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عزيزي القارى 


منذ أزمان بعيدة . نشأت فى منطقة الخليج والجزيرة العربية حرف وصتاعات 


شعبية عديدة ومتنوعة أدّت دورها ووظيفتها في سد الاحتياج المعاشي للسكان , 
قِ 


وكوّنت معرفة حازقة في التكيف مع ظروف الحياة الصعية , جاهدة في الانتصار 
عليها . واستغلال معطياتها الإيجابية إلى أبعد الحدود . وباستمرار هذه التجربة 
الحضارية تأكدت قدرة فذة على الابتكار . وتواصل الخلق والإبداع لأجيال لا تُخصى 
من الصناع والحرفيين الذين عملوا بإتقان في تشكيل المعادن والأخشاب والأحجار 
والزجاج والفخار . وفي أعمال النسيج ودياغة الجلود وصتشاعة الأطعمة 
والمشروبات . هذا إلى جانب المعمار وهندسة يناء السفن وما إلى ذلك من أعمال 
جعلت من هذه المنطقة الصعبة القاحلة منطقة عمل مثمر دائب ٠‏ برز فيها الإنسان 
ككائن منتج يأخذ بقدر ما يُغْطي ويبذل من جهد . مكتفيًا بما عنده . 


وحين اكتسحتنا المدنية الحديثة بالكثير من المتغيرات . وتبدّلت أدوات العيش 
ووسائطه وأنماطه . اندحرت أغلب الحرف والصداعات التقليدية أمام منافسة تيار 
السلع الأجنبية التي تفيض بها أسواق المنطقة . ووقف الصانع المحلي مشدومًا 
وهو يرى مبتكراته المتوارتة تَرد إليه من شتى بقاع الدنيا مُصَنّعة ومزوقة بخامات 
جديدة , وطرق إنتاج متطورة ؛ فانقرض كثير من الحرف . وتحول الحرفيون 
بحسرتهم إلى أعمال أخرى وانضموا إلى جمهرة المستهلكين . 

وفي الوطن العربي , وأوطان أخرى ٠‏ تجارب متميزة في العناية بالحرف 
والصضاعات الشعبية . جديرة بأن تُدْرس وتُسُتوعب ويُسْتفاد بنتائجها . لقد 
صانت . هذه التجارب , الخيرة التقنية المتحصّلة من العمل في الحرف التقليدية 


وخلقت فُرَصاً كريمة مكفولة المورد للعمل اليدوي ,. وجعلت من الصانع مهما بدت . 


صناعته قليلة الأهمية ‏ إنساناً مُنْتجاًذا شأن في الدورة الاقتصادية لمجتمعه ؛ ونذا 
مكنت الصناعة الوطنية من النماء والازدهار , وأذكت مشاعر الاعتزاز بقيمة الإنتاج 
والمنتج الوطني . 0 

هذه التجارب الرائدة مطروحة أمامنا للاقادة منها . ولا يزال التحدي قائماً لإعادة 


الاعتبار إلى الحرفي المبدع المنتج . والخطوة الأولى في هذا السبيل هي أن نجد في . 


أبنائنا من يمكن إعداده للوقوف خلف ذلك العمل ليؤديه بفخر واعتزان : 


ترى ألم يَأن الأوان بعد ؟ .. 


الاإخراجالفني والحنفيل ' 


الغلاف رقم )١(‏ . 
-.طفلتان خليجيتان بالزي التقليدي” 
: تلعبان «المدود ::وهي إحدئ العات 
. العرأئس في المنظقة -. .... 1 
8 تم التصوير في قلعة الكوت في إطار . 0 
البحث الميداني الخاص بالالعاب: 200 
الشعبية في قطن . لوحدة العادات": 
والتقاليد والمعارف الشعبية : 0 
اسيتمين 1525م 
-. تصوين:: شوقي عثمان .. 


الغلاف رقم (8) 2 
- «تلاحيق» يلبسنها الأولان للزينة : 
وتستخدم لوضيع بازوة: البنادق .. 
امتتحف بيك «السسييد ناد 
مطرم ان سلطئة عُمان : 
.- تم التصنويز في إطار اعمال بعثة 
الجمسع المبد اني. التسابعة لوحدة 
3 . الثقافة المادية , 
اكتوين 35285 
- تصوير : شوقي عثمان : 


الغلاف رقم (؟) 
:ان حلي متنوعة :مما' تلبسيه : المرآة 
العُمانية . 
:ل 'متحف بيت" الشنيد ناير" 
انا مطرح - سنلطنة عُمان 
اثم التسوير في إطان أغمال بعثة 
الجضيع الميداني التابعة لوحدة 
الثقافة المادية . 
اكتوير 3845 
0ه تصوير شوقي عثمأن .. 


الفلاف يق م 
السيد/ :عبدات حمدان - ولاية ..١‏ 
بهلا ‏ سلطنة عمان :هو الوحيد. 


8 كن : 
9 6 - صنعاء ‏ الجمهورية العربية اليمنية .. 


8 حسين فهيم 
جامعة بوتا - الولايات المتحدة الأمريكية . 
دائرة الفنون الموسديقية 3 بغداد - الجمهؤرية العرافنة 


8 خالد من محمد في 

باحث في الشئون الخليجية - الشارقة - دولة الإمارات 
8 داوود سلوم 

كلية الآداب - جامعة يغداد. ‏ الجمهورية العراقية . 
روكس بن زائد العزيزي 

كاتب وباحث فولكلوري - عَمَّان ‏ المملكة الأردنية الهاشمية . 
8 سليمان محمود حسن 

الكلية المتوسطة بأبي عريس - جيزان - المملكة العريية السعودية 
8 عباس الجراري 

كلية الآداب ‏ جامعة محمد الخامس ‏ 
8 عبد الحميد العلوجي 
دائرة المكتبة الوطنية ‏ بغداد ‏ الجمهورية العراقية . 
8 عبد الحميد يونس 

كلية الآداب 


الغربية المتحدة . 


الرباط - المملكة المغربية . 


جامعة القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية . 
8 عبد الكريم مجاهه ... 

كلية التربية ‏ تعز الجمهورية العربية اليمنية .. 

© عبد اله عل إبراهم . 
معهد الفولكلور ‏ جامعة إنديانا ‏ الؤلايات المتحدة الأمريكية :: 
8 فهد عبد الله الطياشن : 


جامعة وين ستيت - ديترويث ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 5 
8 كمال الدين البتائوني . 
ا 


2 
32 


أنحاث ودراسات 
د . كمال الدين البتانوني 
0 عبد الحميد يونس 


د. عباس الجراري 
روكس بن زائد العزيزي 
فهد عبد الله الطيساش 
د:.حسين فهيم 
د . سليمان محمود حسن 
© عبد الحميد العلوجي 
0 مرويات شعبية 

0 حسسين قلدوري 
© مراجعات الكتب ‏ . 

0 عيد الكريم مجاهد 
© ندوات 

0 التمصشادق سليمان 
0 تقارير 1 

0 يعقوب المحرقي 
4 ملخص القسم الإنجليزي 


ل العا لىع زف إلى زفي ز5ى زك) إدى 


خالد القاسمي ونرزان غائم.. 
: شعر الغناء وإشكالية الإبداع الموسيقي ال 
: عقوية الخطف في القضاء البدوي 600 


: العطارة والعطارون في الوطن العربي .. ال ل 14 


الإبداع الشعبى 0 ا 1 ملك اا مق ا ا 1 
: الموسيقى الخماسية في الخليج واليمن 00 0 


: ارتباط أغاني الزار برقصة السامري (معاولة لفهم الجَانبٍ الترويحي لم 
:. التراث الشعبي في أدب الرحلات (نظرة منهجية) 0 0-6 00 0 0 
: الحصير الشعبي : بين الموروث الهندسي والاتجاه التمثيلي مع ول ام و ا 

: طيور البصرة في التراث الشعبى خلال القرن التاسع عشر ا ا 1 

: النذور في لعب وأغاني الأطفال الشعبية . . ارك لوف اله در ل ل 1 
:لهجة العجمان: في الكويت ؛ دراشة لغوية ل اا 

: ندوة «التراث الشعبي والذات العربية» , يغداد , توفمين 1545 34 

: ملاحظات حول الحرف الففية ‏ ..... 00 0 
سوا ا صو سا لاا رو رو اا الوا ا 5 كَِ ١‏ 


5 القسم الإنجليزي : 0 


.6 فهررست العدد بالإنجليزية 
٠.‏ فهرست العدد بالفرنسية. 0 


0 0م داوود سلوم 


00 0 عر الله 4 عل 0 


: أثر انب ا بين النهرين والأدب ال عرب 
: من معرفة ة التراث إلى ممارستة . ١‏ 


وا ع مام عاوئة اللاو 6 واه 


العدد (0) , يناين /1541 . 


8 ف كل مدينة من مدن العالم العربي نجد مخازن للعطارة . وحوانيت للعطارين . خاصة في الأحياء القديمة من هذه المدن , 
حيث كان السوق الرئيس للمدينة العربية , قبل أن تتضخم هذه المدن . وتمتد إليهايد التحديث . ومن هذه الحوانيت التي توجد 


عادة في الدروب والحارات الضيقة , تنبعث روائح الأعشاب والنباتات الطبية . حيث تكتظ محلات العطارة بالعديد من العقاقير 


النباتية والحيوانية والمعدنية . فإذا ما دلف الإنسان إلى الزقاقات التي توجد على جانبيها حوانيت العطارين , اشتم روائح 
مختلفة ٠‏ ما بين زكي عطر , أو أخاذ مسيب للعطاس ٠‏ تجمع بين روائح الكمون , الزنجبيل 


الكسيرة والكركم ١‏ 


. الشيح . الجعد . القرفة . الهال‎ ٠ 


وبالرغم من انتشار الصيدليات والمخازن لبيع الأدوية في معظم مدن بل وقرى ‏ العالم العربي . ورغم التقدم العلمي في 
العلوم الصيدلية . وصناعة الدواء ,. وتشييد الألوف من المركبات الدوائية , فإن خزانة العطار . بما تحويه من عقاقير , لا تزال 


مصدرًا رئيسًا للتداوي , ولا يزال دورها معترقا به في العلاج وشفاء الأمراض . 


ورغم بقاء العطار في مكانه من المدينة القديمة , التي امتد بها العمران , وبعد عن هذا المركز العتيق لها . إلا أن زواره بقصد 


التداوي , ياتون إليه من كل حدب وصوب , ومن الطريف أن الإنسان في دروب العطارين ٠‏ وحوانيتهم , لا يمكنه أن يجد فروقًا 


واسعة بين درب في القاهرة وآخر في الدوحة . فمحلات العطارين تكاد تتشابه , والعقاقير التي تباع فيها لا تختلف كثير) . وقد قمنا 
بجمع العقاقير من ست مدن عربية هي مكة المكرمة والقاهرة والدوحة وصنعاء وتونس والرباط ٠‏ ووجدنا أنها تشترك فيما يزيد 
2 ا ل 


على ثمانين بالمائة من العقاقير التي ف محلات هذه المدن , ولعل هذا التشابه ناجم عن وحدة الأصول التراثية ف هذا المجال . 8128 


نبذة تاريخية عن التداوي بالأعشاب والعقاقير 


دأب الإنسان ؛» ولا يزال مستمرا في | . زيب أن النياتات كانت ولا تزال تمثل أهم فبعض النباتات د ميد + ويعضها 
دأبه . منذ أن أهبط إلى الأرض ؛ على مصدر وفر له احتياجاته . وكان الإنسان الآخر ضار مهلك . وهكذ! منذ حقب موغلة 
السَّعْي في سبيل توقير مأكله » وكسائه في بحثه عن التباتات ٠‏ وجمعه لها . ليسد في القدم » سارت تجربة الصواب والخطأ 


العطارة والعطارون في الو دن العر بي ٠‏ 


داخل عطارة ابن عبّاس (الدوحة ‏ قطر) 


بفطرته وخبرته إلى أنْ تناول نبات معين قد 
يزيل آلام معدته , وأن نباتأ آخر » وجده 
بالتجربة يشفيه من الصداع ٠‏ أى يخفف 
عنه آثار الحمى . 

وبتجمع المعارف لدى الإنسان , لجآ 
لحتدوين هذه المعلومات . واهتمت 
الحضارات القديمة بتسجيل 
الوصفات الطبية . وقد حفظ ذلك في 
الوثائق البابلية . والبرديات 
المصرية , والدساتير الصينية , 
والخبرة الهندية. وفي كتب 
الحشائش والمادة الطبية الإغريقية . 


وبعد أن ظهر الإسلام » ونشأ مناخ 
إسلامي ؛ غطى مساحات شاسعة من 
أرجاء المعمورة ٠‏ تكونت ثقافة وحضارة 
علمية جديدة ٠‏ نتج عنها تراث إسلامي » 
ذو هوية مستقلة » وشخصية متمييزة 
الخصائص . وخلال العصور الإسلامية 
المتتالية . نش الأطباء والعشابون ٠‏ وقد 
سموا بالعشابين لما يستخدمونه من 
أعشات التداوي + ولم يكن هناك تخصعن 
للطبيب وآخر للصيدلي ٠‏ بل كان العشاب 


أو الطبيب يقوم بتشخيص الداء » ووصف 
الدواء وتحضيره . 

ولعل أفضل مسمد تاريخي وأبسطه , 
ما عرضه داود بن عمر الأنطاكي المتوق 
مه / 1599م 2/ حيث يقول في 
تذكرته المشهورة ٠‏ تذكرة أولي الألباب 
والجامع للعجب العجاب(١)‏ : « وأول 
من ألف شمل هذا النمط . وبسط للناس 
فيه ما انبسط , ديوسقوريدس اليوناني 
في كتابه الموسوم ب المقالات في 
الحشائش , ولكنه لم يذكر إلا الأقل , 
حتى إنه أغفل ما كثر تداوله . وامتلا 
الكون بوجوده كالكمون والسقمونيا 
والفاريقون , ثم روفس فكان كلامه قريباً 
من كلام الأول ؛ ثم فولس فاقتصر على ما 
بيقع في الأكحال خاصة . على أنه آخل 
بمعظمها كاللؤلوٌ والإثمدء ثم 
اندروماخس الأصغر . فذكر مفردات 
الترياق الكبير فقط , ثم راس البغل ا ملقب 
بجالينوس ؛ وهى غير الطبيب المشهور , 
فجمع كثيراً من المفردات , ولكنه لم يذكر 
إلا المنافع خاصة دون باقي الأحوال » ولم 
أعلم من الروم مؤلفاً غير هؤّلاء , ثم انتقلت 


حانوت عطار (الدوحة ‏ قطسر) 


الصناعة إلى أيدي النصارى » فأول من 
هذب المفردات اليونانية , ونقلها إلى 
اللسان السرياني دويدرس البابلي » ولم 
يزد على ما ذكروه شيئا , حتى جاء الفاضل 
المُعَرْب » والكامل المجرب ٠‏ إسحاق بن 
حنين النيسابوري ؛ فعرب اليونانيات 
والسريانيات , وأضاف إليها مصطلح 
الأقباط , لأنه أخذ العلم عن حكماء مصر 
وأنطاكية . واستخرج مضار الأدوية 
ومصالحها . ثم تلاه ولده حُنين » فقصل 
الأغذية من الأدوية فقط . ولم أعلم من 
النصارى من آفراد هذا الفن غير هؤلاء . 
أما النجاشعة فلهم كثير من الكُئاشات . ثم 
انتقلت الصناعة إلى الإسلام , وأول 
واضع فيها الكتب من هذا القسم , الإمام 
محمد بن ركريا الرازي ؛ ثم مولانا الفرد 
الأكمل . والمتبحر الأفضل الأمثل » 
الحسين بن عبدالله بن سينا . رئيس 
الحكماء . فضللا عن الأطباء » فوضع 
الكتاب الثاني من القانون , وهو أول من 
مَهُّد لكل مفرد سبعة اشياء ء وآخَّلّ 
بالأغلب . إما لاشتغال باله : أو لعدم 
مساعدة الزمان له » ثم ترادف المصنفون 


العدد (5) , يناير /1941 . 


على اختلاف أحوالهم . فوضعوا في هذا 
الفن كتبأ كثيرة . من اجلها مفردات ابن 
الأشعث , وأبي حنيفة . والشريف بن 
الجسرار ٠‏ والصائغ . وجسرجس بن 
بوحنا . وأمين الدولة : وابن التلمين , 
وابن البيطار . وصاحب ما لا يسع 
جهله , وأجلٌ هؤلاء الكتب ٠‏ الكتاب 
الموسوم بمنهاج البيان . صناعة الطبيب 
الفاضل , يحبى بن جَرْلة رحمه الله 
تعالى ؛ فقد جمع المهم من قسمى الأفراد 
والتسركيب ٠‏ في الطف قالب ؛ وأحسن 
ترتيب » واظن أن آخر من وضع في هذا 
الفن الحاذق الفاضل محمد بن علي 
الصوري 2 


مصنفات الملهاء المسلمين 


بين أيدينا الآن مئات المصنفات التي 
كتبها العلماء المسلمون عبر العصور 
الإسلامية . والتي تهتم بالطب والصيدلة , 
وبالادوية المفردة والمركبة والأقرابازين 
وغير ذلك ٠‏ بالإضافة إلى مئات المخطوطات 
التي لما تحقق حتى الآن ؛ وتضم هذه 
المصنفات أسماء لمات من الأنواع النباتية 
الطبية والعقاقير التي استعملت وجربت في 
العلاج . 


937بب 0770 
فن الصيدلة , وأول من اشتغل في تحضير 
الأدوية فضلا عما استنيطوه من الأدوية 
الجديدة » وأنهم أول من ألف الأقرابازين 
على الصورة التى وصلت إلينا » وقد كانوا 


يعتمدون على الأقرابازين في 


.البيمارستانات ودكاكين الصيدلة , بل إنهم 
آول.هن: أنقنا بحوائيت”التسودلة عل هذء 
الصورة ؛ ومن أقرب الشواهد على سبقهم 
أسماء العقاقير التي أخذها الإفرنج عن 
اللغة العربية » أى عن الفارسية , والهندية 
التي عريت . 


ومؤلفات علماء العرب والمسلمين في 
مجال الطب والصيدلة , ظلت مرجعاً هاما 
للداريسين في أوروبا اللاتينية . تقول 
زيجريد هونكه(') : « قبل ٠٠١‏ عام كان 
لكلية الطب الباريسية آصغر مكتبة في 
العالم » لا تحتوي إلا على مؤلف وأحد , 


وهذا المؤلف كان لعربي كبير هو أبوبكر 
الرازي , وكان هذا الأثر العظيم ذا قيمة 
كبيرة » بدليل أن ملك النصرانية الشهير 
لويس الحادي عشر اضطر إلى دفع اثني 
عشر ماركاً من الفضة وماثة تالرمن الذفب 
الخال لقاء اتات فا الكدو الغاق + 
بغي ملق أن وضيط له اطياز» لضسكة 
يرجعون إليها إذا ما هدد مرض أو داء 
صحته أوصحة عائلته ., 


لاييل 


وقد ترجم العديد من مصنفات العلماء 
المسلمين إلى اللاتينية وغيرها من اللغات , 
ولا غرابة أن كتاب القانون في الطب لابن 
سينا , مثل المرجع الرئيس لطلاب الطب في 
أوروبا عبر عدة قرون » وقد ترجم عدة 
مرات إلى اللاتينية . 


وطبعت في أورويا ٠‏ قبل أن تحقق أو تطبع 
بالغربية . 


ومن الطريف أن بعض العلماء المسلمين 
قد كتب عديداً من المصنفات تفيد 
مناسبات خاصة . مثل ابن الجزان , 
أبو جعفر أحمد بن إبراهيم . المعروف 
بابن الجزار . المتوفي 174ه / ١١١٠مء‏ 
الذي ألف كتابا ينفع المساقرين هو زاد 
المسافر وقوت الحاضر(") , وكتاباً في طب 
الأطفال أسماه سياسة الصييان 
وتدبيرهم(4) ٠‏ وآخر في ظب المشايخ !! , 
وغيره في طب الفقراعء . 


ولقد وضع العلماء المسلمون ,2 


النباتات لاتخاذها أدوية . ومواعيد 
ومواسم جمعها . وطرق حفظها . 
وشرائط تجريبها . انظر كتاب : 
القانون ف الطب لابن سينا(*) . 


والحديث عن مصنفات العلماء 
المسلمين طويل , لا تسع له مثل هذه 
الدراسة ٠‏ لكنه من الواضح أن ما ذكروه 
من نياتات وعقاقير تعدى المئثات من 
الأنواع , لا يزال موجودًا ومنتشرًا في 
البلدان التي غطتها الدولة الإسلامية . 
وما برح كثير من الناس في الدول المختلفة 
يستعملونه في التداوي » والنيساتات 
والعقاقير التي نهدها في محلات 
العطارين ». ما هي إلا أمظة من هذه 
الأنواع , بل إن كثيراً منها أصبح ضمن 
المواد الدستورية في كثير من دسساتير 
الأدوية العالمية الحديثة » وتلك الدساتير 
تحدد مواصقات العقار . ومكوناته وآثار 
هذه المكونات على الجسم البشري ؛ وقدر 
الجرعات اللازمة للعلاج . والعطارون 
اليوم يمثلون امتداداً لهذا التراث القديم , 


العطارة والعطارون في الوطن العربي 


الذي لعب دوراً كبيراً في تقدم الحضارة 
الأوروبية في أوروبا اللاتينية . بل إن 
العطارين حتى يومنا هذا يفيدون من عديد 
من المصنفات التي وضعها العلماء 
المسلمون . وتمثل هذه المصنفات دساتير 
الأدوية لهم . وكثير من هذه المصنفات 
وضع ليلائم هذا الغرض ٠‏ فبعض 
المضنفات مثل كتاب المعتمد في الأدوية 
المفردة للملك المظفر(') . يمثل دستوراً 
دوائيًا يلبي حاجة الطبيب الذي يزاول 
المهنة عملا , لا الباحث الذي يعنى بتطور 
تاريخ المادة . وكتاب منهاج الدكان 
ودستور الأعيان الذي وضعه كوهين 
العطار . وعميد الصيادلة في ايام الأيوبيين 
في القاهمرة المتوق 68" ه / 
8م23 . والكتاب دستور الصيادلة 
يومئذ , ولا يزال العطارون يستعملونه 
حتى اليوم في وصفاتهم , وقد طيبع خمس 
طبعات في القاهرة منذ 7م4١7١‏ ها 1 
مام . 

وهذه النبذة المختصرة عن تاريخ 
التداوي بالأعشاب والعقاقير . وعن 
مصنفات المسلمين , تبين بوضوح امتداد 


صير 


الجذور إلى أعماق بعيدة , ومدى امتداد 
التراث القديم ويقاء أثره حتى يومنا هذا . 


حاذوت العطار 


وحانوت العطار ‏ رغم ضيقه في معظم 
الأحيان ‏ يكتظ بالمئات من الأعشاب 
والعقاقير « التي يضعها العطار في صفائح 
ينسقها على رفوف كثيرة » وقد يُحل محلها 
ويكتب على صفائحه أو ادراجه أسماء ما 
بها من عقاقير . وغالباً ما تكون الكتابة 
العطار في أوان زجاجية ٠‏ صّفت في عرض 
جوالات مفتوحة , تعطى شكلاً جذاباً . 
بألوانها الزاهية . وطريقة تنسيقها 


00 


اللافتة . فالعطار يَرّصٌُ فيها اوراق 
الستامكي 6« والعشرق 1 واللاورل ءِ وقطع 


الاخضيك + والعركع' ٠‏ والخلتوات :»لكان 


العدد (5) . يناير ١941‏ . 


جوزة الطيب والعثاب كل هذا يرتيسه 


بطريقة تدعو للإعجاب . 


وإلى جوار الميزان الكبير » نجد ميزاناً 
أكثر حساسية , يزن العطار غليه الغالي 
من العقاقير والعطور . كما يضيم: حانوت 
العطاز مطحناً . وقد يكون أمام دكانه 
مُعْصّرة للزيت ٠‏ أو مَحْمّصة للبذور . 

وعادة ما يعرض العطار التوايل , 
والأفاوبه ٠‏ والعقاقير الشائعصة 
الاستعمال  .‏ التي تعرفها رَيّةُ البيت 
عادة ‏ أمام متجره . أما العقاقير 
قليلة الاستعمال . والتي تستعمل في 
التداوي بجصرعات محدودت , فإنه 
يحتفظ يها داخل محله . 


مايقدمه العطار 


وق كثرامن الأشيال ١.‏ لاانقتصر مهم 
العطار ووظيفته على بيع الأعشاب 
والسبداحين ويعكن انوك الكتعينائي: 
والعطور ؛ بل إنه يقوم كثيرًا بتحضير 
مخاليط من بعض هذه العقاقير , ليُكَوّن 
الونة مركية :ينام عل وهسفات .+ تانتمد في 
كشير من الأحوال على كتب الأدوية التي 
كلدي" لمان لسلدون ب اسل 
يتوارثونها ابا عن أب عن جد ٠‏ ولعل أهم 
المصسادى الغ يعتينا عليها الخطارون بن 
البلاد العربية . كتاب ابن البيطار , 
والتذكرة للأنطاكي . ومنهاج الدكان 
لكوهين العطار . 


ولقر رس عق لاطي ل 
وبعض العطارين المتمرسين يقومون 
بتحضير الأمزجة . وتركيب الأدوية 
السائلة والمركبة . مثل شراب الجلاب 
وشراب الورد » ويحضرون الجوارشنات 
التى تساعد على الهضم ء والسُفوف » 
والمروخ . واللعوق , والسعوط , والتريّاق » 
وشراب السّعال ٠‏ ويذيبون بعض المواد في 
الزيت . لتحضير الدهانات التى تشفى 
الجروح والحروق والقرحات ٠‏ واللّبِخَّات 
التي تزيل الورم والألم . 


ولا تقتصر مهمة العطار على تحضير 
الأدوية المفردة والمركبة . بغرض العلاج 
يقوم بتحضير بعض مسة حضرات 
التجميل . من دهان للوجه . وحُمّرة للخدّ » 
وكحل للعينين . وصبغ للشعر . بل إن 
الوصفات التى يقدمها العطارون للتسمين 
والتخسيس وتقفوية الذاحية “الحنشية:: 
للتردد على محلات العطارين وحوانيتهم . 
ويؤكد ذلك اكتظاظ هذه المحلات بالرواد من 
جميع المستويات والأجناس ٠‏ ولكل بيت 
ومَطلّبه » والعطار كفيل بذلك . سواء عن 
علم أو عن غير علم . ومن الأمور المألوفة 
أن ترى رجلا أو سيدة : يعرض ما أصايه 
من مرض على العطار ‏ أو بائع 
الحشائش كما يسمى في تونس وبعض 
بلدان المقرب العربي - ويَدُلف العطار إلى 
متجيره . ويجمع من كل صندوق ما 
يرتئيه » ويقدمه دواءً للمريض . 


وف بعض الأحابين بعتمد العطار 
على خرافات أو تكهنات . ليست لها 
أسس علمية . فهناك بعض الوصقات 
التي يقدمها العطارون وتتناق مع 


الإدراك السليم . بل إنه قد يصف 
البخور وموادٌ تصنع منها الأحجبة , 
بعدم جدواها . إلا أنه يعتقد قِ أثرها 
النفسي قْ إنعاش الحالة النفسية : 
ورفع معتويات المريض , مما قد 
بساعد أحيانا على الشقاء . 


العقاقير في حانوت العطارة 

ميق واقبرنا إلى العتوااد حادوت النطان 
عن كفير من العقنافنير ذوات: الأضول 
المختلفة , من نباتية وحيوانية ومعدنية ,» 
وأن هناك نسبة عالية من هذه العقاقير 
تشترك فيها محلات العطارة في أنحاء 
الوك العري :ويدف 31 سرامن 
هذه العقاقير أمر ليس باليسير ؛ ولا تكفي 
هذى النازاشقة لفت تهنا ل سج ونا 
تصنيفها آمر اكثر صعوبة ؛ فنظم تقسيم 
أصلها . وحسب عضو النبات الذي أخذت 
منه » أو تقسم نباتيًا إلى فصائل وأجناس ٠‏ 
أو تفسم حسب التركيب الكيميائي للمادة 
الفعالة . وقد اتخذ المؤلفون في علم 
العقاقير هذه المناهج المختلفة في تصنيفها , 
فاتبع كل مؤلف ما يراه من هذه الأنظمة , 
انظر 01 3 : 

وفي هذه الدراسة سنعرض 
لتصنيف هذه العقاقير بطريقتين : 
الأولى حسب الجزرء المستعمل من 
النبيات 2 والثانية حسب استعمال 
العقّار . 


أنواع العقاقير حسب الجزع 


وتصنيف العقاقير على هذه الطريقة 


اتبعه عديد من العلماء المحدثين في 
كتابتهم عن العقاقير والنباتات الطبية , 
وق.دزاسقننا الحالية تفتير أن هذة 
الطرئقة ابس الطرق العزف عل العقان: , 
حيث إن مستعمل العقار يستطيع أن 
يميز بين الساق والجذر والورقة والقلف 
والخشب والثمرة والبذرة وإفراز النبات » 
كنا أن الممتسمل اعفان ق فلات 
العطارة لا يهمه شكل النبات العام 
ككينا فهو لأيراة ف جائوت المطان» 
بقدر ما يهمه شكل وخضصائص الجزء 
المستعمل . كما أن تصنيف العقاقير 
حسب المواد الكيميائية الفعالة . يضفي 
على التصنيف صبغة كيميائية لا يهتم 
بها سوى المتخصصين . 

والعقاقير الموجودة في محلات 


العطارين في الوطن العربي يمكن 
تصنيفها على النحو الآتي(١١)‏ . 


أولاً : الأصباغ والراتنجات 
والإفرازات والعصارات 
النياتية : 

مشل : اللبان ( الكندر ) , الصّبر , 

المصطكئ . اللبانة المغربية , المُنّ, 

الكثيراء 0 العنزروت الصتم « ال ميعة :5 

الجاوي ؛ الجاوشير . الاشق . 


ثانيًا : أعضاء النيات الأرضية 
من جذور و ريزومات 


ودرنات وأمصال 5 


مثل : الخولنجان . الزنجبيل » عرق 
السوس غول الصليب 0 الفاوانياً « 


العطارة والعطارون في الوطن العربي 


كثيراء بيضاء 


الفّسْط . الكركم . خميرة العرب 
(اللحلاح). المفات, الروانْدء 
السَخْلْنَ ٠.‏ السّواك + الفوة + الحتطنانا , 
عرق الأنجبار . عرق إيكر . 

ثالئًا : الثمار والبذور : 

مثل : جوز الطيب , حَبّ الرشاد 
(الختطاء ننس الخش راسد 
السوداء ٠‏ حَرْمل ٠‏ خُلّية ..حنظل . خردل » 
خروع , خلة » خيار شَنْبّرء يُمّان , 
سمسم . شمر ( حبة حلوة ) ٠‏ عرعر , 
عناب , الفلقل الأبيض والقلفل الأسود » 
فول اقرط + كراوية + كسيرة عمد 
كابلي » كمون ٠‏ كمون كرماني » محلب » 


نخوة هندي ,هال ( الحبهان ) . إهليلج » 
رابعًا : الأوراق ‏ وحدها 
أو مع جزع آخر ‏ : 
مثل . الآس 0 البردقوش 0 الحرجل « 
الحناء , السدر ء السنامكى : الصعتر , 
المريميّة . النعناع ٠‏ العشرق , الأورل . 
خامسًا : الأزهار أو أجزاء منها : 
الزعفران . الغصّفر . القرتفل 
( المسمار ) , الكركدية , الورد . 
سادشسًا : النيات الكامل 
أو معظم العشب : 
مثل : الإذخر (الحلف بر ؛ المحزيب) » 
الأككف المقذوسي + الكقدةت الشكزاة: 
. الأشياح , القيصوم , القنطريون » كف 
مريم ٠.‏ 
سابعًا : القلف الذي يحيط 
بسيقان النيات : 

مكل : القرفة , الدارصين , الكينا , 
قاممًا:الخة لخشب : 
مثل : الخشب الم العوب. الصّندل. 
تاسعًا : منتجات مختلفة : 
مثل : . العفص وعنوق الكرين . 

ينكد أسماء مختلفة لهذه العقاقير . 
حتى في البلد الواحد » لكننا ذكرنا أكثرها 


شيوعًا » وبعض هذه الأسماء عربى 
الأصل 8 وبعضها الآخسر قد يكون 
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فارسيًا . أو هنديّاء أو بنفاليًا أو 
سنسكريتيًا أو يونانيًا . ونرجو أن نوفق في 
دراسات مقبلة في تدارس أسماء ومسميات 
هذه العقاقير . واماكن وجودها وانتشارها : 
وصفاتها ‏ 2 ومكوناتها الفعالة 
واستعمالاتها . 


أنواع العقاقير حسب استعمالها 

إن تصنيف العقاقير حسب استعمالها 
لم يدرج العلماء على اتباعه . إنما نضعه 
هنا محاولين تبسيط التعرف على العقاقير , 
وإن كان هذا التصنيف يشويه بعض 
العيوب . فقد يكون للعقار أكشر ملى 
استعمال ٠‏ ولذلك ستنضطر إلى وضع 
أقسام ذوات استعمالات مختلفة تحت 
قسم واحد . ورغم أنه تصنيف بدائى إلا 
أنه ييسر التعرف على طبيعة العقاقير 1 
قدم حسن عبدالسلام!١١)‏ تصنيفاً 
للعقاقير على هذا النحو : 


ولا : العقاقير والعطارات المرّة : 


مثل : الخشبي المر ء والكينا , والراوند 
؛ والجوز المقيىء . والصبر , والبابوتج » 
والكسكرة . وهذه العقاقير تنبه الغدّة 
اللعابية » وتزيد من إفرازاتها , كما أنها 
تنشط المعدة وتزيد من عصارتها » وبذا 
فإنها تدخل في الأدوية الفاتحة للشهية ٠‏ 
وبعضها يحتوي على تاتينات ( عفصيات ) 
وهي مواد قابضة تسيب الإامساك : 
وبعضها الآخر يساعد على طرد الغازات . 


ثانيًا : التوابل والأفاويه : 


ومنها التوايل العطرية مثلة الشمّر 
( حبة حلوة ) والبهار والزنجبيل والقرنفل 
( المسمار ) وجوز الطيب ومنهاء البسباسة 
والكراوية والينسون . ومنها الأعشاب 
مثل النعناع والعتر والصعتر والبردقوش 
والمريمية . ومنها الحار مثل الفلفل 
الأسوب والأبيض . والفلقل الأحمر 
والشطة . 


ثالفًا : البلاسم : 
وهي مواد راتنجية صمغية » يستعمل 


بعضها في البخور , ومنها اللادن والكندر , 
والجاوي والميعة , والمرٌ والحنتيت » 
والأشق (أنا وشق) وبيرو . 


رابعاً : العطارت المسهلة والملينة : 


مثل : الصبر والكسكرة والعشرق 
والسنامكى والراوند وزيت الخروع وخيار 
خامسًا : العطارات القايضة : 


مثل . خشب الكينا ٠‏ وقشور القرفة 
وأوراق الشاي والعفص وقشر الرمان . 


سادسًا : العطارات المنومة 
والمخدرة 
مثل : الداتورة والبلآدونا والسكران 
سايعًا : عطارات متنوعة : 


مثل : عرق السوس والزعفران والكركم 
والعضفن.. 


ثامنًا : عطارات معدنية : 


مثل : كبريت العامود ؛ والنطرون 
والبورق والشب والمانيزيا والتوتيا . 


تاسعًا : أنواع المربيات 
والخلطات المغذية 
أمثلة من العقاقير في حانوت 
العطار 


2 العشرق ( ههالها 035819 ) : ويطلق 
اسع اليسنا ان السكامكن عل نوع اشر هو 
٠ )©035519 56008(‏ وتستعمل أوراق وثمار 
النيات مُسْهلاً . والنباتان من النباتات 
الطبية المشهورة في البلاد العربية ,. 
ويستعملان منذ قرون عديدة . وهما 
نباتان دستوريان تستخرج منهما الأدوية 
الحديثة لنفس الغرمن الذئ تستعمل من 
أجله في الطب الشعبي . 

؟ ‏ الحّبّة السّوداء . «حَيَّةُ البركة : 
الشونس» (531108 هااعوالاا) : ويتستعمل 
البذور السوداء اللون في حالات الكحة 
والربو والمرارة والكبد . وقد ورب ذكر هذا 
النيات في حديث نبوي شريف . فقد روى 
البخاري في كتاب الطب باب ٠‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : في الحبة 
السوداء شفاء من كل داء إلا السّام » قال 
ابن شهاب : والسام الموت . والحبة 
السوداء الشونيز(؟١)‏ 

“" - الجحصقدة (صبللمط صوافويه1) : 
ويقدمه العطارون ضمن وصفاتهم لمرضى 
البول السّكري . 

5-5 الصّير (9:2/ وهاه ) : وهو العصارة 
المجففة لنبات الصبار » ويؤتى به من 


سومطرة واليمن . ويستعمل الصّبر 
مليناً ؛ وتحاميل في حالات البواسير : وقد 

ورد ذكر الصبر في حديث نبوي شريف . 
فقد جاء في صحيح مسلم ‏ كتاب الحج » 
باب ؟١‏ . حديث ١١٠٠١5‏ عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه , عن ررسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى 
عَينيه وهو مُحْرم ٠‏ ضمدهما بالصيرا؟ )١‏ 

5ه جوزة الطيب -و8© 5مأوالالا) 
(305؟ : وقد تستعمل بعض أجزاء الثمرة 
التي تعرف بالبَسْبّاسة . ولهما رائحة 
عطرية . وتسة تستعمل جوزة الطيب مقويًا 
للأعصاب . ومحسنا لمذاق الأطعمة . 

)805- . , اللبان الدّكر‎ ٠ . الكُنْدّر‎ - ١ 
تائف 61 : وهو إفرازات راتنجية‎ 
ويستعمل منقوعه لطرد‎ ٠ عطرة الرائحة‎ 
. البلغم والكحة ويضعف الحموضة‎ 

ا الحنظل «١‏ الشّرى ق5لنااله1© ) 
(111118الإعنااه0 : وهو نيات صحراوى »2 
تشبازة الفضية قديدة المرارة :ونيا 
خطورتها ٠‏ ويستعمل اللب بعد جفاف 
الثمرة مُسْهلاٌ شديداً » أو تحاميل في 
حالات اليواسير . ْ 

4- كَفُ مريم -لناطعمعع ذل ه2010 امهم ) 
(1162 : وهو نيات صحراوي منتشر في 
صحارى الوطن العربي ٠‏ ويستعمل 
منقوعه مقويا لعضلات القلب ٠‏ ويشرب 
عند الوضع . 

ل الرعفران ( ك5نالاكة5 5ل0000 ) : 
ويستعمل من النبات الأجزاء المجففة من 
المياسم والقلم » ويستعمل لإضفاء اللون 
والطعم للمأكولات والأشربة ٠‏ ويضيفه 
العطارون في قراطيس مختلفة » ويستعمل 
مُفْرحاً للقلب » ومدرًا للحيض » وفاتحاً 


العطارة والعطارون في ألو صلن العو بي 


٠‏ - الهال « الحبهان » ( واتقمهاع 
!0111 ) : وتحتوي بذوره على 
زيوت عطرية طيارة » وتستعمل لتطييب 
مسكنة للمغخص المعموي 08 وتنشيط 
الهضم » وتنبيسه القلب ٠‏ وضد التشنج » 
والتخمة 0 وانحباس الطمث 3 والضعف 
الجنسى . 

: ) الزتجبيل ( 01610616 يهطاوم2‎ - ١ 
وهى من العقاقير الدستورية . وبستعمل‎ 
0 لخطييب الطعام » وشفوق طارد للغازات‎ 3-5 7 
وفاتح للشهية » ويدخل في بعض أدوية‎ 
, توسيع الأوعية الدموية . وزيادة العرق‎ 
والشعور بالدفء والحرارة » وقد ورد ذكره‎ 
. في القرآن الكريم‎ 


5 التمر هندي. ١‏ الحمر, 
( 170168 1813110015 ) : ويستعمل متقوع 
ثناره متم النطتن والحموضة يا المعذة + 
وكملين . 
؟٠3‏ - شزر خلّة ) دوقصةالا أصهم ) : 
وتستعمل الثمار لعلاج حصى الكلى وتوسيع 
الحالب . وتستخرج منه مواد تدخل في 
تحضير عدد من الأدوية الحديثة . 
١4‏ - خبار شنير ( 510108 688818 ) : 
ويستعمل لَب الثمار مُلَينُا ٠‏ ويطهر الأمعاء 
والقولون . 
6 القرنفل . «المسمار» ( وأموودط 
28 ) : وهو مقو للمعدة والأسنان » 
ويضاف إلى الأطعمة والأشربة لتطييب 
5 - قشر الرمّان («لتهمهء6 ومنصه ) 
: وهى قابض للإسهال ونزف الدم ,لما 
يحتويه من تانينات « مواد عفصية » 
وبالإضافة إلى الأدوية المفردة , التي 


عقار ٠‏ ويخلطها بنسب معينة . وللأسف 
وارتفاع أسعارها , قفي حالة الرّعاف , 
والنزف من الأنف يُوصف القَرَّظ . وهو ثمار 
السّنط . والأنواع القريبة منه » وفي حالات 
من عرق السوس «عود حلق» والحبسة 
السوداء «حية البركة» وبذر الكتان , 
واللبان الدكر. والمحلب والتليو وبزر 
الخلة . 

ويصف العطار دواء للإسهال ٠‏ يتكون 
من قرظ وزهر بابونج وقشر رمان ونخوة 
تضم بذر الحرمل وحبة اليركة والقرنفل 
«المسمار » والصير(؟١)‏ . 

ولا تقتصر وصفات العطار على العقاقير 
ذوات الأصول النباتية ‏ إنما تضم عقاقير 


'معدنيسة » قفى حالات الجرب يصف 


كبريت العمود ( :8امانا5 ) ١‏ الذي يعجنه 
بزيت الزيتون ٠‏ ويدهن به . 


وتَعَدَت وصفات العطارين 0 وقراطيسهم 

الطنية + الأمرافن العطنوية وعلاجهك: إلى 

فيعطور لذلك 4 صفات تضم أ لينسسور 
ونون البابوتع والتعفزان: + 

مشكلات استعمال العقاقير 

من حانوت العطاى 
لا شك أن أكششر العقاقير الموجودة لدى 
العطارين » والتي جمعت من بلدان عديدة 


عربية وغير عربية مثل الهند وإيران وتركيا 
وجنوبي أوروبا , وهي البلدان التي 


العدد (5) , يتاير 15417 . 


ضمتها الدولة الاسلامية في وقت ما , أولا 
تزال إسلامية . هذه العقاقيرقد جَرّبت عبر 
قرون من الزمان , وأثبت الكثير منها أثره 
الفعّال في علاج الأمراض , وبعضها يعد 
ضمن المواد الدستورية في دساتير الأدوية 
العالمية » إلا أنه ينبغي أن نعلم أن هناك 
مشكلات تعترض استعمال هذه العقاقير 
التي تباع لدي العطارين ؛ نفصلها على 
النحى الآتي : 

أولاً : كمية المواد الفعالة في العقار 


كل عقار يتميز بوجود قدر معين من 
المواد الفعالة . إذا ماتم جمعه في موسم 
معين , وقد لا نضمن أن جمع العقار تم 
طيقا لهذه المواصفات . لا سيما وأنه لا 
تجرى دراسة لتحديد كمية المادة الفعالة 
ونسبتها في العقار . وهناك عقاقير كثيرة 
ينبغي أن تجمع في وقت معين من العام أو 
من اليوم » أو عند طور معين من أطوار 
حياة النبات » حتى يكون بها من المواد 
الفعالة الكفيلة بإحداث الأثر المطلوي في 
العلاج . وهناك احتمال أن تكون النباتات 
والعقاقير لدى بعض العطارين لا تنطبق 
عليها هذه المواصفات . 
ثانيًا : كيفية تخزين العقار عند 
العطار وفترة تخزينه 

وكيفية تخزين 5 وفترة التخزين للعقار 
من الأمور الهامة ٠‏ فلكل عقار كيفية معينة 
لتخزينه » فقد يؤدي تعرضه للرطوية » أو 
لدرجات حرارة مرتفعة , أو للضسوء 


والشمس , إلى إحداث نقص في قدر المواد 
الفعالة فيه . وطول فترة التخزين في بعض 


العقاقير مدعاة لنقص فاعلية العقار . وفي 
هذا الصدد نذكر أن العلماء المسلمين 
الأوائل ذكروا في مصنفاتهم طول الفترة 
التي يبقى فيها العقار محتفظأ بفاعليته . 


ثالًا : مقدار الجرعة اللازمة 


وأهم مشكلة تجابه مستعمل العقاقير في 
محلات العطارة . هى قدر الجرعة 
اللازمة . فلا شك أن تناول أكثر من جرعة 
محددة ,2 أو الإسراف في استعمال العقار , 
له آثاره الضارة ؛ وتختلف الجرعة من 
إنسان إلى آخر حسب عمره ووزنه وصحته 
العامة . ولذلك فإن تقدير الجرعة من 
الأمور الهامة ٠‏ التي لا يتقنها إلا المدربون 
من العطارين . 


رابعًا : عدم المعرفة والغش 

ومن المشكلات التي تعترض استعمال 
عقاقير العطارين . عدم علم العطار ببعض 
الأنواع المطلوية » وإبدالها بما يتيسر له 
من عقاقير قد تكون غير مفيدة » وفي ضوء 
نقص بعض العقاقير , يلجا العطارون إلى 
إيجاد بدائل لها . وقد يكون البديل 
مفيدا . أو غير مفيد ٠‏ وقد يكون الابدال 
عن قصد الغش . 
منها « بإضافة مواد رخيصة الثمن 0 
عديمة الأثر . من الأمور المتوقعة في أحيان 
كثيرة . 


خامسًا : تعدد أسماء العقار الواحد 


لمعظم العقاقير أسماء متعددة . ذوات 
أصول مختلفة . بل إن العقار الواحد قد 
يكون له أكثر من اسم في البلد الواحد . ولا 
شك أن هذه تسيب مشكلات ؛ فهنذا 


التعدد في الأسماء يفسح المجال أمام 
استعمسال بدائل غير مضمونة . أو 
استعمال عقاقير في غير ما تفيد فيه . 
ونضرب مثلاً لتعدد الأسماء التى وردت في 
اللوتاجم ويعيفات العلماة المي هق 
نبات مثل السّحلّب , فيطلق عليه الأسماء 
التالية : نبات السَّحُْلب - خُصَّى الكلب - 
خُصَى الثعلب ‏ بُوزيدان مغربي - قاتل 
أخيه ‏ الحي والميت - ذو الثلاث ورقات - 
طريفلن - عَجُمة ‏ بهَجِ - لَعُبة مُرّة - عرق 
إنطراب ‏ مُسُتَعجلة(١١)‏ , وقد حاول كثير 
من العلماء المسلمين مثل ابن البيطار في 
كتابه الجامع لمفردات الأدوبة والأغذية 
جمع أسماء العقار المختلفة عند الحديث 
عن كل عقار("١)‏ . 

ورغم ما سيق ذكره من مشكلات 
تعترض استعمال العقاقير من حانوت 
العطار , والتداوي بها , إلا أن هناك بعض 
العطارين ذوي المعرفة الجيدة : وذوي 
الأماتة والصدق + مما يدعو للأطمئئان 


إليهم بدرجة كبيرة . 


الخائمة 


إن ما وصلت إليه نتائج تحاليل العقاقير 
الحديثة ؛ يؤكد احتواء كثير من العقاقير 
التى يبيعها العطارون على عديد من المواد 
الفعالة , ذوات الأشر الطبي الناجح في 
علاج عديد من الحالات المرضية .ولا شك 
أن هذا يؤيد الدعوة إلى استعمال العقاقير 
الطبيعية , أو المواد المفصولة منها . دون 
استعمال المواد المصنعة كيميائيًا » والتي 
ثبت أن لها آثاراً جانبية » وهي دعوة 
انتشرت في أنحاء العالم ٠‏ ولاقت قبولاً لدى 
عديد من الناس في مختلف الدول . وإذا 
كان لنا هذا التراث الثَّرّ الغني . والمصنفات 


العطارة و العطارون في الو طن العر بي 


التى كتبت عن النباتات الطبية والعقاقير » المطارين وبائعي الحشائش والنباتات من الشرق إلى أوروبا » حيث أفادوا منه 
فإن الأمريحتاج إلى دراسات ٠‏ 2 الطرينة + خاهسة أن هذ التراك نضرب الكثير . ولا شك أننا أولى بتراثنا » خاصة 
تهتم بهذا التراث ٠‏ وتستقصي مكونات بجذوره إلى قرون عديدة . وفي عصر ما أن هناك الكثير من النباتات الطبية التي 
وفعالية العقاقير الموجودة في محلات | سمي بالنهضة الأورويية نقل هذا التراث | تنموفي بلدان الوطن العربي . 


المافع 
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8 غلب على الدارسين للأسس الجمالية للفنون أن دركزوا اهتمامهم على الفنان الذي اشتهر دما يصدر عنه من فن ٠‏ وقلما فكر 


المتذوق أو الدارس في تصور الإبداع بمفهومه الشعبي . والجمال ‏ باعتباره قيمة إنسانية عليا ‏ لم يعد الحكم عليه مقصوراً 


على مجرد البراعة الحرفية . ثم إن مصطلح ٠‏ الفنون الجميلة , لا يعني التفوق أو الامتياز في العمل . واقتران الجمال 


بالرفعة لا يكشف عن المقوّم الأول في الطاقة الإنسانية التي تتسم بالإبداع . ومن هنا أخرج الكثيرون من النقاد الماثورات 


الشعبية من إطار الفنون الجميلة أو الرفيعة التي تقوم بالإبداع , والتي تكشف عن الحوافز الخاصة لكل أثر والمقومات 


التي تعكس الأسلوب المتفرد للفنان . 


ومع هذا كله أثمرت الدراسات النفسية والاجتماعية الاهتمام بالماثور الشعبي أو الفولكلور . ومما يدعو إلى الدهشة أن يحتفل 


الذوق العام يحلقة من حلقات المأثورات الشعيية وأن يصطلح على تسميتها وتمييزها بالإبداع الشعبي . ويغلب على الظن 


أن الخيال الشعبي هو الذي دفع إلى استخدام مصطلح ٠‏ الإبداع » لأن هذا الخيال استوعب الخوارق للكائنات والأحداث . 


ومن العجيب أن بغلب استخدام هذا المصطلح على الماأثورات الشعدية دصفة عامة أو الآداب الشعدية دصفة خاصة فى 


بعض الجامعات . كما هو الحال في السويد ؛ و أصبح بعد ذلك يستوعب المأثور الشعبي الأدبي المتوسل بالكلمة . كالحكايات 


والأغاني والأمثال والألغاز وبعض الظواهر التمثيلية وغيرها 818 


وامتاز الشعر في أدبنا العربي بمكان الصدارة . وعدت الموهبة الشعرية من إلهام كائنات خارقة , 
« كالشياطين والجن » . وكان من حُسن حظي أن أعرض لهذه الظاهرة . ومن المعروف أنه اعتقد أن لكل شاعر 
شيطانًا أي جِنَيًا ٠‏ وسجلت المصادر أسماء تلك الكائنات التي اقترنت أسماؤها بأولئك الشعراء ؛ وقيل : إن 
للأعشى , مسحلا » ولبشار « سنقناق »' ونرى في الكثير من الروايات التي تعنى بالشعراء الأخبار أو القصص 
التي تتصل بعلاقة هذه الكائنات غير الإنسانية بالشعراء وما كان يدور بينهم من أحاديث . 

وهذا يدل على الفصل بين الإبداع وبين الشاعر الذي يتلقى منه الإلهام . ٠‏ وكثيراً ما زعموا أن شيطاناً من 

. هؤلاء الشياطين ظهر لواحد أو أكثر من معاصري الشاعر . وقص عليه أنه هو صاحب الشعر وريه » وأن 
فضل الشاعر ينحصر في مجرد تلقيه وحفظه وإلقائه ,»'" . 

واقدم مَعْلمِ في تأريخ الشعر هو النظرة إلى الإبداع باعتباره ترديداً مباشراً لما أوردته الأساطير اليونانية 

القديمة عن « ربات الشعر » في مواضع كثيرة . وجعلتهن موكلات بالفنون الحرة بعامة والنشيد والغناء بخاصة . 
ش وقد صورهن هوميروس يغنين للآلهة صحبة أبولون . 


وكان اليونان يعتقدون أن ربات الشعر هؤلاء من ملهمات الشعراء ٠‏ ومعلماتهم القصيد وما ينبغي له . وربما 
دُكرت إحد اهن على أنها القائمة بالعملين جميعاً . ولكن شيئاً محققاً لم يُرِوَ عن عددهن وأسمائهن . ومن حقنا أن 
نزعم أن عبادة ربات الشعر دخلت بلاد اليونان مع اليونان أنفسهم وتحولت معهم ناحية الجنوب" . 

وأعظم شاهد على الإبداع الشعبي هو ؛ إلياذة هوميروس » وكل من يتتبع الروائع العالمية في الأدب يذكر 
كد المتحمة الخ لا يزال لها مكاتها فى التراة الحضاري.. ولا تريد أن نطيل في سيرة هذا الشاعر اليوناني 
القديم : ويكفي أن نفيد من الدراسات الكثيرة عن سيرته ؛ فقد كثرت الآراء والأحكام . وفي القرن العشرين انتهى 
أولتك وهؤلاء إلى أن هذه الشخصية كان لها واقع في الحياة اليونانية . وأها عاشت في القرن الثامن قبل 
الميلاد"' فى آسيا الصغرى . وأنه تجول في كثير من المدن واجتذبته اليونان ؛ وتنقل بين أرجائها ينشد الشعر . 
ود هنا تعد عن عضن ها اشتهر من سيرته أنه قضى جانباً من عمره شاعراً جوالا , وأنه كان يُغني في دور 
الأثرياء فى جزيرة ساموس . واختلفت الروايات القديمة على تحديد البيئات والمدن التي تنقل بينها . وتذكر 
إحداها بأنه طاف بسواحل البحر الأبيض المتوسط ثم عاد مزوداً بكثير من المعارف التي تفيض بها صفحات 
الإلياذة والأوديسة . والذين يحتفلون بالأعلام الذين نبغوا على الرغم من تعرضهم لكف البصر , يذكرون 
هوميروس . ومهما قيل عن محاولة تحديد فترة العمر التي أصيب فيها بكف البصر فإن استمراره في قرض 
الشعر وقدرته البارعة على استكمال الملحمتين الرائعتين . ٠‏ الإلياذة والأوديسة » , إنما يؤكد ملكته الخارقة 
في إبداع الشعر . ولا جدال في أن تعبيره عن ذاته إنما كان في الوقت نفسه تعبيراً عن الجماعة . وهو 
ما جعل الدارسين يتخذون الإلياذة الشاهد الأول والأكبر في مجال الملحمة الشعبية . 

وهكذا أصبحت الملحمة جنساً أدبي له مقوماته وخصائصه بفضل إلياذة هوميروس , وهي تقوم على 
مطولة من الشعر , وتحكي عجائب الأحداث التي تتجاوز الواقع إلى الخيال الممعن في الغرابة , وتتركز 
حول شخصية البطل أو الأبطال . والمشهور عند النقاد ومؤرخي الآداب أن الملحمة تنقسم في روائعها إلى 
ضربين . هما : الملحمة الشعبية , التي تعد الإلياذة والأوديسة لهوميروس المثل عليها . والملحمة 
الفنية وعدت ( إنيادة ) فرجيل الروماني !١(‏ - 15ق م) النموذج لها . ويقوم التمييز بين هذين الضربين 
على أن الأول يحفز على إبداعه الواقع , وأن المبالغة في تصوير الأبطال والأحداث مرجعها زوال الحاجز بين 
الواقع والخيال في الوجدان الشعبي , في حين يصدر الثاني عن إبداع يستوعبه الخيال ويعبر عن شخصية 
الشاعر . وأثيتت الدراسات الحديتة والمقارنة في مجال الأدب أن ذلك التقسيم ليس دقيقاً كل الدقة ؛ لأن الكثير 
من الشعوب عرفت الملحمة في تاريكها لفيا .. 

ونهض سليمان البستاني ١875١(‏ 1847) بترجمة الإلياذة نظماً ؛ ومهد لها بمقدمة يذكر فيها أهميتها 
وقيمتها فى التراث العالمي . وليس من شك في أنه قد بذل في هذه الترجمة جهداً شافًا حاول فيه أن يمزج بين ١‏ ". 
الخيلع والصقل . وبين المضامين المعقدة التي قامت بها الإلياذة وهو يقول : ص5 


م[ 


٠‏ وقد صدرتها بمقدمة أتيت فيها على سيرة صاحب الإلياذة , وأشرت إلى منظوماته 


ميمه 


ومنزلته عند القدماء . ورأي المتأخرين فيه , وأقوال العرب في شعره . وبحثت في 


الإلياذة وموضوعها وطرق تناقلها قبل الكتابة , ثم في جمعها وكتابتها وسلامتها من 


ابطبة تلئرة لق / 


التحريف ؛ مع ما فيها من قليل الدخيل والساقط والمكرر والمغلق . واتيت على تحليلها 1 
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وتشريحها وبسط ما فيها من الفائدة للأدب والتاريخ وسائر العلوم والفنشون 


والصنائع ," . 


واهتم البستاني بشهرة هوميروس عند العرب , وإن كانوا لم ينقلوا شعره إلى لغتهم » ورجع إلى الكثير من 


٠‏ ليس فيما بين أيدينا من التآليف العربية ما يشير إلى أن ديوان هوميروس نقل إلى 


لغة العرب . فهو بلا ريب لم يعرب , وإن كان معروفاً عند خاصة العلماء في بغداد لعهد 


العباسيين ؛ إذ كان يتناشده الأدباء عن نقلة الكتب المقربين من الخلفاء بأصله اليوناني 


ونقله السرياتي .. وخلاصة القول أن هومدروس كان له شان مذكور عند نقلة الكتب من 


بطانة الخلفاء , ولكن إلمام أدياء العرب بأقواله كان إلماماً ناقصاً .. وأما منظوماته 


فالثابت أنها لم تعرب 2" . 


أن الأدب العربي بعامة والشعر منه بخاصة لم يعرف الملحمة . وهو الخطأ الذي اتخذ صبغة القول الفلسفي على 
يد « إرنست رينان » الفرنسي , وسلم به المستشرقون . ووافق عليه بعض الدارسين من العرب . ومصدر هذا 
الخطأ . القول بأن العقلية العربية قاصرة يفطرتها عن إنشاء الملحمة ٠‏ وأنها تنزع دائماً إلى التجريد ١‏ 
وتئفر من التجسيم والتشخيص ثم أثيتت الدراسات يعنادلك إنذاع العرب لتعاتحم الذي ركز على الإيظال 
وعلى الحروب وعلى النزوع إلى تحقيق الوحدة القومية . وظلّ الكثير من هذه الملاحم حيًا ينشد إلى عهد 
قريب ؛ ومنها ما تقبل المجتمعات العربية على روايته والاستماع إليه . 

وكان الراوي المحترف لإنشادها يعرف بالشاعر , ؛ وذلك لكي يحول المستمع إلى رواية قصنة من راو 
يحفظها إلى شاعر يبدعها . وعرف الأدب العربي عدداً من هذه الملاحم وهي ند تشخص بطلاً يدافع عن 
العرومة والإسلام . ومنها ما تقوم أحداتثها على شجاعة بطلة مثل الأميرة ذات الهمة . 

والمثل البارز على هذا الإبداع الشعبي في أديذنا العربي هو سيرة عنترة بن شدال العيسي لأنه جمع بين 
الشعر واليبطولة في شخصيته وشجاعته . 

ولقد اشتهق:العرب جالقرومسية > وامكازت الفرس العريية: قل شكلها وسماتها ورسنافتها والستجابتها للفارس 

« وقد كانت الفضدلة المثلى التي يتحلى بها الرجل في الجاهلية هي المروءة والفتوة . ونحن نجد في 
سيرة عدترة ‏ علاوة على ذلك الفروسية مقترنة بالفراسة والتفرس . ويعرف عنترة بأبي الفوارس . 
ويقال له أحياناً ابو الفرسان , وفارس الفرسان , وافرس الفرسان . وليس كل من يركب الجواد بفارس . إدْ 


٠ 
الابداع الشعبي‎ 


يتميز الفارس بالشجاعة , والإخلاص , وحب الصدق , وحماية الأرامل . واليتامى والمساكين ‏ وكان 
عنترة يولم لهم ولائم يخصهم بها والشهامة واحترام النساء ‏ وقد بدأ عنترة حياته الحافلة بالبطولة 
وختمها بحماية النساء , فكان يقسم بعبلة , وبعينها . ويغزو باسمها ‏ والكرم وخاصة مع الشعراء .. 
والفرسان هم أديضا شعراء 2" . 

والإبداع الشعبي لسيرة عنترة تجاوز المجال العربي إلى المجال الأوروبي ٠‏ ومن الدارسين الغربيين من 
قال : 


إن عنترة هو المثال الذي نسج على منواله الفارس الأوروبي . وإن سيرة عنترة هي 


الأصل الذي أخذت عنه أورودا كل أفكارها عن الفروسية . ومنهم من اعترف بالمكانة 


الممتازة لعنترة فوضعه في مصاف أدطال الملاحم الكبرى مثل »0 سيحفريد »يد رولان « 


قي السيد » ود رسكم » قو أوديسيوس » قد أخيل ا 


وليست هذه الأحكام بخالية من الأساس ٠‏ فإن سيرة عنترة تضع أمام أعيننا صورة نابضة بالحياة مشرقة 
لفترة شائقة جدًا . يتناولها بخيال عارم في قوته , وبراعة في السرد لا تفتر أبداً في أي موضع من مجلدات 
السيرة الاثنين والثلاثين . وأسلوب شعري لا ينضب له معين ,1" . 

والإبداع الشعبي في سيرة عنترة تشبث بالأصالة عندما جعل البطل عنترة ثمرة من ثمرات البداوة في 
الجاهلية , ثم إن اختيار هذه الشخصية يكشف عن اعتصام الشعب بعروبته » وبخاصة عندما أحس بوجدانه 
القومي ينبض دفاعاً عن الحمى والنفس . بعد انحسار موجة الفتوح الإسلامية . واستئثار غير العرب من 
عرف بالحروب الصليبية . 
شخص بعينه أو إلى فترة زمنية بعينها . 

ومما يغلب على الإبداع الشعبي أنه مجهول المؤلف الفرد . وليس معنى ذلك أن فريقاً متكاملاً ألفه . ولكن 
المعنى أن الوجدان الجماعي يعنى بتحقيق الإبداع أكثر من عنايته بتحقيق اسم الفرد أو الأفراد الذين أبدعوه . 
وظل الوجدان القومي يتشبث بالمثال الذي انتخبه ورآه ملائماً لما يريد أن يعبر عنه ؛ فلم يحتفظ به حقبة تقصر أو 
تطول ٠‏ ولم يجعله موضوع عنائه فى بيئّة واحدة مهما كانت ٠‏ وإنما ظل يعبر بوساطته عن هذا الوجدان بأبعاده 
التاريخية : ويما تصور من أمجاده ‏ ويما أراد أن يرسّب من معارف . ويما اعتصم به من قيم يفرض على أفراد هل" 
جميعاً التصعيد إليها فى السمت والفكر والتعبير وفي السلوك جميعاً”" . 


ولقذ جمع تكزةان كما ذكزنا ح بين الفروسلية والشمر «ولعنه كان آين امه" حبغنية فظهن إلى الؤشود' اسود 
اللون . فأتكره أهله . وكانت مشكلته الكبرى هى التخلص من العبودية . ومن هنا نازعته نفسه إلى تحرير ذاته 
تالتفوق: فى الفروسية ٠‏ والامتيان غلناقراته + والتغلب على اهداثة واعداء قبيلته .وتم له يذلك الأمتزاق بل 
لامتياز: في محال القبيلة يكل :اسه : 


والدراسة المقارنة كثيراً ما تبين التماثل أو التشايه فى المواقف والأحداث بين ملاحم القوميات المتباينة .من 


العدد (0) . يتاير ١941/‏ . 


ذلقدالتشاب» العف رين متارزة رولان لأولدقر ودين مياززة عتترة لرئيفة ثن عدم . فقد انشطر السيف في 
الحالتين شطرين ؛ فما كان من الخصم الذبيل إلا أن ناول غريمه سيفاً آخر . ويتصالح الغريمان ويتآخيان . 
ولكن مثل هذا التوسع في الصورة الشعرية له أصول في نظرات الفروسية التي من هذا القبيل . ومن ذلك صلة 
الفارس بسيفه ٠‏ وصلته بجواده ٠‏ وصلته بسيده الأكبر » وصلته بغريمه . 


وتدوين هذه السيرة وأمثالها لا يحول بينها وبين التطور . ذلك لأن الوجدان الشعبي يعمل على مسايرة العصر 
والظروف » وإن ن كان بطيئاً في هذه المسايرة . ومن هنا يعتمد المتخصصون ف فى الفنون الشعبية على الاحتفال 
بالنص الحي المتطور » ويفيدون من الوسائل الحديثة في تسجيل الصوت والصورة والحركة . 
مد ا ت بعض السير الشعبية قروناً متطاولة ولا تزال تنشد إلى الآن ؛ كما أن بعضها انقرض أويكاد , 
تبقى الروائع المدونة وإن لم تأخذ حظها من الانتشار لغلية الوسائل الحديئة في الاتصال بالفرد والجماعة 3 
وحسبنا أن نذكر أن إدوارد لين المستشرق الإنجليزي عندما عني بوصف عادات المصريين المحدثين وأخلاقهم 
إبان القن الماضني اهكم بالسير الشتعيية + والتقظ صدورة الشاعريربانتة وأثر جماهيْن المستتعين إليه :..والتفت 
1 بصفة خاصة إلى سيرتي عنترة وبني هلال » وسجل اشتهار المحترفين المتخصصين في سيرة عنترة باسم 
ومن اليسير أن نوازن بين أصل السيرة في الجاهلية وبينها في العصر الحديث ٠‏ فالاولى أشبه بالنواة 
والثائية هي نمو هذا الأصل حتى أصبح كانه الشجرة المورقة يغصونها وأوراقها وثمراتها . وهذا الشاعر 
البطل الهم بعض الشعراء فاتخذوه المحور الرئيس في إبداع القصائد والروايات والتمثيليات . وكلما نبض قلب 


الشعب بالحاجة إلى الحماية أو تحقيق الذات العامة أو التعبير عن النخوة والشجاعة , اتجه إلى الفارس 
عقترة ند اف الععي +وردما يكون من الفذانيخ التشكيليين من صو قسمات غفترة وما كال غليه .هن اشنالة 
ونخوة وفتوة . 


يقوم الإبداع بتحقيق حوافزه وغاياته العليا بما نستطيع أن نصطلح عليه باللغة الفنية . ونحن إذا كنا نقصر 
هذه الوسيلة باللسان , فإننا نتناسى وسائل لا تقل أهمية في القيام بوظائفها الحيوية والاجتماعية والجمالية . 
واللغة الفنية عند الجماعة أو الفرد إنما هي الكلام والإشارة والإيقاع وتشكيل المادة , 


وهي وسائل متكاملة تساير مقومات البيئة وتطورها التاريخي ومسايرتها للشخصيات 


الجماعية والفردية . 


ومن الأدلة على هذا الواقع اقترا ن تلك الوسائل كلها أوجلها في وحدة من وحدات الإبانة والتعبير . والموسيقى 
قد تقوم بذاتها حيناً ٠‏ وقد تسهم في توضيح الكلمة بالنير والتلحين ٠‏ وقد تنظم الإيقاع وقد تستعين بالإشارة 
للد راان ؛ ولكتها ليست جهدا ثانويا د لكان علد أو الدوزر يختارك تي القبام بها 
والأغنية الشعبية أبرز الحلقات التي تستوعب الموسيقى . وهي مقطوعة الشعر واللحن الموسيقي 
المصاحب لها . والجماعات البشرية ‏ على اختلافها ‏ تردد الأغاني بالرواية الشفوية لا بوساطة التدوين 


الأبداع الشعبي 


والاباعة جوالتضيالة في التي جدلت: :اهل" ارجف ينيدو تياقانييم ,الذي أنه عرافتها زالتي كانت إلى عد قري 
قلما تتعرض للتغيير أو التحريف , والأغنية الشعبية بهذا المفهوم حلقة أساسية من حلقات الثقافة الشعبية 
التي تقابل ثقافة المدن . ومن سمات الأغنية الشعبية أيضاً أن كل فرد فى الجماعة التى تتذوقها يسهم فى 
حفظها ونشرها ٠‏ وكثيراً ما يشترك في أدائها ٠‏ ويكاد يكون أهل القرية جميعاً على علم بأغانيهم الشعبية . إنهم 
يميزونها ويحفظونها ويرددونها فرادى وجماعات . وإذا كانت البيئات الشعبية قد عرفت المغنين المتخصصين أو 
المحترقين فإنها تردن: الاغانى الضشعرية فى كشرعن المتانبيات الث .زكون الغناء حلقة جهفة من عزانسهها إق 
شعائرها . يكفي أن يكون المغني أو المغنون من ذوي الأصوات الحسنة . وليس الصوت الحسن هو المزية 
الأولى والاخيرة للأفراد الذين يشتهرون بالتخصصن او _التقرغ ا و الاحتزاف في مجال الأغنية الشعبية » فإن 
الذاكرة الواعية القادرة على حفظ اللحن والكلمة تعد مزية أعظم من حسن الصوت في كثير من الظروف 
وعند كثير من الشعوب"" . 

ومن المقطوع به أن الجانب الوظيفي في الأغنية الشعبية أقوى وأعظم منه في الاغنية الفنية المعقدة أو 
المصقولة ٠‏ ذلك لأن دورة الحياة عند كل إنسان لا بد أن تصاحيها الأغنية الشعبية ٠‏ إنها تستقيل المولود 
الجديد ... إنها تهدهد الطفولة , إنها تحتفل بحفظ النوع الإنساني . إنها تساير العمل مسايرة دقيقة , إنها 
جزء لا يتجزأ من المراسيم الاجتماعية . إنها تعبر عن التغير في ظواهر الطبيعة , إنها تودع الكائن 
الإنساني إلى مقره الأخير ؛ إنها لا تقوم بوظيفة جمالية ولا تستجيب لمقتضيات التعبير الفني فقط , 
وركتها تتيض «اليظائف السيوية والاجتماعية والفنية: إلى جانب العمل على ترمببي القيرة رصهيل التاري 
والاستجابة للوجدان الجمعي قبليًا كان أو قوميًا . 

وليس هناك من مثال على وظيفة الأغنية من أنها ؛ إلى جانب هدهدة الطفل في المهد , تقوم بوظيفة تعليمية 
تعينه على التحول من مرحلة الحبو إلى المشي ٠‏ وتساعده على تعلم العدد باستخدام أصابعه ٠‏ وتوقظه في 
الات وتقتجهه على 'تتاول الطمام. تدك علي ”الدب القواة التضيلة». ١‏ 

وق المشكلتك الثر. ووانحهاةالدابى للافدة العسة عدم اشاكة اف تسيو أشي نقلقتا أغثية بعيتها: 
وليس من المعقول أن يبدع مجتمع من المجتمعات الاغاني التي يرددها ٠‏ والتي تقوم عنده بوظائفها الحيوية 
والاجتماعية . ومع ذلك فإئنا نجد في المصادر المدونة عن الادب الشعبي نسبة بعض الاغاني الشعبية إلى 
مؤافيها في يناسن معينة إوافي مليجة: الكضباعرة ناته 


وليس من شك في ظهور ملكة الإبداع في الكثير من هذه الأغاني , ولكن الشعب احتفل ‏ ولا يزال 
يحتفل - بالأثر الفني نفسه ؛ من خلال قيامه بوظيفته والتقدير المباشر أو غير المباشر لملكة هذا الخلق 
الفني . وثمة ظاهرة لا بد من الإشارة إليها وهي أن الطابع البدوي أو الريفي ليس وحده المقوم الأساسي للأغنية 
الشعبية . والدارس المتخصص يجد شواهد كثيرة انتقلت من البداوة إلى الريف . أو من الريف إلى 
المدينة , ذلك لآن المجتمعات تنزع إلى الإقبال على السذاجة أو الأصالة حتى في مجتمع المدينة . ونحن 
نجد بعض الأغاني تروج وتصبح شعبية . وتنتقل من المدينة إلى الريف أو البادية . فطن الدارسون أيضاً إلى ان 
المحتساف مهيا قنك في اطؤازها أو فى مرلهلهًا .لا يمكن ان تعيش بمعران كامل عن وجاورها اويتصيل يها 
لابسبات مفتلقة كالدفاع عن الؤيان أل المحتن الرمن اجل تتادل النيم والعطاء ينها + وتعن شم رمسا من 
تبادل التأثر والتأثير في الأغاني الشعبية في مختلف العصور , القديمة , أو الوسيطة , أو الحديثة . وقد 
تختلف اللغات ومع ذلك يلاحظ الدارس بعض التشابه في الألحان على الرغم من تباين اللغات . لا يمكن أن نفقل 
أيضاً انتقال أغنية أو لحن من قمة الهرم الاجتماعى إلى سفحه » وارتقاء هذا وذاك من السقح إلى القمة : 
والعاملون بجمع الأغاني والألحان وتصنيفها ودراستها يجدون هذه الظاهرة التي تؤكد انتشار الإبداع الفني في 


العدد (0) ؛ يناير 3941 . 


مجال الموسيقى انتشاراً يتجاوز الحدود الجغرافية والطبقات الاجتماعية , لأن هذا المجال الفني ‏ كما ذكرنا - 
يعد من العناصر الأساسية في تطور الإنسان وبنيته الثقافية والحضارية . ويكفي أن نواجه الأغنية المشهورة في 
الاحتفال بعرس ٠‏ قطر الندى ٠‏ ابنة خمارويه الطولوني . 

ونترك المصطلحات المتعددة الخاصة بأنماط الأغاني مثل الدور والطقطوقة والقصيدة . ونتوقف عند 
٠‏ الموال » ؛ فهو يتسم بالعراقة اتسامه بالشعبية ٠‏ وهو من فنون الغناء العربي . ولقد أثمر الكثير من الروائع 
الفنية في الوطن العربي الكبير . وسمة الإبداع الشعبي التي يعترف بها النقاد أنه من أقرب الأغاني إلى النفوس 
ومن الصقها بالذاكرة , ثم إنه يعالج أغراضاً أخرى في النقد الاجتماعي والفكاهة والسخرية . وكل الباحثين 
يوردون الخلاف حول صيغة هذا المصطلح . والمشهور أن ٠‏ المواليا » يدخل في الغناء وأنه يسمى اليوم 
( موال ) وهو من الغناء المنتشر في الأقطار العربية كلها . وأول من نطق به أهل واسط ‏ وهي مدينة بناها 
الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 81ه وفرغ منها سنة 47ه وجعلها دار الإمارة وقد أيد هذا شهاب الدين في 
كتابه ( سفينة الملك ) قال : إن أول من نطق به أهل واسط . وذكر السيوطي في ( شرح الموشح النحوي ) أن 
ارون الرضيد لما فقتل البرامكة ومن جينهم حتفن البرمكي ام نيزتي يكين فركةهتجارية وجطه تدرا ٠‏ 
(وا مواليا) . 


وقد اختلف في سيب تسميته بهذا الاسم فقيل : سمي به لموالاة قوافيه بعضها ببعض , 


وقيل سمي بذلك لأن أول من نطق به موالي بني برمك , وكان أحدهم إذا نطق به ونعى 


مواليه قال ( يا مواليا ) وهذا هو الأصح"" . 


وقذامدل ذلك حكن 1ت المو افيا عان يقتي برض الركاء والعرة +:1ما الواقم فيذل على الاغرّاض الاشرى التي 
يحفرّها الحب ويتغنى به فى السمر , ثم إنه قوق هذا وذاك يكير الحماسة في الحرب دفاعاً عن الجماعة أو العقيدة 
أو الوطن . ولذلك عرف «٠‏ الموال الأخضر » بأنه هو الذي يتثاول موضسوعات الحب . في حين يتناول « الموال 
الأخفر , موضوعات الحزب :: وهذا الخبرب من صَروب الغناء في شكه: الأول عبازة عن موشهات كل هنها يثالق 
دن اريحة اشطر لها قافية واحدة , وقد انين هذا الحركل قا معد فاضبيع النوجتع يحتوي على مني اشطر” 
الأول والثاني والثالث والخامس ( ولكن ليس الرابع ) لها قافية واحدة , أو على سبعة , الشطر الأول 


والثاني والثالث والسابع لها قافية واحدة والرابع والخامس والسادس لها قافية أخرى .. وفي جميع 
الحالات يجب أن يكون الموال ملحونًا » ويمتاز الموال باستعمال الإمالة والتزامها في القوافي بصفة خاصة , 
وتكرار اللفظة الخفيفة في القوافي والتزام الحرف السابق على الروي ليكون ردفاً له . 


وادوات الموسيقى والغناء على تنوعها قديمة ٠‏ وعرفها العالم العربي سواء أكاتت للطبل أو الدق أو النفخ أو 
استخدام اليد بالأوتار . ومنها ما ظهر في هذه البيئة أو تلك ؛ ومن الدارسين من حاول التعرف على بدايتها من 
أصول أسمائها المشهورة إلى الآن . والإبداع الشعبي قد يبدأ بالكلمة ثم يبدع اللحن ائذي يكافئها ثم يسهم 
الأداء في استخدام هذه الآلات في إبراز هذا الإبداع ؛ وإن كنا نجد غلبة الأدوات العريقة في الإبداع الشعبي 
ذف اس بالعراة وتقيد من الحطو + وتحهول من الاناء التقزد ان الداع الجتاعي يترون الفن الشبيط إلى 
الفن المعقد . وقد نجد أصولاً مصرية أو آشورية أو بابلية أو إغريقية ولكنها تدخل في بنية الإبداع الشعبي 
وأدائه . ومن هذه الآلات : الربابة , الكمنجة , الناي . المزمار . الدف . الطبلة , الطنيور . والشبابة , 
والعود ... إلخ : 


٠ 1‏ 
ك0 الابداع الشعبي 


والإتداع الشتسبي كن الفوسبيقى وانفقاه يقي امداق القردى والخناعي ارتناطاء رقا والشدير نهنا مى © 
مباشر . والجانب الشعبي فيهما قوي ويرتبط بحياة الإنسان ونبضاته ومشاعره ومواقفه من ذاته ومن مجتمعه ٠‏ 
ومن عدوه , وهو محصلة الثقافة يمفهومها الإنساني العام ١‏ 

والموسيقى والغناء من التراث الشعبى العريق والحى المتطور . وستكشف الدراسات عن جانب من هذا 


5 57 2 إن 
الخال الشعبى ! 
إن كل من يعرض للتراث الث لشعبي أو الفولكلور مطالب يأن يدرك عراقة اللغة الفنية , ذلك لأن هذه اللغه تساير 
- أى حتى ن تسبية مرحلة الكلام » وهي التي غلب عليها التصور الأسطوري » والدلالات التي تعتمد على 
التتحكيجن والكعنني تسيم ل درك الواقه والميكق : 
وعلماء الأساطير فسروا الدلالات التي تشخص الحيوان باعتبارها من وسائل 


"لايرل بوير ل 


نا | 0 3 ريا اللا 
الاتصال . وتأريخ الفنون الجميلة يفيد من ذلك الأسلوب الممعن في العراقة والمناقض | ٍ ' الل يا 


االو مالي 1 
1 ا 
0 


لدلالات الكلام ؛ ذلك لأن تلك الدلالات المجسمة أو المشخصة لا تزال حية . ولكنها 


تحولت إلى رموز فنية . فكل واحد منا يحكم على هذا الحيوان أو ذاك من ناحية ما يغلب 


عليه من طبيعة ؛ فالأسد شجاع قوي , والثعلب داهية مكار . والحمامة مسالمة تذقر 


من العراك , والبومة عند بعض الجماعات نذير بالشؤم . 5-538 


ًٍ ل ٌ رُُ 
والإبذاقل الففي يفوسل يذه الدلالات ولك الرسون ,.والانن' الشمي :اكت تويدلة: بالكوع والتشديس" :د 
للحيوان من الفنون المعتبرة . وبخاصة فى الحكايات , ولا بد من إعادة النظر في مدلول مصطلح ١‏ الحكاية » 
لأنه يبوضح العلاقة دمن هذا النوع الأدبي وبين تلك الرموز التي أصيح لها فرع قائم برأسه في الأدب 
الشعبي وهو كما سنرى ‏ يقوم بوظائف كثيرة ومتنوعة . ودفيد مذها الكائن الإنساني في مراحل حياته 
من الطفولة إلى النضج . 
الفولكلور . لا بالقياس إلى الأدب العريى وحده ؛ ولكن بالقياس إلى الآداب العالمية أيضاً . ذلك لأن وصف السرد 
القصصي بالشعبية إنما كان استجابة مباشرة للإحساس بالحاجة إلى ضرب من التمييز بين إطار قصص أدبي 
وآخر يتسم بالحرية والمرونة ومسايرة العقول والأمزجة والمواقف . والحكاية الشعبية بهذا المفهوم تستوعب 
أنماطاً وأنواعاً متفاوتة , وتستهدف وظائف متنوعة , وهي عبارة يغلب عليها الشمول وتعوزها - باعتراف العلماء 
المتخصصين فى المأثورات الشعبية ‏ الدقة والتحديد . 
تدل على المحاكاة أو التقليد . بت 


العدد (0) , يتاير 19417 . 


ومن هنا يستطيع الباحث أن يتبين الفرق منذ البداية بين التتبع من قص الأثر . وهو 


أصل مصطلح «قصة؛ وبين حكى أي : قلد طبق الأصل . ثم تطور المصطلح وتنوعت 


أجناس التعيدير فيه حتى تداخلت المحاكاة مع الخبر والسرد والقصص . 


وأرتبطت الحكاية بعد ذلك بأنواع من السرد تبعد عن الصدق التاريخي في بعض الأحيان . وتقوم بوظيفة 
التسلية والترفيه في أحيان أخرى . ولقد استلهم الكثيرون من الأدياء المبدعين شواهد من الحكايات الشعبية على 
فدى. العصور يضتفة غامة وف الغضن رالحديث بصفة خاصة .رفي الأدب العربي التعخير ناذع :من القصيض 
والتمثيليات والقصائد التي تعد معالم بارزة في الإبداع الخاص وهي مستلهمة بطريق مباشر عن الحكايات 
الشعبية؟" . 


وأول ما يطالع الباحث في مجال الإبداع الشعبي هو حكاية الحيوان التي تعد من أقدم 


أشكال الحكايات الشعيية . ويذهب بعض الدارسين إلى أنها أقدم الحكايات الشعبية على 


الإطلاق . وهي تردد على السنة الجميع بلا استثناء , إنها موجودة في كل بيئة . وعند 


كل أمة . وبين مختلف الأجيال والطبقات . 


وقد استطاعت أن تحتل مكاناً ظاهراً بين الأشكال القصصية فيما يسمى بالأدب المثقف أو الأدب الرفيع . 
وحكاية الحيوان عبارة عن شكل قصصي يقوم الحيوان فيه بالدور الرئيس , وهو امتداد للأسطورة بصفة عامة 
ولأسطورة الحيوان بصفة خاصة . ويستوعب - فيما يستوعب ‏ الخرافة وملحمة الوحوش . 
تتحدث وتتصرف كالآدميين وتحتفظ مع ذلك بسماتها الحيوانية . وتقصد إلى التربية وإلى المغزى الأخلاقي . 
وللخرافة فى العادة قسمان : 

أولهما : السرد القصصي الذي يجسم الغاية الأخلاقية . وثانيهما : تقرير هذه الغاية بعبارة مركزة 
تتخذ في الغالب الأعم شكل المثل السائر الذي يتردد في يسر على ألسنة الناس , وكأنه الخلاصة الكاملة 
للحكاية بأسرها . ومما يؤكد تطور الخرافة عن الحكاية التقليدية السابقة عليها أنها تتجاوز مجرد التفسير أو 
البحث عن علة حدث أو ظاهرة إلى استغلال الحكاية لتدعيم قيمة أخلاقية أو لنقد سلوك الناس وتصرفاتهم . 

ومن أروع حكايات الحيوان تلك الخرافات التي نسب تألفيها إلى ٠‏ إيسوب » وهي من ثمرات الحضارة 
الإغريقية القديمة . 


ولا نريد أن نفصل القول حول سيرة إيسوب . وحسبنا أن نقول : إنه ولد 


عام ١51ق‏ . م . وإن كان هيرودوت يروي أنه كان على قيد الحياة عام ٠/ادق‏ م . 
ا ًٍآظؤ 


وفي هذه المجموعة كثير من الشواهد التي تؤكد أنها ثمرة إبداع شعبي على الرغم 


من تطويعها لأهداف دينية وسياسية واجتماعية . مما يدل أيضاً على أن عقلاً 


ذكيًا راجحاً انتخب عدداً من هذه الحكايات وصقلها لتحقيق تلك الأهداف . 


ولقد ترجمت خرافات إيسوب إلى اللغات الأوروبية » وصدرت لها ترجمة عريية محققة فى هذا القرن ؛ كما 
نشرت القصة التى ألفها أحد الأدباء الدانماركيين عن إيسوب نفسه وترجمت إلى اللغة العربية أيضاً . 

ولما خطط بعض الناشرين الأوربيين ما ينبغي أن يجمع وأن يترجم بعد للتعريف به من الروائع الادبية العالمية 
سخلوا خرافات كليلة ودمنة الثى تعد من اششهر حكايات الحيوان ؛ ولاؤمكن أن تذكر إلا مقترئة بانع راك عظيم 
من رواد النثر العربي , هو ١‏ عبد الله بن المقفع » الذي نقلها عن السنسكريتية عبر الفهلوية أى الفارسية في 
القرن الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) ولم يعد هناك شك في صدق ابن المقفع ؛ حيث قرر بنفسه الاصل 
الهندي للحكايات التي يستوعبها كتاب كليلة ودمنة ١‏ 

وعن الطرئت أن تدك ان الك التتديية بعلم اللغة المقارة والمستفلين بالمواد الشفيي قد اعت عزن كيه 
ودمنة أكثر من اعتماده على أي شيء آخر . فلقد أتاح دراسة حكاية الحيوان للعالم الألماني « تيودور بنفي » , 
الذي ابتد] بالامثال الواردة فى كليلة وباهنة 'وأشفة مثها شواهدة.ووكاتقه » وامنتمرت الدراساق إلى أن وبع 
العلماء أيديهم على عناصر محلية في بيئات أثمرت حكايات تشبه في تشخيصها للحيوان ما عرف عن الهنود . 
ويكفينا أن نسجل أن مجموعة كليلة ودمنة معلم من معالم الإبداع التي حرصت على نسبته إليها شعوب عدة في 
الشرق وفي الكرك <ختن إن كرا من العلناء اهتموا يه اهكاما فائقاً + وعدوا إلى الكقتف عن اعتوله : رتيل 
ماهر رتك ساره فى الديان والمكان حميعا. رهما كيل عن هذه المعموقة اليا فى كجدها تروف كاجة 
التلك ديشليم الهندي إلى إيكان الاعتدال'فى السلوك والحكم بوساطة بيديا الفيلسوف +فإن ذلك لذ يتناقض :م 
طبيعة الإبداع الشعبي في الأصل والوظيفة معاً . 

وأعترف بأنني وجدت مشقة كبيرة في تتبع المسار الذي قطعته حكايات الحيوان من الأسطورة إلى فن أدبي . 
وهذا المسار يدل بذاته على طبيعة الثقافة الشعبية وتواصلها ومرونتها . وكانت العقبة التي واجهتها ‏ كما واجهها 
غيري ‏ هي « انقطاع التسلسل ٠‏ بين الوثيقة العربية - وهي حكايات كليلة ودمنة - وبين أصولها . حتى اكتشفت 
وثيقة هندية , دلت بنفسها , ولا نقول بدراستها : على أنها الحلقة المفقودة والمنشودة . هذه الوثيقة هي مجموعة 
الحكايات النعروفة يام ينها تنتزا + ان خزائن 'الحقية انضعسة .او الاسفان القمبمة ؛ 


ولم يكن من قبيل المصادفة أن تتحقق رغبتي في الحصول على ترجمة انجليزية دقيقة 


للنص السنسكريتي للأسفار الخمسة . فقد رأى زملائي وأبنائي في قسم اللغة العربية 


وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة أن يقدموا إلي نسخة من هذه الترجمة على سبيل 


التذكار . وكانوا على معرفة كاملة بحاجتي إلى هذه الحلقة المفقودة في جانب من جوانب 


الدراسة الفولكلورية . 
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لماهراذ 


العدد (4) . يناير ١9417‏ . 


ولنسن ناكما نيو3الجؤائد المستطافة نين فرعا اسطلنة عدن شكدية بالعليم الانسياتية نبل لل فاك 
ما يقضي على الحاجز الوهمي بين الصقل والارتجال في التعبير ؛ أو الرسمي والشعبي في الآداب والفنون , أكثر 
عن انتسار هذا الضشرب منتنوازد الأمقال , الى سي على التسنة اليهائم والطير (ليعوم يوطاتف التهديب والتعلية 
ولوس كي ارقت و0 

ونج التحساتمن: إلكى ذها اسجيقها ف التجدرمة مسن بودن رجه موكانها العترى التقرض لكلا مسترفية 
القتاب مق خكانات»وقى 434 التقدمة ند حكيماً فن التراهدة ينهخن بتعايم كلانة هن الامزاءت علب عليهم الجهل 
والتبلد ‏ أصول تديير الملك . وذلك عن طريق السرد القصصي . وهذا يرجح أن الينجا تنترا كان يستهدف غاية 
عنلية + ويذلك عنمن كتب:الحبادى والاضول الخاصة بالنحكمة اللانيوية اومن تديين الملك.. الذي كان الوتود 
يعدونه واحداً من الأهداف الثلاثة التي يبتغيها الإنسان , والهدفان الآخران هما : الديانة أو الأخلاق الفاضلة , 
والمحية . 

ومن لهم :التقاليف الفذية لكحات + المتها تمحر ول أ الأسهار الكينة في احلة الوقدي انه يعم يون الك 
والشعر . والحكايات تروى بالنثر غالباً . أما المقطعات الشعرية فهي مقصورة على الأمثال والحكم 
وجوامع الكلم . وقد يتوسل بها في تقديم حكاية محورية أو ثانوية » وهي تلخص ما يعرف ياسم « المغزى » أو 
الدرس المستفاد من الحكاية وتكرر عادة في ختام الحكاية بعد الصيغة التقليدية في هذا الكتاب : ٠‏ ولهذا 
أقول ...» . 

وفك ترك لك المقطكات :في تضتاعيف الحكانة + ولكتها تظل. معيرة عن المغزئ إن الدوس المستفان من 
الأحداث . ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن العالم لم يعرف البنجا تنترا من نسخته السنسكريتية 
الأصلية , وإنما عرفه عن الترجمة الفهلوية التي ظهرت في القرن السادس الميلادي . والفهلوية كما نعلم لغة 
فاريددة قديمة + والراجع أنها حقلت من اليدن الستسسكرسن مبارة تنوف باع هذا (النضن للاشفي اليد ين , 
ويقال : إن الناقل طبيب فارسي اسمه ٠‏ برزويه » , كما ورد في كتاب كليلة ودمنة . ومما يؤسف له أيضاً أن 
التيجنة: الغيلوية لم يعد لها وجود + 

وقد يحكم بعضهم على مجموعة ألف ليلة وليلة بأنها من الآثار الأدبية غير الرفيعة , وأنها لا تحظى بالتقدير 
والإعجاب . والواقع أن هذه المجموعة لها مكان الصدارة مع القلة النادرة من الروائع . وهي ثمرة الإبداع 
الشعبي . وعلى الرغم من تنوع أصولها إلا أنها تكاملت ثم عاشت باللغة العربية . وهذه اللمالي مجموعة من 
الحكايات الشعبية العربية لا يعرف تاريخها أو مصدرها على وجه التحقيق .وقد نالت من الشهرة والذيوع 
مالم يحظ به أي عمل أدبي آخر . واهتم بهذه الليالي الباحثون في الشرق والغرب وتداولها الناس في كل مكان 
واقتبسوا منها قصصاً وروايات ومسرحيات وأوبرات واستلهموا منها قطعاً موسيقية رائعة . واستهوت الليالي 
شعوب أوروبا فنقلتها إلى لغاتها المختلفة , ولاقت هذه التراجم بدورها نجاحاً عظيماً ؛ مما يدل على أن إبداعها 
ليس شعبياً فحسب ولكنه معتبر وخاص أيضاً . وأصبح عنوانها في اللغات الأوربية هو الليالي العربية , 0ةاطه,م 
59 » ورجح بعض العلماء أن هذه الليالي يمكن أن تكون من أصول محددة هى : الهندية والفارسية والبغدادية 
والمصرية . ١ ١‏ 

ورأى أحد الدارسين أن بعض هذه اللدالي من أصل يونائي . وبنى رأيه على الموازنة بين يعض 
الحكايات الواردة في ١‏ آلف ليلة وليلة » وبين ما يشبهها أو يقاربها في الأدب اليوناني المتأخر . ومهما 
يكن من شيء فإن هذه الأحكام تقوم في أحسن الأحوال على الترجيع ؛ ولا يستطيع الباحث أن يقطع بها ؛ وذلك 
باعتراف الدارسين المتخصصين . 


وقد ظهرت في مصر دراسة جامعة جادة عن هذا الكتاب ؛ جمعت آراء السايقين واعتمدت على منهجي النقد 


والموازنة » وأفادت من التفسير الاجتماعي للأشكال والمضامين والعلاقات في هذه المجموعة المشهورة من مام 

الحكايات الشعبية , وقامت بهذه الدراسة الدكتورة سهير القلماوي . كما أن الأستاذ : أحمد رشدي صالح قد سسا 0 
نهض بتحقيق الكتاب والتمهيد له بدراسة تعرف به وبتاريخه ومجالات تأثيره . كما ظهرت في بيروت منذ أعوام هر د 
قليلة دراسة وصفية لكتاب ألف ليلة وليلة قام بها الأستاذ فاروق سعد , ونشرت في كتاب باسم « من وحي ألف 77 لخر كم 


ليلة وليلة على قرائح الشعراء والدارسين والموسيقيين والمصورين والمثالين » . 

ولهذه الليالي تمهيد يقدم لها ويكون بمثابة همزة الوصل بين وحداتها . وهو تمهيد يشبه الحافز الجامع 
بحكايات كليلة ودمنة أو الأسفار الخمسة . والليالي الأولى تعرض للملك شهريار الذي اكتشف خيانة زوجته له 
فعمل على قتلها » ويجتاز أزمة نفسية حادة فيتخذ كل ليلة عذراء يتزوجها ويقتلها قي الصباح ٠‏ ويهرب الناس 
يناديم من العدي . وأخيراً يتزوج من شهر زاد ا ل 0 
المجتوة بالجن والعفاريت والخوارق والسحر والأدوات التي تعين على تحقيق قيق الرغبات مثل : خاتم سليمان . 
وتؤدي المرأة دور خطيراً في الليالي قد تكون ملكة أوجارية , ولكتها دائماً شابة فاتئة يخلب جمالها االباب . 
غالياً ؛ ولكنها لا تخلو من المكر والدهاء أحياناً كنا قي حكاية + الدر الإزهان والملكة ور + 00000 
لا ينكر في بعض الحكايات ٠‏ وكثيراً ما تكون سبباً في تغير مجرى أحداث الحكاية 55 


ثلاث مجموعات : 


الأولى - تعرض للحكام ‏ وتيدا بالإسكتدر الأكير وتنتهي بسلاطين المماليك . وقليل 


هؤلاء جميعاً هارون الرشيد . 


والمجموعة الثانية ‏ تروي حكايات عن الأجواد . ويتركز اهتمام الليالي على وجه 


الخصوص بحاتم الطائي ٠‏ ومعن بن زائدة . والبرامكة . 


أما المجموعة الثالثة ‏ فقد انتزعتها الليالي من الحياة الإنسانية العامة ؛ فهي 


تتحدث عن أنماط من الأغنياء والفقراء والشيوخ والشباب . وعن القضاة ,١‏ 
3 


والصعاليك والشطار والعباق . 


الك هلي جكاياط القيالي دزمة"القير#وفن تؤكد م كل ماني إن الكو جؤاوه الكين وان الاقم ليقت 
فق العفات العادل كيل لى لخفي إكيه عن امين الناين فى ماطق الأرشن بطر يكن جكايات الل ليلة ولئلة 
موضوعات تعليمية كما هو الحال فى حكاية « الجارية تودد » . 


العدد (ه) , يناير 15417 . 


وللفنون التشكيلية مكان مرموق في « ألف ليلة وليلة ٠‏ فمثلاً في حكاية « تاج الملوك ودنيا ابنة الملك 
شهرمان ٠‏ نجد أن تاج الملوك يلجأ إلى مصور ليرسم له صورة تمثل صياد أ وطيوراً على جدار ٠‏ المنزل الابيض » 
لي تدان الاميره يو ناركن هذه القون :سينا ف ترطي العلاقة يدن تاجح الفلوك والأتيرة دنه . 

وقد أثرت ألف ليلة وليلة فى كثيز من الفنون , ففى مجال القصة يبدو هذا الأثر واضحاً فى كثير من القصص 
الاجتماعية في إيطاليا وفرنسا وانجلترا خلال القرن الثامن عشر , وفي الولايات المتحدة خلال القرن التاسع 
غشس . .ولاتزال الك ليلة:ولدلة“نصدرا يسكايمه عتاق القصنض في العالم تحقى اليوم : 

ومما يضاعف من اعتراف المجتمعات الإنسانية بملكة الإبداع في ألف ليلة وليلة أن بعض المسرحيات 
العربية التي ظهرت في القرن التاسع عشر قد استوحت حكايات الف ليلة وليلة . وفضااٌ عن هذا فإن بععض 
بابات خيال الظل في الجزائر مستوحاة من الليالي . كما أن كثيراً من موضوعات مسرح العرائس في 
تشيكوسلوفاكيا والمانيا والاتحاد السوفييتي تقوم على حكايات مشهورة من ألف ليلة وليلة . وتعد الف 
ليلة وليلة مصدراً أساسيًا لأدب الأطفال في كثير من بلاد العالم . ومن الأوبرات التي استلهمت موضوعاتها 
من حكايات ٠‏ ألف ليلة وليلة » أوبرا « علاء الدين والمصباح السحري » وأوبرا « علي بايا » وأوبرا 
٠‏ معروف إسكافي القاهرة , . أما عن أثر ألف ليلة وليلة في مجال الموسيقى فحسينا أن نشير إلى متتابعة 
٠‏ شهر زاد » لرمسكي كورساكوف . 

وهذه الحلقة الكبيرة من التراث الشعبي لها ومضاتها في الفنون الجميلة او الرفيعة على اختلافها , فهناك باليه 
؛ شهر زاد » المعروف بإيقاعاته الراقصة . ثم إن فن الرسم استلهم الليالي في كثير من اللوحات المشهورة مثل 
بفضن اعمال دملا كروا :.ولقد تأثر الفتانالعالمي الانيان « تابلو يمكاسو » تإحدى هده اللوحات فقدم عثيا 
ارنع عمزة دارّاسة تكعيزية :قضلا عن الأقلام الكشيرة المستوحاة من الف ليله وليلة مكل 4و لض يقل أل +نؤة على 
بابا » و السندباد البحري » . وهذا كله يؤكد الملكة الفنية التي عبرت ولا تزال تعبر عن الوجدان 
الشعبي . 

المحاية والعالمية 

ظل الدارسون والنقاد ‏ بل والمتذوقون أيضاً يعتقدون أن الفن الشعبي محلي يصدر عن بيئة محددة » وكان 
من الطنيسي آن فين الدواسات العديتة هذ الحكم الذي قال جامد فقرة من الزمان > والذى كان شمرة نظرة 
لااقسايز طييعة الإتساق ان المحتدهاك البشرية على الرَقم من اظرارها وسيناتيا طلت نحي الذقا ع عن 
الحياة والفحافظة على القيع الغليا: ..وادرك الرواد :قن اللدزاسسناي العتضية الجامعرة غنيةا عد الحقيفة ,تقول 
الذكتورة سهين القلفاوي + ١‏ 


٠‏ إن شعوب الأرض لا يمكن أن تلتقي التقاء أحر وأعمق من التقائها حول الفنون 


الشعبية . إن الالتقاء حول العلم التقاء تام محكم . ولكنه لا يقرب ولا يُوَحّد . لأنه التقاء 


عقلي وقد تنجم عنه آثار في الحياة اليومية ولكن هذه الآثار - ما لم تترجم فنا لا يمكن أن 


تكون محل التقاء مقرب أو موحد بين الشعوب ,”' م وهذا التماثل أو التقارب بين الفنون 


إل ادا 3 اع الشعبي 


الشعبية قد يستوعب أدضاً حكاية الطبيعة الجغرافية للمجتمعات والشعوب . كما يحكي 


بعض الظواهر البيئية أو الريفية أو المدنية , ولكن الخيال الشعبي له طاقته الإنسانية 


سم 


ورموزه ,7" 


إن ما ليس في البيئة يخلقه الخيال . وقد يضطر إلى الارتكاز على بعض ما يرى ليصف ما نتخيلٍ ؛ ولكن هذه 
خاصية الخيال أينما يكون وكيفما يكون . وإذن فدراسة الخيال ٠.‏ وهو عماد كل فن . قد تتداخل كثيراً في دراسة 
البيئى أو المحلى فى مقارنته بالعالمى . ولا ننسى أن عمل الخيال يتبع ‏ عالميًا ‏ مسارب معينة ٠‏ ويتقرد بدورهة 


بخصائص محلية إلى جانب خصائصه العامة أو العالمية/" . ١‏ ا : 1 


والجنس الأدبي الذي نعرفه بمصطلح ٠‏ النوادر ٠‏ يعير عن مزاج شعب أو جماعة . وهو عبارة عن 
مجموعات من القصص الممعنة في القصر والتي تثير الضحك . وتصدر عن النقد الاجتماعي . ولعلها أدل 
في وظائفها من أبطال الملاحم الشعبية أو القومية لأنها نتيجة حافز عابر أو موقف مباشر . ولقد اقتنعت بعد 
دراسة لمجموعات من النوادر بأنها تتسم أيضاً بالعالمية . وأتخذ . على سبيل المثال . شخصية جحا لتكون 
شاهداً على ذلك . ولكل شعب جحاه يقوم بنفس الوظائف , ثم إن الدراسات المقارنة رجحت تبادل التأثر والتأثير 
بين الشعوب . ولقد التحمت شخصية ابي الغصن جحا العربي بما يمكن أن نقول إنه جحا التركي وهو 
٠‏ الخوجة نصر الدين » . وليس من شك في أن الأخير قد تأثر بسلفه العربي واستعار منه بعض الملامح 
والصفات . وضم إلى ذخيرته من نوادر جها العربي . كما أن أبا الغصن قد استعار ‏ بحكم تراكم الثقافة 
الشعبية ‏ من خلفه الخوجة نصر الدين 5-7 منه بعض القسمات النفسية وأكثر النوادر . ومما يثير الانتباه أن 
الشخصية الفكاهية فى هذا المجال عند الإنجليز تعرف ياسم جو الطحان 11986/! 606 والمرء يتساءل : أهناك 
استعارة لهذه الشخصية الإنجليزية من اسم جحا العربي ؛ أم أن هذا قد حدث من قبيل المصادفة ؟ ولا يزال 
الأمر فى حاجة إلى دراسة تفصيلية مقارنة . 


مدي كد" 
كمكثء 
7ت مه 
ما 


والمثل ٠‏ مثل النادرة . صيغة شعبية موغلة في القصر . وهو عبارة مركزة يستخدمها الإنسان في حياته 
اليومية . وهو مصطلح يدل على جنس أدبي شائع يوجد في تراث الأمم والشعوب على اختلاف عصورها 
ومراحلها . والمثل في اللغة العربية هو جملة من القول مقتطعة من كلام أو مرسلة بذاتها تنقل ممن وردت فيه إلى 
مشابهه بدون تغيير . لأن الأصل في المثل أنه الشبيه أو النظير والمثل اصطلاحاً في مجال الأدب له جنسان : : 
فهو يطلق على الحكاية التي ترمز إلى مغزاها بحيوان ن أو أكثر كما ذكرنا في حديثنا عن حكايات كليلة ة ودمنة . 


آما الجنس الثاني وهوما أقصده الآن ‏ فهو : حكمة كثيرة الذيوع . وبيتضمن ملاحظة عامة أو درساً 
مستفادا أأو صورة من المسير أن تحفر لها مكاناً في ذاكرة الإنسان . والمثل السائر يوجد في الأدب الخاص 
وفي الآدب الشعبي . ويتسم بالإيجاز والشيوع في وقت واحد . وأظهرت الدراسة المقارتة لآداب الشعوب 
وجود طائفة من الأمثال تتردد بين أمم تباعدت بينها المراحل والديار » وليس من السهل إثبات تنقل هذه الأمثال 

بين الشعوب . وقد ترجح الدراسة نقل مجموعة من الأمثال من لغة إلى أخرى , كما أن مواقف كتيرة تتشابه فيحفز 
ذلك المجتمع إلى ترديد صورة واحدة أو مقاربة وإلى استخلاص حكمة متماثلة إلى بيئتين ثقافيتين أو عصرين 
اعد ١‏ . وهذه ظاهرة توضح الملامح الثقافية المتماثلة أو المتقارية ويجعل العالمية مقوماً واضحاً في كثير 0000- 

من أمثال الشعوب . 2-5 


كا 


العدد (0) . يناير /1541 . 


انسح النتدسكين ف الفرلكور او الجلاون السعن يعترفون ييظافقة العام يجمع كل ما يشترة الفرد 
والمجتمع من تراث يبرز مسار الحضارة على عراقتها وتنوع مواردها واختلاف عصورها . ونحن اليوم نتقارب 
بحكم الطفرة التؤكرة في 'مسقيل الإنسان ١‏ وقبل هذا كله يفرضن, الواحب على المتعلقين بولا اقول .علن 
لمحتي افو الفلككو م إن سنا ليا ماري« الكهن في مضع العاارر ات اعتمم وا وتسم لوا السو 
والضيورة وراراستها تمتهع متكادل يسنتوهي كل المجالات:والقروع :.واخ يطيقوا التقارنة بين سيختلف الماتوزاك . 
ثم يتضتوا + وبخاهنة في طالفنا العرين متاجف القواكلون.. لآن الفكز/ لإنساني لع يع لتقت إلى الآثار المقهؤم 
التقليدي , وها نحن أولاً بدانا نتجاوز الخطوات الأولى في هذا السبيل ٠‏ 


. ص : 515 وما بعدها‎ ١: الألوسي : بلوغ الآرب .. القاهرة 47+١ه  ج‎ )١( 

(؟) المؤلف : الأسس الفنية للنقد الأدبي . دار المعرفة . ١95357‏ ص : لال , 

(7) المصدر السايق ب ص : ه72 . 

(؟) يقول هيرودوت مثلا بآنه من اليونانيين الذين عاشوا في آسيا حوالي سنة 45٠‏ ق م ٠‏ ويرجح مؤرخون آخرون مولده 


سنة ١١١١اقم.‏ 

(5) المؤلف : معجم الفولكلور . مكتبة لبنان : ط ١‏ 1987 . مادة : الملحمة الشعبية . 
(1) سليمان البستاني : إلياذة هوميروس . دار الهلال : القاهرة . ١404‏ ص 5 . 

2( المصدر السابق ص 55 , ص 5١‏ . ص 584 . 

0) 


دائرة المعارف الإسلامية مادة : سيرة عندرة ص ا 


(1) المصدر السابق ص 55107 

.155١:0ص‎ "3: تراث الإنسانية  مج : ؛ . مج‎ )٠١( 

. 55: معجم الفولكلور : مادة الأغنية الشعبية ب ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ عبد الكريم العلاف : الطرب عند العرب . ط» . 195357 ص80 357. 

. انظر معجم الفولكلور مادة : الحكاية الشعبية‎ )١( 

4) البنجا تنترا : ترجمة الدكتور عبد الحميد يونس . الهيئة العامة للكتاب . ٠158م‏ . 


. نفس المصدر السايق‎ )١ 
7و‎ 


ٍ 
(1) سهير القلماوي : مجلة الفنون الشعبية . العدد الأول السنة الأولى . يناير ١579‏ , ص ١١:‏ . 
0 
(10) انظر معجم الفولكلور : 155 . مادة : المثل . 
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8 8 تشكل الموسيقى الشعبية القائمة على السلم الخماسي(١)‏ في كل من الخليج العربي والسواحل اليمنية على البجر الأحمر 
وبحر العرب جَزْءًا مثيرا للاهتمام والدراسة بين موروث غناء الرقصات الشعبية في المنطقتين . وتتماثل موسيقى وطقوس هذه 


الرقصات تماثلاً يكاد يشير بوضوح إلى أضولها المشتركة . 


وف الداية لايد آن يقرر الدارس لهذه الموسيقى بانها دخيلة على عرب الخليج واليمن ؛ وفدت عليه من السواحل الافريقية 
الشرقية عبر قرون من الهجرات الأفريقية لجنوبي وشرقي شبه الجزيرة العربية ؛ إضافة إلى الصلات التجارية التاريخية التي 
كسواحل شرقي افريقية على ظهور السفن الشراعية التجارية المعروفة ب ”البوام"(1) 


ويشير المؤرخ الإنكليزي ”لوريمر" في كتابه : دليل الخليج7) إلى أن السلالات البشرية السوداء التي تقوم بالعزف والإنشاد 


جاءت أساسًا للعمل بالغوص بحدًا عن اللآفىء , و إلى جانب هؤلاء الأفارقة ‏ أجراء وأرقاء ‏ عمل بعض فقراء العرب وبعض 


الإيرانيين والباوش -ويحدد بعضن الدارسين شيوع رقضتي اللبوه والطشورة الأفريقدت, يقيتين في الخليج ببداية القزن الثامن عشى 
للميلاد : وهو القرن الذي شهد ارَديادًا لمحدل الهجرة الأفريقية للخليج العرني وتواصلت هذه الهجرة في القرن الناسع عشر 


الميلادي )0 


غير نايل إل الاعتد بان تا الفنون ن الأويقية عل السواحل ليمي بجع إى ما قب القن لمن عش املد ونحن 


ل متخ امسا الما يط م و الج عاسي في كل من الخليج واليمن ضمن فدين رئيسين ١‏ 


7 ظ 0 00 الموسيقى الخماسية في الخليج واليمن ‏ - 


لفت 


فن: أفريقي بكل ملامحه ؛ بأدائه وصضيحاته . وأفازيجه وإيقاعاته : ويُستدل على جذوره السواخيلية يكثرة المقردات السواحيلية الأصل في 
تصوص غنائة ٠‏ وهي وإن خالطتها بعض المفردات العربية فإن ذلك لا يعدى كوته ننيجة 5 طبيعية لانضهار ا في وجدان أهل المنطقة 
واستيعايهم لها . 


والليوه رقصة جماعية تؤدى بغير مناسبة , لغرض التسلية وقضناء وقت الفراغ ٠‏ آما الآلات المستخدمة فيها فتتكون من الصرناي - آلة نقخ 
خشبية ‏ وثلاث أو أربع طبول مختلفة الأحجام - يُضرب عليها بالعصي في بعض المناطق وبالأيدي في مناطق أخرى - ولهذه الطبول أسماء كثيرة 
منها : السباقة / المسندو / الشجنجا / الباتو / شيندو / تشبوه أو جبوه / كاشر / جاعد ٠‏ فالشيندو والجاعد طبول كبيرة 
والتشبوه أو الجبوه طبل وسيط والكاسر أصغرها حجماً . وترقص الليوه بثلاث طرق : ليوه طبيعية / الدنكمارو أو المدندو / المتاري أو 
النتاري وهى أسلوب غناء أفريقي الأصل(!) ويؤدى بدون آلة الصرناي . وهنالك أيضاً طرائق السومة والديمة والتكميري . كما أن هناك 
موسيقات منبثقة عن الليوه تؤدى بدون صرناي وبمصاحبة الطبول والطيران التقليدية كفنون السواحل والميدان () . 


وإذا أقدمنا على تحليل مضامين أغنيات رقصة الليوه سنجد أنها تقدم دليلاً آخر على زنوجة هذا الفن » فهذه الأغنيات تدور أساساً حول 
صفات الحبيب : وفراقه ..ووداعه :. وتسودها عاطفة الألم والنواح والبكائية ‏ كما نلمس من مفردات نصوصها ملامح الخضوع والامتثال 
والعبودية لزبان السفينة - المعروف ب الذوخذة - أو لصاحب العمل ٠‏ وتحس فيها عموماً بالماساة » ويرى الأستاذ رفعت محمد خليقة دويب 
في كتابه أغاني الأعراس ف دولة الإمارات العربية المتحدة(*) أن .هذا يتمشى مع الطابع العام للفن الزتجي 


كما يرى الأستاذ دويب أن إيقاع الليوه إيقاع متأفرق ستريع ٠‏ يزداد عدد الدموم فيه على عدد التكوك فيكون ميزانه : 4/؟١‏ ؛ ويوافقه في 
ذلك الأستان إبراهيم شكرى في كتابه الرقصات الشعبية الكويتية(١)‏ بينما يرئ الأستان غنام سلمان الديكان )١١(‏ أن ميزان الثنائي المركب 
هو الإيقاع الشائع للَّيوه 
نماذج من أغنيات اللدوة : ' ْ 
ا لجوميني ليبوه جوميي. ار : 
#دلا إله إلا الله يا ممياسسهة ”2 
2 -يا عويسة يا عويسة .وأين ترقدين ؟ فوق الغرفة 2١‏ 
0 اقوم ماني ما شاما.. باكتب بروي سلامنة. ‏ 
202020 اوفلاه أويلاه نا عويسة فوق الغرفة” 
امع أوفيسن غويشه فوق الفغرفة : 
يمنا عكييني مولسدر واي لوف 0 
والخبر وصلوه الولايسة والمركب لدعمو 1 


إلى آخر النص بما فيه من كلمات ضبعيفة مفككة يفطي ضَعقها حدةٌ صوت المزمار أو الحرناي ودقات الطبول 7 ١‏ 


ظٍّ 


لذ ل[ . العدد (5) , يناير 15417 .:. 


الرقصة إلى جذورها الأفريقية فلن نجد غرابة في هذا التحرر الخارق للعادة ؛ فالأفريقيون مشهورون بانطلاقهم في علاقاتهم الاجتماعية . 


وعادقة الرجل بالمرأة في أفريقيا في الماضي والحاضر لا تخضع لقيود كبيرة . 


وقد وجدت الليوة لنفسها مكاناً في غناء أهل الخليج واليمن الحديث أيضاً(؟١)‏ . ولعل من أكثر الأمثلة شيوعاً على ذلك أغاني : صبوحة 
خطبها نصيب - إيقاع ثنائي مركب - مين علمك مين ؟ و ويلاهُ يا أهل الهوى للمطرب الكويتي عبد المحسن المهنا ... إلخ . كما نلاحظ 
وجود فرق الليوه في المنطقتين مثل فرقة الشحر للفنون الشعبية بمحافظة لحج المتاخمة للعاصمة عدن . وقد استطاع الفنان اليمني الشعبي 
أحمد محمد ناجي في مطلع السيعينيات أن يبني على الليوه أوبريت قاضي الغرام . 


الرقص الحديث التي تبرز تألق ودفء عذوية الرقص نفس١(١١)‏ . 


وتعرف الرقصة في دولة الإمارات العربية المتحدة دون سواها من الخليج بالنوبان . 


وبرى الأستان دويب أن هذه التسمية. اتية من كون الرقصة 


وفدت على الخليج من منطقة النوبة شمالي السودان وجنوبي 
مصر ؛ إذ أن يعض القبائل النوبية قد نزحت من مواطنها 
الأصلية واستقرت في الخليج العرمي : ولأن منطقة النوبة 


سبقت المنطقة السواحيلية في الاحتكاك المكثف بالثقافة 


الإسلامية ولغتها العربية فإننا لا نستغرب إذا وجدنا العبارات 


العربية أكثر وفرة في نصوص النوبان / الطمبورة منها في 


نصوص الليوه .. وإن كان تبينها صعبا ؛ لآن المغني يودي 


النص بلهجة نوبية . 


المصدر :مقلم 4لا صمل (ه6) ,ع6 لمعناعهعم مضعايا + ملدتدطه8 -- 


الموسيقى الخماسية في الخليح واليمن 


ويشير الأستاذ علي محمد لطفي(؟١)‏ إلى أن نصوص النوبان في الإمارات عبارة عن هجين من كلمات أفريقية وعربية وأنت تستطيع أن تتبين: 
ما بها من دعاء حين تسمعهم يرددون 8 با رينا يا رينا . وفي تحليله لبعض نصوص رقصة النويان في الإمارات حاول الأستاذ دويب أن يقدم 
بالائل احرئ عل نويقة النويان.: 


جارية سواكن ليش تبكين يا جارية سواكن ؟ 
وايش بتبغيتي يا جارية؟ 


إنه نص يعبر عن المقت للعبودية ؛ وعن التطلع للحرية كتبه احد مؤلفي النوبان مخاطباً به إحدى بنات جنسه التي يبدو أنهادكانت جارية من 
مدينة سواكن ‏ الميناء التاريخى للسود ان على البحر الأحمر ‏ ولا أدري كيف وقع الأستاذ دويب بعد ذلك في خطأ جغرافي حينما اعتبر ميناء المخا 
اليمني ميناءً افريقيًا شأنه شأن سواكن . 


دا مخا قِ سييل الله يا مخا عذيت روحي(١١)‏ 
حيييبيي دهقلته دقته نا ماله 
إنجلي زي يتمني حسرب السواكن 


نعم , فمؤلف النوبان قد يتجاوز في حكاية تجاربه العاطفية تغزله بحبيبه إلى وصف سعادته وهنائه بهذا الشكل : إن حبيبي يشاركني أداء 
فني , فيدق معي على الطبول ليظهر حبيبي دقنه , ولم لا يهنا يحبه وإنسانيته ؟! دقنه يا ماله , أما البيت الثاني فيعبر عن شعور الكراهية 
ضد الإتجليز الذين كانوا يحتلون مناطق كثيرة في القارة السوداء لينهبوا خيراتها . ويستعبدوا شعوبها ٠‏ عن طريق إشعال نار الحروب الدامية 
في مستعمراتهم إنجليزي يتمنى حرب السواكن . وهذه نزعة هامة من نزعات شعر النوبان الوطنية . بقي فقط أن أضيف على هذا التحليل 
للأستاذ دويب ٠‏ أن لفظ دقفه ريما كان إشارة مباشرة للبطل السود اني الكيير الأمير عثمان دقنه الذي خاض حروب المهدية ضد الإنجليز في شرقي 
السود ان والذي تعتبر مدينة سواكن ثغرة التاريخي على البحر . 


وإذا كانت رقصة الطنبورة تعرف بالنوبان في الإمارات فإن تسميتها بالطنبورة أكثر انتشاراً في باقي الخليج العربي , كما أن اليمن تعرقها 
بهذا الاسم . وإذا عرفنا أن الطنبورة رقصة جماعية يستخدم العازفون في أدائها الطبول المسماة المناجيب وبعض حوافر الماعز المعروفة 
ب المنجور إضافة إلى آلة الطمبورة التي تشكل الآلة المميزة للرقصة ٠‏ أدركنا السر في التسمية .. وآلة الطمبورة عبارة عن صندوق مصوت دائري 
الشكل يمتد منه عمودان على جنبيه » وبها من أربعة إلى ستة أوتار . فهي بذلك شبيهة بعض الشيء بالقيثارة ة الرومانية القديمة 0 
إيراهيم شكري إلى مستلزمات العزف السلاح . وهو عبارة عن قزنين من قرون الجاموس والبقرا١٠)‏ للمنجور : وللسلاح وظيفة ذوة .كما 
أننا نسمع بتسميات أخرى للطنيورة منها السمسمية والخيط والمنجب والصنجق . 


والطنبورة آلة قديمة أفريقية الاصل ٠‏ وشائعة الاستعمال في شمالي السودان والصومال منذ القدم :ققد عرفها المفة ١‏ والنوينون 3 قسن 
وقدسها بعضهم . ثم انتقلت إلى سواحل البحر ا حي ادر ت من خليج السويس شمالاً حتى باب المندب وعدن جنوباً . وترى بعض المصادر 
أنها خلال رحلتها التاريخية في البحر الأحمر طرأ عليها بعض التغيير 2 ؛ وعرفت,بالسمسمية أيْبا ؛ وإن ن كانت قد احتففلت 
يطابعها 7 وبسلمها الموسيقي الخماني . ْ ْ 


الطنبورة / المنمسنية لي هنا اهل ال حمر الي عل وسزدها في غناء الصيادين جنوي شبه جز سيا نح اق م الأغاني 


"العدد (0) . يتاين /21 0 


تعرف ب اليمانية(؟1١)‏ ومثل وجودها ضَمن حفلات - الزار- في مصوع الميناء الأريتري(1١)‏ , وقد واصلت الآلة رحلتها يعد ذلك , إن انتقلت إلى 
اليمن , ثم أكملت مسيرتها إلى السواحل الجنوبية والبلاد. العمانية » واستقرت في الخليج والبصرة بحجمها الطبيعي . ونحن لا نزال نلاحظ 
شعيبيتها اليوم في السودان ومصر وليبيا . ويرى بعض الباخثين أن دخول 0 إلى الكويت مثلاً كان قبل ما يقرب من مئة وخمسين سنة . 
وقد عرفت في المكيدات ‏ البيوت ‏ منذ ذلك الحين وبحجمها الطبيعي الأصلى(' ') ثم شهدت إقبالاً شعبيًا كبيراً عليها . ونموًا مطرداً ؛ واتساعًا 
دانمًا لجماهيريتها 51 , 


لأن منطقة تهامة الساحلية في اليمن كانت حقل دراسة أندربسون باكول فقد عني بتاريخ وصفة آلة السمسمية الشائعة الاستعمال في تهامة . 
وذهب إلى وجودها في الهدد أيضاً . كما لاحظ أنها أصغر حجماً من الطنيورة » ودلل على عراقة تاريخها في اليمن بغناء للبحارة اليمنيين عليها , 
وهم يسمونها نوبية . وأشار إلى انها ذات خمسة أوتار تصنع من الأسلاك » ويعزف عليها بقرن بقرة . وعلى كل قطايعها العام واحد واغنياتها 

تقوم أساساً على السلم الخماسي . 


ويتفق عدد من الروايات الشعبية الحضرمية على أن حضرموت عرفت آلة السمسمية في القرن الثالث عشر للهجرة على يد بحارة حضارمة من 
أصحاب السفن الشراعية التي كانت لها صلة بميناء ء ينيع الحجازي , وما لبثت ألحانها الراقصة أن وجدت طريقها إلى الحضارمة : سعيد سالم 
باحداد وسالم فرج عيد التصير وسعيد سالم السليمى ومدروك رمضان . وهذا الأخير أصله من ينبع » وهى الذي حيب إلى الفنان اليمني 
الزاحل عبدالله حاج بن طرش العزف على السمسمية . ولكن « طرش » ما لبث أن تحول عنها إلى العو الحديث الذي كان الفنان اليمني 
صالح بن الشيخ علي بن هرهرة قد أدخله إلى حضرموت 11785 -١111ه‏ / ١190م‏ . والروايات الشعبية تؤيد دخول السمسمية إلى مدينة 
الشحر الحضرمية قبل آلة العود .وإن ظلت محصورة في أوساط بخارة السفن الشراعية("؟) ومن هذه المدينة نبغ في فترة لاحقة الفنان عوض 
عبدالله المسلمي في العزف على السمسمية(51). 


والملاحظ أن أغنيات السمسمية تضم الفاظاً غير حضرمية , كالشامية والحجازية : 
ياكَمَ بزورات في الذنيا انكوت منك 


وقد أشار الؤرم محمد عبد القادر بامطرف في كتابه(؟؟) باحسن : الرائد والفنان إلى أن دخول السمسمية الشخر قويل بمَقَاومة و 
الجامدين الذين يصفون أنفسهم. بعلية القوم والأعيان : كما أشار عمر أحمد بن ثعلب في كتايه م محمد جمعه خان. : حياته وفنه(*؟) إلى صفة 
السمسمية في حضرموت وطريقة العزف عليها : وهي عبازة عن قطعة شب مدورة ومجوفة ٠‏ يتبت إليها ثلاثة أعواد مستطيلة في شكل يشبه 
المثلث وتمتد عليها خمسة أوتار من العمود القاطع ٠‏ وتثبت بطرف القطعة المدورة . والمعروف أن لكل ور من آوتار السمسمية الخمسة نغمة 
واحدة فقط . بعكس آلة القنبوش والعوب والريات الأمر الذي يجعل من الوتعوية بمكان فاخا نه نغمات : والحان > كشيرة. من أوتار هذه 1 الآلة لة فهي 
تحتاج إلى مهارة فائقة » وتدريب شاق وطويل وعسين : 


يتم التعمبيع أ العزف عل السمسمية بوضع الإما ب الترين الأول والثاني. والسبابة عل اثلث والختصرعل ال لبن فق 
الزمن الزمان / أخضر يا ليمون / قال بوزيد /يامييب الهئ / سقي الله روضة الخلان 1 اسوك اليل وان ليم .. إل 0 0 


كما ان د ف المتيات الطتيورة الشهيرة بالخليع : 


الموسيقى الخماسية في الخليح واليمن. 


. ياذابح الكيفران , با مظهر الدين بالسيف , بر الحيش واليماني‎ ٠ غلي يا إمامي‎ - ١ 


1" نا ولد الناس الله عليك يا وليد الناس ‏ سيدي ‏ سلم حماسي - (59) 
حي رات وكيا بساح عباتي 


وهناك طائفة من الأغاني الخليجية الحديثة التي توظلف الطمبيورة مثل 
0 0 : يوسف فرحان دوخي ٠‏ غناء : عند المحسن المهذا أما إيقاع الطنبورة فافريقي ع و5/ع .وديا 


الطنيورة في طقوس الزار 


وتلغب الطنبورة الكبيرة دورها الهام في حفلات الزار في الخليج واليمن . وربما كان الزار والطنبورة قد ترافقا عبر التاريخ في رحلتيهما إلى شبه 
جزيرة الغرب من أفريقيا(١؟)‏ . فالزار عموماً تة تقيمه المجموعات الأقريقية الأصل في الخليج واليمن. » وإن حضر طقوسه سواهم . وللزار إيقاعات 
محددة : فإيقاع النوبي تؤدى رقصاته في الحفلات والأعياد. العامة يصحبة أزبعة طبالين وراقصين يحملان. الطنبون '. كما في الحان التهليلة أى 
الجلة ..وهما. أسلوبان لغناء إيقاع الطنبورة النوبي . ويردد الجمع المقطع الذي يؤديه المغني المنفرد . لاحظ أن التهليلة عند بحارة قطر قريبة 
من الإيقاع الأفريقي ؛ حيث يغنونها جماعات صغيرة عندما يتركون منازلهم متوجهين نحو المرفا يوم السفرا"") . 

أما إيقاع القادذري فمقصور على حفلات الزار ؛ واسمه مأخوذ من اسم الزير / الجان / السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ويعتبر أحد 
بالنتاري يؤدئ بدون صرناي . 
..كما.آن هناك إنقاع الحبشي المأخوذ من اسم الزير شيخ الحبشي الإثيوبي المولد : ويعرف بإيقاع مختلف: عن الليوه والنوبان ‏ الطنبورة ‏ 
ويؤدى بثلاثة طبول ٠‏ طبلين كبيرين وكاسر حجمه بين الطبل والمرواس 06 


كما أشار أندرسون باكول7””) إلى الزار في تهامة في اكثر من 


موضع .فذكريما كان المنستشرق اوليفر ميرزا ') قد أوزده عن 


أن للزار جذورًا نيلية سبقت الحضارتين : الحميرية ١:‏ 


فالإسلامية باليمن . كما أشار إلى استخدام آلة الطنبورة في 


ست 
حفلات الزار الدمنية إلى جانب ظبول ثلاثة - ذكن أسماءها. 


: سس سس سس 
وهي : صحفة ؛ ومرفع ومدف - مترافقة. مع المزمار الذي قد 


0 ها اليه امراة » حظ ضمن ملاحظاته أن حفلة لح لك صقل اما ا با لوو رو ات م قي 
ْ تقوم العف ع امراة ولا ن 5-0-8 ٠‏ جعاع8ا مطول (مما رولان6 لمدناعع»م 0/1660 8 : اللمتو مم8 .. 


العغدد (5) »ينايز 139417 


الزار قد تكون مختلطة في بعض مناطق تهامة ‏ مثل وادي 


مور بينما يفصل بين الجنسين في بعض المناطق الأخرى , 


مثل المخاء 


وقد ناط أندرسون باكول بطائفة الأخدام في اليمن والبر الأفريقي المقابل : الحبشة والسودان , مهمة العمل بالزار والقيام بأمر موسيقاه , 
ودلل على ذلك بأن رجال القبائل اليمنية في تهامة قد يعزفون القيثارة أو المزمار أو الناي ٠‏ ولكنهم يمتنعون عن العزف على الطبل 2 الذي يشكل 
أساساً مهما في فن الطنبورة داخل وخارج حلقات الزار . ولعل ما ذكره من تشابه شديد في المستوى الاجتماعي لطوائف الأخدام في اليمن وخارجها 
من حيث حياتهم خارج التركيبة القبلية . وسكناهم خارج المدن : وتكسبهم بالترفيه عن الناس بالغناء وأغمال التظافة والعتالة » ومن حيث موقف 
المجتمع منهم سابقاً . ورفضه التزاوج بهم ؛ أو السماح لهم بامتلاك الأراضي ؛ يغدو أقل تعقيداً إذا ما قام أحدهم بدراسة لغوية لهذه الطوائف . 


ملاحظات : _ ومن المهم هنا أن نشير إلى أن رقصات متفرقة أخرى ‏ عدا الطنبورة والليوه ‏ انتقلت من السواحل الأفريقية إلى الخليج 


3 دلي الخليج - لوريمر - ة قسم التاريخ - جرع 1 ٠ 3 0 ٠.‏ 148 دار الهمداني للطباعة والنشي ‏ - عدن . دص :45 


ا 


واليمن . ولكن هذه الرقصات لم تنل إلا اليسير من الدراسة مما يُصعْب أمر البت في زنوجتها أى عروبتها . ومن هذه: الرقصات 
الباميلا في حضرموت.: والسوبان77 ') وهي رقصة البحازة في زنجبار وصور وباقي الخليج . والصورية . وخطفة ويغنيها 
البحارة القطريون بمصاحبة الطبل والطوس والصفقة بالكف ٠ويقال‏ إنها وجدت أول الأمر يميناء ضور بعمان حيث تكثر العناصر 
الصومالية , مما يرجح انتقال الثقافة الصومالية إلى أغاني العمل في الخليج(') . وهي شبيهة بالليوه الأفريقية وبالميدان 
الصورية ٠‏ وهي ذات إيقاعات متأفرقة توؤّدى خلال نقل المحار من سفينة لأخرى(2؟) :كما أن من المهم أن نلاحظ تميز الليوه 
والنوبان الأفريقيتين على غيرهما من رقصات الخليج واليمن بإمكانية اختلاط الجنسين فيهما : وهو أمر قلما نجده في سواهما » 
وتمثل رقصة المناهيل والشحوح والردحة في الخليج استثناء على القاعدة المذكورة . 


وأخيراً قمن الفنون غير المقطوع بأفريقيتها في الخليج العربي فن المعلاية ؛ وهو على أية حال من الفنون الشعبية الوافدة على 
المنطقة » ولا يحظى بمكانة اجتماعية راقية أى معترف بها كالفنون الأضلية رغم شعبيته وشهرته ؛ ويعد فن المعلاية من الفنون 
الشعبية المجروحة ؛ فلا يمنارسه أويؤديه إلا الطبقات المتدنية اجتماعيًا .وهم أصلا من الخدم أوبقايا السلالات الأفريقية , 
وعلى :الرغم من ذلك فإن نصوصه الشعبية تتضمن نزعات أدبية واجتماعية ودينية مقبولة وجيدة . شأن نصوصضن الأغاني 
0 الشكبية الخليجية الاجزف واه هوازينه * /52 /1 110235 


لهتق الشهداء السيعة - مجمن عبدالقادر بامطرف - الطبعة الثانية 


0 - خليج اللغاني - انعلون بول معطو .. - دار الكثلث . - بيروت 00 


- حول صلة فن الميدان بفن الدان . انظر الجذور اليعفه لقن 
الصوت - الدكتور نزار غائم. ٠‏ 

4 أغاني الأعراس في دولة الإمارات العربية المتحدة ‏ رفعت محمد 
خليفة دويب - قسم التاليف والنشر بالإدارة الثقافية بوزارة الإعلام 

والثقافة بابو ظبي - مايو 1987 - مطبعة كاظم ‏ دبي . 

4 . الرقصات الشعبية الكويتية - إبراهيم شكري 1918م مطبعة 
حكومة الكويت 

-٠‏ الإيقاعات في الأغذية الكويتية ‏ غنام سلمان الديكان - محاضرة في 
صنعاء . 

-١‏ بادية الإمارات : تقاليد وعادات ‏ حسن قايد ‏ لجنة تراث وتاريخ 
دولة الإمارات - مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر والتوزيع - 
أبوظبي . 

ببليوجرافيا الرقص الشعبي في اليمن الديمقراطية ‏ عبدالله 
صالح الحداد ‏ مجلة الفنون ‏ عدن . 

١‏ - الرقصات الشعبية الكويتية - إبراهيم شكري -15178م ‏ مطبعة 
حكومة الكويت . 

4- الفن الشعبي في الإمارات ‏ علي محمد لطفي ‏ مجلة : شؤون 
اجتماعية ‏ السنة الأولى ‏ العدد الثاني مايو 1584م . 

6 - أاغاني الأعراس في دولة الإمارات العربية المتحدة ‏ رفعت محمد 
خليفة دويب ‏ قسم التأليف والنشر بالإدارة الثقافية بورارة 
الإعلام والثقافة بأبو ظبي ‏ مايو 1947 مطبعة كاظم ‏ دبي :. 

4 الرقصات الشعبية الكويتية ‏ إبراهيم شكري 978١م‏ مطبعة 
حكومة الكويت . 

1١7‏ الموسيقى في تهامة ‏ أندرسون :اكول ضمن كتاب قرانسيس 
ستون . بعسنوان دراسات حول تهسامة ‏ طيعة اولى - 
6م - لونجمان - لندن ؛ بالإنجليزية . 

- السمسمية ‏ آلة. وترية في منطقة البحر الأخصر ‏ امنشون 
شلواه - الموسيقى الآسيوية 4 /21 1917م - بالإنجليزية , 
موسيقى بدوية من جنوبي سيناء - يمانية - أجناس فلكلورية ف 
ف 5707 السمسمية - بالإنجليزية . 


84 إثبوينا - مجلد " ..وموسدقى أريتريا - تانجنت تاج م١٠‏ 4 


تسجيل لحفلة زان في مصوع “بالإنجليزية 1 


ا - الموسيقى في عالم الإسلام - مجلد ٠‏ وتري - تانجنت ت ج 1 : 


موسيقى طنبورة من البحرين ٠‏ بالإنجليزية ٠‏ بتشى دي بارك ؛ 


1 ميوزيسيان دو جولف برسيك - - اوكورا وسي ر11 - اغنيه فيثرٍ 


من البحرين ٠‏ بالفرنعية : 


٠‏ الموسيقى الخماسية في الخليح واليمن 


ْ الرقصات الشعبية الكويتية - إبراهيم شكري 1418م مطبعة‎ - ١ 
1 202007 حكومة الكويت‎ 

١‏ - الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي ‏ سعيد عوض طافر 
باوزير ‏ طبعة أولى 1151م :. دار الطباعة الحديثة ‏ مص : 

المسلمي: : حداته وفنه ‏ أحمد بومهدي ‏ 1584م - عدن . 

14 باحسئن : الرائد والفنان ‏ تقديم محمد عبد القادر بامطرف ‏ طبعة 
أولى 1988م - الهمداني - عدن . 

6 . محمد جمعة. كان : 
ارام 

25 - حوار مع أحمد محمد ناجي - الفنون - عدن . 

- الاغائي الكويتية ‏ الذكتور يوسف فرحان دوخي ‏ طبعة 
أولى -1984م ‏ مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربي -. 
الدوحة - قطر . 

232_ المصدر السايق : 

4-. أغاني الاعراس في دولة الإمارات العربية المتحدة ‏ رفعت محمد 
خليفة دويب ‏ قسم التأليف والنشر بالإدارة الثقافية بوزارة 
الإعلام والثقافة بابو ظبي ‏ مايو 19147 مطبعة كاظم ‏ دبي . 

- الرقصات الشعبية الكويتية ‏ إبراهيم شكري -191/8م - مطبعة 
حكومة الكويت . 

- دراسات في تاريخ وحضارة العربية الجنوبية ر .ب . سارجنت‎ - "١ 
- 1م -لندن , بالإنجليزية : وجا . سبنسر تريمنجهام‎ 
: الإسلام في إثيوبيا  ١110م لندن , بالإنجليزية , انظر أيضاً‎ 
. ستون . ص 144-177 ؛ بالإنجليزية‎ 

؟” - خليج الأاغاني ‏ أنطوؤن بولس مطر ‏ دار المثلث . سيروت . 

7 الموسيقى في تهامة ‏ اندرسون باكول ‏ ضمن كتاب فرانسيس 
ستون : بعنوان درانسات حول تهامة ‏ طبسعة اولى - 
8م - لونجمان - لندن ٠‏ بالإنجليزية 

2 اوليفر ميورو - فلكلور عدن الصغرى - ص 5١6:‏ وما بعدها : 
بالإنطيزية ٠‏ 
5 - ببليوجرافيا الرقص الشعبي في اليمن الديمقراطية ‏ عبدالله 
صالح الحداد ‏ مجلة الفنون - عدن . 

كنا - خليج الاغاني - انطون 0 دان فلت - بيروت. : 

اعد السايق 000000 : 
- أغاني الاعراس في دولة الإمارات العريية المتحدة ‏ رفعت محمد 

خليفة دويب - قسيم. التاليف والنشر بالإدارة الثقافية بوزارة 


حياته وفنه - عمن احمد بن ثعلب ‏ يونيو 


3 الإعلام والذقاقة بابو قبي - - ماي 14/1 - مطبعة كاظم - دبي . 


5 


ماسا تنشو 
0 


عبقرية الحضارة الع 
المحرر حون هايز ‏ مطبعة مه 


لملواد العدد (0) . يتاير /1941 . 


8 8 إننا حين نبحث عن الوثائق . ولا سيما الوثائق المباشرة للتاريخ في الموسيقى أو التاريخ الموسيقي . فإننا نجد أن هذه 


00 َه 


المصادر متعددة . وهي بتعددها تقنضي الواناً متشعبة من الدرس والتنقيب , ويمكن أن نختار منها ثلاثة أئواع تتسم يكونها 


مصادر مداشرة ٠‏ وهي : 


أولا :الإيقاعات والألحان . 


ثانياً : النصوص الأدبية التي تستوعب هذه الإيقاعات والألحان . 


ثالثاً: الأخبار التي تصف لنا هذا الغناء , أو تحكي أخباراً تساعد على استحضار أو تَمثْل تلك الإيقاعات والألحان » وتصور 


الإطار او الجو الذي كانت تدور فيه . وفي نطاق هذه المصادر ‏ بل في نطاق تلك النصوص ‏ سوف أتحدث عن الشعر الفنائي 


العربي من زاوية ارتباطه بالإيقاع الموسيقي باعتباره - أي : باعتبار الشعر ‏ وثيقة أساسية في تاريخ الموسيقى العربية 18 8 


لا مجال للحديث عن البداية بالنسبة للشعر , كما أنه لا مجال للحديث عن بداية النغم والإيقاع . فمنذ وجد الإنسان وبدات 
مسيرته الحضارية والثقافية ظهر الإبقاع واللحن ٠‏ وظهر الشعر كذلك . 


هذه العلاقة بين النص الأدبي ‏ وهو هنا النص الشعري - وبين الإيقاع الموسيقي , تجلت واضحة عند العرب في بيئتهم 
الصحراوية ٠‏ وكانت لها مظاهر متنوعة , ويمكن إذا نحن رجعنا إلى التاريخ القديم أن نقف عند «الحداءء الذي كان أول ظاهرة 
أو مظهر للارتباط بين الشعر وبين الموسيقى أو اللحن الموسيقي . 


بعض المعلومات السريعة عن هذا الحداء في نطاق ارتباطه بالإيقاع الموسيقي . 


فعلى الرغم من أن الداريسين لم يعنوا كثيرًا بهذا الموضوع ؛ فإنئا نستطيع التعرف إلى بعض ملامحه من خلال الأخبار الواردة 

حوله وحول بعض رواده , فقد ورب أنه كان في العهد الإسلامي الأول حداة , منهم : البراء بن مالك( الذي كان حادي 
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النبي وه . واشتهر عنه أنه كان حسن الصوت ٠‏ وانه كان يرجز للرسول ني بعض اسفاره . ومنهم كذلك : انحشة!؟) 
الحبشي الذي كان حسن الصوت بالحداء . ولعله كان يحدو بالنساء بينما كان البراء بحدو بالرجال 5 


وفي الصحيحين(!) أن النبي ول قال : (يا أنجشة : رويدك سوقك بالقوارير) وروي عنه أنه عليه السلام (لقي قوماً فيهم 
حادٍ يحدو , فقال : من القوم ؟ قالوا : من مضر . فقال رسول الله كَل : وأنا من مضي .. قال : أي العزب حدا أولا ؟ قالوا : إن 


شعر الغناء وإشكالية الإبداع المو سيقي 


رجلا نا 0 ا اعغرت بعنا عايينة » فانطلق الفلام يقول : 


قد يكون ذلك أول ما صدر من إيقاع في هذا المجال ٠‏ وربما يكون أول مظهر للارتباط بين اللفظ واللحن الموقع عليه ؛ على أني 
لست هذا بصدد التعرف إلى نشأة الحداء . على ما فيه من كلام كثير . وإن كنت أود الدخول إلى ما يهمنا فيما نحن بصدده ؛ 
ذلك أن المصادر تتحدث لنا عن نوعين أو تمطين من الحداء(*) 


أحدهما : كان يتوسل به الحداة لإبطاء السير . ويريدون من القافلة أن تثقله ٠‏ وفي مثله يقولون : 

دع المطايا نَنْسمُ الكَفُوبا 

إن لها لنياً عجييا 
حروتيا وبا شعت لكويات 
يشهدٌُ أنْ قد فارقتَ حبيبا 
ما حَمَلَتَ إلا فقىّ كثيبا 
يُسرٌممااعلنت نصيبا 
لوا فَرَْكَ الشوقٌ لنا قلوبا 
إذن لاثرْن بهن النيبيا 
إن الغريبّ يُسْعَدُ الفرييسا 


وثانيهما كايلجا إليه الحداة حين بريدون الإسرا ٠ويأتي‏ على هذا النحو : 
أعطيئه ضَا سالا 
حكئت يه لس ا 
ل در ذاك الشثلا 


هتعد راع حطلملا 


ونعرف من خلال الأخبار أن هذا النوع من الشعر الموقع لم ينقطع . وأنه استمر إلى عهد الدولة العياسية . حيث يتحدث 
فيها عن سلام الحادي الذي يُحكئ عنه أنه دخل في رهان مع الخليفة المنصور , معلقاً على مدى تأثر الإبل بحدائه ‏ إذ طلب 

من الخليفة أن يأمر الجمالين بأن يأتوه بإيل مظمأة عطشئ , ثم يوردوها الماء . على أن ينشد حداءه أثناء الهناكها عل الزري” 
ا ل حتى يرى رد فعلها ؛ وما كاد يبدأ الإنشاد حتى رفعت رأسها وتوقفت عن الورود » تقول 
أنياك ا سا1 


ألا يا بَانة الحادي بشاطىء نير بقدالن 


يُدكرنغنمي نَرَئُمئه ترِنئم ربة الوادي 


إذا سسوتٌ متالقها فلا تذكز أخا الهسادي 
وإن: جسانتة يبتقمتها - فَمْنُ اتحشة الحادي؟' 


لا شك أن هذه الأناشيد الأولية البسيطة تكشف لنا عن العلاقة بين الشعر والإيقاع . أو بين الكلمة واللحن ؛ وهي علاقة 
تكلؤرك. علط الكريي "لق جاهليةهم ويداية العون الاسلادي:: حك ظهيت إنماط هديدة :ولس ل حاجة إلى أ اتحدك عن طون 
الأراجيز وظهور القصيدة العربية . وبحور هذه القصيدة , وما فعل الخليل بن أحمد الفراهيدي حين جمع تلك البحور : 
ويهمني أن أشير في هذا المجال إلى أن الخليل بن أحمد الفراهيدي انتهى لا شك إلى ملاحظة أوزان الشعر وتحديدها بحكم 
ثقافته الموسيقية التي أتاحت له النظر إلى الشعر من ناحية الإيقاع . وأود أن أذكر هنا ما قيل من أن ذلك تيسر له يسبب 
إصغائه للحدادين في الأسواق يضربون ضرياتهم المتزنة المتتابعة أثناء عملهم اليومي . 


هنا يطرح السؤال حول إمكان تطويع الشعر للإيقاع الموسيقي والملاءمة بينه من حيث هو نص أدبي له مقاييسه 
وقوانينه . وبين اللحن من حيث هو كذلك ‏ بناء له قواعده وأسسه . 


وليس يخفى أن المحاولات كانت متعددة ومتنوعة . وأن العملية بدات يسيرة ثم تعقدت . إذ نعرف أن الغناء ‏ ولا 
سيما الغناء الذي ازدهر في الحجاز ‏ وفي مكة والمدينة بصفة خاصة - باعتبارهما مركزين مهمين ‏ كان يعتمد على الشعر 
بل منطلق منه ؛ وكذلك كان الأمر في بغداد , فقد ذكر إبراهيم الموصلي مرة قال : 

( ارتج علي فلم جد شعراً أصوغ فيه غناءً أغني فيه الرشيد فدخلت إلى بعض حُجّر داري مغموماً . فأسبلت الستور 
علي وغلبتني عيني . فتمثل لي في البيت شيخ أشوه الخلقة . فقال لي : يا موصلي : ما لي أراك مغموماً ؟ قلت : لم أصب 
شعراً أغني فيه الرشيد الليلة , قال : فأين أنت عن قول ذي الرمة : 


ألايا اسلمي يا دارَميٍّ من البلى ‏ ولازال مُتْهَلاً بجرعائك القصر 
وإن لم تكوني غير شام بقفرة تجر بهاالأزيال صيفية كدر 
أقامت بها حتى ذوى العود في الثرى وساق القثريا في ملاءته الفجسر 
وحتى اعتلى البهمي من الصيف نافض 2 كما نفضت خيل نواصيها شقر 


قال : وغناني فيه بلحن كرره حتى عَلِقَته ٠‏ فانتبهت وأنا أديره ٠‏ فناديت جارية لي ؛ وأمرتها بإحضار عود . وما زلت 
أترنم بالصوت وهي تضربٍ حتى استوى لي , ثم صرت إلى هارون فغنيته إياه . فأسكت المغنين , ثم قال : أعد , فأعدت 
فما زال ليلته يستعيدنيه , فلما أصبح أمر لي بثلاثين ألف درهم , وبفرش البيت الذي كنا فيه . وقال : عليك بشعر ذي 
الرمة فغن فيه . فصنعت فيه غناءً كثيراً . فكنت أغنيه به فيعجبه ويجزل صلتي)!" . 

على أن المغنين كانوا يخضعون الشعر لبعض التعديلات » يحاولون به التوفيق بينه وبين اللحن . بإضافة مدَّ أوفك إدغام , 
أو ما إلى ذلك مما قد لا يتحمله الإلقاء السليم للنص ولا يسيغه . دون أن يغيبٍ عن الذهن مدى ما يتيحه النص عند إنشاده 
ملحناً من اهتزازات صوتية وإمكانات لحنية قد تتفق - وقد تتعارض - مع طبيعة النص الشعري وما تقتضي قراءته . 


ذكر التيفاشي في (متعة الأسماع)”/ قال : (حضرت بأفريقية أوائل القرن السابع إلى مطرب أندلسي فغنى في شعر أبي 


شعر الغناء وإشكالية الابداع المو سيقي 


ومنفرد بالحُسْن خُلُو من الهموى عليم بأسباب القطيعة والعتب 


فعددت له في هذا البيت أربعاً وسبعين هزة . كما حضرت جارية مغنية ف مجلس عظيم من عظماء تونس في هذا 
الشعر : 
تَشَكّي الكميت الجري لما جهدته 
فمر عليها في غناء هذا البيت وحده مقدار ساعتين من الزمان) . 


ثم إن محاولة إخضاع الشعر للإيقاع اللحني تبلورت في العصر العباسي من خلال اتجاهين . أو مدررستين : 


8 أولاهما : كانت لا تبيح التغيير أو التعديل . وهي المدرسة التي كان يمثلها إسحاق الموصلي ٠‏ كان يميل إلى احترام 
النصوص ومراعاة الألحان القديمة . حكى محمد بن راشسد قال : 


(إني لفي منزلي يوماً مع الظهر إذ دخل علي إسحاق بن إبراهيم الموصلي فسررت بمكانه . فقال : قد جاءت بي إليك 
حاجحة . قال : قلت : قل : ما شاء الله . قال : دعني في بيتك ودع غلاميك عندي : بديحا وسليمان ‏ وكانا خادمين 
مغنين ‏ ومرهما أن يغنياني . وائتني بفلان ليغنيني أيضاً . بحياتي عليك . وانطلق إلى إبراهيم بن المهدي فإنه 
سيسر بمكانك . فاشرب معه أقداحا . ثم قل له : با سيد ي أسألك عن شيء ٠‏ فإذا قال : سل ٠‏ فقل له : أخبرني عن 


قولك : : 55 
ذهبثٌ من الدنيا وقد ذَهَيَتْ مني 


أي شيء كان معنى صنعتك فيه ؛ وأنت تعلم أنه لا يجوز في غنائك الذي صنعته فيه إلا أن تقول : (ذهيتو) 
بالواو . فإن قلت ( ذهبت) ولم تمدها انقطع اللحن والشعر , وإن مددتها قبح الكلام وصار على كلام النبط . فقلت 
له :يا أبا محمد , كيف أخاطب إبراهيم بهذا ؟ فقال : هو حاجتي إليك . وقد كلفتك إياها . فإن استحسنت أن تردني 
فأنت اعم : قال : أفعل ذلك لموضعك على ما فيه عل . ثم أتيت إبراهيم وجلست عنده مليًّا . وتجارينا الحديث إلى 
أن خرجنا إلى ذكر الغناء . فخاطبته بما قال لي إسحاق . فتغير لونه وانكسر , ثم قال : يا محمد : ليس هذا من 
كلامك . هذا من كلام الجرمقاني ابن الزانية : قل له عني : أنتم تصنعون هذا للصناعة ونحن نصنعه للهو واللعب 
والعبث . قال : فخرجت إلى إسحاق بذلك . فقال الجرمقاني : والله ما أشبهنا بالجرامقة لغة غيره . وهو الذي يقول : 
ذهبتو . وأقام عندي يومه فرحاً بما بلغته إبراهيم عنه من توقيفه على خطته)!" . 


8 ثانيتهما : كانت تبيح التغيير والتعديل ؛ ويمثلها إبراهيم بن المهدي السالف الذكر , وكان على النحى الذي رأينا يتعامل 
بحريته مع النص الشعري » يضيف إليه من المدود أو يحذف ما يشاء ؛ وقد يتصرف في غير ذلك . وعند الأصفهاني أن إبراهيم 
كان ( مع علمه وطبعه مقصراً عن أداء الغناء القديم وعن أن ينحوه في صنعته , فكان يحذف نغم الأغاني الكثيرة انعمل 
حذفاً شديداً . ويخففها على قدر ما يصلح له ويفي بأدائه , فإذا عيب ذلك عليه قال : أنا ملك وابن ملك أغني كما اشتهي 
وعلى ما التذ . فهو أول من أفسد الغناء القديم وجعل الناس طريقاً إلى الجسارة على تغييره)'" . 


لست أشك أن هذه المحاولات . سواء ما كان منها يعتبر مقبولاً أو غير مقبول . كان لها أكبر الأثر على محاولات تجديد الشعر 
العربى عن طريق الأوزان المولدة وما إليها مما جاءت عليه المسمطات على سبيل المثال . 


العدد (2) . يناير 194817 . 


وقد اتج تجلت بوادر التجد التجديد ' هذه قٍْ فى الأندلس يصفة خاصة . ٠‏ حين ين أبدع الشعراء قصائد على 


سي د سني 


نظامي الموشح والزجل . وبغض النظر عن كل ما قيل عن نشاأة هذين الفنين ‏ بدا من ابن 


خلدون إلى الدارسين المعاصرين فإنه لا مجال لإنكار أن الأغنية الشعبية الأندلسية كانت تق 


سين يصو م ا 1 2101001 


موسج مسرب سسب سمه سج مع مم دموو تبان بجح بسب مسب سج ات مدا سج 


طليعة أسباب تلك النشأة . وهي أغنية كانت 'مزيجاً من اللغ اللغة العربية المعربة , واللهجة 


ا 0ك 0ك 


المحلية . والرومانية يصفة خاصة ٠‏ وكان لحنها يقوم على أنغام وإبقاعات يختلط فيها الخمط 


0ك 


العربي بالأنماط المحلية . واعتقد أن وجود هذه الظاهرة هو الذي أحدث أو دفع الشعراء المبالينٍ 
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للتجديد إلى إحداث قالب الموشحات والأزجال . فإن هذا القالب أعطى الحرية وت القدرة 


رفو ده عش إنداغ الشعر ووضع اللحن ؛ فلم بعد الماك كدق أمام القصيدة الذي 


ديات حمج حنج اج بب امتح وجره :يسم منعاو هن سوج 
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سرعلا بحر وابكه وقافية واحدة ولكنه أصبح يتعامل مع بناء شعري جديد يتكون من مقاطع 


صمت ب رهز انا سبج م نا مسن مارجا سه حومط سوا مجداموحب د الجببوباسجج بسب سسبيوج بج مجمبع رصب سسسب مججبج رسج مدهب مجر سه نم0 لامعاب مسج بجع وار رجه وعد سه ما سمه مه وا عاو جاع ماو 1007 


يسمّى بعضها أقفالا . وتسير على بحر واحد وقافية تتكرر . ويسمى بعضها الآخر أبياتاً , 


00000 


زا جاجد مده سوج مسد بمسجيه سح رمحم جاجح حص معس يدوجو عه سس سه امود ابجع جو وص جب مج مه سد سمه عد مجح دوبع ججح نه مجه دعب معي و مس بعس عه بع جه مصعم مح احج يح ع جر جد و امس م مو ا 


وقخضع لوزن واد إلا الركافينا ووم بحي مكف وينتهي النص تتفل يصرفه 


(الخرجة) , غالباً ما يكون بلغة عامية قد تكون لها علاقة بالأاصل الذي انطلق منه الموشح أو 
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الزجل . اعني بالأصل الأغنية الشعبية التي استوحاها الشاعر أو الملحن . 


لا أريد أن أتحدث أكثر من هذا عن هذين الفنين التعبيرين اللذين ظهرا في الأندلس . ثم انتقلا إلى المغرب والمشرق حيث 
ازدهر فيهما القول . ومعه ازدهر كذلك فن الغناء أو نوع من الغناء . وأوب أن ألفت الانتباه إلى ملاحظة دقيقة , تتعلق يمدى 
مطابقة اللفظ المدون والأداء المسموع . أعني نص الأشعار المفناة » وخاصة الموشحات والأزجال » وهي في معظمهما محفوظة في 
المصادر ومعروفة . وكذلك نصوص الألحان التي تؤدى عليها تلك الأشعار . ونحن لا نعرفها إلا من خلال ما وصلنا منها مما ظل 
متداولاً بانتقاله إلى بلاد المغرب العربي و أن يغيب عن ذهننا أن نوبات (الآلة) الأندلسية التي لا تزال تتردد قد تكون 
تعرضت لبعض التغيير والتبديل نتيجة تناقل الأجيال لها عن طريق الرواية الشفوية , ونتيجة عدم ضيطها بالتدوين الموسيقي 
الذئ كا لبيك سيسفظ ليذه (اكلة | ككيراً ع ملامجها الأصلية وان عنت اعدو ان ارشاطاطك الذويات بالشضن جعل مته خر 
حافظ لألحانها . ولكن هذا لا يكفي في تحقيق المطابقة التي كثيراً ما تضيع ملامحها بسبب عوامل أخرى , في طليعتها : طابع 
الارتجال في الآداء وما قد ينتج عنه من زخرفة وتزويق . 


أعود إلى الموضوع , وأطرح محاولات أخرى للتوفيق بين النص الشعري والأداء اللحني ؛ ظهرت عندنا في المغرب على يد 
شعراء الملحون » وليس يخفئ أن الشعر الملحون كان في مرحلة ظهوره يسير محتذياً نمط القصيدة العربية بنظامها في 
الوزن والقافية , ثم لم يلبث أن تأثر بالقوالب الجديدة التي ظهرت في الأندلس وانتقلت للمغرب . أعني : قوالب الموشح 
والزجل ؛ وخاصة فيما يتعلق بتعدد القوافي وتقسيم القصيدة إلى مقاطع . 1 


شعر الغناء وإشكالية الأبداع المو سيقي 


وشاعت عند أصحاب الملحون قصائد نموذجية , كان الشعراء يتسجون على منوالها , أوكما يقال (قياصها) أي : قياسها . 
إلى حد أن كل قصيدة متداولة تكاد لا تعرف أو تميز عن غيرها إلا بالقياس الذي جاءت عليه . من ذلك مثلاً قصيدة (فازحا) 


: سَلْتَك بَيْهَاكَ يَالرَايَمْ ما لَك سَكُرنْ دُونْ رَاحَ 
أنا غقيي امقلك رَاحْ ‏ بَايَت مَنْ ليقث لَجِرايَخ 


سَاهئْ وَالنَاس رَايْحَا 
فهي على قياس قصيدة (فاطمة) لمحمد بن عبدالله بن احساين , وفي حربتها يقول : 
قالّت يما اثقُول طَامُو ‏ قلت 8و أَبِيك يَاالطّامم 
يا قد المحملامم فَاللطَاتمم | قالت تر اقول طاما 
تارات ابقول فاطمًا 
إلا أنه في قترة ما من فترات ازدهار فن الملحون أواخر القرن العاشر الهجري وأوائل الحادي عشر , ظهر الاتجاه عند بعض 
كبار الشعراء إلى تجاوز بناء القصيدة على قياس قصيدة أخرى ٠‏ وكذا إلى إيجاد مقاييس إيقاعية تكون قادرة على تحقيق الملاءمة 
بين الشعر واللحن . لا سدما وقد أصبحت قصيدة الملحون تؤدى غناءٌ ٠‏ وليس كما كانت من قبل إنشاد ا يتلى فيه النص ويسرد : 


وكانت هذه المقاييس أشبه بالتفعيلات العروضية التي يضبط بها إيقاع القصيدة العربية , إلا انها كانت اكثر التصاقاً بالنغم 
الموسيقي ' وشي ظاهرة تجلت حنى في الصيغة التي وردت عليها تلك المقاييس أو (الصروف) حسب المصطلح الشائّع عيد أشياخ 
الفن . ' 

وتعتبر أولى المحاولات في هذا المضمار ما قام به الشاعر عيد العزيز المغراوي' حين اتخذ (الدَّنْدنّة) القائمة في وحداتها 
على (دان ذاني) ٠‏ وطيقها على هذا النحوالذي يكشف عنه تقطيع بيت من قصيدة (الشمعة) يقول فيه محمد بن علي 


إِيلابَاميًا بَسْقَامَك شُوفٍ اسْقَامْ حَالي مَنْ قيس وَازْتُو بَعْدَ اناه اغْرَامْ حبُ ليلق 
أدان دان داني داني يا دان دان داني أدان دان دائي يا دان دان دائي 


وجاء بعد المغراوي الشاعر المصمودي 1 ي '"'' الذي ثار على هذه (الدندنة) وبدلها ب (ما لي ما لي ) ٠‏ وكان قال : «رَوْلوا عُلينًا 
دَاني داني فَاتٌ وقتهًا اممو ناما ليما ليه . ش 


إلا أن هذا المقياس الجديد لم يكن يكفي وحده لضبط الوزن والإيقاع ٠كان‏ المصمودي يضيف اليه بعض الكلمات التي كان 
(يشد) بها الميزا ن) (ويقبض) كقوله : أسيدنا - للا مولاتي للا - الرّادَا - يا لَلآ يللا .. وما إليها مما يعرف عند رجال الملحون 
ب (التشجيرة) أو (التّرتيحّة) 0" وفي ظاهرة تدخل بدورها في نطاق التوفيق بين نص الشعر وأداء اللحن . 

ويتضح تطبيق محاولة المصمودي من خلال هذا البيت للشاعر ابن سليمان في قصيدته (الوردة) : 

ل تُلومُوني في ذَا الْحَالُ حيتت تَشهد وَنُوَدي نَا عُدُولي قَالمُوت اسشستايي خَدَ الْوَرْدا 

للا يا مولاتي قلا ويا مالي مالي للا يا مولاتي للا وْيَاً ما لي مالي 


العدد (5) . يناير ١5421‏ . 


وتعتير محاولة المصمودي , وقبلها محاولة المغراوي . دليلاً على الرغبة في حل الإشكال القائم بين النص من حيث هو 
كلمات شعرية . وبين اللحن من حيث هو إيقاع موسيقي ٠‏ وقبل ذلك الإحساس بهذا الإشكال القائم . هو إحساس نابع 
من المماّسَة ٠‏ آي مفارسة الآداء» 
ونعتقد أننا بصدد واقع لا تزال تعيشه الأغنية العربية . سواء في المغرب أو غيره . ونحن غالباً ما نشعر يه حين نستمع 
إلى أغنيات يكشف تلحينها وأدواؤها عن التنافر بين الكلمات واللحن , وكثيراً ما يحاول المغني - وقبله الملحن ‏ تكلف 
التوفيق . إما بالضغط على كلمة . وإما بتمطيط أخرى . ما يتعدى ما كان معروفاً عند المغنين القدماء حين كانوا 
يتصرفون بمرونة في المد أو الإدغام على حدٌ ما مر . 
ولعلي في غنىٌ عن التمثيل لهذه الأغنيات ٠‏ لتداولها الشائع » كذلك لضيق الوقت المخضص للعرض , وأنتقل إلى النقطة 
الأخيرة التي أود الحكم بها متسائلاً : كيف يمكن حل هذه الإشكالية ؟ 
وسوف ٠‏ اتجاوز في الإجابة مجال تقديم بعض الاقتراحات التي تتصل بمرحلة الإبداع ثم مرحلة النقل والتداول . 
بالتمنية انركل الاق انون إمكان الابذااع المشقزك بون الشباعى والتهق. الى 1ك يلتعي ويتدةا عق محال يتين الترفيق 
بين العمليتين : الشعرية والموسيقية ٠‏ وهو آمر غير مستبعد . بل إني أظن وأكاد جزم بأن الوشاحين الأندلسيين كانوا يجلسون 
مع الملحنين والمغنين , ويطرحون النص وإمكاناته اللحنية او يطرحون هذه الإمكانات وقابليتها لاستيعاب نص معين ٠‏ وربما كان 
من بينهم أي - : من بين الشعراء ‏ من كان يُعْنئ بالتلحين والأداء كذلك . 
أما بالنسبة للمرحلة الثانية المرتبطة بالنقل والتداول ٠‏ فيتعلق الأمر بالتدوين الذي أنظر إليه في مستويين : 
الأول : تدوين النص ولا يثير آية صعوبة حين يكون بلغة عربية معربة , ولكنه يثيرها حين يكون عاميًا . كما هو الشأن 
في الأغنيات الشعبية . بسبب وجود أصوات وحروف تنطق في اللهجات بشكل غير مالوف في النطق العربي » على 
حد ما تكشف عنه درجات إخراج بعض الحروف ٠‏ كالجيم والشين والقاف ٠‏ على سبيل المثال . وقد انتهى بعض 
الذين تناولوا هذه القضية إلى ضرورة كتابة تلك الأصوات بالحرف اللاتيني والرموز التي تستعين بها طريقة (ها 
مونام 05011 ) إلا أنني أرفض مثل هذا التدوين . لسببٍ بسيط هو إمكان استعمال الحرف العربي وتوظيفه في 
كتابة النطق العامي إذا أضيفت إليه ‏ أي : هذا الحرف ‏ بعض العلامات والرموز على غرار ما يفعل الحرف 
اللاتيني بغناء قدرته التعبيرية عن ذلك النطق . 
ها الثاني : تدوين اللحن , وهو أمر غير متيسر إلا بالنسبة للغناء المعاصر أو القديم المتداول ٠‏ بدليل أن أحداً لا يستطيع آداء 
الغناء الذي لم يستمر تداوله وإن ظلت نصوص كلماته محفوظة في كتب الأدب ودواوينه ٠‏ وربما وصف معها 
اللحن . ووصفت طريقة الأداء , على حدّ ما نجد مثلاً في غير قليل من الأشعار التي أوردها الاصفهاني في كتابه 
«الاغاني» مرتبة على الأصوات . 
وحتى بالنسبة للمعاصر والمتداول ٠‏ فإن طريقة التنغيم الحالية القائمة على أبجدية الأنغام الصولفيج 501696 تبدو في نظري 
غير مسعفة أو غير كافية لتدوين الألحان التي تستوعبها كلمات الشعر العربي . سواء جاء هذا الشعر على نمط القصيدة 
التقليدية أو غيرها . 
وعندي أن ذلك راجع إلى ظاهرتين يتميز يهما الغناء العريى ٠»‏ هما : 
* اولاً : طبيعة ألحان هذا الغناء . فهي قد تلتزم بالمقاييس العملية وبمقياس الزمن أو البعد الزمني بصفة خاصة . ولكنها 
قد تتعدى ذلك كله بحكم الفضاء اللحني والمجال الصوتي الذي تجول فيه هذه الألحان . . 
* ثانياً : ما يتيحه ذلك الفضاء والمجال من إمكان التلوين والزخرفة وما كان معروفاً عند القدماء ب (الزواق) الذي غالبا ما 
يقوم على الارتجال ٠‏ أعني : ارتجال الأداء بما قد يخرج عن اللحن المدون - إن كان مدوناً - علماً بأن كثيراً من أنواع 
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الغناء العربي ‏ والشعبية منها خاصة - تتيح المجال لظاهرة الارتجال ؛ وهي ظاهرة يمكن ضبطها , لارتباطها بلحظة 

ولعل وسائل التسجيل الصوتي المعاصرة ‏ وفي طليعتها التسجيل الإلكتروني ‏ قد تزيل كل الصعوبات التي يثيرها تدوين 
في الصحراء , بعد أن تعرضت الحان الغناء العربي ‏ وكذا كلماته ‏ لغير قليل من التطور . مما جعل الإشكالية نفسها تتعرض 
على أنه قد ينظر إلى هذه الظاهرة ٠‏ وكأنها باستمرارها تحول دون انطلاق الإبداع الموسيقي الصرف ٠,‏ مما يجعل للأغنية مكان 
الصدارة على الدوام . وهذه لا شك حقيقة متعلقة بطبيعة الشخصية العريية المتوسطية بكل ما يشكل هذه الشخصية من ذوق 
ومزاج مرتبطين باللحن الموسيقي من حيث هو تعبير لفظي مؤذِّى بالتنغيم . مع ما يربطها ‏ وخاصة في المغرب ‏ بملامج 
الشخضنية الأفريقية المتسم ذوقها زاجها بالميل إلى الإيقاع + بل إثنا خين تجد تاليفا موسيقيًا + كما هى الشان في (الآلة) 


وتيسير تداولها . 


السو امسسسش 
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1 اك المملكسة ل للضي 


الأغلب 


- إلى اصول راسخة في (جزيرة العرب) 


الك انا ولحو بوني ا ا ال 1 ترجع ف العم 


0 القبائل شديدة الحرص على أنسابها عليمة الاعتزاز بها 0-08 عادات 


وتقاليد وأعراف تحافظ عليها 5 اقوالهم لمثورة :. : 


« اللي يدشر العادة يعادى » أي : أن الذي بهمل العادة . بعاديه الناس ©8 ا 


عقوبة الخطف وانتهاك العرض في القضاء البدوي 


وهاه اقم 3 اللخافظة عن الكرن د ووسفونة الفزفن عرق 
اقوالهم المشهورة «ألف إهانة للمال ولا إهانة للأعيال . والف 
إهانة للأعيال ولا إهانة للعَرْض . وألف إهانة للعَرْض ولا إهانة 
للدين» . 


الك تراه تيشهرق يشوبية العناة ب لذن من علوان الدرف 
الاجتماعي عندهم ‏ ويقولون عنها : 


«البنت إن ضحكت - بلفظ الكاف جيماً بثلاث نقاط ‏ وبدا 
نابها . الحقها لا تهابهاء . أي إن ضحكت الفتاة وظهرت 
ثناياها فاتبعها من أجل «الريبة» . ولا تخف منها أن تمانع . 
ولشدة خوفهم من تعرض فتياتهم لما يسيء إلى السمعة , تسمع من 
يقول «موقة ولدّتك , من صفقاوة نيتك» ‏ أي موت نسائك مكافأة 
من الله لنقاء ضميرك (!!) ورغم هذا ؛ فإنهم يسمحون للفتاة أن 
تسهر مع من تحب - في بيت أهلها ‏ تلك السهرة التي تدعى 
(التعليلة) . ومن العار ألا تجد الفتاة من يسهر معها من المعجبين » 
ويعير بعضهن بعضاً بقلة المهتمين بها » أى عدم وجودهم . 


وقد سمعت فتاة تهير أخرى يقولها : 

«العون أبوك .. يا للي ما عمرك أدركت التعليلة» أي لعن الله 
أباك يا من لم يعلّلك أجد (!!) وقد شاهدت تلك الثي شتمت تبكي 
لأنها شعرت بأنها مهملة . 


وقد يبدى في هذا شيء من التناقض : شدة في المحافظة . وحرية 
في الاختلاط بمن تحب . والحقيقة أنه ليس في الأمر تناقض . لأن 
السهرة تكون في بيت أهل الفتاة ؛ وكثيراً ما يكون الشاب منيطحاً 
خارج الخباء » يرى حبيبته وهي في داخل خبائها » ولا يدنومنها . 


والغرض من هذه السهرة أن تختار الفتاة من تحب من غير 
إرغام » لأنهم يقولون :«المغفصوية ما لها عرض» أي أن المرغمة 
على الزواج ليس لها شرف , وكانوا قديماً يرغمون الفتاة في حالة 
واحدة وهي إذا طلبها ابن عمها ‏ ولو كانت لا تحبه ‏ لأن اين العم 
- قديماً - كان يحق له أن يأخذ ابنه عمة من البرّزة . ولم تُلْعْ 
أولوية ابن العم إلا في السبعينيات. حين اجتهد أحد الزعماء 
المشهورين بأنه لا يحق لابن العم أن يعترض على زواج ابنة عمه؛ 
إذا كانت هي لا تريده . 

ويعتبر كل ما يخدش العرض أمرًا بالغ الخطورة ؛ وقد مر بنا 
قولهم :«ألف إهانة للأعيال ولا إهانة للعَرْضء » فثورة القبيلة 
للمدافعة عن العرض . لا تقل عن ثورتهم للثأر ممن قتل عزيزاً 
فيهم . وأشنع جرائم العرض هي : 
-١‏ صايحة الضحى : 
؟ - الخطف غصياً . 
* - الخطف بالرضا بلا شهود . 
: - الخطف بالرضا بشهود التبرية . 

الاغتصاب . 


فصايحة الضحى . هي التي اعتدي عليها في وضح النهار ء 


وترفع صوتها مستفيثة بكل من يسمع صوتها » ويقولون : 
«صايحة الضحى اللي ثوبها قواير . ومخانقها بدايد» يعني 
التي تمزق ثوبها وهي تدافع عن نفسها . وتناثرت عقودها وهي 
تحاول دفع المعتدي عليها ٠‏ فمثل هذه الجريمة يعاقب مرتكبها بما 
فق 


-١‏ يجرد من ملابسه . ويمشي عاريًا من بيت التي حاول أن 
تخط له خطة''! ‏ دائرة ‏ توضع فيها شملة ونملة » ويغرس 
في وسطها سيف ؛ ويددخل تلك الدائرة . ويحلف يميناً مؤلفة 
«والل . ما قضديت لها يمين , ولا حنيت لها حدين» ويغرم 
لدخوله الخطة بعيراً . ولخروجه بعيراً . 

يحكم القاضي بأن يستصفي أهل المعتدى عليها كل ما يملك 
المعتدي هو وأقاربه إلى الجد الخامس : 


ومن القضاة من زاد على الحكم السابق مادة رابعة . وهي أن 
يجلس المعتدي وهو عار وعلى وتر بعيرا'' ملوث بالفحم المسحوق , 
وحيثما أصاب الفحم من جسمه يقطعه ولي المعتدى عليها (صايحة 
الضحى) بالسيف . أو يرضيه المعتدي وخمشته عن ذلك بما 
يطلبون؛ وقد يعفو الأهل . 


أما الخطف ؛ فقد ذكرنا له ثلاثة أصناف هي : 


١‏ الخطف غصباً : وفيه يزيد القاضي على الحكم الذي رأيناه في 
عقوية المعتدي على «صايحة الضحى» أن يمسي المجرم منبوذاً 
لا تقبل له شهادة . ويحرم من الزواج بمن أحب ؛ مهما دفع 
من مال . 

الخطف يشهود : وهذا النوع من الخطف ينظر إليه بشيء 
من العطف , لأن الخاطف يكون قد استنفد كل وبسيلة من 
وسائّل الإقناع للحصول على التي تحبه ويحبها . ويكون 
أهلها قد رفضوا كل وسائله وتوسلاته » فيقدم على خطف 
حبيبته ومعه شاهدان من أصدقائه أو ثلاثة من الذي تقبل 
شهادتهم ‏ لاشتهارهم بالصدق » وبعد أن يستجير 
والشهود معه ‏ بأقرب بيت إلى بيت المخطوفة ويشهد كل من 
هؤلاء الشهود الذين يعرفون ب (شهود التبرية ٠‏ أى البراءة) 


عقوبة الخطف في القضا.ء البدوي 


عند القاضي , أن الخاطف : «لم يمسك للمخطوفة يدأ . ولا 
قبل لها حَدّاء فيكون حكم القاضي في هذه الحالة بعد أن يعلم 
أن المخطوفة رافقت خاطفها بمحض إرادتها , وبلا أقل 
تغرير . وأنها بالسن المناسبة للزواج ٠»‏ وبعد شهادة الشهود : 


-١‏ أن يدفع الخاطف غرامة لا تقل عن أريعمائة دينار 
أردني . 7 

"5 بقدم الخاطف أخته أو إحدى قريباته بديلة 
للمخطوفة ‏ لكي يتزوج بها شقيق المخطوفة أو أبوها 
إذا لم يكن للمخطوفة إخوة ‏ ويدفع الخاطف مهر 
هذه الفتاة من ماله الخاص لأهلها . 

“- يجب على كبير الخاطف7! - ولي أمره ‏ أن ينطق 
بكلمات بياض الوجه لوالد المخطوفة ولعشيرتها في 
ثلاثة أماكن : 

| في بيت القاضي والناس مجتمعون . 

ب - وف بيت الذي استجار به الخاطف . 

ج ‏ وفي بيت والد المخطوفة أو ولي أمرها . 


ويعرف بياض الوجه هذا ب (الكلمات التسع) وقوامها : 
«الله يبيض وجهك يا (فلان) اللي سمح عنا وكرمنا» وترفع على 
كل بيت من البيوت - التي نودي فيها بالكلمات التسع ‏ ثلاث 
رايات بيض تظل منصوبة ثلاثة أيام . 
*- أماالخطف بلا شهود البراءة فهو جريمة بالغة حد 
الخطورة؛ فعلى الرغم من أن الخاطف أجار خطيفته 
يزعيم معروف . وعلى الرغم من اعتراف المخطوفة أنها 
سارت مع خاطفها (بخطاها ورضاها  )'"‏ أي بمحض 
إرادتها ‏ فإن حكم القاضي يكون قاسياً . لاعتبارهم هذه 
المخطوفة بحكم المقتولة . ودية المرأة - عرفا هي دية 
أريعة رجال . ويرفض الأهل ‏ عادة ‏ أن يزوجوا 
أبنتهم بالخاطف , وكثيرًا ما قاموا بقتل اينتهم ؛ وكأنهم 
يستوحون ذلك من قول الشاعر : 


لا يسلم الشرفٌ الرفيمعٌ من الأذى 
حتى يراق على جوانيه الدَمُ 


العدد (5) . يتاير /1541 + 
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وقعت جريمة خطف سنة 1814م إن خطف عامل 


وهرب بها . فلما سمع وجيه عشيرتها 


زوجة (معلانه) 


يذلك . ليس ملايس النساء , وأهال على رأسة الرماد , 


وسسار في وسط البلدة وهو يصيح بأعلى صوته : 


«اذبحوها , واذبحوا عشيرة البايق . خاين العيش 


والملح» وكان من نتيجة ذلك ما يشبه الثورة , إذ هرب 


الخاطف , وقيّدت المخطوفة . وهجرت عشيرتان - 


تضامناً ‏ البلد . تاركات أراضيهن وبيوتهن . واخذت 
عشيرة المخطوفة تهاجم عشيرة الخاطف إلى أن قتلت 
واحداً منها , أما المخطوفة فقد قتلت في ظروف 


غامضة , ويقال: إن شقيقها هو الذي قتلها . 
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وهناك أحكام رهيبة على الزاني والزانية , فإذا ثبت أن رجلا 
وامرأة ارتكبا جريكة الزنا تعين على أهل الزانية أن يقتلوها ؛ وإلا 
ركبهم العار مدى الحياة , ورُدَت شهادتهم , وعُيّر كل منهم بأنه 
(الخابر الصابر)! , فإذا قتل أهل الزانية (جرباهم)!' أرسلوا إلى 
أهل الزاني من ينذرهم بلزوم خلع أجريهم ثم قتله بعد ذلك . 


وقد ذكر المرحوم (عودة القسوس)' في كتابه (القضاء 
البدوي) أن رجلاً من (الكرك) اتهمت ‏ خطاً ‏ شقيقته بالزنا , 
فدخل عليها في بيت زوجها , وأطلق عليها النار فقتلها , ثم أبسل من 
ينذر أهل شريكها في تلك الإشاعة ليخلعوه ويقتلوه . فلما علم الرجل 
بالأمر هرب , فلحقه شقيقاه وقتلاه . 


أما إن لم يخلع اهل الزاني قريبهم . فإن أهل المفجور بها 
يقتلونها » ويحق لهم أن يعيروا عشيرة الفاجر إلى الدرجة الخامسة 


م 


12ب 022101101010111 


في النسب بجرمه ؛ ويحق لهم أن يقتلوا منها من تصل إليه أيديهم » 
وفوق هذا يحق لهم أن يطالبوا أقرياء الجاني إلى الدرجة الخامسة 
بدية كلاثة وجال (الطبعة الاوقات النففضة + 85 . 


وقد كان البدو لا يتسامحون بأية قضية يرون فيها مساساً 

بالعرض . ذكر الأستان (محمد أبو حسان المحامي) أن إحدى 

العشائر وجدت سنة 115١م‏ صورة تضم فتاة منها وفتىّ ٠‏ فثارت 

عشيرة الفتاة لهذه الإهانة التي لحقت بعرض الفتاة وسمعة 

عشيرتها , فلما سار الخصمان إلى القاضي وعرض كل منهما حجته 

حكم القاضي ‏ وهو زعيم معروف ‏ بما يلي: 

-١‏ تقطع يد الشاب الذي وجدت معه الصورة , وله أن 
يشتري قطع يده بالمال الذي يطلبه أهل البنت بالغاً ما 

" - يقوم أقارب الشاب ويبيضون عرض الفتاة بثلاثة بيوت من 
بيوت شيوخ البادية المعروفين . 

*- اشترط القاضي أن تكو: رزقته"! تسعة ثناو من الإبل . 
قدّرها بملبغ مائتين وسبعين دينارًا . على اعتبار أن ثمن كل 
واحد منها ثلاثون دينارًا . والثنو عندهم هو الثنيي من 
الإبل-أي الذي عمره سنتان (تراث البدو 
القضائي - ص )١47‏ . 

ويسمى القاضي عند البدو: 

() (قاضي المقلّدات) في وسط الأردن , والمقلدات هن النساء 
لابسات القلائد . 

(ب) (العقبي) عند الحويطات؛ أي الذي لا يُعترض على 
حكمه , أي لا يعقب . 

(ج) وفي بثر السبع (المنشد)؛ أي الشخص الذي يرجع إليه 
الناس . 
وف اقوال البدو : 

أ- كاذبتهن صادقة!' '' لأنهم كانوا يقولون: «النسوان ما لهن 
شهادة؛ يحلفن وهن كاذبات؛ ويشهدن وهن غايبات» أما في 
الذي يتعلق بأمور الاعتداء على الأنثى . فهي مصدقة بما 
تقول وما تدعي . 

ب - «الدم ما عليه شهود . والعيب ما عليه ورودء أي لا شهود 


على القتل . ولا أخيار مقبولة عن العيب؛ وهو ما يتعلق 
بالعرض . 

ج - «ابن العم يطيح بنت عمه'''' عن ظهر محملهاء «وابن 
العم يأخذ بنت عمه من برزتها, . 

د - «المرة خيرها لجوزها , وشرها على أهلهاا"'", . 


ومنذ عشر سنوات آلغت الحكومة الأردنية قانون العشائر والعمل 
بب ره كي الوق ال ايقارية #وزو وباو وافيع 
القاضي الذي يتصدر للأحكام في البادية يحاكم » وصاحب 
البشعة ‏ الامتحان بالنار ‏ يعاقب . ولم يبق من قانون العشائر 
سوى (العطوة) التي هي هدنة ؛ الغرض منها تهدئة الأمور في 
القت الذ مره رفورة الم 


-١‏ البرزة : هي خيمة صضيرة تبرز في طرف الحي : يقضي فيها 

العروسان أيام العرس . التي كانت سبعة ايام ؛ هذا في البادية؛ فأما 

في الحضى . قبل أن تعم الحضارة ‏ فكانت تدعى (الخلة) وهي قسم 

من الدار يسترونه بِبْسُط مزخرفة موصول بعضها بأخلة (جمع 

خلال . وهو عود يثبت به طرف البساط) . 

الخطة: دائرة يرسمونها على الأرض يرمزون إلى أن الذي يحلف يمينأ 

كاذبة يحشره الله في الحياة وبعد الممات في مكان لا خلاص منه » 

ويضيق عليه رزقه . 

والشملة : هي قطعة من بيت الشعر , يرمزون بها إلى أن الله سيكتب 

على من بكذب في يمينه سواد الحظ وسوء السمعة في الدنيا والآخرة : 

والنملة : يرسزون بها إلى أن الله سيجعل حظ من يحلف اليمين 

الكاذبة أقل من رزق النملة . 

والسيف : يرمزون به إلى أن الله سيجعل نسل من يحلف اليمين 

الكاذية حخصيداً للسيق , من أجل هذا يرهب البدو حلف يمين 

الخطة فيقولون «فلان نط الخطة, . 

" - الوتر للبعير كالسرج للفرس ٠‏ 

؛ ‏ كبير الخاطف ‏ بلفظ الكاف جيما بثلاث نقاط ‏ هو وجيه عشيرته , 
أو والده أو عمه . 

ه - بخطاها ورضاها : كناية عن انها راضية من غير اقل إغراء أو غصب 
أو إرهاب . 

5- الخاير الصابر : هو أشنع تعبير يوجه للرجل , والخابر الصابر 


عقوبة الخطف في القضاء البدوي 


منزلته في البادية احط من منزلة (الديوث) لا تقيل له شهادة . ولا 
يجالس الرجال ؛ وهو من يعلم بالفضائح التي تمارسها نساؤه ولا 
يكور عليها . 

- الجصربئ : هنا كناية عن الزانية . وفي اقوالهم ,الأهل يطلون 
جرباهم» أي أن الأهل هم المكلفون بمعاقية ابنتهم التي تحيد عن 
الطريق المستقيم إذ ليس للزوج ان يقتلها ؛ لان عارها لا يصيبه بل 
يصيب أهلها ؛ اما إذا قتل الزوجة الخائنة فإنه يطالب بدية أربعة 
رجال . 

8- عودة القسوس : من رجالات الأردن » وهو من عشيرة الهلسة في 
(الكرك). وتقلد مناصب عالية قْ الأردن . 


4 - الرزقة : المال الذي يتقاضاه القاضي العشائري نظير فصله في اية 
قضية . وهي عند بعض القبائل ربع المبلغ المطالب به ؛ وعند 
بعضها العشى : واحياناً يفرضها القاضي كما يريد ؛ وذلك في القضايا 
البالغة التعقيد, والرزقة نوعان : 

1- رزقة مسسرة - من السرور ‏ يدفعها رابح الدعوى (الفالج) . 
ب - رزقة باطولية ‏ من الباطل ‏ يدفعها خاسر الدعوى (المفلوج). 


٠‏ - كاذبتهن صادقة : يقولون هذا إشارة إلى حقيقة مرة هي أن المرأة 
ينظر إلى شهادتها بحذر ؛ إلا فيما يخص العرض . فاية كلمة نطقت 
بها فهي مصدقة إطلاقاً . والكاف تلفظ كحرف 081 كما في كلمة 
(0-أةان) وكاف المخاطبة يلفظونها كما أشرنا للتفريق بينها وبين 
كاف المخاطب . فيقولون «جيف حالك,؟ للمذكر , ويقولون: جيف 
حالج»؟ للمؤنكة . 
وقد كانت العروس تزف إلى عريسها قديما راكبة جملا . وإن لم 
يوجد الجمل اركبوها فرساً انثى , تبركاً بانوثة الفرس ؛ أما الجمل 
فيرمزون به إلى أن عريسها أصبر من الجمل , واقدر على تحمل 
المشاق . 


-١‏ يطيح : ينزل . والفعل طاح في الماضي . يطيح في المضارع . وهذا 
المعنى مخالف لمعنى «طاح» في اللغة , ويحمل بعضهم هذا الفعل 
معنئّ قبيحاً إذا قالوا : «طاح على المرة» مثلا . 


«المرة خيرها لجوزها . وشرها على أهلهاء أي ان المرأة إذا جنت 
جناية . فاهلها هم المسؤولون عن جنايتها , وزوجها غير 
مسؤول . بل إن انحراف الزوجة لا يمس الزوج في المجتمع 
البدوي . لهذا لا يعتبرون الابن مسؤولاً عن انحراف امه (!!) 
فاهلها هم المسؤولون بناءٌ على القاعدة المأثورة : 

«كلٌ يطلي جرباهء أي أن كل مسؤول - في الأعراف والتقاليد 
والعادات - عن أنثى هو الذي يتولى عقوبتها . 
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العدن 2( يناير 417 ة ١‏ 


ا الحياة الاجتماعية ‏ والتراث الشعبي على وجه الخصوص ‏ في منطقة الجزيرة العربية تمر بفترة من التغير الاجتماعي 
نتيجة لعوامل النهضة الثياك تشهدها المنطقة ؛ لذلك فإن دراسة التراث الشغبي وتوثيقه مطلب اجتماعي وقومي من أجل الحفاظ 


على القواعد الراسية لحرت المنطقة “ولخي يقف شامها امام الثقافة ري 1 الدخيلة الممثلة بما ما يسمى با بالثقافة الجماهيرية 


2 


«ربطانه قانامهم التي لات تنفك تلاحقنا باعي 9 سائل الإعلام . 


من تلك الماثورات الشعبية في منطقة الجزيرة العربية - كما هو الحال في مناطق عربية اخرى . - رقصة الزار لمتحي لذن 


ا 11-60 1[![#[#[1[#1[1[#[1[| 1ش 


السامري ؛ والغرض من هذا المقال هو إلقاء الضوء على تلك الظاهرة التي تكاد أن تختفي من الساحة الشعبية نتيجة لثقافة 


( الفيديو ) الغازية , هذا المقال هو خلاصة دراسة ( إثنوجرافية ) قت بها ( انعم انامني «مقرمة ابلق تيزب 


لجامعة 5866 وملزوإلا تين لوو شت الولايات المتحدة . وهو في اعتقادي داتقطة بوانة لدراشة الزار - -مع الإشارة 


بصورة خاصة إلى ظهورها في المملكة العربية السعودية ‏ بحيث نستطيع أن نخلص إلى فهم عام للمعتقدات وراء هذه الظاهرة 


اج ماصع نامجرت 9071 


وماهية جذور هذه المعتقدات . هذه الظاهرة الشعبية في المملكة العربية السعودية ششسبيهة ‏ إلى حد ما بباقي مناطق 


الخليج الأخرى 8 18 . 


منطقة الجزيرة العربية تعتبر من المناطق المهمة الُمَثلة للثقافة المجتمع ؛ طبقاأ للدور المنوط بهذا الفرد ( جود إِيِنفٌ . ١4514‏ : 
العربية . ونجد أن أهم ركائز هذه الثقافة هو الدين الإسلامي ص م .) من هذا المنطلق نرى أن اللغة تلعب دوراً أساسيًا 5 
المشترك الذي يعتبر الحافز الاساسي لمعظم الاعمال اليومية في هذه إشاعة الأنماط الثقافية بين أفراد المجتمع ؛ وعلى سبيل المثال نجد 


المنطقة كما هو الحال في معظم مناطق عالمنا الاسلامي الفسيح . أن أغاني السامري - التي غالبًا ما تتصحبها رقصة الزار - تعتمد 
كذلك فإن اللغة العربية ‏ بلهجاتها المتداولة بين أبناء المنطقة - اعتمادًا كليًا على القدرات اللغوية في التصوير الثقافي للحياة اليومية 
تعتبر أيضا ركيزة هامة لهذه الثقافة الغنية بأنواع المعارف والتراث إشييه الجزيرة العريية. . إنها د تساعد الناس على تصوير ذواتهم 


وقد لاحظ برام (0ق:8 )١1460‏ بأن اللغة هي الوسيلة المهمة 

للتفاعل الاجتماعي بين الماضي والحاضي . بل إنها الأداة المهمة إذا نظرنا ‏ إذن - إلى الصور التي تبرز لنا في أغاني السامري 
لتفسير حوادث العالم الحقيقي والخرافبي . لذلك فإن الثقافة في نجد أنها تمثل اعتقاد الناس الديني كما هو متمثل في معظم الأغاني 
هذه المنطقسة. ‏ كفيرها من الثقافات ‏ تتكون كما ذكر جود إينف السامرية مثل : 

:(طوسهم90046 ) من المعلومات التي يحتاج الشخص ل معرفتها » أو ياالله وي ناالته ياالله وياالله 

الاعتقاد بها لكي يستطيع التفاعل مع الأعضاء الآخرين في هذا ياالله وياالله غفار الرّله 


كذلك سنجد ‏ بالإضافة إلى الاستهلال بذكر الله . والاعتماد 
عليه د صورا أخرى تمثل حياتهم اليومية وتعكس لنا شجاعتهم » 
وكرمهم ٠‏ والاعتداد بالنفس والجماعة , وكذلك الثقة بالنفس المبنية 
على التوكل على الخالق عن وجل . والصور التي تمثل لنا هذا الخليط 
من الصفات الحميدة تبرز في العديد من أغاني السامري كما هو 
الحال في هذا البيت : 


جيت في داركم يا عيال زايد 
ياشل الجود. يا عيالالأصيل 


رقصة الزار في السعودية دائماً ما تكون مصاحية لأغاني 
السامري . ولكن السامري بأنواعه المختلفة ‏ باختلاف 
المناطق - يؤدى بدون مصاحبة الزار ؛ لذلك فإن فن السامري 
هو الأصل الذى أدخلت عليه رقصة الزار لتضفي نوعاً من 
الحيوية ونوعاً من التحلل من الضغوط الاجتماعية التي 
تنظر للشخص الذي يقوم بالرقص نظرة دونية » ولكن إذا كان 
ذلك الشخص الذي يقوم برقصة الزار فيه ما 
يسمى - بالسكنٌ ‏ أو الجن فلا حرج عليه ؛ وذلك إعفاء من 
الدور المنوط به في الحياة اليومية ثم القيام بدور آخر وهو 
الرقص دون إخلال بوضعه الاجتماعي . 

الإنسان دائماً شغوف بالفن الذي يضفي نوعاً من الاسترخاء من 
العناء اليومي المتمثل في طلب الرزق ٠‏ وجلسات السهر والسمر تدعو 
الغدية من الثاس المكياركة الجحاعية للك اناير هو قتاع 
جلسات السمر , ففي تلك الجلسات أو الاحتفالات نرى الفروق 
الفردية سواء في الأداء أى الحفظ أى الرقص تتبلور في أشخاص 
معينين يُنظر لهم دون سواهم في تحقيق الأمل المنشود من تلك 
الأغغاني ألا وهو المتعة الذاتية . هذا الفن الشعبي الأصيل لا 
أستطيع تحديد تاريخ نشوئه ؛ لأن الأداة الأساسية فيه هي الطار 
أو الدف وكذلك القصائد الشعبية التي قد تعود إلى عصر ما قبل 
الإسلام . وعلى سبيل المثال فالرسول كل عندما هاجر من مكة إلى 
المدينة استقيله أهلها بالدفوف مرددين القصيدة المشهورة : 


طلع البدر علينا 2 من ثنيات الوداع 


ارتباط أغاني الزار بر قصة السامري 


ويجب التأكيد على أن ارتباط أغاني السامري برقصة الزار هو 
حديث العهد بعد انتشار الجهل وسنوات الظلام في الجزيرة 
العربية : كما أن مفهوم الزار غريب عن أصول العقيدة ومنافٍ لروح 
الدين الصحيمح ٠‏ غير أن هذه الظاهرة نشات للتعبير عن حاجة ماسة 
داخل الإنسان إلى تفريغ شحتات من الكبت الذاتي التي تراكمت من 
عنائه اليومي . ويرى من يمارسون الزار في هذه الرقصة نوعاً من 


الترويح عن النقس . 


رقصات الزار وأغاني السامري عادة ما تتكون من 


مجموعة من الأشخاص من منطقة معينة وأحيانًا من 


طبقة اجتماعية واحدة تشترك في العديد من انماط 
السلوك الإنساني وأنماط التراث 


المتوارث . 


الاجتماعي 


عند الاجتماع للغناء تبرز الفروق الفردية ؛ فنجد أن هناك 
أشخاصاً معروفين ‏ وسط المجتمعين ‏ هم الذين يقومون بالضرب 
على الدفوف , أو ما يسمى في الجزيرة العربية بالطار وشخصاً 
واحداً او اثنين يقومان بالضرب على دف صغير ذي صوت مميز 
يسمى بالمخفاق وذلك لكى يعطى نغمة سريعة راقصة تحرك 
الراقص أكثر من النغمة الرتيبة 2 هناك الحفظة وهم الأشخاص 
الذين يقومون بتلقين القصيدة الغنائية بين صفوف المغنين 


والمرددين . 


أما الرقص فعادة ما يكون هناك أشخاص معروفون وسط 
المجموعة يعرف كل منهم بأداء أغنية معينة . فعندما يقال : هذه 
أغنية فلان بمعنى أنه عند قيام المجموعة بأداء هذه الأغنية فإن 
هذا الشخص سوف ‏ يستنّزل ‏ بمعنى أنه يقوم بالرقص على 
أنغام وأبيات هذه القصيدة ؛ أى ما يسمى بالشيلة . 


وهناك عادة بعض الأعراف المرعية في السامري منها أن 


الأشخاص الذين يقومون بالأداء لا بد أن يكونوا على نوع من 
النظافة مع استخدام أنواع البخور والطيب : 


هذه الأعراف عادة تكون مرعية في الاحتفالات الكبيرة وليس بين 
المجموعة الصغيرة المكونة من الأصدقاء والمعارف . 


العدد (2) . يتاير 13541 


وغناء السامري ورقصة الزار ليسا وقفا على الرجال فقطو إنما 


١ 2‏ 
التنسيباع أيضا دؤدين تلك الأغاني الشعبية بنفس الطريقة 


التي يؤديها بها الرجال : ولكن رقصة الزار ‏ إذا وجدت - 


تختلف قليلاً من حيث الأداء . 


ولكن المتعارف عليه ولظروف وضغوط اجتماعية معينة ‏ أن 
رقضلة الذان اكتن افطناز ان الرجال دين النساء تولكن لساري 
والرقصات المعروفة - غير المصحوبة بالزار ‏ منتشرة بين الرجال 
والنساء على حد سواء 5 


الغناء السامري عبارة عن مجموعة من القصائد المتوارثة 
وهي غالباً غير معروفة المصدر أو الشاعر ؛ وذلك على خلاف 
أغاني العرضة التي تعرف عادة كل قصيدة منها بشاعر 
معين . وفي اجتماعات السامري هناك أغان أو قصائد ذائعة 
الصيت أو الشهرة بحيث إنها تغنّى في جميع الاجتماعات 
مكل : 


يا مل قلب ما يطيق الصبرا 
يا حر قلب جر الا الأدني الغفصونئي 


بوط اله الفيتانك حتفيل دقر اللهة اق الاستطان خلنه .ومن فق 
الغالب من القصائد العاطفية . ولكن الصور الظاهرة في تلك 
القصائد عبارة عن تصويرات شعبية للذات الإنسانية والعناء الذي 
تلاقنه'ق علاقتها مم الأخرين منواء ف علاقات لتحي الطامن البرىء 
أو العلاقات الإنسانية عموماً . هذه القصائد تنتقل من جيل لآخر 
عن طريق الأداء . لذلك نراها تنتشر بين الشباب من ابناء 
المنطقة في حفلات السمر , وكذلك في المخيمات خارج المدينة وقت 
الري :ويك الأشصراىق اشفال هذه الأغاني وصنقها ورت 
حياة الثاين ذرامنا في الحتفالات الأغناة »وكذلك راسم الؤواع.: 


السامري : وذلك لجلب السرور وحضور حفلة الزواج ومراسمه : 


كما ذكرت فإن معظم القصائد تبرز لنا الشعور الدينى لدى 
إنسان هذه البيئة كما هو واضح في هذه القصيدة دائمة الترديد . 


ألا له يا لي له يا الله 
ألا له يا لي له يا 
ألا له يا لي له يا 
ألا له يا لي له يا 
ألا له يا لي له يا 
ألا له يا لي له يا 
ألا له يا لي له يا 


.. على الله طالبين الله 
.. ما محمد با بين عبدالله 
.. ويا قاري كتاب الله 
.. ألا باداخل الجنة 
. وخبرني بمافيها 
.. وفيها الريح والريحان 
.. وقيها المسبك والعتير 


من هذه القصيدة نرى تكرار صدر البيت الأول في جميع أبيات 
القصيدة وذلك لكي يعطي للمشاركين في غناء السامري دوراً 
للمشاركة في ترديد الأبيات وجعل عملية الحفظ سهلة . وطبقاً ليعض 
دراسات علم السلوك الإنساني فإن المشاركة أكثر تأثيراً من مجرد 
الملاحظة , وذلك في تغيير السلوك الإنساني نحو نمط سلوكي معين . 
لهذا نرى المشارك في الترديد أكثر عُرضة لتقبل وتفهم رقصات الزار 
من غيره . وذلك لأن المشاركة تعطيه نوعاً من الاختلاط والتقبل 
والانفعال مع هذا الفن الشعبي , كما أن هناك بعض الأشخاص 
بؤْدّون رقصات الزار بطريقة تجذب الانتباه سواء طريقة الأداء 
الخارجة عن قدرة الشخص العادي هذه الحركات تجعل رقصه 
الزار بمثابة حلبة السيرك بحيث نرى العاباً أو حركات غير اعتيادية 
ولكنها لصيقة بمفهوم الزار لدى المشارك فيه . وهذا المفهوم هو أن 
الشخص المريور ‏ كما يطلق عليه عادة ‏ يأخذ من قدرات 
الشخص الزائر وهو في هذه الحالة من المسّ . لذلك نجد أن بعض 
راقصي الزار لديهم قدرات ومهارات فردية وحضور جماهيري يضفي 
على ما يقدمون نوعا من التصديق . 


وعلى سييل المثال نجد بعض راقصي الزار يقومون بتحويل قطعة 
من الجز إلى فخون أويستك احدقم الجمرميدة :هذه الأمكلة < 
وغيرها كثير ‏ نراها في دول عديدة ويؤديها أشخاص لا يعتقدون 
بمفهوم الزار إنما هي قدرة فردية تجعل من هذا الشخص أو ذاك ذا 


لاحظ الجلسه والادّاة المصاحبة . 


المصدر 8 
ةطقنم البو5 أه دولوم كا 116 


حضور جماهيري يستطيع به جذب انتباه الحضور . هذه القدرة 
تعطي الشخص المؤدي نوعاً من الاحترام بين المجموعة ؛ لذلك نجد 
بعض الأماكن التي تؤدى فيها رقصة الزار عادة ما تُسمى باسم 
شخص معين . كما ذكر أحد أفراد هذه الدراسة عن اسم أبو 
ريحان في منطقة نجران في جنوبي المملكة » أو بالأخص في قرية 
الحصين . ا 

ومن تجاربي الشخصية إبان وجودي في المملكة أنني وجدت أن 
يتاك إشيكاها ذؤةوث رقنة الؤارتق بخالات ممينة وعل اقفام الغدية 
معينة . ويسؤالي لأحد أفراد هذه الدراسة عن معرفتهم بمن يؤْدي 
رقصة الزار أجاب :« هناك شخص من جماعتي يقول : أيكون 
نائماً في السطح - سطح المنزل ‏ وأحس بأن هناك شخص 
يصحيني من النوم ثم يقول لي : في المكان الفلاني سامري ولازم 
نروح له» , وطبعاً لازم يلبي الطلب . وهناك آخرون يقولون إن 
الجني الذي يزورهم مؤّمن . لذلك نجدهم في يوم الخميس يقومون 
بالاغتسال والتطيب ومن ثم بعد صلاة العشاء يذهبون إلى حلقة 
السامري لكي يقوموا برقصاتهم المعروفة . 


ومن بعض الأحداث التى تدور في الزار ورقصاته . هناك حالات 
لأا بدمن ذكرها هنا : وعل سبيل المثال لا بد من القطرق إلى بجالة 
إخراج الجني الزائر للإنسان . هذا التصرف لا يعني إخراج الجني 
قن جسد الإنسان » وإتما قد يعني إخراجه من ذات الإنسان 


وعقليته . ولم أذكر أن أحدأ ذكر لي بأن هناك من يقوم بأداء مهمة 
معينة ذات علاقة بإدخال أحد أفراد الجن في فرد من بني الإنسان , 
وإنما عملية إخراجه هي التي تتم . هذا ما استقرأته من معظم 
المقابلات الشخصية التي اجريتها . وخاصة بأن هناك من يذكر ان 
الجني يزور إنساناً معيناً لسبب معين سواء اكان عشقاً اى إيذاءً . 

قبل أن أخلص من سعد هذه الملاحظات حول السامري ورقصة 
الزار أود أن أذكر القاريء بأن حفلات السامري جزء لا يتجزا من 
التراث اليومي لأبناء هذه المنطقة ؛ لذلك نجد أن هناك العديد 
من الآفراد الذين يؤدون هذا النوع من التراث في جميع 
المناسيات ' سواء كانت في الاعياد أو مناسبات الزواج أو 
حتى الرحلات البرية . لذلك نرى أن الامتمام بهذا اللون من 
التراث سوف يستمر . وذلك لاستمرارية مشاركة الأفراد من 
الحضور في الغناء والترديد . 


العدد (5) ؛ يناير 19410 . 


بعد هذا العرض الموجز عن الزار والسامري في المملكة نخلص 
الآن إلى تحليل موجز عن هذا الضرب من التراث الشعبي . ومما 
سبق ذكره نستطيع القول بأن فن السامري فن شعبي سوف 
يستمر باستمرار الأداء الشعبي لهذا اللون في المناسيسات 
المختلفة . فهو ذو جذور عريقة في الثقافة الشعبية ويعكس 
الإيمان الموجود لدى إنسان هذه البيئة ؛ وان الإبمان بالله 
والتمسك بما جاء في كتابه جزء لا يتجزا من الحياة اليومية . 
لهذا نرى انعكاس هذا الإيمان على فن السامري . والاعتقاد في 
الجن ورد ذكره في القرآن الكريم . 

فالولى عر وجل يقول في كتابه : « وقد خْلَقنَا آلإنسن من 
صَلصَسل من حَمَا مُسنُونٍ , وَآلجَانَّ خَنَقَنَهُ من 
قَبِلُ من نار آلسّمُومِ » ؛ سورة الحجر : (الآيسات 
-3171) وفي موقع آخر ذكر الخالق سبحانه وتعالى 9 وإذ 
صَرَفنًآ نيك نَفَرامَنَ الجن يَستْمِعُونَ القُرءَانَ 
فَلَمَا حَضَرُوهُ قآلوأ أنصتُوأ فَلَمًا قُضىئّ ونوا 
إلى قومهممُنذِرِيِنَ قَانوا يَقَومَنَاإِنَاسَمعنًا 
كتباً نَل من بعد ممُوسَى مُصَدّقاً لَمَا يَين 
كديه كيدي إلى الحَقّ وَإِلَى ريق مُستقيم . 
يَقَومَنًا أجيبُوا داعي ألله وَءَامتُوأ به يغفرلكم 
مَن دُّنُوبِكُم وَيُجِركُمِ مَن عَذَابٍ أليم وَمَن لا يُجب 
ذاعى آنه لاسن بِمُعجِر فى الارض وَنَيسَ لَهُ من 
ونه أوليَّآء أوْلَتَسَكَ فى ضَلَلٍ مُبِينِ » سورة 
الأحقاف : (الآيات 55 ؟؟) . وفي سورة أخرى قال تعالى 
+ وَجَعَلُوا له شُرَكَآء آلجِنَ وَخَلَقَهُم وَخَرَقُوا لَه 
يَصفُونَ » (سورة الأنعام : الآية )٠٠١‏ » وهذا جزء يسير مما 
ذكر في القرآن الكريم عن الجن وعن وجودهم وخلقهم . هذا الإيمان 
بطبيعة الحال ينعكس على الفعل اليومي للإنسان المؤمن . 

فالإيمان بوجود الجن إيمان بخلق الله تعالى لهم كما خلق 
الإنسان . ولكن تطور هذا الاعتقاد إلى عادات أخرى كالاستعانة 
بهم , هذا مما لا شك فيه مناف لمبدأ الإيمان الصحيح . وليس 
هذا موضوع نقاشنا . 


من التصوير القراني ندرك خلق الجن ووجودهم معنا على هذه 
الأرض ٠‏ والخيال الإنساني دوماً يصور لنا أشكالهم حتى وإن لم 
نرهم , فعلى سبيل المثال نجد ليبسكي (امنا - 1505) في كتابه 
عن المملكة وعادات الناس فيها : إشارة لموضوع الجن . ولو أن هذا 
الكتاب مليء بيعض الزيف إلا أننا لا نغفل الجوانب الأخرى ذات 
القيمة منه . 


يقول ليبسكي ف كتابه ان «الملائكة والجن والشياطين يكثر 
الاعتقاد يهم . فالجن يعتقد بأن لهم شكلاً إنساننًا ما عدا 
أعينهم فهي مفتوحة على شكل طولي بعكس الإنسان . وأنهم 
يدخلون الجسد الإنساني من الأصبع الكبير في القدم ويمكن 
طردهم بقراءة القرآن وحرق البخور؛ (ليبسكي , 1١989‏ :؟1) . 


ومن عرضنا لفن السامري تستطيع القول بأن المؤدي لهذا 
الفن أو المشارك فيه لا يقوم بأدائه عن طريق فن مكتوب بنوتة 
موسيقية ؛ لكن يطريقة شعدية متوارثة عن الآباء والأحداد » 
ولكن نجد هناك تغيبيرات في القصائد أو أدائها . وذلك حال 
المأشورات الشعبية بحيث تنتقل من جيل لآخر ومن منطقة 
لاخرى وذلك بانتقال الأشخاص . ولذلك نرى أن فن السامري 
يطلق كمسمىّ على غناء السمر عموماً في وسط الجزيرة . ولكن 
هناك من يضع تصنيفات لهذا الفن كالدوسري والحوطي نسبة 
إلى وادي الدواسر أو الحوطة ف منطقة نجد . وعلى ذلك نرى أن 
القدرة الفردية تبرز في الأداء أو الاستطاعة على جعل القصيدة ذات 
طابع غنائي مؤثر عن طريق الأداء الجيد . فهذا الأداء الشفهي أثر 
تأقيرا كبيراً على شكل القصيدة الغنائية في فن السامري كغيره من 
الففون يحيث أصبحت قصيرة المقاطع سهلة الحفظ لوجود تلك 
المقاطع الغنائية القصيرة ؛ على خلاف القصيدة الطويلة . 

كما أشرت بأن رقصة الزار أو الجن أصبحت مصاحبة 
(أحياناً) لفن السامري في هذه المنطقة كما هو واضح فْ معظم 
الرقص الجماعي سحيث إن الشخص يطرب لمشاركته للا 
لسماعه فقط .وكما قال كنيدي بأن : الأغاني هي حياة للروح ١‏ 
وأن الموسيقى تشفي العليل ؛ ( كنيدي , /ا151 :5/4 ) . 


فهذا الفن الجماعى سواء للغناء أو الرقص هو بمثابة تمثيل 
نستشهد ف بحثنا عن الدراما الشعبية بتلك الممارسات المعروفة في 


الممارسات تأخذ الآن في الانقراض بفضل انتشار المعرفة العلمية , 
فإنها كانت على قدر من الرسوخ إلى ثلاثينيات هذا القرن وإلى الآن 
في شبه الجزيرة العربية وغيرها وكان من اليسير على الباحث أن 
يشهد حفلات الزار في المدينة وفي الريف ٠‏ وأن يلاحظ بعض وجوه 
الاختلاف في تفاصيل الأداء في كل بيئة وفي كل طبقة » وليس من 
المهم الآن البحث في أصل اسم الزار أو في موطنه الأول , ولكن علاقة 
الزار بالدرامسا الشعبية واضحة كل الوضوح من قيام هزه 
الممارسة بجميع العناصر التمثيلية التي تستوعب الكلمات 
والحركات . وتقترن بالأزياء والرموز وضروب الاستهواء على 
اختلافهاء . (عبد الحميد بونس - 1917 : 178) . ودليل على 
هذا الفن الدرامى الشعبى نرى أن الجنى - على حد اعتقادهم - 

تكن له السيارة التاماعن الشتهمن اللؤدى لرفاسة الزاق :ويصتي 
هو المدير لأفعاله بحكم أنه هو القريب لهذا الشخص . 


وكما ذكر فاخوري : «٠‏ بناءً على الاعتقاد بالزار ووجوده . فإن كل 
شخص من المحتمل أن يسيطر عليه فرد من الجن ٠‏ ولكن درجة 
الاختلاف بين الأفراد وقدراتهم الفردية للتخلص أو الوقوف في وجه 
هذا الجني أوذاك . كذلك هناك بعض الأماكن وبعض الحالات التي 
تدعو إلى تواجد الجن» (فاخوري . 19875 :00) . هؤلاء 
الأشخاص الذين بهم جن أو بهم زار ‏ كما يقال عادة - يعرفون 
تماما بأتهم أصبحوا شخصيتين في جسد واحد . فشخصية الجني 
تظهر مسيطرة في حالة رقص الزار . لذلك نرى الشخص المزيوريقوم 
بأفعال مغايرة لما يقوم به في حياته اليومية أو مغايرة لدوره الاعتيادي 
أو الاجتماعي . وكما هو الحال في التمثيل المسرحي نجد أن هناك 
شخصية البطل الذي يسعى لتحقيق أهدافه بجذب الانتباه أو 
الاستحسان ؛ وفي رقصة السامري نجد هذا البطل متمثلاً في 
شخصية راقص الزار المشهودب له بحسن الأداء أو أحياناً بالقدرات 
الفائقة مقارنة بالآخرين من راقصي الزار . لذلك نرى أحياناً ما 
يسمى بشيخ الزار أو الشخص الذي يعتبر قرينه من الجن قويًا . 
هذا الشخص يستطيع تحديد أفعال راقصي الزار وحركاتهم وآدوارهم 
أثناء الغناء ‏ وأحياناً يقوم بإبلاغ راقصي الزار عن دورهم في الرقص 
إذا كثر عددهم , وأحياناً يقوم بعملية إخراج الجن من بعض 
الأشخاص غير الراغيين في وجودهم . إذا استطاع ذلك . 

ليس غريباً أن نجد هذا المفهوم في احتواء قرين من الجن لشخص 
من الإنس . وهذا الاعتقاد ليس وقفا على أبناء هذه المنطقة » إذ نجده 
منتشراً في أصقاع الدنيا ٠‏ ولكن ييرز لنا على أشكال متعددة حسب 


ارتباط أغاني الزار برقصة السامري 


مفاهيم واعتقادات الناس . لذلك ليس غريباً أن نرى هذا المفهوم 
يظهر لنا على شكل فن جماهيري في أفلام سينمائية أنثجها أشخاص 
شاهدوا مثل هذه الفنون الشعبية وأعجيوا بهذا المفهوم . من بين 
الأفلام الأمريكية المشهورة فيلم طارد الأرواح (56أه,ه»ظ و75 ) 
وفيلم آخر ظهر لنا في الثمانينيات باسم الكيان (/60415 786 ) . وعلى 
سبيل المثال في عالمنا العربي نجد فيلماً مصريًا يجسد لنا مثل هذا 
الاعتقاد باسم الجن والائس . هذه الأفلام وغيرها توضح لنا بعض 
الصور والاعتقادات السائدة حول مفهوم الجن وكيفية سيطرتهم على 
الإنسان ٠‏ أو بمفهوم الزواج بين الجن والإنس , هذا الاعتقاد ايضاً 
يظهر لنا في القصص المتداولة بين الناس في هذه المنطقة ‏ كما ذكر لي 
أن أحد الأشخاص تزوج امرأة حبشية في مدينة الرياض وكانت تلك 
المراة خاضعة لروح جني أحبها بدون علمها . وبعد أن علم بموعد 
زواجها من الشخص الإنسي سيطر عليها مما أدى إلى آثار نفسية 
على خطيبها أو زوجها الانسي . مثل تلك القصص تجسد مفهوم 
سيطرة الجن على بعض الأفراد من الإنس وجعلهم تحت تأثيرهم . 


ومن الاعتقادات أيضأً أن الإنسي الطيب لا يمسه أو يسيطر عليه 
جني أوروح شريرة » ولكن روح مؤمنة أيضاً . وهذا الاعتقاد يجسد 
لتاجاوره ل القرآن الكرجم يان الجن والاقى تخلقوا لقرانة الريحست .+ 
لذلك فراقص الزار الذي يسيطر عليه روح مؤمنة نراه يقوم بأدوار غير 
تلك الأدوار التي تظهر على الشخص الذي تسيطر عليه روح شريرة » 
فنراه يقوم بالنظافة اليدنية والمحافظة على الصلاة ٠‏ والتطيب. . لذلك 
نرى الجني يطالب بتلك النظافة عند الذهاب إلى حفلات الزار ولبس 
خاتم معين يقال له خاتم الزار . 


كذلك نرى من التاثير الديني ان حفلات الزار ورقصاته 
تختفي في شهر رمضان المبارك . تأكيداً للمفهوم الديني بان 
الشياطين تصفّد ايام الشهر الفضيل . وكما ذكر الفاخوري 
- لأن شهر رمضان شهر عبادة وصيام ٠‏ وطبقا لتفسير القرآن 
الكريم . بأن تلك الأرواح تختفي خلال شهر رمضان ٠‏ فإنه لا يوجد 


وفكرة أن الأرواح المؤمنة أو الجن المؤمنين يسيطرون على أفراد 
من الإنس شبيهة بما يعتقده الزنوج النصارى من البابتست 
(8801154 ) خاصة خلال طقوس الكنيسة . ومن خلال ملاحظتي لما 
يدم من تلك الطقوس الدينية خاصة في منطقة ديترويت نرى أن 
هؤلاء الأشخاص يقومون يمثل ما يقوج به راقص الزار في الجزيرة 


(5) ؛ يناير ١9417‏ 


العربية , ولكن الاختلاف هو مصدر الإثارة أو النشوة . ففي 
الطقوس الكنيسية نرى أن مصدر الإثارة هو الإلقاء الدرامي أو غناء 
مجموعة من الكورال يرددون التراتيل ؛ أما في رقصة الزار فخرى أن 
مصدر الإثارة هو موسيقى السامري وغناوه . الأداء يبدأ في الكنيسة 
عادة بترتيل بسيط ومن ثم يتصاعد في الحدة والإثارة إلى حد درامي 
يكيزلدى الفرن النسوة بآن قدرة علوية تسيطر عليه .. بيثما في رقصة 
الزار نرى أن الحافظ يردد قصيدة معينة ومن ثم يرددها المغنون » 
وقد تكون هذه الأغنية ذات مدلول أو أهمية لشخص معين ؛ لذلك 
نزاها تزيد في بحدة إخارقه دوك أغيره فيحن أن قدرة عجية لسيطر 
عليه , 


إذن ففي كلتا الحالتين نرى أن هناك مشيراً حسيًا يؤثر في 
أشخاص بعينهم . وتفسر تلك الحالات طبقاً للوضع الاجتماعى , 
ففي الكنيسة يقال إن سبب الإثارة هى سيطرة الروح المقدسة على 
هذا الشخص .» بينما في الزار يقال إن الجني سيطر عليه . ولكن في 
كلتا الحالتين وفي ذروة النشوة ‏ حينما يرتفع مستوى الإثارة ‏ نجد 
أن أشخاضاً بدينهم سواء سَيظر غلييم روح مقدسة فق الكنيسة 
أو جني في رقصة الزار ‏ نجدهم يُظهرون إثارتهم وانفعالهم 
بالرقص . وبعد ان تستمر النشوة في الرقص ينتهي المشهد بأن 
يسقط الراقص وسط مجموعة من المتفرجين أو المشاركين . ويتمدد 
على الأرض تعبيراً عن انتهاء دوره في تلك الدراما . بعد ذلك نجده 
ينهض بمعاونة أحد المشاركين ومن ثم يبدأ دوره الاعتيادي أو 
المتعارف عليه وسط المجموعة . هذا المشهد يستمر تكراره عن طريق 
أشخاص آخرين يقومون بنفس الدور وبنفس الطريقة . وفي كلتا 
الحالتين نرى أن هؤلاء الأشخاص يقومون بالتمثيل على مسرح خيالي 
ينظر إليه على أساس أنه عين الواقع . 


وقد قام عديد من الباحثين بدراسة الزار ضمن مقهوم محدد » 
وهو دراسة الزار ضمن العلاج الشعبي. فعلى سبيل المثال هامر 
(:230 ) 16511 , و كنيدي (لإءءممع»! ) /15177 ؛ ولويس 
(5اللاها ) 157/٠‏ وأخيراً مسنج (54955109 ) 15954 , يعتير 
نقاشهم ذا صلة بموضوع دراستنا هذه ؛ فكما عرفنا أن هناك 
أشخاصاً لهم القدرة على إخراج الجني أو الزار من أحد الأشخاص 
خاصة عن طريق قراءة القران الكريم ..فهذه الطقوس العلاجية لها 


مدلولات أخرى غير إخراج الجني من الشخص ٠‏ وهذه المدلولات 
الأخرى ذات صلة بأنواع الطب الشعبي الذي يمارسه هؤلاء 
الأشخاص القادرون على علاج بعض الأفراد ؛ سواء كان هذا 
العلاج جسديًا أو نفسيًا . وكما قال كنيدي : «من المحتمل أن تظهر 
لنا الأبحاث أن العلاج الانفعالي (65أم75©:,2 520815081 ) كما 
اكتشف بين من يطلق عليهم أحياناً بالجماعات المتخلفة ويطرقهم غير 
العقلية أو المنطقية المبنية على اعتقاداتهم الخرافية . ستظهر لنا تلك 
الأبحاث بأن هذا النوع من العلاج ذو قدرة كبيرة على شفاء الإنسان 
أى التعامل مع القدرات النفسية التي لا نعرف عنها إلا القليل ؛ أكثر 
مما تستطيع الطرق الحديثة التي لا تستطيع الخروج من دائرة ما 
يسمى بالإنسان العقلي أو الواقعي» ( كينيدي , لا/91١:‏ 585) . 


وأخيراً. نستطيع أن ننظر إلى اد الزار على أساس ما أطلق 
عليه كنيدي ب الحلم الممسرح ثقافيا 07وع27 582060 بإألهءنكان0 : 
فكما ذكرنا بأن العوامل النفسية تلعب دوراً هامًا في رقصة الزار 
المبنية على الاعتقاد بأن هناك قوة ة تسيطر على الشخص أثتاء 
الرقص , لذلك نرى راقصي الزار أكثر تقبلاً وانفعالاً وتأثراً 
بالموسيقى , والإيقاعات والأفعال المثيرة لهذه الحالة . ومعظم 
المشاركين - خاصة راقصو الزار هم أشخاص يعيشون وسط 
جماعات تقليدية ومحاطون بنظم وأعراف معينة تحدد سلوكهم 
وأفعالهم . فليس كل شخص قادراً على أن يرقص الزار ؛ لذلك نرى 
أن راقصى بي الزار عادة من طبقة اجتماعية معينة . وراقصو العرضة 
أيضاً من طبقة اجتماعية أخرى . لذلك فإن الاعتقاد بأن الجن 
يسيطرون على الشخص إبان تأديته لرقصته يخدم الراقص بحيث 
يجعل عمله هذا مقبولاً اجتماعياً . بحيث إن الجميع يعرفون بأن 
هذا الفعل خارج عن إرادته . هذا ما تفسره لنا نظرية الدور في علم 
النفس الاجتماعي (/:ه756 2018 ) . هزه النظرية تظهر لنا 
واضحة في معظم أعمال إيرفنج جوفمان ‏ («دم606 .© ) 
6 . فهو يعتقد بأن الشخص الذي يقوم بتمثيل دور معين 
كدور الأستاذ مثلاً أو دور الراقص هو محاولة لأن يظهر 
للآخرين ‏ سواء ظاهريًا أو سريًا ‏ هذا الجانب الآخر من 
شخصيته التي يود أن يعرف بها , ولكن التعارض الوظيفي أو 
التعارض في الدور (000841161 80186 ) يحدث نتيجة أن المتطليات 
الاجتماعية بعدة أدوار يقوم بها شخص معين تتعارض مع 
بعضها ؛ كأن يقوم أستاذ في مدرسة بالرقص في حفلة زار مثلاً ؛ 
لذلك نرى أن الأشخاص الذين تتعارض أدوارهم يبحثون عن نوع 
من التقبل لهذا الدور الآخر الذي يقومون به : لكي لا يحدث مثل 


هذا التعارض ٠‏ وهذا البحث يشبهه لنا كنيدي : «بالقبول 
الضمني من قبل الجماعة كنوع من الحلم الذي يستطيع فيه 
إزاحة الضغوط الاجتماعية والعيش فيه دون قيود معينة , أو 
بمثابة محاولة للحصول على الإثارة خلال طقوس رمزية أو طرق 
درامية » ( كنيدي , لال91١‏ : 787 ) . 
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العدد (0) , يناير 19481 . 


© © إن نظرتنا إلى أدب الرحلات كمصدر إثنوجرافقي لا تعني أننا نسعى إلى إجراء تحقيق في تاريخية الرحلات , أو فحص 


مصداقية مادتها , أو استخلاص أحداث تاريخية : أو معرفة جغرافية , فقد فعل ذلك من قبل أساتذة أجلاء . ولكن اهتمامنا في 


المقام الأول بتجه إلى استخلاص أسلوب الحياة في البلدان أو عند الأقوام التي وصفها الرحالة : وذلك من خلال استقراء وتحليل 


مجموعة القيم والأفكار والموجهات - مادية كانت أو روحية ‏ التي تشكل بدورها الاسلوب الحياتي للناس ٠‏ وترسي معالم تراثه . 


ويتخذ هذا التراث طابعًا شعبيًا باشتراك مجموع الناس فيه أو غالبيتهم على الأقل , وبحرصهم على تعليمه . ونقله من جيل إلى 


آخر عبر التاريخ . 


هذا وتحدر الاشارة إلى الصلة الوثدقة القائمة دين الاثنوحرافيا(١)‏ أو الإثنولوجيا(') على حدَّ سواء والفولكلور | 
وتجدر الإشارة | لوقد بين الإتنوجرافيا(') أو ال جد و 


إثنوجرافيين . بل وفولكلوريين أيضًا . ففي أدب الرحلة يتضح هذا التلاحم بين الإثنوجرافيا والفولكلور . سواء قصد الرحالة ذلك 
أو لم يبقصدوا . وتبرز هذه الصلة الوثيقة الآن ف الفكر الانثربولوجي المعاصر (5) إذ أنه لا يمكن فهم الثقافة المعاصرة لشعب 
معين إلا من خلال عمل مشترك بين الإثنوجرافيين والفولكلوريين ٠‏ فالثقافة ‏ في المعنى الإثنوجرافي - ماهي إلا الواقع الُعَاش 


لتراث مورث فكرًا وممارسة . 


وفي إطار ما تقدم ذكره . نتناول في هذه الدراسة موضوع أدب الرحلات كمصدر إثنوجراقٍ للتراث الشعبي . وذلك في قسمين 
رئيسين تجمعهما وحدة الفكر . ويفصلهما غرض الإيضاح والتحليل . نبدأ بشرح لمقهوم الرحلة , وعرض لدوافعها . ثم ننتقل إلى 
مسألة المنهج . ونقدم بعض التطورات بهدف تطوير منهجية البحث عن التراث الشعبي في أدب الرحلات . إن كتابات الرحالة قد 


تناولتها الأقلام بالعرض . والفحص . والتحليل , في إطار الاهتمام بدراسات التراث العربي . إلا أنها لا تزال تحتاج إلى معالجة 


من منظور إثنوجرافي وفولكلوري . ونأمل أن تسهم هذه الدراسة ببعض الأفكار لتحقيق هذا الهدف © © . 


في معنى الرحلة دوافعها . وقيمة مادتها 


إن الرحلة نوع من الحركة » وهي أيضًا مخالطة للناس والأقوام , وهنا تبرز 
قيمة الرحلات كمصدر لوصف الثقافات الإنسانية ؛ ولرصد بعض جوانب 
حياة الناس اليومية في مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة . لذا كان للرحلات 
قيمة تعليمية من حيث إنها أكثر المدارس تثقيفا للإنسان ٠‏ وإثراءً لفكره 
وتأملاته عن نفسه وعن الآخرين . إن الرحلة قديمة قدم الاتسان ذاته » إذ 
عرفها منذ عصوره الغابرة ‏ حتى وقتنا هذا وإن اختلفت دوافع الرحيل » 
وتباينت وسائل السفر » وتنوعت مادة الرحلة . 


لقد عرف العرب السفر . ومارسوا الترحال في ريوع شبه الجزيرة العربية 
والبلدان المتاخمة ٠‏ وقاموا برحلتي الشتاء والصيف اللتين ورد ذكرهما في 
القرآن الكريم » وابحرت سفنهم في مياه المحيط الهندي ٠‏ حيث اتجهوا شيقًا 
نحو الهكد . وغريًا صوب أفريقيا . حدث هذا كله قبل مجيء الإسلام الذي 
وسّع بدوره آفاق الرحلة العربية , وعدّد دوافعها . ويهذا بلغت 
الرحلات ذروتها ؛ وارتفع شأنها وقيمتها . خاصة خلال فترة الفتوحات 
الإسلامية وما تلاها من عصر الاستقرار والازدهار والمعرفة والحضارة حتى 
مشارف القرن الخامس الهجري تقريبًا ‏ الحادي عشر الميلادي - حين 
بدات معالم القدهور تصيب مجالات الحياة كافة بما في ذلك الرحلات التي 
خبا نشاطها تدريجيًا وهزلت مادتها ٠‏ فيما عدا بعض الاستثناءات التي نذكر 
من بينها رحلات أبي عبدالله اللواتي . الشهير يابن بطوطة ٠/١‏ 
ه / 104 1777م والمؤرخ الرحالة عبد الرحمن بن خلدون 
الا ا ها/ 105-184ام. 


وقد ورد في كتاب عن الرحلات التي قام بها احد شيوخ الأزهر الأسبقين , 
المرحوم محمد الخضر حسين , التونسي الأصل . الذي هاجر إلى المشرق 
العربي وزار بلدانه طلبًا للعلم والتفقه في الدين إلى أن استقر به المقام في مصر 
حتى وافاه الأجل عام 15958 م ء إن هذا الشيخ الجليل كتب يقول:٠‏ إن 
الإسلام لم يدع وسيلة من وسائل الرقي إلا نبه عليها » وندب إلى العمل يها » 
وهذا شأنه في الرحلة , فقد دعا إليها راميًا إلى أغراض سامية . منها طلب 
العلم والتفقه في الدين . والمعرفة باحوال الأمم الحاضرة(؟)؛ . ولعل 
التربية الدينية والالتزام العقيدي لدى المسلمين - خاصة خلال فترة تأسيس 
دولتهم وعصر حضارتهم ‏ كان له شأن في حثهم على السفر ء ليروا آيات الله 
في الآفاق وفي أتقسهم . فالسفر سفران ‏ كما يقول الإمام الغزالي :« سقر 
بظاهر البدن عن المستقر والوطن إلى الصحارى والفلوات . وسفر يسير القلب 
عن أسفل الساقلين إلى ملكوت السموات . وأشرف السفرين السفر الباطن , 


التراث الشعبي في أدب الرحات 


فإن الواقف على الحالة التي نشأ عليها عقيب الولادة , الجامد على ما تلقفه 
بالتقليد من الآباء والأجداد , لازم درجة القصور , وقانع بمرتبة النقص , 
ومستبدلٌ بمتسع فضاء ‏ جنة عرضها السموات والأرض - ظلمة السجن 
وكسدة الضيسن 1" م 


وإلى جانب السعي في طلب العلم والاستفادة من العلماء ‏ كان الحج من 
أهم العوامل التي دفعت بالمسلمين من كل فج عميق وعلى كل ضامر إلى الرحلة 
والانتقال . فالحج كان - ولا يزال - رحلة يتشوق إلى أدائها الناس كافة 
وليس علماؤهم أو فقهاؤهم فقط . ونتيجة لذلك فقد اكتسيت رحلة الحج صفة 
تراثية شعبية , وتحكي لنا كتب التاريخ ومذكرات الرحالة أنفسهم أن العديد 
من الحكام والسلاطين قد أقاموا على الطريق الكثير من المنشآت لخدمة 
الحجاج » وعهدوا إلى الجنود تأمين طريق الحج وحماية سالكيه . 


هذا ولم تقتصر دوافع الرحلة على التزود بالعلم , ومقابلة الشيوخ من 
مستوى العلماء والفقهاء ‏ ولم تقتصر الرحلة أيضًا على أداء فريضة الحج , 
وهي الركن الخامس من أركان الإسلام » وفريضة واجبة الأداء على المسلم ما 
لم يعقه عائق من ضعف صحة أو قلة مال ٠‏ وإنما كانت التجارة » علاوة على 
ذلك . منذ قديم الزمان أمراً يقتضي القيام بالرحلة والسفر اليعيد . ومع أن 
تجارة المسلمين في العصر الذهبي للدولة الإسلامية كانت قد بلغت شأنًا لم 
تبلفه .آية أمة قبل عصر الاكتشافات الجغرافية الأوربية الحديثة , إلا ان 
الشرق وفي انتظام الرحلة العربية في المحيط الهندي() . 


إلى جاتب ما سبق ذكره من دوافع للرحلات ٠‏ والتي كانت في اساسها 
طوعية وفردية , كان هناك نوع آخر من الرحلات التكليفية لمهام رسمية 
من قبل الحكام . ويحضرنا هنا ذكر رحلة سلام الترجمان الذي أرسله 
الخليفة العباسي الواثق بالله في منتصف القرن الثالث الهجسري 
تقريبًا ‏ التاسع الميلادي ‏ إلى حصون جبال القوقاز . ويرجع سبب 
الرحلة ‏ كما رواها ابن خرداذبه ‏ توفي حوالي ؟"/1؟5ه ‏ أن الخليفة راى في 
منامه كأن السد الذي بناه ذو القرنين بينهم وبين يأجوج وماجوج قد انفتح » 
فطلب رجلا يخرج إلى الموضع فيستخبر خبره » فقيل له:م ما هاهنا أحد 
يصلح إلا سلام الترجمان ؛ وكان يتكلم ثلاثين لسانًا ». فدعاه الواثئق 
وقال له : أريد أن تخرج إلى السد حتى تعاينه » وتجيبني بخبره . وضم إليه 
خمسين رجلاً ٠‏ ووصله با مال وبرزق سنة ٠‏ وآمر أن يهيأ للرجال اللبابيد » 
وتغشى بالأديم ‏ الجلد ‏ , واستعمل لهم اللّستانات بالفراء والركب الخشب » 
وأعطاهم متي بغل لحمل الزاد والعلف(7) . 


العدد (5) .يناير /4481١ا‏ . 


د 0 


ويدخل في باب التكليف بالرحلة الحاجة ايضًا إلى المعلومات والبيانات 
عن البلدان والشعوب التي امتد إليها الإسلام . وأصبحت جزْءًا 
من عالمسه . لقد اقتضت ضرورة الحكم والإدارة ؛ وتقدير الثروات وحجم 
الضرائب , أن يكلف الحكام بعض الأشخاص بالقيام برحلات تفقدية 
لجمع البيانات والحقائق . وتقديم التقارس . وسواء أطلق على هذا 
النشاط صفة الجغرافية الادارية ٠‏ أو كتابة تواريخ الأقاليم . فقد لعبت 
الرحلات دورًا هامًا في ادائه . 


تبرز اهمية الرحلة عند المؤرخين أيضًا كما كان الحال عند صاحب مؤلف 
مروج الذهب ومعادن الجوهشر. أبي الحسين علي بن الحسين 
الشهير بالمسعودي توفي عام 557؟ه / 7١10م‏ . ورحلات المسعودي 
رحلات علمية ابتغاها الرحالة ليدعم بها دراساته في الجغرافيا 
بما نمى إليه عن إقليمه . كمن قسم عمره على قطع الأقطار . ووزع 
أيامه على تقاذف الأسفار . لهذا فقد ارتحل يستعلم بدائع الأمم 
بالمشاهدة . ويعرف خواص اقاليمها بالمعاينة(8) ,. 


وهكذا تعددت دوافع الرحلات ٠‏ ولكنها لم تخرج في معظمها عن الجمع بين 
اداء فريضة الحج . وطلب المعرفة الدينية . أو السعي في سبيل التجارة 
والكسب . أو الرغبة في الحصول على المعلومات الجغرافية والتاريخية . وايًا 
كانت دوافع الرحالة ‏ المعلنة منها والخفية فقد اتصفوا جميعًا ‏ وعلى 
درجة متفاوتة - بدقة الملاحظة والوصف . والتقصي في تسجيل 
مشاهداتهم يأمائة وصدق . كما حرص معظمهم على التفرقة بين 
المشاهدة والرواية عند تسجيل معلوماتهم . هذه كلها سمات قد 
أصبحت الآن بمثابة قواعد أساسية من منهجية البحث الحقلي في 
الدراسات الإثنوجرافية بالمعنى الحديث . هذا من ناحية . ومن 
ناحية أخرى كان الرحالة في غالبيتهم أهل علم وثقافة وورع . وإن 
اتصفت كتابات بعضهم بالبساطة والسطحية . ففي تحليل 
عبد الرحمن حميدة لرسالة أحمد بن فضلان يذكر أن الرجل كان على 
ثقافة دينية . وأدب رفيع . وأسلوب جميل , وورع وخلق . وحب 
لنشر الإسلام . وصدق في الحديث وعفة في الحال . ولكننا نرى 
عنده سذاجة لعلها راجعة إما إلى سنه المتقدمة . أو إلى حالته 
الخاصة!(؟) . وعلى نقيض ذلك . نجد أن الرحالة ابن بطوطة الذي 
تولى منصب القضاء أكثر من مرة لم يكن عالماً أو فقيهًا . وإن كان 


قد نشا عن أسرة زات خلفية دينية . فهذا الرجل الشهير لا يخرج 
عن كونه رجلا مغامرًا شهمًا وكريمًا ومزواجًا يمثل شخصية المسامر 
والمنادم اللبق الذي عكس بدقة أخلاق العصر والوسط اللذين 
عاش فيهما. وذلك على ضوء الظروف الحضارية السائدة 
حيتذاك(١1)‏ . 


وربما كان لصفات السطحية او البساطة لدى بعض الرحالة ‏ ولم يكن 
جميعهم جغرافيين : أو مؤرخين . أى علماء ‏ ميزة اكسبت أدب الرحلات لوبًا 
خاصًا يتمثل في أنها تناولت حياة الناس اليومية . وأنشطتهم , 
ومعتقداتهم , وعلاقاتهم . واحتفالاتهم . وأعيادهم . وخرافاتهم » 
وأساطيرهم . وحكاياتهم . وهذه كلها أمور أغفلها غالبية المؤرخين 
والعلماء المسلمين الأوائل . وفي هذا الصدد يكتب الباحث الجزائري 
الدكتور محمد عركون أن هناك خاصية عامة تشترك فيها كل الكتابات 
التاريخية التي ولدت وتطورت ونمت بظهور الإسلام وعصره التأسيسي . 


هذه الخاصية تتمتل قٍِ استيعاد كل الجانب غير 
المكتوب ٠‏ وغسير الحضري وغير النخبوي للحياة 
الاجتماعية والثقافية . فلقد شهدت الآداب الشقهية 


والشعبية مصيرا مؤمًا وسينًا جدًا بسبب ما يسميه عركون 
بالتضامن الوظيفي بين الدولة المركزية والكتابة 


الأرتوذكسية (التقليدية(١١))‏ . وعلى هذا الأساس . يمكن 


أن تصبح كتابات الرحالة مصدرًا هاما لإلقاء الضوء على ما 


أخفته أو تجاهلته كتابات المؤرخين الأوائل من جوانب 


التراث الشعبي. 


ممص بببس مسمس ص سب 1 


مقترج فى منهجية الدحراسة 


ننتقل بعد هذا التمهيد إلى المعالجة المنهجية لدراسة التراث الشعبى 
في أدب الرحلات ٠‏ ولقد قدّم لنا أساتذة الفولكلور آراء متعددة , كما 
أوضحوا لنا في كتاباتهم المداخل النظرية المتياينة لتحليل عناصر التراث 
الشعبي . ونظرًا لآن معظم الاجتهادات تدور حول طرق أساليب جمع 
المادة وتحليلها وذلك في إطار الواقع المعاش , فقد أحسسنا الحاجة إلى 
وضع بعض الأسس المنهجية لدراسة عناصر التراث الشعبي في 


قا 


العصور الماضية . لقد حاول بعض الدارسين استخلاص عناصر التراث 
الشعبي في كتابات الرحالة » ولكنهم اكتفوا بعرض النصوص . والاهتمام 
بتتبع جذور المعتقدات والمأثورات الشعبية وربطها بالحاضر . كما 
فعل مثلاً الدكتور صيري حمادي ف دراسته عن المعتقدرات الشعبية في 
مروج الذهب لكمسعودي . ولكن عدم كفاية هذا المنهج تدعونا إلى أن 
نقترح فيما يلي بعض الأفكار التي قد تساعد على وضع منهجية أكثر ملاءمة 
لاستخلاص دراسة عناصر التراث الشعبي في أدب الرحلات . 


أولاً : إن دراسة التراث الشعبي لأي جماعة أوقوم في عصور التاريخ العربي 
الإسلامي المختلفة يجب أن تأخذ في الاعتبار بعدين رئيسين . هما 
البعد التاريخي والبعد الحضاري . إن نوعية الحكم ومصدره , 
عبر التاريخ , لهما اهميتهما , لانعكاساتهما على علاقات الحكام 
بالجكعرس» واف البق المي يالك 1 كام من واكة نف 
الاستجابة أو التكيف مع النظام الحاكم . اما البعد الحضاري فتراه 
متمثلاً أساسًا في علاقة الناس ‏ الشعب ‏ بالبيئة . وعلاقاتهم ومدى 
احتكاكهم مع الثقافات الأخرى . وما ينتج عن ذلك من استعارات 
حضارية مادية وروحية معينة . إن أخذ هذين البعدين التاريخي 
والحضاري في الاعتبار عند دراسة التراث الشعبي الآنيّ أو السالف 
أي الذي نستقرئّه من كتابات الرحالة سيؤدي دنا ولا شك إلى 
الكشف عن العموميات والخصوصيات ف التراث الشعبي 
للمجتمعات العربية . مما قد يساعدنا على استخلاص 
مواريث شعبية متنوعة خلال التاريخ العربي الإسلامي . 
وهذا أمرله اهميته في دراستنا وفهمنا للتراث العربي 
المعاصض . 


ثائيًا : ضرورة فهم العلاقة بين المؤْلّف والْمؤْلّف أوالمادة والكاتب فكلاهما 
نتاج العصر وانعكاس لثقافته إلى حد كبير . رغم الفروق 
الشخصية بين الرحالة . إن من أساسيات دراسة التراث 
الشعبي في أدب الرحلات أن نقف على نوعية نظام الفكر 
(الايستمي)2”') الذي اشترك فيه الرحالة العرب والمسلمون خلال 
العصور المختلفة . وأن نتعرف على ما قد يلتحق به من متغيرات 
طارئة ؛ وتأثير ذلك كله على مادة الرحلات ذاتها . وبالتالي على ما يمكن 
استخلاصه منها من عناصر التراث الشعبي . 1 
إن التاثير الديني مثلاً كان عنصراً مشتركاً بين الرحالة بصفة 
عامة . فقد وجدناه في رحلات الخيال ‏ السندباد مثلاً ‏ وفي رحلات 
الواقع ‏ ابن بطوطة مثلاً ‏ على حد سواء . ومع أنه ليس في قصص 
الستدباد البحري شيء عن الإسلام كدين ٠‏ إلا أننا نجد الشعور 


: 


ثالكا : 


التراث الشعبي في أدب الرحزات 


الديني متمثلاً في أبطال القصص . فالمسلم محبوب ٠‏ وغير المسلمين 
مكروهون . إلا ما جاء عن أخبار صالحيهم . أما المجوس فهم بصفة 
خاصة شر الخلق . منافقون . وأكلة للحوم البشر , كما صورهم 
القاص في رحلة السندياد الرابعة(؟١)‏ . فالإسلام هو العرق النابض 
في ذهن القاص والرحالة ٠‏ والدين عند الله هو الإسلام . ولذا وصف 
أبن بطوطة غير المسلمين بأنهم كفار ‏ أهل الهند مثلاً ‏ وتلاحظ 
أنه نظراً لأهمية التأثير الديني على توجيهات الرحالة في 
مشاهداتهم وتدوين ملاحظاتهم , فقد تشكل العديد من 
العادات والتقاليد والمعتقدات التي سادت بين الرحالة , 
وأصبحت جزءًا من تراث الرحلات وآدابها . والقارىء لآداب السفر ء 
في كتاب إحياء علوم الدين للامام الغزالي يقف ولا شك على الكثير 
منها . ومن الطريف اللافت للنظر بدء بعض الرحالة لرحلاتهم يوم 
الخميس ‏ ابن فضلان وابن بطوطة مثلا(؛') ‏ وقد وجدنا 
تعليلاً لذلك في قول الغرالي إنه يستحب أن يبتدىء بالخروج للسفر 
يوم الخميس ٠‏ فقلما كان يخرج الرسول صدى الله عليه وسلم إلى سفر 
إلا يوم الخميس , وفي حديث شزيف له يروى أنه قال : اللهم يارك 
لأمتي في بكورها يوم خميسها("') . 


سواء كان مصطلع التراث الشعبي الشائع الاستخدام في الدراسات 
الفولكلورية مرادقًا أو مختلفاً عن مصطلح الثقافة الذي يشكل وحدة 
الدراسة الرئيسة للإثنوجرافيا , فإن دراستهما تستلزم النظرة 
الشمولية . وإذا كنا نفهم الثقافة على أنها الاسلوب العام لحياة شعب 
معين ؛ في مجتمع معين » وخلال فترة زمنية معينة » فإن منهج الوصف 
والتحليل للثقافة يتناول جوانبها أى عناصرها المادية والروحية على حد 
سواء . ومع أن للتراث الشعبي جوانبه أو عناصره المادية والروحية 
ايضاً . إلا اننا نود أن نضيف ضعورة النظر إليه ؛ لا في إطار تلك 
العناصر فحسب . وايّا كان عدد تصنيفاتها أو تسمياتها , وإنما على 
أساس أن التراث الشعبي محصل عملية مركبة . ومتراكمة . 
ومترابطة . شأنه في ذلك شأن دراسة الثقافة من منظور شمولي . 
ولهذا فنحن نتصور أنه إلى جانب مواد أو عناصر التراث الشعبي 
هناك أربعة محاور أو ابعاد يستدعي الأمر دراستها ٠‏ وربط الواحدة 
منها بالأخرى عند تناول موضوع التراث الشهبي . هذه المحاور أو 


الأبعاد هي : 
١‏ الافكار التي تنيثق وتتبلور نتيجة مواقف أو أاحداث 
معينة في الزمان والمكان . 


؟' - الأفعال : أي الممارسات والانشطة اليومية في كافة 
المجالات . وعلى كل المستويات . 


“ - النتاج : ويتضمن ذلك الدروس والمواعظ واكتساب 
الحكمة في شكل قصص أو أمثال إلخ . 

- التعليم : وهنا تكمن فكرة الإرث وهو انتقال الشيء‎  : 
فكرًا كان ام مادة  من جيل لآخر . وذلك خلال قنوات‎ 
والترشيد الثقافي . وف إطار‎ ٠ التطبيع الاجتصاعي‎ 
الترابط والتفاعل بين هذه المحاور الأربعة الرئيسة‎ 
. تجرى عملية تشكيل التراث الشعبي واستمراريته‎ 


: في إطار تطوير منهجية دراسة التراث الشعبي . نقترح 


العمل على استقراء النظام المعرف للتراث الشعبي , 
فالتراث الشعبي لا يشكل مجموعة من العناصر المتباعدة 
أو الجزئيات المتفرقة التي تتكون وتعمل في فراغ . وإنما 
هناك موجهات معرفية . أو محددات فكرية تعمل متضافرة 
على تشكيل التراث . وضمان استمراريته . إن الدراسة 
المقارنة للنظم المعرفية للتراث الشعبي عبر الزمان والمكان 
تساعدنا ولا شك على متابعة عملية الثبات والتغير في 
عداضر الترات الشهبي: هذاامن حههة + ومن جهة اخرق 
فهي تساعدنا أيضا على فهم المعبار الشعبي أو المعابير 
الشعبية التي تقوم على أساسها عملية الانتقاء - أي 
اختيار ما يبقى وما يزول ‏ ويجب ألا تقتصر منهجية 
البحث عن التسراث الشسعبي في ادب الرحلات على 
استخلاص نصوص التقالبد والعادات أو الماثورات 
الشعبية والوقوف عند هذا الحد . وبالرغم من أهمية هذا 


المصدر : 
فن التصوير عند العرب » 
ريتشارد اتتغهاوزن 


الجهد وفائدته التي لا شك فيها إلا أننا نود أن نطرح هنا 
مدخلا لدراسة التراث الشعبي نستمد بعض أساسياته 
مما يجرى حاليًا في ساحة الفكر العربي من طرح لمناهج 
جديدة لدراسة الثراث بصفنة عامة . هناك مثلا محاولة 
الدكتور زكي نجيب محمود القائمة على فحص النصوص والكتابات 
التراثية من خلال منظور المعقول و اللامعقول . وهي محاولة 
تتخذ العقلانية مدخلاً واساسًا في قراءة التراث » واستخلاص ما 
يجده ملائمًا لتجديد أو تحديث الفكر العربي المعاصر ٠‏ ومع أن 
تطبيق مدخل العقلانية في فحص النصوص التراثية قد يكون له 
أحكامه . وضوابطه . ونتائجه , إلا أنه لا يلائم دراسة التراث 
الشعبي الذي يجمسع في إطاره الفغكري أو بنيتسه 
القكرية ‏ إن صح هذا التعبير ‏ بين العقل والخيال معًا , 
وقد تبئى هذه المقولة محمد عركون في دراسته لتاريخية الفكر 
العربي الإسلامي الذي يرتبط بدو ره بنماذج التراث الشعبي 
في العصور المختلفة . لقد أراد عركون من استخدام هذا المدخل 
التحليلي أن يقف على وظائف العامل العقلاني والعامل الخيالي ودرجة 
انبثاقهما ٠‏ وتداخلهما . وصراعهما في مختلف مجالات الفكر . 
والفكر ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ يشكل اللبنة الأساسية . وأحد 
المحاور الرئيسة . في عملية تشكيل التراث الشعبي . كذلك يرتيط 
القعل بالفكر وحصيلة ذلك الارتباط هو النتاج وتعليمه » كما سبق أن 
ذكرنا . 


خامسًا : إن الربطبين العقل والخيال ١و‏ الواقع والحلم ‏ وهي صيغة 


أخرى وضعها الأستاذ / على فهمي في دراسته لسيرة الظاهر 
بيبرس - سيساعدنا دون شك على فهم كثير من أوجه 


التناقض الفكري الذي غاليًا ما يكون جنيًا إلى جنب في 
عناصر التراث الشعبي . هذا من جهة . ومن جهة أخرى 
بساعدنا هذا الربط على فهم طبيعة التفاعل بين النقائض 
وكيفية إحداث نوع من التوازن بينهما . والأهداف التي 
يحققها هذا التوازن . وني هذا الإطار يبرز علي فهمي فكرة 
دراسته عن الصلة بين السيرة الشعبية - عنصر تراثئي شعبي - 
والتاريخ ‏ البعد التاريخي الذي سيق الإشارة إليه ‏ كمحاولة 
لإقامة توازن مقارن بين أحداث السيرة من ناحية » وسياق الوقائع 
التاريخية من ناحية أخرى , وذلك في ضوء فرضية لعلي فهمي يقول 
فيها : إن السيرة هي حلم شعبي بالتاريخ ؛ او بمعنّى ادق : 
حلم شعبي لصياغة ما حدث في الوقائع ‏ قعلاً ‏ في ضوء ما كان 
يجب أن يحدث . وفقا للرغبة الجماعية الشعبية . فالسيرة في هذا 
الصدد تمثل رفضًا سليمًا لا حدث على مسرح التاريخ بالفعل , 
وثورة إلى الداخل عليه ٠‏ وتطلعًا إلى مثال نابض في الوجد ان لعله أن 
يتحقق في زمن آتِ . ويمعنى آخر - وعلى حد تعبير الاستاذ علي 
فهمسي  ٠‏ فإن دور السيرة لا يقتصر على تسجيل الدلالات 
الاجتماعية للعصر أو للعصور التي تتحدث عنها , كما ذهب 
بعضهم لاعادة اقتراضية للتاريخ يمكن أن تكون صياغة واقعية في 
المستقيل ». 

من هذا المنطلق , قد يتسنى لنا الربط بين الواقع والخيال في 
قصص الرحلات الخيالية . كرحلات السندباد البحري مثلاً . 
وكذلك في كتابات الرحالة الزاخرة بالحكايات , والقصص . 
والأساطير . 


ومن المعروف أن المفهوم الإثنولوجي لا يجرد 
الاساطير تجريدًا تامًا من الحقيقة . بل يرى أن 


في كل اسطورة شينًا من الحقيقة لاايليث أن ينمو 
ويتضخم بفعل الخيال الشعبي . وهذا المفهوم 
مخالف لما ورد في لسان العرب07١)‏ , من تعريف 
الاساطير بأنها محض خيال2 وعارية من 


الحقدقة . 


ومن الأمثلة على تزاوج الواقع والخيال نشير إلى ما اورده ابن 


سابعًا : 


التراث الشعبي في أدب الوحلات 


بطوطة عن حكاية إسلام أهالي جزائر ذيبة المهل - المالديف - 
حيث نسج الخيال الشعبي حولها أسطورة . وإن كان هذا النسيج 
الخيالي قد تم على آثر حَدَثٍ كان قد وقع فعلاً , ذلك هو مجيء 
المغريي البركات المريري . وإسلام حاكم الجزيرة وأهلها على 
بديه . فقد أقنعهم هذا الشيخ بأن تلاوة القرآن تدرا الأخطار , 
وتخلص العباد من شر العفاريت . فبتلاوته للقرآن غلب الشيخ 
البريري العفريت الذي كان قد داب على المجيء إلى الجزيرة من 
اليحر مرة كل شهر , فيقدم الأهالي له فتاة قربانًا لإرضائه وتخنمًا 
لإيذائه . وتحكي الأسطورة أن هذا المغربي قد حل محل إحداهن 
ذات ليلة وآن تلاوته للقران أذهبت العفريت إلى غير رجعة . وأنقذت 


فتيات هذه الجزائر من الهلاك717١)‏ . 


وف قصة أخرى روى المسعودي ما سمعه من أن الجنيات ٠‏ 
الحسناوات ٠‏ الطيبات » قد شوهدن بالليل منكفئات على قبر حاتم 
الطائي وهن باكيات وناحبات على فقده ٠‏ وأنه إذا اقترب منهن 
احد يتحولن إلى حجارة(4١)‏ » و إن هذه القصة مرتبطة بحاتم 
الطائي وهو الشخصية العربية ٠‏ الواقعية التي ضرب 
بها المثل في الجود والكرم . وزيادة في التعظيم نسج 
حولها حكاية الجنيات تمجِيدًا لأفعاله . وترسيخا لقيمة 
أو فضيلة كرم الضيافة . فالأسطورة في الفكر الإثنوجرافي 
الحديث تنتضمن تصورًا ما عن حدثُ معين , أو شخص 
كان له وجود تاريخي . ولكن الخيال الشعبي أو التراث 
في حرصه على تاكيد قيمة معينة أو رمزية خاصة يلجا إلى 
تصوير ذلك الحدث أو تلك الشخصية في إطار من 
المبالغة والتضخم . وبالإضافة إلى ذلك فإن الاسطورة 
تفهم في سياقات أخرى متعددة!11) , وعلينا أن ناخذ 
ذلك في الاعتبار عند دراسة الأساطير في كتايات الرحالة . 


بناءً على ما تقدم ذكره من نقاط . لعل من المفيد لمقترحنا 
المنهجي لدراسة عناصر التراث الشعبي في ادب 
الرحلات ٠‏ أن نتناول موضوعًا معينًا كموضوع الاساطير 
أو الحكايات الواردة في كتب الرحلات , سواء كانت هذه 
الأساطير أو الحكايات متعلقة بعصر معين أو عدة 
عصور . وأن نقوم بدراستها من منظور ثنائية الواقع / 
الخيال . هناك أيضاً العديد من الموضوعات التي يمكن ان 
نستخلصها من كتابات الرحالة . وأن تدرسها في هذا الإطار . وعلى 
سبيل المثال لا الحصر نذكر موضصوع الحج وزيارة الأماكن 
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المقدسة , أو مسسالة الكرامات والتبرك بالمشايخ واولياء الله 
الصالحين . ونظام تقديم الهدايا وتبادلها . واحتفالات المواسم 
والأعياد . إن هذا المدخكل الدراسي سيساعدنا ‏ دون 
ريب - على كشف بعض جوانب نظام الفكر السائد في 
مكان معين . وزمسان محدد . والتعرف على ما له من 
إسقاطات وتاثيرات على التراث الشعبي السائد في ذلك 
المكان والزمان . وبحثنا هذا الاقتراح على إبداء وجهة 
نظرنا بصدد ما نشير إليه بمجالي الأماكن والأزمنة . فمن 
ناحية الأماكن ٠‏ نرى أن كتابات الرحالة قد شملت أرجاء عديدة . 


وأماكن متباعدة من العالم الإسلامي عقب الفتوحات . لهذا فإننا 
نود أن نوضح أهمية التفرقة بين نوعين من الأماكن : اماكن 
المجتمعات العربية التي ظهر وانتشر فيها الإسلام , وأماكن 
المجتمعات غير العربية في افريقيا . وآسيا . وأورويا التي فتحها 
وأدارها المسلمون . وطبقًا لهذه التفرقة المكانية فإننا نواجه بصورة 
عامة نوعين اساسيين من الثقافات المرتبطة بروافد عديدة من 
الثقافات المحلية أو الإقليمية . وهذا الأمر لا يمكن إغقاله عند 
دراسة عناصر التراث الشعبي في كتابات الرحالة . ولعل ما رواه 
ابن بطوطة في رحلاته عن الناس والتقاليد والعادات والحكايات 
الشعبية في أرجاء العالم الإسلامي الممتد من المحيط الأطلنطي غريًا 
إلى بحر الصين شرقًا . يعطينا صورة واضحة عن مدى التنوع 
والاختلاف في الثقافات المحلية . رغم الانتماء للإسلام . لذلك فإن 
موضسوع الاتصال ٠‏ أو التداخل الثقافي . والتفاعل الثقافي . واثر 
ذلك على بعض عناصر التراث الشعبي لموضوع جدير بمزيد من 
الفحص والدراسة في أدب الرحلات . 


هذا من ناحية فكرة المكان . أما عن فكرة الزمان أو العمصور 
المختلفة لتاريخ أدب الرحلات الواصف لأقوام وثقافات العالم 
الإسلامي , وبعض جوانب تراثهم الشعبي » فنحن بصدد فترات 
أو حقبات زمنية عَظُم فيها شأن الرحلات ٠‏ وقيمة كتاباتها ؛ وفترات 
أخرى اضممل فيها أمرها . فالقرن الرابع الهجري ‏ العاشر 
الميلادي ‏ مشلا يعتبر من أحفل القرون بأخيار الرحالة العرب 
وأسفارهم في الأقطار , فلقد تنقل الرحالة في العالم الإسلامي شرفًا 
وغريًا . 


وكتبوا عما لقوا من التجارب والمشاهدات ف 
مؤلفات لم يزل بعضها حتى اليوم دليل المؤّر 
والجغرافي والباحث الإثنوجرافي » ونذكر من بين 
أعلام هذه الحقبة الزمنية . ابن حوقل 


والمسعودي والمقدسي وادن فضلان 


ومع أن الرحلات في القرون التالية مباشرة . كانت قد بدأت تنحسر , 
إلا أنه كان هناك قلة من الرحالة الذين اشتهرت آعمالهم . نذكر 
منهم أبا الريحان محمد البيروني - 5ه / 440ه-. 
الذي كان أكبر رحالة عرفه القرن الخامس الهجري ‏ الحادي عشر 
ميلادي . انضم البيروني إلى ركب السلطان محمود الغزنوي 
عند فتحه للهند . واستطاع تعلم اللغة السنسكريتية والقيام 
برحلات وتجولات بالهند التي قضى فيها حوالي أربعين عامًا . وبهذا 
اجتمع له من المعلومات ما اشتمل عليه كتابه الموسوعي : تحقيق 
ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة . وفي محاولة 
لربط الزمان بالمكان ٠‏ وإبراز الحاجة إلى دراسة أثر التداخل الثقاني 
سواء عن طريق الاتصال أو الغزو على بعض عناصر التراث 
الشعبي ؛ كما سبق أن ذكرنا . يحضرنا أن نذكر الرحالة ابن 
بطوطة . الذي وصل الهند بعد حوالي ثلاثمائة عام من إقامة 
البيروني بها وصور لنا بعض مظاهر السلطنة الإسلامية في 
الهند في ذلك الوقت . ومدى تأثر مظاهرها بالتقاليد 
الهندية كما بدا ذلك واضحًا ف وصفه لخروج السلطان 
ابن المجاهد محمد شاه للعيدين(' ') 


نعود إلى مسألة الرحلات في إطارها الزمني لنقدم ملاحظة مؤّداها أنه في 
الفترة التي قلت فيها رحلات عرب المشرق كثر عدد الرحالة المغارية الذين 
اتجهوا صوب الشرق لأداء فريضة الحج وزيارة المدن الإسلامية الشهيرة مثل 
بغداد ودمشق والقاهرة . نذكر من بين هؤلاء الشريف الإدريسي ”1غ 
/ امه .١١٠111/1١1م‏ وأبا الحسن بن جبير - / اها 
/15١46 /‏ 167١م‏ .إلا أن ذلك لم يدم طويلاً ؛ إن أنه انعكاسًا لفترة عصر 
الانحلال والتأخر الذي عم أرجاء العالم الإسلامي مُني العرب ‏ منذ القرن 
التاسع تقرييًا الذي يعتير خاتمة عصور الرحلات العربية في القرون الوسطى , 
ولدة ثلاثة قرون تقرييًا - بحالة من التردي ؛ والانقسام ٠‏ والجهل ؛ الأمر 
الذي أدى بالناس إلى الزهد , والقنوط . واليأس . تمثل كل هذا في نوعية رحلات 
هذه الفترة » حيث اهتم الرحالة بتقديم المواعظ , والحكم . والآداب والدعوة إلى 
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التصوف ٠‏ وتسجيل أسماء الأولياء الصالحين , والتبرك يهم . نذكر مثلاً رحلة 
عبدالته المراكشي العياش ١575‏ 151/4 , وكتابه ماء الموائد الذي لم 
يعد ذكر المدن والأقوام فيه إلا أمرًا ثانويًا بالنسبة إلى موضوع المشايخ وآداب 
التصوف . وظل أدب الرحلة على هذا التحى حتى عصر النهضة الحديثة 
الذي بدا يتبلور إبان القرن الثالث عشر الهجري ‏ التاسع عشر 
الميلادي ‏ حين انتحت الرحلة العربية نحوًا جديدًا باتجاهها نحو 
أوروبا . وذلك للأخذ من معارف علومها , ورغية منهم في تحقيق 
نهضة عربية بعد كبوة زمنية كان قد طال أمدها . وف عامنا 
المعاصر . تحولت الرحلة إلى سياحة . حتى إن الحج وزيارة 
الأماكن المقدسة قد أدرجتا الآن تحت مصنف السياحة الدينية !! . 


مما تقدم ‏ وفي إطار دراستنا لأدب الرحلات كمصدر إثنوجرافي للتراث 
الشعبي ‏ فإنه من المقيد أن نفحص كتابات مشاهير الرحالة في كل عصر 
كوحدة . ولبس كأعمال منفصلة يدرس فيها كل رحالة على حدة . ذلك 
لآن الدراسة المقرابطة , والبعيدة عن التجرئة . تؤدي ‏ في 
نظرنا ‏ إلى الوقوف على بعض معالم نظام الفكر المشترك بين 
الرحالة . كما أنها تعيننا على أن نقرأ ملامح التراث الشعبي للحصر 
في جملته . والتوصل إلى معرفة ما قد يكون مشتركًا أو مختلقًا بين 
المجتمعات الإسلامية . علاوة على الوقوف ‏ إن أمكن على سيب 
ذلك . 
في ذكرنا لآدب الرحلات في الأزمنة أو العصور المشار إليها آنقًا » 
يتطرق بنا الحديث إلى كتابات التاريخ . ولقد سيق أن أوردنا رأي 
عركون النقدي لأعمال المؤرخين القدامى . من حيث إغفالهم 
للجانب الشفهي وغير الحضري وغير النخبوي ٠‏ اي لكثير 
من عناصر التراث يصفة عامة . فالتراث الشعبي في نظر 
المؤرخين الأوائل شيء يتصل بالعامة التي غاليًا ما أعطيت 
أوصافًا سلبية كالغوغاء أو الدهماء ؛ او انها على حد تعبير 


ثامنا : 


إخوان الصفا ‏ تضم النساء والصبية واللاحقين بهم في العقل من 
الرجال . فلقد شكل التضاد الثنائي بين الخاصة / العامة , 
أحد المحاور الأساسية للرؤية العربية الإسلامية التي 
سادت المجال الاجتماعي والتاريخي المعروف منذ القدم . 
فالتقدم من شان الخاصة . وهي موجودة في الحضر , اما 
العامة فهم جهلاء . ويمثلون عقية في طريق التقدم 
والحصارة . 


إن هذا الفهم عن الخاصة والعامة موجود أيضًا ‏ وإلى حد كبير - 


الثراث الشعبي في أذت الرحاات 


في كتابات الرحالة . ولا غرابة في ذلك فهو جزء من نظام الفكر الذي 
كان سائدًا في عصورهم ٠‏ خاصة وأن الإسلام يقر مسألة التراتيب 
الاجتماعية . إلا اننا نجد اختلاقا في محكات التمايز بين الطبقتين » 
فبينما وضع إخوان الصفا العقل أو العقلانية اساسا للتفرقة بين 
مراتب الناس . رأى الجاحظ في التخصص ف العمل والمعرفة 
معيارًا للتراتيب الاجتماعية » هذا في حين نظر ابن يطوطة إلى الخاصة 
والعامة من خلال ممارسات الحياة اليومبة كالطعام والشراب 
والملبس والمراسيم والاحتفالات » ولهذا جاء منظوره إثنوجرافيًا 


من الدرجة الأولى . 


تاسيعًا : في إطار ما تقدم من ملاحظات وأفكار . فإننا ندعو إلى تجاوز 
منهجية استخلاص النصوص التي لها صلة بعناصر التراث 
الشعبي في كتابات الرحالة ٠‏ وإلى عدم الاقتصار على فحصها فقط 
في إطار المقارتة مع الحاضر , أو محاولة إرجاع أصولها إلى ماضٍ 
بعيد . إن فحصنا للتراث الشعبي في ادب الرحلات يجب أن 
يوجه نحو استقراء القيم المعلنة والمعايير المفروضة . كما 
تبرزها عادة كتابات الفقهاء والأدياء والمؤرخين إلى حد 
كبير. وذلك مقابل القيم المعاشة . التي نجدها عادة في 
كتابات الرحالة . هذا مع الآخذ في الاعتبار أن درجة التزام 
الرحالة نحو السلطة يؤّثر ‏ بلا شك - في نوعية ومصداقية ما 


كتبوا . الأمر الذي يجعلنا نرى أن التراث الشعبي في أدب الرحلات 
يجب أن يتم في إطار معرفي وتاريخي وفلسفي أيضًا . وبذلك فإننا 
نتفق مع عركون في دعوته إلى ضرورة البدء في دراسة حرة 
لا مشروطة للتراث الشعبي على ضوء علم اللسانيات , 
والإتدولوجيا . وعلم التاريخ . والعقلانية الملائمة » وأن 
يحدث تزاوج في التحليل بين العامل العقلاني والعامل 
الخيالي('") . 


١‏ - قدمنا في هذه الدراسة تصنيفًا لدوافع القيام بالرحلة عند العرب والمسلمين خاصة 
إبان الفترة من متنتصف القرن الثاني الهجري - الثامن الميلادي ‏ حتى نهاية 
القرن الخامس الهجري ‏ الحادي عشر الميلادي ‏ . إن تناولنا لموضوع دوافع 
الرحلة قصد به إيراز مدى ثراء وتنوع مادة كتابات الرحالة ؛ الأمر الذي يجعل في 
ادب الرحلات مصدرًا إثنوجرافيًا هامًا . ومع ذلك فليس هو بالمصدر الوحيد » 


فهناك أيضًا كتب التاريخ العربي الاسلامي . وأعمال الادب العربي المتنوعة . 
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إن الرحلات نشاط إنساني ممتد عبر التاريخ : وإن تعددت بعض دوافعه . أو 
استحدثت دوافع أخرى . هناك الآن مثلاً رحلات استكشاف القضاء ٠‏ او أعماق 
البمار؛ إلى جائب الرحلات التي تهدف إلى دحض أو إثبات فرضية تاريخية 
معينة . نذكر مثلا رحلة المركب رع عبر المحيط الأطلنطي للوقوف إذا ما كان هناك 
اتصال بين الحضارة المصرية القديمة وحضارة الآزتك بأمريكا اللاتينية حيث 
شكل بناء الأهرامات إحدى المعالم المميزة لحضارتهما , رغم بعد المسافة بينهما . 
ولعل رحلة الغزير في عام 1545م , في مياه الخليج تشكل دافعًا جديدًا يهدف إلى 
إحياء تراث مهدد بالاختفاء كله تحت وطأة التغير الاقتصادي السريع الذي يجري 
الآن بمنطقة الخليج . فلقد ذهب فريق من الكويت إلى كاليكوت على الساحل 
الغربي للهند حيث تم صنع مركب من نوع البوم الشهير . وعلى التحو الذي كان 
يتم في الماضي . ابحرت السفينة وطاقمها في نفس المسار الذي كان معتادًا عليه في 
الماضي . وتوقفت في مفقور على ساحل الهند الغربي ‏ شمالي كاليكوت - ثم 
اتجهت إلى الشمال الغربي تجاه مدينة صور العمانية , ثم مسقط والمنامة . ومنها 
إلى الكويت عبر الخليج . وقد حاول منظم الرحلة أن يتم كل شيء من صنع المركب 
والملاحة , والحياة اليومية على ظهر اليوم . وما يستخدم من مواد وأدوات , تمامًا 
كما كان عليه الأمر في الماضي . 


ركزنا في هذه الدراسة ‏ وبصورة أولية - على بعض الأفكار أو التصورات التي 
قد تساعد على تطوير منهجية البحث في أدب الرحلات لاستخلاص عناصر التراث 
الشعبي , وفهم نظامه الفكري وأساسياته المعرفية . ولا يسعنا في هذه الكلمة 
الختامية إلا أن ندعو إلى تضافر جهود الإثنوجرافيين والفولكلوريين العرب على 
العمل سويًا في مجال دراسات التراث الشعبي أيّا كان مصدرها . هذا من جهة . 
ومن جهة أخرى فإنه من المفيد للغاية » خاصة من الناحية العلمية والقومية » أن 
يتم العمل على ربط دراسات التراث الشعبي بالاجتهادات الفكرية الجارية الآن 
بصدد فهم أشمل وأعمق للثقافة العربية المعاصرة . 


الحواشي 


لتفاصيل العلاقة بين الإثنوجرافيا والفواكلور . انظر مقال الدكتور / أحمد أبوزيد 


بعنوان المدخل الأنثروبولوجي لدراسة الفولكلور . المأثورات 
الشعبية . السنة الأولى » العدد الثاني . 1547م . 


الإثتوجزافيا كلمة معرية تعني علم وصف ثقافات الشعوب . إلا أنه يمكن 


القول اختصارًا بانها علم الأقوام . ويجدر بنا الإشارة إلى أنه عادةٌ ما يحدث 
خلط أو تداخل في استخدام مصطلحي الإثنوجرافيا والإثنولوجيا ‏ إلا أن 
الإثنوجرافيا تعني الدراسة الوصفية لأسلوب الحياة ومجموعة التقاليد ؛ والحادات 
والقيم ٠‏ والأدوات والفنون . والمأثورات الشعبية لدى جماعة معينة أو مجتمع 
معين , خلال فترة زمنية محددة . هذا بينما تهتم الإثنولوجيا بالدراسة التحليلية 
والمقارنة للمادة الإثنوجرافية , بهدف الوصول إلى تصورات نظرية أو تعميمات 


بصدد مختلف النظم الاجتماعية الانسانية . من حيث أصولها وتنوعها . وبهذا 


تشكل المادة الإثنوجرافية قاعدة أساسية للبحث الإثنولوجي ٠‏ فالإثنوجرافيا 
والإثنولوجيا مرتيطان إذن ويكمل الواحد الآخر . وهما يشكلان مجالين دراسيين 
هامين في إطار مجال الدراسات العامة للأنثرو بولوجيا التي يقصد بها 
ذلك النسق المعرفي والمنهجي لدراسة الإنسان طبيعيًا 
واجتماعيًا وحضارنًا : حسب ما ورد في القاموس الذي أعده شاكر سليم : 
والذي نجده تعريقًا مناسيًا . 

في الدورية الفرنسية المعنونة : الإنسان 1101/1/15 '! الصادرة في مارس 
1م . عن وضع الأنثروبولوجيا في فرنسا اليوم كتب نيقول بيلمون عما وصفه 
بعودة الفولكلور وتلاحمه مع الإثنوجرافيا . 

كتاب الرحلات ‏ للشيخ / محمد خضر حسين ؛ جمعه ونشره الكاتب التونسي علي 
رشا عام اذام اص :4 

الغزالي . إحياء علوم الدين ٠‏ الجزء الثاني ٠‏ باب فوائد السقر وفضمله وبنيته , 
ص 05581 
عن الرحلة العربية في المحيط الهندي ٠‏ انظر مقال الدكتور / صلاح الشامي 
بعنوان الرحلة العربية في المحيط الهندي . ودورها ف خدمة 
المعرفة الجغرافية . مجلة عالم القكر , المجلد ١"‏ » العدد 4 1587م . 


7ب *كتات اعد آم واسحي ,هن 3 : 

6 - انظر مقدمة كتاب مروج الذهب للمسعودي ‏ الجزء الأول ا ص ١١:‏ . 

4 كتاب أعلام الجغرافيين العرب للدكتور / عبد الرحمن حميدة .ص : 15١‏ . 

. 50 : أدب الرحلة عند العرب  للدكتور / حسني محمود حسين .ص‎ - ٠ 

١‏ في تاريخية الفكر العربي الإسلامي ‏ للدكتور / محمد عركون .ص :58 . في 
نقد الكتابات التاريخية . انظر أيضًا موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة 
الإسلامية للدكتور / أحمد شلبي ‏ مكتبة النهضة . الطبعة السادسة , 
لالم . 

استخدم المفكر الفرنسي ميشيل فوكو لفظ ( 1516018م2 ) في كتابه الشهير 
الكلمات والأشياء ‏ ليعني بها نظام الفكر السائد في زمان معين ومكان 
محدد . 

7 انظر أحمد الشحاذ , الملامح السياسية في حكايات ألف ليلة وليلة . 

4 - بدأ ابن فضلان رحلته يوم الخميس . الحادي عشر من صفر عام 

4ه , وبداآها ابن بطوطة يوم الخميس الثاني من رجب عام 
6ه ء كما خرج ابن جبير من كاسة يوم الخميس "5 ذي الحجة 
عام 81/4/ه , بعد أن كان قد قضى بها حوالي ثمانية أشهر . 
5ه إحياء علوم الدين ‏ للإمام الغزالي , الجزء الثاني , باب آداب السفر . 
7 جاء في لسان العرب . مادة سطر : الأساطير : الأياطيل , والأساطير 
أحاديث لا نظام لها . وإحداها أسطار وإسطاره بالكسر وأسطير 
وأسطور وأسطورة بالضم . 

. رحلات ابن بطوطة , ص :اله‎ ١ 

المسعودي .ص 30١:‏ . 

5 - من بين الاستخدامات الأخرئ لفهوم الأسطورة عرض فكرة تعاليم مجردة 
بصيغة مجازية وشعرية مثل أسطورة الكهف عند أفلاطون اوتقديم 
تصور مثالي عن حالة معينة من حالات البشرية في الماضي مل أسطورة 
العصر الذهبي . انظر قاموس لاروس الفرنسي . طبعة : 510١م‏ 

"٠‏ - فإذا كانت صبيحة العيد زينت الفيلة كلها بالحرير والذهب والجواهر ٠‏ ويكون 
منها ستة عشر فيلاً لا يركبها أحد ؛ إنما هي مختصة بركوب السلطان ؛ ويرفع 
عليها ستة عشر شطرًا حَقَرًا من الحرير المرصعة بالجوهر , قائمة كل شطر منها 
ذهب خالص ٠.‏ وعلى كل فيل مرتبة حرير مرصعة بالجوهر ؛ ويركب السلطان فيلاً 
منها وترفع أمامه الغاشية . وهي ستارة مسرجة . وتكون مرصعة يأنفس 
الجواهر » ويمشي بين يديه عبيده ومماليكه , وكل وأحد منهم تكون على رأسه 
شاشية ذهب ٠‏ وعلى وسطه منطقة ذهب ٠‏ ويعضهم يرصعها بالجوهر . ويمشي 
بين يديه آيضًا النقباء , وهم نحو ظتمائة » وعلى رأس كل واحد منهم أقروف ذهب 

- الأقروف قيعة مستطيلة مخروطة الشكل - وعلى وسطه منطقة ذهب ؛ وي يده 
مقرعة تصابها ذهب . رحلات ابن بطوطة . ص :515 


. 7١: عركون , في تاريخية الفكر العربي الإسلامي .ص‎ ١ 


التراث الشعبي في أدب الرحزات 


المراجع الرئيسة 


, أحمد أبو سعد : أدب الرحلات وتطوره في الآدب العربى . دراسة ومختارات‎ ١ 
, م151١‎ : منشورات دار الشرق الجديد » بيروت‎ 

؟ - أحمد كمال زكي : الأساطير ‏ دراسة حضارية مقارنة , مكتبة الثبات , القاهرة , 
ولاقام . 

"' - أحمد محمد الشحاذ : الملامح السياسية في حكايات الف ليلة وليلة » منشورات 
وزارة الإعلام . الجمهورية العراقية ‏ //151م . 

- أبو الحسن المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر , المطبعة البهية المصرية 
كؤككم. 


5 - أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ؛ نشر بععرفة مؤسسة الحلبي بالقاهرة 


لاككام , 

1 ابو عبدالله اللواتي أبن بطوطة : رحلة ابن بطوطة , دار بيروت للطباعة والنشر , 
بيروت 1534م . 

- أب الفضل جمال الدين بن منظور : لسان العرب ٠‏ دار صادر للطباعة والنشر . 
طبعة عام 1169م . 


4 - اغناطيوس كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغراني العربي ترجمة صلاح 
الدين هاشح . مطبعة لجنة التأليف والنشر , القاهرة 1576م . 


5- جورج غريب : أدب الرحلة - تاريخه واعلامه دار الثقافة , بيروت - 1537م . 

» حسني محمود حسين : أدب الرحلة عند العرب » الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠ 
. القاهرة 1516م‎ 

١‏ صبري مسلم حمادي : المعتقدات الشعبية في مروج الذزهب الماثورات 
الشعبية ٠‏ الدوحة . السنة الأولى , العدد الأول , يناير : 1947م . 

, عبد الرحمن حميدة : أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم . دار الفكر‎ ١ 


دمشق : 1535م . 


-١١‏ علي حسن فهمي : السيرة الشعبية والتاريخ في مصر ‏ الحلم والواقع - ورقة عمل 
قدمت لندوة الثقافة الشعبية العربية , تونس ٠‏ يوليو 1981م . 

١+‏ - محمد عركون : تأريخية الفكر العربي الإسلامي ترجمة هاشم صالح مركز 
الإنماء العربي ٠‏ ديروت :م 5 

6- محمد الخضر حسين : الرحلات جمعه وحققه علي الرضا النونسي . 
المطبعة التعاونية ؛ تونسسن 1917م . 

- يوسف الحجي ‏ رحلة الغزير . طبع في إسبانيا ‏ 1584م . 
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© © يهدف هذا البحث إلى الإسهام في كشف النقاب عن القيم التشكيلية والتقنية والاجتماعية لصناعة الحصير . وذلك 


بالتعرض لسيرة هذه الصناعة في مصر , بالتركيز على العناصر الزخرقية والتمثيلية , وإيراز مداخلها ومدلولاتها . 


. ترجع أهمية هذا الموضوع إلى ما يتضمنه من عناصر إيجابية تتصل بعدة مجالات , إلى جانب ارتباطه بعادات وتقاليد شعبية 
متاضلة . وتدرز هذه الأهمية على أبعاد كثيرة متها : 
١‏ - الموضوع ثري بالأساليب التقنية . كما أنه ينطوي على الكثير من المخارج والحلول التي ترتبط بالموضوعات الرخرفية , مما 


يؤكد بعده التشكيلي الذي دواكب تاريخه الطويل الحافل بالتطور . 


للحصير أبعاد تطبيقية فريدة » ومن الممكن أن يكون له أكثر من وظيفة في العصر الحاضر , إذا ما آخذنا في الاعتبار نوعية 
الاحتداجات المعاصرة . 


- إن الموضوع قريب من الإنسان الشعبي ٠‏ ويرتبط بحياته الاجتماعية . وأسلوب معيشته . 
4 - إن خامات التشكيل هنا خامات بيئية متوقرة , ولهذا اتسم الموضوع باستمرارية طويلة تدعو إلى الإعجاب . 


- الموضوع يتيح فرصة رؤية جديدة لفرع هام من الفنون الشعبية , من أجل فهم أفضل وتذوق أرقى . 


١ التاريفي‎ 9 


أنحاء 0 . وقد د توصل الإنسان عي ناقور إلى مالي تقنية كثيرة ا بكقاءة غالية.. مع اطبِيّة الخامات و ٠‏ وفي الفترة ما 

1 0 م قَّ لمت استخدمت: الألياف النباتية لتيطين حرا وأرضيات مطامير الغلال في منطقة الفيوم . ومن حسن الطالع أن 
0 هذه الطامير ق أماكن جافة' > حيث "أدئ ذلك إلى الحفاظ على الحيوب .كما اذم إلى الحقاظ على الحضير طوال هذه المدة . وكان هذ ل 
من الحصير مصنوثًا بالطريقة الملفوفة ( 1/014 9010 0 ْ 


آنا تسر البيس ,' 4 فقدَ د استخدمذ كقِ حضارة تاسال؟) -حواي : 00 اق 1 ام . اعتباره م .من 00 النباتات النيئية 0 0 وقد ظل البوضص 
امصطلع الدارج بلي 6 استخد. م الحصير في هذه الفقرة راض >د ل م منها اكفان ان التو . ش 


وفي بداية عهد الأسرات الفرعونية » كانت صناعة الحصير تتميز بسعة الانتشار , وقد بلغ المصريون درجة كفاءة عالية : وتنوعًا في طَرّق نَسْع ' 


الحصير الذي كان يُعد من متاع البيت المصري , بحيث لا يمكن الاستغناء عنه فؤق أآرضية من الطين(؟) , وحصي رز تلك: الفترة الذي كشفت عنه 
حفائر سقارة » منه ما كان مصنوعًا هن البوص : ومنه ما كان مصنوعًا من الحشائش التي تم توثيقها بوساطة خيوط من الكتان ؛ لا سيما الأنواع 
الخقيفة من الحصير التي كانت تصنع عامة بوضع شرائح مسطحة من الأعشاب داخل سداة من خيوط الكتان ٠‏ بينما كان النوع الثقيل يتالف 
من جدائل عشبية مجدولة في سداة من البوض الجاف(0) . .3 

وقد أدى انتشار حصير البوص في تلك الفترة إلى أن انتقلت زخارفه إلى النقش على جدران 
المباني . وحليات قطع الأثاث الخشبية والعاجية . حيث اعتمدت الزخارف على أساليت 
توثيق البوص.. : شْ ' 


وقد استخدمت من الحصير ستائر حقيقية ( شكي ١‏ .> ) كالتي كشفت عنها مقبرة - حيثي رع )١(‏ بسقارة : والتي تعود إلى عهد 
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له 


(شكلا3::؟) نماذج من شتائر الحصير التي تبدو مشدودة بواسطة خيات ٠‏ بينما'يتداخل فيها حيل في مسار لولبي ؛ لكي يضم عارضة افقية من السب ؛ وتوضع. 
هذه النماذج تبوغاً قريدً! في التراكيت الهندسية . (مقبرةحيتي رع الأسرة الفرعوتية الثالثة) عن :(1913,قلقووة5 غق قمةاله كمع .ع سا8 انا0) 0 


العدد (5) . يتاير /1941 . 
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(شكل ؟) صناعة الحصير على النول في مصر القديمة ؛ ويظهر الصاتع وهؤ مستغرق في صناعة حصيرة محلاة يزخارف على شكل مريعات ويتضح من الشكل أن 
صناعة الحصير في مصر ظلت محافظة على طابعها التقليدي حتى الوقت الحاضر , الأسرة الفرعونية الثانية عشرة ؛ عن : 
(1871 ,كصقأاملزوغ أمعاعمة عط أن أمبمععم عوانمه25 , 5011ل0ظا كل | الالا . 6 . ل) 


الأسرة الفرعونية الثالثة ( 70/٠‏ / 6 قق ١م‏ ) . وتبدى هذه الستائر مشدودبة بوساطة خيات مثبتة يطرفها ٠‏ بينما يتداخل فيها حبل في 
مسار لولبي لكي يضم عارضة أفقية من الخشب » 


وقد أظهرت هذه النماذج نبوعًا فريدًا في تطبيق أنواع من الزخارف الهندسية , مما جعل 
لتصميمات الحصير طابعًا خاصًا ظلّ يلازمه حتى الوقت الحاضر . وقد بلغ شيوع الحصير 
في الدولة القديمة قدرًا جعلها في متناول أرباب الحرف والصناعات بعد طيّها اينما ذهبوا 
ثّلهم في ذلك كمثل الرعاة , هذا فضلاً عن ظهور حصير البردي في النقوش التي تصور موائد 
القرابين(") . 
ويبدو أن الحصيرة تطورت وأصبحت بادىء الآمر سريرًا بدون أرجل ؛ يتكون من إطار 
خشبي شدّت عليه الحصيرة حتى تكون مرتفعة قليلاً عن الأرض بم نكي المركلك النالدة 
في التطور وهي وضع رجلين اثنتين لهذا الإطار , مما يجعل السرير قائمًا ومريحًا وصحيًا . 
والخطوة الثالثة كانت عمل يتوص بأرية أجل . وقد ظل محافظا على شكله المائل , إبيقطا .. ش 
جُدلّت قاعدته الغليا بالخصير() .1 20 3 
ونري امثلة لهذا النوع قي مقبرة حيي رع بسقارة ٠‏ يعو يشبه العمجريب الذي لايل مستتملا جتى الآ في سيد مصروثيرمن البلدان 
الأقفريقية والجزيرة العربية . ونيدو ان لفظة (بست 5 ) الهيروغليفية معتاها شرير أو حصيرة ٠‏ وهذه الكلمة قريبة من 
الكلمة « نساط » العربية , كما أن كلمة : برش » التي تعني خصيرة في اللغة: القيطية ترادف كلمة برش ا مستعملة للحطنيرة 
الموجودة حتى الآن في ريف مصر وهي تقارتٍ كلمة ٠‏ فرش » العربية التي تعني : مكان النوم ٠‏ أو السرير او القطاء 1 :ونحن 
نعتقد أن السرير تطور من الحصيرة وهي فوق التول , فهذه الحالة ينكن أن تكون. اقرب الحالات إلى الإيحاء بشكل المرين: 


ففي إحدى مقابر الأسرة الثانية عشرة ( 1151 / 11174 ق . م ) بيني حسن . نموذج رائع لصتاعة الحصير على النول في هذه الفترة » 
(شكل ال ل لا ال ار و 11 وق حتاو فده العاور 
بدراسة واهتمام كبيرين من قيل كثير من الباحثين . وقد ظل نول الحصير حتى القرن التاسع عشر مكونًا من عارضتين كل منهما مريوطة 
إلى وتدين يما بشبه الخية . بيذما سدى النسيج مشدودة بين العارضتين . ومن المحتمل أن يكون اسلوب الربط في النول المصري . 
القديم ‏ كما هو الحال في الوقت الحاضر بربط كلت) العارضتين ضتين في خابورين ربطًا محكمًا .وف الرسوم المصرية القديمة الملوفة , . 
تظهر الدّعامتان والخوابير ملونة باللون الأحمر آو اللون الطومي . حيث يدل هذا اللون على الأجزاء الخشبية , كذلك 
العارضة ‏ المشط - التي تعمل على ضم عيدان السمار مع استمرار تقدّم عملية نْسْج الحصير . ويُستخدم هذا النوع من الأنوال 
بشكل شائع جدًا في كل من مصر وفلسطين والسودان وبلدان المغرب العربي . ومما يذكر أن حصير السمار المصنوع في الدولة الوسطى 

كان يصنع بطريقة الصنع ذاتها المتبعة حاليًا ٠‏ ولقد وُجدت عارضة نسّاجٍ ذات 58 ثقبًا لمرور الخيوط , .كما وجدت أيضًا عضي منقردة لضم 
الألياف بعد عبورها خلال خيوط السّدى ترجع إلى عهد الأسرة الثانية عشرة . وتدل آثار الحصير في أواخر الدولة الوسطى أن الهكسوس 
استخدموا أنواعًا رفيعة من الحشائش في صنع أنواع متميزة من الحصير(: ') . 


وفي العصور الإسلامية ‏ استمرت صناعة الحصير في نمو وازدهار . وهذا يرجع إلى استخداماته العديدة في مجالات شتى منها : المعلقات 
أو الستور . والمصلبات . وقرش المساجد . والدور . والمراوح ٠‏ والمذابٌ ٠‏ حتى كان له شرف كسوة الكعبة في موسم الحج . 
وتوصف ذلك الكسوة بأنها كانت حصيرة مركبة من بياض وسواد١١١)‏ . وكانت صناعة الحصير مزدهرة في الجزيرة العربية قبل الإسلام » 
حتى إنه كانت هناك أسماء مميزة للحصير تبمًا لخامة تشغيله . فالحصير المضقور من سعف النخيل كان يسمى القَحْل . وآما الحصير المضفور 
من خوص نخيل الدوم فكان يقال له : الطّليل . وحصير البوص المنسوج كان يدعى : الجَاريّة(9١)‏ . 


ومن الطبيعي أن تزدهر صناعة الحصير بعد الإسلام في بقاع الدولة الإسلامية الكبرى , فالخامات الداخلة في تصنيعها تتمثى مع روح 
العقد دمن حيت إتها بعيد ةين اجات الترف) ( ويفرغم من تلكفيننا لا ترى إلا إشتارات يسنيطة له باقراجع التاريفية ؛ فيذكر ا مقريزي في 
محعرض حديثه عن جامع عمرو في العصر الأموى ( هممد//ر٠١ملام)‏ . بآن مَسَّلمة أول من جعل فنه الحصر ؛ وإنما كان قبل ذلك مفروشا 
بالحصاء(١١)‏ . واستخدم أسلوب عمل الحصير لضفر المراوح التي تتطلبها طبيعة المنطقة الحارة حيث ازدهرت هذه الصناعة في العصر الأموي , 
وكانت كتابة الأشعار على المراوح أمرًا شائعًا في ذلك العهد . وجاء في الأغاني أن العباسيين ( 6٠١‏ / 77م ) اخترعوا أنواعًا من المراوح يُطلق 
عليها المذابٌ لم تكن معروفة قبلهم , وتفننوا في تزيينها وكتابة الأشعار عليها . وقد انكذت انوا ع معينة من الحسبين نظهر الثراء ل بغضن العهوة:: ققد 
ورد أن الخلفاء العباسيين بعد أن مالوا إلى الترف : افترشوا اليُسُط , والطناقس المزركشة . والحصر المنسوجة بالذهب المكثّلة بالدر 
والياقوت(؟١)‏ إلا أن الحصير بصفة عامة لم يخرج عن طابعه الشعبي . 


أما في العصر الفاطمي (539/١لاذام)‏ . فقد أمدنا الرحالة ناصر خسرو بمشاهداته عن الحصيز في جامع عمزو بالقاهرة حين زازها خوالي 
عام 51١٠م‏ ء فيقول : و يفرش هذا المسجد بعشر طبقات من الحصير الجميل الملون بعضها فوق بعض(١٠)‏ : وتذكر لنا شعاد ماهفن 
حصيرة من المحتمل أنها كانت تعلق ستارًا أو للزينة . وهي مصنوعة بطريقة اللحمة الزائدة من النوع الذي ينتج على الأثوال . وهي من السمار الرقيق 
المصبوغ باللون الأصفر الذهبي . واللون الأسوب للزخرفة . وسداتها من خيوط القَتّب ٠‏ وهي مصئوعة بطريقة النسج العادي ( وداندوةللا-منهاط )... 
بيئما يجيط يها من جهاتها الأربع شريط به خارف من معينات منسوجة بطريقة المبرد ( 160 ) وتدل الكتاية على الحصيرة يأنها صنعت بطراز 
الخاصة بطرية ء ومن هنا كان هذا النص على جانب كبير من الأهمية » إذ هو يبين أن الحصير كان ضمن المواد التي كانت تنسج في مصائع 
الطراذ(١)‏ » ويبدقآن مصائع. الطراز في العصر الإسلامي نشأت في عهد الدولة الأموية في عهد الوليد بن عبد الملك املك عي الي لوي 
0 1161م ) , فلم نجد لها إخرا؟١):.‏ 1 : : 


/ ويذكرلنا الغ دادئ نا آل إليه وضع صناعة ادن ولفومنانة القوق اثالث عشر حوائي 4 د » فيقول :إن مصر العتيقة. 


الغذد (0) , يناير 13417 . 


تخريت : فبعد أن كان بها تسعماثة مشيج لعمل الحصى , أكب تها رجه عدر تحهذا فيط / واخلان على لل بتي الكرم 
والصناعات (18):. 


وبرغم عدم عثورنا حتى الآن.عى قطع من الحصير المملوكي والعثماني ٠‏ إلا أن كنب التاريخ اكدت ان صناعة الخصير كانت قائمة حتى ذلك 
عامل » حيث كان العرب البدى يفدون .مراكزها. بالسمار من. منطقة وادي. النطرون , وكانت الأنواع: القآخرة منها تصدر إلى تركيا وسوريا 
والقاهرة(؟١)‏ 1 


وف عهد محمد علي كان الحصير من المصنوعات التي تخضع لنظام الاحتكار الحكومي : لأهميتة وشيوع صناعته , ولقد ألغي هذا الاحتكار 
عام 1487م . وصرح لعمال. الحصير يعمل الحصير على ذمتهم(* ') : 


تعتمد صناعة الحصير في الوقت الحالي على نبات السمار » وتذكر بعض الأبحاث التي تناولت هذا النبات أن موطنه الأصلي في الجنوب الشرقي 
لآسيا , ودخل مصر عن طريق الهند(١")‏ » والسيقان المزهرة لهذا النبات هي التي يصنع منها الحصير المستخدم لإنتاج أنواع من الجبن المحلي , 
أما السيقان غير المزهرة فتصنع منها أنواع من الحصير البلدي. 


وهناك فرق بين نوعي السمار المسميين بالجلووالمر »حيث يُطلق على النوع الأول بالإنجليزية اسم ( 113156098 ) وله جذر ليفي عرضي لا يتعمق 
كثيرا فيظل سطحيًا في التربة » وتعرف ساقه ب الكودية ؛ وهي قصيرة , وتخرج من قمتها وفروعها حوامل زدرية تستخدم في صناعة الحصير , 
ويصل طولها أحيانًا إلى مترين . وقطاع الحامل الزهري للسمار مثلث الشكل يتقصف من قاعدته عند. النضج ٠‏ وأما نخاع النبات فليفي مائل 
إلى البياض , وعند تشريخ('1) , الحوامل وتجفيفها يلاحظ التواء أسطحها الخارجية إلى الداخل (11) . والسمار اجاور ا أنواع الجنس 
السنعد ( 0/0605 ). » ويسمى علميًا (9م0نمنامعط ,واق.. © )و يتبع العائلة السعدية (6:86286م/09 ) . 


أما السمار المر فيطلق عليه اسم ( 8050 ) بالإنجليزية » ومنه نوعان ٠‏ وكلا النوعين عشب معمر ذى أوراق قائمة مصمتة لها شكل أسطواني » 
ومديبة الطرف .. والسبمار المن.يتيع الجنس (005مبال) ويسمى علميًا ( لضا 5نات23,4 .. ل) ٠‏ وهى يتبع العائلة الجونكاسية (608562مدال ) ومنه 
توعان 0 الأول / . :ا 5لنانا 86 6005 7الال ) ويسمى هذا النوع في فارس والمغرب الب : سمار , ويسمى بالعريية اسلا واحدته أسلة - أما النوع الثاني 
فيسمئى علميًا (2081 وناوأطوة 5نا0 نال ) ويطلق عليه أسل أنِضًا .كما يطلق عليه البوط ا : وقش ) الى , يسمي بالشام. 
بابير:.كما يطلق على الذكر مَئه الكولان! ؟).. 

ا ويتوفر السمار الحلو في وادي ارين : كا جد ماني الطميلات بمحافظة الشرقية. ما شي في مساحات محدودة بمحافظات الغربية 1 
والدقهلية وكفر الشيخ متزدع بمحافقة الفيهم » وهو إلى جانب زراعته ينمو تلقائي على شقاف الترع والجياية وي 00 


النبيات لا تع حمزاء اللون عند «التضيج ؛ وتكون 7 4 وأقل رطوبة 9 واثقل وزنًا من التوع التالي . عدب الجفاف 2 ءَِ وهذه الصفات «تجعلة مرغونًا 
فيه لصناعة الحصير . اما الثاني فيسمى السمار البَكْرَشاوي وهو نسبة إلى البكارشة بفاقوس بمحافظة الشرقية . وسيقان هذا النوع 


إسفنجية وأكثر رطوية ٠‏ وتكون خف وزيا عند الجفاف(1؟) وتصبح شديدة الاحمرار عند النضج » وعلى وبجه الخصوص بالجزء العلوي عند 
القاعدة . 


ويُجمع هذا النبات بن يليس العامل ققارًا خاصًا ليقي يديه من التسلخات ٠‏ ثم يبدأ في فصل العيدان على ارتفاع قدم من الورقة الأخيرة بعد 
أن يقوم بنزع هذه الورقة , ثم يبدا عملية التشريخ التي أشرنا إليها , ثم تَنّشْر العيدان المشقوقة بجوار بعضها في طبقة واحدة وذلك في مكان 
جاف أثناء النهار » وتجمع قبل الليل , وتغطى للوقاية من المطر أو الندى حيث يتسبب عنهما اسمرار لون السمان , ومدة التنشير تتراوح بين 
يومين وأربعة أيام تبعًا لجفاف الجى . ونجد أنه بعد تمام الجفاف يميل لون السمار إلى البياض , ويلتوي السطح المشقوق على نفسه » ومن ثم 
تبدآ بعد ذلك عملية تربيط السمار إلى حزم صغيرة , وتريط كل خمس أو ست من هذه الحزم معًا مكونة حزما أكبر تسمى طُرِودًا ٠»‏ ويزن الطَردٍ 
حرام يل أرطال ويتم تخزين السمار في أماكن جيدة التهوية على عوارض خشبية أو قطع حجرية لحمايته من الرطوية والحشرات(1؟) ويجب 


مراكز الهناعة : 


ومن الملاحظ أن صناعة الحصير تتجمع - حاليًا في بعض المراكز أو القرى مما يزيد من تواصل الخبرات وانتقالها وتطويرها , 
بينما نجدها في المدن وبعض القرى تنتشر انتشارًا كبيراً وبأعداد قليلة من الحرفيين لا يكاد يتعدى أفراد العائلة الواحدة . ومن 
هنا يكون من الصعب تَتَبّعهم بسبب عدم ثياتهم في مراكزهم فترات طويلة .. وربما ساعد على تنقلهم وفرة الخامات المستخدمة في كل مكان » 
وهناك بعض المراكن الاساسية التى لا تزال تعمل بإنتاج متميز في محافظات الشرقية والمنوفية والفيوم:وأمسيوط . 


الأساليب الصناعية لصناعة الحصير : 


لي تستخدم في صناعة الحصير , بعضها يتوقف على نوع الخامة المستخدمة من هذه الأساليب : 
الطريقة الملقوفة (011011/01© ) ويستخدم في إنجازها الحشائش وخوص التنخيل . 
؟ - الطريقة المضفورة (:513:6011/0 ) ويستخدم فيها خوص النخيل . 

- الطريقة المنسوجة (0/©010/06/لا)وهي التي نوليها الاهتمام هنا . حيث يستخدم فيها السمار بصفة أساسية , والواقع أن الحصير بأسلوب 
الطريقة الملفوفة أو المضفورة يكاد يكون آمراً لا وجود له الآن ‏ حيث يغلب استخدام هذه الطريقة في الوقت الحاضرفي صناعة السلال , 
وهذا لا يمنع من وجوب أنواع من الحصير المضفور في أماكن متفرقة من مصر مثل الواحات وسيناء ومنطقة النوية » وإنتاج هذه المناطق من 
هذا النوع من الحصير لسد الاحتياجات المحلية فيها . وتكاد تكون الصناعة على مستوى احتياجات العائلة . أما الحصير المنسوج على 

الأنؤال , فقد ظل ينمو باطراد طوال تاريخه الموصول . 
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تتشابه الأساليب الحرفية الخاصة يصناعة الحصير المنسوج مع أساليب نسج الأقمشة إلى حد كبير » ويستخدم في الحالتين ما يعرف 
ب الذول , ولا بد أن تكون هناك مراخل قد من بها النول حتى وصل إلى شكله النهائي الحالي » ولا يمكننا أن نعرف الخطوات الأولى الحقيقية 
له . ومن المرجح أن فكرته قد بيدأت بنوع من الهياكل البسيطة تستقر في أعلاها عارضة تتدلى منها خيوط السدى(54) . والخطوة التالية ربما كانت 
أكشر اكتمالاً لتحسين هذه الآلة الأولية بوساطة ربط أثقال بالاطراف السفلى لخيوط السدى ثم ظهور العوارض : ونول الحصير كثير الشبه: 
بنول النسيج البدوي الافقي(؟') » ويتكون من عارضتين متقابلتين من الخشب توضعان افقيًا على الأرضية وتثبت كل عارضة منهما بوتدين ٠,‏ 


العدد (8) . يتاير /لأهة١‏ . 


وتشد خيوط السدى بين العارضتين . وهذه الخيوط تكون عادة مجدولة (دومارة) من ألياف الكتان أو القنب أو السيسل , ويتراوح طول كل 
عارضة عادة من متر إلى ثلاثة امتار ء في حين أن المسافة بين العارضتين ‏ وهي التي نعني يها طول خيوط السداة ‏ ترتيط بمقاسات الحصير 
المراد إنتاجه , وبين العارضتين توجد عارضية ثالثة يطلق عليها المشط أو المضرب (مده8 يا المشط ثقوب تمر منها خيوط السدى ٠‏ ويقوم 
المشط بوظيفتين ٠‏ فهو يحافظ على المسافات التي بين خيوط السدئ أثناء عملية اللحم , وهو يعمل كذلك على ضم الألياف النباتية التي تمثل اللحمة 
بدقة وانتظام » وهذا النوع من الأنوال قد ظل على حاله تقريبًا منذ العهود الفرعونية وحتى اليوم . ويسمى النول عند أرباب الحرفة : العدّة , 
أما العارضة التي بيدأ العمل منها فتعرف ب السَّلل » والعارضة الثانية ‏ وهي التي ينتهي عندها العمل تعرف سب القطّاع ويصل ارتقاع 
كليهما عن الأرض نحو 5" سم , والحيل المستخدم رباطًا للعارضة مع الوتدين يُدعى مثْلات . ويستخدم مع النول ما يعرف ب الكّرْسي + وهشو 
لوح من الخشب له قاعدتان » ويوضع أسفل السدى لجلوس الصانع عليه أثناء العمل . حيث ينقله من مكانه كلما تقدم العمل في الحصير . 


وبعد عملية لَحُمُ السمار على النول ؛ تعيض الحصيرة للشمس ليتم تجقيفها ٠‏ وهذه العملية تنقص حجم الحصيرة ٠‏ فيعاد ضم سمارها 
بالأيدي » وتسمى هذه العملية ب التَّلْرِينٌ أو المدّاخلة , بعد هذه العملية تعقد اطراق السدى يصفة نهائية . ومن المعلوم أن خيوط اللّحمة لا 
تنتهي عند آمدة الحصيرة أي الدزشل كل إن التسداك يعيدها إلى السداء الل الخلية'مزة إكرى ودوارريا كيف ل تظهر كما تصبح الآمدة 
بذلك أكثر سمكًا من باقي الحصيرة مما يساعد على 3 قي احتمالها يشيع تأكلها , وعنة وجودر لحمات لون ٠‏ فإنها تترك: عند نهاية الآمدة وتُققص 
في النهاية بعد الانتهاء من لَكُم الحصيرة كلها . وذلك حفاظًا على أشكال الزخارف الملونة فلا نَتَشَوَّهِ » والطرف الذي يبدأ منه الحرفي صناعة 
الحصيرة يعرف ب النَدّو . وأما الطرف الذي ينتهي عنده عمل الحصيرة فيدعى الورش (الوجه) ‏ 


ويطلق على الخطوط المصفوفة نتيجة لوضع السمار على السدى اسم ضَلُوغ ٠‏ وكلما ضاقت الضلوع وتجاورت كانت الحصيرة أمتن . لأن 
خيوط السدى تكون متقارية » وهوما سيق أن ذكرناه بالحصير السد . 


الزخارف على الحصير المنسون : 


تتنوع خارف الحصير تنوعًا كبيرًا » فقد تتضمن الزخارف الهندسية والنياتية والكتابية والأشكال الحية , وقد تنشأ الزخارف الهندسية 
من طبيعة النسيج ؛ أي من نظام لَحُم الألياف النباتية مع عناصر السدى ٠‏ كما هو الحال في النسيج المبردي الذي تنتج عنه أحيانًا خطوط مائلة 
متقاطعة مع بعضها ؛ أو متقابلة أخيانًا أخرى . وبمعرفة خصائص المبردي يمكن التحكم في اتجاهات الزخارف على الحصير . وقد يضاف 
عنصر اللون إلى هذا النوع من النسيج باستخدام لحمات ملونة . 

وهناك نوع من النسيج المبطن من اللحمة ( 258684 نواتاناه80 ) الذي يحتوي على زخارف عكسية من الوجهين . كنا أن عناصر اللحمة تكون يمتثاية 
رَخارف وأرضيات الحصير في الوقت الذي تختفي فيه تمامًا عناصر السدى . ومن مميزات هذا النوع أيضا أن غناصر اللحمة المستخدمة إذا ما 
كانت من لونين فإن الخصير يستخدم من الوجهين ٠‏ أما إذا زادت على لونين ٠‏ فإن الزخارف لا ترى إلا على وجه وأحد » وذلك بسبب تداخل 
اللحمات الملونة , واختلاطها ببعض على ظهر الحصير . وقد تضاف لحمات ملونة كاملة لتكوّن منع اللحمات الأخرى شرائط ملونة » كما يمكن أن 
تضاف لحمات قصيرة لتغطية الأماكن المراد زخرفتها فقظ وذلك قوق اللحمات الأصلية حيث تُوارى أطراف اللحمات الضانا حاف الحصير » 
وهذه الطريقة تشبة طريقة يقة اللحمة الزائّدة (58-1/64 )من حيث المظهر ٠‏ لآن الزخارف لا تظهر على ظهر الحصيا 0 


يتم صباغة غيدان السماز بالوان متعددة » ويستخدم في ذلك مقدار ملعقة شورية من الصبغة الملونة المسماة تفقة على مقدار صفيحة ماءء 
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اا 0 


أن 


0 / , اما ا 0 


العدد (2) . يتاير /1541 . 


مغلي » ومن ثم يغمس فيها السمار راسيًا من طرفيه حتى يتشرب اللون . وهناك إشارة وردت عن طريقة مشايهة لصباغة السمار في أوائل القرن 
العشرين , ويتم ذلك بأن تنقع العيدان أولاً في ماء بارد حوالي /! دقائق , ثم يغلى الماء . وعند الغليان تضاف إليه كمية اللون المختاز ؛ ثم تغمس 
العيدان في الماء الملون المغلي حوالي ١6‏ دقيقة , وعندمذ ترفع العيدان وتنشر في الشمس حتى تجف . 


ويستخدم بعض الحرفيين القادمى الصبغات النباتية القديمة » ومنها ما يعرف ب النيلة , وهي صبغة.زرقاء » وتعرف بالنيلة البرية (1/1/080) 
وهي تستخرج بالتخمير من أوراق شجرة النيلة البرية ( 7106:0180 158:5 )وى الجهرة وهي ذات لون أصفر مائل إلى الخضرة » وتوجد في 0 
حبوب صغيرة . أما الفوّة عود فهي صبغة حمراء يحصل عليها من جذور تبات عشبي هو ( 7108و26/8 وأطانا ) : (0ناأم11001 8أطناقا ) وتسمى فو 
الصباغين . كذلك فإن الكُرْكُمْ من الصبغات التي يمكن استخدامها دون الحاجة إلى مثبتات ؛ إلا أنه يتأثر كثيرا بالضوء . ويخاصة عند تعرضه 
لأشعة الشمس . كذلك توجد أنواع أخرى من الصبغات مثل الزعفران ٠‏ العٌُصَفْر . وبصفة عامة فإن هذه الصبغات نادرة الاستخدام الآن , 
وقد استيدلت بها صبفات جاهزة . وفي العادة كان يتم تثبيت الصبغات بالشّب أو ببعض الأملاح مع الماء المغلي , وقد استخدمت هذه الصبغات 
ومثبتاتها في المنسوجات أيضًا . 


ويمر الطفل يعدة مراحل : حين تبد1 عملية التعليم من سن خمس سنوات : فيبدا بدون المتقرج ثم المثّاول : اي الذي يمد الصائع بالسمار 
اللازم اثناء العمل , ثم يأخذ الصبي مكانه على الشمال ؛ وعلى الشمال اصطلاح معروف في الحرفة يجدد طوره التعليمى ومركزه في الصنعة , 
فهو في هذه الفترة يجلس على يسار معلمه ليتعلم منه » وليقوم ببعض الأعمال التشطيبية » ويسمى الصبي عندئذ الشّمال , ثم ينتقل يعد ذلك 
إلى يمين ‏ المعلم - في الوقت الذي يكون فيه ضبي آخر قد أخذ مكانه على الشمال ؛ وطريقة جلوس العمال لا تكاد تختلف عما كان عليه الحال 
في القرن الثامن عشر (شكل )١١١‏ . 


تصددف الحصري : 
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أولاً - يمكن تصنيف الحصير تبمًا لنظام العمل باللحمة على خيوط السدى , فإذا كانت خيوط السدى متقاربة جدًا سمي الحصير 
ب السدّ , فإذا ترك الحرفي بين كل سداتين ثقبًا - عين ‏ في الضرب دون تسدية سمي الحصير بال عدون . وأما حصير الطور فيقوم 
على ترك ثقب دون تسدية في المضرب بين كل أزيع سديات , في حين نجد أن الحصير المسمى جِوَانٌ يطلق عندما يكون نظام اللحم ؟/ ؟ 
بحسب ما هو معروف في مصطلحات النسيج » أي يكون العمل باللحمة فوق سد اتين وتحت سد اتين 0 
أو الدّالة الذي يمتاز بالخطوط المائلة على سطح الحصير بزوايا مختلفة . أما الحصير المَقشُور فهو نوع رقيق من الحصير يُشَّق 
السمار (اللحمة) إلى ثلاث أو أربع شرائح بدلا من استخدامها كاملة أو شقها نصفين . أما الحصير التجَارِي فهو الحصير الخفيق 
بفعل عدم ضغط اللحفات + ويقابله الحصير الثقيل ويعرف ب العُمُولَة . 


ثانياً - ومن الممكن تصنيف الحصير إلى : أَبْيَض , مَنّقُوشُ ؛ فالحصير الأبيض هو الحصير السادة الذي قد يحل أحيانًا يبعض الوحدات 
الهندسية أو الشرائط الزخرفية البسيطة . أما الحصير المنقوش فتغلب عليه الحليات الزخرفية الهندسية الملونة . و في العادة لايضع 
الحري تصميمًا ا ا مقدرة كبيرة ب و د التي ورثها عن لكا بسكل بيو إلى 
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ومن التصضميمات المتوارثة ما يعرف ب دقى شَمْع :و أبو طيرة .و المعقرب الذي يطلق عليه سَمَكُ العَشْمَاوي . ومن الحصير:” 
ْ المنقوش ما يطلق عليه رم القَرَعُونٌ وهو يخلو من أي رسوم تشخيصية: كما أن هناك أخْمّر معَدّل وهونادر, ولم.يعد يعرفه إلا القليل 
.من الحرقيينء أما القَلّن الخَّائي فهوعبارة عن صّرَّة في الوسطد اخل مربع والأرضية بيضاءء وقد سّمي كذلك بسبب الجزء الخالي المتروك 
على لونه الممثل للأرضية . وأما النوع الممسمى ب الكلِيمٌ فيتكون من صر كبيرة متفرع ٠‏ وهناك أسماء كثيرة أخرى مثل: القزقُومي, 
الطرئخ . المنْجُورء داير عَشمير , .دايز هندي . قيُومي على مَثَمّن, قَيُومِي على خَيْرْرَان . شيني «سَمْبُوسَكَ , دقيٍ ؛ فيومي 
مسَلّسل . دقيّ على مثَمّن . دقيّ عُقَدُ. رَِسْمْ السرآيا .. إلخ ومن ا ملاحظ على بعض التصميمات أن التصميم كله يسمى باس احد 
انوا يخارفه . 


وفي صناعة الحصير وحدات زخرفية متوارثة هندسية المظهر , من هذه الوحدات : كُورنيشَه وهي عبارة عن شكل كبير الأضلاع مؤلف من 
مثلثات متجاورة ومتقابلة (شكل 4) ومنها عدة أنواع , و السّفرة تتكون من معين كبير بد اخله معينات أصغر » ومثلثات مع معينات صغيرة عند 
زوايا المعين الكبير (شكل ه ) . اما الفيّوميّة فعبارة عن شكل شبه معين ؛ به مستطيل صغير في الوسط (شكل )١‏ » وتستخدم الفيومية في تراكيب 
زخرفية كثيرة . ومن الفيومية ما يعرف ب فيومية مَسْخُورَة وهي فيومية مشطورة نصفين لمعاد وضعهما بسكل معاكس (شكل )١/‏ ومن الوحدات 
ما يعرف ب مَقْطُوشَةُ وهي أشكال سداسية , أما الشَّمْعَةُ فهي وحدة مستطيلة أو مسدسة , و الحجّابٌ منه عدة أنواع منها المستطيل بداخله 
فيومية (شكل 8) ؛ و المَتْقَلَةَ شيني وهي وحدة مدرجة على شكل معين بداخله مربعات ٠‏ أما الصّحُن فهو شكل مربع بداخله فيومية أو أكثر 
(شكلي )٠١ ١5‏ . أما الجَدْرِيّة فهي تشبه الفيومية ولكنها أكبر منها , ولها عدة مستطيلات بدلا من مستطيل واحد كما هو الحال في الفيومية 
العادية .و (شكل )١١‏ بدرية على أربعة أي ذات أربعة مستطيلات بداخلها .و الشقع د أن يالف من بنعين بجدوه مدئجة في الوسط يتلاقي 
مع مديّجين كل منهما يساوي نصف المعين (شكل )١١‏ والشمعدان هو بداية الحصير المعروف ب رسم الفرعون . 


الشرائط الزخرفية : 


وإلى جانب الوحدات الزخرفية توجد شرائط زخرفية متنوعة نذكر منها دَايِنْ قَيُومي ويتألف من شريط زجزاجي يفصل بين أنصاف 
فيوميات متياذلة الوضع (شكل ؟١)‏ :و دايز مُوج اليَّحْر وهو عبارة عن أشكال السبعات والثمانيات (شكل )١4‏ وقد يقال لهذا النوع شَعَف 
النخيل . و تاير لَقَّافُ خَرْط الخَّشْبُ وهو عبارة عن شريط زجزاجي يتضمن مستطيلات داخل زواياه (شكل ::)١5‏ كما يوجد ذَايِنُ فيوميّات 
قََايِنٌ (شكل 17) وهو عبارة عن وحدات متتالية لأشكال المعينات بداخلها معينات أصغر » و ذَايزْ قَاطعٌ عبارة عن تكرار كحرف ( 5 ) بشكل متد اخل 
( شكل 17) أما دَايرْ سَكَاكينَ فيتالف من تتابع لخطوط مائلة (شكل )١8‏ و ذَايِزْ خنجز مدْحَرْ مجر يتكون من مالنات متكرية في أوضاع متعددة (شكل 
0 آنا تاي فكي فال وي معو 0 007 3 إلخ:: 2 8000 


الفواتير 
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ويبدو لنا من الزخارف المنتشرة على مشغولات الحصير في مصر . ما قد يكون مرتبضًا 
بالزخارف الشعبية التي شاعت في شمالىي أفريقية والتي أوردها المؤلق ريكارد(١")‏ , منها 
أشكال تمثيلية كسعف النخيل وأشكال الأهرامات المدرجة . والخطوط المموجة أو المتوازية 
واشكال المعينات واشكال السبعات والثمانيات والأشكال المثلثة والمريعة .. إلخ . وعلى 
الرغم من اتجاه هذه الزخارف للناحية الهندسية إلا أنها قد تكون ذات أصول تمثيلية . 


ونتعرّض هنا لوصف بعض الاعمال القنية القائمة على أسلوب صناعة الحصير وهي في معظمها 
يمكن اعتبارها مُعَلَّقَات . وقد تم تنفيذ هذه الأعمال المختارة في إحدى القرى التابعة لمحافظة المنوفية 
بالقرب من مدينة القناطر الخيرية ٠‏ وهي قرية كَفْر الشَّرَقَا ٠‏ وقد قامت وزارة التقافة منذ مدة طويلة 
بتبني الحرفيين من القرية وخصصت لهم أماكن للعمل داخل قصر الثقافة هناك . وقد تسنى للباحث 
القيام بعدة زيارات لملاحظة اسلوب الصناعة المتميز هناك . 


ويتجلى في الأعمال المختارة الاسلوب الفطري الذي نلاحظه مرارًا على واجهات المنازل في 
مناسيات الحج ٠‏ أو ذلك الأسلوب التلقائي الذي لوحظ في كليم قرية ِخُمِيمُ ف صعيد مصر . عندما 
قام مجموعة من الرهبان بتجرية رائدة في أوائل هذا القرن . كذلك فإن هذه الأعمال تدكّرنا بتجربة 
قرية الحَرَّانَيّة بالجيزة . تلك التجرية التي تيناها المهندس رمسيس ويصا واصف . والتي أثمرت 
عن ظهور فطرية وانطلاق وأصالة في الأعمال التي أنجزت بوساطة ريفيين بسطاء من القرية . 


وقد اختيرت أعمال الحصير المقدمة هنا لأنها تشتمل على تنوع في التصميم , ومرونة في استخدام الإمكانات التشكيلية ٠‏ بالإضافة إلى انها 
تؤكد الهوية الشخصية والاجتماعية المرتبطة بالتاريخ والبيئة » فهي بذلك مرأة لذلك المصطلح الذي يلصقنا بقوميتنا ومصيرنا , آلا وهى : 
الأصالة . ونحن نسعى من خلال محاولة عرضها ونشرها إلى إبراز عتاصر الجمال في أشياء نقوم على استخدامها في حياتنا اليومية . وموضوع 
العروسّة (صورة )١‏ من أهم موضوعات عرائس الحلوى التي تظهر في مناسبات الموالد الدينية في مصر . . وقد يكون هناك وشائّج تريط بين 
العَرُوسَة الممثلة على الحصيرو ءَ عَرُوسة الُولِدَ وعرائس أخرى مثل عروس الحص ؛ وكذلك ما يعرف ب عروسة العَظم وهي عبارة عن لعب 
من العظم عل هَيئة عرائس بصتغي (؟)) » والعروسة الممثلة هنا على الحصير . يغلب على لونها اللون الطبيعي للسمار ء وقد. اهتم الفنان بتأكيد 
نغم السطح (الملمس) الخاص بالمساحة االخصصة للعروسة بما يتباين مع ملمس الخلفية . وقد أضاف بعض الدوائر الحمراء كان لبعضها دور 
تمثيلي وبيعضها الآخر كحليات مجردة . وتعبير وجه العروسة يذكرنا بوجوه عرائس الحلوى ٠‏ كما يذكرنا بوجوه الشخوص على يعض المتسوجات 
الفاطمية . أما الخلقية فقد استخدمت فيها الألوان الحمراء والبرتقالية والخضراء مع ترك مثلثات صغيرة يلون السمار الطبيعي تخدث نوعًا من 
الريط بين شكل العروسة والأرضية . والعمل بوجه عام يشعرنا بالجى السرمدي الذي يمكن أن تعيش فيه العرسءة بمقهومها المطلق. . ويؤسس 
حقلاً من الزخارف الهندسية التي تجعل اليصر يرتعش قوق سطح الحصير . 


وموضوع الأآمومة (صورة ؟) من الموضوعات التي يعرفها الفنان الشعبي تمام المعرقة , فالأمومة تريطه يجذوره القديمة كما تربطه بالأرض 
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والموطن ؛ وقد اختار الفنان لتكوين موضوعه ارضية على هيئة السَّفْرَةُ وهي وحدة زخرفية هندسية كبيرة سبق أن أشرنا إليها كنوع من الوحدات 

الهندسية لزخرفة الحصير ٠‏ وقد خَلَتَ الشفرة من الصيغات الملونة حين اظهر الفنان اللون الطبيعي للسمار . أما الأرضية فكانت في تبآين كبير 
مع السفرة حيث مُُلْتُ باللون الأزرق. المائل للسواد ٠‏ بِيِنما كانت ألوان مجموعة الأم والطفل تُشبع سخونة واختار الفئان وضعًا 

مثالمًا دا للأم بيذما يظهر الطفل على مساحتين بين حنية الذراع وأسفله » ووضع الفنان جرةٌ 

(بلاض) فوق رأس الأم , مما اعطى المجموعة نوعًا من الاستطالة التي أضفت سمة الرشاقة 

إليها . والجرة هي الماء . والماء هو الخير والنماء واستمرار الحياة , إنها سمات الأمومة . 

وبذكرنا مقعد الأم بنمازج مصرية قديمة ارتبطت بالتماثيل الجالسة . وقد نفن الفئان 

الشعبي باسلوب غاية في البساطة والملاءمة للوظيفة . وقد استخدم كلا من الألوان الدافئة 

والباردة في تمثيله مما ريط المخجموعة الشكلية مع الخلفية , وهو تراوج باعث للنشوة 


«الامومة» . معلقة من الحصير الملون , كفر الشرة 


'«احتفال يختان طفلء :: معلقة من١|‏ : لحضير الملون : كفر الشزفا”' 
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لإسؤايه يراطلا اند رازم وطبور ام 1 


0 0 ْ شود من الليّالى الطواق . ؛ اما الطيور- العصافير. - على الشجرة 


فإذآا ١‏ تنا موضوع 0 إلى موضوع فلاحين بلدنا 00 ( : وهو استمرار جاد م من ن قبل ٠‏ افنان لقيجمة | احاسيسه | العميقة نحو | 0 


هنا د احل مطريقة تمدل الروينجه بوجدانه شو العاف شود إلى ما وراء المادة رع ع اول الفتان التتعبى فوضيهة متا رد 
المدخل التشخيصي أو التمثيلي “إلا آنه أوجد لنا عالمًا جديدًا عما تألفه ؛ فجعل شخُوصَه وكأنها أشباح جميلة من عالم غيدي. , أدركه فو بقطرة 0 


النقية ووجدانه الرهف :ثم عمد:إق تَضوينه بانواته المخدودة : فبدت الأشخاص وكأنها كائنات فلكية كونية. لاتستطيع أن تعرف اهل تهبط 
من السماء أم هي صاعدة إليها !؟. وقد رتب الفنان عناصر تكوينه بشكل قرب إلى التوازن منه إلى التمائل » ووضع إبريقًا فوق راس أحد 
الأشخاض كما لو أنه يريد أن يقضح بعيدان الستمار | ن : الإبريق المليان مَا يَلَقلَفُشٍ فهو ثابت بما فيه من ماء :ووجود الطيور يعني الخير : 
والبركة ووفرة الرزق » وقد قسّم الفنان مساحته طوليًا إلى قسمين أحاطهما بشريط من الوان متداخلة , ويينما جعل الوان الشخص الأيمن تميل : 
إلى السخونة في معظمها , فقد عكس الوضع بالنسبة للشخص الايسر , مما احدث ربطا متناغمًا بين الألوان بدت وكأنها اشبه بالسؤال والجواب 0 
وجاءت الفراغات الخاوية ؛ متنفسًا هاما لعناصر التصميم بصرف النظن عن محاولة تفسيرها إلى سماء أو أرض اولك ساعد على غموض التفسير . 
ترك امار على لونة الطبيعي . 


وفي العمل الذي يدون مفوصضصوعه حول احتفال شعبي (صورة ( ٠‏ حاول الفذان الشعدي أن 
يسجل حدئًا هامًا عند المسلمين هو قدوم شهر رمضان . ففي هذه المناسبة » يخرج الصبية 
عادة في فرح وانتهاج بهذا الشهر المبارك وف أيديهم فانوس رمضان . والفائنوس المرسوم من 
نوع البرئان وهو ضمن أسماء كثيرة لفوانئيس رمضان تتميز بحسب اشكالها . منها : أَبُو 
ل بو عز عَرْق , أبو ولاد , المنسدس الصاروخ ,» أبو نجمة . شَقّة البطيخ مقئُص ٠‏ امق 


وقد عمد القثان هنا إل التنويع في عيئات ت الشخوص بدرجة تلفت الأنظار . وجاءت الألوان المطبقة تميل إلى الدفء فيما عدا مساحات قليلة ٠‏ . 
ومما يلاحظ وقوف الأشخاص على مجموعة من الخطوط تمثل المصطلح المعروف خط الأرض ؛ وهو تمثيل قديم نجده في الفن المصري القديم . 
والآشوري وغيرهما ؛ كما نجده أيضًا في فن الطفل . ومن الملاحظ هنا أن اهتمام الفنان كان منصبًا على المعنى دون محاكاة الواقع بما تتضمنه. 
من تفاصيل , فقد حذف الذراع الأيسر لاحد الشخوص لأنه غير مستخدم , بينما بالغ في حجم الذراع الآخر لأنه يقوم بوظيفة هي حمل | 

الفانوس ؛ وقد تخلى عن العدد خمسة لاضابع اليد للشخص جهة اليمين . ومن الملاحظ أنه بينما تنحرف مجموعة الشخوص نحو اليمين قليلاً 


نجد بد الطائرين ينخرفان جهة اليسار . وقد أوجد هذا التخريك الماك تسنيمًا دينانيكي محاطًا باتزان عناصر الشكل داخل المساحة ؛ ويحمل ١‏ 


النتقل من الاحتفال يدهم شن يان إلى الاحتفال بختان طفل (صورة م( ٠‏ والفنان الشنعبي هنا يقيم تكوينة الفني على أساس مستمد. 
من الطبيعة المحيطة يا ل اختار الفنان شكلٍ الشجرة مو ا رج 1د طحي نو “ثم 


00 ! ء'‎ ْ ١ الفرد . وهي الختان . فجاء الفرح الشعبي وما يتولد ع‎ ٠ 
.. ويقايل هذا الزمار آخر من الجهة اليسرى إمعان فى الزمر , يندأ يع صلحب الحفل ف وضع مقايل أل‎ ٠ , وجهة اليمين وضع الطبال والزمار‎ ش١‎ 


1 في الناحية اليسرى . وتذكرنا تلك الشخوص من الموسيقيين الشعبيين بالمثل الشعبي الذي يقول : طول مَا انْتَ رَمّازْ ونا طبّال يامَا رَاح. 0 


فقا شاط يد ادر عد الكرة الكو العم ؛ امي زهور ام طيدد . 001 


1 0 العدد (5) ؛ يتاير 19417 ١‏ 


وهذه الطيور دعمت وظيفة العناصر الشكلية داخل التكوين حتى إنه أصنبح من المحال أن نحاول الاستغناء عن واحدة منها » فبها جميعًا يكتمل 
التكوين , ويأتي الخلل الحتمي إذا غابت إحداها . 


وتاك هنا إلى كياية الأعطال المتكتورء تق هذا الثيت: يدوم ككعف عن الشااع السائقة موراحلات إن لها وظيقة سجلارة .وينسد هذا التوع 
من أعمال الحصير مصلية حكِمّدَازْ (صورة 1) ويطلق لفظ حكمدارعلى نوع معين من المصليات , وقد تكون صغيرة ذات قبلة واحدة ؛ كما قد 
تكون كبيرة ذات ثلاث قبلات وتتميز مصلية الحكمد ارباته يوجد على الجانبين مآذن , بينما المساحة الوسطى تتنوع أجزاؤها الزخرفية من 
قباب ومحاريب .. الخ . وهناك أنواع من المصليات تسمئ عَادَهُ وتتميز بوحدات زخرفية قليلة قد تقتصر على علامة للقبْلّة . والمصلية تعتمد 
تصميمها على بعض الوحدات الهندسية مثل الخطوط المستقيمة والمائلة والمموجة , وتستخدم فيها بعض الوحدات التي سبق أن أشرنا إليها 0 
خُدْجَرُْ وهي الأشكال الممثلة للأهلة ٠و‏ فيُومّية وتقع أسفل الأهلة . كما نرى الزخرفة المسماة هندي في موقع المحاريب أسفل المصلية . إلا أن 
الفنان الشعبي استخدم بعض الوحدات المصطلح عليها في خلق تركيبات جديدة وتوظيفها باستمرار وبشكل مطرد . والتكوين العام يتماشى مع 
مبد! التناسق الهندسي , سواء اكان ذلك من حيث اللون آم من حيث الخطوط , وذلك باستثناء موضع المحاريب التي تكررت بشكل متكافء لا 


والمصلية قد تؤدي وظيفة أخرى غير استخدامها للصلاة . هي صلاحيتها بأن تكون 
مُعَلّقة وهذا الاتجاه في تعليق المصليات بنتشى في جميع الدول الإسلامية سواء أكانت 
هذه المصليات من حصير أم من سجاد أم من كليم . 

وجملة القول ان صناعة الحصير جديرة بالمزيد من الاهتمام والدراسة , فهي صناعة أصيلة في حياة الإنسان ٠‏ وظلت على مدى تاريخ طويل 
ترتبط أكثر ما ترتبط بالرجل الشعبي سواء في البيت ام خارج البيت » قنرى الأمثال الشعبية : 


خمسيرة األبيث 3ت تَخكُْرْم على الحجامسع 
حخصيرة اميق واسسعقسة 


وتحتاج هذه النوعية من الفنون الشعبية إلى العناية بالحرفيين أنقسهم وإيجاد منافذ للتسويق ومجالات لتوظيف مشغولاتهم بما يحافظ على 
استمرار الإنتاج , ويعمل على بقاء ذلك التراث الضخم من الأساليب التقنية ومصطلحات العمل . والحفاظ على وجود الفنون الشعبية يحتاج إلى 
جهود أكبر من جهود الأفراد » وهى قبل كل شيء يتطلب فهمًا لطبيعتها ومقوماتها , لما تتضمنه من قيم فنية فريدة تحمل طابع الروح المحلية 
والعربية وتتسم بسمات تتمشى مع الروح العالمية . 
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بالتوقيت المتتايع 0818 58606706018410 لترتيب الحضارات خلال هذه الفترة , وبدا ترتيبه برقم ٠١‏ تحسيًا لاكتشاف ثقافات أقدم , وعند رقم يبنا 
عص ما قبل الآمئرات بحضارة العمرة التي تنتهي عند رقم /80 , ثم حضارة الجَزّرَة ومداها من 88 إلى 5 . ثم قُبِيل الاسرات (السَمَايِمّة) ومداها 71 
إلى لالا حيث تبدا الآسرة الفرعونية الأولى . أما الثقافات التي سبقت حضارة العُمرة مثل تاسا والبداري بمحافظة اسيوط , فقد وُضعَت لها في وقت 
لاحق الأرقام على النحو التالىي : ١‏ 
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العدد (0) , يناير 1١541/‏ . 


1 ا بَرْرَ في العراق ‏ مع الهواية والحزقة والعلم . وتحت مظللّة الثراث 


. رعيل مَمَّنْ قنعوا د ة «الطيورق» 


(0884580106157 ) بعد أن تعاوروا فيما بينهم ما يُّدَاعٌ في يومنا الراهن حول مورفولوسية الطُير . وقد ارتطم هؤلاء 


الطيوريون بهذه المورفولوجية بمعزل عن التشريح والفسْلجة والتصنيف . وغير ذلك مما يستوعبَة علمٌ الطيور الذي يسنلقي 


على الملْخَظ الدقيق والفحص الكعاشف . ومن هذا المنظور 


استطيع الذقاب إلى أن الطسوريين العراقيين . ولا سيما 


البصرتون لم سنتعصدوا كثبراً عن 


عن الصدق العلمي . ولع متجاوروا نقاط الرجوع. إلى هذا العدق وردمًا كانت ملاحظاتهم 


المورفولوشية الذي استفرقت يع الطير : أو متاطقة الظطاشرة كاكنضريّن والمنقار وا لشيس والصسبهة والقَقًا والجناسين والمطن 


0-6 


والرُشغ والعجْز والرّقبة والمخالب والساق والفشذ والكتف والذنب . واستغرقت كذلك قياس الطير . وترامث على تناسله 


وعشاشه وحضانته وتغريده وهجّرته .. اعودٌ لا 


قول إن أولتك الطيو ريسن و1 إن تر ر طفهم التصنيف العلمي ؛ | 


أن وصفهم 


المورفولوجي الْمُغَرّْرَ بالمهارة واليصيرة لم يَمسفْهم من البحث عن الحقيقة العلسنة في مخثيراتهم الخاصية . رغم استقالها بالوروتث 


الشعبي الذي احتضن ‏ جيلا بعد جيل أخلاطاً من الأراجيف والعجائيات 8 #8 


وفي البصرة ‏ وهي نافذة العراق 
المفتوحة على الخليج العربي - تَرَاحَمَ 
الطيوريون هواةٌ ومحترفين وعلماء , 
وجادوا بحصيائلهم الشعبية دون أن 
يطمعوا بأيما ثواب بَرَاقَ ٠‏ وكان تَطلّكُهِم 
يتدفقٌ على رُقعة جغرافية مضمومة على 
الأموار والسواحل وا مدن وَالخُلْجان 
والقُرّى المتٌضامّة بين ثغر البصرة واقاصي 
الخليج العسربي . وكانوا ‏ فوق ذلك - 


يَتَبانُون من أسرار الجاهلية أن قبائل تنوحٌ . 
حين هَدٍ قيطت البحرين لَرمَ مُضارِيَهُمٍ غراب في 
ِجْلَيْه حَلْقنَا دَهْبٍ ؛ وقد رسخوا على أن ... 
هاتين الحَلّقتين إنْما طَوَقتا رَجُلي الغراب 


توثيقاً لأكيّة خاصّة ٠‏ أوتاريفاً لهجرة ؛ أو 


.: آحمرٌ المنقار والرّجلين 
. عن قضّر النهار قالوا إنه اقصرٌ من إيهام 
القطا أو إبهام الحُبارَى. وقد اتفق 


ومن بين أولتّك الطيوريين البصريين 
اشتهر أبو عثمان الجاحظ , ومعاصروه : 
حَمَوَيْه الُرَيْبِي . وابو جراد 
الهَرَارْدَري ٠‏ ومُثنى بن زهير . وكانوا 
جميعًا أئْمَّهٌ في الوصف المورفولوجي 
للطيور . وقد رَكبُوا هذا انوع ينه طنية + 
حين أقلعوا عن الاستطراد الوصفيّ . 


وميزوا طيورهم بمزايا مورفولوجية تثير 
- 85 000 و 


الع والمتقار التَجِل ٠‏ وما تحت جتاحيه 
تنوه وَأنَيصَن .. بينما الحَجَلُ مر مَرْكّشُ 0 
. وكانوا إذا تحدثوا 


حَمُوَيْهِ الخُريْبِي وابو جراد الهزاردري 


على أن مووسم البيادر إذا حَلَّ لم يبق في 
البصرة عصفورٌ إلا صار إلى البساتين؛ 
سوى ما أقام على بيضه وفراخه؛ وكذلك 
إذا غادر الناس بيوتّهمء فإن العصافيرٌ 
تَهْجُرُها؛ إلا إذا كانت رهائن بَيْضِ أو فراخ . 
واستدلٌ هذان الطيوزيان على سرعة طيرَان 
الحُبارئ مما استقرٌ في حواصلها ؛ فهما 
بعد أن شَّقَا إحداها وَحِدَا فيها الحبَّةٌ 
الخضراء غَضَّةٌ لم تَتَغَيْر ولم تَفْسُدُ ؛ على 
رُعُم من منابتها المتنازحة بين نَجْدِ والشام 
والجبال . 


وكان مُثنى بن زهير ‏ كما يقول 
الجاحظٌ ‏ إمامّ الناس في البصرة 


بِالحَمَام : وكان جِيِّدَ الفراسة ٠‏ حاذقًا 
بالعلاج , عارفا بتدبير الطيور الأجنبية , 
وممّا قاله هذا الطيوري للجاحظ أنّ 
الحُطاف تبيض مرّتين في السنة. 
وتختار لعُشَّها أوثق مكان ؛ وأنْ القبَج 
وَالدُرَاجٍ تبيضان بين العُششب ؛ ولا سمما 
فيما طالّ والتَوّى ؛ وأنّ الإقَرٌَ إذا سَفدَ 
أَكْثَرَ من السداحة . واعتراه قْ الماء مَل 
مايعدري الخمامي الهواء . 


وَمَالاشَكٌ فيه ان أولثك الطيوريين 
البصريين ‏ على حرصهمٌ ؛ وأمائتهم 
العلمّية جيالٌ مورفولوجية الطير - جَنحُوا 
إلى استخدام ما يملكون من أمشاجٍ 
فولكلورية في معطياتهم . فالسّمانُ 
عندهم وهو طائر من الدجاجيّات - كان 
يتحول على بني إسرائيل 3 التيه » وكانوا 
يكنون إلى مَْ يَرْعمُ أن تساقد الغزبان هو 
تَطاعُمُّها بالمناقير , ويكونْ إِلْقَاحُها من هذا 
الوجه (!!) وأنْ عَنَ الهُدْهُد إذا حَمَّلها مَنْ 
ابْتّيَ بالنسيان فإِنّهِ يتذكُرٌ .وأنّ الطاووسش 


إذا راع طعاما سم وما فاثنه برضن 


ويصيحٌ ٠‏ وأن السَّلْوَى إذا سَمِعٌْ الرعدٌ 
مات ؛ وأنّ الديك يَعْرف المواقيتَ بغير 
أُسْطُرْلابٍ » وأنّ الشخص إذا ذَبَحَ الديك 
الأبيض فإِنّه متكت ف ماله وأهله » وأنّ 
القصاة يحترسشٌ من أعدائه ِالسَوْسَنِ 
:وأثة متى فَقَدَ نّ أَنثامٌ لم 
َل عَرْباً أوَي إلى بعض فراخه حتّى 
تفوت نوا القُمْرِيّ فيه من المرولة 1 أنه 
متى تزوّج لا يبتغي بأنشاه بديلاً . 

ذلك من المطارح التي رَتَعَتَْ فيها 0 


العقل الشعبي . 


يَتخدهُ في وَكْره 5 


والذي يدعو إلى التأمّل هو أن الطيرٌ 
الذي استأثر باهتمام أولئك الطيوريين لم 
يكن في القالب طيرًا مُقَيّدا ياو البطرواء 
وإنّما كان طيرًا خليجيًا يَتَشْمّسُ بين 
اليبصرة وسلطنة عُمان 


الجاحظ يقول : 


.. فهذا أبو عثمان 
«.. وأي شيءٍ أَعْجَبُ من 
طائْرَيُن يراهما التاسن من أدنى حدود 
البحر من شق البصرة إلى غاية البحر من 


شقّ السَّنْد , أحدهما كبير الجَثّة يرتفمٌ في 
البواءايشيقة 1 الخو صغير الجثة يتقلث 
عليه #ويغية يه ؛ فلا يزالُ مَرْةُ يرضرفٌ 
حوله ويرتقي على رأسه » ومرّةٌ ب يطيرٌ على 


دُناباهُ » ويدخُلُ تحت جناحه » ويخْرُجٌ من 
بين رجليه » . 


وفي ضوء هذا الملّحَظ يمكن تغليب الطير 
البصري على عصائب الطيور الحوّامة فوق 
مياه الخليح العربي , واعتبارها جميعًا 
ذوات هويّة واحدة , وخصائص متشاكلة ؛ 
على الرُّعُم من التفاوت المورفولوجي الذي 
يَعْزلُ طيرًا عن طير . 


تلكم هي أمجادٌ الطيوريين البصريين 
القُدامَى .. ولكنّ اللاحقين ‏ بعد 


الاحتلال المغول . وإبّان التسلّط 

الأجنبي - اأشاحوا عن علّم الطيور , ش 
قانعين ببيعها تجارةٌ » وبأكلها غذاءً , 
ويتربيتها هواية .-وقسد توازتث هذه 
الأهدافٌ في اسواق ورحاب . كسوق 


الجمعة الذي لا يزال حتى هذا اليوم عاججا 
بمختلف الطيون , سوق محلة المشراق 03 


تلك فجوةٌ تاريخية سادها الجفاء 
والركود , وَهَبّطَ خلالها نشاط ذوي الدراية 
من الطيوريين ٠‏ ولم تُسْفِرْ إلا عن ثمالة 
تافهة من الأطاريف والحُرَعْبّل .. ولكن 
هذا الواقع لم يَصمّدْ في حياة البصرة 
طويلاً » فقد تبدّلَ منذ اواخر القرن التاسع 
عشر حين استانست هذه المدينةٌ 
وضواحيها واهوارها بإقدام رهط من 
الطيوريين العراقيين والأجانب على رَصّد 
مورفولوجية الطيور ‏ ولكنها استهجنت 
تعصيهم مع أسماء الطيور العلميّة 
ويُهْدَهُمٍ عن اسمائها الشعبية ؛ غير أنَّ 
هؤلاء الرهط كانوا يُبرّرون اجتهادهم في 
هذا الاختبار بأنّ فَطَنَةُ الريف البصري. 


واهل البطائح والأخوار كانوا يتشاجرون 
قٍِ الخصومة حول أسماء الطيور ؛ بل 
كانوا يُطلقون الاسم الواحدّ على اكثر من 
نوع واحد . ويَجْهَلون الموتلف شكلاً 
والمختلف اخلاقًا من الطيور . ومن هنا 


عزوفُهُمْ عن الاسم الشعبي المالوفء 


الفكرٌ الغربي على ان يكون الجلبابَ 
العلمي الذي يميّز طيرا عن طير. 
وق مواجهة هذه البزعة السائغة تصدّى 
علماءً الحيوان والمجمعيون العربٌ لهذه 
الاسماء الاجنبية بالتعريب ؛ فجزاهم 
اللهُ خير الجزاء . 

لقد مَشَتُ بالمحاولة الأولى في هذا 
الحقل عُصْبَةٌ من الطيوريين الإنكليز , 
كالطيوري ( دبليو. دي . كَمنُْغْ 
وضتصصنه . ه . للا ) الذي أبصر عام 


8 في أجواء الفاو قبائلَ طير , وأفلح في 
تشخيص أريعة وعشرين . وكان من 
بينها : اللقلقٌ الاسودٌ , والقُرْفَايَةٌ : 
والبَلْقَشَةٌ ذاتٌ الصدر الأحمر ؛ والرَّقَراقٌ 
5 - كع ام 2-6 

والإسكندراني , والصّقرٌ الحُرٌ » والطيطوّى 
المعَبَرَةٌ » وخاطفٌ الذباب المطوّق . والقُلَيْعنٌ 
الأبقعٌ . والعندليبُ . والبومةٌ الصَّمْعاءٌ . 
والْسبَّدُ الأوربيُ » وهازجة البطائح . 


وفي سنة ١91١5‏ عثر الطيوري ه . 
مايْتْرْتَرْمَاعْنْ (العه م12 ملاعم . د ) 
على العُقَابٍ الْأسْفَع في البصرة . 

وبعد أريع سنوات استحوذ الطيوري 
سي . م فَورَتْهل (-80.711081010.© ) على 
الحَذَّف المنجلي قرب البصرة . وفي سنة 
5 أكد الطيورئي ه. .١‏ ف . ماغّرات 

ف 


(التممعمنا هك ) وجور الذَّعَرَةَ 


البصرة . وخلال سنتى ١559-197١‏ 
أشرف الطيوري سي . ب . تَايسْهْرِسْتَ 
(7165110851 .6.8 ) على دراسة اثنين 
وأربعين طائراً في القورنة والفاى وأهوار 
البصرة والعُرَّيّر والشعيّبَة وشط العرب 
والبادية الجنوبية والبصرة ٠‏ اشهرها 
النُوْريَسُ الفضّيُ . وحُطَافٌ المستنقعات , 
والقطا المرَقط , والتَبَّ المُخَطط , والسَّمّاكَ 
الأبقعٌ , والرَّمِيرُ » وهازجةٌ الماء , والدّرّاجٌ 
وامزغ للنقطة تويك العاب ليلل + 

وَكَرَوَانْ الماء . والهدمٌّد . ودجايٌ الماء , 
وَالعَطَاسُ الصغيرٌ . وغرابٌ البحر الأسود » 
وَالوَيدَةٌ » وأبى منجلٍ الأنيك: وال : 
ومَلكُ العُقبان » والشاهين , وأبو اليّسّر . 


الطيسوري 
الأمريكي (لي. ر. جِونْسُونَ .8 وها 
50 ) على مالك الحزين الاتخواني قْ 
العُرَيْ » والحمراوي بين البصرة والعزير , 
واستطاع الطيوري الإنكليزي (سي 
بورُولٌ اله#«وه8 . © ) الذي كان أستاذا 
في كلية الطب العراقية سنة ١957‏ أن 
يقدّمَ وصفًا مورفولوجيًا لستة طيور 
شاقدها في البصرة وشط العرب والرْيَيرُ : 
أشهرها عُقابُ البحر, والعُوَيُسِقٌ , 
وَالبُقُوَيْقَةُ . وفي تلك السنة أيضًا شاهد 
الطيوري الإنكليزي (ج 1١‏ . ماكيخ .ل 
لعمووهالةز .م ) ستة طيور في البصرة 
والشعيبة والمعقل , أشهرها السَنُون , 
والدّجٌ المطوّق ٠‏ وهازجةٌ البادية . كما عثر 
الطيوري الإنكليزي (! . 1 . شائْمَنَ 
50 . ف . 6 ) في الوقت نفسه على 
خمسة طيور في البصرة والفاو والشعيبة » 
أشهرّها السّلْوَى , والوروانٌ الأوروبي » 


وفي سنة “ه9١‏ وقح 


وَالسّمْتَةٌ 5 وسجّل عام 45و11 محاولة 
الطيوري (ه .ج . مُوز 90000 ل 10) 
وكان ضابطًا في الجيش , الإنكليزي ؛ في 


اتتهرنا الام . الام شكلة ٠‏ وعَقيبٌ 


السهول , وَخُطّافٌ الشواطىء 


الإتكيوي رت ل شح قودة 910 ) 
في البصرة السَّمّاكَ الأخضرّ أو الرُفراف . 


وانتهى هذا الرّيادٌ البارعٌ بجهُدِ عراقيّ 
بذله الطيوري المرحوم بشير اللوس الذي 
كان مدير معهد التاريخ الطبيعي واستاذ 
علم الحيوان في جامعة بغداد حتى سنة 
017 . فهذا الرجلٌ عند تَجُواله في اتحاء 
البصرة , والفاو, والأهوار . والقورنة , 
والزبير » والشعيبة , استطاع أن يَسْترفِد 
عشرين طيرًا » ويستلهمّها الخبّر اليقين 


عن صفاتها ومنازعها . وكان الأشهرّ من 


بين طيوره : قَنْبْرَةٌ البادية , وغراتٌ الليل » 
والثمْ ‏ والْرْيَةَ الباهتة , والبيِّغَامٌ المطوقة , 
واليرمّان , والأيلقٌ الأبقمٌ . 


وإزاء هذه الطيسور التي كانت معقّد 
اهتمام الطيوريين المذكورين ؛ لا يأس من 
القول إِنْ أسرابًا من الطيورٍ استطابتٌ مناخ 
الخليج العربي » ورَعُدَ عيشها في البصرة » 
وخور موسى » وجزيرة بوبيان ٠‏ ومصبٌ شط 
العرب » وجزيرة وربة » وخور عبدالله » 
وجزيرة بونة ٠‏ واجواء مسقط عُمان » 
وسواحل الخليج ». وجزيرة طُنب , والفاى . 
وفي هذا المجال استقصى الطيوري بشبير 
اللوس البَّجَعَ الأبيض ٠‏ ومالكًا الحزين 
الرمادٌي ؛ والطْيطوَى الكَرَوَائية . واستمكن 
الطيوري الإنكليزي تايِسْهُرِسْت من مالك 
الحزين البحري » ٠‏ وأبي ملعَقة , ٠‏ والعُقاب 
النْسَاري , والمُنْكُور . وخُطَاف البحر 
الْملَجُم . وانتجع الطيوري شابْمَنُ البيُوضي 
الصغير . واستهدف الطيوري ماكيخ 
الواقّ الأبيض . وأقبل الطيوريون 
جونسون وبوزُوَلْ وما يُرْتَرْهاعِنْ وكمنغ 
على أبي قزدان ونقزاق الرمل الكبير, 
وخُطَاف البحر الصغير , والكَرْكّر القُطبي . 


بعد هذا الاستطراد غير الماتع جتني 
محمولاً على الاعتراف بِأنّْ ما قُلْتّهُ حتى 
هذه اللحظة لا يستقيم إلا تمهيدًا 0 
بحث يدور حول طيور البصرة التي اختزنت 
الذاكرةٌ الشعبية أسماتها وما خالطها من 
تهاويل . والذي أغراني بالتسلل إلى هذا 
الموضوع هو اطّلاعي على مخطوطة قديمة 
شرع العلامة الأب انستاس ماري الكرملي 
في تأليفها سنة 18585 وأورثها جيلّنا 
شهيرةً ب القُرّر النواضر والدُرّر الرُواهر 
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فقي هذه المخطوطة - وضمُنَ الصفحات - 
7717 - عثرت على لائحة محتوية 
على اشهر طيور البصرة ذَيّلَها الاب 
/ 
الكرملي بقوله : انشاً هذه الفوائد 
والملاحظات حضرةٌ رشيد افندي جبران 
حينما كان في البصرة . وهي أسمساء 
الطيور كما هي معروفة عند اهالي تلك 
البلدة , وكان قد ارسلها إل في سنة 
.. كافاه الله كل خير . 


وهذا النصٌ الواضحٌ يِوْكَدُ للمُتَمَلْكرِينَ 


أن المدعوٌ ب رشيد جبران ‏ هذا 
الطيوري المجهول الذي استغلقت عل 
حياتّه وجنسيّتُهُ - كان طيوريًا ذكيًا , 
وكان يعايش في البصرة الطيوريّ الإنكليزي 
كَمنْعُ الذي أُلعتُ إليه في تمهيدي . وممًا 
يجدر بالتنويه أن رشيد جبران ‏ على 
الصعيد الفولكلوري ‏ ديِّنَ أسماءً 
الطيور سنة ١894‏ ؛ بينما دَوٌَنَ كَمنُعْ على 
الفنيية الارو ثيك ولزين + السعافقنا 
باللاتينية سنة 1895 . ويبدى أن هذا 
الطيوري العربي لم يَُّمْ اي وزن لاحدوثة 
الطيوري | الاكليوى .وإنماامتفسة يدأ 
للطيور من أسماء شعبية رهم ادّعاء 


الطيوريين الأكاديميين بِأنّ تلك الأسماء لا 
يِصحٌ الركونُ إليها . وأنها تَحُفلٌ 
بالتشويش والالتباس »٠‏ وتتفاوت بين منطقة 
ومنطقة .. وبين طير وطير . في حين أن 
الطيوري الاتظيزى كان صارياً لايجامل 
الاسم الشعبي ء ولا يفرّطُ بالتصنيف 
العلمي الذي يحكُمٌ النوع , والضَرْبَ , 
والصنف . والرّتبةٌ » والفصيلةٌ » والجنسّ . 


ومهما يكن من شيء فإِنّ رشيد جبران 
وكَمنّمُ قد تقاربا , وتلطّفَ أحدٌهما بالآخر في 
مواجهة عادات الطير وتوزيعه . وإزاء 
مورفولوجيته المجموعة على الوصف والقياس . 


وأيّا كان مدى الخلاف أو الوفاق بينهما 
فإِنْ لائحة رشيد جبران الطيورية هي قوامٌ 
هذا البحث ء وإنني سأعرضها في هذا 
المضمار الشعبي ا وردث في المخطوطة 
ويأمانه علمية .. وهذا هو نصّها : 


لائحة محتوية على أشهر طيور البصرة 


م0 


١‏ أبو يكيع ‏ ابو بقيع - بطنه 


وظهره أبيض . ورأسه وجناحه 
ومنقاره أسود . وطوق دائر رقبته 
أبيض . ورجلاه كرجلي الحمام . 
وهو أعلى قليلاً من الدجاجة . يأكل 
الحبوب في موسم التّمن ؛ في بلعومه 
دقلة تمنعه من أكل التمر المغرم به . 
ولا تطيب الدٌّمّلة إلا يعد التمر لياكل 
الحشف ققط . وهو لا يؤكل . 


أبو الزعيٌ_ ابو الزر, 
الزعترة ‏ ملقب بشيخ الطيور ؛ وهو 
أصفرها . وهو نصف العصفور 
جسدًا لكن ذيله أطول قليلاً , 
ويعيش في الأشجار الصغيرة . 
وسبب تسميته هذه هو أنه قيل أن 
يوماً صار السباق بين الطيور على 
مَنْ يطير أعلى الجميع ؛ فحدّدوا 
تقطة .في القضباء ».ومن يطئلها ان 
يفوقها. فيكون أولهم . فالطيور 
كلها لم تقدر على وصولها , فأبو 
الزمر اختفى تحت أجنحة أبي نعيج 
الماء. فلما هذا وصلها تقريباً لم 
يقدر ٠‏ فهبط وأبى الزعر خرج من 
أجنحته وطار وفاق النقطة 
اللحدودة . وأطلق عليه من ذلك 
الحين اسم شيخ الطيور . 


مالك الْحَرِين الأرجوان 


7 - إِشَهَيْ ‏ بعيّ : اكله على الحبوب 


غالبا » وريشه أسود لكنٌ به نقط 
أشد سوادًا ‏ ولا يأتي إلا في مبادىء 
الحصاد . ولا يقوم بالبصرة إلا شهرًا 
أو شهرين » وباقي أيامه يقضيها في 
العراق إلى نواحي بغداد , منقاره 
أطول من العصفور ؛ هو أعلى وأكبر 
وأسمن من الجهلول ؛ ورجليهة سود 
أطول قليلاً من العصفور وتسرى 
جماعة وافرة منه على نخلة واحدة وفي 
هذه الأثناء يُصطاد » يؤكل . 


0 5 
إحمسرٌ ‏ حمرٌ : منقاره قدر شبر 
غليظ .وراس:منقارة خَاد كالجزية 
لا يعلو ؛ بل يرففٌ على وجه المياه . 
أرجله طويلة . ومحيوكة حمراء . 
وعلوه كاللقلق ؛ لكن جسده أخشن » 
والأييض , والأسبود » والا صفر . 


صيده في غاية الصعوية . وهو 
مرغوب جد ؛ لنعومة ريشه؛ ولذة 
لحمه . وهو أيضًا نادر الوجود » 
ويشتري الواحد لا اقل من ليرة 
واحدة . يحكى أن واحدًا كان مغرماً 
للغاية في صيده , فعجز بعد التجربة 
على رميه بالبارود » فأخذ خشبة 
صغيرة . وصار يلحقه في المياه 
الهورية ٠‏ أخيراً لم يجد حيلة على 
مسكه إلا أن يمشي تحت الماء 
ويقبضه من رجايه ٠‏ ففعل , ولا لزم 
رجليه صار الإخمرٌ ينقر راسه بشدّة 
حتى إن المنقار انغمس براسه ولم 
يخرج ؛ قبعد ثلاثة أيام أهل هذا 
الأعرابي وجدوه مائَتًا ومنقار الطير 
خارج من فم الصّياد , والطير أيضا 


مات معه . 


إزخامة : هو أصغر من 
الرخيوي ؛ ينفش شعره”'! المهدول 
على كتفه لا يأتيه إنسان ٠‏ وهذا 


الفرق بينه وبين الرخيوي . 


إزخوي : أصغر من الزرّيكي » 
لكنه أحمر على قهوايي ٠‏ وهو كزرّيكي 
صغير . اكله على السمك . 


إروي : طير كبير ؛ نادر الوجوب » 
شكله كالبط الكبيرا". 


إِصليلَسَك : يعيش غالبًا فوق 
أشجار التوث أو النخل التي تحتها 
ماق توجاكل سدك ناهع .توؤلك يتما 
هى طائر يرى في الماء السمك وينزل 


العدد (5) , يناير 1541 . 


عليها بدون حس ٠‏ ولا تفلت من 
قمه . رجليه سود كرجل الحمام . 
اسه اسوك وائيض .و رقانة 
اللطف . منقاره كمنقار البهايري 6 
لكن أصغر واعوج أكثر . فهى مثل 
الهرية ووس ك قو الح 
يؤكل . 


4 إمْجَامَل : هي بطة بيضاء فيها 
نقط سوب . تغتذي من الحشرات 
خصوصاً من الزوري - وهو السمك 
الناعم - وأيضاً من الضفادع , 
ولحمها لا يؤكل , تعيش في المياه وعلى 
السواحل . 


-٠‏ إم جبية : ظهره املح . وبطنه 
بيفناء . وراسية افلم د ورجلا 
زرق سود ؛ ومنقاره أسود 
وطويل ٠‏ ورقبته كالبيوضي . يأكل 
السمك ويأوي الهور والشواطىء في 
الشتاء , والجبال في الصيف . 


1١‏ إم الدويجات : تعيش في 
أشجار البردي والقصب » وفي 
الماء » وصوتها عألي ورديء ٠‏ وهي 
أكبر من العصفور ٠‏ وتشبه الباقي 
العصفور الدوري . تؤكل . 

١‏ - فرنلسسة : بطة صغيرة » وريشها 

أسود غاليًا على رمادي 5 


3٠‏ - مويهان : لونه أزرق على اخضر. 


ام 


١6 


رأسه أحمر وبه طرّة . لحم الجلدة 
حصراء ليس ثها ريش + متقتارة 
أطول من الحمام وأقوى ٠‏ وأحمر 
فاتح . ورجلاه حمر . وعلوها 
حسية سايم + عجري الريك 
المتوسبط . ياكل السفك 
والضفادع . وأكثر ما يكون ‏ أكله 
من( الزبالة والوسخ كالدجاج . 
يقلخ ليت 10 : وجريد يقي كل من 
يراه » وهو يعرف صاحبه . ويلقط 
كل شيء صغير كالخاتم ويسلمه 
لصاحيه . 


بريزجي : منقاره كمنقار 
البشة") . شكله كله أسود . وهو 
بقدر الحمام لكن اقل طولاً . وله 
أربع اصابيع محيوكة إلى وراء . 
يؤكل . 


يُغَيْلي : كله أسود . وهو أعلى من 
الورّة بقليل » ورجليه كرجليها » 
ومنقاره مثل منقار الزرريكي ٠‏ وهو 
كل وقت على وجه المياه . يؤكل . 


بهايري : يؤكل . منقاره طويل 
أسود وناعم ‏ ليس كالبط ‏ ورأس 
منقاره أعوج قليلا ليأكل به الدود 
في الشواطىء والخبز المطروح في 
الماء . وله ثلاثة أصابيع ذات 
أظافير حادّة طويلة ورفيعة جدًّا . 
وهو أطول من الحمام بواسطة() 
رجليه » لكن جسده بقدره » ظهره 
أملح . كتفه أحمر مع رقبته قليلاً . 
رأسه ومنقاره أسود . 


سا 


/1- جحايلي : طير أكبسر من 
العصفور , ريشه أملح أبيض 
وأسود . رأسه أسود . ذيله كذيل 
العصفور وياقى شكله كالعصفور 
أكبر ‏ منه") - بالنسبة - إليه ‏ (8) 


ويعيش بالير . 


- جخشمة : هي بكبر الورّة لكن 
أسمن ؛ وتطير . رأسها وظهرها 
أملح . ريشتين أو ثلاثة سوداء في 


كل جنح والباقي أسود . 


8 جهلول : أكبر من العصفور 
بقليل . دائر عنقه أسود . رجله 
ومنقاره كشكل البهايري لكن 
أصغر بالنسبة إليه ٠‏ أكله مثل 
البهايري في الطين على السواحل . 
يؤكل . 


٠‏ - بكدمان : جنس الدّراج لكن اطول 
واكبر وأسمن وألذ , لا يعيش إلا في 
البراري . وطبعه كالدراج . غذاؤه 
الحبوب والجراد الصغار . 


الات كفكة اتروع من البيوضي انل 
على صفار . 


حذّاف ابطة: امسنفسن .من 
البريشة . رمادية لكن راأس 
منقارها أعرض من منقار البريشة 
وأسود قليلاً . 


7 - كوم : هو أكبر من حوم الهمّاش 
لكنه قليلاً على سواد . 


4 - وم هماش : طير املع . 
أكير من الباشق . وهو .من هذا 
الجنس . 


6 خُصَسيْرِي : صدره أحمر . 
وظهره أحمر , وجناحه سود فيها 
بعض ريشات بيض . والرأس 
والرقبة خضراء . 


75 - خضري غاك : وفى قحل 
الفاك . والغاك أبيض وأملح . اكير 
من الحمام ٠‏ وباقي شكله وأنواعه 
كالحمام . وأكله على السمك . وهو 
لايؤكل . 


1م خطاف : قرّار 5 وأسيمسه 
بالفرنساوية أسود وأملح . 


4 - د دو : طير كبير جد . رجلاه 
منسوجة . يعيش في الهور . ولم ير 
مثله في البصرة إلا مرة أو مرتين من 
مائة أو مائتين سنة . وهو الآن في 


شواطىء افريقيا وأوقيانيا . 
أجنحته أطول من ذراعين . 


9 رقايصي : منقاره اسود مثل 
البهايري . وريشه أسود وأبيض . 
وفوق عنقه ريشتان واقفتان سود 
كالهدهد . وهي بقدر فرخ الحمام -. 
ورجليه أصفر من الجهلول . يأكل 
السمك الصغار . ويطير راقصاً . 


ورجلاه طوال . وهى أقل علوًا من 
اللقلق . ومنقاره كاللقلق أسود . 
أكله سمك جرّي وضفادع . رقبته 
أطول من رقبة اللقلق , وأاسمه 
ببغداد الشهيبي . 

-١‏ سَمَّيّفَي : طير اصفر , راسه 
أسود . رجلاه سود . وهى بقدر 
الجحايلي . منقاره أسوب . ويشبه 
الباقي الجحايلي . 


شُؤُولي : أكبر من الجحايلي . 
وكله أبيض . لكْنْ رجلاه ورأاسه 
حمر . وذيله اطول من ذيل 
الجحايلي . يأكل الجراد . ويعيش 
بالبر . ومنقاره كمنقار الجحايلي . 


7 - صقيل القفار او صُفَيْر 
تصغير صقر : نوع من البومة تأكل 
الفآر . 


4 صيومي : كله أبيض . وهو 


نوع من البيوضي . وهو مثله لكن 


وت ططوة : هي بقدر البيوضي لكنْ 
رجلاها أطول . ومنقارها أملح 
اللرلاشة ايرس تمي 0 
الشواطىء على السمك ٠‏ جناحها 
سوداء . وبطنها وظهرها بيضاء . 
ورقبتها سوداء . 


5" - طلطول : بقدر البلبل لكن ذيله 
طول شبر , وكله أملح . بيضه 
ازرق جدًا متقّش بنقط سود . 
ويضرب به المثل - عيونك زرق مثل 
بيض الطلطول ‏ يأكل الشمر 
والحبوب . وباقي أشكاله وطبائعه 
كاليلبل في جميع الأشياء . 


عرموط كصب أرمود 
القصب : يعيش في القصب 
والمزد ف : كبره اقل دن الما م لكن 
أعلى منه قليلاً . ياكل السمك 


وأصفر . منقاره ورجلاه كالحمام 3 
يؤكل . 


عوَيْد اللذج : منقاره اس 
طول شير » ليس بشكل منقار 
البطة . رجلاه طويلة . وعلوه نصف 
ذراع . وجسده صغير . ظهره 
أسود . رقبته بيضاء . جتاحه سود 
يعولل ناكل النينك ردن 


- عُوَيْد الحرئاص _ القرناص 
أو القرناس : مثله لكن أصغر . 


5 - غخويلد بحكصسر : أكبر من 
البهايري . وهى أبيض وأسود 
والباقي كالبهايري . يأكل سمك . 
يؤكل . 


-:١‏ غرنوك : منقاره مثل منقار 
اليهايري . وعلوه أعلى من 
البهايري . ريشه كله أبيض وقليلاً 
أملح في الآخر . يعيش على 
السمك . يؤكل . 


1 للخوصي : لا يعيش إِلَا على الماء , 
ولا يقف على البرّ أبدًا . بل يغط 
بالثهين. . رجلاه للوراء ومحيوكة : 
وهو شبه الويّة لكن أصفر . 
ويختلف ريشه بين الأسودٍ 


والأبيض . يؤكل . 


4 - كان : طير يشبه البيوضي لكن أكبر 


وأاعلى » وريشه ورجلاه سود .2 


تدك 


4؛ - ككاصوص : ومو جنس من 
الفرار لكن أصغر . ولونه كلونه . 
يؤكل . 


ه: - 3قصة : يأكل الحبوب والدود . 
علو رجلية اعى قليلا من الخمام , 
وهي ملحاء » وهو أيضاً أملح لكن 
متقاره أسود . والباقي كطبع 
الحمام . يؤكل . 


5؛ - كف : لا تؤكل . ظهرها املح . 
ورجلاها حمر . وتغتذي بالسمك . 
وهي بقدر الدجاجة . منقارها مثل 
منقار الأرخامة لكن أقصر قليلاً . 
ورجلاها مثل رجلي الحمام . 


؛ - لحاد : وهو شبه العصفور لكنه 
أملح مشبع . وذيله أطول قليلاً من 
العصفور . 


مَّصبو :له أريع أصابع . وهو 
كشكل الدجاجة لكن أنعم والطف . 
وشكله أسود وأملح . يأكل 
السمك . منقاره كالدجاجة . 
يؤكل . 

4 مغرف : أسود مشبع . وهو من 
جنس الحذاف . رجلاه قصيرة 
جدًا . يغط ويرف على وجه الماء . 
يؤكل . 

٠ه‏ ملبه الرعيان _معناه : ملهي 


الرعيان : وهو طير بقدر الحمام . 
يعيش في القفر . وأكله في الزبل 
والروث - فشقى ‏ رجله ومنقاره 
كالحمام . وريشه قهوابي كله . 
ويضرب به المثل ‏ لا يطير بعيد »ولا 
يقبض بالإيد - أي يعذّبٍ الصيّاد 
ويلهيه . لا يؤكل . 


مم ه 0 

١‏ مَفَدِجْلى : شكل الود لكن ظهره 
وجناحه سود . وكتفه أبيض 5 
ورجليه سود . ومتقاره كالمتجل . 
وبعضاً يصير أبيض وأصفر . 


؟ه - مهلهسل : رأسه ومنقاره ويطنه 
ورجلاه حمراء لكن ظهره أخضر . 
يأكل السمك . وهى أصغر قليلا من 
الحمام لكن منقاره طويل . وليس 
له ذيل ٠‏ وإن كان فلا يذكرل"؟ . 


5 - وردة : قدر الورّة . ويجليها 
قصرر كالوزة وملحاء . رقيتها 
طويلة ورفيعة - شبر ونصف ‏ وهي 
سمينة وعيونها زرقاء . ورقيتها 
ملحاء وظهرها أسود . تأكل 
التستمتك.. متقنا رهسا اقصر من 
الاحمرٌ . كشكل , البطة ,. ويؤذي 


إذا يُضربٍ يه . 


4ه - شُرّيِان : اصغر قليلاً من الورّة 
الاعتيادية . دائر عنقها أحمر ,2 
ظهرها وكتقها سود . ومنقارها 
أحمر وبطنها بيضاء . 


هذ] هق لمشي الذض أطل :طيوة اليضرة ىق 


طيور البصرة في التراث الشعبي 


الكرملي زْرَعَ في نهايته مَلْحَظًا .هذا نصه : 


وهنا كم اسم ما قدرت على استحصال 
تفسيرات عليهم : كلب الطير . إزوي 
عرّ الحسين ‏ كَؤْشر . إهليجي 


وأنا شخصيًا كلّفت الأستاذ صادق 
هامل ‏ معاون المدير العام في دائرة المكتبة 
الوطنية ببغداد ‏ أن يستطلع شيوخ 
الأهوار وأعيان الريف البصري ما يرونه في 
هذه الطيور . فكانت . الحصيلة أن 
الإهليجي طير أملح , ومنقاره طويل . 
ورجله طويلة وعارية . وعينه سوداء . وهو 
ضعيف البنية . ويوجد في الأهوار . وأن 
الكوشر ‏ أو الكوثرة ‏ يشيه الدجاجة 
المائية ولكنه تسق عا كول أملح 
يميل إلى السواد » ومنقاره أملح وعريض . 
ورجله تشبه رجل دجاجة الماء . عينه 
سوداء ؛ وذيله أملح ويوجد في الأهوار . 
وأن غنّ الحسين - لا عرّ الحسين كما توهم 
رشيد جبران ‏ طير » ريشه منقش »2 
أبيض ٠‏ وأحمر , وهو يشبه الدُّرَاجٍ ولكنه 
اق حهماً فئه متعار العتياري »وحيكة 
واسعة كعين الغزال . وذيله اعتيادي » وهو 
طير برّي جميل ٠‏ يوجد في البصرة . 


كدخ قم فنا 


ويبدى أن الأب الكرملي رجع إلى زميله 
رشيد جبران يستوضحه عدداً من الطيور 
التي وردت في ذلك المسرن ٠‏ فأجابه يما هذا 


ئصه : 


فوائد وتتمة : 


م دين ا 


العدد (5) ؛ يتاير 7١941/‏ . 


الرديان ‏ كما ذكرتم ‏ هو نوع من 
البوم صغير . 


” - أبو الزعرٌ أو ابى الزّعَرَيلعّب ذيله كما 
ذكرتم . 

" - إِيْخَامَةٌ عكس ما ذكرتم . هي كما 
وصفتها تعيش بالماء 0 ولا تأكل 
الجيف ٠‏ ولا يسمع له اسم رخمة قط 
هنا . 


اللباد والططوة يصيحان غالبا . 


العطاب وأنواعه , والطُسّيُلة المسماة 


عند البصريين طب طسلة ٠ودجاج‏ الماي 2 


وإهليجي ٠‏ وسميجي هؤ كالغاك لكن 
1 صغر قليلاً ٠‏ وأشد بياضاً » ورجلاه 


ومتقاره حمر . 

١‏ - غرنوك : ليس كما تفكرون . بل كما 
ذكسرت: أي ظهره أحمر فلب قلياد 0 
[المتحسة يمع يدها اندز سيا 
ريشه الآخر رمادي على بياض . 


فلي نا نا 
واختتم الأب الكرملي فوائد رشيد جيران 


بما هذا نصّه : 


: 3-5 


أنشاً هذه الفوائد والملاحظات حضرة 


رشيد أفندي جبران حينما كان في البصرة 
وهي أسماء الطيور كما هي معروفة عند 
أهالي تلك البلدة ‏ وكان قد أرسلها إل في 
سنة 1844 كافاه الله كل خير . 


كاتبه الأخ أنستاس ماري الكرملي 
الحافي المرسل الرسولي في بغداد 


ويسعدنى في نهاية المطاف أن أدعو 
امل التراث الشعبي في دول الخليج 
العربي إلى تنظيم مسْرّد جديد لطيورهم , 
يتشح بالأسماء الشعبية . وضوابط 
التصنيف العلمي المورفولوجي ٠‏ الشاملة 
وما يحوم فوق هذا كلّه من لوازم 
قولكلورية , كما أدعوهم إلى استحثاث 
الهمم على إعداد دراسات شعبية ؛ على 
صعيد إتيمولوجي /601001-061 لإرجاع 
تسميات طيورهم إلى أصولها . 


الخرج 


. يقصد : ريشه - الكرملي‎ )١( 

(؟) هذه المعلومات في هذا الطير ليس كافية , 
سأحصل على غيرها ‏ الكرملي 

(؟) الزيادة بين المعقفين من الأب الكرملى . 

١ .  يلمركلا القت‎ )4( 

(5) هي الوزة ‏ الكرملي ‏ . 

(3) أي : لطول ‏ الكرملي - . 

(1) الزيادة من الكرملي . 

(4) الزيادة من الكرملي . 

() يريد أن يقول : وإن كان له فلا يكاد 
يذكر- الكرملي - . 


++ » جو 

98 ينظم مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية سلسلة دورات تدريبية متخصصة لأبناء الدول الأعضاء من الجنسين , وذلك 
لإعداد جامعين ميدائدين . وتأهليهم للعمل المبداني كل في موقعه . بقصد جمع مواد المأثور الشعبي . 
شروط الالتحاق : 
أن يكون المتدرب من مواطني إحدى الدول الأعضاء في المركز وهي : دولة الإمارات العربية المتحدة . ودولة البحرين , 

والمملكة العربية السعودية . والجمهورية العراقية . وسلطنة عمان . ودولة قطر ودولة الكويت . 
أن بكون لديه حصيلة ثقافية عامة يستطيع من خلالها متابعة تلقي المادة التدريبية بيسر . 
أن يكون أحد المهتمين بالتراث الشعبي ولديه استعداد للتعاون مع المركز في هذا المجال . 
أن يقبل الالتحاق بدورات تدريبية متقدمة في فترات لاحقة بأي مكان يختاره المركز . 
ملاحغت : 
تعقد الدورات إما في دولة المقر أو إحدى الدول الأعضاء الأخرى . 
يمنح المركز المتدرب تذكرة سفر مرجعة إلى مقر عقد الدورة ونفقات الاقامة . 
يمنح المتدرب عند نهاية كل دورة شهادة معتمدة من المركز باجتيازه الدورة . 
يمنح المركز مكافآت مالية نظير تكليف المتدربين بأعمال الجمع . 
تُجمّع كافة الطلبات المقدمة ويتم اختيار المتدربين حسب تخصصاتهم . وحاجة المركز . ومواقع إقامتهم . وعند اختيار 

المتدرب يتم إشعاره بموعد ومكان عقد الدورة ومخاطبة جهة عمله . 
إجراءات الالتحاق : 

للراغيين في الالتحاق بهذه الدورات ملء الاستمارة المرفقة بالإعلان وإرسالها بالبريد إلى العدوان التالي 

وحدة العلاقات الثقافية 
مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية 


تاريخ الأضدار: مي لم عا با م م لاا قاريخ الانتهاع: وي 1 ا ا اا ااا 0 
المؤهفل الدراسي : لوانرة مقو قلقت أن ا اسل اس ا الوظيفة : 


0 


0 


0 7 7 0 0 
0 ز آذ 


0 00000 
0 0 


0 ونا 


: 


2 


العدد (5) » يناير 15417 . 


الدراسة ؛ لأهميتها التاريخية والاجتماعية والفنية واللغوية والأدبية .. 


هذه الظاهرة اتخذت ‏ خلال القرون القريبة الماضية وخاصة في فترات الانحطاط الحضاري - أشكالاً غريبة خالطتها الأوهام 


والخرافات . فيعد أن كانت النذور تقدم وفاءًٌ لقضاء حاجة نوى بها الانسان . أصبحت تقدم فْ غير مواقعها الأصلية . 


ويعتقد الناذر اعتقادًا راسخًا بأن النذر يرد القضاء , أو يمنع حصول المقدور , أو تحقيق أمنية , لذلك فإن الناذر عادةٌ يعلق 
ول ار ا رات بن مان سر الصا أي صميع خصيول 6لا ور , او لحكيق امدية , داك فون الجادن عادة يعاق 


تنفيذ نذره بتحقيق هدف أو مطلب .. 


وفى العراق ٠‏ تقدم النذور عادةٌ لوجه الله تعالى وإلى مراقد الأنبباء والأولياء والشيوخ الصالحين 2 2 


أنه اع التذو 


للنذور أنواع تتماشى وطبيعة الحالة المراد تحقيقها , كما تعتمد 
على الحالة الاقتصادية للناذر ومنزلته الاجتماعية , وهي إما أن 
تكون عينية أو معنوية . 


النذور العدنية 


تتمثل في توزيع مبلغ من المال على الققراء في أحد المراقد المقدسة 
أو أي مكان آخر ؛ كما تشمل الذبائح , السجاد » الحصران ؛ نذر 


الفقراء 2 المأكولات بصورة عامة » وغير ذلك 5 
وتقدم هذه النذور العينية عند تحقق الطلب المنشوب للتاذر .. 


النذور المعنوية 

© الصيام : ويختلف ذلك باختلاف طاقة الناذر بهذا الجانب , 
حتى يصل إلى صيام. الدهر - حسب التعبير الشعبي - ولا 
أعني هنا صيام شهر رمضان المبارك » بل إن هذا الصيام خارج 
عن فترة هذا الشهر كالصيام بعيد النبي زكريا ‏ يوم واحد 
فقط ‏ أو صيام العيدين ‏ عيد الفطر وعيد الأضحى - أو أي 


© الراية : تعليق الراية على سطح الدار أو في إحدى العتبات 
المقدسة . 


© زيارة أحد الأضرحة الدينية 


© المولودية : إقامة المولوب أو الذكر. وغيرها من النذور 
المعنوية . 


للنذور حالات متعددة ومناسيات متباينة . منها . 


. طلب الشفاء من المرض‎ -١ 

؟ - طلب حضور الغائب . 

- طلب الولادة ‏ الحمل بعد اليأس - أو أن يكون المولود 
ذكرًا وخاصة بعد ولادات متتابعة من الإناث . 

؛ - اليراءة من المحكمة . 

. في حالات خطبة العانس‎ - ٠ 

5 - في حالة العشاق . وطلباتهم في أن تتحقق أمانيهم في 


الرواج . 

- طلب الصلح في حالات الخصام العائلي أو القبلي وغيرها 
من الحالات . 
الفذر 


إن صيغ النذور متباينة 0 وذلك حسب جنس الناذر . وعمره 0 
والتحصيل الثقافي أو القكري ٠‏ والحالة الاقتصادية للناذر ومنزلته 
الاجتماعية . 


وقد تختلف الصيغ وفِقًا للمناطق الجغرافية أى اللهجات العامية » 


وهناك عبارات يطلقها الناس عند التصميم على النذرء أذكر 
منها : 


النذور في لعب وأغاني الأطفال الشعبية 


.. نذر عَلَيّهِ ليح ذبيحة لوجه الله إذا‎ - ١ 

.. نذر عليّه لَصُوم (عيد) زكريا إذا‎ - ١ 

- نذر عليّه لسوّي مولود النبي إذا .. 

: - نذر عليه لسوّي جاي العياس إذا )١(..‏ . 


وهناك تعابير متنوعة أخرى , تختلف صيغها باللهجة 
العامية باختلاف المنطقة الجغرافية . 


ولا تقدم النذور كدفما اتفق ٠‏ وإنما لها أصول أو شعائر 
أو مراسيم خاصة بكل نو ع من أنواعها . وتصبح مادة النذر 
مباركة بحيث يسعى الناس للمشاركة فيه أو الحصول على 
بعض مادياته ليكون لهم نصيب من هذه اليركة . 


وقد ارتبط العديد من النذور بالأطفال . وغدت الصيغ 
المستعملة في هذا المجال جرءًا من أغانيهم وما يغنْى لهم . 


وأدون فيما بي الألعاب والأغاني التي جمعتها خلال عملي 
الميداني , والذي لا أزال أواصله حتى الآن بحفًا عن المزيد من 
نتايتضل باليذون: 


2 ع خو. .عن ٠‏ 
أغنية من أغاني الترقيص تتغنى بها الأم الموصلية في شمالي 
العراق ؛ لمداعبة وملاعبة طفلها وهي تنذر له نذرًا تحققه عندما يكبر 


ويصيح قادرًا على الممثي 5 


إنها ترجو الله ألا يحاسبها على نوعية النذر ‏ لأنها فقيرة الحال » 
وهذا كل ما تتمكن أن تقدمه من النذر » 


حصلت على هذه الأغنية من مدينة الموصل عام ١914‏ من عدة 
مصادر . 


لذ 5 04 نض 01 يوم د 
لذئح خفوف أو كبشي 


العدد (5) , يناير /1541 . 


فقيرة إو ما عندي نشي 


3ح . ه فصت س«عمهم 


1 م م م 0007 


ملاحظة : 


إن درجة (لا) في نهاية كل جملة موسيقية فيها حاف نحو الأسفل . وهي 
ليست (لا) طبيعي ولا هي (لا ديز) ولا هي (لابيمول) ولا هي (لاكاربيمول) أو 
(لاكارديز) . بل هي درجة غير ثابتة تميل للزحاف إلى الأسفل ؛ وعليه وضعت 
لها علامة ( إ ) للدلالة على ذلك . 

شرح المفردات 


أحد مصادر هذه الأغنية 3 الحاجة سهامة صادق : منطقة باب 


لنضغ : أنذر. 

تمشي : تصبح قادرًا على المشي . 
لتعاتيني : لا تعاتبني 

شي | : شيء. 


أغنية من أغاني الترقيص تتغنى بها الأم النجفية لمداعبة 
وملاعبة طفلها . إنها تتذر طَلي - خروقا ‏ لوجه الله تعالى عندما يكير 
أبتها الحبيب ويصبح قادرًا على المثي . 


حصلت على هذه الأغنية من مدينة النجف عام ١587‏ من عدة 
مصادر 
محمد علي محمد علي 
بَعَذْ عشيرتي وهلي 
تُكُبر واندُّر لَك طلي 


مدن دع أو مم قر 


فور عاد 


يد لط الاعداكرمر 


شرح المفردات : 


أحد مصادر هذه الأغنية . سكينة علي مهدي . 00 سنة » منطقة 
الحريش , النجف . 
محمد علي : اسم ولد . في بعض الأحيان يضاعف العراقيون 
الاسم كأن يسموا المولود : محمد علي 
بَعَنْ عشيرتي او هلي : يفديك كل أهلي وعشيرتي ؛ إن الأم تقول 
ذلك للتعبير عن اعتزازها بوليدها . 


3 خروف 


طلي 


م 


راخ صف 75 ' 


بعد انقضاء شهري محرم وصفر » وعند إطلالة هلال ربيع الأول 
من كل عام هجري ٠‏ يخرج الأطفال من بيوتهم وكل واحد يحمل كورًا 
خرقيًا وفيه بعض النقود ‏ عادة كانت فئة الأريعة فلوس أو ما 
نسميها عانه ‏ فيكسروتها في الشوارع , والأزقة إما على حائط 
دارهم أو على الأرض فتتناثر القحوف وتنتشر النقود فيلتقطها 
الأطفال . 


وفي بعض المناطق من القطر يقوم الأطفال أو النسوة برمي هذه 
الكيزان الخزفية من أعلى السطوح , ولا يتوانى الرجال في بعض 
الأحيان عن إطلاق الرصاص مشاركة في هذه الفرحة . وأثناء كسر 
الكيزان ‏ وعادة تجري هذه العملية عند القروب ‏ يغني الأطفال 


فرحين إحدى هاتين الأغنيتين : 


أولا : 
راخ و 7 5 
جانه رببيعغع 
يا م مَنْ با شفية 
ثانياً : 


5 وا‎ ٠. 10 


واحنّه سلامات 


إضافة إلى معرفتي وممارستي لهذه الأغاني فقد حصلت عليها 
ف امطنانى عديدة كان :اغليها مق متماففلات النحف وكريلام وياب 
والقادسية ‏ الديوانية ‏ في عام 1171 , وأذكر منها : محمد 
الكويطي, أ لقره العامة باك ولاكه وقالمة ارون بن 
منطقة سدة الهندية . بيايل . 


النذور في لعب وأغاني الأطفال الشعبية 


ملاحظة : 


بالنسبة لأغنية ‏ طلّعُ صّفَرٌ ‏ حصلت عليها وهي تغنى بالصيغ 
الإيقاعية التالية » وعليه فقد دونتها بالصيغتين : 


١‏ إيقاع الوزن البسيط د 
ع 
؟ - إيقاع وزن الجورجينة ١١‏ 
50 
شرح المفردات 
راح : ذهب »وهنا تأتي بمعنى انتهي . 


جائه :- جاءنا ٠‏ أي بدأ شهر ربيع الأول : 
طلع : هنا تأتي بمعنى راح ٠‏ أي انتهى . 
واحنه : ونحن . 


لملراذ 


العدد (2) . يناير ١5417‏ . 


يا نايمين الليل يا كُفَاره 


لعبة جماعية يمارسها الأطفال بين سن التاسعة والرايعة عشرة 
تقريباً . ليس لها شكل معين . تغنى الأغنية مع التصفيق والأطفال 
يسيرون في الطرقات والدروب ٠‏ وهي لعبة موسمية تخص 
لية ‏ المحية ‏ فقط وتمارس عادة في ساعات متأخرة من الليل . 


يعتقد بعض الناس أنها تخص الكبار . وإنني أخالفهم هذا 
الرأي ؛ وذلك من خلال ممارستي لها في طفولتي ٠‏ أضف إلى 
المعلومات الواسعة التي جمعتها عبر المسوحات الميدانية التي تؤكد 
كلها بأنها تخص مرحلة الطفولة . 


مأخوذة من أحيا الليل ساهرًا . 


كانت العادة لدي العوام والأطفال منهم أن يقضوا الليل 
ساهرين في ليلة المحية وهم يغنون ويلعبون ويجتهدون في أن يظلوا 
تلك الليلة ومن يبق يقظاً ويشهد انقتاح أبواب السماء ويدعو الله 
بشيء تستجب دعوته وتقض حاجته . وعليه فإن من تستجاب 
د عوتهن من النساء يقررن أن يحتفلن بيوم المحية حتى الصباح في 
كل عام : وقسم منهن يصمن النهار كله . وهذا يعتير نذرًا في 
أعناقهن . 
في ليلة (المحية) وعند الغروب ٠‏ كنا نجتمع في الساحات أو أمام 
دورنا ونتباري في إطلاق الألعاب النارية التى كانت متوفرة آنذاك 
ومنها الطرقات , الزنابير. عين الشمس, شخاط رحلوء وغيرها . 
وبعد أن نفرغ مما نعرفه من هذه الألعاب ؛ وفي الساعات المتأخرة 
من الليل كنا نجوب - دريونتنا والدرابين - القريبة لنا ونحن نصفو 
ونغني جماعيًا أغنية : 
يا نايمين الليل يا كُقَاره 
انتو شبعتوا ثوم واحته سهاره 
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نقصد بذلك إيقاظ الناس وحثهم على السهر حتى الصياح تَيمّنًا 
بهذه الليلة . 


إضافة إلى الأغنية السايقة قد جمعت عدة أغان تخص ليلة 


شيئة + حت الحوت كربلا + 


مهدي . 05 سنة ١١‏ 


يش - النجف . سهيلة عبد الرزاق  ١‏ 


علي 


م 


كلاؤل , 


١581‏ من عدة مصادر أذكر منها 


: سكينة 


بهذه الأغاني فقد حصلت عليها في الأعوا 


* إضافة إلى معرفتي 


- 


ب 


ال 


.اهم 
وه 


الأولى : 


من بعض مناطق الفرات الأوسط والجنوبي . 


) 


وكربلاء » كذلك حصلت عليها 


5 


الأغنية الثانية : 
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) ومعظمها من النجف الا 


مرف 


3) 


0-7 


لل 


و في لعب 


وأغا 


9 
و 


الأطفال الشعبية 


العدن (5) , يناير 19417 . 


ملاحظات : 


اول : إن الأغاني الثلاثة الخاصة بليلة (المحية) تغنى في صيغ 
إبقاعية متنوعة هي : 


5 إيقاع الوزن البسيط‎ ١ 
3 


" - إيقاع وزن الهيوه  3١‏ 
م7 


" - إيقاع وزن الجورجينة ١١‏ 
1 


ومن هنا فضلت أن أدون كل اغنية في الصِيمَ الايقاعية 
المذكورة أعلاه . 


ثانياً : إن الدرجة الآخيرة من كل جملة موسيقية التي تمثل المقطع 
الشعري الواحد فيها زحاف نحو الأسفل ٠‏ أي أنها غير راكزة 
على درجة معينة حيث نلاحظ ما يلي 5 


-١‏ في اغنية (يا نايمين الليل) الزحاف في الدرجة الأخيرة 
فقط . ويكون نحو الأسفل . 

ب - في أغنية (ِعَمُجِ علي يلنايمه) , يبد! الزحاف من الدرجة 

ما قبل الأخيرة ويستمر حتى يشمل الدرجة الأخيرة . 

وعلى هذا الأساس وضعت العلامة ( ١‏ ) للدلالة على أن هذه 


الدرجة الصوتية غير ثايتة . فيها زحاف نحو الأسفل . 


وكنت قد لاحظت هذه الخاصية في العديد من أغاني الأطقال 
الشعبية ٠‏ ودونت ذلك في الجزاين الأول والثاني من كتابي لعب 
واغاني الاطفال الشعبية في الجمهورية العراقية . 


0 
لعبة «اشكمْ أبَاشي» 


وهذا نوع من النذور الشائعة بين النساء اللواتي لم يعش لهن 
مولود ٠‏ حيث تنذر الام حين يبلغ رضيعها من العمر ثلاثة أيام أن 
ترتدي ملابس رثة قذرة » وتستجدي من سبعة بيوت تطرق أبوابها 
دونما حياء » وتشتري بما تحصل عليه من نقوب ما يستقيم عشاءً 
تأكله تلك الليلة ؛ وتحمد الله على سلامة ابنها . 


وهناك استجداء آخر تقوم به الأم طمعًا في بقاء وليدها على قيد 
الحياة : إنها تنذر أن ترتدي عباءة وملابس وجوارب بادية الرثاثة 
والقذارة وتستجدي ثلاثة أشخاص من جلاس المقاهي ريما منوا 
عليها ببعض التقود تشتري بها قطعة قماش كسوةٌ لطفلها . وإذا 
كانت النقود قليلة لا تكفي لشراء القماش المأمول فإنها تشتري بها 
إما (كاورية) أى (عرقجين) . 


وقد تكون المرأة في الحالتين ميسورة الحال ولا حاجة بها 


ملاحظة : 


الكاوور . وهم عند العراقيين الكفار والمجوس , وقد نسبت إليهم 


سا 


باعتبارهم أول من استعملها على تلك الهيئة . 


العرقجين : كلمة تتالف من مقطعين : 
عرق : وهو ما يفرزه الجسم . 
حا أ ناض او جاقع 
وبصورة عامة فإن العرقجين تعني الطاقية . 

وقد وجدت نوعًا من الاستجداء يمارسه الأطفال الذكور في لعبة 
جدّية . وليس لها شكل معين . وهي موسمية تخص اليوم السابع 
من شهر المحرم الحرام . الذي فيه صرع العباس بق علي بن أبي 
كلك رفي الل صني 


وتتجمع مجموعة من اللاعبين في الساحة ثم يذهبون إلى البيوت 
بقصد الاستجداء وهم يرددون : 
اطونَة لخاطر العباشس 


وعندما يصلون إلى باب أحد الدور يتشدون أمام الدار 


مدّي إيدج مدي إيدج 
والله ايخلي اوليدج 
مدي إيدٌ نوبتين 
الله ايخلى لثنين 


النذور في لعب وأغاني الأطفال الشعبية 


مدي إيدحٌ لالأحواس 


والله ايخلي الدواش 


وإذا وصلوا إلى بيت رئيس القرية ينشدون 
حيقه اواسق ادق اين 


وهم في تلك الأثناء يرمون بالحجارة البيت الذي لا يعطيهم شيئا . 
وإذا وجدوا البيت خلواً من أهله هزجوا بهذه الكلمات : 


يا مهجوم أهلك وين أنووا 
وبعد أن يتتايهم التعب أو يحصلوا على ما يريدون ٠‏ يتقاسمون 
3 
المحصول ثم ينصرفون كل إلى داره . 


ملاحظات : 

سجلت هذه اللعبة عام 151/4 + 1975 من عدة مصادر أذكر 
ها :: 
وسن عبد الكريم . ١١‏ سنة ء منطقة العمارة . زهره علوان ٠‏ 7ه 
سنة . سوق الشيوخ - الناصرية . 


شرح المفردات العامية 


من 8]) العدد (2) .يناير ١941‏ . 


عسل 
بسكم 


إدقاد الشموع وتسيسها ف النهر 
وهذا نوع آخر من النذور الخاصة بالسيد خضر الباس أو كما 


نهبىء الأم كربة نخل يابسة تثقب على عدد الشموع المنذورة 8 


حاطوئه : أعطونا . 
لخاطصر : من أجل . 
إيدج : يدك. 
ايخلي : يحفظ 
أولشنة - : ولدك 
نويتين : مرتين 


لثنين : الاثنان . والمقصوب هنا الوالدان أو الولد والبنت . 
وتعني بصورة عامة الدعاء بحفظ الأولاد من أي سوء . 

الأحواس : في اللغة العربية » جمع أحوس وهو الجريء الذي لا 
يهوله شيء . والشجاع الحمس عند القتال ‏ الكثير 
القتل للرجال ٠‏ وهى أيضاً من إذا لقي لم يبرح . والجمع 
الوارد في اللغة هو الحُوس بمعنى الشجعان . 
ومن جانب آخر فإن الأحواس - ومفردها الحوس - في 
اللغة العامية هى الثياب الطويلة ذات الجيوب الكبيرة » 
والقضحود في:هذه الأغنية آن تمد ربة النيت يدها إل 
جيبها لإعطائهم شيئاً من النقود . 

الدواس : في اللغة العربية , أصلها من أسماء الأسد . ولعل 

المقصوب هذا سيد الأسرة تشبيهاً له بالأسد . 

وفي اللغة العامية تعني الفلاح الذي يملك أكداس 


الحنطة والشعير . 

جيله : كيلة . وهي وعاء يكيلون به الحبوب . 
نص : نصف .7 

مهجوم : الدار المهجورة . 

وين : إلى أين , وهنا تعني : إلى أي مكان ؟ 
أنووا ‏ : نوى .ينوي , أنوى . 


وهنا المقصود إلى أي جهة أو مكان ذهب أهل الدار . 


حيث تثبت كل شمعة في ثقب من تلك الثقوب ٠‏ وتأخذها الناذرة إلى 
الثريعة ثم توقد الشموع مع اصفرار الشمس . وفي مساء يوم 
الخميس (ليلة الجمعة) . تضع الكربة على سطح الماء فيأخذها تيار 
الماء معه . وكثيراً ما يلاحق الكربة ذات الشموع الموقدة الصبيان 
السايحون في تلك المنطقة إذا كان الموسم صيفاً . 


0 سم 


إطونه عل 


-- 


وقد كانت هذه العادة منتشرة وتمارس بكثرة وعلى الأخص في المدن 
والقرى والأرياف التي تقع على حافتي النهر ٠‏ وكان النهر يبدو في ليلة 
الجمعة وكأنه مملوء بالقناديل المضاءة المنعكسة أشعتها على امام . 
ملاحظات 


-١‏ خضر الياس : هو إ(في المعتقد الشعبي) عبد صالح » وولي من 
أوليساء الل عاصر النبي موبسى عليه السلام ويعتقد 
العراقيون بأنه ساكن في الماء . 

" - قسيس : وضع الكربة مع الشموع في النهر ليأخذها التيار 
دون هدف ويصورة تلقائية . 
(الكربة) وبين الشموع رسالة يكتب فيها عن حاجتهم وتسمى 
(عريضة) . وصاحب الزمان عند الشيعة هو الإمام الثاني عشر 
من أهل البيت وهو محمد ابن الامام الحسن العسكري . 


الف امش 


١‏ الحاجة سهامة صادق : من مواليد الموصل عام 11717 , تم اللقاء 
معها في دار ولدها في الموصل في ١ 1474/4/١7‏ أخذت هذه الاغنية 
عن اهلها . 

؟" - سكينة على مهدي : من مواليد النجف الأشرف عام 1411 , تم اللقاء 
معها ف بغداد بدار ابن آخيها في 1985/4/٠١‏ » اخذت هذه الأغنية 
من عائلتها وجيرانها . 

"' - محمد الخويطر : من مواليد كربلاء عام 1116 ؛ تم اللقاء معه في 
داره بتاريخ 1477/17/1 ؛ اخذ التراث عن اهله واقرانه . 

- فاطمة عليوي : من مواليد محافظة بابل عام 15415 , تم اللقاء معها 
في سدة الهندية في 1475/17/0 , أخذت الالعاب الشعبية واغانيها 
من اهلها . 

ه - سهيلة عبد الرزاق : من مواليد كربلاء عام 1477 .تم اللقاء معها في 
دار الطلائع في كربلاء بتاريخ 1577/7/7 ١‏ اخذت هذه الأغاني عن 
امها . 

5 - وسن عبد الكريم : من مواليد العمارة عام 1151١‏ . تم اللقاء بها في 


دار اهلها بتاريخ 1474/4/0 . اخذت لعب واغاني الأطفال 


الشعبية عن اهلها وأقرانها . 


النذور في لعب وأغاني الأطفال الشعبية 


زهره علوان : من مواليد الناصرية ‏ سوق الشيوخ 11575 ٠‏ تم 
اللقاء معها في دارها بتاريخ 1497/4/70 . أخذت التراث عن 
اهلها . 


اعتمدت على مصادر أساسية في هذا البحث هي : 


أولاً : المصادر الشفهية : 
وهذا هو المصدر الرئيس في كل ابحاثي الخاصة بلعب واغاني 
الاأطفال الشعبية . حيث حصلت على معظم المواد الاأساسية 
ومعلوماتها بطرق ثلاث : 
1 المسوح الميدانية . 
بدات منذ 1174/8/54 ولا تزال مستمرة حتى الآن . وقد اخترت 
(الطريقة المسحيّة) التي تهتم بصئف واحد من اصناف 
الفولكلور . 
ب - المعرفة النقلية . 
وتتضمن الاعتماد على مصدر الثقة والتقاليد السائدة . واعني 
المقابلات الشخصية مع المهتمين بالدراسات الفولكلورية سواء 
كانوا في بغداد . أو في المحافظات الأخرى . 
ج - المعرفة الحسية والخيرة الذاتية 
وهنا اعتمدت على معرفتي وممارستي الشخصية لمعظم هذه 
الالعاب واغانيها في طفولتي . 
ثانيًا : المصادر والمراجع . 


| -بغداديات . (اربعة اجزاء) : عزيز الحجّيّة . 

ب - الألعاب الشعبية في العمارة : عبد المحسن المذعور 
السوداني . 

ج - من تراثنا الشعبي : عبد الحميد العلوجي . 

د - معجم اللغة العامية البغدادية : الشيخ جلال الحنفي . 
الجزان ١(‏ -؟) 

ه ‏ مجلة التراث الشعبي (كافة أعدادها) : دائرة الشؤون 
الثقافية والنشر ‏ وزارة الثقافة والإعلام ‏ بغداد 

العراق . 
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55 لا يزال كثير ممن اشتد حرصهم على العريده مفظر ل دراش لهجاتها الجديةة فر جيك وريه يروك عات مده القر عات 


قْ احضبان الاستشراق . خاصة ما كان مسخرًا لخدمة آهداف استصمارية : . فضلا عن ازتياظ معهن: هده الدراسات بالدعوة إل 


مه عو رسجب بح جوومسووه مسد عور وسو دمع رع تع ود ع ةجو نحت يمجع سبيت بده جد سي ع ديه 


إحلال العامية محل الفخصحى :قلم 0 هذه الدراسات ترحينًا . دل صادفت عداءً 0 من المهتمين بمشؤون العرمية . بدافع 


خشيدهم أن مقع للعربية من التفتيت مثل الذي أصاب اللغة اللاتينية حين تحولت لهجاتها الإبطالية والفردسية والإسبانية إلى 


لشات مستقلة . ولكن هذا الأمر مستبعد بالنسية للعربية ٠‏ لأسعداب دينية وتاريخنية . وستيقى الفصحى صامدة ولا يمكن ( حلال 


ام ادوع حب مووي بم محر به بجع رموصد حدس جس عه من بس عم وحمت هع هوعد سوبو جب جعي ببس جدع وص مع مح بعاد عورد دجب جه جه ميد دصحي سح جع ماد من بجعي مسد 


اللهجات الحديثة محلها . رغم المحاولات والمؤثرات التي حيكت سرًا وجهرًا لإحلال العامية محلها فلاقت الفشل الذريع . لقداستها 


وعراقتها فهي لغة القرآن الخريم الدشتور ا اسلامي الخالت ولو حاتت وراسة الليجات العربية خطرًا على الفصحى لا الف علماء 


0 


اللغة قديمًا كتبًا فيما كان يسمى عندهم باللغات . وهي التسمية التي أطلقوها على اللهحات العربمة القديمة . مثل كتب لغات 


0ك 


القبائل . ولغات القرآان . عدا ما تذخر به المعاجم وكتب اللغة والتحو كالجمهرة وكتاب سييويه والخصائص . 


اك 


كتذلك فإن هذه اللهجات الحديثة ليست منيتة عن أصولها القديمة . فهي لهجات تطورت عن العربية الفصحى . ولكن لس 


إلى حد الانفصال والتغير في البنية والعلاقات التركيبية مما يجعل منها لغة علم وثقافة مستقلة 8 18 


ومنذ أن تولت الجامعات العربية ‏ وهي حصون الفكر العربي الأمينة على الثقافة العربية الإسلامية . ومن باب أولى لغتها ‏ الدراسات 
اللهجية لم يعد مقبولاً رفض هذه الدراسات ٠‏ لأن الهدف منها خدمة هذه اللغة الشريفة . وتقوية جذورها ٠‏ وربط هذه اللهجات بأصولها الفصيحة 
التي تطورت عنها , ولا يمكن أن نتتبع هذه الأصول الفصيحة , وهذه السمات اللغوية أى الظواهر اللهجية إلا بالدراسة العلمية المستفيضة » 
المنظمة بمناهج محدّدة ودقيقة . تاريخية ووصفية ومقارنة . حينها سنضع أيدينا على وجوه الشبه بين اللهجات القديمة وفروعها الحديثة , 
وسيكون من السهل علينا الإبقاء على الوجوه المشتركة على أساس أنها صحيحة في تركيبها » وتحتاج إلى عناية في الناحية الصوتية لتعود إلى أصلها 
الصحيح الفصيح . 


ودراسة اللهجات الحديثة بلا شك تعود بالفائدة على الفصحى وكشف أسرارها . كما قد تسهل تعلّمها ٠‏ وكما يقول الدكتور عبد العزيز 
السويل من مقاله مشروع لهجات الجزيرة العربية في مجلة المأثورات الشعبية العدد الثالث ‏ ص ؛ ١‏ : فما اللهجات المحكية الآن إلا 
انعكاسات مباشرة لكل الظواهر اللغوية: السائدة في اللهجات القديمة . ولو استطعنا كشف تلك العلاقة لحلّت لنا معظم خقايا الفصحى الحاضرة » 
ولسهل علينا تتيع عناصرهه جل إن الكتج عر مده العلذقة تدديك لذ كيم يا كان يتصيده الأوائل بيعض ما أتوا به مما صار مثار خلاق مع 
المتأخرين . : 


هذا مدخل وجيز أحببت أن أقدمه بين يدي عرضي لكتاب لهجة العجمان في الكويت : دراسة لغوية للأستاذة شريفة المعتوق . والكتاب 
في الأصل رسالة علمية نالت عليها صاحيتها درجة الماجستير من جامعة عين شن فإشراق الدكتور عبد العزيز مطر , وقد قام مركز التراث 
الشعبي لدول الخليج العربية / الدوحة بنشره في طبعة أنيقة تقع في مئتين وثلاث وتسعين صفحة من القطع المتوسط . والكتاب في طبعته 
هذه يقع في مقدمة وبابين » أحدهما يعنوان : منطقة البحث جغرافيًا وتاريخيًا وجاء في فصلين : 


الأول 050 البحث ٠‏ حيث يَيْنت الياحثة 0 00 أبناء هذه العبياة في الكويت 0 لخدي 


الثانى : تاريخ قبيلة العجمان : حيث ذكرت الكانية أن العجمان مفردها عجمى وأن أصل هذه القبيلة من اليمن ٠‏ حيث يرجع نسيها إلى 


قبيلة همدان القحطانية اليمانية » وذكرت الباحثة أن القبيلة تنقسم إلى فخذين كبيرين هما ؛ مرزوق وويير » وتذكر عدة آراء عن سيب 


تسمية القبيلة بهذا الاسم . ولكنها تميل إلى الرأي القائل أنهم لقبوا بذلك نسبة إلى أحد أجدادهم الذي كان في لسانه 
عجمة - لثغة ‏ وقد أطلق عليه اسم عُجِيّم » فنسبوا إليه . وسندها في ذلك أن هذه القبيلة تتكلم لغة عربية صافية » بل هي أصفى لغة 
بين القبائل العربية في الجزيرة العربية ٠‏ فلا يمكن أن يكون جدها رجلا عجميًا من خراسان . 


وثاني البابين : الدراسة اللغوية للهجة قبيلة العجّمان في الكويت في ثلاثة فصول هي : 


الفصل الأول : 


الفصل الثاني 


الخصائص الصوتية . ووصفت فيه أصوات اللهجة من حيث مخرجها ٠‏ وشدتها ٠‏ ورخاوتها » وجهرها : وهمسها , 

وإطباقها , واعتمدت كذلك اسسأ أخرى . وقد احسنت الكاتبة بوضع الرمز اللاتيني الذي يكتب به كل صوت . وهنا تظهر 
القيمة أو الحاجة الماسة لوضع رموز عربية تكتب بها الأصوات العربية . وتخص ال مؤلفة الهمزة بدراسة أوفى من الأصوات 
الأخرى , فذكرت أنها تنطق محققة في مواقع . وتحذف في مواقع أخرى , وقد تبدل مدا ٠‏ أو واواً » أوياءً في مواضع أخرى . 


وقد نصت الكاتبة أنه في بعض الأصوات حافظت اللهجة على نطقها كنطق المجيدين للقراءات القرآنية مثل : التاء ‏ والذال » 
والظاء . وزادت القاف , والكاف في مواقف ٠‏ وفي مواقف أخرى تنطق القاف كالجيم القاهرية , والكاف حين تكون لخطاب المفرد 
المؤنث تنطق شينًا . 


وتذكر الكاتبة مواضع الإمالة في اللهجة . وتتكلم عن ظاهرتي التغاير والتماثل في الأصوات الصامتة والحركات . 


: الخصائص الصرفية ,وتبدأ بصيغ الاسم الثلاثي المجرد “لها شت سبع أصلية يتفرع عنها حم ديع #وتتظام الكاقيه 
عن تحريك عين الاسم الثلاثي الساكنة إذا كانت حرفاً حلقيًا عند الوقف فيقال شََهَرَ بدلا من : شهر , و لحم بدلا من لم . 
وأما صيغ الفعل الماضي المجرد فثلاث ٠‏ وكل صيغة مرتبطة بأصوات معينة » فصيغة فَعَل مثلاً للأاصوات الحلقية , إذا كانت 
واقعة فاء الفعل أو عينه مثل : قعد , أكل ؛ أو اللثوية إذا وقعت ثانية في الفعل مثل : دَرس ومَّلَّك ٠‏ وهناك صيغتا فَعَل , وفعّل 
أيضا - 


وقد يزاد الفعل الثلاثى المجرد حرفاً أو حرفين أو ثلاثة لأداء معنّى معين . 
والرباعي المجرد في اللهجة : مضعّف مثل : وشوش ٠‏ وغير مضعف مثل : غَرْيلٌ ودحرج . 


المضارعة ويكون مفتوحًا مثلاً إذا أخذ المضارع من ثلاثي مجرد كما في : يَرْكْبٍ . يَنْشد , وتقرر الكاتية أنه يكون مفتوحاً باطراد 


العدد (0) ٠‏ يناير 19417 . 


مع الفعل الثلاثى . ويكون ساكنًا ‏ أي حرف المضارعة ‏ مع الأفعال الرباعية المجردة والمزيدة مع استثناءات تذكرها في 
مكلها : 


ثم تنتقل إلى المشتقات كاسم القاعل واسم المفعول والصفة المشيهة والتصغير . وتضرب أمثلة لصيغ هذه المشتقات من اللهجة . 


ثم تتكلم عن الضمائر وإسنادها للأفعال ‏ ماضيها ومضارعها وأمرها ‏ وكذلك تذكر أسماء الإشارة المستعملة في اللهجة وهي : 
ها , هذا ء ذا , هذاك . ذاك , وهذي , وذي ٠‏ وينفرب هذاك وذاك بالبعيد المفرد والباقي بالإشارة للقريب ٠‏ وهذيك وذيك وتيك 
للمفردة البعيدة , وأما الإشارة للجمع فتتم باستعمال هذوله ٠‏ وهذيله ٠‏ وهذولاك ٠‏ وهذيلاك . وأما أسماء الموصول قأعمها في 
اللهجة اللي التي تستعمل للمفرد والجمع بنوعيهما وهي مشتركة بين العاقل وغيره . 


الفصل الثالث : الخصائص النحوية : وتبدا المؤلفة بنظام الجملة المثبتة : الاسمية , ثم الفعلية . ثم تنتقل إلى النفي في اللهجة ٠‏ وأدواته 
فيها هي :ما ,لا , مهو ء مهي , مُهُمْ . وتنص المؤلفة ‏ وهي إشارة جيدة - إلى أن لهجة العجمان لا تستعمل الشين في النقي 
كباقي اللهجات العربية غير الخليجية . 


وتنتقل إلى الاستفهام وهو في اللهجة استفهام عام بلا أداة » واستفهام خاص ٠‏ وأدواته في اللهجة هي : ويش , ليش » وين 
منين » كم , شلون ٠‏ وشوله من . شنهي , الشين . 

المؤلفة عن التوافق في سياق الجملة عن المطابقة في التذكير والتأنيث , وبين الصفة والموصوف . والحال وصاحبها » وعن 
المطابقة في الإفراد والتثنية والجمع ٠‏ وتتكلم عن التثنية في اللهجة . وان المثنى يعامل معاملة الجمع . فتأتي الصفة أو الحال 
للمثنى بصيغة الجمع . كما أن المثنى يكون دائما بالياء في اللهجة . 


وآما الجمع ففرقت اللهجة فيه بين جمع المذكر وجمع المؤنث : وأما المطابقة بين العدد والمعدود فالخلاصة فيه أن العدد يلتزم 
صبيفة واحدة سح العدوو'المذكن ل المؤتك اق الأعداد ذخ © :17ت وإذا كملق به عفرن تضاف إليه الهاة. : 


ون الوا الصوتية' فى اللهجة تنوين الكسن الذي يظهرفي الاسماء:النعالية من ادا التغريف:: 
وتنهي | الكاتبة هذا الفصل بالفعل المساعد عاد الذي تستعمله :الي وبالباء التي تسبق الضارع ليدل عل المستقبل القريب 


كلام في المنوج 


يغلب على الكتاب المنهج الوصفي في الدراسة اللغوية . مع أن الكاتبة قد نصت في مقدّمتها على أن الدراسة اللغوية للهجة ستكون وصفية 
تاريخية ٠‏ لكنها لم تلتزم بالمنهج التاريخي إن لم تكن اهملته » وحبذا لو التزمت به وزادت عليه المنهج التقابلي ٠‏ لآن ذلك يعطي البحث ابعادًا 
أعمق . واقاقًا أوسع ١‏ وقيمة علمية أكبر » يسيب ما يقدّمه هذا المنهج من ربط للهجة بجذورها العربية القفصيحة . وسيكون مُتاحًا بفضله إثيات 
مدى قرب اللهجة أو بعدها عن الفصحى ٠‏ كذلك كان هذا المنهج سيتيح للكاتية أن تثيت من خلاله أصول قبيلة العجمان الهمدانية اليمنية عن 
طريق مقابلة الظواهر اللهجية بما يماثلها من السمات اللغوية اليمنية المنبثة في كتب اللغة ودواوين الشعراء والمعاجم . خاصة الجمهرة ٠‏ لابن 
دريد , ولكن الأمر عند الكاتبة تحول إلى إشارات هذا أوهناك دون التزام دقيق ومنظم وثابت بما يفترض أنها وعدتنا به وجعلته هدفًا لها في قولها : 


0 


إن الهدف من دراسة لهجة قبيلة العجمان ٠‏ هو معرفة مدى انتماء هذه اللهجة إلى اللغة العربية الفصحى . لمحاولة التقريب 
بينها وبين اللغة العربية الأم , ولازالة الغموض عن الجوانب الخفية في لهجاتنا العربية . ولنستكمل معرفتنا للهجات 


أجدادنا . 
بن كتاسي - لهجهة العجمان ولهحة الهدو في مردوط : 


أما النقطة الثانية التي تستحق الوقوف عندها فهي التأثير البين ‏ والبصمات الواضحة التي تركها الدكتور عبد العزيز مطر على الكتاب ٠‏ 
إذ الكتاب ‏ في الأصل ‏ رسالة علمية أشرف عليها الدكتور مطر . فجاءت الرسالة . في منهجها ومفردات هذا المنهج وملحقاته وترتيب 
مباحثه . نسخة طبق الأصل من كتاب الدكتور مطر : لهجة البدو في اقليم ساحل مريوط , الذي طبع مرتين » الأولى سنة 1151م » 
والثانية سنة ١114م‏ , تحت عنوان لهجة البدو في الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية , و الكتاب في أصله رسالة علمية أيضاً 
نال بها الدكتور عبد العزيز مطر درجة الماجستير . 


والمقارنة بين الكتابين ستثبت أن الأستاذة شريفة في كتايها قد حذت كتاب استاذها حذى النعل بالنعل . فموضوع الكتابين هو دراسة لغوية 
للهجة بدوية , والمقدمة في كلا الكتابين ‏ أقصد الرسالتين ‏ موضوعها المشترك الغالب عليهما هو الحديث عن تاريخ الدراسات 
اللهجية العربية . ومن قام بها من المستشرقين ومن العرب في الجامعات وغير الجامعات , وكذلك المصادر التي اعتمد عليها البحثان 
في الإلمام بمنهج الدراسة اللغوية . وتقسيم هذه المصادر إلى مجموعات ثلاث , والغرض أو الفائدة من كل مجموعة كذلك , حتى ثي المجموعة الثالثة 
وهى مصادر الدراسة الصرفية والنحوية كان الاعتماد من كليهما على كتاب سييويه وشرح الأشموني وشرح ابن عقيل وعلى كتاب من 
أسرار اللغة للدكتور إبراهيم أنيس , وقد حددت مستويات الدراسة في ثلاثة جوانب » صوتية » وصرفية » ونحوية . 

وأما في صلب الدراسة فسأكتفي بمقارنة ما جاء في الكتابين في الفصل الثاني من الباب الثاني , والحقيقة أن في قولي مقارنة تجاوزا للواقع » 
إذ يتفق الكاتبان على المقردات أو المصطلحات نفسها . فالفصل في كلا الكتابين بعنوان الخصائص الصرفية . وتتسلسل مفردات الفصل في 
الكتابين كالتالي : 


»- صيغ الفعل الثلاثي والرباعي والمضارع , وحركة حرف المضارعة . 


الضمائر : وتصريف الأفعال مع الضمائر بجد اولها ؛ وحركة ما قبل ضمير الغائب . ضمائر الإشارة ؛ ثم الإشارة للمكان , وضمائر الموصول . 


وقد نقلت المفردات من الكتابين بدقة ودون تغيير , انظر : الصفحات من ١14 - ٠١5‏ من كتاب الدكتور عبد العزيز مطر لهجة البدو في 
الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية والصفحات 165 1١7‏ من كتاب شريفة المعتوق لهجة العجمان في الكويت وساترك 
للقاريء مقارنة بقية فصول الكتاب ليرى مدى التطابق . ولا يفوتني هنا أن اذكر أن اعتماد الكاتبة لم يقف عند حد الكتاب السايق للدكتور مطر . 
بل تعدّاه إلى كتبه الأخرى بما يعتبر لافتاً للنظر في أثناء الدراسة الموضوعية للمباحث اللغوية » فقد عددت ‏ 75 - خمساً وستين إحالة في هوامش 
كتابها فكثيراً ما كانت الأستاذة تعتمد على استاذها أو تستانس بريه أو تأخذ شرحه وتفسيره للظواهر , انظر على سبيل المثال : ص 281 ٠١7‏ , 
ص .1١6 ٠١4‏ 


العدد فم .ناير /541١ا‏ . 


... وليتها تابيعت أستاذها في معالجته للظواهر اللهجية 


أقول ليت الكاتبة شريفة المعتوق تابعت الدكتور مطر في معالجته الظواهر اللهجية ٠‏ إذ لم يكن الدكتور مطر يكتفي بوصف الظاهرة 
وتفسيرها بل كان يقابلها بغيرها من اللهجات الحديثة في مصر أو غيرها . أويردها إلى اصلها العربي الفصيح ما أمكن , فإن لم يجد كان يلجأ إلى 
اللغات السامية كالعيرية باحثً عن مثيل لهذه الظاهرة في هذه اللغات . فكان في إمكان الكاتبة أن تثري بحثها في اكثر من موضع ٠‏ مثل : نطق 
كاف الخطاب للمفردة المؤنتة ثَّةَ شيناً اص ) قهذه الظاهرة اللهجية قديمة في اللهجات العربية ٠‏ وقد ذكرها سييويه في كتابه [ف (؟5/ 6) وبين 
مكانها وقسّرها يقوله : هذا باب الكاف التي هي علامة المضمر : اعلم أنها مع التأنيث مكسورة وفي المذكر مفتوحة وذلك قولك : رأيتك للمرأة ورأيتك 
للرجل .. فأما ناس من تميم وناس من أسد فإنهم يجعلون مكان الكاف للمؤنث ٠‏ الشين . وذلك انهم أرادوا البيان في الوقف فارادوا أن 
يفصلوا بين المذكر والمؤنث وجعلوا مكانها أقرب ما يشبهها من الحروف إليها لأنها (يقصد الشين) مهموسة كما أن الكاف مهمووسة وذلك قولك : 
إِنشٍ ذاهية . وإذا كان سيبويه قد نسبها إلى تميم واسد فإن ابن جني في الخصائص (5 / )١١‏ قد نسب كشكشة أخرى إلى ربيعة . ومن 
شوامدها قول مجتوح بني:عامنق رواية بهم مخاطباً العزلاق +مشمبهاً ليق بها : 


فعيناشٍ عيناها وجَيدّش جحيدها 
سوى ان عظم الساق مئنشٍ دقيق 


يقصد عيناك وجيدك ومنك , انظر : سر صناعة الإعراب )1١7 ١717 / ١(‏ واللسان مادة : كشكش . 


فإذا كانت قبيلة العجمان يمنية همدانية ٠‏ فهل كانوا في اليمن ينطقون كاف الخطاب للمفردة المؤنثة شيذاً ؟ وهل توجد آثارلها في اليمن ؟ وإذا 
لم ينطق بها في اليمن شينا . فمن أين اكتسبت لهجة العجمان هذه الظاهرة ؟ وهل الظاهرة اللهجية موجودة في اللهجات العربية الحديثة في الخليج 
وغيره ؟ ! وهذه أسئلة يمكن أن تثير اسئلة اخرى فتكون الفرصة مواتية للبحث عن أصول قبيلة العجمان عن طريق اللغة واللهجة لا عن طريق 
المدوّنات أو الوثائق التاريخية الخاضعة للشك . 


أو برهان أو إقناع فتكتفي بأن تقول مثلاً : تؤيده النظريات الصوتية الحديثة 00 : فقد أثبتت النظريات الصوتية الحديثة !! لطر ص ام 
عن سييل المثال .. 


وتقول مثلاً فيو ص : 6 .. هذا شبيه يما ذكره سيبويه من وقوع المضارعة مع التباعد في كلمة الصراط .. ولم تذكر مكان هذه المعلومة من كتاب 
سيبويه لا في متن أو هامش . 


وتقول ص م : على أن هذا الإبدال قد حدث أيضًا في اللغة الفصحى في - قصيت وهي من القصص - ولم تذكر أي سند لغوي يؤيد هذا 
الاستعمال من معجم أو غيره . 


ومن يقرأ إحالات المؤلفة في الهوامش سيلفت نظره أنها كانت تعتمد على مصدر واحد أو مرجع وأحد لا غير » ولا تؤيده بمرجع آخر يسنده 
ا الكويتية ص : 78 . وهذا الأمر الغالب على 


ندرة الاعتماد على أمهات المراجع 


والمثل على ذلك المراجع التي اعتمدت عليها المؤلفة في الدراستين الصرفية والنحوية . فقد ورد في مراجعها كتاب سيبويه ,. وشرحا 
الاشموني وابن عقيل . وهي مراجع لا غبار عليها طبعأ ولكن تعدد المراجع ٠‏ مع وفرتها في العربية . يقرع الحجة بالحجة ٠‏ ويسند الدليل 
بالدليل ؛ فاين المراد جع النحوية والصرفية الاخرى ؟ كالمقتضب . والخصائص . والمقرّب ١‏ والمغني ؛ وكتب القراءات وهي سجل حافل 
للهجات العربية القديمة . وآأين المرا< جع الأجنبية ؟ ! , ويحق لي أن أسأل الكاتبة عن كتاب التطبيق النحوي وهل يعتبر مرجعاً في بحث 
علمي ؟ ! وهل بلغها أن الدكتور خالد عبدالكريم جمعة قد طبع رسالة الدكتوراه شواهد الشعر عند سيبويه سنة ١٠٠١‏ ه .ء سنة 
58م في الكويت ؟ . 


نقص في المباحث المدروسة 


وخير ما يمثل هذا النقص فصل الخصائص النحوية . فلم تعالج المؤلفة سوى الجمل المثبتة والمنفية والاستفهامية . فأين الجمل الشرطية 
مثلاً ؟ ! وآين اساليب النداء والقسم والتعجب والتفضيل ٠‏ واسماء الأفعال والاصوات ؟ ! 


كلمة إنصاف 


الدراسة اللغوية للهجات العربية البدوية . صعبة بقدر ما هي ضرورية ٠‏ وتصدّي الباحثة شريفة المعتوق لدراسة لهجة قبيلة عربية بدوية 
يعتبر مغامرة بسبب زحف أهلها إلى مدن الكويت وقراها » فاختلطوا بسكانها » واكتسبوا عادات حضرية ٠‏ وأنماطًا سلوكية تخالف ما اعتادوا عليه 
مما قد يترك اكبر الأثر على عاداتهم اللغوية ٠‏ فتلين السنتهم وينسَؤن لهجتهم شيئاً فشيثاً . عد! أنهم لم يعودوا يعيشون في منطقة جغرافية 
واحدة » كل ذلك يشكل صعوبات في طريق البحث إن لم تكن عقبات ؛ ولكنها تغلبت على كل ما صادفها واستطاعت أن تجمع المادة المطلوية لإقامة 
البحث ٠‏ وتكتّدت عناء التنقل لجمع المادة وتسجيلها . وقامت بدراسة اللهجة . وقد قدمت خدمة جليلة لوطنها ولغتها بتوثيق ثيق معالمٍ اللهجة , 
وسماتها الصوتية والصرفية والنحوية ٠‏ لأن سنّة التطوّر في حياة المدن سياتيان على اللهجة فتتلاشى خصائصها وسماتها شيئاً فشيئاً ٠‏ ويقضى 
على مميزاتها الخاصة بها . 


وحملت الباحثة اك تر » وقامت بدورها على قدر استطاعتها في جهد تستحق عليه الشكر والتقدير » وحاولت الالتزام بمنهج البحث 
العلمي ٠‏ فضصيّقت على نفسها بت بتقيّدها بالمنهج الوصفي . ولكنها اتصفت بالأمانة العلمية في اقتباسها ونقلها عن غيرها . 


والملاحظات التي سقتّها يمكن أن تكون من قبيل الاختلاف في وجهات النظر ء ولا تقلل من قيمة البحث . وهي تقدّم للباحث من أجل تكوين 
شخصية مستقلة , تقوى على الاستفادة من الآخرين دون أن تذوب فيهم اوتصبح ظلا باهنًا لهم . 


وبيعد فإن هذه المراجعة لا تغني عن قراءة الكتاب 0 إذ الكتاب دراسة جادة » وما جاء من ملاحظات لا يقلل : بأى حال ٠‏ من أهمية الكتاب 
وقيمته الفريدة ٠وإذا‏ ازداد الكتاب أو البحث اهمية كان معرّضاً للنقد والنقاش والتحليل أكثر من غيره والكتاب ‏ قبل هذا وبعده ‏ ذو أسلوب 
رصي ٠‏ ولغة سليمة 8 


7 4 ل م 


0 ا 2 
2 هم 2 
لم ارقن ل ا ل 
ل ل ا 
3 2 ب ف ب ا 0 
5 
0 م 
0 00 


العدد (5) . يناير 1541 . 


© © في الفترة من ١‏ نوفمير 1985 وحقى السادس منه انعقدت بيغداد ندوة «التراث الشعبي والذات العربية» . ويجيء انعقاد هذه 


الندوة استكمالاً لجهود بداها مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية . حيث عقد منذ تأسيسه بمقره بالدوحة سلسلة من الندوات 


التخصصية ناقشت كل منها فرعًا من فروع الماثور الشعبي ؛ مفهومًا ومصطلحًا ومنهمًا ودراسّة وجمعًا . 


وتاتي هذه الندوة الشاملة إدمانًا من المركز بأهمية إسهامه في ترسيخ مناهج علمية جديدة تتناول مواد الماثور الشعبي تناولاً 
حضارنًا بليق بمكانتها من الثقافة العربية . وهذه الندوة خطط لها أن تنعقد كل عامين في إحدى الدول الأعضاء ؛ لتصبح ملتقَّى للخبراء 
والمتخصصين في التراث الشعبي من البلاد العربية ٠‏ سعدًا وراء توحيد الجهود . وتبادل الخيرات والآراء في كل ما يتعلق بالعمل في 


مجال دراسات المأثور والعمليات المصاحية . ولا يخفى أن مثل هذه اللقاءات من شانها ان تختصر الطريق كثيرا لهذه الدراسات . 


وتنهض بها . ليس في الخليج والجزيرة العربية بل في كل اصقاع الوطن العربي © © 


على مدى ثمان جلسات عمل قدمت اثنتان وعشرون ورقة عمل غطت 

المحاور الثلاثة للندوة وهي : 

١‏ القضايا الاجتماعية والثقافية كما تعالجها ضروب الإبداع الشعبي 
مشل : الدب الشعبي ؛ الموسيقى والرقص ؛ العادات والتقاليد 
والمعارف ٠‏ الثقافة المادية والفنون والحرف . 

1١ 5‏ مصادر التراث المدونة : المعاجم . البلاغة , الجغرافيا » 
الرحلات ٠‏ الموسوعات , كتب الأدب ٠‏ التاريخ , تقويم البلدان .. إلخ. 
ب مصادر التراث الحية : المبدعون والمؤدون «هواة ومحترفين» 
الاحتفالات العامة والخاصة في المجتمعات البدوية , الريقية » 
البحرية . المدنية . 

*“ - الوصول إلى منابع التراث الشعبي في منطقة الخليج والجزيرة 
العربية : ويعالج هذا الجزء مشكلات الجمع الميداني المختلفة » 
ووضع تصور لكيفية تذليل عقبات التحرك تحو منابع التراث الشعبي 
وتيسير عمليات الجمع الميداني «إداريًا » ماليًا » اجتماعيًا , تقنيّاء 
بحنًا عن اسلوب امثل أو مناسب يهتدي به الباحثون في جمع 
المأثورات الشعبية والحفاظ على حَمَلّة المأثور الشعبي في دول الخليج 
والجزيرة العربية . 


هناك بعض النقاط التي يجدر تسجيلها قبل عرض بعض الأوراق التي 
قدمت في الندوة وهي مؤشرات مستخلصة من متايعة الوقائع والمناقشات : 
-١‏ نمو الحركة الاكاديمية في مجال دراسات المأثور الشعبي على 


الخليج والجزيرة العربية بصفة خاصة . ويتمثل ذلك في اهتمام 


؟ - إن انطلاق هذه الحركة يحد منه انعدام التنسيق والاتصال بين 
المؤسسات المهتمة بهذا العمل والمتخصصين في هذا القرع من 
الدراسات . سواء في مجال التأهيل للكوادر أو مجالات العمل 
المشتركة . 

" - إن مثل هذه الندوات يهيىء للباحثين والدارسين والمهتمين في مجال 
دراسات التراث الشعبي ٠‏ اللقاء والتشاور والوقوف على المجهودات 
التي تتم في كل منطقة ., وبالتاللي بحث المشكلات التي تواجه هذا 
العمل في كل قطر بغية الوصول إلى توحيد الجهود لتذليلها . 


؛ - تعاظم الدور الذي يقوم به مركز التراث الشعبي لدول الخليج 
العربية , ليس على مستوى منطقة الخليج العربي فحسب بل على 
مستوى الوطن العربي . 


5 لا بد أن يسجل لأجهزة الاعلام في الجمهورية العراقية اهتمامها 
المتميز الذي تناولت به فعاليات الندوة ‏ إذ لم تكتف بنقل الندوة 
كحدث إخباري ؛ بل نقلت ملخصًا للأوراق التي قدمت في كل جلسة » 
والنقاش الذي دار حول كل ورقة ٠‏ ولم تتخلف عن ذلك أي صحيفة . 
كما خصصت الإذاعة والتلفزيون حيرًا معتيرًا للندوة . 


ندوة «التراث الشعبي والذات الغربية» 


حلسات الحدوة : 


بيدأت جلسات الندوة في صباح الأحد الموافق ” من توفمير 1985م » 
وقد حخر اللجلسة الافتتاحية السيد/ لظيق تصبيف جاسم - ودين الثقافة 
والإعلام في الجمهورية العراقية » وعضو مجلس إدارة المركز . ثم بدات 
جلسات العمل التى امتدت لثمان جلسات , إضافة إلى الجلسة الختامية 
الخاصة بالتوصيات وإعداد الوثيقة الختامية . 


* بلغ عدد الأوراق التي قدمت في هذه الجلسات اثنتين وعشرين ورقة 
عمل . 

* حضر الندوة السادة مندويو نقاط الارتباط بالدول الأعضاء في المركز . 

* إضافة إلى المشاركين الأساسين في الندوة ‏ كان هناك مشاركون أسهموا 
في التعقيب على بعض الأوراق التي قدمت . 


أما الأوراق التي قدمت في الندوة فيمكن تصنيفها وفقًا لمحاور الندوة 
الثلاثة إلى الآتى : 


أوراق المحور الأول وشملت : 


. السير الشعبية والملاحم العربية والذات العربية‎ - ١ 


السيد / باسم حمودي 
صوت مقهور وبوح مستور في الحكاية الث لشعبية العراقية . 
السيد/ جميل الجبوري 


" - الشيابة آلة تربوية : الدكتور / حسام يعقوب إسحاق . 
؛ - الأواصر الموسيقية بين الخليج واليمن : 
السيد/ خالد محمد القاسمي 


5 - توظيف القصص الشعبي في الفن الروائي العراقي : 


1 مجموع في الأمداح النبوية لأحمد أحضرى : الدكتور / عباس 
الجراري 

- طيور البصرة في التراث الشعبي خلال القرن التاسع عشي : 
السيد/ عبد الحميد العلوجي 

4 - جدلية الفصل والوصل في تحقق الهوية , اختيار اولي لتأصيل فن 
وافد في علاقته بالمأثور الشعبي : دراسة حالة فيلم «بس يا بحر : 
السيد/ عبد الحميد حواس 

9 الأمثال الشعبية في يغداد كتعبير عن الذات العربية : 
السيد/ عبد الرحمن التكريتي 

: الوسائل المعينة والمحبطة للبطل في الحكاية الشعبية‎ -٠ 
السيد/ كاظم سعد الدين‎ 

العادات والتقاليد في البحرين من المنظور التحليلي : 
السيد/ عبد الكريم العريض 

.حرفة صناعة المعادن في العراق : اصالة وتأصيل : 
الدكتور/ وليد الجادر 

: دور المتاحف في حركة الحفاظ على مواد المآثور الشعبي‎ ١ 
الدكتورة/ حصة الرفاعي‎ 


أوراق المدور الثاني 0 
حك المبدعون والمؤدون .. الأداء والتدريب : الدكتورم/ أحمد مربي 


؟ - التراث الشعبي .. ترجمة ذاتية إثنوجرافية : الدكتور / أحمد آبو 
زيد ١‏ 


العدد (3) . يثاير /1941 . 


”" - أدب الرحلات ك5مصدر إثنوجرافي للتراث الشعبي : الدكتور/ حسين 
محمد فهيم 
غ ‏ الأمثال الشعبية في التراث العربي : دراسة في مناهج التصنيف :. 
الدكتور / محمد رجب النجار 
أنساق فهرسة مواد المأثورات الشعبية العربية : 
الدكتور / حسن الشامي 
5 الدلالات الأنثربولوجية لبعض عناصر التراث الشعبي الحية : 
الدكتور/ محمد محجوب 
- التواصل بين التراث الشعبي وتراث الفصحى : 
الدكتور/ داود سلوم 


أوراق المحور الثالث : 


. الوصول إلى منابع التراث الشعبي في منطقة الخليج والجزيرة‎ - ١ 
السيد / صفوت كمال‎ 

مرشد جمع الامثال الشعبية للهواة والتطوفية:: 
السيد / الصادق محمد سليمان 


يلاحظ من هذا التصنيف لأوراق الندوة أن المحور الأول قد حاز على 
النصيب الأكبر من الأوراق والمساهمات , ويرجع ذلك إلى المدى الواسع 
الذي يغطيه , إن تشمل معالجاته كل عناصر المأثور الشعبي شفهية 
ومادية , كما انه يتيح الفرصة للمعالجات المتداخلة بين المأثور والعلوم 
الأخرى زات الصلة . كالادب والتاريخ والفنون التشكيلية وغيرها من 
العلوم . مما جعل المدى الذي يستوعبه هذا المحور مفتوحاً . ومن داخل 
هذا المحور فقد حظي الأدب الشعبي بعناصره المختلفة بنصيب 
الأسد . في حين تراجعت العناصر الأخرى ء أو كان تمثيلها ضعيفاً , 
فهناك ورقة واحدة للعادات والتقاليد وورقتان للموسيقى وورقتان عن 
الثقافة المادية . 


بالنسبة لأوراق المحور الثاني يلاحظ تزايد الاهتمام بالمأثور الشعبي 
المدون , وكان هذا الاتجاه مهملاً في السابق باعتبار أن ما هو مدون 
محفوظ وبالتالي تركز الاهتمام بالدراسات الميدانية التي تعتمد على جمع 
المادة الحية والأمر الهم في هذا الخصوص أنه برزت محاولات من 
داخل هذا الاتجاه تحاول استيعاب الرؤية المنهجية والأساليب التي تم 
عن طريقهها نقل وتتدوين هذا التراث . يلاحظ ايضاً في اوراق هذا 
المحور ‏ الذي يشمل إلى جانب الاهتمام بمصادر التراث الشعبي 


مسد 


المدونة الاهتسام بمصادر التراث الشعبى الحية فقد كان هناك 
الجانب أيضاً مهملا في نطاق دراسة المأثور الشعبي في الوطن العربي 
وكان جل الاهتمام منصباً على المادة ٠‏ ويهمل إلى حد كبير حاملها أو 
مؤديها - ووسائله الإبداعية . 


لا يمكن بطبيعة الحال من الناحية العملية استعراض أو تلخيص كل 
الأوراق التي قدمت في الندوة ٠‏ ولكن من المهم اطلاع القارىء على نوعية 
الجهد الذي استقطبته الندوة » وسنتعرض في شيء من الإيجاز لتوصياتها 
كما وردت في الوثيقة الختامية . 


كانت الورقة التي قدمها الأستاذ / عبد الكريم العريض وهي بعنوان 
«العادات والتقاليد في البحرين من المنظور التحليلي» هي الورقة 
الوحيدة في جانب العادات والمعتقدات , وهي تحاول أن تغوص في الماضي 
البعيسد من خلال تناول تاريخي ؛ وأن تبسرز أصول بعض العادات 
والمعتقدات البحرينية » وقد غلب عليها هذا المنحى التاريخي ٠‏ حيث يرى 
الباحث أنه للوصول إلى هذه الفاية فلا بد من دراسة مقارنة للبقايا 
اللامادية ٠الرواسب»‏ للشعوب التي عاشت واستوطنت في تلك المنطقة ثم 
انتقلت إلى مناطق أخرى , تاركة عاداتها , وتقاليدها ‏ ومعتقد اتها وغير هذا 
من عناصر ثقافتها » واستمرت هذه تمارس في المجتمع البحريني مع غيرها 
من شتروب هزه الممارسات .' 


يرى الباحث أن الدراسة تستخدم اللغة لما لها من علاقة وشيجة 
بالعادات والتقاليد . وذلك من خلال نصوص الادب الشعبي والجوانب 
الأخرى كالنذور مؤكداً أن دراسة العادات والتقاليد دراسة تحليلية لا 
تتأتى إلا بالاستفادة من دراسة الحضارات التي سادت في المنطقة والمناطق 
المجاورة وذلك من خلال دراسة الألفاظ الدالة على العادات والتقاليد وجوانب 
الثقافة المادية والتراث الشفهي . 


ويورد الباحث بعض الشواهد من العادات والتقاليد » مرجعًا اصولها 
إلى الفينيقيين الذين يقول إن أصلهم من الجزيرة العربية . 


ثم يتحدث الباحث في آخر الورقة عن بعض النذور في البحرين » 
والمناسبات التي تنذر فيها » وانواعها ٠‏ واسمائها ؛ وما يقدم في كل منها : 
ثم التشابه بينها وبين ما يحدث في مناطق أخرى مثل العراق ومصر ولبئان . 


وقدم الدكتور / احصمد مرسي ورقة بعنوان «المبسد عون 
والمؤدون .. التدريب والأداء» وقد طرح فيها أسئلة هامة غالبا ما تكون 
محور اهتمام دارسي الأدب الشعبي ومثار جدلهم , واستهلها موضحاً انه 
في هذه المرحلة التي وصلت إليها الدراسات ينبغي أن نوجه قدراً من الجهد 
والوقت للتعرف على الاسلوب الذي تبدع به هذه الاشكال والكيفية التي 


تؤدى بها ٠‏ والطريقة التي تصاغ على منوالها . وأثر كل ذلك على الجمهور 


الذي يتلقاها . 
ثم يطرح أسئلة أخرى يرى أنها لا تزال تحتاج إلى بحث وتمحيص ,2 


مثل : لماذا ظلت بعض الأشكال حية حتى الآن ؟ وما احتمالات بقائها 
بنقس الشكل أى بأشكال أخرى في المستقبل ؟ وما هي مصادر الإبداع 
والأسس التي يعتمد عليها المبدعون والمؤدون في صياغة إبداعهم وأدائهم ؟ 


ثم يفرق المؤلف بين المؤدي والمبدع . ويرى أن الفاصل بينهما يكاد 
يكون خطا وهميًا ؛ إذ من العسير التفرقة بينهما بخط فاصل محدد لا 
يتعداه كل منها 5 


فالأداء يحدده المؤلف بأنه وضع معين يتخذه الراوي أو المغني أمام 
جمهور , هذا الوضع يختلف بدرجات متفاوتة عن وضعه أو دوره في الحياة 
اليومية وعلاقاته مع الآخرين . أما المؤدي فهو ذلك الإنسان الذي يتخذ 
الوضع المناسب الذي يتكامل مع هدفه الذي يريد تحقيقه , ويتلاءم مع 
غرضه الذي يسعى إليه . سواء كان تعليمًا أونصحًا أو تحذيرًا أو إقناعًا 
أو تسلية أو ترفيها . 


ويتطرق المؤلف لاختلاف عملية الأداء ليصل إلى أن المؤدي الذي يقدم 
نصّا شعبيًا ‏ بغض النظر عن مستوى أداءه ‏ هو في الوقت ذاته مبدع . 


هل الرواة والمغتون من المبدعين ؟ 

ينبه الباحث إلى النظرة الخطأ لبعض الدارسين والجامعين الذين 
ينظرون للرواة والمغنين باعتبارهم مجرب ناقلين للحكايات والسير والأغاني , 
مغفلين دورهم في إبداع هذه الأنواع وصياغتها وأدائها » ويشير إلى أننا في 
حاجة إلى أن نعيد تكوين تلك اللحظة التي يبدع فيها الفنان الشعبي 
حكايته أو مواله أو اغنيته » ويرئ أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الملاحظة 
الميدانية أثناء الأداء والإبداع مدا , فالفاصل بينهما دقيق , إذ تكون لحظة 
الأداء هي نفسها لحظة الإبداع , فالإبداع الشعبي يتحقق اثناء الأداء 
والنص الذي يروى أو يغنى تتحدد ملامحه ويكتسب خصائصه المميزة 
وتأثيره أثناء الأداء وليس قبل ذلك . فتجربة الغالبية العظمى من الباحثين 
والدارسين وعامة الناس في التعامل مع الأشكال الفنية الشائعة التي تبثها 
أجهزة الاعلام رسخت في الأذهان نموذجاً معينًا للمؤدي أصبح هو المقياس 
الذي يقاس عليه ء في حين أن هؤلاء المؤدين عاديون ٠‏ وتختلف درجة 
امتيازهم تبعًا لتمرسهم وموهبتهم ».ولا يمكن أن يكونوا منشئين او مؤلفين 
بالمعنى المقصود . 

إن موهبة المؤدي لا بد أن توضع في الاعتبار : ذلك أنها الأساس الذي 


يعتمد عليه في جذب الجمهور . ومن هنا فإن العلاقة بين الجمهور والمؤدي 
في غاية الأهمية . وهناك أيضًا عناصر اخرى لا بد من وضعها في الحسبان » 


ندوة «التراث الشعبي والذات العربية» 


مثل : النص ذاته «طويلاً - قصيرا» فقد يؤدي رد فعل الجمهور إلى إطالة 
النص إذا كان هناك تجاوب وحماس ٠‏ وقد يكون العكس حين يحاول المؤدي 
اختصار النص إذا شعر بضجر الجمهور , وفي كلتا الحالتين لا يجد المؤدي 
أمامه إلا موهيتة . 


ويقول إنه لا يمكن الإجابة على هذه التساؤلات دون أن نعود إلى المؤدين 
أنفسهم . ويورد الباحث ثماني مقابلات أجراها مع مؤدين ويقول إنه بعد 
تحليلها يمكن أن يجاب عل كثير من التساؤلات التي طريحتها الورقة , ثم 
يخلص التحليل إلى ثمان نقاط : نوجزها فيما يلي : 


* أن المبدعين أو المؤدين لا يشكلون طبقة خاصة أو ينتمون إلى مهنة 
وانحدةء وانيم يكن ان يظهزوا قي اع طبقة ف الموتم + 

* أنهم في الأغلب الأعم لم يرثوا هذه المهنة , بل اتجهوا إليها عن هواية 
وإعجاب . 

* أنه يمكن تمييز مرحلتين أساسيتين يمر بهما المبدع أى المؤدي حتى 
تكتمل له أدواته وهما : مرحلة التدريب أو التبعية ٠‏ أو مرحلة النشأة 
والتكوين ٠‏ والثانية هي مرحلة النضج والاستقلال . 

# "أن المع" أن القاق تتمكل شخصيته اثناء اذأته اماما التمهوز 
العرياضن :. 

* أن المؤدين أو المبدعين لا يبدأون الأداء أمام جمهورهم من فراغ ولا 
يقفون أمام الجمهور دون استناد إلى مخزؤن ضهّم من الموضوعات 
التي يعرفون مدى تقبل الناس إليها . 

* أن عملية الإبداع أى الأداء تتراوح دائماً بين الثبات والتغير . فهناك 
عناصر ثابتة بمثابة الأساس لعملية الأداء وأخرى متغيرة قد تصيب 
عملية الأداء ذاتها وتؤدي بالتالي إلى الختلاف الأداء . 

* أن كل أداء هو نص محدد وموقف متكامل . وهى إبداع في حد ذاته 
يمنا 

؛* أن المؤدين والمبدعين الممتازين لم يحصلوا على مادتهم أو لم يتعلموها 
دفعة واحدة , وإنما تم ذلك خلال سني حياتهم . 


الورقة الثالثة التي نستعرضها مقدمة من الأستان/ كاظم سعدالدين, 
وهي بعنوان «الوسائل المعينة والمحيطة للبطل في الحكاية الشعبية». 


فالبطل في الحكاية الشعبية . اهم شخصية في الحكاية ؛ وهو يختلف 
باختلاف نوع الحكاية : والحكاية يقصد بها الأاسطورة » السيرة . حكاية 
الحيوان . حكاية الجان , حكاية الخوارق , الحكاية الاجتماعية » الحكاية 
اليحة . 

وشخصية البطل في الغالب ثابتة تحمل صفة واحدة ٠‏ وهر ف انحكاية له 
ميدانه وبيئته » وقد يحدث تحوير لهذه البيئة لتناسب المجتمع الذي تحكى 
فيه الحكاية . ومن الصفات التي يتحلى بها البطل ميله للخير أى الشر » 


العدد (5) , يناير /1941 . 


اتصافه بالجمال أو القبح . الحب أو الكره , الشجاعة أو الجبن ؛ وهلم 
جرًا . وتتجلى تلك الصفات في أحداث الرواية في جو من المبالغة أو التهويل 
من أجل إضضافة عنصر التشويق . وإظهار التناقض الحاد بين صفتي 
البطلين المتصارعين . وهنا يظهر دور القوى الخارجية ؛ فالقوى الخيرة 
تتدخل لإعانة البطل الذي يمثل الخير , وكذلك بالنسبة للطرف الآخر : حيث 
تقف قوى الشر إلى جائب الشرير . ولكن لا بد أن تكون الغلبة في النهاية 
لقوى الخير التي تلجأ لاعطاء البطل قوئ خارقة تمكنه من الانتصار . 


ويتناول الباحث شخصيات الحكايات الشعبية العراقية . ويذكر أنها 
تتمثل في افراد العائلة : الأب والأم . الزوج والزوجة . الابن والبنت ؛ الا 
والأخت . 
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ثم يتعرض الباحث للمشكلات التي تواجه البطل . وهي مشكلات عائلية 
ومعاشية اعتبارية كالعمل والتجارة . والصبر والصيد , والخلاف بين افراد 
العائلة وما إليه . ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن العقبات التي يواجهها 
البطل . ويذكر انها كثيرة . ويعدد بعضأ منها : مثل : ١‏ 
- الطريق المتفرع الذي يجلس في نهايته شخص ؛ غالبا ما يكون شيخاً . 
الحيوانات المفترسة كالاسود والذئاب والأفاعي , المخلوقات الخارقة كالغول 
والصير والدامي والديد والحنفيش . البيوت المهجورة المسكونة بالجن ؛ أو 
القلا ع المسحورة . والقصور التي لا تفتح أبوابها إلا بشروط معينة . الغرف 
الممنوعة والمقفلة . الغابات الكثيفة التي يضل فيها البطل . العصا 
السحرية ٠‏ الكهوف المسحورة . وهلم جرًا . 


ثم ينتقل إلى نقطة أخرى ؛ وهي , المعينات أو الأدوات التي تساعد 
البطل في التغلب على الغقبات . وحل المشكلات التي تعترضه , والمعينات 
تأتي للبطل وتنحاز إلى جانبيه لصفات فيه كالطيبة والشجاعة والصبر 
والمثابرة . وتنقسم هذه المعينات إلى خمس فئات كما حددها الباحث وهي 
معنوية . مادية , حيوانية . مخلوقات خارقة » وسائل أخرى . 


والمعينات المعنوية مثل البسملة . والصلاة , وقراءة الآيات القرانية , 
والأدعية , أو ترديد أسماء الله الحسنى . وهناك عبارات أخرى يتفوه بها 
البطل وهي كلمة السر مثل «افتح يا سمسمه ويدخل في الوسائل المعنوية 
ذكاء البطل وحيلته ؛ وحسن المصادفات . 


أما المعينات المادية فهي كثيرة في الحكايات الشعبية , كما تشير الورقة 
حيث يستعين بها البطل في التغلب على المآزق التي يقع فيها وتحل 
مشكلاته . ومنها البوق السحري , والمرآة السحرية التي تعين صاحبها 


على رؤية أحبائه واعدائه . والبساط الطائر . الذي ينقل صاحبه أينما 
شاء, والحصان الطائر 0 وطاقية الإخفاء ٠‏ والمصباح السحري : والخاتم 


والمعينات الحيوانية التي يوردها الباحث تحت هذا العنوان تشمل القطط 
الحيوان التي غالبًا ما تظهر في القصص لتقدم خدمة للبطل . 


ويأتي من ضسمن المعينات التي اوردها الباحث المخلوقات الخارقة , التي 
تزخر بها الحكايات الشعبية مثل الاقزام ؛ والعمالقة . وطائر الرّحْ والعنقاء 
والسعلاة . وهي كثيرًا ما تكون عونا للبطل إذا ما أحسن معاملتها . أما 
المعينات الأخرى التي أوردها فيمكن أن تندرج تحت المعينات المادية مثل : 
السكى::واللون: والطباع : والعذاء :الذهبي وين .مك الأشنياء التن 
يحملها البطل . 


الورقة الرابعة في هذا الغرض هي ورقة الدكتور | حسن الشامي يعنوان : 
«نظم وانساق فهرسة الماثور الشعبي, . 
وأبرزت الورقة حقيقة هامة هي أنه بالرغم من حداثة علم الفولكور في 
المقطتة القربية إلا .أن المعرفة باسالبيه تررجع إلى القرئ الأرَك التهري ٠‏ 
عيكتيرك عبلياك عم ولحض وترثيق الاحاديت النيؤية: الشريفة... رما 
راكيييا من وقلومتات عن معني ركتز ون اديتهم ادام ثم تب ذلك 
أبحاث في علوم الدين واللفة . وقد كانت تلك الحركة تهدف إلى تحديد 
الصحيح . وكشف الزائف والمغلوط . وأشارت الورقة إلى ان تلك الدراسات 
قامت على مبدا علمي اساسي الا وهو دراسة الأوضاع القائمة فعلاً عند 
الناس متمثلة فيما يمارسونه » وإيراد الروايات المختلفة للظاهرة الواحدة » 
وقد أفاد اللاحقون من أعمال السابقين بالقول والتعديل والرفض ؛ وكانوا 
يربطون بين المقولة وقائلها . والراي وصاحبه ؛ والمدرسة الفكرية 
ومنشئها . 
يرى الباحث أن الوضع الحالي في علم الفولكلور يدعونا إلى اتباع منهج , 
بحثي ممائل . حدد له عددا من النقاط كبداية : 


-١‏ الجمع الشامل المنظم لجميع الظواهر الاجتماعبة والثقافية والتقليدية 
على النحو الذي تمارس به تلك الظواهر في سياق الحياة اليومية لافراد 
وجماعات بعينها . 


؟ - حصر مواد المأثور الشعبي وما واكبها من معلومات ف. اعمال الكتّاب 
السابقين . 


" - تحديد الدراسات التي تمت في ميدان المأثور الشعبي , والتي تمثّل 
المراجع عند الباحثين وذلك تمهيدًا لتقييم نفعها . 


: - وضع تلك المواد في متناول يد ااباحثين حتى يتسنى دراستها على 
آسس علمية سليمة قوامها النص الدقيق الممثل للسكان والمجتمع 
سواء كان التاكيد على النص اللفظي أو غير اللفظي 5 


ويشير إلى أن تحقيق إتاحة المادة للدراسين يتم عن طريق قناتين 
رئيستين هما : الفهارس ,٠‏ والأرشيفات , والمتاحف ٠‏ إضافة إلى قنوات 
التشر النخوي. :فالأركتيق يعاول إعطاء ضور افتراضية الثقافة غن طريق 
المادة الميدانية انتى تحفظ فيه . أما المتحف فيختلف عن الأرشيف ؛ إن أنه 
يحفظ عينات الثقافة بداخله ؛ وهي عينات حقيقية وليست مجرد وصف 
لتلك العينات . 


فالفهرس أداة من أدوات البحث وتمثل دليلاً علميًا نسقيًّا ترتب فيه 
المادة المفهرسسة وفق القواعد التي يقتضيها نظام التصنيف من ذلك 
النسق ٠‏ ويحتوي الفهرس على إشارات ببليوجرافية » ومعلومات تؤدي 
بالباحث إلى الوصول إلى المادة المشار إليها » سواء كانت في كتاب أو مقال 
أو مادة ميدانية على أشرطة تسجيل (مسموعة / مرئية) ويكون العنوان 
لفقرات يتماثل فحواها هو الرمز للفقرة المعينة . وقد يكون هذا الرمز لفظيًا 
أى رقميًا . ثم يتناول الباحث الشروط التي يجب توافرها في نسق الفهرس 
لكي يؤدي وظيفته على النحو السليم وهي : الوضوح , الشمول ؛ العناية 
بالتفاصيل , الدقة , المرونة, والانفتاح . الترابط الداخلي . سهولة 
الاستعمال والتواؤم . 


ثم ينتقل الباحث إلى إلقاء نظرة حول الموقف الحالي للدراسات العربية , 
حيث يتعرض للمشاكل والأخطاء التي تنشأ عن عدم وجود نسق فهرسي 
تتكائل يكين يمتانة ,مومع اسامي روكيد البالنف إلى الوان. التي تقوم :على 
أساسها الدراسة الموضوعية . 


تحت عنوان نظم الفهرسة يتحدث الباحث عن محاولتين ميكرتين 
للفهرسة الأولى على يد العالم البلجيكي ”فيكتور شوقان" (ببليوجرافية 
الأعمال العسربية أو المتعلقة بالعرب المنشورة في أورويا من 
8٠‏ - 1400م) أما المحاولة الثانية فكانت على يد العالم الفرنسي 
"رينيه باسيه” والتي أطلق عليها عنوان «آلف حكاية وحكاية» وهي 
قصص جمعها من أمهات الكتب العربية قام بدراستها والتعليق عليها . 


ثم ينتقل بعد ذلك إلى مفهوم الموتيف (الجزيء القصصي) والطراز ؛ حيث 
يذكر أن المفهومين نشآ نشأة أميريقية . والموتيف كما عرفه ”كرسنتس" : 
(يانه عنصر ثقافي في حالة حمل) واعتبر طومسون الموتيف الوسيلة 
الفهرسية الوحيدة التي تصلح للتطبيق على المأثورات الشعبية على نطاق 
عالى . 


نحوة «التراث الشعبي وائذات العربية » 


ثم يتعرض الباحث لمعاني الموتيف . فيقول “تعرف كلمة (موتيف) 
بشكل عام بأنها الجزيء المتكرر والمستمر الحامل لمعنئ أو قيمة 
ثقاقية. والذي يدخل في تكوين الشكل أو المحتوى لمختلف أنواع 
الإنتاج الثقاتي” 5 


أما «مصطلح.ء الموتيف في علم دراسة النصوص الشعبي فيعرقه 
”طومسون” بأنه : ٠‏ أصغر عنصر روائي له المقدرة على الاستمرار 
خلال الزمان والمكان كجزء من المأثورات في ثقافة معينة» . 


ويرى الباحث أنه يجب التمييز بين «مصطلحء ”الموتيف" في السياق 
العلمي الفولكوري وبين الاستخدام العام لكملة ”موتيف". في الأدب والفن 
"موتيفًا" وآما إذا تكلم فيكون كذلك . 


م يتتفا"الكاحك إل كتارق: الوذ والقط. ويورو' تعويف نشت 
طومسون” لهذا المفهوم بأنه :. حكاية تقليدية ذات وجود مستقل . وقد 
تقص هذه الحكاية ككل متكامل لا يعتمد في استكماله لوحدته 
القصصية على أبة عناصر خارجية . وقد تحكي الحكاية الممثلة للطراز 
ضمن حكاية أخرى : إلا أن ظهور الحكاية بمفردها في مواقف اخرى 
علاوه على اكتمال معناها يؤكد استقلالها وتكامل كيانها البنائي 
والمضموني « 


وقد يكون الطراز مكونًا من موتيفة واحدة أو قد يكون مكوناً من عدة 
وقائع وسلسلة من الموتيقات , وهناك «طراز الحكاية العالمي» الذي يعني 
أن القصة التى يمثلها الطراز توجد في عدة ثقافات وأماكن مختلفة من 
العالم . وهناك أيضاً ما يطلق عليه مصطلح «طراز محلي» أي أن القصة 
تتوافرفيها خصائص الطراز إلا أنها لا توجد خارج حدوب الثقافة المحلية . 


وينبه الباحث إلى أنه يجب التمييز بين مفهوم الطراز ومفهوم النمط ٠‏ إن 
أنهما غير مترادفين . وتعتبر ترجمة كلمة (7/88 ) الإنجليزية إلى كلمة 
«نمطء العربية ترجمة غير دقيقة : فالنمط أكثر شمولاً وعمومية . 


أما الورقة الخامسة التي نعرضها فقد قدمها الدكتور حسام يعقوب 
وهي بعنوان «الشيابة آلة تريوية» . 


والشبابة آلة موسيقية شعبية تقع ضمن آلات النقخ » وهي معروفة في 
أرجاء الوطن العربي ٠‏ وتصنع عادة من القصب . ويتراوح طولها بين 
5٠‏ اسم مجوقفة من الداخل ,وقد تصنع أيضا من أنواع الأخشاب 
الصلبة كالجوز والتوت والزان . 


مقطا شي ون فاح الشفع وامذه 9ه" الرشيقي العسية 
التي هي عبارة عن صفارة شكلها منقاري . فيها سدادة من الخشب . 
ويتيح ذلك الشكل وضعه بين الشفتين بسهولة ونفخ الهواء عبر قناة أو 
فنقحة تككل متها قارًا.موجهًا محز الحافة الكادة فق فكحة الضنوت وتحظمه :: 
عليها واستثارة العمود الهوائى داخل الآلة للتذيذب . وإصدار الصوت على 
عدا 091 ترجه سوس لوي جتالنة مو خط هيم وول بغار 
متساوية . قطر كل واحد منها حوالي ؛ مم تقريباً . وهناك ثقب واحد منفرد 
في الجهة المعاكسة يقع في منتصف المسافة بين الثقبين الأول والثاني . كما 
بويك كفت اخر و مقدرة الكرانة وص قشقها .رولف و نانك قر 
العربي . اما في المغرب العربى فنجد أن النهاية مغلقة . وبالتالي لا يعزف 
على الثقب السابع . ١‏ 


وعملية العزف في هذه الآلة تعتمد على سد وفتح ثقوبها بالأصابع 
اعتمادا على استطالة وتقصير العمود الهوائي المتذبذب داخل الفتحة 
الرئيسية . صوت الشبابة رقيق وهادىء في مجاله النغمي الثقيل . وشديدٌ 
في مجاله النغمي الحاد . وهناك شبابات خاصة للأطفال تصنع من الطين 
وهي أقل طولاً وبالتالي فإن ثقوبها أقل . ويمكن العزف عليها بيد واحدة . 


ينتشر استخدام الشبابة بين الرعاة . وفي المناطق الريفية : حيث المادة 
المستخدمة في الصنع متوفرة » وتؤدى عليها الحان عاطفية وأغان شعبية 
ورقصات وتقاسيم . 


عن تاريخ الشبابة . يذكر الباحث أن اسم الشبابة مشتق من الفعل 
شبب , وتشبب , إذا ذكر أيام الشباب والغزل . 


ووصفتها شعوب كثيرة بالحجزينة لطابعها الحزين الباكي .وقد استخدمها 
سكان العراق القديم في تأبين موتاهم بمرافقة النائحات . 


يشير الباحث إلى آن الشباية انتقلت إلى أوروبا مع انتقال الحضارة 
العربية الإسلامية اليها . فلم تكن معروفة في تلك المناطق قبل القرن 
الحادي عشر . وهو الوقت الذي بدأ المغنون المتجولون باستخدامها .ثم عم 
انتشارها بعد ذلك في عصور لاحقة وأدخلت عليها بعض التعديلات ٠‏ 
فأصبحت تصنع من قطعتين متداخلتين بدلا من قطعة واحدة ٠‏ كما تغير 
موضع الثقب الخلفي الخاص بالإبهام » كما أصبحت مخروطية بدلا من 
شكلها الاسطواني . كما أصبحت تصنع بأحجام مختلفة . بحيث يمكن 


سو 


تكوين فريق للعزقف الجماعي ! ثم تطورت مادة الصنع فأصبحت تنحت من 
الأنواع الثمينة من الخشب والعاج والخزف ٠‏ وتزين بالزخارف والنقوش . 
وقد احتفظت يبساطتها في أورويا حتى اندثرت . حين وجدت منافقسة من 
الفلوت , إلا أنها بدأت في الظهور مرة أخرى في القرن العشرين وأصبح 
لعازفيها جمعيات مستقلة في أماكن كثيرة مثل بريطانيا وأمريكا . 


يتساعل الباحث في آخر بحثه «أين نحن اليوم من شيّابتنا؟» ويذكر أنه 
عند البحث عن هذه الآلة لم يجدها في الأسواق , وعلم أن صانعيها توقفوا 
عن صناعتها , ودعا إلى تعميم تعليم الشباية للنشء في المدارس , مبرراً 
اختياره لهذه الآلة بتميزها بعدة خصائص لا تتوفر لغيرها . مثل رقة 
الصوت . وبساطة التركيب ٠‏ وصغر الحجم . وخفة الوزن» ورخص 
الثمن » وسهولة الأداء » وخلص في نهاية البحث إلى وضع مقترحات بلغت 
سبعا لتحقيق هذا الهدف مثل : تشجيع الصناع التقليديين لصناعتها . 
وإنتاجها بشكل تجاري ٠‏ وتأليف كتاب لتعلمها . وتسجيل اسطوانات 
وأشرطة فيديو لأشهر عازفيها في الوطن العربي . 


ألتو صيات : جاءت الوثيقة الختامية الندوة تحمل 
التوصيات التالية : 


أولاً : التأسيس لندوة التراث الشعبي: 


» التأكيد على ضرورة أن تنعقد هذه الندوة العلمية مرة كل سنتين‎ - ١ 
وأن يكون مقر انعقادها في إحدى الدول الأعضاء في المركز‎ 
. بالتناوب‎ 

؟ - أن يسند أمر الإعداد لهذه الندوات والتخطيط لها والإشراف 
عليها إلى هيئة علمية متخصصة ودائمة يختارها المركز . 

#ن :او ايكون من :مهناك هذه اللجدة اكثيان ' لمستوهات المطؤئية 
لهذه الندوات , وأن تقوم بدعوة عدد من المرشحين الأساسيين 
من المتخصصين للمشاركة في هذه الندوات ٠‏ دون إغلاق الباب 
أمام الراغبين في المشاركة عن طريق الإعلان مادامت بحوثهم 

- أن تطلب اللجنة من المرشحين للمشاركة في الندوة تقديم 
ابحاثهم ‏ طيقاً للمنهج العلمي - قبل انعقاد الندوة بفترة لا تقل 
عن ستة أشهر . حتى يتسنى إرسالها للمعقبين في الؤقت المناسب 
الذي يسمح بتلقي تعقيباتهم وطباعتها أيضاً . 

5 - أن يتم عرض البحوث المقدمة على الهيئة العلمية المذكورة لاختيار 
البحوث العلمية المبتكرة والأصيلة منها لإلقائها في الندوة » وعلى 


3ن 


مسؤوليتها كاملة شريطة ؛ أن يراعى في هذه الأوراق الجمع بين 
الاتجاهات النظرية والمواد التطبيقية , في ضوء المنهج العلمى . 
أنه في ضوء البحوث المقدمة والمختارة بصورة نهائية تقوم اللجنة 
بتحديد برنامج الندوة وتوقيتها . ونظامها الداخلي » وتحديد 
رؤساء اللجان والمعقبين من بين الملتخصصين . ْ 
أن تعمل اللجنة على تشجيسع الباحثين الجدد من ذوي 
التخصصات ذات العلاقة العلمية بالمأثورات الشعبية بدعوتهم 
إلى المشاركة في هذه الندوات , إثراءً للدراسة والمناقشة . 
ضرورة أن تحظى هذه الندوات بالإعلام الكافي الذي يتناسب - 
على المستوى الجماهيري ‏ وأهمية هذه الندوات ٠‏ ويساعد على 
التعريف بها ويدورها العلمي في إثراء الحياة الثقافية عامة 
والمأثورات الشعبية خاصة . وذلك بالتعاون مع الدولة المضيفة . 
أن تطبع بحوث الندوة وتعقيباتها المدونة في كتاب يصدره مركز 
التراث الشعبي لدول الخليج العربية . 


الاهتمام بالتراث الشعبي: 


انعد إلى :أن تفينن الماشات والؤصمنات العلينة الغزيية 
الاهتمام بالدراسات العلمية للمأثورات الشعبية ؛ وذلك بإنشاء 
مقررات دراسية خاصة بالماثورات الشعبية العربية في 
الجامعات . وأن تشجع الموّسسات العلمية عمليات الجمع 
والتصنيف والأرشفة لهذه المأثورات . 

ضرورة التفسيق بين المؤسسات والهينات العلمية العربية المعنية 
بالماثورات الشعبية ؛ ودراستها لتحقيق التكامل وتبادل الخبرات 
العامية والعملية فيما بينها . 

دعوة بعض الفنانين الذين يستلهمون المأثورات الشعبية 


للمشاركة في هذه الندوات الشعبية بنمانج من إبداعاتهم الفنية ' 


وتجاربهم العلمية ٠.‏ , 

ضرورة اهتمام المتاحف العربية بالموروثات الشعبية وجمعها 
وصيانتها وعرضها على الجمهور عرضاً فنياً يليق بها ويمكانتها 
من تراث الأمة . 

ضرورة اعتماد المأثورات الشعبية في التربية الموسيقية. 


الرعاية العلمية للتراث الشعبى 1 
يؤكد المشاركون في الندوة أهمية الجمع العلمي الموثق للماثورات 


الشعبية ضمن سياقها الطبيعي . فضلاً عن ضرورة بذل المزيد 
من الجهود لإعداد الجامعين المدربين في هذا الميدان . 


ندوة «التراث الشعبي والذات العريبة» 


؟ - الاهتمام بالمبد ع الشعبى شاعرًا وصانعًا وحرفيًا وقاصًا ومغنياً .. 


والتعريف به . وتشجيعه . وتوقير الفرص الملائمة له , ولعرض 


أن يعمل المركز على جمع الفهارس الخاصة بالثراث الشعبي 


العربي المدون ‏ مخطوطاً أو مطبوعاً - واستكمالها وتوفيرها . 


رابعاً : معالجة مادة التراث الشعبي : 


© 


1 


- 


في ضوء النقاش والمحاورات الدائرة . وأثناء الجلسات برزت 
الحاجة الملحة إلى ضرورة وضع معجم عربى لمصطلحات 
المأثورات الشعبية العربية ؛ على أن تنبع 5000 من التراث 
العربى أولاً . وأن يستفيد في الوقت نفسه من المصطلحات العالمية 
هذا العقل. .ركذيف عل إعد اده لجنة علمية متخصصية نض 
الحقول الفولكلورية المتعددة . 

لقد آن أن يضع المركز ‏ كهيئة علمية ‏ تصنيقاً علميًا لمواد 
التراث الشعبي تقوم بوضعه لجنة متخصصة لتوحيد عملية 
التصنيف طبقاً لمدلولات ومفاهيم محددة ؛ بهدف تطبيقه بين 
الجامعين الميدانين . 

يؤكد المشاركون ضرورة الاهتمام بعمليات التصنيف والأرشفة 
والحفظ والتوثيق . وتوجيه الاهتمام إلى تكوين الباحث العلمي 
الملتخصص والقادر على التعامل العلمي مع المادة الفولكلورية 
االجموغة . 

ضرورة العمل على توسيع دائرة نشر المواد القولية للمأثور 
الشعبي ٠‏ عن طريق نشر نصوصها باللغة العربية الفصيحة إلى 
جانب لهجتها العامية . 

الدعوة إلى عقد حلقات بحث متخصصة يشارك فيها عدد محدد 
من المتخصصين في المأثورات الشعبية والعلوم الإنسانية المتصلة 
بها . لمناقشة بعض الموضوعات الإشكالية مثل : 


5 مشكلات المنهج : 


ج - آدلة العمل الميدانى . 
وذلك بقصد تقريب وجهات النظر بين الباحثين العرب . 


خسنا 8 متايعة هذه التوصيات الصادرة عن هذه الندوة مع 


التأكيد على تنفيذ ما لم يتم تنفيذه من توصيات 
الندوات السابقة التى عقدها المركز من قبل . 
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بسرية 


الأكاديمي , رافداً مهما من ثقافة أية مجموعة 


ويعني هذا المصطلح : الإنتاج الحرفي 


الذي يتبع تقنيات وأشكالا ونماذج تقليدية . 
وليس لهذا الإنتاج توجه فني : فهدفه ووظيفته 
الأولى أن يكون مفيدا في الحياة اليومية . 
وإن الفن الشعبي في استجابته للحاجات 
الأساسية لفئة اجتماعية معينة يشمل كذلك 
أشكالاً أخرى من التعبير. كالرقص 
والموسيقى والغناء . وجميع المظاهر الفنية 
الشفهية للغة ‏ التي لا تقل أهميتها للحياة عن 
ضرورتها للنشاط اليومي لهذه الفثة 


الاجتماعبة 88 ها 


٠ ٠ مانويل توسان‎ ٠ بقول‎ 

+ الفن كل واحد . فليس هناك 
فن شعبي من جهة وغبر 
شعبي من جهة أخرى . وهو 
أسمى إبسداعات الإنسان » 


والتعبير الأكثر صدقاً عن . 


النفس البشرية . والذي 


يترجم باشكال اقوى من 


جميع الئاس على اختلاف 
لفاتهم, ودضيف: 


: باستطاعة الإنسان أن يخلق‎ ٠ 


أعمالا فنية إذا توفرت له 
الإمكانات الفنية اللازمة 
لمساعدة خياله. 
وباستطاعته ‏ أيضا - إيقاظ 


الشعور الفني لدى الآخرين . 
وذلك يحساسسيته الخاصة 


تجناه الحقائق: الواقعية . 


ويدون أن يبحث متعمدا 


. تحويلها إلى فن . فهي تتجلى 


له كفصادر إلهام لفنه ٠.‏ . 


ولئة ذكر أخد 1 راي 7 


٠‏ هريرت ريد . بان للفن 
القدرة على فنح شكل مادي لما 
بحسه الفنان . وانطلاقاً من 
هذه النظرة فمن الواجب 
اعتبار الفن حِزْءًا متكاملا من 
تطور (الإنسان الصائنع 
88م 801/0 ) كما نرى 


أنها النظرة الأنسب لدراسة- 


كانت . 


الفن النفعي : المادة 


العملية : 

إن الأشكال الفنية التي 
هي في حفيقتها إنجازات ذات 
أهمية عملية . تدخل في صلب 
ديناميكية الحياة اليومية 
تستخدمها للحصول على 
المنفعة المادية والروحية 
لأعضائها . وهذه الأشكال 
متنوعة : فقد تكون قطعا من 
القماش أو الملابس أو الأثاث 
أو الأدوات القشية أو التماثيل 
آو من الرسومات. أو الهندسة 
الشعبية . أو قد تكون عبارة 
عن سرج الخيل أو السجاد 
المصنوع يدويًا . أو كما هي 
الحال في. المعتقدات : مثل : 


طقوس المطر . وتغابِيز طرد 


: الأرواخ الشريرة والشفاء. 


من المرض أو الرقص الدنني : 


إن ملايين الأفراد أو الاف 


القبائل والمجموعات البشرية. 
التي تجمعها: ثقافة واحدة 


(وهي ليست بالضرورة 
الثقافة الغربية ) تعد كل 
أشكال التعبير عملية 
وضرورية بغض النظر عن 
قيمتها الفنية . وإن قدرت 
ومن أجل دراسة النشاطات 
الإبداعية الشعبية قسمها 
الأنثرو بولوجيون 
والإتنولوجيون إلى صنفين 
رئيسين . هما : الفن الشعبي 
الحرفي . الذي يشمل الحرف 
اليدوية والتشكيلية . والفن 
الفولكلوري . الذي يشيمل 
الموسيقى والرقص والغناء 
وغيرها من أآشكال التعبير 
اللفوي السائدة في 
المجتمع . وإضافة إلى 
٠‏ التقاليد الشفهية ٠‏ تهتم 
الأنثريولوجيا والإثنولوجيا 
والإثنوجرافيا باشكال اخرى 
من الاتصال والتعبيسر؛ 
ومنها: النقل الشفهي 
للثقافة. ونشني بذلك 
الأشكال. المحكدة من اللغة 
والمعبرة عن الثقافة . 


التقاليد الشفهسنة 
والحرف الشقبية : 


إن آهمية. النقل الشفهي” 
للثقافة تندو حلية في عملي 
-9 لم : 5 8 دا 5 


لتعصون: وفي شت 
المجتمعات : وختى في 


: التقافة الإنسانية المعاصرة :1 
. يعد النقل الشقهي لما تريد ١‏ 


تعليمه من اكثر. الوسائل 
التعليمية فعالية ٠‏ وذلك: منذ 
الأصول الأولى للغة وحتى 


. أكثر الأفكار تجريدا . 


ولننظر الآن في كدفية عمل 
النقل الشفهي في مجال الفن 
والإثنوغرافيين الانتباه. إلى 
أن المادة ‏ المصتنعة 
والمزخرفة يدويًا تبعا لتقاليد 


.متواترة لسنت. ذات وظيفة 


نفعية ضمن إطان الحسات 
اليومية. للمجتمع فحسب . 
ولكنها تبقل أيضا الحساسية 
الفنية التقليدية لهذا المجتمع 
كما يعبر عنها الحرفيون 


. الشعديون. 


إن الفنان الشعبي حين 
يبدع. أشكالا أو بنفذ زخرفة . 
لا يعمل يطريقة الية:. ولكنه 
يستلهم ذلك فن عاطفة شعرية 
إذا. ترجمت: إلى كلمات . فإن 
التي تضيفها اللغة على الأدب 
المكتوب أو الشفهي . 

وإذا إخذنا براي + رسكن , 
فإن كل فن راي دولد. نتيجة 


.لتحول الحقيقة الواقعية من 

جهة .ومن قوة الفكر 
الفحسدة فى اشكال اندعتها” 

| حساسية الإنسان من جهة‎ ٠ 


الثقافي. الذي تزدهر في ظله” 


الحرف الشعبية . ويتطور في 
كنفنه الحرفي كفرد من 
١‏ لمجتمع وكناشر لتثقافته . 

إن الحرفي الشعبي يترجم 
مقاهيم آقفرال مجتمعه 
وافكارهم وآمالهم وشوراتهم 
واهتماماتهم المادية 
والروحية التي يحولها يطاقته 
الإبداعية وبالوسائل الفنية 
العملية التي يمتلكها . 

إن جميع معارف الحرفي 
شفهد : وذلك في جميع آنحاء 
العالم وفي مختلف 
المجتمعات . 


ولهذا يكون تاهيل الجيل 
الجديد من الحصرفييسن 
كاملة تشمل الشرح الشفهي 
والممارسة العملية تحت 


إشراف المعلم وبمراقبة 


.. ملاحظات حول الحرف الفنية‎ ٠ 


الواقع المرئي المتاح للمتدرب. 
عند تامله للمواد. المنتجة , 


ضمن. الإطاز التقليذي: لكل 


إن افق المتدرب يتسع تبعا 
لامتلاكه تقنية الحرفة . 


والبدء في معرفة قوة الإبداع - 


وإعادة الخلق- في حبدود 
إمكاناته . وخاصة قدرته 
اليدوية ونفان قدراته الفنية 
والرؤيوية . وإن هذا التاهيل 
الكامل شرط أساسي لتكوين 
حرفي ماهر . . وليس.. بكافٍ 
تطوير المتعلم لقدراتبه 
وحساسيته.. فمن. واجسه 

معرفة كيفية الاختفناظ 
بالتقاليد وفهمها. من أجل 
إغنائها . آخذاً بعين الاعتبار 
الشروط والتيارات . الثقافية 
في عصره . ومحصلة لعمله 
فإن. نشاطة الإبذاعي 'يمنحه 
- كما يمنح مجتمعه - إشباعا 


لمنالكمة وان و مااع 


198 6قنومم ا ب ممتول أت 


عن محلة 5ع8لاآانات “العدن 


بحاجة إلى تعلم كل تفاصيل 
الحرفة ويطريقة ‏ متناشقة »+ 


تمر فيه الخامة بجميع مراحل ‏ 
الإنتاج . 00 
إن الحسرفي. يستلهم في 


والقصصية والحكم 
الشعنية . التي تشكل جميعها 
جزءًا من اللفة السائدة .وهنا 
أدضا يؤدي التقل. الشفهي 
للمعرفة دورا أساسيًا إذ أن 
غالبية الحرفدين الشعبيسن 
لا دملكون الدراسة الأكاديمية 
التي تمدهم ‏ نعناصر. الثقافة. 
والتي تشكل مصدرا للإلهام : 
إن الحاجة والرغبة لدى 
الحرفي للتغيين والاتصال 
تعبر عنها الأشكال الفنية 
القادرة على إثارة البشر على 
اختلاف لغاتهم . لأن الحرف 
الشعبية تشكل اسلوبا كونيًا 
في التخاطب والتفاهم بين 


د اف .روبن دولا بوربولا.. 


0 


أنترو بولوجي مكسيكي متخصص 
"في الفولكلون. 


تدور معظم دراساته حول الفنون 
والحرف الشعبية كتعيير تقافي ٠‏ 
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لاد ماظقطة ا(الله5 ١!‏ /لالعلاع الول 880010100 .نر 
- لق نا 1160 لامها ,5م30 بورام0 واناههة! ١.‏ 01117 


اضطراب الأحوال في دكة عرب الكبابييش: 
من معرفة التراث إلى ممارسته 


يحلل عبدالله علي إبراهيم في هذه المقالة مضمون أحد اللقاءات 
التى أجراها مع المرحوم على عبد الله الطريّح . وهو الحجة في تراث 
فزيلة عي العبانيش ف اوداق .«رهة لجسم الكاتق اوعد الخلسة 
ثلاث قصائد من بينها واحدة من تأليف الطريّح نفسه . وكلها تتحدث 
عن تغير الزمان وتبدل الأحوال ٠‏ وتتحسر على الأيام الخوالي التي كان 
فيها النوراب هم سادة الكبابيش وولاة أمرهم , غير أن هذا اللقاء 
كان يختلف عن اللقاءات السابقة من حيث إنه دعا إليه جمهوراً 
لحضوره , وهو ما لم يفعله من قبل , ومن هذا فإن الطريح انتقل من 


مجرد ناقل للتراث إلى ممارس مبدع له . وعن طريق تطبيق نظرية 
الأداء . يدرس الكاتب هذه الجلسة من حيث سياقها . وسير 
أحداثها » ومضمونها المتميز » ويحلل وظيفتها البلاغية . 


إن ظروف الطريّح الخاصة قد أثرت أنذاك على كل من طريقة 
أدائه ومضمونه . فقد جرى ذلك الأداء في وقت عصيب انتشر فيه 
التذمر من السلوك السياسي لشيوخ الكبابيش في «الدكة» (العاصمة 
القبلية المتنقلة) وكان الطريخ يشعر بالغين لأنه يعتقد أن الشيوخ 
منعوه بعض حقوقه . وكان في السابق يستخدم الأداء التقليدي 
كوسيلة غير مباشرة لحشد التأييد لقضيته واستمالة الشيوخ إلى 
صفه . غير أن هؤلاء لم يصيخوا له سمعاً . ولذلك فإن إحساس 
الطريّح بالإحباط غيّر من ديناميّات الوضع في هذا اللقاء . فهو لا 
يقتصر على نقل معرفته بالتراث ؛ يل يستخدمه بصورة فعالة , 
فأصبح أداؤه مدعَمًا لرأيه في أن الأمورقد اضطريت كل الاضطراب 
في الدكة . 


ينسب المؤرخون حكايات عيسوب إلى مؤلفها الذي يحمل هذا 
الاسم . وكان عبداً رومانيا عاش بين عامى 550-77١0‏ قبل 
الميلاد ‏ وأورد فيها قصصاً على السنة الحيواتات . 


وف هذه الدراسة التحليلية المقارنة يرى الدكتور داود سلوم أن 
الجانب الأكبر من هذه الحكايات يرجع ف أصوله إلى القصص 
الشعبى والأمثال التى كانت متداولة.بين شعوب ما بين النهرين . 


وأن الحكايات اللاحقة التي اضيفت إليها في أوروبا مستقاة من 
مصادر عربية تتمثل في أمهات كتب الأدب والأمثال والمقامات . 


ويجري المؤلف تحليلاً مقارناً لنصوص ثلاث عشرة حكاية من هذا 
النوع المنسوب إلى عيسوب ويعيدها إلى أصولها العربية ٠‏ ولكنه قبل 
ذلك يوضح أن تأثير آداب حضارة ما بين النهرين والأدب العربي قد 
انتقل إلى أورويا بعد القرن التاسع الميلادي الذي فيه كانت أغلب 
هذه الحكايات مدونة في بطون الكتب العربية وشائعة على السنة 
الناس . ويرى الكاتب أن قنوات الانتقال والتأثير تمثلت في ثلاثة 


مماتوكئينة بمج الانيلس إلى "اؤرويا يعن الفقخ العزس + وين 


الشرق إلى أورويا عن طريق ما حمله المشاركون في الحملات 


الصليبية المتعاقية بعد اندحارهم وعودتهم إلى بلادهم ٠‏ ومن مصر إلى 
أورؤبا عن طريق جنوبي إيطاليا بفضل. التبادل التجاري الذي كان 


مزدهراً بَيتهما آنذاك . 


الحا 


0-3-1 


رئيس التحرير : عبد المجيد فريد 


0 


تعنى بدراسة ومناقشة القضايا الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية . 
* وتعنى المجلة بالدراسات المستقبلية حول أهمية القضايا مها . 


تقدم المجلة في كل عدد جموعة من الزوايا الئايتة وتشمل , 


. الشئون العربية في الوثائق اليريطانية‎ - ١ 

؟"- القضية العربية في المؤسسات الأوروبية . 

*“- عرض لأحد مراكز الدراسات أو المؤسسات الثقافية العربية والأجنبية . 
4 - ماذا قدمت دور النشر العربية والأجنبية حول القضايا العربية . 


* # المجلة تصدر باللغتين العربية والانجليزية داخل غلاف واحد تباع بالمكتيات 
الرئيسية في العواصم العربية والأجنبية . 


وتودو5 ونهواة8 5 2 ه بلجراف سكوير 
برمق: 01 جمدم لندن اس . دبليو١ ‏ المملكة المتحدة 
93 تليفون : 37/7 3781/54 ٠١1‏ 

6ععفاه 79168851528 تلكس : 446169584 بلاقلج , 


1ن 


لأعناك 07507159م5 لمآ )عامع0 عرولالمع 65م عط1ا 
دوع :101 05815م20م 0ع1لماع0 525206 300 ,رك 2ط عه 
أ 55علاع الأعع]آآع )اع ولأنامام لما ل0مد معط وملغدانا 

. عاللأن؟ علطا 


1 اانا طوة نممن لعاألدهه كأممماء الهم ع1 
0 017 لألاع2]1 عزمم: علاان 10 ودع اناكم المع 2620 200 
-اناهت عن18أم0ه مط غأ ع31مممعما م1 0مه عره)1ءاام] 
دع ولطا ما كعأسلاع ,أعطا ع010231م0 مشخ لمق ,رعدأناه؟ 
101 لتأأو5عمة7 عط لمعاطوأاطولط ذل لزاعط1آ .أاععمه 
- منت 1ل 300 لإلمقم0 اع أل ععواكااه؟ عأطقهم مح ودام من 
51 100أه0!أكهدء م أ اتأمعان5 3 مناعدوما 


010 1101725 
5 القد اال 11511ظطم 


-519 8 األمعقعامع؟: مكوء المقط لقة كعلوى عالمط 
01 عووااتعط أونأاناهء عط أه ألعصمم رمه أصموع لام 
-8508 شضشاغط للاقناظ .© اعالكممنا .لأعاعهك لامج 
العطع! م1 د5عطرعوطند ,عا1 3 ؤلطا مز هلامع 
-أع18 3515 117 اع 0ع لهك 311 721ا1 لمانا 5 ' لم86 
-8| 30 5أ 1 ,تأعناة 25 ,لمق لنننه]! أواقع 21 2 مغما وما 
ماما مهم أه حوتأناملاء لوعلرمأواط عطأ أن مهم لوروع] 
. ا1286 معط 3 - 330 5ا )هات 2 


5 قلط!] .عالأهط ضنأ 2 ]1 أالآنا 2 كقط رع مأعبعط1 بار 
2 ,580016 8 05 ذأ ا 35 عاتألاع1 01 ععءاأم 2 أ0 عننا 
. 1 الهأأة: 2 :0 عن 5131 


اذ 8 نا غلا باط طعمع؟] مرمء! معتدأذمهع بعاعتفح عم 

- مقط ع!!0؟ 5نامانهلا عط /لا0طآ 5ع55باء5 أل ,مقعم مل نالا 
عط 10 «وأله ملعن عله «مم2ا: ليامل 035560 38 كالم 
-6نا80 200 2050155160 لهن0 لأونامعطا بزامتهمم - بعطاه 
ناه وكام ةط عألمع2020 /ز20 10 عممعرعاع: أراوطأتيا ,رمملا 
,5ا 701/18098)! وأطأ 01 00 09ز055م 200 00 لأ ولحعدع7م 11 
-0 مقتنا عقع5آ11 ور الااباع؟ 10 الع تمع أناع! لهألا ج بعرم]اع ع1 


: كأمامم ل2ع10 ععتط] لثانام:2 لمعلاا0لج! 
عط بلط لعالصضقط كع ناكذأ لون أاناكت 300 أدأع50 156 - 1 
»1أ10 35 تأعناك ,/[الالاهعيك علأه1 أ0 كعملا ك5نامالة/ا 
300 5]0205ل© , ععضقل 320 عأذلالتة رعالأهاة]!! 
.7320162115 3030 عأانأاناه© /27221/19 , كاتطهط 
: ع0نااعما لاعاحانتا عو2أقع7 أ0 5عهن50 ع1 - 2 
تمع ,5م0جكاع| 35 لأعناك ,أواقاع21م؟ 0مع60010 - 20 
وىاملوقا تعطاه ممه كعاءأممتطة ,ب 135لعم60/ا0 
بأعناجنا آه كلاع7آ عطا ما كليميا عممععيعاع 
.ع الللأهاع] | 300 لإلاصةو0ع0 ,لمأذاطا 
355 علاللوعره 6)ا]١|‏ 5كأمعمعاع ودانانا عط - 6 
-511ع1 ع اأطنام 300 0216م ربعم مقعم قد 
ضوطاننا 300 ([03518» ,أؤَانء ,وأامعط صا 5اج 
15] اننال 00 
ماععه0اكالاه1؟ أن 5عع]يامة5 عطا 10 دو5ع300 ودأملة© -3 
5 .لمنلوع؟ دالاكصاصعط مواطوعة 00د آأنا ع1 
-امك لاعأ] 0غ وصاكواع: 5درع امام 5يعلامن ممااعع5 
عطاة عمناع/01 10 ومدعصم أوعط عط مضه مماكمع| 
506121 300 أوأعموطا] بعبالأجأدامأا ممق بلهوعتاصطعع] 
06655ام ذأطا ما معلااملاما ععاع5]0ط0 


-لعع0 10م ع1 2ط و/لاد5 اع ]أالقا عط رأرممع؟ قلطا ما 

طواأطواط عوط لمناتكمم دللا 020لو85 عا 01 ذوصا 
دع عرو|أكاه1؟ دا أدعتعاما عأمع36020 و لانن ع5 160 
أونامطااأت ,حمأوع؟ آأنا© عطا ما لإالواععم5ع ,رتامرهع5 
-ملاة عط] .م1 معالقه االأك 15 0أهم لمم عامدر 
أ0 016 أضصهقامم دما عطا معنرااع:00نا 2150 1525 انكمم 
220 أقممأوع: عطا طامط 21 عشأمعن عرماءالمع 865 عطا 


. 5اعناعا| طوعم 
-112/ع5ع مع 2 01 5ع أنادع أع أ 5علاأن أرممع؛ 116 


-11الا5 عط 21 لعالع5ع/م 5اعمهم عط أه عامحصده عبان 
الاعألاع] 10 00 5ع0ن معطأ ركهع32 5لام لكيهلا لأ لاناأك0م 
-15أ0 عط أ0 لوع عط غ2 50306 021481005 مم طورمعع., عط 

6055105 


01 عاه؟ عط لعو ولمع كدو ول لع تطمراوعهة عم 


لأعصضقط م عطقنا أصوله مدلا عط 10 0عع2 عط لأنامت 
لمعلا مأ مواط0 أ0 


مالظ لنا/1 لأاكض)ا_اناطهم هما باط ,لبعايم ولط 
أعع لل ع5 01 /إلنأ5 5 آ0 أمعلرددع355 أوع011 2 5آأ 
الث معاطمل 5 115 لاط الوسبكا مأ محصمزا عط أن 
عط 05لتع7طامج ‏ بعبتاعانع ع1 .0لا1[0 'مالزر 
وطأعبالمتم وا عمطايع ع٠©أ‏ بلط لعأجح ب لمن عأرو نال |11 
لاط لع لأ5تأطنام بلإالأمععع؟ ممع مقط طاأعلطينا لإلباك ولط 
كأطأمم عط ,اعلاع نبول .عطدع0 عرواءالامع 865 علا 
-مة عأمع0هه26 المععيه عطا دز كناللك!؟ موللاع0 أناه 
صععط عوط ر5علاعأأاعط ع7 رمطنا تمطانا عط أه طعهمرم 
عط أه لإوهأه0مطاعم عط بلط نلعم مع نامز /إأأهع0 
2 005 هط وتانلا معل/1 داعدانانطم .ىدا ,«مادمعمم 
0 5دأناملعط عط آأه أعع لهال عط مه لإلبك عدالراة 
.أملزوط 01 كأعهمه معطارمم عط 


01 الاثاناا 51/150 6520م نم1 
117 لقعا لأفقة 15 تللظ 161-0815 201 


الات "لااتأصع9! ممعم عط لمح عوماتع لا رامع“ ع1 
2-6 مععلالاطعط دجا ,مدلعطود8 لزأ لاعط ,لمنالومم 
3 ضز عممأععاتم ععطاممة عدن ,1986 ,تعطمعياولم 
لاط مع5تمولى0 5و قاحوعة لعدذالواععم58 تاأعناك 01 كعااع5 
ععهام مأرماع لهام 5أأ ماع نامعن ععولءااهم كم ع1 
مهن عط أن لاع امم ههه كاز مز صمل الدع كلاه هط 
5 ,0215862005 عد5عط] .عانلاننات طهمق /وأمملمع1 
50م3ام ع:3 ,كمتدامعع لالخالا اظانا5 اناه الى ذ5اث/ا 
لقنا 0110م لإعطا 300 ,5 دعلا عيئط بمعلاع لاعط ع0 10 
ا مط 5أوالوأععم5 عرولكااه) :10 5ع تصن ئممم0 عااهنا 
تمدع طق ممما لصح كعع رع أزعملاء 0ه 5للاعألا 2900 
.لاع كتطا ما كتمعوممماعيع0 01 


لعزم بامعبيط عط قد كممأكهع5 ألطواع عط وحاكنانا 
لكوم مالاك 20 لطود8 عا ]21 ع20م 5201211005 
كأخصمم ا لمهم عط أن كمن 015551 300 5ع ل الاتاع2 عا 


7 مهل , لا_وية 


-نالقلا ,015 320 كلطا 0 عذنا عكلقم 0غ كعأوأو0إمطائم 
ل0أوع؟ ع[8أأ أن 5ل7لط عطا مه ععومعرعع: عاطج 


5ع لظت 5 العقط8 1لا ١14‏ 5كلالا0/ا 


ففقط| اذا كعاققلاناا طاظزم 

101 كعإنان!؟ كنامأوذاع: 0110 000 10 5لا ودأكاج ااا 
مقطذام 91 ععصولزم/ا2 0 كعطاذاينا 01 أمعصرم الآان؟ معطا 
2300| صا .كعتأاعأا500 7051م مأ ع0 1121م 00050010 2 5ا 
لاعباكد ,5ملهوام<ة 086201081١‏ لااعوددنات ااا 25 
0021190 لاط لعأمععاآع عاج 001211005 300 لئاملا 
هلط لإع7ا :0 عومم عط 10 وعططاأماك :0 1000 , لاعصمم 
أ ل5 ألا 01 1251100 25 لأعناكد ج10 1121 021 ممص جح عكلها 
ع3 005501211005 ع5ع15 .كعمائطد لاأمط معطا هذا 
-اننا صا ععطاتع ,مععلائطه طلاار لعأهأء35506 بلأأومممر 
ركع أطقط© عأعطة عطأ500 10 دتعطاممم باط ودرباك كعلطجا 
لاط 0610110 50105 300 كعلصهن عط ]0 لهم 35 :0 
.06625105 5نامأوأاع» متقامعن مه حععل ااه 

عط ,طععهدعدع: لاعز؟ مه لعقفوط ,عاأعاقة كتطا دا 
2 آه كععألواع, لط كلنرع1! ع5 كلنمعع؟ ععأأاينا 
0 21005 ألقططة طلتيلا ,ركوده5 عقعط أن عأعطصاتاط 
مه ممأ وطواء لمه لموابتطهعهلا لوأنوماامه عأعطا 
بكع لطع رأعط1 

لا لعود5عرمكه لإالهتل5نا عنج علطن وبلاملا موه[ 
1ل 501 عطا معطنلا 20م ع3 ,ركممره]! لعطه ااطهاقع 
لإاع/01 122 35 لأعناذ مع طلتمأنعاوع عبه كععلواييا ]اناه1] 
-لالطع ,ركعمه لعباواعط عط 05 لالقاع؟ ركععص از مزه 
مأ له اأنا0ع2 , وممك؟أه0 ماهم أه طكرلط عه ومموعط 
.عاذ 11 00ت 0210 010 30 0 3101120 01 ]انا0 © 


القالانا»! !ذا 61عاقاط القاللال!ا 122 


أيهم بعطتنا طعيةق دسوصها-ااعنلا 2 ع2 دكموحررزا 11 
كمأوأ0 عأع15 الولاانكا صل لعللاع5 عقط اعاطابه 01 


8505م 


-مكاع 3,00 ,رطكناء 300 ع00ع57215 .ع1 ,0 ماأنادع نلا جما 
10611 ,ذ5عنالوأضطعع1 وومالاوع/اا ,5معمل عط1 ملحا 
لقة ,كعصعطا 3200 5لع هم مبالتوروعع0 عطأ1 ااانا 
معطاعاط .مع |لأ5 لصخ 55 أئع7721 ورأعلال 5نا310/ا عطا 
-مع: 2 أ0 مملام أعوعل ع زالإلهمة لعالهأع0 2 5عيأان 
-10م 0215 جمعلاملما-لمهط أه عأاماصده علاللوامعععة 
بأملاوع صا عأامع0 وأهاناطد اج كدكا عط مز لععن0 
رق لأولاع5عزم عط 60 الوه 3 طاااننا 5علنأعممه لصهة 
1 0صلرا ولط أه أتمعمممواعنع0 ممه رملاعع 01م 

ألو اأه1 


191 11 زا مطكمقع 0 ومططاهط عنمل 
20 /اوالا لاع 


-ضعه 1915 عط أه أوأوه|مطاامه عااه] أودهءا عط 
اأعطا آه ذاالكاة عتأدممعادلاه عط لعاع دا معطلا ,لاناآ 
670015 3 أأعا عتاقط ,ركأنو مع نامك لمععلمممر 
50هط ,5ل لط مه عانلواع]|! علاتامامع5ع0 أ0 أصنامططاة 
0ع اعمناع ممقطحاة:؟!؟ مطح ضمننكوب/معوه60 نه 


الى مالظ الاقم قال 5ه ,82522 0 ليباه عط 

5 أانا2031 طأأننا وصاحاعع1 ك5هننا ,د5لاوك الث/لاام 
5 16564 01 006 .1305 لصح 5نع طع هلواط 
ط5نأ8 عط لعأمومجامععق3 وطانلا ,مفبطبال لأطموط 
5 ع0 ممع 200 ,روصاصصني .0 .لاا بأوأوه|مطاتصصعه 
5ل]ااأط عطأ ده 005 55[1قع )ممأ لطة كمه أغه اع 065 مبيله 
5 ا أتاعنار| قاط 1 .]آنا أعمصن عط 300 835:3 01 
لاالاصعت 1915 عط م1 مواطبال لاط ععنياه معلصضهط 
لانن ,لاأع ص مقا الى .ألا 5125دممقَ .بع8 عوامطءة5 طوعم 
-18006/ل701)! 20 0001160115 2 طأأبنا ,أ لعتهو0مرمهما 
61 54 ,ممتاعع5 لقطا ما .كارميت ذلط أن عمه مأ بتمصعم 
ع2 عطمنةا تقطة 21 :85905 مز ممطاوامه ولرأط معطا 
-لامت ماين ع1 .الهاعك صا لعطرعد5عل لوج لم وا 
تن طوم صمعلمم ضممنا وملالقهت لام ععلياه 


-اع/ات] طوعم لدعو ع5 آ0 5أرناوع30 عط مز مع نواعم 
5 الاأمع» 1315 عط مضع طغا8 عط مععبيطعط دما 


0050م لاق أهط1 كع5أكوطمطع عوطاياج عط 
5 1615 عاناأهاع!]!! اع/23 1 وراأذنا 10 لإو0اهل0هطاعمم 
-65 للاع1 2 عا12 أذبام 5عممعرعاع) عأطموءومصطاة 
؟أعطأ 35 تأعناك ,انام 300 مغاما مملكم عل أكمه0ن الوأخمعه 
دعم عط بلإأأاهن«عاممه أونكانهت مه أوعأرماوارا 
بك|01للا أأعطاا لمق 05طأناج عط معع برطعط ورأطكمه ل ه| 
-06 اأولعغهم عرهاكااه؟ عط أه بطأعرعاممرمن عطا 
05 لإ ااأطامعى عط لمق ععاء أممعطه عمععطا مأ معطلممع 
ع انالقاع]!! أعبنت أ دأ لع وام عع/ا لله وم عط 


1 لاع ذا لل الافع للا اآذالنا 
5 طم عمالطواع اللامعق اللاموع 
ع 1101141 شظ للع كع صطعه 10 


عط صز امعصمعاع أوتأمعء655 صد ذا وواألاهع/لا أوآ/ا 
طوعم عط مضه أملاوط آ0 علو و الصقط أهحم1 ]1201 
لالأوناقهعءما وماعط ذأ لاعلطنةا عمه صق ,لاءرمللا 
-06ا100م 52855 درأ 05 تع] أصععم عطخ باط لمعادع رطا 
إيافكا 


نا 1401/10 لأذانازاءع الاك 08 ,لامنلأ5 5لطا صا 

-لاع5عام 101 لإأأددععع5 عط كأطوالطوتط ,لأردهم1! 
5 [11أ5لال0أ 1201110021 علطا ودامماع/اع0 0صم3 .مدا 
عضع0] 300 أعأعه نفلك لووممائهص عط٠طة‏ أ أعمعم35 عومه 
660011 صق أهومهالعان؟ 15 10 م3001110 ص1 ,لألا 
011 أسأطعام 15 10 ودالتدعللا أهم 5م130 علا .عناادا 
أملاوع م مو اأنااملاء 15 منا 5للان|ا10 00م رعصأواته 
طاعة1 رع دلج عط ووتطعدعل ,بصم ]سواط أناهاوناماطظ1 
-موإعلاع0 كاز ما عامعرمعاء لومماأأعصب؟ لصة لوعاص 
101 279161121 لبنة؛ 116 65 أ نهمل :تأبنت عط 1 . أضصعمم 


01115 !61م لاأطلوة / ل3ج عطا معطاينا بإالواععم5ع ,5م1١‏ 
. مماز لاط 0ع055655م وذاعط ععة لإعط1 هط 1ن0م)انام 


ممع“ آه 5أمععممه عط©ا ولام روط يعأاتايلا 116 
مم30 لااأاعنآانه” عط1 لم "لإاموععط لهمه1] 
عط أه عام علتأناعمق عط عط أع معام م1 ”لروعل 
360 ك5فد5ع512 عط لإاعتعطننا عمعصضوم ملعم 231 
ع1 .0ع 5هعاع) ع3 ع]1! لهل /لاع نا أن كمله نه أقأتمعم 
5 0300665الو اعم أعناة أه عالللوط عباتاعع امه 
-وممقطمع 5ناط] لو لكوع طم أل لإامهعآ1 منام 0ن 3 لمعطا1 
.اه لهم هتلهع عع أعطا وصآ 


: 5 لاأتشدع ااا _اعالافظ ]1 نذا 08 كانه 
لظ 6ط ططم _اذت 061-66 اع ااام 


عادولا مصة طوعم أمعمامرم):م 01 كوصتأنن ع1 
عاطقناة/ا علآ/ام0م 5عطموومعن لصق ؤ5نعااعينة] 
انال ك5عاناأاناه )اأأه] ضه 181011110 01 5مق10لا50 
عط مغ صه30016 دأ ,لاملواط أ 5لملقعم صتواعهن 
لضة وتلأأعع عاطأ م3 35 5أزانامع360 15856 أ0 عنااد/ا 
.ع دعن بصوعع ]ذا عاطهلامزمع بلالطواط 


علالالوتة ممح عنام أرعععل بإأعاهءهطواع ذأطا 15 ]ا 

الا انلقع راع ار اا/طاظ 1/40 ااام 5 نا 8م 35 ,لاأألهنا0 
20011021 طق عاناأهاع)]! اعلا 5ع/ أن 1131 ,2310065 
كاا0؟ مه عممعرعأع عأطمقومصطاع صة 35 ممأذمع مأل 
-ناق عط , لعنعلأوصهن مد عط لزع لانامط5 .عانا اناك 
أ0 اتنا امعطابات 0مة لإاعواناع0ة عط©طا ركمةأأللوهه 101 


أبأعيده لاط لم للعلا هط أوناه 5ألتامع36 159856 ١‏ 


-نا ع1 .ومتماععطن-5وومك أه 021 ذذآاط لصضغ ذأذلا|302 
]0 أمعع00» عط عمتصوكاهة 5ش ولعع100م معطا 1101 
١15 /241-‏ ع5/إ[2102 مأ لص بعنلانكهء عتطوةق مز أعبعه ]ا 
5 لاالواععمهه ,لضماولط أنامطوناغط ععلاأأ0م كنا 


7 هل , لا.ولة 


ع7 لامع بلكاع8 مربرول 10 7تشاعه عنم زه 

85 الف٠©‏ أظ لفك 78 طللة 501/65 2288 

ممعداععم عد عه لاماتماعهعمهم للم 
65567 اذل1101 


مأ أمعررواع د5ناهمعوألما 30 501 ع3 50005 221 

دوع أع 1م لمق وأطه/ة أ0نا52 أه عأناذاناه كأاه) عط 
-ظم بالاقع ثلا 5ه ,تعبع روط .]أن عط أن كصها 
ل503 لأ كهقط 231 .5عناو:3 لأكخللا6] - الم قا الام 
لأ500 أ0 635016 2 85510117 10 513583060 063565 
ألا ملأت أع2550 15أ آأه عبكرانا باط ب االطهقامعع26 
لأصوه لأومه5201 عط مأما مملكو عام لصح 
لضبامين لاعط متعطان؟ عباعط 50005 ع5ع5 1 .5م0300 
عمط ذ5نامأوذاع صا مهللوع]]أأقباز أأعأامما ومكاعع5 برط 


8555م 


-ناكنا 5أ تفط 5الهاعط أهط أمع در لاواصنام عط ,معان 20 
عط[ .طاوع0 20000110 نهم لصت أعع لد قط عط زاج 
عط لاقم أمع م لاذاصنام ذلط غنسط لعأأكا عط باهم صومم 

لع 01 أقعلططذاموط 10 لععبالع! 


عط غأهطة كعدأعوطمصعة ععألمين عط1 بعيع يرول 

معع5 دلزهللااج 825 عن ]أ أكناز مأنالعط 01 5ععصطم هط 
عع للاعط ومألالم 01 ع مرمرع أ10 عرروة5 طأأينا لعامنامهن 
2 ما كلإهللااج اباط - عووأضهم عرمأعط و5عنرعه عا 
عط أه0 د5علاء اناأطء هنا عط رعلذانا لصح وباحاع5 بإأأصة1؟ 
لااعع85 مغ لعن 2 انامممع ذأ ألأن ع1 .كتمعهم 5 لمأو 
720 دأكنامن عط1 .لققطقتاط عاناان؟ ععط ع5م0اه 
عل أناط اع7 10 ولرأكمممطم مأ بألمهم معيان مععط 


سوم مز 60 [اأنم مععط فقط معمم أولأمع عتمم ولط 


. لقعلل 1لاع0 


نكم 1 للع اباعط 0 باع 08 الذعل 1 زو الؤلام 
عصمم 
عت 511 نال ااالامطع5 ذا 


لعأاناصة أمع ماع00 مقاصع20 6ل ع5 ,1976 ما 

معمط لوط طعلطةط جمععؤولاد لدأعألناز لاحطلا هط 
-ع05/م 0ق فاص أأآصم» عناالمدع؟ 10 لع أاممه معط اط 
0ض عم83 .كصأنافعط عطة أكعومصممطة وعلدع01]1 عانه 
ع أوع 0120 عط أ0 ونيا معنن أمعومعمماء 
دمع لإاطعيوط صععط هط عندا أحطلكةا 10 لاعلطين 10 
كمنوامت<اك اماك 02 ام راع لاثم )801 ذاا/طا 25 , 0لعن10 
-وأ5 لإأعاء50 وأنمعط معطأ مأ لمأو عط1 .لاقمدع علطة مآ 
عأوطين عطا غأه مبامصصط عط عع ألمطممة: لممة عع لاط 
ذأ باأتأعقطء نعط أه ممأكهامانا باضه مجه بااصنتصاصوممه 
05 أع3 2ق 16 أيهم هقينا عن ؟! .لع 7أوأطنام لإأعرعباع5 


عطم عط وصأءناك وصأوصاة آه أمعصطورناه!؟ عط اانا 
و لأق»ع | ]أقاع/األ أمعناوعهطناذ 15أ 0مة لولعم 029510 
.ملهم5 أه عابه طويخ عط ومننال أمعمعمااع؟ 0م20 
عط لانامه 5أموطاءة ملل 2ط أناه فأطامم تعأرين عط 1 
أمعمامممام فمطأ أو 211065 عط مأ لم1 تأمعلما 
-قنارع 05ت عطأ :دصوأء أ5ناطط 3650 5اع05مماهك طوام 
طبن ,االعوب/1ا اث عذضطذا لاط 60 أمع5ع1مع؟ ر5علاأ] 
621ل طاانه اع عأأعمم عط توع؟1 16 معمذاعصأ ماع نيا 
عط 10 موأكوعع ]ا بامصة لوع] لتقآع: 10 لصة أععمدع١‏ 
طعرة بولقمعطنا عطا عمق بلإلماعط! عط أأناة 10 0105 /لا 
لومأوأره عط مع ال مقط عطنلا ,ألطولا-اى حوتطةءط! 65 
موأأعاع0 ,كمه 0/153 )صطرا طاأ/نا براعع] ١01‏ 512022 

.20011 قله 


أع2مممطأ تأعطا مهط عنلقط 5ع لاع202مم3 منلا مدع( | 
طااللا عصمناه] امبأكاع1 لهموأأمعنادمك ولزائءجمعع مه 
-مماع7اع0 عطا ما عأمعممعاع أوعأقباط علالتهععن معطا 
أنا8 .نلق أمعدع2م عط 10 وصأوصأة عأطوم أه أمعدم 
دع 10 رقعلنااع ممت أمطاناة عط رعمرمه ققط عصطلا عط 
18011602 أ0 5ع1أل0ماع7 0مة قلدع1 عط طامط 600 
عط لإلبااة عطة اأعماصقط م16 أ2طاعأ5لا5 3 ذأ 50595 
طأوط ضما لع 1إاباع00 علط أهط1 211311005 


7 ول , لا.ولة 


عه امون ع1 اذا 78705 لالمدع 7لا 
لاع 81 جام ع4] ماحم لامكع0م ماقاههم 
17لا تمعمه لمع اكنال 0 


لعمواع يقل فقط نواعمم أطوم لالع مهنا 
وز ولط .صنة؟ امولقيطة 2 طاابيد /زاذنامع مم اماه 
أن عنصعن أدوتائدعة عط أهطأ أعة) عط بلط لعمتواماة 
2 ”'2ه0نباط ل" أه مره عط علمه] ومتأوصاأة عأطه م 
مزهت عطأ مأ ععم مهعم ق لاط ولاناة 011/6156 513028 
وتصواوا-عيم غه 5نعمااع يلت تعوعل ع5 آه0 باهم 
ناه وصق/لق قت عط أنامة 3200 العامة 15 وأطق'م 
.ؤلا17نا0ز 1001010105 أ 


الم 5م84هم 08 325 ,560235 عاممأة ق5ه1 

ماعط متطقمه اع عط متوام»ة ,وده الأذك كال 
عط 0صة عملا عط نه «صصمطغلاط ممه نصاعمم مععنا 
60مماعناعل بعطرب؟ مععط ققط لصعاط ذلا .لال ناعم 


662555 


معطا مغ ممأ القع مس1 عحة ممطغخلاطم نعط مذ كلها 
011 در0 مم60 

لم ا/ا5 985 - ام نع لمكا ظاطا ,لاعبلاة علط ما 
أهعأؤنام ذلطا أقطا عنونه الأعللمى تخالا كارا 
611 أمظ مز ,لزالهء 0 ]ذاط ,0ع غ2 صأواءه مقط مداع 9 
لطة آأنا6 مواطوءح عطا مامأ لع نوه مععط كقط 3000 
لو أمطالطا مهلام 01 دعنلو/لا علاأووع0عنا5 لاط معممع لا 
نا لهت و أمقطع عم وممة]حقع5 عط لاط 3200 كأاصج 
.000515 مللاا علا معع بنااعط ووأ 


ملقم مللئط صا ال19 5027905 عممول عدعطل 
.”1 انامط صق" قفطا مص ”طوييهةا“” قط1 :6216001185 
-مع1 2 01 أناع1 عه تمطالاط عط طكهمط وصتكلالهمج برك 
6 هلالتاععاامه عقعطة أه عامصوة علالأجامعوع 
101617 158 أقطا علنبااعممه 5نوطتنات عط ,50505 
كايا ممرمعا موع كلخ عأطمكاة]5أصصصنا مه قهط عارعو9 
ر0206 لممعع5 ع[ 1 .بمواناطوء0/ ااتطوللاك امعل ارا 
أل76218أاصع5 مص /لزالوياونو ”ان50” مععل 15 طغأببنا 
مأ وأطبالا ما لعتومتواته عتلهط أأعنلا باهم بأتمعكممن 
حما لومأؤنام عط ,”طةنامطصةة“ عط[ .مقلنا5 عط1 
مععط كهط أأع15ا ععمول عط طعلطينا ,مك3 أمعماناتاع 
121 ع0 عطق 110016 طهء رام أمعأء0ة صو 5آ رلعمطقد 
. 5015/18 3870 مول0ناة عط مأ مع كنا لإأمممطورمن ذأ 


117ل اتقعطقن كالاوع 


ر1065أ] ألعأعقة طأ أواالة علالأهعقك أهع01 51 ]أ ع1 
5 ,5لا53 5الالا7/0 راا/اماالاناهم .058 5ه 
/ااأبتجعط لناعل عابنا ,150ااا عط 0 عوطايات ععممملا 
6أم8 5لا0 18 ذلط ولأو0م02© مأ مه18أل3] كأأه؟ مه 
ألا أعمم مفصم8 عط رلصفقط ععطته عط م0 .لمعمم 
اعوط 25 عالناأة1أ5 530506 ع5 علقط أمه 0085 أو 
-0ضم 8 لإأأهاأمع55ع ك5هن/ا لعأامممَ د نع مطره] عط 5ه 
. مأطقصقصمق هه لوبلأناألمأ 1ه أعيل 


-035 عطاة 101 1نام 300 2150 طوء /[االاأكوهعين عاامط 

161ناا عط طعأطنلا كعامع عطاأه ولط 01 ا62مم3 علاأو 
-5ا-عئام عط 017 هئزة عطغ : قع5لا|302 300 00102165 
0 5820030 وأ ونوخاممق معط - أعهم طوعم عامجا 
طلؤأكاقمة© عط 01 (00مقا02) لصوام 01 لرمؤأه معطا 
قط 05 طواعءم عط ع3 لم ووءيك بولهااطة 
-2550618 756آ ٠.6.‏ ,3501م علوة عط رن .ع رروودرعا 
© ,أأرامة عااه؟ عطة آه ومأوقعم»*«© 300 ,طأأبلا مما 
-اناة 5قط ,*أهللالالاناط" عط رموهة؟ ألومأؤنام عأطهم 
.165 51162160 ألام 50 عرمصص رع طأه آ0 أومطق لعلاأ/ا 


-أصباع1 01 عنا5ذأ 116 5011555 1ل دع ذا )18 لاا ه15 
-668 ع5 01 عانلمق0 عأنهاكااه1 أهعه| عط .5 بإأزاج5 ع7 
5 ملل عا أهط1 5لتقأملوم ممه كازمنلا عناا] 
لإ0 ]5 عط 1 .لانم اطع راع أممرهت أمم ]أ عاط لكوم رهن م31 
-©؟ لطة ك5أوالواععم5 ,0] الوه 2 طأأنلا 0عل0ناعم0» ذا 
ضع تنا 00 مصأ ع الماع اأعطا بكالممعامأ مغ وإعطاه 562 
-31م حاذاينا عرواكااه] وصوالا0ناا5 لضة وماألةأ1355© ,رودا 
. 5أ 6م35 0161٠6‏ 115 00 3515 طلاصمممع ,و3أنا110 


الم لأتالللزعلا لاا 6اذلاللةا آعااطنا 1 لظاانا0 
تقاككتاونا 


«صع؟ آأناه عأ 300 معمعلا ما عأقباط أعامنا لمانا © 
عأقنالا 6ط 01 أمعطمم مامت وصتاذكع ع امأ مه كأتمعوع 
أله معط مله ركممأوع: ولط عط مأ وعع صقل كلاه 0 


دا عمأعاألمم آه أمعممواعلاعل0 عط م1 5رواملاءه5 
60 ل06]5 0مة لأناثلا 2 5ع10/ا0ام معط ع .عممانط 
2 صا عصنهم؟ لإالهممم ذممعئا معط أه مملأمعوع0 
-مأاع5عام أه عونمة) عل انثا ذم .ع0 أ5ونرل أهره1 130 
5 ]لةطعط بلاط ©7030 316 00060011005 3050 5م10 
للاع1 3 330 ,عاأمعططائق 0م معموعذ أل اأج لإالدبارأا :10 
07 (76016ماعة3م 3 لااصه عللقط ع5ع1 01 
© 5]آناأة لاومأو العم عذعط! .أعع 2ه اأوعأومام علوم 
معكنا أضقام أه انهم عط 10 35 أعطااأع 551180داه ضصعط] 

غ0 أاممة ؟أعطأ أه فصاع ماعه 5لمعطلا1 مأ 


0 أقطاا ولأ5]:855 لاط دنا 75اناة 701اأناج ©1516 
لوو تأ نععة مغقطم ‏ عط نعط أأممه مقط عواء العم 


.5لئل اأه1ع165 05 ,عطلابات 8 0 ددوتع لم611 
رلإعنااة 10 ,ه10 لعالده ذأ أتملاةء ععطاانا؟ ,تعباع يرانلا 
-أعأل0مم 01 عنلد/ا لجع عط©طا وأقااع350 عقة /5أ61355 
طوعة عط©ا لأ ذونتك عاطواعوعة/ا مه ك5أصقام أذ 

. لارهلالا 


ل 
لبط مل ! 


7 صقل , /أ ,ولخ 


5 تطعا لالم و6ناطط لمقططع نم 
طظاقطاقتلا هدم 5ن لذا 


لولأعالعم عمعطننا ,وع510ول0 أحمه 13016 
-168 0151171 أعلا 0000© 2م30 ,0أه5 عمج وطرعط 
اأعطأ قصة روعلأأء طوقثق8 الج ]0 ك5نناه5 ل0أه عط أ عاأناا 
أأعطا عناأرعل لإعا1 35 ,لوقه أأصعل1 أومماح قح ككاعم1هة 
1ع لهاناأاناهت عطهوة عط مصممع] ه2016 


ت د5علاأو لالاالامللم امع ١لا‏ لااططاعاهااافكا قط 

5 أ أععزطناة ع1 0غ لزنام روكاع53 أوص 1م ذال 
رلإامأولط عأصةقاذا عط اأنمطوبمعطظا ذ5أةالةطعط مضة 
طوعم باط 77206 قده أ أناط ممت أوزهم عط 35 أاعللا 25 


لسلا 
ا 7 


قاع لوطم 0 
عواء ايم عأطه م حلينا 0 


00 


17 103010 1 لفط 1 علخ ا/لاولت »ا الزممع 


0 


هوج تعارولا بيجلا .ومجرم زوزطقطقا 756 .15/31 ,82530 
.0 ,قرو ؤأاطناط 06و 


بنعلا بعءموصرممه6 هو ارم أوطرعلا .لتقطاعا8 ,لمقتانا 8 
.77 رونعطولاطن5 عونو لزإرناط وول تكارملا 


0 عو0عانناوم! 10 للأعنالمناما .10ه]زان ,عارعع 0 
مومع مره .صوصاععاواع عاج( ,مععقر0/| مأ روبناه 
1985 بمماعمعوارط :ومعرط بأأونع/اامنا مهأ 


مز ”.عمعصقصرواع5 مغخما ونام ءطاءلهع,8'' ١ااع0‏ ,عمعممننا 
وو أرناط 20 لم3 عممومرروزرو 6‏ :عرمالاوع] 
طأعمصةكا لمة ك5وممظ-مع8 ضو٠ط‏ .لع ,1005 

.5 ,00 8 لمأناهل1ا :عباوةل! ,مأعأة06010 


عط لاط) مهنأ اناقمم» +15 لعالهه ع0 10 0عد5ن علا 
(وما2ولم 


'عضكا مقطا ومأنتقط 35 لعمأاعل 5ننطا ذا طهصصصوؤوا// 
لواأمعتعأع1م' أ0 لم 8 ,عممعط ,ذأ ا .القعط أ 5أقعرعاطا 
10 35160 36 ك5أماممللزعانا "دمكا طعاانلا ما 'لإمه نعمررع0 
بأأمطة ضما ,وأ ]| .لعع0أوصمه لإأطوانام/اق1 300 أذزرا] 
.عا5]8 21 306 5أدعمعاما 'كمكا معطين /إاله01 ةم 


مرة ! أ الث طكالاقط5 ,لاعمم 1(3:30':5-ناطمَ زط معناو 
-51216012 ما .0ع0عع00ناع لمق لطلط عأأعممعع: 10 1 أونامة 
9لأأع5 5قلا جالإت؟أ! -21 ,لاعه0م 03:20:55 نالطم طأأننا ونأ 
أمعمعزم هط 10 عامصضقناة 5لمرة1-1ج أاأضك طعا/يةط5 
كنلا عل نوقلاع ع5أا وقأفيدوع: اام ما كطالاهاك 
عط عأأعع؛ 10 عط لاط 0م1أهه وصاعط ,ه10 10 مع تامع 
اما علا ,اأعن عط بع/ا0 مأطو ولط لمق كممو 201 ذ'عطنا 
لعأأعع, لزاعلا دعلاننا مععنلا 10 0ع5لا 03130 ناطثم 84لا عدا 
أ0 أناه 5310 عط أوطيلا 5810 03:20] ناطق '' :50095" ذأحا 
وصلعط أه ومذاعع؟ لععالهمععامأ ووأحبهممه ) موماطه/9 
0] 0عدن عا .عا مه مطلط أعة طوواطت .(لعودمعللا 
”)ا مصوط .5معمم عدعطا لعأأمع عط معطب مععينا 
-500108700 لط لعطمعدع0 مقط أمم لآنامه جالاة11 م 
عطا مه طلاقم!] 3 ,1 انهه | كم الإأعأه؟ناععة 6مم 5م10 
أ0 عو61/ا طأ 00 5هللا 010200 أئعمر ماما عكامر6 فط بإه0 
وطعاللقط5 عط مآ وملأانهع لدما6ه98 هط1 :168:5 
منلط أطوبامئط مقط ,خاطوأ؟ 58002و أه عممعووذاوعد 
(مزمغ] معلط 528/60 ععمو وعم ذ5ألا .ومأمععنن 10 عوماه0 
عط ,لقعأذصا .مقعم 05 1835 الاأمتهم عط وصألل0عطع 
مع6 م1 ععضمع01نات لنؤولامللا-عمه ذأط معاموننا 


مقط علنا 5لززعالارعاما عط وصملج أل ,طالاة؟!-ام 
وأطا صا .ضمنأألة] أه عولعالانمضصا 7760ناة35 ,أعطاعوه1 
255070 8ط ,58855101 101110115 لإأوماماع5 ,عناوامنا 
عا ع3 عد5عط1 ممم .ععصق ممعم 15١‏ /إززالطلومممهع: 
عط أذلام لإعطأ أهطا كععنو!ة 5مملاك أأع0 ذاعنعا مبيط 
(1975:69 معمملالط) معطأه عط مرمم؟ عه لع ذادأناورأأ5أ0 
١ 5‏ .51م ع1 لرمء] ناهأ 3011100 ععطداكما أكرلا قطا ما 
تأطقمزرمآاطا اعلاعا ؤلطا ألم .لواأمععأ8 0صه لغأأءزااا 
نام ة-وصكالق/ةا 10 لعمبال6: 28 ,جاع 66 م1 ودأل:2020 
معاعة يه 66 0 31:6 0218 طعلطبنا مموءا ععبالطميج 
عط لمع ذلاماا م0]أ120 ,ععمو مهعم ما .(أء:1985) 
عط ما اهم عط أه 0[ عط طأأبلا ومتامع تاناولة أمعوعم 
3021/2 36 5م2010 أإغلاع| 120111600 أن مولع الرامها 
أ0 وماطاع 5080 5ه لعذاع نزقمر لزأعط أطوذا عط ,م لإاعامع 
18 امم ناعأ أعلاع| ع0036عم عط ما .5نا 10 أمعرعامأ 
يع طنز !) عااه؟ عط أدع عاص كقطاا ذأ كأهع عام 6/له8 10 5لا 
.(1975:69 


:531/5 جالا3 1 آم .ل0ع0000 
وصلاأنوع5 ذا ممما مصة ,زع1أا) أقتعمعطمع ,كدوام 


6 طأه مح عالط 300 5نا060لط! ,060351005 00 أعع/لاك 
:5لاة5 3150 كعأوم3لا طم 


عم لفأأنوع6 بزالهع: مقط ع]زا-لع؟ناأعدنام ه15 


عط أءامعل برالهعءزواة7051 كأعمم عط هم '35ا8' 156 دا 
.أاع5]] عأذا 35 ]1[ لإالأمعلا 0م موانالا 156 أه أ5هم 
:5/5 ا/[ 11 ام 


عط وممصة معدمطه عط ,مله أه مصعم عط عدتومرط 
عنلواة) طقماز8 أ0 وتعأقهم ع5 عع عتعطللا .وطانا 
5ا0 5 تناه 158 ,5نامأعم20ع1 عط (مع رمنلا 


عانا أو لصتكا معطا واتواعل دزأ عطترعوع0 5أعمم عع الم 
عطا غز عط :علم60219850 هط عرو5اع6 لعلزمزمع بزعا 
مز 35 5أعمم عط أه صمللةمعألج لهعتائامم عط عه أوأك وا 
5 1758 .جانلة:11 31 مضق 03:40 نااة ]0 0056 06] 
ع1 طتعمنة لإاومانامم عن عأنا أهطا 5١‏ أملهم لإعط] 
8 35 لعأءأم06 15 805مط ع1 01 عمعصو لا ناطكضة]] 
لمعا لزؤققاء عطا ده ع0 ع1 .6157855 طاعو1]0 ع ”أنامع9 
اأادعن أه لزمز عطا مأ ععصع وانالطا عأأوأناواة 30 5108[15 
ات 


06م م38 ,طوتالا 35 ,3/60 ناطث 300 لالزت؟!! ام 
لاط لعمزاعل ,طقممقطلقم أه صملامم عطا طااننا معصعععدم6 
«ممعع3 ,ااأعلممن لهنأنام أه متطكمهللةاق'' 2 35 2530 
(244 138 :1970:75-76 مدهة) "ماعط 300 51003110 
5 ؟ا .ع]زا أصعه أ أصووم ,وصألععع: تهطا لعدااءع00نا أهطا 
ماوع لعممتأمعم ممالل أصعمموه5 طوأنالا عط 821 عنام 
أناط 1265م 06أأ2 عن عتمم نمم لمعط؟ عل نااعكاة لأنامنلا 
وابيه اام .كمهلتهأدع ]لصم 7720200 ,ع1255 100] 001 
:35 9مم77285 0181380160125 


ولط أو علاللعواعة تعيوط ,دكا لمق طأتكا أه ونع طأة © 
ل 01 


165 نكا 300 احصطااكة أ0 5عبمع065 تعباعان) 
وموطةامر أ أمةعاصومء لقة كلعز 106 أ0 5زعل0عع 


:عه أ و0655 22:80 ناطم 


مععطة د5ناماعة و أناه أه 5علطلا قطا ,35ام 


لمع ! 
0 !| 


7 زول , لا .ولة 


ؤأط مهناك 10 ععصضة مهعم ذلط معأمهي علا .لاعع6م5 
.02 عط منمهمة وصزالج؟ معلا قوصلطا أقطأ أمع ماناو 


ماع00 عللقة عطأ وملااعع الزمما! -ئ2 نع طتممممع؟ ١‏ 
عمه غج ,أعولظ للأنامع0 عط©ا 6 (....(ع](ا) لهعع ديع لامع عوام) 
5 ,(جولم لأنامع0 ع1 .عأناموأل 5 'اأعنلا معطا أه أامم 
7م355 قلاط جاللة !حلم .أمعلوممأ 300 ذ5نمالهه6 
عط©ا لاا لعروصوا ذمولاألمهما عط ع1 /لأتانطأكطممعع 
هط ]| .لطلط طوبامعط كاهعمة معط ع0هص عصة 512/5 
20110 آه ععأما عطا 10 علالاألقمعكما عرعلا 5لاكالاة51 
لأنام/لا عطبلا ع05ط 10 مع ملولطع؟ أولالنا 5هللا 1100أ18أ30 
1 عع عع 5 ]أ لمم .مل 1:30 أه ععصمونترع 005 أمأنأ5 عناذ! 
ل 0155311511 الها مق ده وصتكاصة6 هللا جاللت!! -21 
.ل003 قلط 10١‏ عتهأأوة 10 تان 


مه الاق 1 ]2 لز لمعم 5لمعمم ععتطا 56) 01 
| .ع م1 ناعم 5هللا ماعمم 23:20:5 ناطظُ لزاصه /ا03 524] 
| طعلطيلا مأ عع مةأد تعر عطا معتلهم ألما لإمقعاج عبنها 
5 لرعمم لقصو ناطمة .لعمم 5جاللة؟أ! 31 منقعط 
5 0817م عط1 .1966 ذأ جائلةأ! -أق بزط عم 10 800060 
م منا علصقه | .00لمعم أوأعطوا/ا عط وصاءباكن 0ع5مم امه 
عط أن دوصائعأأناة عطا ومتتواع؟ ققلا قط معانلا جا/لت١]‏ حأج 
/إالدة أعمم عط1 .عابم 5'تقطذاا علطا موصن ؤاطوطق»ا 
00 عبالاعج عط طاتبنا 5وصلءع ]آنه عدذمطا 5ع02م رمه 
.لعا قط لزاعطا ع)1! 5نام)عم05م 


6 .1904 مأ 0ع0107005ت 35لا لماعم 3:205نا-ناطم 
م0 سة! تج ألثء طعالاقط5 لإ 60أمع/اعم 35لا أعم0م 
أطوة 8 مقط عط أطوناوطا عط لصذا أ0 عممأم 2 ومتتهنا اانه 
لعمصضقه لمق طقلاله عط أأعا فط ,لعومم للا .]أ تعبره 
ناطم رابية 3-1 مممء] 0ع0مع8: | 1966 ما .عع ا ورهواع 
2 ذأ طعتطيت "لمم ,5لاام؟ عننه عبة عبعطللا'' 03:00'5] 
.معطأ عصةة عطا مه لمأأو هلا 


م ط/لة 31-11 ,وعمم ععبطا هط )عطاعو10 ومأاععام ما 

10 مملأعطلا؟ لوالمعرعزعء عط وعلمع50صة2أ ععمة م ملاعم 
لامع اناو 0ط أمعمتاضصعة 7زمئام6 أأعطا 00 5نا00] 
مأ دكعلنا كلام اناطناا مأ 0عأقمأواره 5مع0م 156 .أونالطا 
.9008701260 ] عاعلنا ومملامم عه ع]زا لهصه 101 طعاطبي 
عطةا عط .15م أعملأوأل ملثا 01 5]5أ0005 00605 156 
عط 0طة 01م '06ن!0! أ0 عوصقطه0 01 316] أ0 5ع0 نا أأودأوألا 
ع5 عم ع ]زا قوم "1918 أ0 قعل نا أأوداءأ/ علطا ما .هم '2185' 
0 لعواناه 15 1 ع5للقء56 5أعمم 158 لاط 0660160 15 


17 011 10 لزن ام فر علخ ا/ا 0 »ا لمم 


ماع قتمقولانا عطته ه15 .ملاع معممتأضمعم عمه عا 
مقطا طااس لملاوع وطلذا (ذمقأصمه)نلدا/ا) اأمقمهطد 
مط ,لإالهء لاع طامعيوط) ,عزمم عه ممتتهتعمعن ج 15 طوءنالا 
اأمقمصقطة عط ]0 عممعبااما لومة طالدعنطا وماليرمو 


وطا ما معطا وملنعة) 3 مهنيز طوأطقطوك»ا معطا وممراة. 


ععه 16 لعتقط عاممهم (و لزه ع1 .مأو5وهمو (هل 0 
ومتلأيام لم قمماج مممم] طاألهع نا ومأوققممة كدعذاج ع5ه56] 
لهاع 76تممه لصة لوقع امم 10 ممتاعصنا ذبامأوالع؟ ماعطا 
لأأمصاطد متقعه 2 لعمملتامعم لاالهاععمة لاعط1 .5عدنا 
مقط مأ6055 .5قاعنانا أاوناه0ط 0ضة ممطة 8 معمعم0 0انلا 
عطا أؤذا 10 مهام 2 وطتطتة أ,عامع هللا ,زعولق8 عطا أهطا أ 
ماطد م .( :86 أمعمطعنلمن ]10 وأعاصقه 15و30 مقطا 
ه'طا/لة 11 -3) لهطوع نوالالة' أهطأا أصلمم عط 22150 أ 
ل8لنالاطممه عطا م1 عتها لززعن/ا من (اللامطة مقط (عودع ذا 
وصصقء بنزعطا ,ااثثة عورملالا .لاعلا عط أناه و01 م1 عأزمنلا 
لأأومقط5 عط1 .واعلامطة ,0ه 5امه0! مم ,معلمقط لإأممع 
معنا اطق لذالة' ,ووانتقطاعط 50 طصأ أهقط1 لعناو 2 

.لإا 10106211م مضق /إاعأأ00212آأناة وللاعة 


-الهطه علا .لإلوععاأمعاع: دكا قلط 0ع0مع]06 جالاه!! -ام 
موانللم' أن دهز 5نامع ذأط علامرم 0 اأأوصاط5 ع1 معومعا 
30 ذمصملتهعطاع0 عط لاط ل0ع91أأناأما هونن علط .لوووط 
لالمصاة ,حولم لاأنامع0 106 .معطا ومتأمبمعاما أمعكا 
05661 5ق ألأمممة 10 ل0علاء06 لق تقلط لمع رمصوا 
أ ععطةم ممعم عطا مه نومع م1 لوجلدط 0داحظ' لرم]أ 
عط أناه وحأاووأل لت ومع طوتطقطقكا ,طورنلا عطا 
.أأعننا 


يع ألرعمممم عط ال 5عاأتطاطاع ععصوماءم عم 5 'جالاق 1 -أم 

-مع5 لقة ,لعلاععا 5 )| .6003م عاأمعلاناة مت 0١‏ 
عطا 780اناة38 عطلها ,جلزت -لج لإ معصصقء؟ 'إالهامعمملا 
م6 ألا مه عأروأع0 ععصومممائعم أه /زؤأزاتطأوجرممهع: 


لامة'' 35 6312616/1260 5أ ععصة 8210م 0 لإعكا ع1 
5عمااعل بلأأء نامسا عه لإلألءأامعاع ,عطااع علطلا ,ع520د5عم 
01 5ا0لأعناناقطأ تعبازععع؟ عطاا وع/اأو ماع13 050/ ,182506 2 
ه15 5]800)ع50نا 10 أممعاقة ذأط مأ 2105 
عام .(1977:15 طقلالنة8) "عمطق] عط طاأننا عع لبااعما 
عط ومتاانامز لإا وصزبزععا ذلط لع لؤلامميمع0ة انلها 
عطا علا مععلا لمة 10 صعأاذذا 10 صدمزمنن لإاعلاع 
.31/5 010 0عو55ع1ا5 


مولتقاأعع) ع/لأ/03 دأ 500)عم 151لا عطأأ مأ ومأكاهعم5 

© مار ونام تطقاوهع67 2 كاتهم 16 ناعم ذأ 
واط لعمهأعم جابزة11 )2 عدأبتعكانا .(1975:24 كعمالاط) 
عط ووأمل م5 صا .5مع0م ذلط أه ممه بلط مملتوأامع: 
بعبامع 0لا .ععمعألناة 5لط 10 بإألااطأة 0م85 2358105180 
ولط 01 مملتعمية لدءءماعط عط لع0منموع15 عط 


1911 ,طقاطقطهكا قط أه عأمهاة مم1 - أع مقلل! الف 
شنا لاط ,موأه200م»ا اهادع امه متعطاتوم أو كهطلن ع1 تعم نم5 
.7 باعقطء باعتا 


(لامانا5) 


لاعلاة 10 لع اأتاأصع 5هلا 


أه لمع عط ععائج عم لامأ رابلها! ]ات ,ؤقعاعطاعمولا 
عملا أهطا عمرمه مقط عط أقطا 5لناعا معام 0ع09 لم66 لا0 
عط عه ,رط الإلهط5 :ماصضناز 156 701 مضق عم الامصمط 10 
001 15 زدقل8 لأبامع0 عط“ :للدة5 علا .جهل8 نامعن 
ناملا 6356 ما .كازملا تاعناة 101 6 لمرمططلاناة 10 معاألامة 
أناوطأأ/لا لإلأعع01 عم 10 00056 عمللا اناعم عم أضونلا 
عأنامؤأل أأعننا عطأ أناه36 ذلثاهاأه] ته طلا ".2185 أ0ع تر8اما 
21110 لعومهطه 5'جائلقم ا !قت متوامعاع أبن 


طلألةا لع معع ممه مهللا ألا !31-1 مأنألاع!] 1966 لإمرا ما 

عط 3/010 مأ صنا وطأووأل مهلا عط العلا 2 أه صملأوعن0 عطا 
ولط ع6 10 مع مملواك عط اأعنلا لآم صة تعناه ومأذأءة كأء مامه 
لاله عطا ما نلهاة 1967 لالم ووتبانا .ععموالرعطاصا باط 
5 الام 8/2/5 لاأنامع0 عط ودأالمع !2 كهلذا طبزه؟أ | حأق 
عط اأعناز لانامه علطي أأعنلا ج ععلاه 60256 3 10 أمو وأا 2 


ما .5ع/31ا5 نزوللوطناء ع6-لأنامينا 156 10 0560م ك5اعنانا 
عط أه عومعء ذا عط مقط صرة[ حت ألظ" لعاسيهط5 ,أقهق]اممه6 
مز معناء 531/65 /[311/3 انا 5625 10 أمع 1ع 001 [3أم016) 
عط م1 عاعقط معطا 059 300 5عوذ5ألاعام ألاعصامعلامو 
علج ذافء طارتقطة بعنودمعطمبع .لمقاعصمط طوتطق6عكا 
هط ع0هطمم] لإأعاناهى06ة ,طلات21-11 10 وصأ26000 ,ترة 1 
وممأعععطا هونا لطللت [١‏ كلم .وابكاناة 01 ووألااناط 
ودألاأباط /8/42/ لإأنامءع0 156 م566 10 251007060 
أن صعم وصناملز عط! .أأععصتط 101 داناكانا؟ أ0 10اناه م كام 
أ أائضم عط تقطأ اع د؟ عط بزط لعالهممة عرع/نا مع لزه عط 
-لاأناطع أو كأععزمرم ع1 لعأمقنالطا قط 5نعلاع أعط1 أ0 
هط لمج لة1 0ج ألخت لالاقطت 05 مره علطا وما 
أه 3003286 ل) عأعط0-اع مأ (طعهة) اعأدمط اؤاطةطقكا 

.(و/ذا طاواطقطعكا عط عتعطنن ععءدالامم مواملرهك»ا 


طؤأناومة 5أ'تائلة؟21-11 ,لاممو3 1280له7عمعن ذ5أطا ما 
و'طالاقط5 هط1 الإلأعمهم :ذوملطا قلاط مه لعتعامع6 
موطلادع! عطا مه علط ومتلمهيع غ15 باط أوممموع 
مط 00 غم و1 لمعه 15 عالط مممن لهالوه لاعطا 
لان عأنامؤأل 3 نه كطانرو52 عأ أ0 211/085 0/6أ 602 
.لم 3 5قلنا قط علطا 10 أاعنلا 2 


مأ مولوقععة لزايهع ذلط م1 جانيهأ! 1ج 0قثه7عصبامع؟ ١‏ 
عم 25160 غ7 ,مم لقع 7نامع عطا ولالاتعمع: م0 .1966 
نقله لعوانطكعم علط .]أ أنلومة لزن وطلامة العا 105 أمم 
عط أاعا لأنمطة عط معطاع طبر عم كاج 10 ,تناع تامط رع ليلا 
معطم عط مرمعه: ما معطا علط صممن معالهه هطبنا اعول8 
معطا لعأمعالما عل .لزاع /التهو756 لعأرعلثاقضة ١‏ .12011100 
عطا مام] عمرمن مقط لانامطة لتذللاع؟ 3 لاعناة 1681 
ناملز لانوطة برطلالا #)عمتلقم 2 أمم ذأ ,أعدل( ع١‏ .رزعولل 
اما 10 أمم عدأممممم لط لمتوعمع. علط ''52أط] مقاط ع21م5 
0 0560ممناة قهننا 6لا .مهنع نامع عط أه لال وطلامج 
مط بذ5معاعطقع يولم .ملوء ذلط م1 لهك عصيوة 56 عبلوعا 
ما مأعولة عط٠طا‏ ,10 وصتاتهنلا 5هللا عط 5210 350 513/60 
مراع أمم لأل عإعولم مط؟ .مكنا ومتاصناط 5لط لامعا طرنااعر 
باط وصاعوة أنمطتنه أأعا طبرقما] لج 0صة '[09 10216 


م مللقه 5'وأبزة 2-11 15 0101 | 1967 صا 

مز عم طتان بلهاد ها مرلط عاتيامأ ما الإقط5 تمأصياز 2 بإ 
لعأموع30 طبي ام عولط لانامو0 عط أه موه علطا 
#وأصناز عط ما انامضمط مأ /زامه عتممع لأنامننا ع8 52/0 250 
5 لعنانأومم عط لانامطة ولط ,لإالهمه1201 .طكاريهط5 
مطبن رتعولة لإأنامع0 عط 15 (لعارومع: 300) 200165580 


7 مول , /ا.ملة ندال 1 


ووالامم عط) طه الأ عطا ضا عأ عونا أمعاممءوا0 
لمواسم أه موه عط لمح لوأطقطهكا هط أه: /16أأم0 
لام وصأه0 ك5ولا | عمملا عط 25 (عوهعملا طوالوال30! 
معنا لمعا وصطتصتعقاممممء ههلا بزلوم/معبك كارمنرال0اع11 
أ ممتعوع0 عط لعأمعوع؟ عط ابيهط5 عط .ع5اع لإلمط 
م 5عأاتنصة؟ تغط وماباوعا كازملا علط 10 ععقنلدا5 «زعط] 
مع لطع ممق 2|150 عنعلا لكا /لةط5 ع1 .متقاطتهم م1 معطا 
10 أطع ماصع 001 لقتامعه عطأا أ0 كصملأوصعاما قط أن مااع 
-8:أوأصتمل3 لح٠طنا‏ أن لإأأرمطأنات 300 519105 عط لاع ايلاع 
ومتصتهام مم عتعنرر وك الإقطة عط أه متدعنلاء 16 .قصملا 
أن ولألعة1 تعومه| 00م عنعنم ممعلوهم 'كطكالهط5 أعطأ 11 
5110أة55أل عنعن عاممعم طوككه عط .معطا ومتطاماء 
نأمطا طتاب مقط كأاصقطععم عط ومذاهع0 قط طاأابيا 
معلا قربلا ل .ه31 1أناعصمك رأعطأ أنام اننا معلردل رع 
ألامة علأذالة 0110م تأعطا ع0 وانأنو 5للهن-ه0] لعكانهاع 
.65 ألاناع3 أومناصمرمه ع0 م1 لع5نا أقطينا لأ 


5نا0نا انالانا أوباوطا وقأمن ذناطا كوللا ه/أ0 ع1 
لإأعلكامة لمة ذدعذزودع !أو 5)! .1505 3116لاناة1 250 
اأعطا مأ ععمعلأآصمه أ0 55ه| 5أأ منم] لإأمتقم 0ع تماق 
-أأع متهت مألولمعم عدمطللا رطا للقط5 طوالعال2؟ 0دانلم 
ماما صعط عل انأل عقط 85001625 300 كعم )!0 105١‏ مما 
'تعطا مه ملو أه 5ده| “أعط1 .ؤمصقن عأأوامه00ة01ة موللا 
ماعطا لمنامرة عدمطا أه طأتة؟ عط علمملاة 5لة]21 لولمعاما 
0 لعصانة ون عط بعتعننا لإعط1 35 لعصمزذنا|اأوانا 
5 5'م !لم مم5 ذلط لصة 5'لرة7 8 ألث؟ ود ألهع10 
300 كأطوة أهحه 20 أ أمعصمألوطمع أععلعم 1656 25 
..005أ8و1اطه 


أه دنزقل علطأ عصمع1 اناأللاه50 مأ معأامع مها جالات؟! 1 حالم 
عصمم عط غهطا لعمتقاممصم علا ,مه اق ألثظك طعابلهط5 
معطا لعمتأطمعلصن مقط /راأتمناصصمه ومامهء! لاوأطقطهكا 
وطأ نامل أنا360 ووامأة05ن ههلا ق 01 ع1 عا أه بهنلا 
(مهلنا5 متقعلاك جمم]) الوعول 8 لعأرمممناة ,أعولم 
مقعم طاتط ممطة كلط واأناط 16 لعمصوام وذبنا مع0ة] 
-أ05مم0 5 الاإأنامع2 ذلط 10 0نقوع51أ0 م[ ل8أ8 521 أمصعم 
5 ذممطة '1808/5 علطا أه عكاممة لم11 حلم .مما 
لصة طؤأطوطهكا ومتطامط-ه0000-1و ه15 10 وصم 1م218 
الت يتاك 


-ل16هعمع: 10 20ص ,(جه/7 لإأبامع0] عط أهط1 52310 35لا | 
ماعنطا مأهط علقل 10 أمص 120615 هطأا أمنمأومز ا 
هط ممالقام ممع عطا معددها| 10 معللله. عط طوناماطا 


7 001106 10 لذن1 امهص] عملم ا/للملى» ابزممع 


.5) طوالهالدء صمء .50 00 م1 ع03 عط و5عمل 
-1ةال2ع صم .طوااة 10 ع5أ12م ,(05:هللامه) (1750-1780 
أ (الأصب) 5نا0 .5اناه معع6 كهط ]أ ,(5لهللادم) طحا 
عط!) .عن أأأه كامم1 لأعول[ عط م1 وصتأامامم) عم لعودوواط 
عأأءطمالاة الامط اننا أمم ذأ ]| '".معع0 عاأنا5 5أ00؟ (وأرأعولل 
.51 بطوالهالدء معأععاعه طالهتذز! -اج أهط1 مما 

أ 5 ]أ ع5للهع58 ,ز2ول8 عطا 10 متطعصم لهاع ولط عأوء ألما 
لهنااعة عطا مععننطعط علالاأل عطا أهطا رمك ,طوالداموء 
7أ2ة/8 عط زط معأمعدعرمع؟ (أعل0مم ععلللمم عطغ) أعل0مما 
-8 امع (اأع2700 لإنأعمم عطا) أعلمم لعج زاهعل1 عط ومهة 
عطق عون ه16 .كاعناناة ههلا وانلهء!! حا لاط ل0مأصعه 
أناه أأع| 300 ععلامم لرمء! لعلبااء»ع عذمط أه '5معمرع انم 
مأطقمه لهاع 0وهاط أمقلصبلع! 3 أباط لهع؟ 6 1062126 10 
أ0 075180100 نا عط 10 لهأصع م ءعاعل ذأ عزعولم عط©ا طاايلا 
.6615 03:20:5] ناطث لطة واللاة؟1! حأج 


-ألعصصمما عط م1 بزامه عاطوالة/ا2 عه دعم راحعع: لوم ]أأزامم 
3309 عوقعصذا وقتانت عأ رؤناط1 ,زعول3 دنا أ0 كملكا 216 
5 معطأ ,لطتلد5 لدانييظ' كه ممما معو6 عوط طقبالا قطا 
5 (اللامقا لالأمع5ع1م ع3 300 ,لل ,طوالقامةء لدانظ ' 
56 ]أ لتقط 5 ]ا .لحة] علج ألقك طعابلوط5 مدانبظ ' 
.51 ,طوالوامدء ععصأة اع7”00 لع 2ال2ع0١‏ عطأ مأ أباه غأعا 
مما أمعمعومولقة ذلط عاأعممعع م1 جاللتمز] ناج عاذا 
أاعة اط غع0لرم جانيم أ! -ام .دا أأعمعط علأ5 15 0 ععبلامم 
ألذظءك طكعابلقط5 :ه10 أمع30 مق 35 0ع ارملا ولألاقط مأ 
عط .5عأاناطنا لهمه1أ130 5006 أع8 01 10 ررة[ حا 
عط أه درولل لهءرماولط معطا ععمه عم 10 لعتميع لناصع 
ممه دولم مع٠طا‏ عط أه عممعوع :م عطا صأ طوتطوطعك>ا 
10 ع5أة:م ,وطلطا اناه 15 ؤلطآ ,105م/لا ع5عطا 20060 
.(20ع.: علا أقطللا 5 ؤلطأ .][|) 5316 آباه 5ا قلط1ا .طواام 
امم با متهاء مدع دؤوأطقطهكا ملط .از ملهاء موه /زلمطولة 


ْ قفهنانو عب ع0 هلاتق 
اهام 883813 ليلا ع0 لم(6ا7عع5 لااععال 


مهناك الع 8 


قور عل .مم20 طوتاطوطهكا عطا مه عممعااععكة نهم 
عطعاررقط5 طوأطقطة»ا عطا لاط معلمعصدممعم بإالهممر 
؟0 5أمعلناة م1 لطذأطقطقكا 6عطأ0 0صضة (5أعاحه) 
لإالناكنا 5هللا لإط0مطلتاوع1 5أل .5أئ لمق ع ]ذا طاواطه0ة»ا 
5هلا | .ككامًا لجعأوها062عنو ومالإأتامع10 ما )318 ألاونلامع 
عطا أوعا 10 معدن م6 1-أق أاث؟ طكالإاقط5 غأهطا 0ع ممع 
مقط عطبر عاممعم عط أه عولعالرامما أدعأوها96062 
قلاع لاط بعل" .''وملتازة'' 5/و75 ؤلط مأ 58 10 معمعم 
10 ومألممم185 جما عممه طبزقرأ! لأ لعأرع يهم 
أقطا للاعمعا عط 5608056 0580م 580 عط تروأأوعنا0 

أعه6م65) ذأطا مأ معدع/ أأعلنا كولا طلإقمأ! اج 


عط ,مممصصباومه0 مز 1896-97 مأ عمط عقنلا رالاتأ! -ام 
مولناة عطا لهاي 184 51216 أذأ0لطو/ا عا أ0 أوأأمه6 
لالأمقصق30 (لؤأطوطهكا 756 .1889 10 1885 100 
لمق (1881) مملأناامبع؟ 0151 ط2/ا عط 0560مم0 
مز معأموامدمق ,لعتقعاع0 لالةتتامعناة عيعلن بإعط1ة 
عمز بعصعطة ولط .لعطواءعلاممما 00 ,مق ص00 
همهم ه لمقلا ناطمة 2165 صتطرمل ,لاأأمعلا6 


بألقطة أه (وموة) لوانث 15 لعومماعط طابزة؟أ! -ام 

لإاأعتطة عطا ذأ طعلطينا ,طقعنلة_ هط1 أه مووعطزا ج بال 
لااعوماة مخ لقطجعا لازم ,لاؤاطقطهكا عط وممصة صقاه 
وم أه عووومذًا ,ل ,طوالواقدء ماسم 15 لعنواع) 
وعصةصاصممل لون امم تك ناتف فامتلنا 1/05 ,طوتانالا 
اوحولامالك لزاع لال أمععيعم معه6 كقط لأوأط968؟! عط بعنا0 
.(1970) وطهيم زوأطقطقا 756 ؤلط مأ 8550 (1319 لاط 


عط أه عع لله عط لصناهم اأأنه لإالهعءملساط ,طقنلا ع1 

3 ملبامطة عفط ,(مأطقصتق ل قلط أمنامصهكهم)- عات <ولم 
مو85) دمأ أمع077ع5 ع/اأوو16و10م 2105 /لاما لإع م1620 
ملا متو ألع ممأ فط )0 كلطتلواه ومأوقعم ه15 .(1970:194 
لمة 5عء 1أأه عاتم ًا ,10 (أعلطاء أمنامحصهقهم) رزعولة معطا أ0 
عه بعطانا عطا تضم عألاطتنا لهمه1 0ه عط) 5عن؟ناموع] 
-ناععاة عطا صل لع اندع لإأعنازووع7و70م 525 (18م30ا6 
عأناوا! عوة) طعا أصوثأ5أل عط أ0 ألع تومأو 200 5100 
«لأمع10 أو د5اع100 وبلط معأهعاه نمل أو أمع و5 ولذآ .(1 
علطي أعلمم لم2 لم10 مخ كماع .أطقعتالة ج +10 ممللق10؟ 
طاانن العطاج ,طارزط أ غطوك بره طقانا] الح ما عامأووع200 وا 
معتطبت ثق أولطه مأسمعومة فطل ره 5أمقطامجمع أمعيع ]أل 
مصق ععلثامم مععلااعط كأعنانأة كوللا عمأ! لالقامعموع5 118 
معنوعة مط عتعطابنا اع700 أونناع3 صق ,لجمعع5 ,مأطعمكا 


م 


7 قل , لا ملز لوابةااما 


لفق كوا "لأا لة'' طواله0لهم مفمصووانلا ألم 
طوتطقطهكا عط أه قمهأز0ل2 عط مو أمقصمعمكصا لهمأعمم 
لعنعامة علا .جولتاك لمعاوع نا -طارمه أه عطقم 30تامر 
لإلعاع املممه 1967 أ0 1ع اناق علطأ مأ 700 همه أمع] للك 
دمع وؤذلا .5أطاوناوطا ذأط صا لعمممثلا مضق ل0و5وعرمع0 
00 5نم ووأنلا 300 ومنامكما-ععمع10م00 ,ووأوةنامه 
عط أمعا عط أه ععمونامع عطا أذ .لهعطالاارعم 35/لا 1306 
قوط ١‏ .4امه! عناوهلا 300 لعانازما لإأعأهم ةا عاط 
برعمعا علا .5221 3 مطلط ,018 قطة لطلط علرمماعللا 10 لعرع] 
اناه ]0 (وأة565 عزوم عمه 15 علنااعم عطأ 5ةلكا 1521 1131 
وام .1966 ,نتعطموعء صا 5132160 أهطا كلنزعا/طعاما 
اننا مهمممنن لزاعلا قد مه ذعلازع ذلط 0عكاةا لاأمعل0ناع 
أ5] لمرمعوه ولا الإانصة؟ أذمط لام وصلأأوألا 5هللا 
عا ,مام ولط مأ ومتطاعصمة مه ومأكاكهلاا ع6 10 اع امم 
:76 16 530 لمق لمهصممنا لإاتعلاع قط أ ل0عأمامم 


| .عتعطانعاذأة لالص ع1 5[ غ! .ع صطلا وتطاء ناملا 701101 15 ]|-- 
طاللقط5 أه (عذ5ته:م صا) (مرعمم) *وممة'' وأطا ع5ق0م تام 
ألظء 76 غ3 كالاهط5 300 (1938- ) دهج أامه 
نمطا أه ععط لمتصطع الأب | .(1930-1945) حمهآحاج 
مععنا تغط علهم 0صة 5للق0 ل0عد5ههعاط 


,لعآنا) لهتعمعدمع مواق '' لمرعمم ذلظ ممع أأمع؟ معطا علا 
عط صملتوأئعع: لط ومتطواصة؟ ص0 '".وملاتناوةط 5 عم ذا 0صة 
1/01 ع٠5أا‏ لعكاقة 


7 0 عبالا 0105لا لاثم عم -- 
:60 امع طمقمرميةا 116 
11 - 


طم لقب أواز8 لعأاعع: 0صة معلاطااضمه جابات ١‏ ام 
لإالهع؟ 15 (أهتعمعلامة) ع]1ذا-لع]لاأعميام عط“ وكلهصقلا 
5 لاطم 20لا 30 لأنطتقوانا/ا: لمق "56 وصأاأباوعم 
عط أ0 كتعمرينله هط©ا 0 كممملا عطا) 2|135 ,عاامع]'“ 
"”.(اعموع-قطة قطأ) معمه حاطو 


مة 385 65أ55ع5 عناوأطنا علطا طثأبنا لهع0 |أأبلا بلة55ع ذلط 1 
أعنالطمه عطانهة ذناعم] الأبن !١‏ ,ععصوصط ممم علأمعطاناج 
لمع لاع علاللهء أالامتطهت عط متطاتنا أمعاممن لع[ اناه 00ج 
-علنا؟ أقو ”ماعط ذا عدلإأهصة 0مه ,(1975:11 وعملاط) 
10 


لاللمطانج عطتعط م لاعط بإاممتصمممه هونا جابله1! عام 


1 


0 


0 


1 
0 


دعاقمع عامووعم لزن عولاع نا اء لاع 


بأناراع8 (1305] عأطوعخ) ,معلاع ا يونا مملا باط بمعطع ةلا 085 (6) 
-10هصمه 
(عأطوعة دا) عورا أمعاعءمم أ عانتمعأنا معطأ م1 مااع الما (7) 
.33-34 مط ,رمومطوو8 ,أمد8 1132 

.150 .ظ رعالأق أن ه53 اللا موتصوالاط8 (8) 

.217-218.ظط رلأطا (9) 

.0 ,,لازطا (00 

7ه ,01615 صق مووه6م رذعاطة2 (11) 

54 .2 ,لاطا (12) 

.أطقل- الم لاط ,36 .2 ,3 راملا ,مالاطج 1 لوللا مولح 8-الم (13) 

,١05001ا!‏ ,43 .© ,قعقققل 5هلطمط1 ,وواطهع 5/مموعم (14) 
.1852 

8طأ6 01 صطا لاط ,37 ,2 ,ا املا ,أموعولا-ام موبلأ (15) 

.27 .2 روعاطةة 5م8650 (16) 

.8 ,2 مم58 ,2 ,اهلا متقطكلقط1 'هللا منمطهعج8-لم (17) 
.أل الع 1 -الم بإما 705 

.4 .ظ رؤعاطة© ءأم0و86 (18) 

طق للع نو -لم لز ,367 .2 ,انطع طول-ام ععررول (19) 

15م ,01565 300 م8650 ]0 ذواطة] 156 (20) 
.طلا 

طاابنا عتهمصمه ,367 .5 لتطونررول-ام تفجروول (21) 
.8 .ط رعاطة؟! 5'م650م 

سق ١/1/0‏ - ام نام ,25 .2 ,أ راملا ,لهطتصك-ام عهم زه (22) 

-الم , لوط ,349 .5 | .املا ملوطتمك-ام عمرزدم (23) 
لاناعاف لتليل 

.7 .2 رؤوواطهة عءأممو88 (24) 

.أ 2لقلقل-اثم صطا لاط ,243 .2 'ولإنكاه-لم طق11؟ا (25) 

.7 ,8 ر5اع015 ل0مة مموع6ق8 أ0 5واطة] 156 (26) 

.36 .2 روواطة؟ 5'م8650 (27) 

أ2للاول- الم مطا بإط ,243 .ط , 'ولإلكاطغ ك-لم ]| (28) 

8.38 روعاطق] 5'م0و5ه86 (29) 

-لم 18/130350 مه لوممأصع مره 5 'أطوتيوطك5-لم (30) 
.55351 -لم لزط ,349 .ط ,4 .املا ,تيون 

-0لمت ,أطاتطقط!-لم لاط ,119 .2 ,2 .املا ,25أق:وبا/ا-ام (31) 
.2 .2 رقعاطة؟ عأمموعم طأأبيا واطا 21م 

طاابنا واطا عنوصمممه ,36 .2 ,2. املا ,كأ 0أهأونلا-ام (32) 
22 .5 روواطوع وأممذعم 

.61/165 اوطاع لاط ,19 .2 ,روذَُج! أن 1/165 المع (33) 

.5.0 روواطوع ءأم86506 (34) 


“اا ولداعممم 
عاقم1 عل/التمطمه/1 60 م 
مولا معووط 5عاطة] ]و .هلا 5م502 عأطوعم 
مه5ع8 'وعترول ممم عط دا 
501] 1 (0.م 868 .0) عأطول-ام 
6577 2 (986 .0) هطلإج أن © لطا 
5010م 3 (1023 .0) األأطويد ام 
م0 4 (0.1150) أت 01 -ام 
52] 5 .علطا 
وعولالا 'ومع0هد5نء 0 
1095-1 

500 6 (0.1124) أمولنيت/ا-ام 
7ط 7 0أطا 
(2) 5نانلمو823 8 (1200 .ل) أدبو ل- لم حرطأ 

607 
02م 9 عأزهل 
5.30 10 (1223 .0) أطوضقطك-ام 
3م 11 (1448 .ل) أطتطعط|-ام 
53 12 ل0أطا 

منوهم5 01 ألو 
1492 
(4) 5معباع51 وو ألا 
539ظ 13 (هاطةع 61 0) 
9 657 .ولة .طتاه 'مومتحعيك (0) 
7 رلأطا (2) 
.0 .ظ ,لنطا (3) 
.6 أوطاع ,19 .8 رمهت؟م! أه ععلة1 كاامع (4) 
206000000 
رمولمما رق اا 5عنرول عمصضمط!ا لإط 5هعاطة2 5م8650 (1) 
.(15400106110) 1852 
* .2 ووأ لمم !) رقعاطوع تعطاه ممق 5واطوع 5'مموقم (2) 
.ولط أمع مط بز 

ارط . لاطا (3) 


-01 بازع طلقا .6 .للا لاط رع تنطكقرع]نا مود اللا موتممالاطة8 (4) 
52.23 ,1960 ,1010 
.3 0ط رلأط! (5) 


| 
مه 


لاللا1 10 ع1 ملام عاكنا 1/10 /ا 8 1آلانلا0 0 ع1 12 


1/0 


عط اباط وذاق تطتطوطا-لم مأ 5032210 كهلتا )! 
(63[ نه أمل هناناة عملم عقط 00أ615/ عأممو5عم 


05 115 ملاة “201 ع1 13 


ما ميلاممعا لإأعوانت 1016 لهنه ضة 15 عاطه1] ذلط1 
ووأ/ا لاط 20عطو82 مأ 280000 5قللا ]| !١50.‏ 
”ن3! أو 5هلق7 علام" عكاممط نعط مأ ذمعلاع51 
2 ]0 ألهم 35 1935 مأ لعلادأاطنام 5هللا طاعاانيا 
.(04ماج] ومها 


5 5م8650 مز 3150 8815ممة 6أط18؟ 1116 
(65وصتتاعه عططةة عط طاأأيقا 


دن ا علا 


طوتط مط برقم 5 أاناعع؟ هلللا روأ5لإلم3 ذأطأ رمع 
11 


-؟| 05 ع دعن 3 35 130165 1621 1201 2 15 ]! :8511-7اع 


300 مقع ,الاوك لطع ]كلما عرعنا عالالماعء 
مطل هماخ غ5 عط ه15 ع5 وم 
معطا أه عمملة عطا ععصأد وأصواممموع/ا 
-018م1/650 عط فباطآ .كصق اناك 
مط لمعل أوقممه عط قوه 5عاطة1؟ طقاما 

ولك لمأأوع010 


ع8 عأطوعمةق مضق مقامحامممو16/] ع1 تلرالممعع5 


لوطا أعمصمطأ أقعنن 3 مقط عتتهط كعاط 
عط أه مووعم 10 لعأناط نح 5هثنا تاللا 
5 توطللا .صصاط ععقمق عنع املا مهمصممظ 
مه ك0 لزاأنهم كهننا عأمموع8 ل0عع6011510© 
.10110 أمع5 أنان015 2 مأغتاط مأواءه عأطةم 


1987 صول , لا .ولق 


ا .ومعلاط عط لصح عاه؟ عط معنن عاطه؟ عأطوم 
:5/لان |10 35 952160 25/نا 


معط عبعطننا اأعننا 2 10 عللقه 102 /لأواأطة لمم“ 
5لمهة طغوط جره غعاعبط 2 طأأاا عمه؟ ودها هج 5هللا 
أاع/ىا 300 عه مامأ غخمو م1 ع1 .عمم عط أ0 
معط1 .اانة عنط عاموفل علط اأعنثا عط مكمأ حمق 
01 5130010 عط لاود عطق لاط عمقت ومعلاط عدا 
106 عط1 نلاة5 عه اقنلا عط مخ5أ ممم ألقط عط 
:»70 عط 10 530 ]| . أأ علزوعط وم أأااد 

”وعرعط مبلامك ووأمك ناملا ع3 أهطانالا" 


ا لصة عذععلن ذلطآ أو أاهط ع3 ١‏ :5210 اه 16[ 
”! ]1 1ع أ0مق دالزامك عمرمت ,أاقط بعطذه عط أزها 
”لول فصيو ١|‏ القطة تامط لحك" :5210 ١١‏ 
”أعكإعناط عط مز لللامل 1أ5" : 5310 »ه10 116 

عط عانطننا معلمضعمع5ع0 ممق خآ مأ ميوا0 521 ١1‏ 50 
لاعطة معطلانا .أععاعباط تعطته عط مأ صنا أمع يلا “10 
:510 ومعبزط عط أاعنلا عط مامأ للولاال ل أعمم 

”! معط دذلط عكانا 5غ 0ه" 


5 5 أطواع)76 قباط“ :5310 502 هط 
”(31رج]]أل0 


“01 7218 طللة 0016© 1215 ,200 15 


.ل) أطتطوطا-لم بلط 0ع هنهم ههننا عاطة1 116 
عمةة عط فقط عاطج] عأمووع8 ع1 (8.0 1448 
-6 01 5306لا عط مأ 7715ل ]أ ألاط وأعاع0 68:9 
مأالعم102 قينا عاط3] ع! ./زوهامضاطمع] 5نامأوذا 
م50عثم ذا لم أدأع: كهلاا 1 لمة طأتلة1؟ 15[ 63006 
مولأوءط 3 مأ أباط 5لمطع1 معطاتقعط صل أمم 
,(132مزمهع 


211 


كتعاقمقع عإمووعم لزن عولأعنناء نلعم 


لاعلا 15 521161 عط بعززة لإأة“: 5310 )ه10 156 
107 5 معع0 عط راعصبا! ناملا ,10 5أ 255 عط] .نوعانت 
الاملا 107 ذا أأططق عط1 300 ععممناك "لاملا 

!نها2عم ولا عط معع تاع0 مع لان 5301/1 


.6 لاملا /قاوااع] تعيعاء ج أوطلالا“:5310 ضمذا ع1 
لق 3 لاعناة ماع10 أل 10 ناملا 1لأوبا1 وكالائا 
أاملما عط أ موقط عط !“ تلمع /لاقمة معطة »اه1 ع5 [ 
”(26)! عترم أن اصع مز أ طعتطينا 


27أقعاطه] 5 '320105 85901 مأ 68/5مم3 5100 ؤلطة 

-م3 1121116 056مرمناة علالا .196[65 5 'مموعق8 مأ 300 

© 5 62515© 5لال32 :83 وأععاطق] عط أه ععم8 هعم 
كأ رهلت ذلط آه االقصزوتعه عطا مه أطنه0 


بلالا 0 ع1 راللم عطملن عدر 9 


.) أجلللول-لم حنطا لاط 2160اع: ههلا عاطة؟ ه15 
مأ لوأ5اع/ا عأطهم عط مأ 6215مم3 ]! (.8.0 1200 
300 ]املا 2 ممع نتتاعط ملزه1 عنان 019510 2 
065110 3 لعكاأ5ج ولانلا 
:25160 35/ا أأملنا ©1156 
”و0 عط صهطة !م1251 لانم ناملا 0ل لإطالالا" 
عط لصة أاعذلاتر 1501 ضبت |" تلمعرعللاومق أأمللا 56[ 
”(29) 1ر851 ذأط 101 15لانا؟ 0090 


عأم866850 علطا ما لصبوط عط آأه ععللاومة هل 
قط معطلا علصوة عط ودقع| 0 ع0 5هللا لماعلا 
-لقلط صفط أع1]ك125 عدبم عنقط عط بزإطيةا 0ع١ا25‏ ك5دنلا 
:5310 ]| .آاع5 
80 ,ا6 مأل اناملا !10 لئاز 10 وصلطا عمه 15 |“ 
.”11 ناملا 101 طنار مأ عع طأمم3 


0017 طل 1 زلزم امع ع1 10 


.) أطعارجطك-لم لاط 0ع1ه2 قط ههنذا عاطج] 156 
© أ0 201615 قطن ملل عط أناط (.8.0م 1233 


. #كلاناها قطأ ثة أمأاع؟ - 895 هق ممع - علوت 2 وما/مروت أز ممورد5 ومأكا 


عط ع0هى قلطا 300 21615ع أمعص عيعننا وأعاصتاط 
156 01 عنهطاة ١ل10‏ 3 أعو م1 قوقع عمجم أاملنا 
-ع0 77016 و6/اأو عاأطة؟ عأطوءم عط ملووق6 .لإأممط 

.60 1طناط كهقلنا أض طلا 01 15ل13 


-:5/لا10!|!0 5 ؤطالنا؟ عاطة1] عأطعَمْ ع 


1/61 »101 3 300 أأملنا 3 ,نذا ج هط 5210 هلها غ|“ 
-10 ولاكأقانااً أناه أمعننا لإعط1 ممه معممع لع 
-18 2 300 061 2 ,355 30 1لأوننلقه لزعط[ .تعطاع0 
”لط 

5 الا علأن/اع0]" :اللا عط 10 5310 ونلا عط 
.*”! كلا 51 050لا 

صق نقعأء بطعلا ذأ يماقم عط“ :5310 أامننا عط 
1١8 5‏ .وصأطالاصة علأناعل م10 معمم مص ذأ معطا 
1ع ع15 220 )10 عط 10 ذا أأططمة؟ عط ,ناملا 107 وأ 
.إعصمعه] ذأ 


معط] .ممعط 15 ]01 أباه لق املا عط لط ماعط 
-0أ مق غهطلالا تمصلط 10 0أ52 صق عاه] عط 0ع126 معطا 
لأ 10 ع/لهطآ ناملا 50 أكق/لا 2ط بزاوأاع؟ أصة 0م 

.”5لا 307017051 لإلأ0وط ناه 


ى 
لك 


طأأننا عكاذا ناملا أعلاعأولايةا 0“ :5910 02 مع 156 
اع 300 02 “أعواط عط مع لكا عط ه50 .لاط 


عا .ناملز ندع |أأينا أ“ :>0 معرعطة 10 5210 مولا ع1 
١”.‏ آنا360 أطنا0ل 50 5أ 

الوه ©م أع1 رع دع ناملاع,05آع8" : 025210 0ع 116 
.”1175 عع111 أنا0 

.”311لا ناملا أوحانالا 00" :5310 متنا ع[ 

:اناك عط 385 لإالناه! 25 لعالوت 012 مع 1 لحم 
عط طعاطللا مه بلول 53506 عط1 ره معاهع كدلا |“ 
.(23معاوع هدينا »01 ع انها 


عأاطعة ع5 0 لام00 12060 2 ذأ عاطهة؟ عأم650ق8 ع1 
للوأواعا 


لها 45ل !1 زاللة 15أا0للا 11١1‏ 7 


-عع أاهن 5 'أصهلللو!/ ا -ام دأ لمع اناع00 عاطق1] كاط] 
عتاعمم 2 ذا لع 21 هط كهللا برمأ5 عط 0م ومل] 
حما عط لهطة طصصوها عط ععد5نباعع3 آأمللا عط1 .لكره1] 
5 طالطها 11 !200 نوعلا 2 أنامطة تلط لع ]اناك 
ع0 3 - نوعلا رعلا أهط1 معهط هوهلا عط لوطا 
»اع2]8 عط أو مم13 عطا مأ اتهلات 0م 01 كوللا لأعاحابوا 
(24)]أوينا عط 01 


مقط معالمأع0 عرمم ذأ ممأورعنا عمتمموعم 116 

مالالق ل مععط عتلجط أطوتم !ا .عاطة؟ عنطوعم ع1 

معطا لمة هعرمأه عأطقكة أمعرع]]أل عبط لم1 
رع طاعوه1 لعوأطمامه 


“01 8 طلام رك5ة للق , 1010لا8 8 


.0) اللحول-لذ مطا لاط ل0ع20معع.: 15 عأطة1 ذ5أ11 

]0 ©7120 35/لا بوم ولالأاناط عأ انا8 (.8.0 1200 
عاطق عا 0206 5لط1 .102 2 3800 أأملنا 2 ,ردو1! 2 
هط أ0 ععنطأ غتهط أع13 عط مغ عنال أوعأوه| عتمم 


7 ايقل , لا _ولة 


:كاالا5 1118 مللمة ١1010‏ 1112 6 


| .ععاط8؟ أعأطويخ أوعلأ0 ع5 أو عمه صأ ؤأطلة 
-01 طرنان© عط رطأله! ناطق ,8 الث برط 0ع22اع؟ ك5دبا 
-06 م1 لإاالااصعه طأمعناعه5 عط مارطم أله »مم10 
-مممه قلط طتاةا عأنامواك لوو ]امم ولط عطلعه 
| .قأمعم 


عط 01 دمأأباط أ أذأل 2 5 ممأوع/ا عأمموعم 116 

-ع: 5ق/ا ! .موزلورع/ا عأطقث8 أنا]أنامامه مصق ١60‏ أ012 

01 3 دأ زم.م 1124 .0) أمو0نلد/ا- له باط 0ع1و! 
5 طرع امم عأطوم أ0 


١0م‏ عط 1ع00انا لمعنه لضعم ههلا عاطه؟ عا 
.“0 عألطننا عطآ 35 /[023 5306 76آ1 مره لاعادع كهنا |“ 


عاط عكاذا وع0و عاطهع ع1 

:له ألم 

أ0 00 .أ5قع:10 2 رأ ومانانا معكاه معطا مزع بر عرعط 1“ 
علطا عط لمق كاعواط ععطته عط ,عألاننا كدننا رهطا 
701 5هللا ]أ أناط لحع7اة طأاينا ودابانا عونا حوزا م .لع 
-طنا ماعلا لامعا عذ5ناق 0ط تنعط آه لاقج أعن 10 عأطج 
عط لصة عه عاأعواط عط 10 5510 ممتنا ع5 ؤباط! .مم1 
701 ع710! أعاعع5 أنا0 ع/اأو صقن ولأطاملا نعمه لع 
-مق بطعلا ذا الاوامت 15أ عو5نلقعع )02 عأالطانت عط أهطا 
ع 5اناملا 350 انأوأم» لالم عأأحاننا عله عط مغ أمع وم 
صو علا معط معط اأكا عم أع! بإأحره ناملا ؟! .ع0 53 معطا 
عكانا ناملا عبعتواب 00" :5310 لاعط!! .ععهعم دأا معنا 
أاع2 ممح 002 عط مم أللكا عط ,مه ”لمرلط عابلا 


عاذا 5أ ,نامامك بزثيل" نعمه لع عا 10 0ل53 عط مرهط 1 
مق علبلا لق مومه كاأعواط ع(اا تدع عم أع! 50 ,5اناملا 
.لأدع101 اناه لمأععهعم مأعنازا 


5ع اقمع 0أع50عم لزن عوللعنا ع بزاع 


لأكنا8 لم110 ع1 !1 ماللمة غ201 ع111 4 


موع للم طتولا عط باط مم نأداع: قهئالا عاط18 ولط 1 
0 5ق/لا أ| (.0.ء8 1015 .0) أمد/تصطلت0 اذ عع ]اننا 
ما لعأمناو صولقعلا عط صقطا لعأم ‏ اأمععمهم6ه 
4 وأ عنمعممة طعتطين موأأاععاامت 5/مم10ا2 0 
-681مم3 15 /3]16 ذم نامعن ألقط 300 ؟آناه1 أناه0ط3 
للم .طارولطا مز عتطو/م متاعمملا أورلة عط ,ه1 ععصهة 
1 


:اط عغ[أزأ 5ثانا؟ مرمزواع/ا ءأطوء/لظ 16 


معمطا هم .الهننا عط من طاصرلاء 10 معاصهننا عاه1 م“ 
“101 7 1 .لطاط أاناط 301011 لهم قلط مأأاوباق0 5هللا 
2 أه وامط أمنو | عذناقعةط ,أانات1؟ لات 15 غ! :5210 

”(20ومنط ضعبك أه وامطا ماعن طعتطينا وصلطا 


6 كقلا عققطه 5 ,عاطد؟ عأمموع6م8 عط ما 
رتأقباط منمطا عط مأمزعاه1 عط أ0 اأ] 116 01 ع5با02 
تامطة عط دمهط]] أمع رمه 2 كهننا معط مضه 
عأطوعث عطا ما مص أمم مل عن طعتطيب (21)طونه 
.61510" 


اللا ع1 ملقم ملكا ع1 


أمقنللتأ0- لم لاط 0ع31اع: ههلا عاطه1 تعطاومم 

10 6315م20 لاو أ5ا6/ا 0 أم0وع86 ع1 (إناءظ 1015 .0) 

-لم .ألزء1 عأطوعم عط 01 ممالواكصه] أععر أل ج عط 
5[/5 أطة/لا 02 


5 طعاطيت 0لا 23 5لزة5 5طععل/امام وأطولم حلم" 
.]لما 9١/055م‏ 2 0017165160 أ200 3 كه 5130050 
-طل0© وكانلا ناملا أم0م 5أ ]| تمطلط 10 5210 آامبمط 16 
ناملا اعتأطللا ده ععدام عط بعطأة؟ ألاط ممم 165160 

”220 لوه 


0 لمأفوعط اأنا8 كلها مع كالة كهز اع ععب ثانا ها : ععبووة 


اناطأانا؟ 0و أمصروعمل (19أموأن رعلا ءأمموعمْ عط[ 

وصكاأنا5 لمعلا ذا ععصه لطلمعدع عط صق ألقطا صقط] 
1366 أععمذناة لانامثزا عه أهطا أصعناع عط 10 
؟0 ضملغوأدمق! 5ها 3 لزأمه ذأ توزويعلا وأممعمم 


ماك قلطأ أه مأواره موألما مط1 .اه عأطو/م مط1 
لعذهاأطوأوع مععط بلإلهعم2 !2 قط 


5 مغما 5أعامع دعطعصضقلط أناملا لامعا عاولأه مم 
5 6 اطة1 عط©ط أه عموطاعوط عط (04)”واوط 
عط صضه لملتهايهلا عمره5 طلأين “وعصيول وا 

(5أ)ع معطا 


اع القت 5ل 1 ملام مع اطزال . 


أنامطة 5كاهعم5 (.4.]0 986 .0) وطلإدأآن © رطا 
0/لا أو لاأعلقع5 أ أناه اصعلا طاعاطنما طع ]ه05 علطا 
عطة 5وطنوط ملل عط وملكاعو آه م0دعأكما .وصمط 
عند 5عاط10 5م8650 ما 623/5.)19 ولزنا 15[ أوها 
مضق طعلءأة0 عط 057 ل0دعذكما أعمصوه عط عبحوط 
5 ؤ5أطل ألاكه عطئثا عمه عطآ 35 15هعمم3 أع]أطنال 
لوطه 


عللفمطن عل 1١‏ للم ع امثلا عم 


7516280 عاه1 عطة مدآ عبن عاطج1 عأطو م عطا ما 

5651 عط أه مضه ,األتطعحد | -لم .عموهه ع5 آه 

أ0 نع انلا علطا مولا رع اناأهاع]|ا عأطوثى ما 515 | الااة 
.6اطة] انا ]أ أناهع5 5اأطا 


-قم3ئ] لوعع]ذ! ج ععانا 5كامه| عاطه] ءأممععقم عط[ 
عط ذا ععع لا كاع15 نامع عأطومة عط©ا آأه مهدا 
عاطة1 عأطوعةْ عط آه مملتقادصمة] 


5 مأ عاعبةة 6 لمة عموط ج لعنره| 5/21 )زنع لم" 
عاط عاناء موه مطيبنا عمده معاععهدعط علا .ه10 
022 3 10 عصصوقن علا .أناه عضوط عط عل1 300 
أناه عكل18 لأنامه عط ]أ ع1 2 عاط مع5ألممعم 200 
0هعط 5أا لععامة عصوقكه عط1 .تلط ع1 عمصمط ملآ 
عممط عط أياه عامه1 0ضة طأنامم 5'<ام؟ عط ماما 
عم علازن " :لا0] عط 10 5210 ]أ معط 1 .كلهعط 15 حاأأبنا 
0قعط اناملا لعاع تع ناملا “:5310 102 ع1 .”عع]1 بام 
350 ,عأعأم مامت أناه ]أ كأ100 ص30 تاأنامم لالم مما 

(18)”, ومع هن اكع 10هم ع5 10 )|35 ناملا لامح 


لمم 0 
لما 0 


7 صول , لا .ول 


لوعمسلاناط عطة أه بطالهمنواءه عط مه أطبامكق ععمدم 
عأطولم عطا أ عءانو5 عطاا مه 5ع00 ١‏ مصهط©ط دعاطه] 
.122165 


-19 عأطهم أ0 عمره5 كأهطة 5210 /أعدم اج عيلجرا ع/لا 
116 .ععاللمة عتلصواواععىم لمق اعدع0 3 آه عنج ذعاط 
أهلانلا 21 ,56 030 علا 25 121 35 رللعطآ أه بإأأ0زهما 
أ0 5أناو عط©ا صمء] مب معكاعام هط 5وطانية عطا 
عط حلمط؟ وصلاتنةأ5 ,متها آه كأاصةأتطقطما طومحم عط 
1521 6اطهطاه:م عأأناون 15 ؟! .0ه امه لإانااصعه طاطواع 
-أنه صوتلنصا أه عه ذعاطع؟ عأطوع/خْ ع نوا عط آه عمرمه 
5060 أاطقاد5ع لزاان؟ مصععط أمم قوط 5ط أناط مأو 


مععنثااعط 03115017 لمك 50206 |02 /لا0 نا 5لا أ ا 
.5عاطة] عأم8650 عط مضق 5ألازع1 عأطو/َمْ عط 


ع1 ملام كععط]1 ع5 ع0 5ع اقمع عنم 1١‏ 
:1م 


(.0.م 868 .0) عأطول-ام بلاط 0م5321 25لا 1 
عط مقط مع5معل0 مه عنممم ذا عاطهة] عأطوم علا 
ع031ماناء ع70 5قلما طعاطنةا ممأويع/ا عأمموعهم 
01 ع5805 أع18أ0 300 نقع01 3 ووائقعط 5هللا 00 
أأوام مملوعل عأطوم غ٠5١‏ .عأووبيناة أو أأامم 
أناط عاطق؟ عأم850م8 علا 35 علوة عط أوعوونا5 
5نا؟ أكاع1 عأطوع/م عط | .ع0 10 عططد5 عط طكابلا مم 
-ت5أطة عك[زا 


ع1 لثم .5عع:1 300110 اللاواطا عدلها © حلم“ 
3 أنامط اناا أمص ذأ !ا :وتعطته عط 10 52/10 


أعنعط ميتماطة كهنلا )اح ع1 أهطاا 


5 وضم| 35 عهمع1] مق عيلج!! :5210 عع:1 010 حم 


ودعاطمع وعم لزن عن للع لا كلؤا ع1 


291 داع0ةك5نت0 أهها ع1 أه مدع عط ع2 جوعلا 
20 3 مقطا عتمم ولتطامم ذأ عارمبت 5 'لطلطوطا-ام 
01 عو2 عط عأطوعم ع٠©طأ‏ رم 0م201 )اع مملاعم1ا0 6 

مقاط عرمكاعط مع لمنلا كوللا لأعاطلةا عاناأه رع ]|! 


5 عط أله أهط1 لزه5 لإأأ5ه 0320 علا 5لاطآ 
اا عأمموعق8 مأاوععناو5 عأطوكمق مأاغخطواك عيب طعاحابي 
طعت طكصله عطا قا ععلرمعع؟: بزمهع١!2‏ عرعنلا عالالهاء 
-واناعنك متصععط مقط معط أ عرده5 لم3 .نا.ق برع 
عط أه ووامطاوعط عط كه لاإالبهع 35 لم1 مم11 
.نام لإانامعت طاادعباع5 


عللقط عيلا 5101165 عدع15] ]0 أ5ذ| 2 ع/اأو علدا عرم]ع85 
عوط لإعطة طعاطاننا اوناهئطة ععأاناه عط 10 ععآع: 10 
.عمم]انع 10 معااعع2] 


متهم5 ضوع ذوعا طاعلطية عأيام عط عهيءلا 1151 ع1 
.6م ]لاط ماما 


عوط كاعهط '5ع520نت0 ع15 5هللا 560000 عل 
101 أهوط عط صا معناأا بإعطا أهط ببمصها علا .لإعصوناهز 
-0] ,5م5101 عم5عط لعاريوه 320 5عأأإناضعه ععاط] 
كاع53 ب,عولعالثامضا 01 5طنه؟ تعطأه طاابنا معلائع و 

معط طااينا 


ضع 50 ألا أملاوع 00م؟ كهنلا عأنام لأأطا ع1 
جاعط ودانلاة آان؟ صا 5هللا ععععصممرهت عتعطيم لالجا 
]0 كأاضهأأطقطما عط 350 5موأكأملاوط عط©ا وععينر 

6056 0 


أ0 00 كلمو أأمعم (.نمة 1200 .0) ادبتتول-ام حرطا 
-موامو8 لاط لعأمنان /إلدع2 اج كهننا لأعاطينر وعاطه؟ عط 
.0105 


61 523:2165 (.0 م 1448 ل) أطاتطوطا-ام 
5 1115 .نالع وط8 مأ لال هع كديا طعلطيت عاطو1 


دععم عط معع تاطعط 15ل12 51:؟ عا .005لمعم وبلط ماما 
1001 طاعلطنن ,53065ن2) عط الأصن عمملا عأحمواذدا 
عمعت طأتصعع اط لطة طأمعبوعاع عط مععبياع5 عمعوام 
ع لصن طأوناماطأ 5اله1 لوقعم لرمعع5 ع1 .5م لاا 

0251| 5 '!ع 00520 عطا 


+15أآ عط 1ه ععاط12 عد5ع15 أ0 5زمطانت عط ونمطصم 


-:ع30 لمعم 
,8.0 898 /. .م 255 .0) #أطول-ام 
,8.0 986 /. نام 0.276) ع1 ضصط٠طا‏ 
,(8.0 1023 /. لام 0.414) ألأطبوصح 1 -ام 
,ماه 1./1407اءم 429 .0) أطتاتهط]-لم 
,(.0ا.8 1405 /. .م 0.460) ام واوا 0-ام 


0 رأضقل/إا13 |2 ,تمطاناة تعطامصح 200 صون ع/لا 
8 طضط لع"اناعهع0 طلهع0 5لط طونهط اه منامين ذلطةا 
01 مضملععأاامه ولط عدناوعع5 ,(لامم 1124) .م 
عتصوأذا-ع:م لانن بإاكيهم األهع0 135165 مد عطع 01م 
278167131 عأصواذا بإابوع عضة 


:6 015آأنات 1185 أ0 منا010 0م520 6[ 


,(.ه.م1200/نا.م 0.597) أدول-ام مطا 
,(0.م1223/لا.م 0.620) أطواموط5-ام 
,0م 1448 / نام 0.852) تطتطعطا-ام 


عط ماما أل12؟ 5مناهيو طاوط 01 5نوطاباهج عط اام 
أ0 أله عط لعلعععع:م لفط طأعاطبنا عمملا 01 عومد 
.8.10 1492 ,.1.م 898 مأ مأهم5 


منأه1ق لضرمعع5 عط أن عمطائنة عهعع15 اله ,متهوذظ 
ع5 01 106 01 عوصق عط ماطلابىن لعيذا هط 
0 أنا850 0م01 عطيه أطتطعطا- لم أمعم)اع 5ع 010520 


01 عمبا عاط آه صه تلص لعل دعاك ج أعو 112:5 دنا أع ا 

عم/8 عط آأه وعاطوع" :ولاو5 أتعطنطها عآلا .ذعاطة؟ 
-قط ععناعم مملاأعع[امه عأممد5عم عطا صم ممصا 
مأ 0عغ2اناءءآه لإعط! .مهاممالاط82 مأ عتمعن 3 عمروه 
لقعلا عط مأ بطلمدواناممم لعلزمزمة 300 رمواءع تصصسنة 
-عط طعتطنلا عاطع؟ أه عمي جح وأعتعط1 .لاالهبعمعن أموع 
أناط عالطهاع]!! موتصوالاطو8 مز أهحه!]201] عمو 
12 ع1 .عمط وأمموعم عط لمممع] أعم لوأل عأأبان 
ر85الالهعقت معللااع0 أودعاممتن أوطععلا 01 5أؤأؤووممه 
ممت ع5[ .كمه للئهص]]أممك5يعم ععطأه أو رععمعمةأوطناد 
عط صا ممللوانءقك علآنلا ج مقط وذاق عنتوع]ذ! أدوة1 
10 8 - 0135م 1/4650 صز لمق زأموع موعلا 
.0613115 لمانا عط لاط لعطذأاطواهقع كهنه طعتطين 
له :اهم كاه5100 2 /ناواام) تمعط آه دملا 
-أع 706 ع1 10 منا 05وع1 مااع ب ناما لجع أوه|مطتلام 
عط 10 معع106م وحالنا ركأطم ادع أمرمك ونا عط أن وص0ا 
ناملا 5أ 5655[00 ع1 , عله6اع0 01 بهم لصح أنه 
اننا ,000 2 عنماعط وععد أمعممعولناز 2 طأأيلا منا 


.(19)”موززوعربن عط 5611165 


-9] 6أمم5عم 07 أعطاكوبات 2 عممهم لإاأقهع مون ع/لا 

01 أ5ع1ممت ره اعطتاع أاأباط معنلا 5أمام عدوطبلا وعاط 

عطآ علااه5 10 0من 2 عنمآعط ع9306عمم3 ع1 مه 
-:35 طعناة رصعاطمم 


101 وصتكاقة 52005 وطة 17 أأوائههق8 عط لمح اودع 
ممق اعاتصنال 0ضق بعع8 عط صق عع ]أصنال 12 رو نكا 8 
3 زومرون هم 


طق علذنا معان ناعم ذلطةا عدن علا ]أ رمععمما 
لإاأعع 0ت ع3 طعتطينا ععاطه؟ أه عصكا قط أناه أضامم 
.عأمو5ع6م 


ع1 ده أن لم221 عأطوعمق 01 عع تع بلدا ع1 .5 
10 لعأتناطايطاج عبعينا طعاطت وعاطت؟ م131 
1 .مموعم 


125 عأطومْ أ0 دعو]اناو5 عط علأ/األ صوح عللا 


0 06 


510 
7 صقل , لا ولة وبين ذأ 


أالقطلاطعاع قت لله لعاللأع5 ١]‏ 35 ,10أن5050501 ثم 50“ 
7 الناملا 1655م 1 10ل ,أعطاه:8" ,5310 51 
"ععدهام وواعتهن عط خا له) علهص أبن ا 
رععأامع؟ أمقطمعاع ع1 52 
انلا - 00 أعو ناولا اعطااع اللا 021 أمم ول |“ 53 
#ناملا علاهط 10 ]1 5أ 
«لقليوى أع0 ناملا تع#طاعطايا عيوه أ ول عولخا 54 


-ععاامه '5ع2076ول دصا 5لهعمم3 5عا26] ع0صو5 56 
0221 عط[ “ع انا عط ععلصن 98 .ولط عاطهة1 5ه مم11 
-:5/لا10!!0 25 كطنة ]| ,”أأناظ عطا عطهة 


2 01 م0هعط ع5 أنامطة وملأععتاط صععط هط 6021 َم“ 
ذأط طمن مللامك اأععصاط وصلكاعه طاومعا غة راانظ 
بلاط ولضامه]تصمو5 أل 10 مملعهم علط معووعط ,عمط 
للع ناضممص! الت غ3 أطواعننا لامطث رعط كليوة ,”1 أناط“ 
-00 3 مأ كأ عط الأبم | 300 50 /ل52 نإهام ,ناملا كعممهةا 

. “أمعما 


35 8601011217 هنعط أناملا عاطن0؟] تعناعم رط“ 

!0 وق ناملا تعطاعطانةا ع 10 عص0 الح 5 "1 :10" راانا8 عط 

ناولا للاوصعا 501 لال ١‏ ,طانم عط نلوك 10 ص3 إلإهاد 
”ماعلا معنلا 


-30 ععمممم 5عاطع؟ عط 26 عمية لترمعع5 عذال 
01 5اعأأانلا أمعاعمق ]0 5135020 عطأ 0غ ودألمه 
عالللواع]!! 01 عنمعن 2 عنعن امعط !ا .ةأصهأاممموودع ]اا 
-18 25 5]021955أثا برط مع الال ممع تعناعم كوللا طعاطابقا 
ع1 .5122030 وعلممم عط 10 ومأل م300 وعلط 
-عط 55160لان015 ألع65(م اناه 5[ أت8 ممما عنة 
علا 35 187 35 ,مقط أنه ققح لتع لهم عأعطاة عدبا 
0 نهآ علا نه عمرع ننأآضا ©5010 رعع5 مو 
.65اطة1! عأمم5عم عط 01 


5عاق8 عاموو5عم لزن عمأعنلء زر عم 


لاع 3 ,لإعلااناة لهم ةساط لعددع ل رهن ذاطة ]اللا 
ع! .لعلو أاطوأ5ع 3050 مع2أمومعة: عط 10 825 1901 
20:! أمعاعمم دما لإالهمواتنه معنمعمم3 عاطة؟ أ5ع010 
300 ضملعق:2 أ األاته مقصبط أه عامههن عط كولنا طعتانيا 
. لجع 0 نويع ]ذا 


05 عممصعبااما عط للامطد م1 /لامم ععازا لانامنلا | 

5 ااعللا 35 [721!19 300 2115م للوأصأممود5ع اا 

اهع0 م1 عباوط علالا .5كعاطه1؟ عءأطقككم آه أعقصما عط 
.5601105 ونلا مأ ممعاطمهم عط طخايب معط 


-13 01311731317 جمموعل/ 01 ععنرعن ألما عط1 .م 
-: أواقع121 300 تتاع]1هم جره ععاط 


العاعمم 0 دذ5عأاطج؟ عط لإلبذأع عبن معطللا 
ذاععللااع0 ع1 أأمعيع]011 10 عمط علا 0112م ودع ]اا 
ت5عاطة1 أ0 5عم نل من 


-35م عععنلا لاعنلطبط وعاطوع عالمع عطغ ع3 51 2ا؟ ع[ 

لاط لع00معع؟ 300 طكأنامط 10 طامط صم لمعه 

05 ععمهطء ع اانا بمعباج هط 5عاطة؟ عععط! .ععصوطء 
. أله/اأ/ااناع 


عط 10 عنال كقلا ,005لا 5 'اأأعط ها ةا ما رقاط 1 

©0511 ه158 05 ذ5ضقواءلمطعلهوعم هط“ أهطا أمعد1 
-©0 85560 مرمناك 01 معمماعتاعل بأعطااع ميلا لومعم 
لالط الاضة )10 أععمهع؟ مر هط ,عناتورع]|! أن ممعم 
لوظطاماهك عط وصضممة لزاألهنه لعنداباءنأه أعاطبب 


5 لقي زمرمهم 


رللاع1] 2 05 ومتأامع0يك عط طأأين ,5عاط12 ع5ع1 
مرا كأ أأعا مقط معط آه عمن .بصماؤلط مزغأدم)| عرعبيا 


. 85اطةغا عأمموعم8 ع5 مه أعهم 


: 5/لا0|ا10 35 5ن عاطع] عط[ 


11 مم3 15 ونرألا52 ع1 أ0 521101 31أناممم عط[ “ 


-0117© 3 لنهط] 2150 أناط بأمعكاممه عط مرمء] بزامه أمم . 


. ”ع انويع ]| تعطنه طاايم مموايهم 


عط لالواععم65 320 ,ذ5ومالاة5 عواطم عط 

01 عانالأكاامط عصطده عط أمصعدع!م ,موأكفمعمع] علو لطم 

)١||50-‏ مودعم مأذ5ع1ل كاعع:0) وصأ نوع 31م و الماك 
540 


أكنال علا ركعاأطهة؟ قطا آأه صتلوعه عط ومتمععمه0 
5'معلاع | نعط صملا طواع ملعل طاابى مع أ]5ولئده عط 
5أا لص "معلاعء:/] 055“ كاموط ذلط صآا أصعممعته1ه 
كاع 52 5ع0ن عن 1812| مقتأصه الاطح8 تهطة ربعم لإالصة؟ 
.8.0 3000 10 


-1ق8مم3 عط ع6 011ل علا )ع21| ذندعلا 300 5ناهط 1 ثم 
لعنلاوااه؟ بقصلطت لصت وألصا صا عانكورع]|! أن ععمدح 
(6أع ابأواع]ز| عاعع: 9 0ق طذأنتاعل لإط عوخق! 


1 إأووو5عا0عظ طومث ,لإاأوطايت ععطامصم 
-27عمم3 »15 :10 5م021 ودوألاوااه؟ عط 175و أمه8 
ونام طأام ,لبممأ5اط مفقصتط عط ماع الكو يع]!! أ0 ععصهة 
-ع5 عط عمداة 0321100 صا كوللا أوألعكهم نصقعع ]ذا 
لقاع عط .ن ).8 للبااصمعأااتم معلطة؟ عط أه وصتصماو 
لطا عط أه لمع عط 0ننام:3 أنام 5هللا 021 ولتأأءننا 
. 586000 عط أه وصامصتوعط عطا ممه لمنتصمعلاتم 


3 0ع21عمم23 ]آلا 300 أاملاوع مضأ عانالقع1نا 
طعا ]اللا كوللا عاللأه !ا )ع1 5ع نامعه علا أمدعا 
1/600 م[ حربورن 0 


ع 36011 0000نم 5هللا عاناأةم]1 ا بلاعرطهةم 
انا كاعع:6 :10 0065 ©5320 ه15 .8.0 بانااومعه طأكااه 
طأكالة عط مععبلاعط لعل0 ممع كهينا طعاطينا عنئههةء 
أنا350 5210 علا أهطاننا .5ع ااناصعه غطواة عط1 عمد 
مواوعع5 300 صوألصا عط :10 د5ع00 د5عنلم ع1 || معطا 
.7)ااعللا 35 5علأ3 )16 ا 


-_ 
86 


-ع6 01 ,1 أناهط3 ع و2 لع التام صا عاخازا مجط بإعط ع5ناه0 
701 هط عاباكمع]!! 15 أه لاأأضهنان ١3006‏ 3 ع5لاه0 
.مالا عط غج معنأداكصمة مععط 


56 أقناط ذعاطو1 01 صتأوانه عط أنامطج كهع10 برعلا 
أه اعطقاناتم عقا 2 غهطة امم لعممماعيع0 
5600 كزط!آ عاللهع]| مآ كألاعا موأصموامممدع/ا 
ع3 وطبلا 15056 10 35 ااعنلا 35 2065ع١‏ 10 لوكا 
. لاعنوعد5ع؟ طاأبنا م مانععدمه 


"عاناموع1نا ه53 تالا موتموالاطو8“ عاممط ذؤلط صا 

01 دأواءه عطا مه غطوذا نعم 5لامعطة أأعطميها .6.للا 

-م3 عالط لإعطة طعتطلا صضز ممم عطة ممق د5عأاطج1؟ 
. اماع90 لالنواع]ذ! 2 35 معنهعم 


عع للااأع0 ع2 اأصععع11ال 10 5علن1 عطقا .١لا‏ 
أ0 عالاأةم عط آ0 عدبنوعع5 5عاطد] 05 5عملزا ميطا 
5 ]لاا عط ,0130129مرم5عل/ا أمعاعممق ما ممأأوعيمء 
5عاطع] عط 0اممع١‏ لم1 لعمم20ل عاللورع ]ا 01 
ومألممعع]] .عاممعم عط لاط لع هتمهم معلا طاعاطين 
05 211 3 لاأمه كهللا عاللأهرع]ز! 01 عملا ذلطا 
6 


ممه عط“ بأمعطصها .لطا 16 ودألموعم 
01 51016 2 هط وأالاة85 عمة وأدمالاطة8 أن عاممعم 
(مم؟ لعذقوم لإاعع؟ عنعننا طعلطنها ,5ع2060001 
ماععمم؟ أ0 مولاععاامك بزامه ع1 .لاأنامم 10 طاأناممر 
-ىم عومودا 2 ,8807 كثقلا مز لعأمعدع]م ذا أواتع 21م 
أز مموة5 أه موعلا طأكاة عط جره أعاطة! صدا كلاد 
(04.”( 0 .8 716) 


عمل علط أن ععمع ناكما عط أقط عصنادهق حون علا 
دمأ ركع انلاع1ز| تعطأه نه أمع01 كهللا عالالهاع]١!‏ 01 
-ة] أعأكمت م 10 لزقوة 5 ]1 2ع !| عاعء: 6 وصألنااء 
عه دعننواة لمج كعبعااع 2 ,12065 اونامءط ععاط 
صقا علا مأاعمعاء بجعنا 20م 5هللا لطا 300 ,112 
تمع ع وواللاو اله 5 'أرعط 


7 صهل , لا.ولة 


01 ع8/21ا2 5أ ع الاللو 1ع ]|| أه3551اء ]0 :206ع١‏ بمعبط 

-520 لاوناهط الح ععاطهعا ءأمموع8 أو موتامع امه عط] 

-نا3 عأعطا أ ع]زا عط وصأامععمهت عع11ال نالوم عمجا 
101 


,لا6»558 5آلط1 ذا رمعصضععمهن عبمم عط الهطة عللا 
لنت عأع1أ1 طااينا مقطا 5عناأععصعط ععاطج؟ عط طلاينا 
-19 17656 أ0 ©5010 أهط أطنامل مو ذا معط[ . عمط 
-أالنا 0 ©7انا5عام أأعط1 آأه عمرة عط مغ كاعه5 مو 5عاط 
مأ للاعين لاعط1 2065 عط ألامطوبيمطا ممق ,ع1 
-2060 2701 ووتاععأامه ,الوطالاممة ج عانا عطصنام 
-عمم عط ما .5ععقهام لصح كصأواته أرمعع ]أل أه 5م0016 
لأونه عط تذكعامم1 مثلاا 5كناو5 أل الهناة | ,/إةذ5ع أمرع5 
200 130130 0مم5ع/ط| عط مطة ,لمهععمعو مأععاطة؟ 0 
5عاطة] عأم50عق86 مه عمعمعبااما عتطوعم 


'205ول 01 مصماأعنالمتاصا معطا آه ععأاترير عط 
مه عاطة؟ أ5ع010 عط“ أهطة ذنلد5 5ععاطوع 5'/م0و266 
-13611م 5ناطا صععط عنلوحا 0غ لامكا عنلا اعتاطينا 0 لمجت 
"عاطصواظ عط لمج دمع 1“ 0 غهطأ ذأ معأاممة لإااهه6 
7 1 005 نال) ]ا الثالاات!ا عطاغ ما لداناه؟ 25 


!| عط لعأدعووباة لأمدمك مالع أذ 
. 2)” وعاطعة الج آأه ععطتة؟ عط" 25 


وطيب ععأأناة عيدداة نام لمع امء300 5هللا 1062 ولط 

عدا للامطاة اقمع /إاأمصة؟ أه داعا 3 60تمع:م جدصعية" 

إقيهكنا 000000 خط ععاطة؟ لمعل معطا أو أموعوعل0 
.(8” عاعواه علاوتاصة كلطة 


؟تقطا بعرك 5عاطه؟ أه بصم أواط عطثا مه كرع ارلا 
رعاطوائه/ كولم أهط1 أوأرع مم لممع] عممأذناعدممن 
-ع8 0191019م1/1650 05 عاللوع]ذا عط أناه ووابحدهةا 


اهمع عاموق8م لزه 8ماكموع1ا 


3 


0 


0 


0 


1 


0 
0 


1 


0 


2 


00 


21 
1 
0 
0 
0 


2 


0 
0 


وواإقام امو أنمله0 وزنامي م 
-مهم) مقطا أن انهم - امك جوذا طائيد 
٠‏ تقو (عنامة . 

, متا أممعادلم له امه يوقامطم  -‏ 
3 أت موانامة مطا دا 86 عط رماممع 
ع "لم لاط ره لموزومم : ملو 7 
زرط أنات لوأائف , معله0 ما موقو 
ومولائممه 1 همه مدوماعرة عزلنعا مط 
تامعن وبمفلاه ع 5 6 ب أن املا 


دا 1ف ردك 


0/00 , الا 0_المقهة * 

10 مممم مع لل ممم لل لل 6أصووقم معاط8] دعا 5و0 عطومم عإناقه نا نال أع مقتطصيقأممهعةا موأعميق'| 6ل ومررعنا/د اتا 
ألم أطهاانالطمْ , /ااتلممم| * 

22 لمم ممم ممم مل ملم لمت م لمم ©1أ18 للع*5 تلق 13011100 16 08715 نال : لاوتطقطع؟! عل جعاكازط به أمعطنره! وعووطاه 65.] 
2/ا , 6141م /الازا5 . /ا * 

30 يي ة2ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ما ا ل ل م 


فطلم 58071011 
1 مامعاه صقا , لالإنانلامامم * 


8 1 1 1 1 151 1 1 1 1[ ا ل ل ل ا 0 030 
80 الهم , 5الانا0/ا * 

20 اي ة2 2 2 2 2 2 2 12 2 1212 1 2 2 12 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ز ذ ذذ ع لل 
لظا , لا الله أع لعنلوطكا , ااا 0455 الم * 

386 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ال ا ات ف »للك كت“ "تل #2 
طم , الامطصطمل-_ ام * 

48 1 1 1 1 1 1 اا ل لتك تاف نيا » كا" تاانات نتاف تاك "نل تاك لقنا 0 327 
0م8022 , ا#اضض2ة0 _الم * 

58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ل لت عل ل تع حا تت لات تاك »ل 0 
ةاأنالطم لطوع , 514م/16877- الم * 

64 00 اا ا م و تت "22211 
0 ملوددناك , /ا المع * 

74 2 2 2 2 121212 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 77 ات ف تلاك ات ل ا يتات حولات! »0 * لفل" »تقل 
نط3 موصاعان5 , للمدهكمم * 

86 ملا لا لل لل لع لعل أأنهم موأاع8 01 باق عبا1اغ060:0 مهأل 13 3ا ع0 : عأملاوع لا 221185 065 71155206 
ةنطق , ال6/لمام-_ام * 

0 0 متخ خخ ل ل لل ©أعقاك مرغ 19 كانه عرماكااه؟ عا عمو0ل قنه85 عل 5ع |الام/ا ٠-65‏ 
: مأع55نال! , 080201051 * 

000 ال م له لك 7 186 لع فأمواوع معل كعممكعصضوطك عه | غ6 عإراقز كع| 81:6 عاناع0/ 1-65 
ْ 0 ماقا أنالطمق , ا لاظللالا * 

132 ا 0 30 0 0 الل العيناهكا به ختقمززا'ل عمتعؤلوأل 16 : عل بالمة ده أممره© 


لها وأمعووات , لالم |اهانا50 * 

5 متةانامهم ام الاقم 5 : 6560م روم ل ف 6دأصمقن:0 16ل8( 5601 نال 1131/12 165 إنا5 0م83 

حا ا ل ل 000 ا ا ل 6 
حا ني لقح لومم ل 3 0 طنامع6ةل , امقخططم ]نالا - ام * 
ال ا 100 2 2 1212121 1 ا ذا ا ال 0 


132 


ٍْ ؟5 1لا 60101 


011010 5! _أوؤلاع 


لنام/لاق2 ,الانا0_اامة * 

ململ لل مل ق#أطقطا عأمو5عم نه عانلوع1نا عأطوية 300 لواح أ0ممدعاظا أمعاعممق عط أو ععدعنائما عط 5 
الث أطد|انلطمْ ,لأاامطم| 

ممم ممم للم ءءء وموم أ وظأهما 10 م1:30 وداتتمحكا صم :واكاانا ا5أطقطقكا عط متمهمم8 وصاالدع عند كعوصتط 1 5 
ا1ذ1111أ1ا ا اا 


01101 6#اقلقطم 


ا متواع اط محكا ,لالازناولئمتمم * 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا ع كوت كرات 0لا" الت متها 
لامع طانالطم ,5 الانا0/ * 

0000 1 1 1 1 ا ا ا ا 0 
ألا ,الخ الله 6 ممع معلوطكا ,ازا 5م0-لم * 

ي ة ة ة ة 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ل وا ات ل ات * الاق 
لظم ,الأمصم مل-_زم * 

ممعم ممم ممم ممم مه ممه م ممم م ممم مو م عملم مل وم م م ململ لإاالالطهع00 لوعأوناا أو معاطمءط عطامصة بمتعوط و أطوم لهع ويا ا 
لع/22 »و8 ,ا2اهج02 ام * 

لظ كنال لألالع8 مأعمهم8 طق اأمعطمعمماع أن أمعمطعتصسيط عط 
لطم لطوع ,لا5م/07/مم حلام * 
ا الأأصو5 عط 300 كومه50 و2 ع٠طأا‏ معع نعط مأطكده تللواع8 عط م6 
0 ا 1412 1 1 1 1[ الات تق تف 1ك "امت ء* ثانا 
لع مصخ لطملا متهذكنات! بسصلتطوع 
ااا 1 1 1 ا ل ل ل لات تلك الحا 04 
لنامصطوا/ا مقوموزتعان5 ,المرككمم ‏ * 

1 1120111005 علأع ممع 0ه2] تأملزوط مأ ومأبردع للا دالا 

اواو ا ل لفو الو له عو ل ا اواو ااه ل ا ا ل كلع ص16 اعناللق ا معق6 م8 

ْ مقط انالطم ,الظللا ادام : * 
21 لمعه عه طم عمو مط عم م ©للول المع لكاناخمعت 1916 عطل مأ هركة8 أن 5ل8150 116 
تم . ش مأعسوكن ,1081 0000م * 

1 ا ما ال ممم 80! متعةأطهلائنيا لمج معموق ع 'مع ل اتن ما يونلا 
ش ش 00 00 متمق »ان قطمْ ,رن إنامل نال * 

0 0 م ا تالهسسعا ماععهلقزط مقمزا م1 :يواه امم 8 
0 0200002 قم فمضوطه! 515206 ,للذالالانا50 * 
0 باثاممفا د مهتم 6ط 200 وم اها ام 01 ماصنائكمم ميلك 8650 186 ره وم 
الى 0 00 طنامع2/39 راممططم ل نالا . -اخر 
ا 0 0 ا لقعلل مولا عتاأدتايج مة عأولم ١‏ 


0 


117 18 كاأن 11ا© وقناملا ونين - 
16 ولالاهام عمو نطأومه أهويو أ آله1 


6ق 5أأمل ععانممم د (0ن13006/) 1 


موه 116 مآ 

أكم؟ أممكا لم 21 لع امم و5505 - 
2 ؟0 ع5انامه 11:8 رآ , 86 مم6 1امع5 
مأ كعلهو عللم؟ من أموزممم للواع 
عالم2 186 لاط أنات لعلنهج 0916 
ث0 غمأنا كصه150(6 10ل كامأونت 
. #تاحهن ولام 5 1 


٠/00١ 00 ©‏ 5ع أمووععهم - 
-0008 *ولزمط أه أمهم 5ه كاعوطامعم 
نا 8/1 10 0مكن 3000 , تامع 
لالإراه5 176 - لإمعاانامه . )ملبرامم 
حأهلة - (تقهونلا مدنولا ععلهولج 
مهمم0 أه فأهمماان5 - لام 
أ5820 لاط لإامعوواممم - 
8 صل , 86 ععطاماعه , لهمم0 
-0مم لموتاعواامه 5610 8 أ0 عويمه 
أهكم 1191 156 برط ابره ل6لتمه أعوز 
06 5 6 هم أه أثأدنا كانه 
٠‏ 0119© 


5 بووال يوز أن لإأوايوا لم - 
بللا 0080 لإا تاكول 
25067 لالزه5 186 - لإععان00 - 
-أن5 - هلدلا - نمدناة عدويونا 
٠‏ 0008 ]0 8غهمهتا 

أو 5508‏ رط برطصدروماممم - 
6 طضط ,86" “مم00 ,مقم0 
-ومم موتاعهلامن 560 8 01 مومه 
أ8,عغةل1 156 برط أنه مومهم اموز 
عجولاام2 865 أنه أنونا عملانه 
. عكاهون 


- قاطه8 أ مدجية 1 واأنلطم قز - 
حم اوه هذا كا اهمو0 01 عأمرماانيد 
الملإكالدت لهو هالع أمعلمعمعل0 
16 علتعاييه زمه 10 مهاوه فليا 
ابع7 ١6‏ جه 50016 5 نالوج 


50089 .. .. باط لامع وجاوم - 
06 م1 ,86 أوطماء 0‏ بمفمطية 


مومهم موتعه امت 60 2 06 مويمة - 
لمع اهمالة ما برج كران لوقصم أمهو 1 


نرف 


201151810105 
غلا 55! 1!!!5 10 


10 نطق , اللذللا ام عام ه 

١26‏ , 285201030 بمقرطنا اال 

ل صاناءاممدكا, لالزناولتمتمع 

7 , 0013 , بأأواعلاأمنا 02197 , د5ع مم51 أ لأانام ةا 
طسولا متمددن1]! , تامع 

, طوانا آأه بلأأوععلاامنا , بإوواممهطامم أه أمعصشضيومع 2 
م . 5 . لا, بن© عكاقها 56/12 

دداألا , الأأع لما 

عالطنامع8 طوكم3 معدرعلا , ه'همة5 , م01 أوعألعلا 
لنامصغطقا/ا موورتأعارك5 , اللم55ملا 

2أطقةم أ0با53 , 30دأل , عوع ااه بضوتلع معام !ا وزية طم 
ألم ألاداأنالطم , إلا اناقط8| 


, الم أوضأصههأ8 , /إاأتمعلاامنا هصدأنصا , عأنللتكما عروااامع 


.8 . 5.لا 

5 , الامعططمل- ام 

1000 , تقطو8 , لأأوعع/اامنا لا لع ممسمسهطهل8 ومتكا 
طنامع ولا ,امقطاطه ما ناكما - الم 

. 03187 ,00113] ,أمأعت:01 2لمع65أ0 هممص 

لامت ا أنفغطة , نامل نار 

عالطنامع8 طهم معممعلا , عج'18 , ممالوعبالع أن ايامو 
802210 , اتاضة0 _ام 

00ل , قلطم , أع اللا 00ج معطا نهههع: قزو امع 
مأعدعن ل , الانامططمة 

20! , 020طو82 , عثظ لوو أكناال! أه أمممهم06 
0ع21ك! , الااككم0- اذ 

. .ث8 . لا, طهزقة56 , 5الة8]1 أأبده مه معطم هودع 
مناه يهط , الانا0اامه 

اكاثكلا , لااتعتعناذونا 5 ليم 01 لإأانعهم 

ْ ةاانقطم لطوع , بكم الام1 ام 

ا 5 .نا , 1أ0كاء0 , لاله معازملا كت اما : 


لتممةطلانكطم , 5الانا0لا. : 


أملروط , اهعاونا 1 , 815 أ 0 بانفم ١‏ 


18ل 088 نامع 85 عالات قمقمم عام" : برط وعمززاطنم .: 


8 2 /ال50ة ملالا م 


5 مالع والاكصامع5 صوأطقعمْ 300 أأباة عط ,لومم لمعصطما عمطلا ععراك 
عط غ3 ,معنن طعتطبلا 51165 لالطأ 300 2175م غ]أ10 01 عو0قة: علانلا ج لع انا انام 
٠‏ 01821116 01 لانن؟ 2 300 505515160 !0 506215 3 ,1006 52116 
05 0656311055 علاأو5عمعلاة لاط 80أوع1أضصقم ذاللكاة 51102160أنامهة5 هال 
-130 ,168118 ,لإمع11مم ,كاهلا ل0هناا بكاتو/الواعم أ0 لاع؟ عطا مأ معصسعكوه 
عصة طذنقط ضأطا عع مانا 135 ,ودألاأناطماطة 0صة كعوه2ع/اع5 300 1000 رحصلد 
6 7/8أأ6نا00:م ونأتلومرمناة-؟اع5 300 انا أأناوام» 3 مخضا ل0صذا معموط 


ْ 585 ]0 80810 08/180 
86 
أوادان را رماع 
ماوع 
ْ 
2007 «روأأمو5 وااومع 
أنا0/زه| 800 ممأعع,انا أرق 
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السنت الشالة: 


3م1717 37 11ت 045 عاك تدحت 


»* تسعى المجلة إلى إشاعة المعرفة المنهجية يمادة 6٠٠‏ و 15١٠١‏ كلمة, مكتوبة على الآلة الكاتبة من 
المأثورات الشعبية العربية, مع اهتمام خاص بمنطقة أصل ونسختين. 5 
الخليج والجزيرة العربية؛ وإلى بسط المعرفة بالقضايا ؟- أن يصحب المقال المكتوب المادة الموّتقة له, من صور 
النظرية والميدانية في مجال درسها وصونها وإتاحتها. فوتوغرافية, وتدوينات موسيقية؛ ورسوم بيانية, 
كما تعمل المجلة على أن تُشيع تَفَهُما أعمق للماثورات ونحوها من وسائل التوضيح والتوثيق. مع ملخص 
الشعبية , وتقويمها تقويماً متوازناً, ' الأمر الذي يوسشع لموضوع المقال في صفحة واحدة: وأن يرفق الكاتب 
من مجال النظر إليها. فيوئق صلتها بالمجالات المعرفية تعريفا بنفسه وبنشاطه العلمي والثقائي في حدود 
الأخضرى. ويضعها في مكانها الصحيح في البنية صفحة واحدة. 
الثقافية العربية المعاصرة, وتشكيل ملامح المستقبل لا تنشر المجلة أي مادة سبق نشرهاء أو لا تزال قيد 
الأفضل. النظر للنشي. في مطبوعة أخرى. ويجوز لصاحب 
# المقالات المنشورة بالمجلة, والآراء الواردة بهاء تعبّر عن المقال المنشور بالمجلة إعادة نشر بحثه بعد مرور ستة 
آراء الكاتبين أنفسهم, ولا تعبر ‏ بالضرورة ‏ عن رأي أشهر على الأقل» على أن يشار إلى المأثورات الشعبية 
هيئة تحرير المجلة, ولا عن سياسة مركز التراث بوصفها مصدر النشر الأصلي. 
الشعبي لدول الخليج العربية . يحتفظ تحرير المجلة بحقه ف تحديد أولويات. نشي 
* المجلة مُحَكّمة, ويراعى في البحوث والمقالات المقدمة المقالات, الذي يخضع لاعتبارات فنية لا علاقة لها 
إليها. بجودة المادة ‏ في ذاتها -ولا بمكانة الكاتب: _ 
تعتمصد الأصول العلمية المتعارف عليها من حيث أصحابهاء ويجري إبلاغ مقدمي المواد براي المجلة 
طريقة التناول والإسناد, وأن يتراوح حجمها ما بين بعد الحجهم 


مرهكز الشسراث التسعبي صعمد وق البرييد :551 و٠‏ بسرقيمًا .: فولكلور 
لدول الخدليج العرهية 7 1 
الدوخنسة ‏ طلز | هاتم .831818 | تلكس:066) فولكلور د.هر 
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عزيزي القارىء 


يَحشّى جانب: الفنون الشمبية دول الخليي النريية يتسديب وافومق الامصسام يكشي 
الرعاية والدعم الذي تجده فرق الفنون الشعبية من قبل الدولة »ممثلة في وزارة الإعلام 
والثقافة التي تتولى رعاية هذا النشاط والقائمين عليه . وهذا موقف يحمل في طياته جؤانب 
| إنسانية وقومية على السواء . فالجانب الإنساني في هذا العمل يتمثل في أن هذه الفئة الحافظة 
والحاملة لتراث الأمة حيًا في الذاكرة والوجدان وتتحمل مسؤولية عظيمة , لا بد أن تجد 
“التشجيع والاععام والزعاية »تحتى تتمكن من الافيتتران ل العطاف” وإن تمق .هذه الرقاة 
:إل شريطلة الكبركوخة » عندما يحي هذا العطاء هيرة لا .مرخ انتقالها إلى الخيان تجديدة : 


داق هن عدي حا 


ععج 1 
بحار هدم 


2 


أما الجانب القومي فيتمثل في أن الذي يحمله أفراد هذه الفئة من فن يعتبر تراكًا قوميًا للأمة » || [) . مو ا ا 
ولا بد من المحافظة عليه » وذلك بالعمل في أن تظل سلسلة الانتقال والتواصل مستمرة , وذلك /أ 0 
لا يتحقق إلا بتشجيع الفرق التي تؤدي هذه الفنون ؛ وترغيب أفرادها في الاستمرار ‏ حتى لا || | ] ) او 2 ا ل ا لو ل 
يكون الإهمال سبيًا في هجران هذه الفنون ومرتها . ونحن نؤكد على أهمية هذا العمل نتطلع 1 
| لأن تمتد هذه الرعاية لتشمل فنونًا شعبية أخرى لا تقل أهمية ؛ ولأصحابها دورهم البارز في 
| المحافظة على التراث وهم الصناع الشعبيين وأصحاب الحرف اليدوية والذين تتعرض حرفهم | 
| وفنونهم للاندثار والواقع أن أصحاب هذه الحرف ب ا ا 
مثل غيرهم من حملة المأثور الشعبي بالاهتمام والرعاية . وفي هذا السياق يمكن تقد 

المساعدة لهم بإيجاد سبل التسويق المناسبة لمنتجاتهم » وتشجيع الصناعات التى 0 
بها ٠‏ وتوفير المواد الخام المستخدمة في الإنتاج ؛ وحبذا لوتوج هذا المسعى بقيام معهد لهذه 
الصناعات بدول الخليج يتلقى فيه متدربون طرق تعلم الجرفة , خاصة تلك الحرف التي لها 
جذورها بالمنطقة . مكل صناعة السجاد والسدى وصناعات المراكب ؛ وصناعة الملايس 
التقليدية وغيرها » ويذلك نكون قد أوجدنا فرصا للعمل لفئة من الحرفيين ممن يحملون خيرة 
عالية في هذا المجال » لتدريب أجيال جديدة تعمل على استمرار هذه الحرف , والمحافظة على 
هذا الجانب من الفنون الشعبية . ويحضرنا في هذه العجالة ما تقوم به سلطنة عُمان من 
| تشجيع ودعم لأصحاب الحرف الشعبية » فإن هذا المنطلق يمكن أن يكون نقطة البداية 
| الصحيحة لإعطاء هذا الجانئب من التراث حقه من الاهتمام والرعاية والمحافظة عليه . 
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دولة الامارات العربية المتحدة عشرة دراهم 


دولة البحرين دينار واحد «سنويا (4) أعداد» ١‏ 
المملكة العربية السعودية عشرة ريالات ١‏ 
الحمهورية العراقية ديبار واحد دول الخليج والبلاد العربية 

سلطنة يمان ريال واحد للأفراد ١؛‏ ريال قطري أو ما يعادلها 

دولة قطر ١‏ 1 عشرة ريالات للجهات الرسمية والمؤسيسات 3٠‏ ريال قصري أو 

دولة الكويت دينار واحد ما يعادلها 

توس دينار توسى واحد »م في بقية الدول الأخرى 

المشرب عشرة درأهم معربية للأفراد "٠‏ دولار أمريكي 
سس ٠‏ قرش * للجهات الرسمية والمؤسسسات ١؛‏ دولار أمريكي 
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الفلاف رقم ٠ )١(‏ 
صناعة الفخار من الحرف 
الشعبية القديمة المعروفة في 
الخليج . 
تصوير شوفي عثمان - مركز 


التراث الشعبي؛ (417) 


الغلاف رقم 0( 1 1 


في غاية الرومة , والزنخرفة 
الجبسية فن له جذور بالنطقة 
يكذا زخرفة الأبواب الخشبية 
(الداخل لقلعة الكوت ‏ قطر, 
الدوحة) , 

تصويس شوقي عثمان ‏ مركز 


التراث الشعبيء (84) 


الفلاف رقم (7) 1 
الحلي الشعبية زينة محبية 
للمراة الخليجية وفن له مبدعيه 
في المنطقة , 

تصوير شوقي عثمان» (/41) 


الفلاف رقم (4) 

مصنوعات فخارية بأشكال 
مختلفة واستخد امات متنوعة . 
تصوير شوقي عثمان - مركز 


التراث الشعبي» (87) 
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5 محهد سقند البلوثي 
باحث . مركز التراث الشعبي لدول الخليج العريية . 


#اد. احمد عبد الرحيح نصر 
مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية . 


8 د . عبد العزين لبيب 
مركز التنشيط الثقاقي ‏ توئس . 


© د . صبري مسلم حمادي 
كلية الآداب ‏ جامعة الموصل ؛ العراق . 


© محمد عبد العزيز البداح 
الكويت ‏ الصقاة . 


© عيسى الجراجرة 
الأردن ‏ ضاحية الحسين للاسكان . 


© د . إبراهيم يارو يحيى 


جامعة بابرى ‏ كاني ‏ نيجيريا . 


03 القسم العربي 


© أبحاث ودراسات 


0 محمد سعفيد اليبلوشي ,: 


0 د . أحمد عبد الرحيم نص : 


0 د . عبد العزيز لبيب 
6 د . صبري مسلم حمادي 
© مروبات شعبية 


0 محمد عبد الحميد البداح : 


ل مراجعات الكتتب 


0 عيسى الجراجرة : 
© ندوات 

© الصادق محمد سليمان 
© متادعات 

© مادة مصورة 


4 ملخص القسم الإنجليزي : 


03 القسم الإنجليزي 


6 د. إبراهيم يارو يحيى 


ه الملخص الإنجليزي 


للقسم العريي , 
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العدد الحادى عشر . يوليو ١548/0‏ 


المطو ع وبعضهم يطلق عليه لفظ الملا أو الشيخ ‏ ينسب إلى الدلاعة . وهو المعلم الديني . ويُعرف بوظيفته في كل أجزاء 


الوملن العربي تقرييًا . لقد اسنقي حظام المسلوع الذي يدأ في الد تكون مذذ القرن الأول الهجري مواده وتقسيماته من القخاضصير 
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في الماضي كانت الكتاتيب هي المكان الرئيس لتلقي التعليم الذي دعت إلى ظهوره حاجات التوسع في نشر الدين وانتقال العرب من البداوة إلى 
الحضارة . وقد حظى بمكانة كبيرة لأهميته في الحياة الإسلامية , لأنه المكان الرئيس لتعليم الصغار القرآن الذي اعتبره كثير من العلماء واجبًا 
لاف للمره آن تشيعى فق طلية «وند هي الح هتليس 8 إلى القول بأن هذا النوع من الكتاتيب لم يظهر في العهد الإسلامي المبكر خلافًا لرأي معظم 
الباحثين وأنه ظهر أول ما ظهر على يد الحجاج بن يوسف”" . ومهما يكن من أمر فإن الكتاتيب ما لبثت أن صارت المكان الرئيس لتعليم القرآن 
بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى وعما يوصي به الغزالي1" أن يتعلم الطفل القرآن والأحاديث وحكايات الأبرار وأحوالهم , ثم بعض الأحكام 
الدينية . ويضيف آين مسكويه إلى هذه المواد ميادبىء الحساب ؛ وقليلاٌ من قواعد اللغة العربية . على أن ثمة اختلاقًا في مناهج تعليم الأطفال 
في الكتاتيب تبعًا لالختلاف الأمكنة . وقد أوضح ابن خلدون ذلك في المقدمة في فصل عنوانه (تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية 
في طرقه)1؟) : 

فأهل المغرب ‏ فيما يقول ‏ يقتصرون على تعليم القرآن ؛ وأهل الأندلس يخلطون بتعليم القرآن رواية الشعر . والترسل ٠‏ وقوانين العربية , 
وتجويد الخط ؛ وأهل أفريقية يخلطون في تعليمهم للولدان القرآن بالحديث في الغالب ؛ وأهل المشرق يخلطون في التعليم كذلك . وفد ظهر في 
الكتاتيب بعض المعلمين الموهوبين الذين لمعوا في المجتمع العربي الإسلامي ومنهم الكميت بن زيد (77١ه)‏ وعبد الحميد الكاتب (5١1١ه)‏ . 


وقد كان الاعتماد على الكتاتيب العربية المحلية لتعليم الكتابة لأبناء المسلمين إلى جانب أقرانهم من أبناء الديانات الأخرى ولا سيما النصرانية . 
كما نرى أن المسلمين عمدوا بعد الفتح مباشرة إلى إرسال أبنائهم لتعلم الكتابة في الكتاتيب القائمة التي كان يديرها المعلمون النصارى" . 


وفيما يتعلق بتعليم الكتابة حذا قادة الجيش في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حذو الرسول ويد . فقد طلبوا من أسرى الشام 
الذين يجيدون الكتابة تعليمها للمسلمين!" . على أن المسلمين لم يتأخروا في إنشاء كتاتيب خاصة بهم لتعليم القرآن الكريم ٠‏ ولنا “على النوع 
الأول مثال أم الدرداء التي علمت الصبيان القراءة والكتابة!" . وكذلك زاد الاهتمام والعناية بالكتاتيب في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان , 
وكان عبد اللك يولي تعليم القرآن اهتمامًا خاضًا ويلح على شرورة جعله بداية وأساسًا للتربية الدينية!" ) . وكان يقرؤه بانتظام ٠‏ تشهد على ذلك 
دراسة القرآن المسماة (السّبْع) ) في جامع دمشق , والتي بدأت في عهده . وعندما نبحث عن نموزج للتربية الدينية الكاملة فإن أول ما يتبادر إلى 
الأذهان تلك التربية التي وفرها عبد العزيز بن مروان لولده عمر , فقد جعله يتعلم القرآن بصورة متقنة في طفولته » وعندما بلغ سن المراهقة 
ارسلة ليتعلم الحديث: والفقه في المدينة ‏ منبعهما الأول - وقد اختار لتأديبه المحدث والفقيه عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أحد فقهاء المدينة 
السبعة" , وكان الوليد بن عبدالملك على معرفة جيدة بالقرآن » وقد ورد أنه امتحن شخصًا في قراءة القرآن وقضى عنه دينه مكافأة له على حفظه , 
ورفض قضاء دين قريب له لم يحفظ كتاب الله . وكان يقرأ القرآن باستمرار ‏ ويعطي القراء بسخاءا”' ؛ كما كان يهتم بتعليم القرآن في المسجد 
الجامع والكتاتيب , وقد طلب من عبد الله بن عامر اليحصبي أكبر قراء الشام في عصره أن يتخذ مكانه لتعليم القرآن ؛ ومر على معلم كُثّاب فوجد 
عنده صبية فقال له : ما تصنع هذه عندك ؟ ! فقال : أعلمها الكتابة والقرآن ٠‏ فأشار عليه الخليفة بأن يجعل من يعلمها أصغر منها سنالا , 
وجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي نسمع بها بعد الإسلام عن فتاة تلتحق بالكتاتيب في الشام ؛ وإن دلّ هذا الحادث على شيء فإنما يدل 
على أن العائق الأول لتعليم البنات لم يكن موقف الدين الإسلامي إزاءه . 


المصلوع في البحرين 


لقد استقى نظام التعليم الذي بدأ في التكوين منذ القرن الأول الهجري مواده وتقسيماته من العناصر الثقافية الثلاثة التي أشرنا إليها وهي 
الدين الإسلامي , والتراث العربي التقليدي , وأساليب العمل في المناطق المفتوحة . 


رأينا أن الكتاتيب العربية في بلاد الشام ومصر قبل الفتح الإسلامي كانت تشبه الكتاتيب القائمة في الحيرة وفي جزيرة العرب من حيث إنها 
كانت تعلم الكتابة . وعندما تم الفتح أرسل العرب أبناءهم إلى هذه الكتاتيب , كما قاموا بافتتاح كتاتيب جديدة على نفس النمط , قال عبد ربه 
بن سلمان : كتبت لي أم الدرداء في لوحي" : تعلّموا الحكمة صغارًا . تعملوا بها كبارًا . وإن لكل حاصد ما زرع من خير أو شر . ويروى 
عن معلم كتاتيب مشهور في القرن الثاني الهجري اسمه عطاف أنه كان يعلم صبيًا فيقول له : (والعاديات ضبحًا) فيقول الصبي : والعاديات 
دبحًا . حتى إذا أعيا المعلمّ الأمرٌ ضرب بأسفل اللوح نحر الصبي فقال : يا معلم : ضبحتني ضبحتني ٠‏ فقال المعلم : فأين هذا الكلام من تلك 
الساعة , يقصد ساعة القيامة() . يتبين لنا من هذا الخبر أن تعليم القرآن الكريم كان يتم عن طريق التلقين ؛ ولكن الصبيان كانوا قيما بعد 
يكتبون الآيات القرانية على ألواحهم ؛ والجزاء البدني كان معمولاً به ٠‏ ولكن كحل أخير . وكذلك لا ننسى دور المرأة المعلمة أو المطوعة التى مثلناها 
بأم الدرداء هجيمة بنت حيبي وهي فتاة يتيمة نشأت في حجر أبي الدرداء . وكانت تختلف معه إلى الجامع وتجلس في حَلّق القراء تتعلم القرآن 2 
وحين بلغت مبلغ النساء تزوجها أبى الدرداء وقال لها : الحقى بصفوف النساء . وبعد وفاة زوجها كان مولاها خليد بن سعد يقرأ القرآن في بيتها 
حي تعد العنك من 'الطلبة لقعم القران . ١‏ 


أما بالدسبة لمجتمعات الخليج التقليدية فقد كان المجتمع يعتقد اعتقادًا جازمًا بأن الكتاتيب هي مصدر العلم والثقافة , لذلك انتشرت في جميع 
أنحاء الخليج . أما فيما يتعلق بمواقع هذه الكتاتيب القرآنية فقد كان يفضل أن تكون خارج المساجد لآن دخول الصبيان والبتات للمساجد يمكن 
أن يسيء إلى نظافة المكان » ويخل بالهدوء الضروري لإقامة الشعائر الدينية . كذلك كانت تقام الكتاتيب في البيوت , وكانت مكانًا أوجزءً! من"بيت 
المطوع . وفي فناء المنزل ٠‏ وكانت تفرش الأرض بحصير من الخوص أو مدات الأسل أو الساحات ‏ وهي جلسات من القش أو سعف النخيل 
بدون مقاعد أو طاولات ‏ وكانت توضع أمام كل طالب وطالبة علية من علب السمق إو الع او الدعق +ركان الطلات الأغنياء يحملون معهم كررسيًا 
من خشب الساج المنقوش ؛ ويضعون فوقه الكتاب أو «الجزء» , ويبدأ التدريس منذ الصباح بعد الإفطار ٠‏ إن يحضر الطلبة والطالبات » وتبدأ 
الدراسة على فترتين ٠‏ صباحية تشمل الدروس والقراءة حتى قبل صلاة الظهر : وبعد صلاة الظهر يذهب الطلبة إلى منازلهم » وأثناء الرجوع إلى 
المنزل يوب ع الطلبة المطوعة أى المطوع ويقولون.: 


المطوعه يبرحطم الله والديك انت في الجنة ونحن حولك 
يا مطوعه هدينه واخذي العصه واضربيته 
5 0 
وفي الأربعينيات أيام سنة البطاقة وتعوب الناس على أكل (اليريش) أخذ الطلبة يغنون : 
امطوعه بيبش يش يات صزة اليريشس 


ويرجع الطلبة إلى المطوع مرة ثانية » وتستمر الدراسة إلى ما قبل أذان العصر , ثم يأمر المطوع بالذهاب ٠‏ وكان المطوعون في تلك الفترة يتقاضون 
أجراً على تعليم القرآن الكريم , فكان ولي الأمر يدفع إلى المطوع مبلغ «روبيتين» ‏ والروبية كانت هي العملة السائدة في الخليج آنذاك وفي تلك 
الفترة تعطى مدة الدروس كاملة من البداية حتى النهاية ‏ إلى حفظ الجزء وهو جزء عم ويوم الخميس كان يوم تسلية ولهو ولعب , وفيه تأخذ 
المطوعة مبلغ «بيزتين» عن كل طالب وطالبة » ويطلق عليها (الخميسية) , لأن فترة الدرس في ذلك اليوم نصف دوام . وأبرز ما كان يميز يوم 
الخميس الأغنية الشعبية وهي وعظ وإرشاد وتسلية ولهو , وكانت المطوعة تنشد الأبيات الشعرية الدينية لأن الراوي فيها يسعى للوصول إلى 
الهدف المطلوب من يوم الخميس بسرعة وبإيجاز دون لف أو دوران أو تطويل ٠‏ فالفعل يتحقق بسرعة بمجرد التفكير والرغية في تحقيقه » والأبيات 
الكلامية هي التي كانت تحكم العلاقات بين أجزاء الأناشيد التي تتحكم المطوعة فيها ؛ وإن البساطة التي كانت تتسم بها المقطوعات التي يرددها 
الطلبة بعد المطوعة متأثرة أشد التأثر ببساطة البيئة الخليجية التى تشات المقطوعات بين جنياتها » فلو أخذنا هذه المقطوعة (التمسايا) على سبيل 
المثال لوجدنا أنها متأثرة بمسألة الدين والمعلم والعلم ومكانة المطوعة التي يؤمن بها المجتمع , فهي تحكي لنا مكانة العلم ٠‏ وعقاب الطلبة والقناعة 


المطوع في البحرين 
يبي يي يي يي ا)!”<”)”؟)9)9ا)اب)؟؟©ت©؟©؟©؟©؟؟أ © ا لس 


والاستسلام ٠‏ وأنّ لف الحبال حول القدم يؤذي ويؤدي دائمًا إلى الحسرات , وكذلك تؤكد الحكاية على أن الخلل الاجتماعي لا يستعصي على 
الإصلاح إذا ما أحسن تدبير الأمور . فالطالب الشقي ينال جزاءه مهما تأخر زمن العقاب , وكذلك أكدت التمسايا على التحلي بالأخلاق الحميدة 
لأنها مصدر النجاح ؛ والوصول إلى الهدف المنشود من حفظ القرآن والكتاتيب ؛ وبناء على المثل الأخلاقية التي دعا إليها المجتمع , والأخلاقيات 
التي نبذها ودعا الفرد إلى التخلص منها , فقد انعكست هذه الأخلاقيات الإيجابية والسلبية ف التمسايا . وذكر العلامة بدر الدين بن جماعة 
أنه أصبح من المتعارف عليه الآن أن إدخال التفاعل الاجتماعي في الدرس وسيلة من وسائل الاستثارة الدافعة , ويعد إحدى الوسائل النافعة 
الممتعة . وقد دلت التجارب العلمية على أن الإنتاج يزيد كثيرًا إذا صحب التعليم قدر من النشاط الاجتماعي » وقد عني ابن جماعة بالتفاعل بين 
المتعلمين في حلقة الدربس » وطلب من المعلم أن يجعل هذا التفاعل نصب عينيه لما له من فائدة فقال : ينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة بالمرافقة في 
الدروس . إن تعلم القراءة والكتابة ممل بعض الشيء فعلى المعلم أن يخفف هذا الملل باصطناعه طرقًا مشوقة!؛'! . كذلك نشاهد المطوعة 
كيف كانت تجلس يوم الخميس في حلقة حيث كان الطلاب والطالبات يجلسون في حلقاتهم وكانت المطوعة بين الجالسين في الحلقة , وتبدأ بالتمسايا 
وبعض آخر كان يطلق عليها «مساءت يا معلم بالسعادة» : 


أتمسسا يا معلم بالسعالة وأمرنئا وأمسرك للرواح 
وسيروا سالمين في الرزايا وتاتون الفداة في الصباح 
ولسوف أضريكمم بسوط مذيلة ولا عندي مرح 
وأضرب كم ولا في الضرب عيب فإن الضرب اخره الصلاح 
نمسا يا “معلهنا تخي وعافية في سعدٍ واتشراح 
وإنا يا معلم درسنا وأتممنا الدراسة بالنجاح 
اعلمكم | من الأدب حقًا عن الفيبات وأقعال القباح 
لعل الصبح يأتي عن قريب لأضريكم | بسوطي. واللواح 
فلا ضرب المعلم فيه عيب ولا عار يكون ولا مزاح 
لحقك دا معلم ما لفينا ولا حثنا لنستريح قي البراح 
معلمنا كتينا ثم جينا يبأبيبات وخط مستقيماً 
حيشتكم معلقة تنادي تنادري الشاردين من المسباحٍ 
حيشتكم تقول لكم تعالوا بليل قبل أن يأتي الصباح 
بحقك يا معلم لا تواصل فإن الجوع طارق العذابي 
وإن المرء إذا بيطا غداءه تخالفت اليدين عن الكتابي 
وأبلفك المهيمن كل سؤل وجنات وعفىو وامتناح 
ما حضر بينذا وائقفرد إلينا وخاف الله رب العللمينا 
ويكثرة محوه فنى كل سطر وينعقد اللسان عن الجواب 
مسد اد مثل سواد القسيساب وأقلام كأصت راف الحراب 
والواح يزين الخطا فيها وأستاذن يعلمنا الضت اب 
ويوم السبت فيه اللدرس ناتي من البكرة إذا عند الرواح 
ويوم الأحد تصربب وحفظ سطور قد كتيت فى اللواح 
ويوم الاثنين ترتيلاا وسرورًا وتنشسر المصاحف في اللواح 
ويوم الثلاثاء لتلهى ونسال ربئا فيه الفسلاح 
ويوم الأربعاء خط الهجيج | عرضت الدر في جيد الملاح 


يوم الخميس لتنا سسرور وأائنس با مفعلم وانشسراح 


العدد الحادي عشم ؛ يوليق ١544‏ 


وجحمعتنا فليس لها مثيل من الإصباح مهدود السراح 
ويوم العيد_ ثنئذر للمصلين ونساأله الرضاء والانفتاح 
سعادتي تأتي | كل | يوم وإقبال علي رغم الحسود 
وأآأيامك معلمنثا بياض وأيام الذي عداك ‏ سود 
معلمثا السعادة والسسلام وطول العمر ما ناحت حمامة 
وعصز دائمم لانك | فيه وإقبال إلى يوم القيامة 
نجوم الليل طلعة علينا وعين الله ناظرة علينا 
وحرص من الله علينا بحول الل لا ثور علينا 
صلى ربنا على الثور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين 
شددنا المطايا ششددنسا المطايا لو سرنا حفايا لو سرئنا حفايا 
شددثا الحمول شددنا الحمول لشنحو الرسول لثحو الرسسول 
والحادي يقول والحادي يقول هذه كعبة الله هذه كعية الله 


زائرين كعبة الله زائرين كعبة الله 
انكون اذزنبنا والهتنادنيانا 
ما يكشف بلوانا والهتنا دنيانا 
ياسامع دعانثاءيا سامع دعانا 
لا تقطع رجانا لا تقطع رجانا 
ساكن البقيع ساكن البقيع 
قدره رفيع قدره رفيع 
تقبل دعانا تقبل دعانا 


أما الحيشة التي كانت تستخدمها المطوعة لكي تعاقب بها الطلبة فيطلق عليها في دولة الإمارات كلمة فلقة* , وتعرف هنا بكلمة حيشة 
ومعناها في القاموس ما حشوت به فراشًا . وهي خيوط من الحبال تلف بطريقة معينة على لوح من الخشب السميك . وهذه الريطة تجعلها 
قاسية ومؤلمة عند الضرب ؛ وبعد لفها تربط الحيشة فوق الدنجلة في السقف العالي » وتظل معلقة » وبعد ذلك تقوم المطوعة بربط التلميذ من 
قدميه في الحيشة وتنهال عليه بالضرب بالعصي أى الخيزران أسفل قدميه التي قد قد تسيل الدماء منهما » وكانت المطوعة تعاقبهم بذلك الضرب لتجنب 
الهروب . وهذا العقاب ما هى إلا حرص على مصلحة التلميذ » وكانت حريصة كذلك على علاقة التلاميذ ببعضهم لذلك كانت تجمع بينهم » وتغربس 
في نفوسهم المحبة والأخوة والانسجام ٠‏ وتهمس دائثما في آذانهم بالنصح , وهذه هي وسيلتها ٠‏ ونروي هنا قصة حقيقية عن مؤذن حاليًًا ومطوع 
نسابقًا عندما كان طالبًا في الكتاتيب فقد,.حدث وان تعيب يوسا من الأيام غن دراستة لدى المطوعة » فأرسلت الكبار من طلابها لإحضاره بالقوة » 
ولكنه رفض: الحضون متحجمًا باعتلال صحته وأنه شارب «حلول» ما يسمى بالعشرج يقول ال ا ل 
ورجل) وطرحوه أرضًا أمام المطوعة فأمرت بتنفيذ العقوبة التي رأتها مناسبة , فطلبت منهم وقتها أن يقيدوه من خلف على عامود تحت العريشة 
رنستها من صف الكفيل عادة كرون ادام الترلكق الخارع مسقن مله فلن ذلك ورك عل بلدا الحال:من الصباح حتى الظهيرة » وضرب 
ضري حتى تورمت رجلاه ٠‏ وسال الدم :ومن شدة الخوف والالم استمر يتبول في خلابسه طول اليوم ؛ وبعدها أقسم بالله آلا يكرر هذا الفعل مرة 
ثانية » وبعد ذلك القسم فكت المطوعة رباطه , فاستأئف دراسته في اليوم التالي وكان قبلها لم يحفظ شيئًا من القرآن ٠‏ ولكن بعد ذلك العقاب حفظ 


المطوع في البدرين 


القرآن ؛ وهذه الحكاية تبين لنا العلاقة بين الطالب والمطوعة ونوعية العقوبة التي يستحقها الطالب عند تغييه لأن التعليم لدى المطوعة كان يأخذ 
شكل التعليم الإلزامي . أما العقوبات فمنها الضرب على راحة اليد ؛ أى الضرب أسفل القدم , وربط التلميذ في عامود وتركه واقفًا أى ملقىّ على 
جنبه فترة من الزمن حتى يتعهد بألا يكرر خطأه » وألا يكسل في الدراسة أو يتهرب ؛ ومع هذه العقوبات فإن ولي الأمر لم يكن يلوم المطوعة لأنه 
يعرف أن هذه العقوبات لا تؤثر على سير دراسة التلميذ » بل تشجعه لكي يكون طالبًا جيدًا » ولذلك فلم تكن علاقة المطوعة بالتلميذ عابرة بمعنى 
أنها تقتصر على الفترة التي يقضيها التلميذ مع المطوعة وقت الدراسة » بل كانت تمتد خارج الكتاتيب ٠‏ إلى البيت والشارع ؛ بالإضافة إلى الآباء 
الذين كانوا يبادرون إلى زيارة أبنائهم أثناء فترة الدراسة سواء في الصباح أو العصر للاطمئنان عليهم وعلى دراستهم . 


رغم أن لقب المطوع لقب يشير إلى مهنة أو مهمة الشخص الذي يقوم بهذا العمل إلا أن هذا اللقب كان يستمر مع صاحبه للأبد ويصبح بعد 
ذلك اسماً للعائلة , لذلك نسمع كثيرًا عن عائلات الملا » والشيخ والفقي والمطوع . 


وبمناسبة شهر رمضان ينشد الطلبة هذه المقطوعة على المطوعة وهى مجرد كلمات للتسلية الممتعة والسمر الشهى : 


يا مطوعة قومي تسحري برد سحوورك 
وانهيلدكد تورك كسبسير العفثارة 
بيت المطوعة احترق صبوا عليه قدرين مرق 


ولم تكن هناك سنوات معينة للدراسة إنما على حسب القدرات العقلية للطالب » وكان إنهاء الدراسة لا يناله كل من يدخل المطوع لأن المطوع 
لا ينقل الطالب من سورة إلى أخرى إلا بعد أن يجيد الطالب قراءتها تمامًا , لذا يظل بعض الطلاب في (جزْء عم) سنوات عديدة حتى يملوا الدراسة 
أو يملهم المطوع فيصرفهم . وكان بعض الناس في ذلك الوقت يكتفون بتعليم أولادهم في المطوع الآيات الضرورية لتأدية الفرائض على اعتبار أن 
قراءة القرآن كله تحتاج إلى سنوات من الدروس , ونفقات تدفع للمطوع لا قبل لهم بها , ولا مقدرة لديهم على تحملها , كما يحدث الآن عندما 
يصرف الأب على ابنه للدراسة في الجامعة ؛ من هنا كان الاحتفال بمن ختم القرآن له مغزاه(”" ؛ فعندما يصل الصبي إلى الأجزاء الأخيرة كان 
يسود المطوع وتلاميذه شعور بالاستبشار والبهجة ؛ وكذلك الأولاد يرمقونه بنظرات يشوبها الإعجاب والحسد مع التودد والتحدي ٠‏ أما الصبي 
نفسه فيشعر بأهمية عظمى لأن الحى كله يتحدث عن ختمته , وعن الاستعدادات الجارية على قدم وساق ليوم الاحتفال ٠‏ وفي يوم إجادته للآيات 
الأخيرة من سورة البقرة وإعلان المطوع للأولاد أنه ختم ينهض الصبي وسط عيون زملائه المنبهرة » ويتجه حيث يجلس المعلم فيحييه بتجلة 


واحترام ويقبل يديه . 
افلدرة تلم 


وذلك اليوم كان يعتبر يوم عيد للأسرة وللطالب , ويتم الاستعداد له , لتكريم الطالب علنًا في الحياة الاجتماعية , وفي ذلك اليوم يعامل الطالب 
بمنتهى التساهل , فكانت الليلة التى تسبق ذلك توجه معظم نشاطات العائلة واهتماماتها إلى الصبي الذي صار يحتل مكان الصدارة بالنسبة 
إلى غبيه قن الفنات بسيي خمة القران .وان هذه الخطوة لم تكن إلا فجرن مريظلة ] عداد تتويدي اردلة الرجولة وعترها يذهب مذ هذا العني 
إلى المجالس كان يفسح له المجال للمنزلة الرفيعة التي يتمتع بها نتيجة لختم القرآن الكريم , وتشير إليه الأيدي بالعلم والزعامة الدينية والثقافية . 
ويلبس الصبي الثياب الجديدة , يلبس الثوب والدقلة الزري ؛ ويرتدي فوقهما البشت ليظهر بوضع اجتماعي يليق بمكانته . 


وبعض الخاتمين يلبس بشت (دريوية) أي توجد فيه وحدات زخرفية من الزري ٠‏ ويرتدي الطاقية الشيكة تحت الغترة والعقال (الشطفة) 
فقس ل متثميق 'لطلنه الختسن ‏ وتسمل .رده ييف هليه تقوان وله كسائل دليل عل الرجولة + 


لملفراذ 


العدد الحادي عشر : يوليو ١988‏ 


اها جالشية إل الفكاة«المتؤرة كلتم حفظق + لانيا #رفو ين كزلة الصنية فون لها بالةوين وكلجين"الدراغة العتف الزري او الدراقة 
(البخانق) والسروال الزري (اللوزية) وإذا كانت فتاة كبيرة بعض الشيء تلبس الثوب النشل أو الثوب المفحاح المقرضة ‏ وإذا كانت صغيرة 
والخضاب في اليدين وتلبس الحلي في اليد مثل حب الهيل والبنجري والخسرور ومشباكت . وفي الأصابع الخوائم والشاهد والمرمي وتلبس 
في الرقبة من العقوب الكنيس والمرتعش والمشسمومة الذهب , وتنال العينان التكحل , وكذلك الاهتمام بالطيب بأنواعه المتعددة فاستعملوا لها 
الملسك وهى أغلى الطيب والعنير ودهن العود والصندل ٠‏ وتليس الفتاة المشموم والدساسمين وأغلب الأحيان يكون دوخ الختمة يوم الجمعة لأنه 
واجباتهن المتزلية للاشتراك في هذه المناسبة . 


عندها تشرف المطوعة على وصول الأولاد إلى البيت حتى يخرج أهل الولد لقت شرج من متهن مان وسار شروت إل ون 
الرواشن (الدراشة) ويتأملون حسن هيئتهم في الحوش ٠‏ وبعد ذلك يأخذ الموكب السير في الأزقة والشوارع تتقدم المطوعة والفتاة أمامها , لأنها 
احتلت مركز الزعامة » وسارت في طليعة الموكب المتقدم , وأمام المطوعة فتاتان تحملان في أيديهما المرش الزجاجي المملوء بماء الورد وهما تصبان 
ماء الورد على الأيدي . وإحدى البنات تحمل في يدها المدخنة الفخارية وفيها البخور والعود وتبدأ المطوعة قراءة التحميدات أثناء السير ويردد 
الجميع بعد كل مقطوعة آأمين آمين اسان 


ثم ببدأون بعد ذلك بقرع الأبواب والدخول فيها » ويطلب أهل البيت مشاهدة الفتاة . ويقمن بالكشف عن وجهها ورقبتها لمشاهدة الذهب 
والحلي والزينة ‏ لأن الفتاة في ذلك الوقت كان لا يسمح لها بالزينة والتجمل ووضع الزعفران والمشموم إلا في هذه المناسبة الغالية عندهم تكريمًا 
وفخرًا » وهنا يبدأ أصحاب البيت بإعطاء الفتاة مبالغ رمزية من المال على حسب المستوى المادي للأسرة , وهذا المبلغ ليس للفتاة إنما يعطى 
للمطوعة ؛ وتجد الفتاة كل الترحاب والارتياح ‏ ويعد اهتمام النساء بمشاهدة الفتاة وجمالها تقييمًا لها , وإذا كانت تصلح زوجة لابن إذا كان 
.عندها ولد . وبعض الأحيان عندما يسمع صرت المطوعة الأطفال الآخرون من المناطق الأخرى فينضمون مع الأطفال الآخرين ؛ ويتيح لهم 
السير وراء المطوعة حيث يرددون وراءها النداء آمين .. آمين .. آمين بعد السير الطويل ٠‏ ويرجع الأطفال مع المطوعة قبل وقت الظهيرة إلى المنزل 
وتكون الذيبائح قد نحرت وأعدت . 


وأثناء الاستراحة قبل أذان الظهر يقدم الكدوع الذي تختلف مكوناته باختلاف المكانة المادية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة , وتقدم 
الحلوى والرهش والنشاب والزلابيا والعسلية والبلاليط بالبيض والكيك والكعك العقيلي والخنفروش والخبيص والبثيث واللقيمات 
والساكو والكباب والقهوة والشاي . 


والطوعات عن مصدر تاليف ه هذه الكعييذ ات ا الكلمات 0 البعض متهم إنها تحفظ بالتعاقب دون الحاجة 3 تدوين 0 00 


وهذه التحميدات على الطالب أن يحفظها عن ظهر قلب لأنها في اعتقادهم ضرورية » ومن شأنها أن تهذب النفس وتصقلها ؛ وتثقف العقل 
وتنوره وتقوم اللسان وتصونه عن الخطأ في كتاب الله , لذلك كان الغزائي' أكثر من صرح بجعل العلم والتعليم وسيلة لنشر الدين والفضيلة 
والأخلاق فإنه يؤدبه ويهذبه ويعلمه حسن الآخلاق » ويقول : «على المعلم أن يتبه المتعلم بأن الغرض من طلب علوم الدين التقربٍ إلى الله دون 
الرياسة والمباهاة, . 


الختمة بداية مرحلة جديدة الصورة عن كتاب وأاناه مهل .62 :نزم عأممهم 8 510505ناة لتق نط8 


العدد الحادي عشر , يوليى ١584‏ 


ومما كان ينشد 2 ذلك المناسية «التحميدة» : 


الحمد لله الذي هدانا 
سبحائه من خالق سبحانا 
تنحمده وحقه أن بحمدا 
طول الليالي والزمان سرمدا 
له العلى والقفرد والعواتئدا 
الهاشسمي المصطفى محمدا 
ويرزقنا بمنّه غفرانا 
وقدر | الشهور-) بالهلال 
كن غوثئنا من نرفزة النيرانا 


نقوم في عرق الحساب القاطر 


من وهج الثار مع الدخانا 
ما ينفع المولود فيه والآب 
محمد المبعوث من عدنانا 
وترتجي أمسته الثواب 


ما غاب جم في السما وباتا 
حمدًا كثيرا ليس يحصى عددا 
وانزل القرآن نورًا وهدى 
حج. على بكو اله مقا 
من فضة بنيضا ومسك أسيودا 


ذا المن والقدرة والجلال 
لقد أتتكم عصية الرجال 
سيروا على اسم الليه ثم سيروا 
وهللوا بالواحكهٌُ الكبيٌ 


الحمد لله حميدل المبدي 
يأتيك طير من طيور الهندي 


يا سامع الأصوات فراج الكرب 
ومنزل الوحي على خير العرب 
هذا غلام قد قرا وقد كتب 
فاطرح على اللوح دراهم وذهب 
ولا تقصر بين عسشسر 2 القرب 
إشسي تعلمت الكتاب الأكيرا 


كن مخ در كنآ 


للدين والإسلام واحتيانا 
بفخسله علمنا القرانا 
حمدًا كثيرا ليس يبحصى علددا 
نشهد بأن الله فردا واحسدا 
وأن رسوله النبي الأمجدا 


نسال رحتتا: وذ نا الإ انا 


هو خالق الأآشيا بلا مثال 
يا رب يا ذا الجود والجلال 
يوم الوقوف الكل متشا حائر 


ينجي يه المؤمن ويخزا الكافر 
فذلك يوم الحشر يوم صنسن 
ما يلتجون الناس إلا بالشبي 
يشفع لكل الخلق في الحساب 
صلى ‏ عليه الله والأصحاب 
الحمد لله الذى تحمدا 


كلم موسى واصطفى محمدا 


على نيي ايسمه محمدا 
قلده | الياقوت ‏ والزبرجدا 
الحمد لله حميد الوالي 
يا والدي انضروا بحالي 
وبيضوا وجهي ببذل المال 
كمطلع الشمس على الجبال 
سيروا على الديياج 


يا من بنوره على العرش (..) 


محمد قد هداه الله حقا (..) 
وقد تعلم الريسائل والخطب 
ولا يكن طرحك هما وفضب 
الله يعطي ثكم يجزي ويهب 
علمني معلم ما قصرا 


المطوع في البدرين 


رددئي) فى درسسه وكسرى حصتى قات مثله كما قرا 
جزاكم الله يا والدي الجنانا وشيد الله لكم البنيانا 
فالله ‏ يجزيك | به إحسانا في جنة الخلد مع الولدانا 
ن فد ل ا 
الحمد لله حميد المتعم رب الشبي الظطاهر المكرم 
وريب من طاف حول زمزم وطاف سيبفًا وسعى في الحرم 
ويأذن الله لنا فنختم ونختم القرآن نور الظلم 
يا شيخنا هذا بنوك فاعلم جثنا إليك في سبير المسرهم 
نطلب منك واجب المعلم معلم القاري ‏ كثير الفهم 
أقلما يرضى بنصف درهم وثوب ديباجح وثشوب معلمي 
وانت يا أطا فنعم الوالدة داصست عليك | فعمة وفائدة 
عسى نراك في الجنان قاعدة قطا نساء المصطفى مشاهدة 
تم على حوض النبي الواردة وأنت يا عما فتعم العمًا 
كفك ربى ‏ حسرة وغما ولا يرباك ‏ في الزمان ‏ هما 
بفضل طله واقتربت وعما وأنت يا خالا فنعم الخال 
انت الذي تعطي حزيل المالى والجد والجدة قلا تنساهما 
فعنا ربى لكما جزاكما فحامل القرآن ‏ حقا يكرما 
ولا يهان قدره بل يحشما أعط المعلم حقه عظيفا 
إثسه بالمتعلمين رحيما وأنثكما يا معششير الصبيان١)‏ 
اجتمعوا لطاعسة الرحمن اجتمعوا حتى نصلي كلنا 
على النيي المصطفى بجمعنا الحمد لله ختمًا وابتدا 
ما فتح الزهر وما طاح الندى ثم الصلاة على كل حاد 5 
على الذي جاء بالعلى وبالهدى | الحمد لله الذي هدانا 
من بعد ما كنا من العمياتتا أول ‏ ما علمنا هجانا 
علمنا الخطا مع القرانا يضربنا ‏ بسوطه أحيانا 
محمد على أمته رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما 


بعدها يواصل مرة ثانية السير والمرور على البيوت مع الاستمرار في القراءة من التحميدات » ثم يرجع المطوع مع الأولاد مرة ثائية في فترة 
القيلولة 0 وهى ما بين الظهر والعصر , ويبداً بتقديم الطعام 2 فكان الأب نوما يكرم ابنه أو أبنته 0 إن تقام الولائم الكبيرة من العيش واللحم 
والإدام ٠‏ وتطبخ قدور كثيرة , وتعد المضروبة باللحم أو الربيان وكذلك الهريس والصالونة أي المرق . 


وبعض العائلات المتوسطة الدخل تقدم القهوة والشاي والرطب أو التمر . وبعدها يقدم عيش مموش بالربيان أو اليريش بالربيان أو 
السمك . وأثناء الولائم التي كانت تقام حسب العرف والتقاليد المرعية يتناول الأطفال الطعام بعد المطوعة , وتطلب أم البنت من الأطفال أن يأخذوا 
معهم حصة من الطعام ليقدموها للأهل الذين لم يتمكنوا من الحضور إعلانًا عن أن هذه الفتاة ختمت القرآن . 

أما الصورة الثانية تجاه هذا الاحتفال وهي عدم رغبة بعض العائلات بالموافقة على السير مع أبنائها , قلاعتبارات منها : 


. بعض العائلات تطلب من المطوعة أن تنحصر في الطواف في حدود ضيقة جد ! والمرور على كذا بيت‎ - ١ 
. بعض العائلات تخاف على البنت أن يشاهدها الرجال ويخطبوها‎ - " 


العدد الحادي عشر . يوليو ١9848‏ 


المطوع معروف في كل البلاد العربية والإسلامية وإن اختلفت التسميات التمسايا بخط المطوع 


كان المبلغ - أي رسوم الكتّاب ‏ رمزيًا » وقد لا يستطيع المرء أن يقطع بالقول إن المبالغ كانت رمزية إذا ما ألم بمستوى المعيشة حينذاك ؛ 
ووقف على مصادر الدخل المحدوبة ء لكن من ينتوي المقارنة غير الواربة بالطبع بين اليوم والأمس فإنه لا شك سوف يقول برمزية ذلك المبلغ الزهيد 
جِدًا » خاصة وأن المشتغلين بمهنة الكتاتيب كالمطوع مثلاً لا يمكنه العمل في أية مهنة أخرى ٠‏ بل يكون وقفاً على هذه المهنة بسبب ضرورة وجوده 
في الصباح والساء مع طلابه , وكذلك المطوعة فهي إما أن تكون زوجة وربة بيت أو أن تكون مطلقة أو أرملة » ومزاولتها لمهنة المطوعة تأتي كمصدر 
للارتزاق » وبعضهن كن يزاولن هذه المهنة لقضاء وقت الفراغ في غياب الزوج (البحار مثلاً) لمدد قد تطول عدة أشهر , هذا بالإضافة إلى اعتباره 
مصدرًا لدخل بسيط تساعد عن طريقه زوجها المكدود . وبعض المطاوعة كان لا يطلب أجرًا على ما يقوم به تجاه أبناء المنطقة إن كان يعتبر قيامه 
بمثل هذه المهنة أو المهمة غير البسيطة واجبًا دينيًا لا يبتفي من ورائه سوى وجه ربه . 


ويبدى أن الضرورات العملية اضطرت أهل الخليج لتجاوز هذا المبدا فيما بعد عندما خطا التعليم النظامي الحديث أولى خطواته ؛ وتم بناء 


المحاو ع في البدرين 


مراجع البحث 


١‏ - لابن عساكر , باستناد إلى مخطوط تاريخ مدينة دمشق 414 الاده ء 1١١٠‏ 15١١م‏ (تحقيق د . ملكة أبيض) كتاب التربية والثقافة العربية 
الإسلامية في الشام والجزيرة خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة دار العلم للملايين ‏ الطبعة الأولى - أغسطس ٠198م‏ ص : 509 / ص : 701. 

. أمين مصطفى - تاريخ التربية  مطبعة المعارف بمصر  الطبعة لغاية 1935م‎ - ١ 

" . الفزالي ‏ كثاب تهذيب الأخلاق ص : ١‏ ؛ كتاب إحياء علوم الدين . 

؛ - ابن خلدون ‏ عبد الرحمن ‏ مقدمة ابن خلدون . 

ه ‏ ابن عساكر ‏ ترجمة : أدهم وبن محرز- وهو أول طفل ولد للمسلمين بحمص , وأول صبي مسلم التحق بالكتاتيب -ج "١‏ . 

1 - البلاذري _للإمام أبي الحسن ‏ فتوح البلدان ‏ منشورات دار ومكتبة الهلال ببيروت ص : 19 . 

؛ - تاريخ التعليم ‏ ابن عساكر ‏ ج : 4 ترجمة هجيمة بنت حيي أم الدرداء . 

- الأندلسي ‏ أبو عبدالله ‏ العقد الفريد ج 8١‏ -ص : لاه . 

4- المصدر نفسه ‏ ترجمة عمر بن عبد العزيزج :1 . 

. 15١-1١5١: ابن عبد ربه  العقد الفريد دج :ه دص‎  يسلدنألا‎ ٠ 

. 15١: المصدر نفسه ج : ه دص‎ ١ 

المصدر نفسه ج : 15 , كتاب التربية والثقافة العربية الإسلامية . 

. 11١ : ابن عيد ريه -ج : ه دص‎  يسلدنألا‎ ١ 

-١4‏ ابن جماعة ‏ بدر الدين ‏ 5ه ##ا/اه ‏ كتاب فن التعليم (تحقيق د . حسن إبراهيم عبد العال ‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج - ص 
/1 -سنة 1486م . 

6 تطور التعليم في الإمارات العربية المتحدة ‏ حلقات العدد “1517 لسنة 1987م 15 سبتمير ص : ١١‏ . جريدة الخليج . 

5 ند . الأنصاري . محمد جاير لمحات من الخليج . ص : 18 , توزيع الشركة العربية للوكالات والتوزيع البحرينية . 

7 الغزالي ‏ أبو حامد ‏ الإحياء ‏ كتاب العلم ج :" . 

البطاقة : كانت المواد التموينية خلال الحرب العالمية الثانية توزع بالبطاقات * اليريش : الجريش ‏ جريش القمح . 

إنني مدينة بالشكر العميق لهؤلاء الأفاضل : 

الأستاد عبدالرحيم روزبة . 

- الشيخ محمد حميد المدرس بالجمعية الإسلامية . 

الشيخ محمد المطوع المدرس بالمعهد الديني . 

الشيخ محمد يعقوب الحجازي . 

- قاسم محمد قاسم الغانم من المدرسين القدماء , ويعمل حاليًا في المحكمة ‏ وزارة العدل . 

- عبدالله أحمد الجودر صاحب المكتبة العصرية . 

إبراهيم الضاعن . 

- ملا راشد بن محمد . 

محمد بن أحمد الحمدي مطوع حاليًا . 

المطوع عيسى بن إبراهيم ‏ البستين . 

المطوعة أمينة بنت زايد الحد , 15 -/ا/ا كانت مطوعة . 

- حصة الباز - المحرق ؛ حتى عام 15-/الا , 

- فاطمة جاسم ملا عيسى ‏ المحرق . 


“+91 ملاتقة لسع وتلاة ب سلج 


اسيك 


00000 


العدد الحادى عشر . يوليو ١54/4‏ 


8 ا صناعة الفخار من الحرف التقليدية التي اهتم بها العمانيون منذ القدم. . والتنقيبات الأثرية التي أجريت في كل من بات , 
اا لس و واس اس روس روا باس لاسو اس اس اس 


والعرجا . ووادي سمد أثبتت أن صناعة الفخار كانت منتشرة في عُمان خلال الألف الرابع قبل الميلاد . والموجودات الفخارية 


الأثرية تفوق غيرها من المواد المكتشفة في المواقع الأثرية . وقد استخدم الفخار خلال تلك الحقبة التاريخية البعيدة في الطقوس 


الدينية القديمة لتقديم القرابين من الطعام والشراب ووضعه في القبور . وتأثر الفخار العُماني منذ القدم بالمناطق الفخارية 


القريبة وهي جنوبي الخليج وجنوبي إيران وبلاد ما بين النهرين. 


من أهم الأسباب التي ساعدت على اهتمام العُمانيين بصناعة الفخار وجود الطينة (المدر) الصالحة للصناعة : واحتياج الناس 


إلى الأواني الفخارية , كما لاحظنا أنه كان يوجد في بهلاء قبل دخول الأواني الحديثة الصنع (الزجاجية والمعدنية) 1؟ مصنفًا 


لصناعة الفخار ء أما اليوم فقد قل عدد المصانع إلى .ستة أو أقل . 8 8 
تا 


مصانع الفخار في سلطنة عُمان : 


لقد كافت المصانع ‏ أو ورش صناعة الفخار ‏ في سلطنة عُمان 
غرفًا صغيرة مربعة أى مستطيلة الشكل ٠‏ يوضع الدولاب في زاوية 
تكون قريبة من المدخل أو في مواجهته أى بالقرب منه , وذلك لدخول 
النور » والسبب في ذلك هى عدم ووجوب نوافذ في الورشة . 


غالبيية الورش القديمة الموجودة في بهلاء كانت في نفس بيت 
الحرفي الذي يتكون عادة من طابقين ٠‏ الطابق الأسفل يكون ورشة 
لصناعة الفخار ؛ والطابق العلوي للسكن . 


والحرفيون الذين تتكون بيوتهم من طابق واحد تأخذ الورشة 
جزءً! من البيث والفرن يكون في حوش البيت . وحاليًا فإن الوريش أو 
المصانع في هذه المنطقة توجد في أرض زراعية . ومن المهم وجود 
مصدر قريب للماء وذلك للاستفادة منه في عملية إعداد وتحضير 
الطين للصناعة . ويوفر وجود المصنع في مثل هذه المناطق مادة الوقود 
التي تستخدم في عملية الحرق وهي حطب الأشجار أو جذوع 
النخيل . 


ومبنى المصنع الموجود حاليًا في بهلاء مكون من غرفتين 
متلاصقتين ؛ واحدة مربعة الشكل قديمة البناء . تم بناؤها بواسطة 
الطين والطوب وجذوع أشجار النخيل والسعف , وفيه ثلاثة من 
الدواليب يستخدم اثنان منها لصنع الأشكال الفخارية الصغيرة 
والمتوسطة الحجم . أما القسم الثاني فمخزن لوضع الأواني 
الفخارية الجاهزة قبل نقلها إلى السوق . 

والجزء الآخر من المصنع غرفة مستطيلة الشكل ومبنية بمواد 
أسمنتيية » ويوجد بها ثلاثة دواليب حديثة الصنع تدان بواسطة 
الكهرباء . وثمانية دواليب قديمة الصنع تدار يدويًا لصناعة 
الأشكال الكبيرة . ١‏ 


أما المداخل في الورشة فخمسة : بابان متقابلان في الغرفة المربعة 
القديمة : وثلاثة أبواب في الورشة الحديثة الصنع . 


الوظائف الأساسية ف الورشة : 


في السابق كان الحرفي (الفخاري) يقوم بكل العمل في الورشة 
(الجلب والإعداد والتحضير , والصنع 0 والتوليف 2 والحرق) 1 


وبعد أن زادث كثافة العمل احتاج الحرفي لمن يساعده حتى يتمكن 
من تلبية الطلبات وزيادة الإنتاجية » فأصبح العمل بالورشة يقوم به 
أكثر من شخص » وأدى ذلك إلى توزيع العمل وفقا لكل مرحلة , 
وأصمبع هناك نوع من التخصص في العمل . وأهم الوظائف الموجوبة 
حاليًا في الورش هي : 
الصائع : وهو الحرفي الذي يقوم بصنع الفخار . 
؟ - المولف أو المشطب : العامل الذي يتدرب على الصناعة ولا 
يتقنها » فيقوم بعمل الأشياء البسيطة مثل «التوليف» 
«التشطيب» النهائي للإناء . 
المساعد : الذي يقوم بتجهيز الطين وتحضيره “ساعد نقل: 
الأواني وصقها داخل الورشة ٠‏ والفرن عند الحرق . 


أنواع الطين المستخدم : 


يوجد " أنواع من الطين المستخدم في صناعة الفخار في بهلاء . 
-١‏ الطين الأحمر : 


جبلي يتم جلبه من أعالي الجبال في منطقة تسمى (الحمراء . 


العيرية) , بعد ما تحفر حفرة تصل إلى ” أو ؛ أمتار . وهذا 
النوع من الطين أكثر الأنواع استخدامًا في صناعة الفخار: 
وتصقع من اوانئ الظبة. (دلة القهنوة + القنطان + القذر 
«البرمة» 0 الصحن 0 المعجتة 0 التنور) : 


؟ - الطين الأبيض : 
يتم جلبه من التلال المحيطة ببهلاء قرب الأراضي 
أن يحفر له ما يشبه الكهف تحت الأراخ ضي الزراعية ويستخرج 
منها . ويتميز هذا النوع بأنه قوي , ويساعد في صلابة 
الأواني وتماسكها ومقاومتها للحرارة عند الحرق . 


الزراعية بعد 


2 الطبن الأخض : 
يميل إلى اللون الأبيض » ويجلب من نفس مكان الطين 
الأبيض 2 وهو قليل الاستعمال لأنه نادر الوجود وهذا النوع 
يخلط مع النوعين السابقين للحصول على الطين الأصفر . 


طريقة إعداد الطين : 


بعد جلب الطين من مكان وجوده بواسطة الدواب (حاليًا ينقل 
بالسيارة) إلى الورشة ؛ يعمل على ضربه بواسطة عصا (القصار) 


1 


وذلك لتنعيمه مما يساعد على نخله ؛ وبعد ذلك يكون جاهرًا لعملية 


الاعداد : 


وتتم العملية في بركة دائرية الشكل نصف قطرها مثر ونصف , 
بجوارها ثلاث برك مستطيلة الشكل ٠‏ ويتم وضع 5" «جفيرَا» من 
الطين الأحمرى 15 من الطين الأبيض والأخضر . ويصب عليها الماء 
ثم يترك لمدة ساعتين . وبعدها يأتي العمال وينزلون إلى د اخل البركة 
الدائرية التي بها الماء والطين لعملية الخلط واستخراج الشوائب من 
الطين بواسطة (المشخال) . وعند التأكد من غدم وجود أي شوائب 
في الطين يتم وضع (المصفاة) على فتحة في البركة يتم توزيع ما بها 
على البرك الثلاث الأخرى . وتتصل البرك الثلاث بواسطة فتحات مع 
بعضها , ويترك الطين حتى يتماسك , ثم يأخذ الصانع منه ما 


بويك ١‏ 
الأدوات المستعملة في صناعة الفخار : 


1 الدولاب : 

ويتكون من قطعة أسطوانية من الحجر أو الخشب تسمى 
«الرأس» ويثبت هذا القرص الأسطواني على عمود خشبي أو 
حديدي (حديثًا) مخروطي الأطراف . ويثبت في أسفل العمود قرص 
أسطوانى آخر يسمى «الطاق» وهى قطعة من الرخام تثبت على 
العمود بواسطة مسمار من الأسفل . ورأس العمود المخروطي من 
الجهة الثانية يوضع في حفرة لتسهل عملية الدوران 


ويثبت العمود في مكان العمل بواسطة خشبة يربط فيها بقطعة من 
الجلد » ويستخدم الزيت لتسهيل حركة دوران الرأس . 

ومتعختم الصناف وجيلاء ترفو سح الدواليي : الدولاته الأول : 
ويتم صناعة الأواني الصغيرة عليه (مبين بالرسم )»١١‏ ؛ والدولاب 
الثاني ويستخدم لصناعة النماذج الكبيرة مثل التنور والخرس , 
(مبين بالريسم «ك») . 


؟ - المزخرف : 
3 قطعة من مشط له ثلاثة أسئان ؛ وب يستخدم في عمل الزخارف 
والأشكال الهندسية على الإناء . 


- الخيط (المقطع) 


خيط بطول ٠١‏ سم تربط في طرفيه قطعتان من الخشب بطول 5 


العدد الحادي عشر , يوليي ١484‏ 


سيم 2 وب بستهمم لقطع الأواني المنتهر من صناعتها عن رأس 
الدولاب . 


0ظ قطعتان من الخشب طول كل واحدة منهما 0 سيم أق ٠١‏ سيم 
وتستخدمان لإعطاء الشكل النهاثي ؛ وترتيب الزوايا » وقطع الزوائد 
من الإناء 8 


هه اللوح : 
قطعة من الخشب دائرية الشكل نصف قطرها 9؟ سم توضع 


5 - اليكرة : 
مصنوعة من الخشب طولها ٠١‏ سم أسطوانية الشكل » توضع 


1- القصار أو المطرقة : 
قطعة مريعة أو مستطيلة مصنوعة من الخشب بطول ١5(‏ سم * 
“سم) »لها مقبض ؛ وتستخدم في تكسير الطين والقطع الفخارية غير 
الصالحة ؛ ولضرب الخميرة . 


المشخال ؛ 
علبة فارغة من علب زيت السيارات » وتستخدم في عملية تنقية 
الطين من الشوائب في البركة عند إعداد الطين لتخميره . 


4 المصفاة : 
قطعة من الخشب مستطيلة الشكل قياسها ٠‏ سيم > ٠١‏ سم 
وعليها شبك » وتستخدم في نخل الطين وتنقيته في البركة , 


: الطشت‎ ٠ 
وذلك‎ ٠ وعاء بلاستيكي يستخدمه الفخاري لوضع الماء فيه‎ 
لاستخدام الماء في عملية تليين وتسهيل حركة يده حول القطعة‎ 

الطينية المراد تشكيلها . 
ومن الأشياء التي يستخدمها كذلك الجفير والعتلة (الشيول) في 
عملية جلب وحمل الطين . 


وعاء توضع فيه فناجين القهوة عند تقديمها للضيوف . 


فاعة الفذار 


رسم توضيحي لمخارج اللهب داخل الفرن 


الموقد مرتب من الداخل كأنه عين فرن عادي 


حالول : ويستخدم للزراعة. 


العدر الحادي عشر . يوليو ١9848‏ 


طريقة الصنع : 


يقوم الحرفي بصناعة الأواني الفخارية بأحجام وأشكال مختلفة 
حسب الحاجة إليها ووظيفة استخد امها » وفي حالة صناعة القطع أو 
الأشكال الصغيرة يأخذ كمية من الطين بطول ١؟‏ سم ؛ ويضعها على 
رأس الدولاب ؛ وعندما يحرك الدولاب برجله يبدأ بتحريك يديه على 
جوانب الطين طلوعًا ونزولاً . وعندها يقوم بالتشكيل في الطين لياخذ 
شكل الإناء المراد صناعته بالظهور ‏ وفي كل مرة يبلل يده بالماء 
لتسهل عملية التشكيل للطين . وعند الانتهاء يقطع قاعدة الإناء عن 
رأس الدولاب بواسطة الخيط . 

أما صناعة الأشكال الكبيرة فإنها تختلف في طريقة الصنع 
والدولاب المستخدم كذلك . حيثث يعمل الحرفي قاعدة دائرية الشكل 
نصف قطرها ٠١‏ سسم توضع على رأس الدولاب : ويعد ذلك يقطع 
الطين على شكل حبال تلف على القاعدة بشكل دائري ٠‏ وبعد ما يلف 
حوالي ستة أو سبعة يتوقف ويبدأ في ترتيب هذه الحبال » ثم تترك 
فترة لتجف ويعد ذلك تضاف كمية من الطين وينفس الطريقة 
السابقة حتى ينتهي الحرفي . وفي كل فترة يتوقف لتجف المرحلة 
السابقة ثم يضيف عليها . وعندما ينتهي الحرفي من الزخرفة يلف 
الاك توامسطة كيل كو نتركه لحف عل تآس التدولات 2 رمه 
الطريقة وَمَحقدنها الخر فيل صمتع اكور والغريين : 


أما في بهلاء حاليًا فإن القخاري يستخدم الدولاب الكهربائي في 
الصناعة لأنه أسهل وأسرع . وتتم صناعة كل الأشكال الصغيرة 
والمتوسطة به . أما الأشكال الكبيرة مثل التنور والخرس فلا يزال 
الحرفي يستخدم الدولاب القديم الذي يدار يدويًا . والسبب في ذلك 
أن عمليمة صناهة الخرس والتنور لا تتم مرة واحدة بل هي على 
مراحل ٠‏ والسيب الآخر هو كبر حجم الإناء بحيث لا يستطيع راس 
الدولاب الكهربائي حمله . 


التوليف والتشطيب : 


وهي حملية نهائية تأتي آخر الأمر؛ فيعد التشكيل النهائي 
للأواني الفخارية تترك لتجف ثم بعد ذلك يعاد توليفها وتشطيبها على 
الدولاب لقطع الزوائد » وتستخدم في ذلك سكين خاصة للتوليف , 
وتتم هذه العملية قبل الإدخال في الفرن . 


الفرن ؛ وطريقة بنائه , وعملية الحرق : 


بناء الفرن يتكون من غرفتين إحد اهما تعلى الأخرى , ويتم البناء 
بواسطة الطين , وطريقة البناء هي : 

تعدّ القاعدة أولاً , وذلك بحفر حفرة في الأرض عمقها عشرة أقدام 
وارتفاعها أربعة أقدام ‏ ثم يبنى بيت النار في الأسفل » ويكون 
محيطه من اثني عشر إلى أربعة عشر قدمًا في الفرن . وبيت الحرق 
محيطه من الداخل أربعة عشر قدمًا . ويوجد حاجز طيني بين بيت 
الحرق وبيت النار » وبالحاجز عدد من الفتحات طولها حوالي نصف 
قدم وتكون الفتحة من الأسفل ضيقة , وواسعة من الأعلى . 
وتستغرق عملية الانتهاء من البناء ثلاثة أشهر . 


طريقة الحرق : 


يتم وضع جذوع النخيل في بيت النار ‏ ثم بعد ذلك يتم إشعالها , 
وفي كل مرة يرمي بحزمة كل ثلاث ساعات تقرييًا . ويتم مراقبة الفرن 
عن طريق الفتحات التي تعلوبيت الحرق عن طريق الدخان الخارج 
سواء كان أسود أو أبيض , فعندما يكون أسودب فهذا دليل على وجود 
حطب يحترق »٠‏ وعندما يصبح أبيض فإنه يحتاج إلى حطب . ويستمر 
العرق يله تتزاوع بين كلاقة انام وخمسة : 


طريقة صف الأواني في الفرن : 


تستعمل طريقتان للصف : 
أداة مساعدة وتكون بوضع رأس على رأس وقاعدة على قاعدة 5 
؟ - الطريقة الثانية تتم بواسطة قاعدة تصنع لتوضع عليها الأواني 
التي ليس لها قواغد وياض ذلك تستعمل الطريقة الأوى:. 


استخدام الألوان : 


لقد كان صناع الفخار في بهلاء . يستخدمون ألوانًا يتم جلبها من 
أشخاص يمتهنون عملية استخراج الألوان من هذه الجبال . 


المادة الخام للألوان تؤخذ أساسًا من الصخور , وتستخرج من 
مغارات يصل عمقها إلى ٠٠١‏ قدم تقرييًا . بعد ذلك تبدأ عملية 
تكسير الصخور ثم تحرق حيث يساعد الحرق على تفتيتها . ثم تحمل 
إلى المصنع لتدق وتطحن في رحَّى خاصة بها ؛ وبعد ذلك تضاف 
الأنواع إلى بعض حتى نحصل في النهاية على لون معين عند الحرق . 


الأنواع هي : 


. الأبيض ويوّتى به من جبل حطاط‎ - ١ 
. ؟ - الأحمر ويؤتى به من جبل في بهلاء‎ 
2 ود الصفر «الأسود» ويؤتى به عن طريق الصفارين‎ 


3005-7 


طريقة تحضير الآلوان : 


أ- تدق المواد جيدًا . وبعدها تطحن ثم ينخل كل نوع على حدة . 
ب - تطحن مرة ثانية حتى تنعم جيدًا . 
ج - الخلط وإعداد الصبغ : 
١‏ كيلوات من النوع الأبيض . 
 "‏ كيل واحد من النوع الأحمر . 
" - نصف كيلو من الصفر . 
وبعد ذلك وعلى حسب الحرارة التي تصيب الإناء في الفرن - 
يظهر لون الصبغ إما أحمر غامقًا أو أزرق غامقًا . 
ولكن لا تستخدم هذه الألوان حاليًا في بهلاء . لأآن الصناع الذين 
يمارسون مهنة استخراج الألوان من جبل حطاط قد تركوا المهنة . 
وقام الحرفي باستخدام ألوان تم جلبها من الصين والهند » ولكنه لا 
يتقن خلطها » وعليه فقد اندثرت صباغة الأواني الفخارية في بهلاء . 


طريقة تعلم الحرفة : 


تعلم الحرفة يأتي عن طريق الوراثة » وبذلك تنتقل الحرفة من 
جيل إلى جيل في الأسرة الواحدة . ويتم ذلك بأن يأتي الصائع بأحد 


اناق 6و كديع نعل ننةق الررسة .ربد اول راحل قتلم الحرفة 
عن طريق المشاهدة . وتأخذ فترة المشاهدة هذه مدة من أسبوع إلى 
شهن :مم يد ذلك كاتي.فرفلة المساعدة عن :طريق :أن يطلب الحرفي 
والمسائية» من اينيه ان تقوم بستاعدته .تقل الاراني: الجاهزة 
توفع و نمكان مقي فل الورنة لا تميلة الشدين حتى تين , 
ويساعد والده كذلك في أن ينقل له الطين ويجهزه للعمل بعد 
التحضير . وهذه الفترة تأخذ ما لا يقل عن شهرين إلى ” شهور . ثم 
يعد ذلك تبنها .ارق المشارلات. من .قل الاين جآن'يقوم بالتوليت 
والتشطيب ٠‏ وخلال تلك القترة يتدرب على صنع وعمل النماذج 
الصغيرة مثل الفنجان والكاس والصحن . وإذا أتقن العمل بدآ 
التدرب على صنع النماذج الكبيرة . 


سنوات إلا وهو يستطيع أن يقوم بعمل كل النماذج التي يصنعها 
والده . 


إلى الورشة ليتعلم المهنة . وخلال فترة التدريب لا يحصل على أجر , 
إنما أجرته تعلم الحرفة : وهذا الموقف يدفعه إلى سرعة تعلم الحرفة 
بأسرع وقت حتى يتقنها ويصبح عامل في الورشة ؛ ثم بعدها ينفصل 
عن الحرفي ويكون ورشته الخاصة به . وتختلف فترة التعلم من 
يستطيع أن يبدع في الحرفة فيظل عاملاً يشرف على إعداد الطين 
وتحضيره والتوليف فقط . 


دور المرأة في صناعة الفخار : 


تقد اق للمزاة زو كي قسباعة الشكاني ديلا : والشيب أن 
الحرفي كان يقوم بالعمل في بيته » ولصعوبة أن يقوم باستئجار 
شخص يساعده في الصناعة ؛ فقد كانت الزوجة هي التي تقوم مقام 
الشخص المساعد ؛ وذلك «بالتوليف» و «التشطيب» للأواني قبل 
دخولها الفرن . ونقل الأواني التي ينتهي من صناعتها لتوضع في 
الظل حتى تجف . 

وهناك مناطق أخرى من مان مثل ظفار تقوم صناعة الفخار فيها 
على أيدي نساء , مثل صناعة المباخر . والصناعة في المنطقة 
الجنوبية (ظفار) يدوية , وتقوم المرأة بأخذ قطعة من الطين بعد 
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العجن والتحضصير , وتقوم بتشكيلها بواسطة اليد ٠‏ ويعد الانتهاء 
تترك لتجف ثم بعد ذلك تحرق ٠‏ وبعد الحرق تلون بالألوان الزاهية 
والجعيلة ««وهادة يحم تخد ام: الاحدن والاضفن واليرتقال والأزرة 
في التلوين ٠‏ ويتم التشكيل على المباخر بخطوط طولية وعرضية أو 
بأشكال هندسية ونباتية ‏ وحاليًا يكتب عليها تاريخ الصنع . وهذه 
الطريقة التي تعتمد على التشكيل اليدوي دون استخدام أدوات 
مساعدة لا توجد في عُمان إلا في المنطقة الجنوبية (ظفار) . 


أما في بهلاء فقد اختفى دور المرأة في صناعة الفخار لأن الحرفي 
أصبح يستخدم اليد العاملة التى تساعدهة ,2 ولأن الورشة أصبحت 
خازج اللنول .. 


أهم مراكز صناعة الفخار في عُمان : 


عُمان وهناك اختلافات من منطقة إلى أخرى » حيث نجد في بعض 
المناطق استخدام الدولاب السومري في الصناعة كما في بهلاء , 
ومسلمسات ؛ وبلاد بني بوحسن ؛ والعكس في صحم حيث يتم 
استخدام الطريقة الفاررسية في الصناعة ؛ أما المنطقة الجنوبية 
(ظفار) فقد بقيت الصناعة بأسلوبها التقليدي اليدوي بدون 
استخدام أي آلة خارجية . وأهم هذه المراكز هى : 

ا صححمع ٠.‏ 


أهم صانعي الفخار في بهلاء : 


قديمًا كان في بهلاء حوالي ؟"؟ مصنعًا لصناعة الفخار , ولكن 
حاليًًا لا يهجد بها سوى ستة مصانع » وذلك بعد أن تطورت الحياة 
وقلل دخول الأواني الخزفية والزجاجية والمعدنية الحديثة من 
استخدام الأواني الفخارية . وبذلك انخفض الدخل من صناعة 
الفخار . وعليه فقد تحول الكثيرون إلى أعمال ومهن أخرى ؛ وتناقص 


عدد المصانع إلى ستة مصانع . كما أن قلة الدخل في هذه المهن لم 
تشجع على تعلمها أو العمل يها . إضافة إلى النظرة الاجتماعية 
الدونية للعمل اليدوي في السنوات الأخيرة . وهي عكس النظرة 


القديمة لصانع الفخار » حيث كانت له مكانة خاصة ؛ ويجد 


الاحترام من الناس لما يقدم لهم من خدمة جيدة في توفير احتياجاتهم 
الأولية من الأواني المنزلية . وبذلك تبقى عدد قليل من الأسر لا 
يتعدى الثلاث تعمل في صناعة الفخار في سلطنة عُمان ‏ يهلاء ؛ وهذه 
الأسر تحافظ على الحرفة عن طريق تعليمها لأبنائها وتوارثها . 


أنواع الأواني الفخارية وأشكالها : 


توجد نماذج عديدة من الأواني الفخارية التي كان يقوم بصنعها 
الفخاري في سلطنة عُمان . وهذه الأواني تستخدم في طهي الطعام . 
وحفظ ماء الشرب ونقل الماء » وتخزين وحفظ المواد المتنوعة من الماكل 
والمشرب . وقد كانت هذه الأواني الفخارية في متناول الجميع لرخص 
ثمنها ولكثرة انتشارها » ولحاجة الناس لها . ولعدم وجود منافسة 
لها من المصنوعات الأخرى الحديثة . إلا أن هذه المصنوعات 
الفخارية التي كانت تصنع بكثرة نظرًا لحاجة الناس لها في الماضي قد 
قل صنعها الآن بسبب انصراف الناس عنها نتيجة للتطور الذي 
حدث في حياة الناس » ومن هذه الأواني التي يكثر استخدامها في 
الأيام الماضية ما يلي ؛ 


كان يستخدم في الطبخ أما حاليًا ففى عملية تقطير ماء الورد . 
الحالول : 


استخدام ثان كإناء توضع عليه نباتات الزينة (مزهرية) ويتنوع من 
ناحية الأحجام والأشكال . 


وأصبحت الأواني مثل دست حلوى القدر . المرزام ؛ التنور , 
الخضرس ٠‏ لا يقوم الصانع بصناعتها إلا حسب طلب معين . أما 
الأشكال والأنواع التي يقوم الصانع بإنتاجها من حيث الظلب عليها 
حيث تستخدم لعدة أغراض فهي : 


-١‏ المجمر: 
يضدع امن الطن الاحمنء اسظواكي الشتكل+ الارقاع ١٠١‏ .شم 
والمحيط ٠٠١,4‏ سم مزخرف بأشكال هندسية . ويستخدم في حرق 
البخور والعود عند تقديمها للضيوف في الأعياد والمناسبات » وهو 
نوعين : بمقبض أو بدونه . 
الحصالة : 
شع من الطية اللعمى + اسطوائية الستكل الارتدا ع0 
سم ؛ والمحيط ”,15 سم . تستخدم لتجميع النقود ؛ وتعتبر من 
النماذج الحديثة التي يقوم الصانع بصناعتها . 


: المزهرية‎ - ٠ 
سم‎ 7١ تصنع من الطين الأحمر , الشكل أسطواني ؛ الارتفاع‎ 
. وهي من النماذج الحديثة التي تعلمها الصانع‎ 


4 - الكعبول : 5 
٠١7‏ سم والمحيط 1,5 سم ويستخدم كغطاء لجحلة الماء وكأس 


قزرت :الجا . 


©- المرزام : 


يصنع من الطين الأحمر ٠‏ كروي الشكل 2 الارتفاع ١5‏ نسم 0 
المحيط ؟,00 سم يستخدم لوضع فناجين القهوة به » ووعاء يوضع 
فيه الماء لغسل اليد . يزخرف بأشكال نباتية . ش 


5- الحالول : 

يصنع من الطين الأحمر الفاتح , قمعي الشكل ٠‏ الازتفاع 
6 سم ء المحيط 0,١‏ سم ؛ وكان يستخدم في السايق لوضع. 
طعام البهائم , وحاليًا كحوض لوضع نباتات الزينة المنزلية » مزخرف. 
بأشكال هندسية . 
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فخاري يقوم بعملية الزخرفة 


/ا- الصحن : 
يصنع من الطين الأحمر » كروي الشكل 2 الارتفاع 0,1 سمء 
المحيط 44,5 سم , ويستخدم لتقديم الأكل . 


يصفع من الطين الأحمر والأبيض ٠‏ بيضاوي الشكل , الارتفاع 
تن سم , المحيط /, ٠ه‏ سيم , ويستخدم لوضع ماء الشرب فيه 
ليبرد » وكذلك للوضوء 8 


5- دلة القهوة : 
تصنع من الطين الأحمر الفاتح ؛ بيضاوية الشكل ؛ الارتفاع ١‏ 
شع« اللميط لأزلا؟ سبو تخد م لد الحهوة. 


: جرة اللين‎ -٠ 
' سم المحيط ١,/ا6 سم » تستخدم لحفظ اللبن‎ 


: مكيدة الفار‎ ١ 
. سم ء المحيط 5,5 ؛ سم ؛ تستخدم لصيد الفئران‎ 


: السبرج‎ ١١ 
وهى من الأشياء‎ ٠ يستخدم للزينة‎ ٠ رن سسم ء المحيط 9 سيم‎ 


: القدر‎ -١ 
5 يصنع من الطين الأحمسن , بيضاوي الشكل 8 الارتفاع‎ 


4 الجطلة : 

تصغ من الملين الأحم ٠‏ الشكل بيضاوئ + الارففاع +8ب/ا» 
سم ؛ المحيط 5,/الا سم , تستخدم لتبريد ماء الشرب ؛ وتعلق في 
الشجرة أو زاوية في البيت . 


16 دست الحلوى : 

يصنع من الطين الأحمر الفاتح , كروي الشكل , الارتفاع 77,8 
سم ء المحيط ١47,1‏ سم . يستخدم لوضع الحلوى . وحاليًا لا 
يستخدم . 
5ت العيانة : 

تصنع من الطين الأحمر الفاتح , الشكل بيضاوي , الارتفاع /ا٠‏ 
سم » المحيط 41,9 سم . تستخدم لحفظ اللبن . ويلون الجزء 
العلوي منها , أما الأسفل فيترك , ولها مقبضان . 


/ا'! الملة : 
تصنع من الطين الأحمر الفاتح , قمعية الشكل ٠‏ الارتفاع 


16 المحلب : 

يصنع من الطين الأحمر الفاتح . كروي الشكل ٠‏ الارتفاع ٠١‏ 
سم , المحيط 5,8" سم . يستخدم عند حلب الشاة أو البقرة وبعد 
الحلب يصب منه اللبن إلى الجرة أى العيانة للحفظ . 


49 الحب : 

يست من القلين لاحم الاقم نيكشاري الشكل :"الاريقا ع 
نز الحيط ؟ ,ليم ؛ وستقدم لحلظ لان ولتيريدة الشري :: 
ويزخرف بأشكال هندسية . 


جرة السمن : 

تصنع من الطين الأحمر الفاتح ؛. الشكل بيضاوي ٠؛‏ الارتفاع 
١9 , 6‏ سم ء المحيط 9,8؟. سم ء تستخدم لحفظ السمن , ولها 
غطاء » وهي مزخرفة بأشكال هندسية . 


: القدر «البرمة»‎ ١ 
. سم ء المحيط 9,1 سم . يستخدم لطهي الطعام‎ 


""'- إناء حفظ التثمر : 
يصنع من الطين الأحمر , أسطواني الشكل ٠‏ الارتفاع ١7,17‏ 
سم , المحيط 6١‏ » يستخدم لحفظ وتخزين التمر . 


ع“ الكخرس : 

يصنع من الطين الأحمر , بيضاوي قمعي الشكل ٠‏ الارتفاع 11 
سم ء المحيط ١9١,5١٠‏ سم . يستخدم لتخزين الطعام » وأحيانا 
يستخدم لحفظ الماء . 


التدون : 
يصنع من الطين الأحمر الغامق . دائري الشكل , الارتفاع 5ه 
سم , المحيط ٠٠١‏ سم , والفتحة ؟ سم ؛ يستخدم في طهي الطعام 
وخبز الخبز . 


6 جر خميس : 
سيم وى يستخدم لحفظ الشحم والدهن الزائد بعد طبخ. الولائم 


ويربط بحبل عند العنق ويعلق . وبسمي جر خميس لأن أغلب الولائم 
والأعراس تتم يوم الخميس . 


11 المرزام : 
يخنع من الل لعفت لواف اللققل لعفا ذا 
صناعته عمود من الخشب لعمل الفتحة فيه . ويوضع فوق أسطح 
المنازل القديمة لتسريب مياه المطر . 


7 الفنجان : 
القهوة . 


الجران: 
تصنع من الطين الأحمر . الشكل بيضاوي لها عنق أسطواني 
الارتفاع 5١,6‏ سمء تستخدم لحفظ ماء الورد وشى مرخرفة 


69 نموذج مدفع : 
تصنع من الطين الأحمر ؛ القاعدة دائرية , البدن كروي العنق » 
أسطوانى 0 الارتفاع 00 سم 0 تستخدم للزينة 0 وشي حديثة 


الصتع . 
أنواع الزخرفة في صذاعة الفخار : 


التساذ » الركرفية المحونة ق اماع الفكان ودجيلة» شكال 
هندسية أو نباتية . أما الأشكال الهندسية فإنها خطوط مستقيمة أى 
متعرجة أو طولية متداخلة , والخطوط تكون © أو ؛ فوق بعضها 
والشيب فق ذلك انفدان الشتسط الستحدم قغملية ورف الأواتن 
الفخارية , والأشكال النباتية قليلة جدًا وهي عبارة عن أوراق 
الأشجار أو سعف النخيل . 


وحديفًا اأدخل الصانع في بهلاء وضع اسمه ومكان الصنع 
وتاريخه ورقم الهاتف على الأشكال الكبيرة مثل الخرس والتنور ؛ ولا 
توجد أسماء معينة تطلق على النماذج والأشكال الزخرفية التى 
يصنعها الفخاري على الأشكال أو الأواني التي يقوم بصناعتها بل 
يسميها (زخرفة) . 


الصورة عن كتاب نجران » تصوير تشيكوف مينوزا 2 ' الانصاري 


العدد الحادي عذى , يوليق 1584 


8 عبد القدوس الأنصاري أددب سعودي [سس مجلة المذهل في عام 1١56‏ ه وراس تهريرها . وبذا تعتس المفهل - المجلة 


الشهرية لاآداب والعلوم والثقافة ‏ أقدم مجلة سعودية . وقد استمر الأنصاري يصدرها رغم الخاروف الصعبة التي مرت بها 


أحيانًا » إلى أن توفاه الل في الذاني والعشرين من جمادى الخانية عام 40 ١ه‏ . فتولى الآمر من بعده ابنه الأستان نبيه . وتدخل 


المنهل بعد شهر ونصف الشهر عامها الرابع والخمسين من عمرها المديد بإذن الله . 


لقد كتب من كتب وحاضي من حاضر مشْيدًا يغيد القدوس الأنصاري هذا العلم الشامخ من أعلام الفكر في المملكة الذي خدم 
الثقافة والمعرفة ‏ ولا يزال - عن طريق مدرسة المنهل . وقد تطرق الكاتبون والمحاضرون إلى جوانب مختلفة من شخصيته ؛ فهو 
ى المكتبة بديوان شعره الأنصاريات وبمؤلفاته : آثار المدينة المنورة . وتاريخ المين 
العزيزي بجدة , وموسوعة تاريخ مدينة جدة , ومع ابن جبير في رحلته وغيرها('؛ . ولكنهم أغفلوا دون قصد بورًا مهما للأنصاري 
والمذهل وكلاهما توامان لا ينفصل - في مجال المأثور الشعبي ‏ وهذا ما يركز عليه هذا المقال الذي ينقسم إلى جزئين : يتناول الجزء 


الأول منهما دور الأنصاري المباشر وغير المباقار عن طريق المنهل في رصد المأثور » ويركز الجزء الثاني على شذرات الذهب» التي 


شاعسر ولغوي محقق وأديب مؤرخ أفسر 


كان بنشرها الأديب احمد بن إبراهيم الغزاوي (1714 4012 1اه) في مجلة المنهل , والتي أصدرقها المذهل في كتاب مستقل في العام 


الماضي .21 51 


هكم الأنصاري نفسهة بتسجيل جوائب من المأثور الشعبي : خاصة 
الأدب الشعبي ويما أن الأدب الشعبي يرتبط بقضية اللغة العامية 


وسيلة التعبير في اللغة العربية » فإننا نبدأ حديثنا بموقف الأنصاري : 


. تجاه الألفاظ الدخيلة  ومنها كلمة (فولكلور)  وتجاه اللغة العامية‎ ٠ 


يرفض' الأنصاري الألفاظ الدخيلة على اللفة العربية ؛ ويضرب 
المشل بفرنسا التي طورت لغتها بالحفاظ عليها وتجريدها من 
الدخيل ؛ فإذا كانت فرنسا تفعل ذلك فما أحرى العرب أن يحافظوا 
على لغة القرآن الكريم (7/ ١١517‏ م .ولهذا السيب لا يستعمل 
ش الأنصاري كلمة «فولكلور؛ ويفضل بدلا عنها كلمة «اللوف» التي 
ابتكرها التونسيون97 . 


ويهتم الأتصاري باللغة العامية اهتمامًا كبيرًا » ويتبع اهتمامه 
من أن الكثير من كلماتها فصيحة أو ذات أصل فصيح ؛ مما يبرر 
تغلغل الفصحى ورسوخها في اللغة الدارجة . وينشر في مجلة المنهل 
مقالات تؤيد هذا الاتجاه كمقال لحمد الجاسر في أصول الكلمات 
العامية )6080,854:151/5,١(‏ » وآخر لعثمان الصالح 
بعنوان «لفغتنا الدارجة وأصالتهاء (919/5؟1١1‏ 174517 
4 ) ؛ وثالث حول لهجات أهل بادية الحجاز (١1/؟937١١‏ : ٠؛‏ 
3 أصول وقواعد عامة لمعرفة لهجة أهل فيفاء 

)١1115-1531:1588/1١(‏ وغيرها مما يصلح أساسًا لدراسات 
لغوية وقواميس تعين على فهم الأدب الشعبي .وكأني به يقبل اقتراح 
عثمان الصالح بتكوين لجنة لحصر المفردات العامية وإهادتها إلى 


أصلها الفصيح ثم نشر ما تتوصصل إليه من نتائج ٠‏ ومنها سيتضح 
مدى الصلة بين العامية واللغة الفصحى (1//5و؟١ا‏ : ) . 


والأنصساري حريص كفيره من أدياء المملكة على توضيح أن 
اهتمامه باللغة العامية وأدبها من شعر وقصة ومثل , لا يعني بأية 
حال من الأحوال الدعوة للعامية وإلغاء الفصحى وإحلال 
العامية مكانها . وهو يدرك أن من يريد طغيان العامية على 
الفصحى أو مساواتها بها فقي المكانة والذيوع والاستعمال فهو 
«صاحب فتنة هوجاء وربما كان من حيث لا يدري مع أولئك 
الذين عرفناهم يشجعون النزعات في إطار مساعيهم الخفية 
والجلية لواد الفصحى تدريجيًا وإحلال العامية محلها نكاية 
بلغة القرآن ' والقرآن المجيد نفسه وبالدين الإسلامي أساساء» 
/8/١(‏ :4) وتنشر المنهل أكثر من مقال لتوضيع تلك المساعي 
منها - مكلا -واحد حول الحرب على اللغة العربية وإبدالها بالحروف 
الرومانية (5/ ه1/:10؟) ٠‏ وآخر حول المشروع الذي أعلن عنه في 
بيروت في يونيى 15377 تحت ستار تسبهيل اللغة العربية والذي نوقش 
في تدوة كان جل حضورها من الرهبان اليسوعيين (59/ 5577:9514 
014 : 


وعبد القدوس الأنصاري ممن يرون أن الشعر النبطي لا يقل 
جودة في معائيه وأهدافه ومراميه عن الشعر الجاهلي :فكلاهما ينيع 
من معين واحد (5:1847/4؟4) . وتجيء في المنهل أيضًا دراسات 
تؤيد هذا الرأي منها مثلاً دراسة تحليلية وفتية لقصيدة للأمير محمد 


أحمد السديري توضح كيف أن هذه القصيدة كالفصيحة تصور 


أيضًا المشاعر والأحاسيس الوجدانية  519/:141//5(‏ 317/8) 
ومنها أيضًا دراسة ثائية تبين بالأمثلة كيف أن الشعر النبطي صورة 
من الشعر القصيعح ٠١8١ -٠١17/5:17417//5(‏ ) ؛ وثالثة تقارن ما 
بين قصيدة شعبية وأخرى فصيحة للشاعر الجاهلي لبيد في الوزن 
والموضوعات كوصف البيد والأطلال والدمن (15405:11817/15- 
001 


ورغم أن الأنصاري يشجع لين الشعبي الس الشعبي 

فهو لا يرضى مطلقًا أن يتنافسا أويتخاصما أي يكونا دين مظاهرين 
للشعسر العربي القصيح والأدب العربي الفصيح , فاللفة العربية 
ومكانتها السامقة . وتقدمها المعترف به : ودعمها هى واجبنا باديه 
وحاضره )4:1598/١(‏ وهى يهتم بالشعر الشعبي لثلاثة أسباب 
أولها أن هذا الشعر يسجل حوادث تازيخية عامة وخاصة , وثانيها 
أنه أي الأنصاري - يوب أن ينشط حركة الفكر في البادية ويوجهها 


بطريقة غير مباشرة إلى الارتفاع يهذا النوع من الشعر إلى مستوى 
اللغة الفصيحة بحكم انتشار الثقافة والوعى وثالثهما هو تقر 
وجهات النظر والفهم بين شطري الأمة البادية والحاضرة 
كم . 

ويولي الأنصاري البادية ‏ وسكانها الأكثرية ‏ اهتمامًا شديدًا 
ويدعوه هذا الاهتمام ليطرح فكرة لأحد المثقفين دعا فيها إلى إنشاء 
وزارة لشؤون البادية : وتتلقف الصحافة الفكرة وتناقشها وتؤيدها 
(؟85:1585-1/5١5)‏ وتفرب المذهل بمناسية دخولها العام الثالث 
والثلاثين بابًا جديدًٌ! باسم صفحة البادية عهد بتحريره إلى الاستاذ 
مناحي القثامي )١1/7:11417/1(‏ وتأمل أن يسهم الباب في معالجة 
مشاكل وعادات وتقاليد :وتارية. البادية وكل ما له سلة بالمجتسم 
البدوي )74:15417/١1(‏ ويبدا القثامي بتعريّف الشعر النبطي 
ويسميه الشبعن البذوي . ويذا ريا يكون اسيق من لحمد الشببيب 
في تسمية هذا التوع من الشعر بهذا الاسم” . 


العدد الحادي عشير . يوليو 154848 


ويفرد عبد القدووس الأنصاري في موسوعته عن مدينة جدة فصلا 
للعادات والتقاليد فيها , ويضعنه بعض عادات أهلها وتقاليدهم في 
الزواج والختان واحتفالهم بختم القرآن واحتفالهم بالحج ٠‏ كما 
يتحدث عن الزي والزينة والالعابا الشعبية للكبار والصغار » وعن 
الغناء والمووسيقى والمطعوم والمشروب » وفي فصل آخر يتحدث عن 
الصناعات والحرف في جدة كصناعة المراكب وحرفة البناء وصناعات 
السعف والتخيل والشقدف (الهودج) . كما يورد في فصل ثالث 
ثمانية عشر ومائة مثلاً شعبيًا من أمثال جدة » ويقارنها أحيانًا بأمثال 
من منطقة نجد!) . 


ويحاضر الأنصاري طلبة جامعة الملك عبد العزين يجدة عما 
عاصره من جوانب تراثية اندثر أكثرها » وينشر محاضرته في مجلة 
ال مذهل (0075-555:155//57) . ولا يكتفي بذكرياته هو بل يفتح 
المجال في المجلة لينشر ذكريات آخرين كعبد الحق نقشبندي 
ومحمد عبد الحميد مرداد . فيكتب نقشبندي عن الرجبية 
(144-142:1777/8) ء وعن مجالس السمر في المدينة المنورة , 
وما كان يجري فيها من مساجلات شعرية ويتلى فيها من نكات » 
وأشعار هي كالدوبيت أو الشعر النبطي ؛ وكانت مشهورة باسم 
«الكسرات» (؟70-911:15915/5؟) ويسنشر مرداد وقد ناهمن 
السيعين من العمر ذكرياته في رحلة العمر من الطفولة إلى الشباب 
فالكهولة . وتحوي الذكريات تسجيلاً للاحتفال بعيد الإسراء 
والمعراج وزيارة سيد القلهداء ؛ وجعل «الأصرافه» وغير ذلك في مكة 
المكرمة ؛ ويشرح بعض المفسردأت الواردة في ذكرياته » ويضمن 
الشرح كثيرًا من المعلومات مما يعد في حد ذاته إضافة لمعلومات عن 
جوائب من المأشورات الشعبية آنذاك . وكان مبدؤه في ذلك أن 
«التاريخ يحتم علينا أن نبحث ونسأل لنحيي من تراثنا ما يمكن 
إحياؤه وتنيذ ما يجب نبذه مثل العادات السيئة والبدع المنكرة» 
(1//15ة؟ ا 1 . ْ 

ويحرص .الأنصاري على زيارة المتحف الذي أقامه الأستاذ عبد 
الله خوجة في بلدته بحرة (بين جدة ومكة المكرمة) ويشاهد ما 
استطاع خوجة جمعه من تراث مادي , وقد أهداه فيما بعد 
للمسؤولين ليصبح جزءًا من المتحف الوطني في الرياض » وينقل 
للقراء صورة قلمية لما شاهده من أدوات موضكًا ذلك بصور 
فوتوغبرافية . ويثني على جهودد الأستاذ عبسد الله خوجسة 
)1١908-1744:1585/1(‏ . ولعل عبد القدوس الأنصاري آراد 


بمقاله هذا أن يحث القراء على الكتابة في هذا الجاتب من التراث . 

لقد أثرت المفهسل مكتبة المأثورات الشعيية السعودبية بفتح 
صفحاتها لمهتمين بهذا المجال استطاعوا فيما بعد جمم ما نشروه 
وإصداره في فصل من كتاب أى في كتب مستقلة » ويكفي أن نعطي 
بعض الأمثلة ل ام ا و و 
الشعبية يوحي لعساتق بن غيث البلادي أن يكتب من الذاكرة 
خمسين ومائة مثلا من أمثال البادية , فينشرها الأانصاري له على 
ثلاث حلقات ويعلق على الحلقة الأخيرة حانًا البلادي أن يزوه القراء 
من هذه الأمشال «التي تميط اللثام عن كثير من ألوان الحياة في 
مجتمعنا . فالأمثال حقائب الأحوال ومجامع حقائق الأجيال» 
(155-517:1537/5) فيلبي البلادي طلب المنهسل ويتوسع في 
شرح الأمثال » ويورد قصص بعضها » وتتكون لديه بذلك ذخيرة 
يزيدها وينشرها فيما بعد في فصل من كتاب . وينشر محمد أحمد 
العقيلي حلقات متسلسلة حول الأدب الشعبي في الجنوب » وتظهر 
الحلقات بعد ذلك في كتاب مستقل!"! ويجمع مذاحي القخامي ما نشره 
متفرقا في المنهل من أمثال وقصصها . ويصدره بعد زيادة في كتاب 
من جزءين من(" . وها هي المذهل تثري المكتبة أيضًا بكتاب شذرات 
الذهب”" . 

كان عبد القدوس الأنصاري يستكتب صديقه ورفيق دربه شيخ 
الأدب السعودي أحمد بن إبراهيم الغزاوي ويستجيب الغزاوي 
ويواصل في المذهل ما كان ينشره من قبل في جريدة البلاد والندوة 
وأم القرى تحت عنوان «مطالعات وتعليقات» ويجد الأنصاري 
العنوان غير ملائم » وأن ما يكتبه الغزاوي أحق بعنوان مثل شذرات 
الذهب وأولى . ذلك لأنها فقرات تحوي معلومات قيمة في مواضيع 
متنوعة . ويقترح الأنصاري العنوان على صديقه فيرضى به , ولكنه 
يحاول فيما بعد أن يرجعها إلى عنوانها القديم كيلا يوصف بمادح 
نفسه , ويقول إنه لى خُير لوضعها تحت عنوان «قراضة الجلم» . 
لكن الأنصاري يصر على عنوان «شذرات الذهب» لأن الغزاوي 
أبدى موافقته عليه أولاً . ولآن العنوان صار علمًا عليها ثانيًا 
)81١/1775(‏ . بل يعلق فيما بعد قائلاً «إن شذرات أستاذنا 
المبجل البحاثة . ارتقت من (شذرات ذهبية) إلى (شذرات لؤلؤية) 
فما يكاد يترك درة إلا التقطها وسجلها في شذراته» (هامش 
“الال 

وينوه الأنصاري أكثر من مرة أن دار المثهل ستطبع الشذرات 
«طبعًا أنيقًا في كتاب رائع الإخراج في حياة علامتنا الكبير إن شاء الله 
تقديرًا له (هامش )850/١‏ وقد ووصل فعلاً المجلة في أول تنويه 
إسهام كريم في طبع هذه الموسوعة من أحد قرائها 


الصورة مأخوذة عن كتاب «نجران» 


1 1/1 


(187:17487/5). ولكن الموسوعة لا ترى النور بسبب تكلفة 
الطبساعة فيما يبدى » خاصة والمنهل نفسها كانت تصدر في ظروف 
صعبة . ثم يصرح الأنصاري لجريدة مصرية مرة أخرى بالنية في 
طبعها عندما تكتمل خمس آلاف منها3") وعندما توفي الغزاوي كتب 
الأنصاري مرة ثالثة بأن الشذرات ستطبع في شهر جمادى الثانية في 
الذكرى الشانية لوفاة الغزاوي . ولكن يشاء الله أن تكون وفاة 
الأنصاري نفسه بعد عامين من تاريخ وفاة الغزاوي وفي نفس اليوم 
والشهر أي في الثاني والعشرين من جمادى الثانية عام ٠5‏ 14١ه‏ . 

ويوفق الله نبيه عبدالقدوس الأنصاري الذي تولى رئاسة تحرير 
المذهل في أن يحقق أمنية أبيه في عام 4٠1‏ ١ه‏ /11417م في الذكرى 
السابعة لوفاة الغزاوي فيصدر الشذرات في كتاب مستقل يتألف 
من اثنتين وثمانين وتسعمائة صفحة من القطع المتوسط , ويتكون من 
ثلاثة أقسام . الأول منها يحتوي على قصيدة رثاء في الغزاوي 
وكلمتين عنه كتب احداهما عبد القدوس الأنصاري حين توفي 
الغراوي ويشتمل القسم الثاني على الشذرات ٠‏ والثالث على فهرس 
للموضوعات وثان للأعلام وثالث للؤماكن . 


والشذرات التي نهن يصدد الحديث عما يتصل منها بالمأثور 
الشعبي كلهسا خاصة بمكة المكرمة ٠‏ ونشرت على نصف قرن من 
الزمان تقريباً . ويبلغ عددها كلها خمسًا وثلاثين وتسعمائة ولف 
شذرة تحمل كل منها رقماً مسلسللاً . وهي متفاوتة في الطول . فمنها 
القصيرة ' ومنها المتوسطة : ومتها الطويلة 5 التي تأخذ اكثر من 
بعضها ؛ بعد جمع ما يتعلق كل منها بموضوع واحد » كمؤشرات 
لدراسات أوسع خاصة في مجال مأثور مكة المكرمة الشعبي ولهجتها 
العامية . 


يهتم الغزاوي كصديقه عبد القدوس الأنصاري باللهجة 
العامية وتعابيرها إيما اهتمام ؛ بل إنه ليشعر بالقبطة ويتملكه 
العجب حين يكتشف في قراءاته الواسعة في كتب التراث الفصيح أن 
كلمة عامية ما فصيحة أو أنها فصيحة الأصل ؛ وإذا كان 
الأنصاري يفضل كلمة «المآلوف» على كلمة «الفولكلون» الدخيلة 
الثقيلة » فإن الغزاوي تلفت انتباهه كثرة الألفاظ الأجنبية عموماً ‏ 
ومن ضمنها كلمة فولكلور ‏ ويرى أنها غير مفهومة إلا لخريجي 
الجامعات ومن أتقنوا اللغات الأجنبية الذين أصيحوا يتداولونها 
فيما يكتبونه في الصحف والمجلات ؛ أما جمهرة القراء فيعتمدون في 
فهمها على توهم الخاطر وقدرة الظن ٠‏ ويطلب الفسزاوي من 
المتخصصين إصدار نشرات أو كتيبات تترجم هذه الألفاظ إلى اللغة 
العربية أى تعربها . وينادي الغزاوي بذاك في أكثر من شذرة في 
أزمان متفاوتة (505/ ١/١‏ , 8١١5017-9596/1١/1717غ0)‏ 
بل ويدعى المشهل إلى أن تفرد صفحة من كل عدد للفظ واحد . 


يصعب الحديث هنا عن كل الشذرات المتعلقة بالمأثور الشعبي . 
ويسنكتفي بإعطاء فكرة عامة عن بعض الجوانب التي تطرقت إليها 
الشذرات في مجال الأدب الشعبي كالأمثال . وبعض عادات دورة 
الحياة من ميلاد وتنشئة وألعاب شعبية يمارسها الأطفال » وزواج » 
ومأتم . كما نتحدث عن الشذرات الخاصة بال معايدة والأزياء , 
والمطعوم والمشروب , والمهسيقى والغناء والحرف الشعبية كحرفة 
البناء . وكثير مما يكتب عنه الغزاوي أدركه . وقد بقي قليل منه 
حتى الآن وطوى النسيان معظمه . ثم نفرد بعد ذلك جزءً! لأمثلة من 
الشذرات أوضح فيها الغزاوي من قراءاته الواسعة في كتب التراث 
ككل . 

يورب الغزاوي أمثالاً شعبية وأقوالاً سائرة في ثنايا شذرات تتعلق 
بموضوعات أخرى ؛ ويقرد في أحايين كثيره شذرات لها » ويخرص 


العدم الحادىي عشر . يوليو 8م5١‏ 


هنا أحيانًا على شرح معنى المثل » ويوضح متى يضرب » ويسوق 
الأمثال المشابهة لها . فالمثل (ياللي زينا تعالوا عندنا) يشبه 
(البيض الفاسد يتدحرج على بعض) و (صفق صفق ما جمع 
حتى وفق) (١7/51؟17١)‏ ويعلق أحيانًا عليها : فالمثل (قديمك 
نديمك) لا يتبغي أن نتمسك بمعناه في كل الأحوال لعن اليم ا 

هو صالح ومنه ما يجب تركه وهجره (/171/ ٠٠‏ 4) ولا يكتفي 
الغزاوي بذلك بل يورد أحيانًا قصة القول السائر ؛ كما فعل في 
قولهم : (مثل بقرة مغامش)' الذي يضرب في وصف من يكون شرها 
أكولاً ٠‏ فقد رجع إلى مراجعه ووجد أن صاحب البقرة هى الشريف 
مغامس ابن رمتيه بن أبي نمى , وهو لم يكن من أمراء مكة : أما 
قصة البقرة فيوردها كما استمع إليها من المسنين )١79//518(‏ . 


ويسذكر الفزاوي كيف أن الطفل (أى الطفلة) كان يقضي عامه 
الأول أو أكثر ملفوفاً في لفائف من الخرق أو الشاش ٠‏ يحيط فوقها ما 
يسمى (الكضار) لدرجة لا يستطيع معها كثير حركة » وتعرف هذ 
العملية 
ب (الكوفلة) والقرض منها المحافظة على الطقل من النسيم 
لظا 0 ' 


زلا يني الشزاوي تتلق الاطفال حوال العجوز لتشكي لهم 
الحواديت (/558/561) وتخوفهم ب (النمثم) و (الدكيره) 
و (أبو سيفيع أو سمعمع) )111//1١551١(‏ . 


ونجد في شذرات متفرقة كثيرًا من الألعاب الشعبية التي كان 
الغزاوي ورفاقه يزاولونها في مكة المكرمة في الصغر ء وإلتي لم يعد 
يلعبها الأطقال , من هذه لعبة (الكند) (57/704؟) و (المداحي) 
(5771/1571) و (الحنكر) (117/514) ى (كبيني كيميني) 
1/1 ويصف وصفاً مفصلاً طريقة لعب بعضها ولا 
يستطيع الوصف أحيانًا لطول المدة (ه؟/// 94؟) . 


ويحدثنا الغزاوي في شذرات متفرقة أيضاً عن الكتاب أو المدريسة 
التقليدية التي تكون لجنس واحد أو مختلطة من الجنسين ما دون 
العاشرة ؛ وعن الآأسبوعية التي كانت تدفع للفقيه (/ا/154/91) »2 
وعن حفل الأصرافة إذا ما أتم الطفل حفظ القرآن أو جزء منه » عن 
الطبلين المعروفين ‏ الطاسة والزير للذين يتقدمان مواكب الأصرافة 


)١١8/335(‏ وعن مجامسر البخور وعما يوزع من حلويات ؛ وعما 
يعطى للفقيه أى الفقيهة من مكافآت وصدقات (؟5/755١؟)‏ » أما 
بالنسبة لكتاب البنات فيرسم الغزاوي صورة حية لأسرابهن وهن 
يسرن محجبات (بالملاية) و (بالغدفة) التي تحجب الوجه كله , 
وتحمل كل واحدة منهن مقطقًا (قفة) مصنوعة من سعف النخيل 
وملونة الوانًا مختلفة ومزركشة بالدناديش والشرابات , تضع فيه 
أمها لها ما تحتاجه من طعام »وما يتسنى من دقة الملح المبزرء وكسر 
من الخبز أى (الشريك) (/597/9517؟) تشاركه فيها الفقيهة والعريفة 
(69ك6/ ١‏ كك . 


وقد ادرك الغزاوي العرائس في مكة يحلين في ليلة زقافهن بالزينة 
وأهمها (القلادة) الذهبية المطرزة بالفل والتفاح ويذكر أسماء 
الأسر التى تخصصت في صناعتها (115/174؟) . ولا ينسى 
الحديث عن المهور فيما مضى وما أصبحت عليه من غلاء » وما يزيد 
من تكلفة الزواج من عادات مثل (العصرة) و (التصبيحة) و 
(الرفود) (9007/ ؟1) 


ويذكر الغزاوي أنه لم يشهد في طفولته لبس الزي الأسود في 
الحداد . قالنساء في ذلك الوقت كن يفضلن الزي الأبيض لا الأسوٍ 
00 


ويتحدث في شذرة أخرى عن عادة انقرضت تسمى (دفن العيد) 
فقد كان المكيون يخرجون في اليوم الرابع من شوال إلى ضواحي مكة 
موبعين أيام العيد وهم محزونون على انقضائها كانما يؤيتون فقيدًا 
عزيرًا (91/1575") . وكانت المعايدة تتم بأن تقسم مكة إلى اثني 
عشر قسماً يخصص لكل منها يوم من أيام العيد ابتداء من اليوم 
الثاني لأن اليوم الأول كان مخصصًا للأسر الكبيرة (956/؟45) 
ونعرف من شذرة ثالثة أنهم كانوا! يلبسون في العيد الجيب والعمائم 
ذات القصب ال ذهب والأقسراص التي تتوسطها الفصوص 
(5298/1555) وهي من الأزياء التي لم تعد تلبس . 


ومن الأزياء التي كانت تستعمل وأدركها الغزاوي (الميثان) وهي 
تشبه الجاكت الأوروبي .و (البدن) و (الصديرية) و (الفرجية) . 
وكان علماء الحرمين يلبسون فرجية ذات أكمام طوال ويضعون على 
رؤوسهم (المدرج) وهي عمامة مكورة لها عذبة طويلة مدلاة على أحد 
المنكبين ويضيف الغزاوي أن جبة أهل العلم والخطباء والأئمة كانت 
أعلى منزلة من جبة الوجهاء والكبراء » ويذكر بعض أنواع الجبب 


(كالأنقوري) نسبة إلى أنقرة و (القراسودب) و (الصوف) و (القطن) 
كعك لاذة؟) , ش 


ويعطينا الغزاوي في شذرات متفرقة صورة للزيارة التي كان يقوم 
بها المكيون في أعداد ضخمة على ظهور الدواب إلى المدينة المنورة في 
شهر رجب من كل عام ٠‏ والتي كانت تعرف باسم (الركب) أو 
(الركوب) فيذكر شيئاً عن التحضير لها ؛ وشيئاً عن حداتها 
ومنشديها (5١14/72؟؟)‏ » وكيفية الركب عندما يكون فيه (صراره) 
أي أطفال يقومون بالزيارة لأول مرة وهم في أبهى حللهم على صهوات 
جياد مطهمة أمامها طبلان أجوفان كبيران ‏ الزير والطاسة ‏ لهما 
ايقاع قوي يهز المشاعر (5148/ )15١‏ . 


وبما أن الغزاوي كان في شرخ شبابه يستمع إلى بعض الألحان 
من أهل الفن القدامى في مكة المكرمة والطائف فإنه يذكر في شذرة 
طويلة نوعاً ما أسماء بعض من طواهم الثرى منهم (57/584؟) . 
ويتدارك في شذرة أخرى فيضيف أسماء الأحياء طاليًا منهم الحفاظ 
على التراث «فهم الذين تفع على عواتقهم تبعات الإبقاء عليه 
(الركبى) و (السيكا) و (البنجه) و (الحسيني) و (المايه) و 
(الدوكة) و (الجساركه) )1١١/9557(‏ أما (المشاروك) 
أي (المشاورق) فهو يضم لحنين فأكثر (/58/؟57؟) . 


ويستمع الغزاوي إلى المعلمين البناءين أيام الحجر والحداد. 
والطين وهم يتغنون بألحان جماعية أوفردية (؟/01/ 144؟) تشجعهم 
على العمل ؛ وتجدد نشاطهم ؛ وتطرد السام من نقوسهم , ويحفظ 
الغزاوي عددًا كبيرا من مصطلحاتهم مثل «التطمين» (إحكام وضع 
الحجر) و «التوسيد» (وضع المفاريش حوله أوتحته) و «التكحيل» 


(تملية ما حوله من فراغ) (151/7١45؟)‏ , ونذكر «الغرة» وهي مادة. 


ذات لون أحمصسر تطلى بها الجدران )71/١15417(‏ » ويذكر أيضًا 
رقافًا من حجارة كانت في بعض بيوت مكة القديمة لتزين المجالس 
(قاعات الاستقبال) وكان يوضع فوقها بعض مثاع البيت » ثم تطورت 


مطرزة من الشعر أو الحكم أو القرآن الكريم (؟5145/١١4)‏ . وأدرك 
الغزاوي بيوت الوجهاء والكبراء في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة 
والطائف وقد تزينث حيطانها على بعد نصف متر من السقف بآيات 
القرآن الكريم أو الحديث الشريف أ الشعر الجميل بالخط الثلث 
الكبير مذهبًا أومقضضًا (١74//ا1؟)‏ . وريما شارك الغزاوي في 


أكل «الوكيرة» ويهي الوليمة التي كان يولمها صاحب المنذزل ‏ بعد أن 
يتم بناؤه للأصحاب والأصدقاء وكل من شارك في العمل من بناءين 
وحدادين .. إلخ (ككححم/اسضمغ) : 


وبالإضافة «للوكيرة» يتحدث الغزاوي عن الأطعمة في شذرات 
كثيرة متفرقة وهي أطعمة كان بعضها شائعًا وطواه النسيان مثل مرقة 
الهواء , وهي تتكون من ماء وكشنه وأيسافسير وخبز ناشقف 
)87”/5١(‏ ء وخبز الفتوت وهى لا يصنع إلا في حفلات الختان 
ويخلط به اللوز والسكر والسمن )1990/١415١(‏ . ويسذكر 
«اللقيمات» و «الزلابية» و «كل واشكر؛ وكانت مما لا يستفنى عنه 
في الصياح في مكة ومدن الحجاز الأخرى (؟١51/‏ غ5 4) ... وغير ذلك 
من الأكلات التي يضيق المجال لذكرها . 


وكان الغزاوي يتلقى مكاتيب من القراء تصحح أحيانًا , 
وتضيف أحيانًا أخرى , مكونة روافد للشذرات » فيشكل التصحيع 
شذرة ٠‏ وتنشر الإضافة , إذا كانت طويلة كمقال مستقل في المذهل . 
ففي شذرة عن (الشقدف) مثلاً يذكر الغزاوي أن (الشقدف) قديم 
ويستدل على ذلك بوروده في شعر إمرىء القيس (أقول وقد مال 
الغبيط ينا معًا ..الخ) (8548/؟8؟) . فيتلقى تصحيمًا من قارى, 
يوضح الفرق بين الشقدف والعبيط والهودج والشبريسة 
(205/475) . ويقرا قارىء آخر ما ذكره الغزاوي في شذراته عن 
الألعاب الشعبية فيكتب مقالاً تحت عنوان «خواطر مشتركة: مقارئً 


ما ذكره الغزاوي من العاب شعبية والعاب شعبية شبيهة لها في: 


القصيم (055/571:15817/1) . إضافة لذلك كان الغرّاوي 
يستقتي أحيانًا صديقه أبا نبيه عبد القدوس الأنصاري أى 
يتنساعل إن كان ما ذكره عن جاتب ما من المأثون الشعبي في مكة 
المكرمة موجودًا في المدينة المنورة » فيستجيب الأنصاري لذلك 
(1١/لالاه‏ , مثلا) , 


ولا يكتفي الفزاوي بتسجيل ما أدركه من مأثور شعبي ؛ بل 
يبدي رأيه في بعض الأحيان , وهو رأي من شهد فترة ما قبل الطفرة 
الاقتصادية وبعدها ؛ وتأثير ذلك كله على المأثور الشعبي مما أدى إلى 
ضموره أحيانًا » وزواله أحيانًا أخرى , بحجة التقذم والرقي 
والتطور . فلا غرى أن جاءت آراوٌه مؤيدة لهذا المأثور ليس بدافغ ' 
الحنين إلى الماضي ولكن بالمنطق والحجة . فهو حين يقارن بين 
«الرواشين» والنوافذ الحالية للمباني يفضل الأولى على الثانية لأنها 
«أكثر ملائمة وأجمل منظرًا وأروح مجلسًا .. فهو منتهى ها 


العدن الجادى عير . 


تمخضت عنه الحضسارة الإسلامية في أزهى عصورهاء 
(7177/01؟) . وهو يدعو إلى تزيين حيطان المجالس والغرف على بعد 
نصف متر من السقف بأيات من القرآن الكريم والحديث الشريف 
والشعر الجميل بالخط الثلث الكبير . ويتساعل إن كان هناك «ما 
يمنع إحياء هذه الطريقة في كل ما يتشا من العمران الحديث ٠‏ أم هو 
مجرب الأخذ بما ارتضاه الغرب لنفسه من أساليب العمارة دون 
مراعاة لأي اعستبار طقسي , أو ذوقي أو تاريخي أو أدبي ؟» 
(١18/174؟؟)‏ . ويبدي الغزاوي رأيه فيما يسمى «تطوير» المأثور 
الشعبى حين يتحدث عن «المجس» في الموسيقى قائلاً : «لا نعرف 
سبب التسمية , وإن كنا نكاد نفجع فيه أخيرا بالتلقيج ‏ أو التطوير 
أو التدجين أو التهجين .. وليكن التطور في المادة فقط بأشكالها أما 
الروح فلا سبيل إلى التسلط عليها )7١1//١55/(‏ . وهويدعو أيضًا 
إلى المحافقظة على هذا الضرب من الموسيقى ٠‏ وعلى ضروب الموسيقى 
الأخرى وذلك ب «إقامة حفلات (فولكلورية) مرنائية (أي 
تلفزيونية) تجمع ما تبقى من حملة الدانات» (119/104) ؛ وهو 
بطلب كذلك من المسؤّولين من الآثار أن يحفظوا في متاحفهم نماذج 
للأزياء ألتي أصبحت مجرد ذكريات (؟5828/155) . ويقترح على 
المجلس البلدي في مكة المكرمة أن يجعل من التقليد القديم للمعايدة 
في العيد أساسًا » وذلك باتخاذ نظام اجتماعي عام يقسم مكة المكرمة 
إلى أقسام. وتقسم هذه بدورها إلى أيام العيد الأريعة 
90 5ةغ). 

قلنا إن الغزاوي كان يشعر بالغبطة ويتملكه العجب كلما ظفر 
بأصل فصيح لكلمة عامية , أى كلما وجد أن اللفظ العامي قصيح . 
ولعله كان يشعر بتقين: الشعون: : ويتملكه :نفس العمب في اطلاعاته 
المتتوعة في كتب التراث العربي القديم حين يجد شواهد تدل على أن 
بعض مأثور مكة المكرمة الشعبي ؛ موجودً! كان أو مندثرًا » ضارب 
في القدم . ولهذا فإن كثير من الشذرات تعطي بهذه الشواهد بعدًا 
تاريخيًا واجتماعيًا لهذا المأثور , ويكفي هنا أن نستعرض بعض 
الأمثلة . 

يطلق المكيون كلمة «ملكة» على عقد الزواج ؛ ويرجح الغزاوي أن 
استعمال الكلمة بهذا المعنى يعوب إلى ما قبل مائة وألف سنة 
(1/415١1١؟)‏ . ققد جاءت بنفس المعنى في بيت شعر لأبي مسمار 
العكلي : 
لله در عامير إذا نطق 


البادية وجدت اهتمام من الأنصاري 


أما عادة نثر النقود على العروس فهي راسخة في القدم كذلك » فقد 
ورد ذكرها في شعر المتنبي : 
خميس بشرق الأرض للغرب زحفه 


وفي أذن الجوزاء منه 
إذا زلقت مشيتها ببطونها 

كما تتمشى في الصعيد الأداهم 
نشرتهمٌ فوق (الأاحيدب) نثرة 

كما نثرت فوق العروس الدراهم 


رمام 


اليسار ؛ يتزاحمن على المال المنثور من ياب المفاكهة والمداعبة 
(0178/415) , 

ويستوقف الغرزاوي بيت لذي الرمة : 
وليل كجاباب العروس قطعتّه 

باربعة . والشخص في العين واحدُ 

افيستدل منه على أن فستان العروس كان أسودٍ اللون لا أبيضه , 
ويعلق قائلا إن اللون الأسود يجعل العروس أبهى متظرًا 
)1١ /١17(‏ ولعله بذلك يعني ضمناً بياض لون العروس لا سواده 
لأن اللون يظهر يضده . 

كذلك يستدل الغزاوي من قصة نوربها كلها هنا لأهميتها ‏ على 
أن عادة وضع القفصان على نعوش النساء تميزًا لهن عن نعوش 
الرجال ‏ وهى عادة لا تزال مماريسة في مكة المكرمة ‏ قديمة جدًا : 
وأنها عادة 38 حبشية في أصلها و أول من وضسع الققص على نعشها 
هى فاطمة بنت رسول الته يل . تقول القصة : 


عن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 
عن أمه أم جعفر أن قاطمة بنت رسول الله 285 
قالت لأسماء بنت عميس : يا أسماء إني قد 
استقبحت ما يصنع بالنساء ؛ أنه يطر_ على 
المراة ‏ أي المتوفاة ‏ الثوب فيصفها , فقالت 
أسماء : يا بنت رسول الله . ألا أريك شيمًا رآيته 
بأرض الحبشة ؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم 
طرحت عليها ثويًا . فقالت فاطمة : ما أحسن 
هذا وأجمله , تعرف به المرأة من الرجال . فإذا 
أنا مت فاغسليني أنت ولا تدخلي علي أحدًا , فلما 
توفيت جاءت عائشة تدخل ؛ فقالت أسماء : لا 
تدخلي ١‏ فشكت إلى أبي بكر ء فقالت : «إن هذه 


الأنصساري والغزاوي و 


الخثعدية تحول بيننا وبين بنت رسول الله 
. وقد جعلت لها مثل (هودج العروس ) !! 
فجاء أبو بكر فوقف على الباب . فقال :يا 
أسماء - ما حملك على أن منعت أزواج النبي يله 
أن يدخلن على بنت رسول الله . وجعلت لها مثل 
هودج العروس ؟ فقالت : أممرتشي ألا بداخل 
عليها أحصد ' وأريتها هذا الذي صنعت وهي 
حية فأمرتني أن أصنع ذلك لها . قال أبو مكر : 
فاصنعي ما أمرتك , ثم انصرف فغسلها علي 
وأسماء , قال أبو عمر : فاطمة رضي انته عنها أول 
من غطى نعشها من النسساء في الإسلام على 
الصفة المذكورة في هذا الخير , ثم بعدها زينب 
بنت جحش رضي الله عنها صنع ذلك بها أيضًاء . 
والقصة مؤشر جيد لكيفية قبول عادة جديدة في مجتمع ما 
وأسيابها . فالتمييز بين نعش المرأة ونعش الرجل كان مطلويًا , 
والحل المقترح لم تستحسنه أية امرأة » وإنما استحسنته بنت 
رسول الله يَِْةٌ وكانت أول من وضع القفص على تعشها ؛ ولهذا 
استمرت العادة حتى يومنا هذا . ولقد صدق الغزاوي حين قال 
معلقًا إن «في هذا الأثر ما يدل على أخذ ما لا يتنا مع النصوص 
الشرعية من العوائد المستحسنة ؛ واصطناعه ؛ ولو كان من عمل غير 
المسلمين ما دامت المصلحة تمت به ؛ وقصد به الخير ؛ ولا ضرر فيه 
ولاضران» (841/1815) . 
ومن العادات التي اندثرت وأصبحت أثرًا بعد عين » والتى أدركها 
الغزاوي وشاهدها عادة تشريط الخدود » أوما يعرف في مكة المكرمة 
باسم المشالي وكان مما يعتبر للرجل والمرأة زينة وجمالا » ويعثر 
الغزاوي على دليل يوضح أنها عادة ترجع إلى ما قبل القرنين 
السادس والسابع الهجريين . فها هى بهاء الدين محمد بن إبراهيم 
(ابن التحاس) النحوي المولوك في 111ه والمتوف في /44ه يمدح 
مليحا شرطوه قائلا : 
قلت لما شرطوه,2. وحجسرى 
دمه القاني على الشد النقي 
ليس بدعًّا ما أتوا في فعلهم 
هو بدر مشرق ببالشفق 
وكانت المشمالي , العامة في البيض والسود على السواء . مما لفت 
أنظار الرحالة غير العرب الذين زاروا مكة المكرمة سرًا تحت ستار 


القدد الحادي عسي . يوليو 195244 


الإسلام . ويذكر بيرقون ؛ مثلا » أن العملية تجرى للطفل في اليوم 
الأريعين من ميلاده » وقد أفاد بعض المكيين أحد هؤلاء الرحالة بأن 
الغرض منها طبي ٠‏ وقال آخرون إنها تدل على أن من يحملها خادم 
للكعبة الشريفة . وقد عزاها بيرتون نفسه إلى الرغبة في الزينة 
والتجميل ٠»‏ رغم أن المكيين أفادوه أن العادة نشأت من ضرورة على 
أنهم يتتمون لمكة المكرمة!") . 


وقد رأيت إبان اقامتي في مكة المكرمة مسئًا جرت على خدوده 
عملية التشريط هذه » مما ذكرني بعادة شبيهة لها شاعت قبل زمن 
في جمهورية السودان باسم «الشلوخ» بين الرجال والنساء لأسباب 
منها الزينة والتجميل : خاصة بالفسبة للنساء . 


ومن بيت في قصيدة للشاعر الجاهلي النابغة الذبياني يقول : 
ليست من السود اعسقابا. إذا انصرفت 
ولا تبيع باعلى مكة البرما 
حضون الغزازي بهذا عل الللاق مصباقع القكار يا ليان الوجوناة 


آنذاك حول متطقة الحجون في مكة المكرمة (95١1؟87/5)‏ . 


ويستشهد أآيضًا من نص في كتاب شفاء الغليل للشهاب 
الخفاجي المصري (4171ه 7١٠ه)‏ يقول «إن أهل مكة يطلقون 
الدورق على جرة الماء ؛ وإن استعمال أهل مكة للفظة «درق» 
(الجمع : دوارق) على الآنية التي تحمل ماء زمزم يرجع إلى زمن 
يسبق.هذ! التاريخ. :وهنا يستطزد الغزاوي فيذكر بهذه المتاسبة 
آنية أخرى كانت معروفة على عهده واندثرت مثل (الربعى) و 
(الغلابة) ' 
ى (البرادية) وكيف أنها كانت توضع على رفاف الدور والمناور وتطيب 
بالتبخير أو التجمير ؛ وتدزين بالغطيان المزركشة المخروطة , 
)5١7/4174(‏ . أما قدّم عادة اختيار الآنية الفخارية بالنقر عليها 
فيستدل عليه الغزاوي )1١/٠١١1١(‏ من شعر لأبي بكر بن الجزار 


السرقسطي : 

إباك من زلل اللسسان فإنما 
عقل الفتبى قِ لفظه المسبموع 

والسمسرم يختبس الإناع بنقره 


لبيرىي الصحيسح به من المصدوع 


ولعل الغزاوي أراد أن يلفت بشذراته هذه وأخواتها الكثر أنظار 
المتخصصين ف المأثور الشعبي إلى ثراء التراث العربي «المدون» 
بهذا المأثور ؛ فيما يتيح لهم تقصي بعض جوانبه » مندثرة كانت أو 
فاعلة , تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا , وقد تبنى مركز التراث الشعبي 
لدول الخليج العربية مشرمًا تنبه إلى ثراء هذه المادة المبثوثة في 
تضاعيف أمهات كثب التراث ؛ وهو مشروع يهدف إلى جمعها من 
مصادرها المختلفة من أدبية ولغوية ودينية وفقهية وفلسفية وتاريخية 
وجغرافية واجتماعية وفلكية وعلمية وطبية .. إلخ . وتصنيفها 
وفهرستها مما سيمكن المتخصصين من الوقوف عليها بكل سهولة , 
وييسر دراستها وتحليلها تحليّلا علميا دقيقا» يعين على دراسة 
تطورات اجتماعية وثقافية » أوما طرأ على هذا التراث نفسه من تطور 
في المنطقة العربية عبر الزمان والمكان » وذلك بهدف كشف الإطار 
الحضاري والمضامين الثقافية للآمة العربية وتطورها كما تعكسه 
هذه المادة الفولكلورية المدونة»(") . 


ولا يخلو الكتاب من بعض الهنات الناتجة من عدم التحرير . فلقد 
جمعت الشذرات ونشرت في الكتاب كما هي ؛ أي كما نشرت في مجلة 
المنهل على مدى نصف قرن تقرييًا . ولهذا فإن بعضها قد تكرر 
بنصه . فالشذرة رقم ١77‏ (ص )٠١:‏ , مثلاً » والتي تفيد أن ثوب 
زفاف العروس كان أسسوب اللون كررت كما هي على ص :150 ء كما 
ذكرت نفس الشذرة مره أخرى مع تعليق قصير جدّا يذكر فيه أنه 
تأكد له بأن العرائس ذوات اليسار كن يستحسن السواد في حلل 
الزينة (74/1541؟) وكذلك تكررت شذرة حول «الغترة» (لباس 
الرأس) على صفحتي ١5لاق8١8‏ . 


كذلك ليس هناك إشارة في الكتاب لرقم وتاريخ عدد المذهل الذي 
نشرت فيه كل مجموعة من الشذرات ؛ فإشارة مثل هذه في الهامش 
تعني كشثيرًا في معرفة البعد التاريخي لبعض ما يتحصدث عنه 
الغزاوي , حاف رمو يرجم ايان ااساريسة غاد دنا إل :ارين ان 
خمسين سنة مضت (١51؟5١7/1١٠)‏ . فلا نستطيع هنا أن نجدد 
التاريخ الذي يتحدث عنه إذا لم نعرف التاريخ الذي يتحدث فيه . 
ويشير الغزاوي إلى مراجعه بطريقة تقليدية فلا يذكر إلا اسم المرجع 
ومؤلفه . ويغفل ذكر طبعته ومكان وتاريخ نشره وناشره ورقم الصفحة 
الأخوذ منها النص ٠‏ مما يقول به التوثيق العلمي ٠‏ بل يعترف 
الغزاوي مرة أنه نسي في 'أي كتاب قرأ ما قرأ . وهذه كلها أمور كان 
يكن تراركها ان خضعت مادة العناي كلها لكعرين رإعدان التشين:, 


ومما يحمد لهذه الطبعة من الشذرات قلة الأخطاء المطبعية » فهى 
فاحكم الذادرا إزااما فررتت يصجم الكدان (اككنَمِن الف مقط من 
الحجم المتوسط) . ولعل ضخامة العمل هى التى حولت مثلاً ؛ أم 
رومان وهى اسم لامرأة ورد ذكرها في حديث للسيدة عائشة رضي الله 
عنها في الشذرة رقم ١١54‏ ص 5318 إلى «أم درمان» وضمها بالتالي 
إلى فهرس أسماء الأماكن بدلا من أسماء الأعلام . 


لقد لفتت الشذرات بثرائها انتباه ثلاثة أساتذه من جامعة أم 
القرى فعكفوا عليها توثيقًا وتحريرًا وإعدادً! وتبوييًا . وجمعوا ما 
يتطق بنع الكرنة وجفرانيفيا ي جزم :وما هقاس بلقتها زالحياة 
الاجتماعية فيها في جزء ثانٍ . وقد نشر الجزء الأول ف العام 
الماضي(') 2 ولا تزال مخطوطة الجزء الثاتى تنتظر النشى على يدي 
فقملت كما جاء على غلاف الكتاب ان تنشر الشذرات بهذه الطريقة 
التى تسجل «مسطرة نشرها في مجلة المنهل السعودية قرابة نصف 


0 


الهو اعش 


انسار أل كَِ 1 ل ٍ 


قرن بعد أن آملى نفر من أهل الفضل والعلم والأدب الموثوق بهم أن 
تكون كذلك بعيدًا عن صيغة الفصول والأبواب» ٠‏ 


لقد أسدت المذهل خدمة كبيرة للمثقفين عامة والمتخصصين في 
المأثور الشعبي خاصة بنشرها هذا الكتاب القمين بالاقتناء . ونأمل 
أن يتبع ذلك تحقيق أمنية أخرى للفقيد عبد القدوس الأنصاري على 
يدي ابنه نبيه بنشر رحلة محمد عبد الحميد مرددً! من الطفولة إلى 
الكهولة نشرًا مستقلاٌ (هامش رقم ١/١‏ الشذرة /855/11519) »2 
كما نأمل أن تعمل المذهل , بالتعاون مع جريدة الندوة واليلاد وأم 
القرى , على جمع الشذرات التي تشرها الغزاوي فيها وإصدارها 

آلا بحم الله عبد القدوس الأنصاري واحمد ين إبراهيم 
الغزاوي وأمد في أيام نبيه لتثري المثهل فيما أثرت : دراسات 
المأثور الشعبي كما فعلت في الماضي وكما ستفعل ٠‏ والمقال هذا ماثل 
للطبع بإضد أر عدد خاص حول العادات والتقاليد . 
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العدد الحادي عشر . يوليى 154/8 


ليس المرام في هذا البحث إنجاز تحقيق شامل كامل لنص هلالي ؛ بل إنشاء اختبار لغوي همه الأول الذثبت من مدى 


الاستفادة من القاموس القصمح في شيح ما انقرض من المأثورات المرومة ٠‏ لذلك ركزت النظر هذا قُِ الجانف اللغو ي منطلقا من 
7722222225222 رز يي وب 
افتراض إمكان الاعتماد على العربية الفصحى والرجوع إلبها في شرح العامية ورد مقردات هذه إلى تلك كلما كانت الأو لى للشاضية 
ار كن القن ا ل اي اي لا خا لاك ا الح شك 


ولا أعد هذا الاعتماد إلا وسيلة من بين وسائل التحقيق وتقنياته الأخرى الجمالية منها والاجتماعية والتاريخية الواجب توافرها 
واجتماعها لشرح الروايات الهلالية ف سياقها الإجتماعي والتاريخي واللغوي المخصوص على كل رواية وتاويلها التاويل الدقيق 
واج لصي ارو اي ا كي ات تت 


والشنامل . 8 8 


وما نريد تبيانه هو : 
١‏ أن للقاموس الفصيح إسهامًا مذ مثريًا في شرح لغة المأثورات الشعبية ومهجور الكلام منها على وجه الخصوص . 


 "‏ أنه لا يمكن إنكار فضل بعض المناهج السوسيولوجية , البنيوية منها والوظيفية خاصة , في فهم أنماط القص الشعبي , بيد أن إغفالها 
الجانب الذاتي فيه بغية إبراز «البنية الأم» يقودها غالياً إلى طمس الفروق بين السير أى الملاحم المختلفة أى بين الروايات المتعددة للسيرة 
الواحدة . 


- وأنه » مقابل ذلك ,من شأن التدقيق اللغوي والبيان الجمالي أن يبرزا ذاتية هذا القص وأن يفصحا عن عناصره المتجددة والمتحؤلة دومًا . 


قد يبدو لبعضهم أن الرجوع إلى الفصحى يكلف جهدًا يمكن ادخاره , لكن الغلطات الكثيرة التي تصاحب تحقيقات بعض الدارسين حدت 
بي إلى التساؤل عمًا إذا كان سوء المعرفة بالعربية الفصحى أو إغفالها في أثناء البحث ‏ وهما سيان لا يعوقان نقل المأثور الشفوي نقّلا صحيحًا 
دقيقًا وتدويته تذويثًا أميئًا 3 وذلك مهما أتقن الباحث النّهجات العامية : 


الأدب الشعبي في تونس والشعر البدوي خاصة مستودع لغوي رحب وثري وأصيل . وطبيعي أن تتطور اللغة العربية بفضل نحت مفردات 
جديدة وتوليد معان جديدة ٠‏ وتعريب مفرد ات ومصطلحات أجنبية » وشيوع لغة 1 في مجال الإعلام والاتصال وصعود عاميات حديثة » وهو 
تطور لغوي طبيعي ما انفك سيره منذ القرن الماضي يتناسب مع تطور أسلوب العيش ونمط المجتمع , ولكن ليس في مقدورنا أن نتكر ما يمنحه 
المأثور الشعبي وشعره الغنائي خاصة للغة اليومية من تواصل وجداني وحضاري ؛ ودراسة الحال محاولة في تبيين العلاقة القائمة بين العامي 
من الكلام وفصيحه والبرهنة عليها . 


كانت بعض المجموعات ‏ كاليدى مثلا - إلى وقت قريب » وهي لا تزال كذلك في بعض الأحيان والأحوال تستعمل مفردات وقوالب تعييرية وبلاغية 
شاعت قديماً عند العرب . وهى مفردات وقوالب قد آلت اليوم - خارج حيز هذه المجموعات الضيق وخارج نمط عيشها شيه المستقل إلى الاندثان . 


لفصين نسي لغة الحلالية 


ومن فوائد الدراسات الفلكلورية أن تكشف عن هذا المستوبع اللغوي وأن تبين في بعض الحالات فصاحة لفظه ولسانه بعد مكافحته بالمعاجم 
اللغوية . وكم من مرة شدّت انتباهي السيرة الهلالية المروية في الجنوب التونسي بدقة استعمال المفردات فيها . ذلك أن عالمها اللغوي , والخيالي 
أيضاً ؛ عالم رحب حتى ولئن كان حيزها الأنثروبولوجي / الاجتماعي حيزاً ضيقاً ومتقشفاً صلفاً . ففي السيرة تحبك للموضوع الواحد - أو 
للذات الواحدة ‏ أسماء مختلفة ؛ بل ويحوّل المحمول إلى موضوع والصّفة إلى ذات كأن تطلق على الناقة مثلاً أو الحصان أو المطر أسماء مختلفة 
باختلاف السن أو الهيئة أو الوظيفة أو الحال إن راوي الهلالية يسمي الناقة » حسب حالاتها موري ربكزة وحقة وينت لبون وا م شمال وقلُوصاً 
وغارباً (غرائب الابل) وهَوْشا (الإبل السارحة) ومهجورة (الناقة الممتازة) » وهي جميعها مفردات فصيحة ودقيقة المعنى والاستعمال , هذا دون 
ما يطلق على الذكر من الإبل من أسماء . 


نرى على هذا النحو أن العامية عاميتان : عامية تسود يوماً بعد يوم » وعامية منقرضة أو سائرة في طريقها إلى الانقراض ٠‏ وغالباً ما تكون 
المنقرضة لغة الثقافة الشعبية » لذلك وجب أن يستند الباحث ‏ من بين ما يستند طبعاً - إلى مرجع قاموسي ثانٍ يقع خارج لغة الراوي الشعبي 
الذي لا يفهم دائماً مدلول مفردات ما يتقل إليه . وهذ! المرجع الثاني هى العربية الفصحى . ولا تتحقق الاستفادة منه بالنقل البسيط عن المعاجم 
القديمة بل بالمكافحة . 


إن بعض الشروح المقدمة في روايات هلالية من المغرب العربي ٠‏ المتأثر منها بمدرسة جيلبار بوريس وويليام مارساي ٠‏ تبعث أحياناً على 
الاحتراز والريبة وتدعو إلى طرح هذا السؤال : إلى أي مدىّ يمكن أن نثق في قواميس العامية التي جهلت أو تجاهلت أصولها الفصيحة فقدمت 
اللهجات المحلية وكأنها لغات مستقلة عن بعضها بعض وقائمه بذاتها ؟() . 


ليس غريياً إذَّا أن تتكرر الأغلاط والهفوات في حقل الاشتقاق اللغوي أو في تدوين الأصوات ما لم يستعن المدون والشارح بقواعد الفصحى . 
كذلك الشأن في شرح المفردات (المعبر والناقل الأول لثقافة المجتمعات البسيطة) المتصل منها خاصة بأساليب عيش بعض المجموعات ويوسائله 
المادية وذلك بسبب ثبات معاني هذه المفردات وضعف التأثيرات الخارجية في لغة وثقافة الريف , البدوي منه على وجه الخصوص . وطبيعي أن 
يختلف الشأن في دراسة الثقافة الشعبية في المدن لما يطرأ على اللغة فيها من تطوّر وتغيير ومن تحريف في النّظام والتركيب والمعنى تطورأً أسرع 
وتحريفاً أكبر . لكن لهجات المدن لا تدخل في سياق دراستنا المخصوصة على رواية بدوية من روايات السيرة الهلالية . 


ومهما يكن من أمر فما نقدمه لا نعتبره نصّا نموذجيًا مركزيًا أو ما شابه ذلك "١‏ بل رواية (1/8101©/ ) محلية ميزتها في صيغتها انها 
وفروقها المخصوصة , وأما موقعها بين غيرها فمشروط بقريحة راويها الفنية وإتقان ناقلها نحت الصور والإبلاغ ومطابقة الكلام للمقصود() . 


والسيرة الهلالية مثلها مثل أغراض الأدب الشعبي الأخرى أميل إلى الشرح الأدبي والنقد الفني منه إ. التأويل الاجتماعي الذي قد يتغافل 
أحياناً عن دلالتها الجمالية والوجدانية . نقول أميل لأننا لا نقلل من شأن المقاربة الاجتماعية والأنثروبولوجية إن هي لم تنزلق بالسيرة نحو أحادية 
التحليل . 


في مقدور التحليل التشكيلي (المورفولوجي) خاصة والبنيوي عامة تجريد النص الهلالي وإخضاعه لمقومات قصصية وملحمية تصنيفية وكونية 
كالدافع أو الواعز , كالحاجة أو الصراع ؛ كالمرحلة أو الدورة , أو كالفاية وغيرها . وهي مقومات تفيد الدارس من حيث هي أدوات مفهومية رافدة 
لتنظيم التحليل تنظيماً محكماً , بيد أنه يبقى تنظيماً خارجيًا لا يعبر بدقة وأمانة عما في المضامين الباطنة ولا يفسر المعاني المخصوصة ولا عناصر 
الخلق الذاتي . وقد يمحو التجريد بين السير أو الملاحم فروقها في اللغة والقيم والذوق والسياق الحضاري فتأآتي النتائج تكراراً للمقدمات كأنها 
تدعونا إلى الامساك عن التمادي في البحث لأن ما سيقال قد قيل سابقاً . السيرة الهلالية واحدة إن شئنا , أما رواياتها فمتعددة ومختلفة , بل 
ومتناقضة الأقوال مراراً لا على المستوى الأفقي / الجغرافي وحسب بل وأيضاً على المستوى العمودي (هنا تكمن أهمية المقارنة السوسيولوجية) 
بين الريف والمدينة , بين الجماعة الفلاحية والجماعة البدوية ؛ ومثل ذلك أن أبا زيد الهلالي بطل القبيلة ورمز وحدتها العليا في المناطق الرعوية في 


العدد الحادي عشر , يوليو ١95/87‏ 


جنوبي وديس (اشمات الغربي ‏ حيث يسود الإنتاج الزراعي الأسري - واحدًا من أبناء ذياب المغمورين) . ذياب «الأنائي» يستحوذ 
على لقب البطولة . طبيعي أن يتبادر إلى الأذهان التفسير السوسيولوجي . ولكن ما دور الظواهر الثقافية في هذا الاختلاف ؟ وما دمنا في مجال 
الفن الاك فاق الاتحدااف اللسلون القصصي والشعري أهمية بالغة في تبيين أوجه الاختلاف بين الروايات . صحيح أن الروايات الهلالية تسوق 
أحداثاً مشتركة أو بعضًا منها وتقدم الشخصيات نفسها أوعدداً منها , بيد أن الواحدة منه تكسب شخصياتها قيماً مختلفة في النوع وفي الدرجة 
أو في الأولوية , وتقدم الأحداث بأسلوب روائي أو غنائي مميز . كذلك الشأن في المقاطع الشعرية , فإن من الرواة من لا ينقل ما يسمع بل يتفنن 
أحياناً في تغيير مفردات أو نحت ضور جديدة خلنًا منه أنها أبلغ وأثرى . هذا ما يقوبنا إلى الاعتقاد أن التمايز اللغوي والبلاغي لا يعتبر في دائرة 
الأدب ‏ فمقصده الأول هو هذا التمايز بالذات ‏ مجرد متحول تأتي مرتبته دون مرتبة الثابت في النصوص . وإن من الدراسات الوظيفية على 
أهميتها وجدواها ما يقودنا ‏ كلّما كانت تفتقد إلى الشرح الأدبي والنقد الفني ‏ إلى التأليف بين الروايات في وحدة جوفاء ينعدم منها النبض الحي 
للثقافة الشعبية ويندحر الوجدان الجماعي ٠‏ وتذوي الكلمات حاملة ذكرى الجماعة وحنينها إلى الماضي . وبدل الحياة تقوم «البنية الأم» باسم 
موقف علمي كان أولى كسبه وضمانه في العلوم الإنسانية القائمة كالتاريخ والاجتماع وعلم النفس والفلسفة » وهي علوم لن يكون للفلكلور في مجال 
تخصصها لا الإسهام الأكبر ولا الجدوى الأولى , بل هو بالنسبة إليها يدي دور المتمم في دراسة الوعي الشعبي والوجدان الجماعي . 


ا روادة الحاج سعد ين عيد الله : 


راوي «الزفاتة وآولاد هلال» هى الحاج سعد بن عيد الله بن علي » القاطن بمعتمدية ميدون من جزيرة جرية ٠‏ وهو شيخ في العقد السادس 
من عمره وأصل منطقة مدنين من قبيلة التوازين تحديدً! . وكان قد هاجر شابًا إلى جزيرة جربة مع بعض عشييته واستقروا بها لاحتراف البستنة 
وتربية الماشية . وفي موطنهم الجديد تمسكوا في شيء من الانعكاف على الذات بتقاليدهم وعاداتهم البدوية كتقاليد القرابة وعادات الرُواج فحفظوا 
السيرة على نقاوتها القصصية القديمة , لولا خيانة الذاكرة أحياناً إن تتشابه عرضاً في مخيلة الراوي أسماء بعض الشخصيات . 


ومن الغريب أن يعنون الحاج سعد قصص الهلالية » وهى التى يغلب عليها النثر : «بقصائد أولاد هلال» ناحيًا في هذا الشأن منحى الشاعر 
الكبير النفطي بورخيص من مدنين أيضاً") . ومما يرويه من السيرة وسجلناه صرتيًا الأقاصيص الثلاث التالية : 
١‏ - «الزناتة وأولاد هلال» (7 دقيقة) . 
" - «الجازية وذياب واليهودي» ٠١(‏ دقيقة) . 
" - «الهلالية والشريف بن هاشم» (١؟‏ دقيقة) . 


فأما «الزناقة وأولاد هلال» التي نقدمها هذا إسهاماً وإضافة متواضعين إلى الروايات المحققة فهي بمثابة مقطع ينتمي من حيث بنائه القصصي 
إلى رواية / قصيدة اطول تروى في عدد من مواضع الجنوب التونسي , ويجيد الشاعر النفطي بورخيص إلقاءها . وهي في اعتقادنا واحدة من 
أمتن أقوال الهلالية في هذه المنطقة , وأقواها حبكاً للصور . وأقومها اختزالاً في التعبير والسرد , علاوة على مقاطعها الشعرية والغنائية . وهي 
غنائية رعوية أولاً وقبل كل شيء . 


هامسو ووانة انماع منعد عا الرشم من قسيها الحتواقها عل عدد نمق الحعم والأمقال» ومن اتواع الحم والقال والنذي والفراسة © حفن لكان 
المرام منها ليس الس الملحمي أو الوصفي للوقائع بل البيان الجمالي لمجموعة من القواعد الأخلاقية والأعراف التي تلخص تجربة المجموعة في 
صراعها مع الطبيعة وتجرية الفرد ضمن مجموعته . ولكن سبيلها في ذلك يبقى الإمتاع والمؤانسة والمسامرة . 


تنتمي رواية الحاج سعد إلى مرحلة التغريبة من السيرة الهلالية .فالريادة التي يتحدث عنها ليست ريادة أبي زيد الأولى بل استكشافًا صغير 
الشأن تم بعد حلول الهلالية بتونس . البطل البارز في رواية الحال هو ذياب بن غانم , وبطلتها الخفية هي الجازية . ارتحل ذياب بتدبير من 
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هذه الامرأة بالإبل إلى بر «الأغوال والأهوال» (يطابق غدامس في روايات أخرى) حيث الماء والمرعى . ثم إن القبيلة بتدبير من الجازية أيضاً 


استنجدت به لحمايتها وللحيلولة دون الوّناتة المتسلطين ولاثبات حقها على الماء . عاد البطل بعد صراع مع المجهول ليخوض صراعاً آخر مع بطل 
الزناتة خليفة . 


مواضع الرواية (عين المزونة) وشخصياتها (خليفة الزناتة) دليل حدوث وقائعها في البلاد التودسية . ويكون الماء عقدتها الأولى . 


وإن قسمناها تقسيما زمنيًا روائيًا عثرنا على عناصر قصصية أربعة : 
العنصر الأول : خروج شباب من هلال للصيد وحلولهم بأحد الأماكن المعزولة . هناك طلبوا شواءً فإذا باللحم يستعصي على ذلك إنذ ارا بمعركة 
سيكون النصر فيها لأعدائهم الزناتة . هذا العنصر شائع في روايات أخرى تصحح بعض ما جاء في روايتنا من أسماء الشخصيات() كما يتكرر 
في عموميته طبعاً في تغريبة بني هلال المطبوعة » ويعرف بقصة صبرة ولد بوزيد" . بيد أن وجه الشبه العام لا يطمس أوجه الاختلاف الدقيقة 
والحادة : وهمنها : 


الصيد وافر والشواء لذيذ (ص :/41؟) اللحم يستعصي تماماً على الشواء 
شباب هلال في أرغد عيش وأهناً بال (ص ا4؟) تطير فقلق فحفيظة : «هذا ما يكون كان بعزاه» 
نجاة العيد فقط من قيضة الزناتة نجاة ولد الخواجة عامر فقط من قيضة الزناتة 


العنصر الثاني : التحاق سعد اللبيب مكرهاً بذياب بن غانم , راعي إبل الهلالية ليطلب منه نصرة القبيلة . 


وصف حالة سعد النفسية . الرحلة مناسبة للراوي ليعرض في أسلوب ممتع «علم» الفراسة البدوي . 
العنصي الثالث : معركة ذياب مع الغول الطاغية المتسلط على حق الناس في الماء وعلى رقابهم . انتصار بطل بني زغبة على الغول . 


العنصى الرابع : عودة ذياب إلى منزل الهلالية . معركته مع بطل الزناتة خليفة ..ذياب ينتصر لنفسه وينتقم للقبيلة ويثبت بالقوة والغلبة حقها 


الزناتة وأولاد هلال 


انا ينْقَالُ لي سَعْد بِنْ عبد الله : الحاج سعد بن عبد الله بن علي من جماعة وَدَنَ الله وكُنا نسكنوا قبل في مدنين )7‏ الحاصل يا سيدي ‏ في 
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الحَميلة!") . ونسكنو- الحاصل يا سيدي - في بر يقولّه التَّوَازينَا") » ونرحلو وننزلوا) » عَرَبٌ ابُادي" . 


العدد الحادي عشر . يوليى ١544‏ 


امّاله دَارتٌ لنا الرّمَةُ شوي() .. 


وجّنا استقلال ٠‏ تلمدنا وعشْنًا عيشَةُ خير من قبل : ولينا تو آحياش , ولينا مساكن باهية : قبل كانت بيوت ريفية وكل شيء . 


وعاد قبل كنا ندَرْرُوا') مَّمْ اعمامنا الشيابين : الشيابين أعمامنا وأهلنا يخبروا فينا ويبدوا يحكوا لُنا » يحكوا لنا على نَجَعْ الهلالية . 


قال لك : نجه ع الهلالية وين كَانْ في الرّم 
-3 بتبعلوا خواء» 
5-9 «منّ نبعث ؟» 


«تبعثوا ولد الحواجة عامر وولد طليب الشافي ويسعد الهجيل»!*) 5 


ولد الخواجة عامر هذا قال له باباه 


يا تموا ماشين ‏ الحاصل يا سيدي بن سيد لقوا فرخة بقّرة وحش .. يلزُوا فيها يلزوا فيها ثلاثة من خيل!١')‏ 


ن(") وَطَالتٌ عليه الرّممْ » قال : 


: «وين تمشي لحُواسة وإِل حاجة ؛ فريسك ديما صَرّعها(: ') في يدك ما نَقَلْعْهَاشُ2 ١‏ 


. أيّا ضربوها طَيّحوها » كيفٌ 


طيحوها ‏ الحاصل يا سيدي بن سيد ذبحوها ؛ والوصيف رسم يحطب في الحطب ويشوي لهم في اللحم . بطي عليهم قال له كفا سعد اعطنذا 


المشوي» : 


وين جابوا له المشوي لقاه ‏ الحاصل يا سيدي - قاعد نيْ ٠‏ هاكيتي ؛ فيه عرق الحيّاهُ . 


5 قال له : 

هذا طَايبٌ على القضّاءا") 

- قال له : 1 

والله يا سيدي , لا طَايبُ على القضاء . 
ولافيه عرق نياه ٠‏ " 

كَانْ دئته على الجمّز ينْحرق . 

وِكَانْ درْتَه على الملل" يتْبَدَد َمَاهُ . 
- قال له : «رد غادي طب :مز الخوئ: 
أيّا طيب مشوار ‏ الحاصل يا سيدي - 
- قال لهم : «هات جاي» 

هذا يا سعد )1١!‏ طايب على القضاء 
ولا فيه عرق نياه 

كان درته على الملل يتيدد دماه 

5 قال له : 


رد غاي وال خاشاكم 77 إمالة هذا كان ا" 
اللي شَيّمُ عينه يَشْبّح فرق زَنَاتهُ كانه فرق حَجَلْ وَرَاءُ شر 


هَاكَ (ولد الخواجة عامر) ركب وَتمْ مسقل وهَاكُمْ (رفقاه) تَلَمُدُوا على الخيّل ‏ كان الحاصل ‏ ودباروا بيهم . 


أمّا يا بِيَطرْدُوا ف ولد الخواجة عامر . 


قال لهم : 
شكُوا يَا خيّل 
تطردوا فيهًا(:') طَرْدِ هْبَالُ1'”) 
هَدّه لعبها وجّريهًا مَا زالٌ 
شحوا يا خيل شحوا 

تطردوا فيها طرد هبال 

هذه عجَاجَةٌ وترابُهًا هَيَّال!"") 
شحوا يا خيل شحوا 


هذه مُبَدّلةأقصّة بقصّة وزاد بوي فيهًا سَبْمْ ممالا" 


0 
)3/ 0000 


- قال : «والله مَا نُقدُوهش هَذَّاء» 
يمن ملف 1 000 وه 5 0 د اي 
هم تموا مولين - الحاصل يا سيدي - وماك بعد ما منع منهم قال : «تونا نروّح للهلالية .. تو يصنعونهم وما يقتلوهمش ويقولوا ولد الخواجة 

عامر خواف .. لا والله كان ما نرقب عليهم!") . 
تم يتُعُوقب من سدّرة!"') لسدّرة ؛ من سدرة لسدرة ‏ الحاصل يا سيدي ‏ حتى أقِيّ هَاكُه طُلِيبُ الشّافي تو ؛ والوصيف لقاه قاعد فيه عرق 


- قال له : يا سعد طَيُّ جُرُوحَكَ 

واركبْ على الزّرقاء وسْط الميدَان 

- قال له : بالله يا سيدي هرّني لَهَاكُ الطويلٌ وحخطني7, 

وقول للاتي يجيبوه مَحَرُود ؛ مُنكُودٌ » محروق 

لا يَبكُوش عليه نْسَاة1'") 

ايّا يا سيدي ‏ اخْذَّ لَهُ الفْمَاضَه وَثَمْ مرو . 

تَوْخواجة عامر حلمٌ , حُلمٌ في اللّيل . ناض الصياح » قال لهم : «يا جماعة نائي حلمت حَلّْمهُ بَايتْ منهًا غير انْينْ «نادوا لي قسّار الْحُلُوم» . 


نَادُوا لَهُ فَسَّارْ الحُلومقمال له : «آش حلمت ؟» قال له : «البارح تقطعوا مُثَانيٌ وطَّاحُوا رُرُوسي والصَّبِيَعْ هذا قال انْقَض» . 


العدد الحادى عثشر , يوليو ١9/8/48‏ 


انْتَ حَلَمْ 
- مَك ابت 
وال تَخْلّمَةٌ في الليل في النْهَار تْرَاهْ 


وصَبْرّة ولدّك جَاهُ الْسُمْ طْقاؤله") 

(صبعه انقص) 

الي شيع عيئه قال : 

هَأولْد الخواجة عامر جث تمَدْ بيه في الميدان من مّ مَبْدَ اه 


- قال لَهُم : 


سقه 


كأنهم فرق حَجَلٌ وَرَاء شرّعةٌ مَاهُ 
- مه 8 5 22 ااه ا 
أنا ذحت7"") كرّاعي ٠‏ نقرت بِىّ سنة وسدين سدّرةرة 


وكراعي بين مَاهْ وْمَاهْ 
وكَان يخَيت لها في الصَّرَع لَيهُ 


عُدْوْة لَقَدوْ أله بالفدي 

لا يُفعُدُ سيف بلا يَحْيَانُ 
غدوة لقدى الله بالفدي 

لا تقمُد جخفة بلا عَضْرَانٌ 3 
- قالت لهم الزازية : 

لا يا اؤلادي 


ويذهُب امات ١١‏ 20 07 


لا يُفْمْدُ سَابقْ يّلا نُمَالُ 


وركابين الغرائب5) 
ترحلو في التهار والمقَدّرُ كَاينْ 


نار كان1:" : آنا بانوا وتباقؤا مقيرة"'): :والسدياح بع والكب كت ثكوا زالظلن+ يرطلوا بالتهازويياتواوالليل االخاصل بالسيدق من سين 
والبر باهي , والسّرح يشبح في بعض الرْنَانَةُ ‏ اولاد هلال سرح والبيوث بُعَادْ على بعضهم , نزلوا ٠‏ هُوذًا مَا بدُوا هوذ!() ‏ هوذا ما يدوا هوذا 
وهوذا ما بدوا هوذا 
الزازية عندها رَغاطَُ0" يغزلوا لْهَا في الصّوف , وذياب عنده اخته اسمها زرارة ٠‏ مغزلها ذهب , السُّوطْ متاعه ذهب ؛ تغزل بيه .. 
مايا أشكون يمشي مع البل : فلان ؟ وفلان ؟ وفلان ؟» 
- « الدَّيوانْ الكُلُ عَاقبٌ : نشوا للزازية اللي د تقوله الزازية مَاكَ هُو ,الزازية هي اللي تُحْكُم»٠‏ مُشُوا يُوَدْ فسان للزازية ‏ الحاصل يا سيدي - 
قال لها : يا زازية!""" ؛ البل جَاعْتٌ والميّعاد!”) قال مَك وُهَلْ 
الخاصل آشنّهي ظَنْكُ إِنْت ؟» 
- قالث لَهُمْ : اي با لا ايه مْهَاهَا ذياب,(١»)‏ . 


2 


عُربسهًا خُوهَا ذياب : «آش بيك يا زراره ؟ قالت له : «مغزلي انكسيٌ , 


الحاصل روحت , ما قزيتش نُفَعُدُ د بلا مُغْرْلٌ مُعَاهُمْ تَمُكيتّة, 


ال 0ه 
نا بُوك أنا 0 
أنَا لب الجّحَى يا رَارَهْ 


ا ا لصحيخة 
يَبْدَا راسك يفْر كالطّارة؟؛) 
قالت له : «الزازية بنث مَحَمَّدْ .. تحلٌ فَمْها!"؛) وتقول تمُشى 


- قال لها 
ناي خقرت رُوحي 
وحقروني عُيَالٍ 


7 مارم 2 ه نَسُوَاة(؛؛) 


ناكي تجكيم نسي 
ناي ل 

تَمْر الفطيمي!”*' والحَليبيْ عُدَ 
وباليمين نُسُوقوا الركايب 
وال يلحقني يسمع كان الزرير زواه(١')‏ 01 
00 - قعدُوا سبعة ايام اللي يلق في الرّقل” يلحق . وفي العَلفْ بلحق . وفي الزواد يلحق » 
الحاصل يا سيدي » نهاز سَابِعٌ يوم تقطع بينهم الشبح مشى!*) . 

هَا هُمْ جماعة الزناتة سمّعوا بيهم , قالوا بوزيد رَمِدْ ‏ قالوا «الحاصيل بوزيد أَرْمَدْ وذياب مشي مع البل .. والهلالية إذَا ما غلبْتوفُمْش 
هَا الدَّالَةٌ ما ادش تَعْلْبُوهُمْ , الزناتة» . 
- «ايّا نشْرُعُوا معاهم حرب»(؟؛) 


العدد الحادى عشر . يوليو ١35484‏ 


شّرْعوا معاهم حرب - الحاصل يا سيدي - بوزيد يعمرُوا لَهُ السْلآحٌ ويديّروا لَه السّأْسلَّةُ في رقبة الفرس تَلْهَدْ الفيس ٠‏ يفرّغْ فيهم ويَولي 


يهن المعَمّرْ ويعطيهم الفارغ . 
ولد الخواجة عامن مَاكَ الْ مَنْمْ منْهُم ؛ قعد سَّبِعَةٌ ايّام يعرك فيهم لَرُوحَهُ وذ رسابع يوم قتلوه . 


يا الزناثة غلبوا , غلبوا الهلآلية : كيف غلبوا الهلالية ‏ الحاصل يا سيدي بن سيد بنت خليفة الزناتة!”*) قالت له : 
ديا بُويّ ‏ وهو شيخ نحب نحكم كيف الزازية »يا بوي» . قال لها : «يا بّنيتي الزازية ما تقديهّاش !» «واة» قالت له 
« يابوي ؛ يعيش خمسين سردوك ؛ تعيش ميتين دجاجة ؛ أنا نحب نحكم نحكم»(!* قالت له : 
«تبني خبي على عين المزُونة9”) .. حُناي الزناتة يشربوا من المية الصافية والهلالية يشربوا من المية المغطرا”*) , 
كان عينهم والا دير روسهم .. حناي غلبناهم غلبناهم» . قال لها : «باهي» . 


ايا الهلالية بدي يفوا في ماك المي د الغْسَايلُ » المي إل يغسلوا فيه 


جِتٌ الزازية لُسَعَدْ اللبيب .. وصيف يفهم لَْقَاتْ الطير .. ويفهم الدنيا الكل(*") . 

قالتَ لَه : دا سَعْد اللبيب فقّْد الحْيّاء » وسيدك ذياب فقّد الكياة.: 

“ولَلاّتك وَيْنَاتُ عمّك يشربوا في المي قطن ! 

- «اية صَحّيتي يسمع الزّْرِير زُواي .. يشربوا الميّ المغطر وال يموتوا .. نلحق .. يسمع الزرير زواي ٠‏ يقتلني» 


ايَا يا سيدي , جابت لَهُ الحاصل يا سيدي , نَّاسُ » رسَمٌ عُوفتة تكوش ٠‏ عُوفْنَة تكوش حتى لَْطَاحٌ 
!7 قال : «نمشي لسيدي» : 

- قالت له الزازية : 
0 عَقْلَهُ خّصَّهُ 

كتبث له الجواب وداراته في رقبة السلوقية ويم متسّقدٌ : المقرون في يِدَهُ وتم ماشي ؛ يمشي بالنهار ويبات بالليل » 
يمشي ؛ يذْرِي .. ليكك نُهَارْك!" . 


بعد ما مشى مِدَّةُ كبيرة ياسر , شبح زَدْيزِيرةٌ صَرَحّ عليها » ذبحها - الحاصل يا سيدي - جبَدْ لها هَاك 
الكَائز متَامها , بطنها , لقاها رشاد(”) الكل : «آه! سيدي قاعد بعيد» . بر مدَّةٌ ‏ الحاصل يا سيدي - 
قتل أخْرَى لقي فيهًا شوي قراد ‏ مَاك الّ لاصق في البل ‏ «آه! ‏ قال سيدي ذياب قريته .. 
قريب توصله, "٠.‏ ْ ْ 


خَطمْ عليه عراب قال له : «إِنْتٌ غراب وأناي غُراب في الولي متْخَالْفين0'*) 
.. تخّبرني على سيدي ذياب وين 05 
قال له ؛ 


يَزّمدة 1 58 ُ سكين 


0 5 


تَلقَى سيدك ذَيَابٍ ُو والغولة 

لاه داكي ب لحاطل يا مووي عه 3 جمد 8 مطاقي :هون ودر قله 
لقاها كان قراد و لْكُلْهًا عشبٌ 
وأذاك قال يسوي ديات وفبلقة 34 :ق3 > ما تعادقن يعيده باما وال فلن ليله وفيان 1 
ونضْف نهار , تَقْرِيبٌ . قال : 
«نَو سيدي ذياب وصلته وللتي الرّازيةٌ آش بتَغْطيني ؟ زُهُمَ تغطيني حصان نركب عليه» . 
وضحك000 . 


3 


وقت إل ضحك لعَج البَرقْ ‏ مغرب من مٌضحكه!") . ذياب كان ينقص في الميّ جاء مولي على حال 
الحجيرة097 , 
قال لهم : ديا جماعة يمكن حواليكم بالخيره . «آشنّهِي ؟ -٠‏ 
قال لهم دكَانُ هو عَاوَدْ » البر عم , 1 
وكَانْ ما عاودش ..» . 
قالوا : «أشذهي» . 


قال : 


باع كل شكة اللبيت +. 


النّجَعْ طَالَع آش ذَانْ عليه ! 


شيِحوا شبّحوا , ما عاودش . قالوا : دما عاودش» 


قال لهم : «النّجع هذا طَالّع آش بيه,»69 . 


العدد الحادي عشر . يوليو 1١984‏ 


ايا من عُدْوَكَةُ ‏ الحَاصلْ نصف النّهارْ ‏ نَاصبٌ ظلَيلْتَةُ ؛ متكي , 
سي_ذياب , الحاصل , اسراح يقُْصوا في المنُجُوراة" » 
عشب يعطوا فيه للفرس ؛ وم جَائ من عَسْدِيَرة لخسْدِيّرةٌ وقال للسلوقية 
«ها وينه سيدك» . بدت تدور بيه هاك السلوقية 
وتشم في ذياب ؛ الحاصل يستاقظ مُو يَْقَاها 
يجبد النشابَةٌ وقص لها راسها زُوتَ وجبد منها الجواب يَقْرا فيه . 


0١ 


كل 
ويا سعد قول لي 


وَِخَبَنْ وَجهَكَ متقشط مَشَنَاهِ!3ة0 


إلاما تقول لي عليك أمان الله . 
قال له : : 
عليك أمان الله 

خُبّرني على صَبْرَهُ وليدي!*) 
من قدا الهازيّات نُجَادة" 

قال له : 

صَيْره وْلِيدكُ 

جَبَدٌ فية سر بُوه وْجَاهُ 

وولْدُ الخواجَهُ عَامِرْ 

مات يا مَالهُ 


ىا سه له ملك رض ع اث 5م 
فعد سيفة أياع بينا ينهم 

هم ما ذَالواه وكناي ما دلْنَاهْ 

نَهَارُ سَابِعٌ يُومْ توا قظيمْ من قَطَائْتَة:؛) 
تقول حَبَلٌ غليظ مثلث شاه( 


قال له : 
قَاجُوحٌ وال معَايبٌ 
والا حصّاتك سَجِرْيّان 
قال : من 

اضرع واف اي 
ولأ صَانِي سجزيان” 
وا 
سوقوا الرَّكَايبُ 
يَعْطية هَفُوة وإلَا بَعْض الحوافئ كَاباتَ غَراهْ 
ا يي تلاقي بيني وبين خليقة اليَانه 
حَنّى بِشَبَحْ العين نواه 
نيْتّمْ بَنَانُّ مَا يكم بنَاتُ خحُويي 
شيع الجرية 2ن ران" 

وضعرب الطبل جِت البلّ تي !؟" تَمُوا مَروحين ‏ الحاصل يا سيدي - مشوا كيمَا نقُوأُو عَشْرةٌ ٠‏ خُمْسَطَاش يوم » الذّيبُ وى » 

د آهب الذييدت الحاضيل يا ميدي - جي يخُرّه" قدّام اليل . ميا سيدي ذياب ء يا سيدي ذياب اقتل أنا ها الصّيدة . 
خل نشو لناايامنما شويقاش الصنيدة » . قال لهم : نَائيّ مرو , والنشابة لَكَانُ مَا نش في الحّي افك تقض .ما نش صَارِحٌ عَليَة 0-7 
أل لَه : «معاك رَبِي يا سيدي , يحضر لك الله .. تعال اصرح عليه , تربح!» - مَدْ النشَابَةٌ , تَقّر الدب وي » جتٌ (حاشاكم) ف لَفْعيْهُ . 
قال : 
آش قال يا سعد ؟ 
- (قال) : 
قال وَيْدتكُمٌ ستة وستين مَعْطَنْ 
منْهم وَاذُ زدود ' 
ما خسرت عد كان دقة عود 
ب قال ١‏ 

انحروا له ناقة 

ايا مشوا يحَوْموا ‏ الحاصل يا سيدي - ماك النشابة وين خّشّت ٠‏ لقوها في لفعية . هُمْ جبدوها والماء يدذْ يهْهر . قال لهم : «آئي الحمد 
لالا باس جث في اللّحَمْه كلي مَاك الذّيب الثّاقة وجيّ لاحقهم . عَوِيّ «آش قال يا سعد اللبيب» ؟ قال : 

قال شيعة ليلة ما قامت هؤيلة[) قال : «زيدوا له خاقة اخرى» انا لا عليذا وادوا ناقة آخري:. 


وتوا ماشين, ها مُووقت اللي شَرَْتْ الْبلٌ, مه امراةٌ يقول, لها خُميلَة عندها نَاقَهُ شَايلُ9"" . إلي تو عَنْدَنَا كلمةٌ : يقول لَك «رَّيْ تاقة خْميلَة». 
هَاكَ اذَه الشَايلُ من نَهارْ الي مشيث الْبلٌ » الفيس ما د تَشربٌ كان هي : يحلبوا لها السشماطا" مَليانْ تشريه الفيس فرس ذياب . 

امَالَهُ نْهَايُها  ٠‏ هارما يا سيدي : هَرُمًا الغول العشيّة هاك الفرس ؛ هزها هاك الدّب . وما بغوش يقولوا لذياب . في الليل لَدُوا البل , 
حلبوا وصّبُوا لها : تشم تدز . «يا ودي اغسلوا البَكا"" فيش حَاجَة » السّطل» 
ديا سويدي عَسَلْنَا قدامك مَاك صب الحليب» قال لهم ملسي كال عدي سبّة . «كيف 6 قالوا : «يا سيدي كسان ن الكذبٌ ينجي 
الصّدق انْجًا : من نَهارْت اللي شرقنامن النْجع فرسك تشرب في حليب ناقة خميلة» » . دوين هَيّ ناقة خميلة؟  »‏ قالوا : «هزها الغول العشية» 
قال : «كيف ما تقولوا ليش ؟» . قالوا : «قلنا خَايفْ يقتلك ويأكلنا حُنَائي بعد الثالي وحنائي مروحين وقاصدين وجه ربي .. أخطانا منة يّا راجل 
هذا رّيّْ صيّده . قال : «هذا صيد .. وال لا سلمت فيها كان ما نجييّها , انقب على مَشْهدُها(* , وين كلاها» . 


العدد الحادي عشر . يوليو ١5484‏ 


بَيّتَ البل تَمَكنْهَا ؛ والصباح صبح والرب فتح ومنين شزفا؟» قالوا : «هزها مِنْ هناي» . نم يُقص في جرتها(!*) ها ابّالَكَ .. جي في خُويُ يلقي 
عظامها ‏ الحاصل يا سيدي - حذًا حشي9*) . كلاها . قبل هَكّهُ لقي امراة: «آش جَابَكَ ؟ قالت له : 


يا فَارِسُ العرب لها بَدُ الأغُوالٌ والأهوال ؟». «آخيتي ‏ قال لها : كان جيتي إِنْت امراة رَا أ نا رَاجِلٌ» . قالت له : «ناي جَايَّانَهُ بِالدّمّةُ» قال «كيف؟» 
قالت له الحاصل يا سيدي-: نا بنت شيخ أولاد غنيم ومسترعي علينا الغول هذا , وكل عسام يجبوا له صبيّةُ وقصعة كُسْكْسِي ولحم يأكلها 

باش يعطيهم الماء .. والدور علي اناي اليوم» . وَاهْلك تَمَّهُ قالت له : «النجع الكل تَمَّهُ . «اسمعي ما هو خَلآلُ الكسكسي هذا والا لا ؟» 

قالت له : «حلال». «هاتي نشبعو قو(”*) وبعد التالي ساهل» . ايا بعد ما مُّلآهَاك© , 


قالت له : «ها وِينَهُ دَبَوْسَةُ كان تقده بتفكني وتفك روحك وكان ما قد يتاشي يا كلني ني وانت والفرس والكل» . قال : «الفائدة مش في الرّزن » 
الفائدة هَا هُو هّنا في الشبر هّذاء(**) . ايا كركروه ٠‏ جايوا الفرس وربطوه في الحلّقة ماكيتي ؛ وكَرْكُروهُ نادي شوي ٠‏ وبسدي يَحِهَرْ 

3 الحاصل يا سيدي 5 وهي تلوّح في الثراب يجهر هُو وايّاها خَارْبين جَهَرْ للصرّةلاة) «حفزة مداورة . قال لها:ٍ : «بالل يا بنيتي اليوم عندي 
ياسرء. افلي لي قطايتي قلف الحاصل يا سيدي - كانت عنْدي بنيّة تفلي لي فيهًا .. وايسر ما فُلاهَا لي حَدْ» ٠‏ رسْمث تَبَرْبش فيه . . خذاته عينه. 
كيف خذاته عينه ؛جيّ هو طش رش . . ما قدّتش تنوضة, حَدَّرتْ دَمْعَتَهَا على كَبَاعْتَةُ نَقَطتْ ٠‏ حَكهَاء «آش بيك ؟, 

قالت له : «هاق جي» ون ما تدو تيسن 33 

قالت له : «مَاوْ جي» وقف حذا الحُفْرةٌ منْ عَادى ‏ الحاصل يا سيدى - 


قال له : «آش جَابَك يا ذويْبُ القَلّم . قال: «ناي ذويبٌ عَلَم © جَابئّني النّاقةٌ اللي هَرَّيتُها من غيرٌ شيرَةٌ لَوْكَانْ شَاوَرْتني نعطيك ناقتين 5 
«أوة عَاد بنك عَلْبتّهَا ؟» قال له : «لَحَبٌ يي نفكلها غلبتها» قال له : «كانش ناكلك انت وفرسك والجماعة الكل .. تَشْبَعْ فيكُمٌ اليوم» 

قال له: «مًا يُسآلش . سيوف والا كتوف؟» قال له :«لآا .. سَيُوفف» . طَبِّسُ هَاك الغول على الدبو واوْمَاهُ » آومّاه » آوْمَاكْ وقال بيه لذياب هَكّيتي , 
ذياب طاح في مَاك الحدرة تعدى الدبوس وهو جي تنص لَه رَاسَة تياب أقض رَاسُ الول ودَانْه لها في مِخْلاهُ وقال لها : «أفي رَوحي بَنيّتي » أي عَادْ 
وينْ ما رَاْشي بعيد؟» قالت له: «تحُت الظُهَرُ هَذَا منْ غّادِي قال لها: «بري إِنْت أرقي للظهّر قَدْ كدْءوانا نحاذي الطوك من فناي ., دورو مك 


دوران». 


تقول لها امها : إدآه بنيتي من نهار إِلْ جِبْتكُ راك خَاطيتني وصَدّقتك للْمُولٌ بَرّي وُِ غَادي لَ نتَاحُدُوا في جزتك,0" . 
بدا قَاك التَجْع : مغلا بنْت شيّح وَلْتْ» نَاض بَابَاهَا يتهدكَرُ الحاصل يا سيدي قال : م«بَرّي وَيِ لِْيَاكلكَ الغو . آش حَايتْنَا يّا امرَّاه ؟» . 
لَوْحِتَ ‏ مَاك الميعادٌ تُمكيتي لَوْحِتٌ لَهُمْ الرّاس يكشت . مَاتُوا اريعين (إضحكل) .. من الرهبة , من الخوف!* «قالوا من قتله ؟» ‏ 
قالت لهم : «قتله راجلٌ يكم انثّم .. هَاويَنْه .. رَاجِلْ قدكم انتم .. ها ا كل خماك . دعسوا يِجَارُوا هَاكُ النّجِع الكل . 


- الحاصل يا سيدي - إِلْ يكبٌ على الْفّريس يكب ؛ وعلى الصَّرَعٌ » وعَلى بلغته وعلى برونسه ٠‏ وهزوا كبوسَة وَحُولِية » واللي يكب عليه هو قال له - 
معي ايد الغرابي : بنتي ونُقُص محكمتي»7*) قال له : «يُعطيك الله حَيَّة(ا*) , آش تكذب .. 

يجينا ولد يقولوا أَخْوالَةُ أولاد غنيم استَرشى عليهم ُو .. والله ما صَارهًا(؟) لا ياودي» - الحاصل يا سيدي «اشبحوا هكّه, , 

- قال لهم «اشبحوا هكه» شبحوا «ريتوش حاجة ؟» قالوا : رينًا هُوّش”*) مقطيّ السَّهَل والْوَعْنْ . 


قال لهم : «باليمين الغول يَاخّد منكم في امراه في العام يأكلها ؛ يا اك البل األاما تعبوفا الكبير بشِبّكته والصغير بشِبْكتٌةُ والا نعمل في رَاسْكم 
سبٌ ما نخَّلي منكم حد». «آه يا سويدي ‏ قالوا ‏ هذه دنا ساهلة .. هذه في عشرة خمسطاش يوم خوذها معبية الكل» قال لهم : «وَنُوا امَالَهُ . 

ايا الحاصل يا سيدي بن سيد ٠‏ رسموا يعَبّوا في هاك الشبكة - مَا عَلينًا في كلام آخر - عَبُوا لَه الْبلُ جمْلَةُ . وتم متسقد , على خَّاطر قدامه 
سُبْخّةٌ مشي سبعة أيام » تأكل البلّ من ظهور بعضها باش ما تجوعش مَاكَ ياكل من شبكة مَاكَ ياكل من فوق بَعْضَّهُ . 


غرفت له الأول شْرْيةُ ٠‏ الثاني شيرب , الثالث تنفس شُويْ كسرواة* , 
قرب حذاها , قص لها قصتها وعطاها ابرة وَحَنْظَلَةُ وخيّط وليمَةٌ ٠‏ وتم مستقد . روحت طبت هاك القيطون!'') في عجاجة حمراء . قالت له ديا 

بوي !يا بوي !» . 

قال لها : «نعم» . 

قالت له : 

جاني قاريق فك حمق 

عيُودةُ تقول سلوقي في مَرْس(::') 

واركابّة فايتين لبه القَرسلُ17) 


قال لها : 
هذا يا بنيتي ذياب خش البَرْ ! 
الحنظلة فَرْقة بَاباكُ 


والليمةٌ عشرة بَابَاكُ 
والخيّط والْبّةُ كفن بَاباكُ 


ايا الزازية حَلّتْ المي لقث ريحة ذيّابُ١')‏ قالت : 
«ثاناب حقن الِيَن شَمْت المي (ضحك 6 . قالت لهم دآه اننا "ضيه كزان زو كتقالة رن اازحروقم و ارات 0 ' غَادي © 


دَانُوا دُووَذ شْبَاك زرب الحاصل يا سيدي -وداروا فوق منهم الحصير . 
58 قال » عاد خليفة الزناتة ٠‏ قال : «تشبحوا الليل » كان رقي من فوق .. ذياب روح ميرُوله .. تو فيشطه!* ٠١‏ تو حناي القيشطَهٌ سلاح 
وطيارة والا كُرَاهْبٌ 00 ا ٠‏ معرض . 


أيّا لا علينا ‏ الحاصل يا سيدي ‏ جاء من فوق الفرس طول وينقز فوق ماك الشباك الزوب هكيتي ويرسم يرحي فيه لِنْ كَانْ١٠)‏ متغشش, 
ويرحي ويرحيء خَلاهُمْ رَميم فاك الزْرْبِ هُوكَهُ . 


سي خليفة الزناتة بعث بنتهء قال لها: : «الفرس ماك ريتيهًا ؟» قالت له : «نعرفها قَنْ قن قد قال لها : «هاكي جيبيهًا قولي له قال لك بوي كان عينك 
في المعرض ٠‏ في القبول ‏ اعطيني فرسك ٠‏ أنا فرسي مريضة» . 


وقت ال شيكتها الزاريا عت كاله له : «ذياب ! تعَال اقَعُدْء اقعد, هناي في هَا الرُواق!” ٠‏ وين تتعدى قول لها صباح الخير» الخيرٌُ هو كان 
عندهم ياسر , معنى قال لها «صباح الخير» قالت له «نهارك زين» قالت لها الزآزية : !١‏ نّ شاء الله : هونهار الزين وانت الخير» .. «ايّا آش تفي ؟» 
قالت له : «بُويْ قال لَكْ كانْ طالبُ القبول تعطيني فرسك ؛ تعطيني الفرس ٠‏ أذا فرسي مريضة» قال لها : هَا ان اليَْعَة0" مَلَيَانَةُ قدامك وهزي 
الي عينك» . هي تدوي هي وذياب من هادي . كدّهي , والرّازية مشيث دَكَتْ لْهَا ابرٌَ في كُرَائُهَا من لُوطّى » في حَافِيْهَا . 


انا دَارتُ (بنت خليفة) هَاكُ الخيلٌ الكل . قالت : «قذه هي الفرس الي قال لي عليهًا بَابَايْه . قالت لها : 


العدد الحادي عشر , يوليى 1١94/4‏ 


«يَا بتي اكي يامس لهَدْهَالا'') ت قا انْهًا ضُلْعتْ هري الصّحَاحٌ» قالت لها : 
«بُوي قال على هذه» ا 

دَارث (الزاذية) ذريرية! "٠‏ خَيْطتَ لَهُم كورة وقالت لَْهُمْ : 

- (قولوا) ات طب جَائي تِ طب ادي . 


هَرْتْ هَاك الفرس نح الحاصل يا سيدي -وشوكة الدّريريّة : 
ت طُبْ جَائي ت طب غَادي 

١‏ يذهب شيك ما ذَهَبْ شير بنْت خَليفة لزنا 

هَرتَ العليلة وخَلّتَ الصّحِيحَة ١‏ 

- قالت : ديد قَادي الدنيةٌ 0 حتَّى ذيُهم ما قانقا حَذْه . 


ردت لهم الفرس ‏ يا سيدي ‏ هي مشت والزازية جَابِتَ منقاش سَّلت مَاكٌ الأبَرة » ودارت لها شُوَيْ مَلاْلُ من نُوطَّى وبدتٌ كيف العَادَة279 . 


تقابلوا . 
كَانْ فَاكَ وَيِّ رِكَابُ .. كَانْ هَاكَ يولي رُكَابُ هَاكَ يول ايدير"2 ما هَانش عليّةُ بَاش يُقْله011 , 
دق 


ذياب ؛ قالت له هاك البنية : «يا بُويْ ما قتلتاش بن الكلب خَلانِي عَامين والا ثلاثة نشرب في الميّ المغرّم , ما قَتَلْتَاشُ ؟!» 
قال لها : «بنتي عاد آشنْهُو هُو مكتّف ؟ ما هو حتى هوراجل » . 
قالت له : «وانتم كيفاش تديروا ؟» قال لها «كَانْ نَائي وليت ايديْر هو يولي رُكَابٌ كان وَلْ هُو رَكَابُ ناي نولي ايدير» . 
قالت له «قلى آش ما تُوَلْيشُ انت ايدير ويوَلي مُو ركاب وما تَحّذْشِي عين الركاب وتِدُوحَةُ ؟0٠‏ قال لها : «خذيته بنتي على الشر والعطش 0137 . 


ايا تقابلوا . الحاصل يا سيدي بن سيد , من عُدُوَةٌ : هَاكَ وَن ركاب وماك وَنّ ايديراخذَّ لَهُ على عينٌ الركاب وذَاحَهُ . مَاكَ صَوَّتْ فُوق منّه . 


القوة ماكي مِنْ غَادي مَْامٌ خَليفَةُ الات وأأقه؛ وُوّة سي ذياب واقفة, لا حَدْ طَبْ عَلَ حَدْ » وهُمْ الائنين طَاحُوا ما يدْرُوا مِنْ ُوَ إِلْ مَاتُ ومِنْ 
هُوٌ الحَيْ . مشوا للوّازيةٌ يجارُوا : ديا زَازية !» قالت «نعم» . قالوا : الاثنين طاحوا وما ندذروش عليه آنَّ هُو إل مات وآن مُق اللي قَعَدُ حَيْ» . 
قالت لهم : «بَرُوا إل تلقو فرسَة مُظَلله ماك رَاهُو حَيْ وال تلقوا فرسةٌ شَامْسَةٌ راهو ميّت» 177 . لقوا فرس ذياب مظللة وفرس الآخر شامُسة 2 
طبسوا على مَذَاكَ رَكُبوه على الفرَسُ ودوحوا وَهُوكَ هَرًا ُتَازتهُم وتّموا مروحين . دفنوه . 

الماصل يا سيدي ا : آنا بنت فارس والا ما خَذِيتّشي فارس ‏ الحاصل ‏ 
مَا عَادْش تَلْقَى قَدْرِي» قال لها «وصلتني!» 

ايا لا علينا ‏ الحاصل يا سيدي ل ال » جَابِتْ مُوس وذِبْحَانَةُ من الوريد للوريد, حَسْتٌ في رقبته خلاقة وب .. باش 
مَا يشخِرّش, وتمت مستقدة . قالت لهم «للزناتة» : ذياب ٠‏ قَاوينة ذيحته ' وهاتوهم بكلابهم» : 

اللي نَاض الصّبّح ‏ الحاصل يا سيدي بن سيد يَشْبَحْ في القُرّةٌ (من ن الزناتة) جَايّةُ :«آه هَذَا الكل ذكُوريَةُ وال آشنْهي ؟» قال لهم (ذياب) 
«أرموني على فرسي» . رموه على فرسه 


و (ذياب) تَمْ مَاشي 


عَنَّى عليهمٌ القضر متاعهم قصر أولاد | 
قال : 

اي قال لي قصر المخرُوقة 050 

طويل الي ينسبَّة الدَّلال!71) 


مة موم [نقنة 


ماذا مشت مني من نَاقةُ مَهْجُورةٌ 


3 


ويا مّالاةُ من 0 


خْدُوهم أولاث هُلال57) 


28 
أب اناده 


ناته 


العدد الحادي عشر . يوليو ١324‏ 


١‏ - لا أحد ينكر أهمية التحقيق البالغة الذي انجزته مشلين غالبيه معية عبد الرحمن ن أبوب في مؤلفهما المشترك ,أ 68) ./13|ألا أمع8 065 8أ5]0 أل 
(1983 ,0©1]1© وهو يعتبر عن جدارة منعطفاً في مجال تثبيت النصوص الهلالية . بيد أن بعض ما جاء من شروح لغوية قد لا تصمد أمام النقد يحتم الأخذ 
بقواميس العامية مأخذاً نسبيًا . ومما جاء في المؤلف المذكور للكاتبين المذكورين : 

الحالة الآولى » عربي ص : 50 » فرنسي ص : 5١‏ : 

والصاع غلاه ألقاعمع؟ الهلا باهع60155 عا 

حقة وينت اللبون شراد 8525 18015 عل ع1أ36ققطء عضن ,أملاة'| آنامم 6ل15ا12 ١١‏ 

فكلمة «حقّة» لم تترجم هنا ويستبعد طبعاً أن تكون عنت في ذهن الكاتبين ثمن الطحين . والحقة مفردة مشتركة فصيحها الحق أو الحقة ؛ وهي من أولاد الإبل 
الذي بلغ أن يركب ويحمل عليه .. سمي كذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه وأن ينتفع به » وقيل الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة . أما «بنت لبون» فهي 
التي استكملت السنتين وهي في الثالثة لأن أمها وضعت غيرها قصار لها لبن (عن لسان العرب لأين منظور) . 

الحالة الثانية » عربي ص: 58 ٠‏ فرنسي ص : 55 : 1 


ثمّه خليناه 86 8/0575 '| 5نام5ط 85طحقا 

في تقاه ورمل غطاه كاع/الامع#! ١١3‏ 5316 بال © ١1390923‏ مر 
في بير رقاق ْ 501110 ع0 5آأيام ١6‏ 0805] 
الحالة الثالثة ٠‏ عربي ص : 17 » فرتشي ص :17 : 

المنية نجع تقلفط ساق عع مق فمةعه '! نهم ع6 روط 
06031 18 انامم 53158 ع5 لاطأ ا 

خش الرقراق عمقل قنرق ع1 5مقل 66 صقم مااع 


: يلاحظ أولاً أن المفردتين رقّاق ورقراق تؤديان في الترجمة المقترحة معنيين متقاربين إن لم نقل متطابقين . ولنعد إلى الهوامش لتثبت ملاحظاتنا‎ - ١ 
الهامش ا ص : 8ل : (15ره8) (مناوأأاءععغل حأه ع1 ع0 61600106 2516/) وذن‎ 
5هأص أع (عبان أأمع65ل مند ع1 عل عبالدعةة 2516/) و3 1و2‎ )8( : 8١ : البامش ثلاص‎ 


تترادف .كما نرى , الكلمتان في معجم بوريس ٠‏ فرقاق ورقراق تعنيان الأرض الصحراوية الممتدة والشاسعة لولا تميز الثانية عن الأولى بالانيساط . وليغفر 
لنا القارىء الرجوع مجدداً إلى لسان العرب : بثريقاق : من معانيها ما قل ماؤها أو نضب » ككل أرض إلى جانب واد ينبسط الماء عليها آيامأ ثم ينحسر والخمة 
رقاق (مفردها الرقة) » ويستفاد هذا المعنى الدقيق في الراوية الهلالية من قصة يحيى النازل إلى بئر نقاة (أو نقوة) بحثاً عن ماء للشراب شحيع . وأما الرقراق 
فهو ترقرق السراب , وكل شيء له بصيص وتلألؤ فهو رقراق . والمعنى شائّع في العامية البدوية . أما بوريس فيؤلف بين مفردتين تختلفان في المعني سواء في العامي 
أو في الفصيح من الكلام . 


الحالة الرابعة ؛ عربي ص :7 ءفرنسي ص ١17:‏ : 
(تقول الجازية) : (خفت يقودوني ويقودوا قلاصي) 

اط لع عبامة1 قأهط ]نا 0001178 005010152111 006 عناق امع ”م2 عم أمتعصص؟؟! عبان نهم أح'ز رمواؤنا 
إن عبارة «يقودوا قلاصي» تؤدي في الترجمة المقترحة وظيفة الحال ٠‏ فالجازية تخشى أن تقاد كما تقاد الدابة المكبوحة . الصورة جميلة لولا أن كلمة «قلاص؛ لا 
تفيد هنا الشكيمة (انظر شرح بوريس في هامش 4 من مؤلف غالييه وأيهب ص : 51) بل أنثى الإبل . إن اقتصار الباحثين على معجم بوريس قلّص المعاني 
المحتملة . فالقلاص مفردة مشتركة بين عامية البدو والفصحى وشي جمع مفردة قلوص ٠‏ وليست القلوص أية دابة بل الأنثى من الإبل حين تركب وإن كانت بنت 


لبون ؛ هسميت قلوصاً لطول قوائمها وهي أول ما يركب من إناث الإبل (عن لسان العرب) . والمعنى : الجازية تخشى أن تسبى وأن تصادر إبلها تخصيصًا أو 
أملاكها تعميماً ومجازاً . 


وقد تتعدد أغلاط التدوين إذا ما فُصلت العامية عن الفصحى ؛ لم يخل بحث الأمريكية أنيتا بيكر 
(1978 ,لطاتومعلاأمنا قصوتأكص!) طاناه5 مؤأذامبا! هطا ملهودة الداتط ه11 
وهى في الحقيقة عمل شامل ودقيق وثري ‏ من أخطاء مخلة بالنص وبالمعنى ٠‏ نورد منها حالتين ممثلتين : 
ص ١١8:‏ - «لا تتلق سأفقك من يدك» . صحيحها  :‏ «لا تطلق سابقك من يدك» . 
الفعل من أطلق يطلق عنان الفرس , والسابق فصيحة وردت بالجمع في القرآن وهي الواحدة من الخيل . 
ص 17١:‏ - «كان رخيت لها أي للفرس (ع ل) فصَّارٌ عن خايف على قلبي تهد عراه» . 
و صخيحها : 
- «كان رخيت لها في الصّرع ليّة خايف على قلبي تتهد عراه» : 
«الصّرع» ؛ من معانيه في لسان العرب قوى الحبل , وهو هنا عنان الفرس , وكذا في العامية , و«الليّة, فصيحة أيضياً : اسم مرة من لوي الحبل ليا اي 
فتله وثناه فالتوى . والمعنى : إذا ما أطلقت للفرس عنانه ولو مقدار لية خشية غلى قلبي أن تنقطع شرايينه من سرعة عدوه . 
؟ - من المهتمين بالهلالية من يقدم الرواية التي يجمع ويحقق على أنها «النص الأم, كما تذهب في ذلك لوسيات سعادة في كتابها (19116206أط 665166 13 
5 ,6/1180 ,68:15) بل وتقدم ما جمعت في منطقة صفاقس على أنه حقيقة السيرة الهلالية ؛ وهو ما لا يتفق في رأبنا مع طبيعة الماثور الشعبي 
الشفوي . 
"- راجع ابن خلدون : المقدمة (الدار التونسية للنشر . )١184‏ الجزء الثاني . فصل في أشعار العرب ص :/ا881 . 
؛ - انظر : رواية «الزازية الهلالية» من باجة , ف كتاب غالييه / أيوب ؛ مصدر مذكور . 
© - يقول الحاج سعد عن روايته : هذه قصيدة وعندهم أربعين قصيدة أخرى ‏ شريط صوتي , ميدون جربة بتاريخ 1185/9/55 (تسجيل ع .ل). 
5 - راجع أنيثا بيكر : المصدر المذكور . ص : 175-1١15‏ , 
- تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الغرب .. (القاهرة . مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده : بدون تاريخ ؛ ص : 581 )55١ ١‏ . 


١‏ - «مدنين» : مديئة ومركز ولاية بالجنوب التونسي . كانت مركزاً تجاريًا مهما . وهي ذات أهمية من جهة العلاقات الإثنية كقبائل العرب والبربر المستقرين 
وشبه المستقرين . عرفت سابقاً بقصر التوازين (انظر أسفله هامش *) . 

١‏ - «الحميلة: : المقصود هنا سهول مدنين . هل يعني ذلك أن الراوي وذويه كانوا قبل النزوح إلى جربة من السكان شبه المستقرين والذين احترفوا 
الزراعة الموسمية والرعي ؟ . 

«التوازين» : قبيلة يعدها أندراي لويس ذات أصل بربري مستعرب يدعى لنفسه أصلا عربيًا : انظر : 

(266 .م ,1973 روامة8) قنقط5 أه مونتطوةا/آ مأ (إمعأةأطناة :-لبا5 18 مهل 8لأواع عل نادةك! أ مموقتمه/1 هل ناكما يقالةك) :5أناما 016مم 

أما محمد المرزوقي فينسب هذه القبيلة ذات الفروع المتعددة إلى قبيلة سليم العربية الشهيرة (انظر «منازل بني هلال» بمجلة الحياة الثقافية , تونس , 
يونيو 1989) . 
وأشاعت الروايات أن وليأً صالحاً قدم في القرن السابع عشى ودعا التوازين للدخول تحت حمايته , فشيدوا «قصر التوازينة (أو قصر مدنين) الذي 
أصبح «مطمور ورغمة» (راجع أندراي لويس , المصدر المذكور) ؛ ورغمة من «البرير المستعربة» , ينعتون أنفسهم «عريّاء . كانوا متشبثين بحريتهم 
مدافعين عما أسماه الأب لويس ب «الجمهورية المستقلة» . 
أما «القصء فهو عبارة عن قرية / ملجأ وعن سوق هائل وحصن جبلي يتكون من عدة طوابق تبلغ الخمسة أحيانًا ويعد ما لا يقل عن خمسة آلاف 
غرفة (انظر أسفله هامش 7؟١)‏ . 

؛ - «نرحلو وننزلو» : ينطق الراوي لآم الافعال المضارعة التي فاعلها جمع أو مثنى متكلم (نحن نفعل) بضمة ممدوة فأضفنا الواو (نفعلو) . من الميسور 
تمييزها عن جمع المخاطب والغائب المصحوبة بالألف هم فعلوا وانتم لم ولن تفعلوا . 

ه ‏ «امّادي» : البوادي . جمع بادية . 

5 - «دارت لذا الزمة شوىء : الزمة هنا الجفاف والعوز . يلاحظ أسلوب الراوي في التعريف بذاته فالجفاف في أصل ارتحال فلول من التوازين إلى جزيرة 
جربة . قارن ذلك ببداية روايته وانتجاع الهلالية بسبب الجفاف المزعوم : «نجع الهلالية .. طالت عليه الزمم» . 

- «الدرين : هنا , التحادث دون تحديد الغرض أو المناسبة . يلاحظ تدقيق الألفاظ والمعنى بالتدرج : الدريز فالخبر ثم الحكاية . 


العدد الحادي عشر . يوليو ١5944‏ 


8 - «الزمان» : ويعني هنا كما في عدد مما درسنا من روايات الهلالية ‏ الماضي البعيد والقريب مقابل اليوم . التمثل الشعبي للزمن تمثل شبه أسطوري 
غير محدد وبالأحرى غير تاريخي . وهو ف نهاية الأمر غير منفصل عن أحداث عبانية اجتماعية أو طبيعية ولا يخضع لتقسيم سوي . من ذلك أن 
الذاكرة الجماعية في جنوبي تونس مثلاً تسجل هنا دونما ترثتيب - «عام البراك» (وهو عام قحط قاس أبرك الجمل!) . «عام العجاج الأضفرء ؛ «عام 
الجراد» . «عام الرونء , «عام الألمان» .. إلخ . والسيرة الهلالية أمينة لهذا التصور ولو بالسلب , فهي سيرة جغرافية أكثر منها تاريخية ؛ مكانية أكثر 
منها زمانية » خارجية أكثر منها داخلية فالصراع مع الغير (الطبيعة) يسود الصراع مع الذات (الإنسان) : ألم يتردد ذياب يوم المبارزة في قتل خليفة 
الناتي (راجع هذه الرواية) ؟ إنه زمن طبيعي تناسلي : الأصل والنسب والسلف والخلف , وهو مشحون بالخوف من الموت ويإرادة البقاء بفضل 
الرسوم والمنازل . والسيرة سيرة أجيال تتجنب الانتساب لحقبة تاريخية معينة . ويكتسب الزمن دلالة مكائية : 
«وين نجع أولاد هلال 
عز ام شمال 
أهل العودة ولمزعال 
غبي رسمه والا ما زال» . 
صحيح أن للظرف «وين .. اين» قيمة زمانية ؛ أنظر غالبيه وأبوب (44-74 ,رهم ,198 رطأامت ,واعدم) لهالل أدص8 عل ع5أ11540ا ولكنه زمن غير تاريخي 
وغير بسيكولوجي بل بدائي . ملحمي . غنائي , غير محدد يكتسي مظهرًا ضمنيًا وموضوعيًا تشيئه الأطلال والرسوم والرحلات والمعاطن . والانسان 
يواجه أول ما يواجه المكان قبل الزمان . 

4 - «تبعثوا ولد الخواجة عامر ٠...‏ هل خانت الراوي ذاكرته فاحل ولد الخواجة عامر محل أبي زيد ورفاقه الثلاثة مرعي ويحيى ويونس؟ ليس كذلك 
فالريادة هنا ليست ريادة أبي زيد لتونس ؛ وللرواي قصة أخرى تتضمنها , بل خروج شباب من هلال للصيد بعد حلول القبيلة بافريقية , أما خلط 
الراوي ففي اشتياه بعض الشخصيات عليه . تجمع جل الروايات التي نعرفها على أن الشخصية الرئيسة هي صبرة ابن أبي زيد الهلالي ولبست 
الخواجة عامر كما ذهب إليه راويذا . 

. «الصرع» الشكيمة , ومن البلاغة ألا يحمل اللفظ الأول إلا على الجيّد من الدواب ؛ فلا يقال شكيمة الفرس أو صرع الحمار‎ -٠ 

. «ثلاثة من خيل» : في هذه العبارة ضرب من التورية والاستعارة . والمعنى ثلاثة فرسان قناصين‎ ١ 

7 «القضاءء : الفصحى تخفف فتقول قَضّة وهي نبت سهلي كالرمث وهي من الحمض وليست للطبخ , والشائع في السباسب التونسية أن يطلق على هذا 
النبت اسم «بلبال» وهو يحتفظ بالرطوبة ولا يتحول إلى جمر نافع . 

١‏ «نياه» : نيء , أي في هذا الشواء ما لم ينضج 

4 «الخلال» : فصيحة , الملّة والملال ومنهما خبز الخلة . والملة الرماد الحار أو الجمر , ويقال ايضًا عن كل مشوي في الملة من قريس وغيره (عن لسان 
العرب) , وميم هذه الكلمة مفتوحة في الفصحى , ومجرورة غاليًا في العامية ؛ راجع أيضًا غالييه وأيوب , المصدر المذكور , ص: 58 وهامش 18 ص: 
0 
إن اللحم لم ينضج على الرغم من محاولات الخادم المتكررة . وثي ذلك علامة منذرة بقدوم خطب ما . الدم على الملال يدقق الصورة فيكون الخطب معركة 
مقبلة . وممكن تصنيف الصورة في باب التطير والفأل . التمايز ثقافة / طبيعة موجود ولكنه ضثيل تسبيًا : الجماعة البدوية القبلية أكثر تأثرًا بالمحيط 
الطبيعي ؛ والوجدان الجماعي يوحد بين قوى بشرية وطبيعية وغيبية ويسقط هذه على تلك . هنا تحيد الطبيعة عن ناموسها السويّ (الحرارة 
واحتراق اللحم بالنار) استباقًا لخطب كبير وإنذارًا بهٍ . والفال ‏ عاميتها الفال ‏ يؤدي أيضًا وظيفة فنية فيربط بين الأحداث والمشاهد والمراحل . فكل 
ما سيحدث بالفعل يوجد مسبقًا بالقوة فيتراءى غامضًا في مناسبات مختلفة ' وقد يفصح اللغز عن نفسه بعض الشيء فياخذ أشكالاً متنوعة من فال 
أو نذير أو تطير أو حلم أو عرافة أو فراسة أحيانًا . كذلك وعلى مستوىٌ ثان فإن فكرة القدر ‏ ونعني به غير العناية الإلهية التي تقول بها الأديان 
السماوية بل قدراً تشوبه مسحة وثنية -حاضرة في الروايات الهلالية التي درسنا ولكن من الصعب في هذه الروايات أن نميز بين الوثني والسماوي 

«هذا يا سعد طايب على القضاء / وإلا فيه عرق نياه» ‏ بلاحظ إقحام المناتى على كلام موزون . 


5س «..-_حاشاكم ‏ اماله هذا كان بعزاه» ‏ حاشاكم عبارة تواصل بين الرواي وحلقة المستمعين : يدعو لهم بحسن الطالع قبل أن يتلفظ ب «كلام» السوء , 
ا ا ل فا 
11 - 0 : 


مور المادسرعة وتعفيقا ا ب و الات عع وبي حل وبر ويا ا 


تسةة! 


متسترًا ومحتررًا متاهمًا . 


«١ 9‏ يا خيل شحواء شخصها فجعل المعنى يعود على الفرسان لا الخيل ؛ يقول البطل لاعدائه الزئاتة : أعرضوا عن مطاردتي فلا طائل لكم من ورائها . 

. «تطردوا فيها : الضمير يعود على الفرس‎ -٠ 

-١‏ «تطردوا فيها طرد هبال» : ١‏ الهبال في العامية هو البلادة الذهنية , فيكون المعنى البين : إنكم تطاردون فرسي (الممتاز) مطاردة الحمقى . ؟ ‏ يقدم 
لسان العرب معذئ قد يكون محتملاً هنا : الهبل هو الثقيل المسن من الناس أو الأنعام أو الإبل فيكون ن المعنى في روايتنا إن شئنا : إنكم تطاردون 
فرسي وكانه فرس مسن وثقيل. 

؟؟- «هذه (أي الفرس) عجاجة وترابها هيال» : نقول تراب أو رمل هائل من هال هيلا : رمل كثير وسائل ومنهال لا يثبت (لسان العرب) . الفرس مثلها مثل 
ما تثير من غبار يخمله الريح سرعة ورقة وضمورًا . 

1 «هذه مبدلة قصة بقصة وزاد فيها بوي سبع جمال» : فرس ممتاز ثمنه مقايضة فرس بفرس زائد سيعة جمال . بمعنى أنه فرس أصيل وهو للحرب 
والنجاة . وعبارة «قصة بقصة, (فصيحة وهي شعر الناصية عند المرأة أو الفرس) , والشائع أن تستعمل هذه العبارة للتعبير عن مصاهرة بين أسرتين 
فتاة يفتاة . 

4" «الصنيعة» : هي الأسر , والمعنى موجود في الفصحى : فلان صنع فلانًا صنيعة إذا أدبه ورباه ولينه . ولد الخواجة عامر يخشى أن يؤسر رفاقه 
فيفشون سر هروبه أمام الزناتة 

5" «يتعوقب من سدرة لسدرة» , السدر شجر النبق ينتشر في السباسب التونسية ٠‏ ويتعوقب من عقب وهي فصيحة أي اقتفى أثر غيره خفية . 

- «هزني لهاك الطويل وحطني, ؛ الطويل تعبير مجازي عن الربوة , يريد سعد وهو يحتضر أن يضعه سيّده فوق مرتفع من الأرض «مشهدًا» للنائحات . 
وهي عادة قديمة . في رواية بيكر (المصدر المذكور) يقول : «اذفني في العليوة هاذي والبكرة حط لها عقاقيرها تقعد توجف حذاي لين يجوا الهلاليات 
يلقوا البكرة توجف هي , يوجفوا هم» ‏ والوجف والوجيف فصيحة وهو الاضطراب والخفقان ‏ في القرآن : « قلوب يومتذ واجفة »* . 

0" «محروق لما يبكوش عليه نساد» : يتمنى العبد سعد الهجيل أن تندب الهلالية موته كاي فارس جدير . 

7' كما ف الهامش ١4‏ (أعلاه) رأينا النوع الأول من الفال والنذير . المتصل بحل أسرار الطبيعة وفك رموزها . هنا النوع الثاني , الأحلام والعرافة ‏ وهو 
نوع بسيكولوجي داخلي مقارنة بالنوع الأول (موضوعي / خارجي / طبيعي) . ها هنا تطابق بين الداخلي والخارجي : «ال تحلمه في الليل في النهار 
تراه» ؛ بين الحلم والواقع : مثانيك ‏ خليك ‏ جروسك ‏ عيالك ‏ صبره ولدك ‏ السم طفاه . 

4 «ذاح» : وخز الفرس بمحجن في مؤخرة النعل أو الركاب على جنبيها وخزاً سريعًا فعدت . 

٠‏ «وكان رخيت لها في الصّرع ليّة / انخاف قلبي يتقطعوا رقماه / وكان جبدت لها ف الصّرع ليّة / انخاف يلحقني» ‏ «الصرع» فصيحة وهي عنان 
الفرس . و «رقم؛ القلب شرايينه , والمعنى إن أرخيت للفرس عنانه خشيت على قلبي من شدة عدوه وإن كبحته خشيت شر مطاردي . يشعر البطل 
بخطر وحدته وهو يواجه الزناتة مترددًا بين النجاة بنفسه أو بالتضحية . كل العناصر في هذا المقطع الشعري تتركز ف عنان الفرس (صرعها) . المقطع 
بليغ لجمعه بين قواعد الفروسية وأحوال النفس . 
- «كراعي بين هاه وهاد» : سارعت باعتلاء فرسي المتاهب فلم أجعل في الركاب إلا قدمًا واحدة و في ذلك علامة الفروسية . 


: لقدر الله لا تقعد جحفة بلا عصران» : الجحفة هي الهودج , هناك ثلاثة معان محتملة قد تؤديها كلمة «عصران,‎  ةودغ«‎ ١ 
عن محمد المرزوقي : المرأة الجميلة المدللة , وهي الجازية تحديدًا في قصيد أحمد مَلاك : يحكوا قبل ع الجازية العصرانة / هي حرة وناسها‎ -١ 
. )188: .ص‎ 1١1548. محارير (م . المرزوقي : الأدب الشعبي , تونس‎ 
. م ا : العصر هو الحصن والحرز فيكون المعنى : لكل هودج حامية أثناء الانتجاع أو الحرب‎ 
عن لسان العرب أيضًا : من عصر الزرع تحرّز في لفائفه .. إلخ فيكون المعنى هنا , وأذا إليه أميل : كل هودج سيحكم تحصينه (بناؤه) فيكون‎ - 
5 ملجا ومخيا أمينًا للهلاليات‎ 
. «السابق» : وردت في القرآن جمعًا : «فالسابقات سبقًا» قيل هي الخيل (لسان العرب)‎ 35 
. انظر أيضًا المرزوقي , المصدر المذكور أعلاه . والسابق هنا كناية الفرس‎ - 
المعنى : الليل طويل حالك‎  . «النعال» : نعل الدابة ما وقي به حافرها وخفها (لسان العرب) .7- «رحيل الليل يذهبني / ويذهب أمات الشمّايل»‎ 
بذهل المرتحل وراحلته (الناقة المهرية هنا) لعدم وضوح المسالك في المناطق المققرة . و«أمات الشمايل» مفردها أم الشّمال , وهي كناية.عن الإيل‎ 
(فصيحة) . كنيت الإبل هكذا لأن الشمّال وهو كيس مثلث من وبرها يوضع تحت ضرع الناقة لمنع رضيعها . وفي لسان العرب معان أخرى : شملت‎ 
, النخلة إذا كانت تنفض حملها فشد تحت أعذاقها قطع أكسية . ومن القصائد ما يعرف الهلالية يكسيهم الإبل (أم شمال) والجياد الُمتازة (السايق‎ 
: العودة)‎ 
«وين نجع أولاد هلال‎ 
عز أم شمال‎ 


العدد الحادى عشر . يوليو 198/8 


أهل العودة ولمزعال .. إلخ (غالييه وأيوب مصدر مذكور . ص : 44) . وأيضًا : 
«سقد نجع أولاد هلال 

عزن أم شمال 

امالي السابق ولمزعال .. إلخ (محمد المرزوقي . مصدر مذكور , ص : 184) . 

تت «ركابين الغرائب» : كثاية عن الإبل أيضًا 'وفي القصحى ت تقول غرائب الإبل . مفردها الفارب » و «الغارب» هو أعلى مقدم السنام وإذا أهمل البعير 
طرح حبله على سنامه وثرك يذهب .حيث تلماء . والاستعمال ف روايتنا دقيق وبليغ , ذلك أنه ليس للمسافر ليلا إلا أن يترك راحلته تذهب حيث تشماء 
لانعدام رؤية المسالك ؛ وينضح المعنى أكثر عندما تقول الجازية : «نرحلو ف النهار والمقدر كاين» , أي نسافر نهارًا ونجازف بأنفسنا أمام العدو . 

4 «صار كان» : صيغة سردية لتأكيد قول الجازية النافذ وإعلان بدء مرحلة قصصية جديدة هي الرحلة هنا . 

8" «وتباتوا يخير» : إضافة فنية من محاسن المسامرة , وبواسطتها ينشثىء الراوي تواصلاً بين عالم السيرة وواقع الحياة . ولهذا الأسلوب وظيفة تنسب 
بين الحاضر والماضي و إحلال الأول في الثاني (راجع في هذا المضمار دراسة عبد الرحمن أيوب : 
(35-36 قر ,1984 ,رقتأصب1) ال(اعاظ (بمممعل1 ممة اوأمعتواا _عامع الداتط ه15 ) 

1" لم يجسر أحد الخصمين من هلالية وزناتة على بدء المعركة . 

1 «الرغاطة, : تقليد اقتصادي أهلي . وهو اجتماع النساء يتعاضدن في أعمال النسيج , لصالح إحداهن , ويكون ذلك عادة بعد موسم جز صوف 
الخرفان أو شعر الماعز أو وبر الابل . وهو تقليد مشاعي للجماعة البدوية في المناطق الرعوية خاصة . وكان إلى وقت قريب جدًا «عرقاء اجتماعيًا قائماً 
ف البوادي التونسية . وتقص في أثناء أعمال «الرغاطة» الأقاصيص والنوادر وتغنى الأهازيج ٠‏ وكانت الرغاطة في روايتنا مناسبة سيكة لشجار بين 
أخت ذياب - زرارة - والجازية . 

«تجمع عديد الروايات على هذا الموقف : استشارة الجازية في اختيار راع للإبل . 

4 ديا زازية» ثم أسفله : «الزازية بنت محمد تحل فمهاء , لا وجود هنا لعادات التعظيم من الشأن التي تتكرر ف قصص آخر إزاء الأمراء والأشراف 
والسيدات . بل يلاحظ البساطة التي بها تخاطب الجازية وهي التي لها في إمارة هلال شان . وأما ,الجازية بنت محمد, فصيغة تحقيرية , وهي الغنية 
عن التعريف . هل ممكن تفسير ذلك بضعف العلاقات المرتبية بين احرار القبيلة ؟ وهل لنا أن نتحدث عن «ديمقراطية, طبيعية للجماعة الرعوية على 
الرغم من المفارقة اللغوية في استعمال الكلمة اليونانية؟ مهما يكن من أمر فإن في أدب السيرة الهلالية حنينًا إلى المساواة الأصلية . 

. «الميعاد, : مجلس القبيلة , وقد يعني مجلس اعيانها تحديدًا‎ -4٠ 


؟- «تمشي مية ة (مائة) . خيل وال يمشي معاها ذياب» : ها هنا تبدا العلاقة المعقدة بين البطل (ذياب) والبطلة (الجازية) . فهي علاقة نزاع وتواصل في الآن نفسه , 
كما سيتضح لاحقًا ٠‏ فالجازية مصرة على امتحانه وهو مصر على التحدي . والجازية قللت من شأنه إذ عزمت على إربساله راعيًا ؛ ثم 0 
رجل ؛ وسوف يغضب ذياب لظنه أنه يناظر عددًا آكبر . غير أن العلاقة حميمة فالجازية ستتفطن لاحقًا ‏ كما سيأتي ذكره - لعودة ذياب عندما تشتم رائحته 
من ماء كان قد شرب منه : إنها علاقة خفية مستترة في هذه الرواية » تقول الكثير ضمناً لأنها تقول القليل صراحة ٠‏ وهي إلى جانب كل ذلك تفصح عن العداء 
وتضمر المحبة » والمستتر هى الشائع فيما درسنا من روايات من الجنوب التونسي . أما في الشمال ؛ مثلما هى الحال في الروايات الجزائرية , فالشائئع هى اتضاح 
هذه العلاقة بزواج البطلين (انظر مثلاً رواية باجة في مؤلف غالييه وأيوب » مصدر مذكور) . 
- انظ أيضًا : : 

5 انالاناه 065 085با06 مؤروممج !6 1 نال 86165 ,(صؤالواتن عا طقلاط بعل 5ممصعامفواهة 5ممزمنعلا لانع0 أناى ممأكاة1ة8) :لاذع7لا88 - لاعاامة 
(1973,علأ5 موواق) ععرؤطءهة6-ه28)36 عممع ناكما 'ل عممرموة ممصم لقم 


7- «الطارة» . هي الغربال . 

«انا بوك , أنا خوك 
انا قلب الرحى يا زرارة 
عل اليمين إلا ما تقولي لي الصحيحة 
يبدا راسك يفر كالطارة» . 

تتاكد في هذا المقطع «الأيديولوجية» في السيرة الهلالية . فدور الرجل للمراة كدور المحور للرحى . ومفاد هذه الاستعارة أن الرجل هو مركز الثقل ف حياة الاسرة , ثقل القوة الطبيعية 

(الجسمانية) , وتباعًا لذلك فهو رمز القوة المعنوية (السلطة الاخلاقية والحقوقية) . فهو القوّام على المراة : «باليمين إلا (اذا) ما تقولي لي الصحيحة / يبدا راسك يفر .. إلخ . 

“41- «الزازية بنت محمد تحل فمهاء ‏ اي تتجاسر ‏ فاسلوبها عامي مبتذل يقطع خيط السرد الملحمي والغنائي ليعود بالمنصتين إلى الحياة اليومية . 


44- «نجعهم نسواه؛ : معنى ذلك أن ذياب يدعي أنه يناظر كامل القبيلة , «ناي قرعتي ستة وستين مية؛ (مائة) : يدعي ذياب انه يناظر هذا العدد . يلاحظ أن تدقيق الحجم هنا بناقض التعميم 
أعلاه , ا 


46 الفطيمي : نوع من التمر الجيد . 

45- «وال يلحقني يسمع كان الزرير زواه» : - الزرير من معانيها في الفصحى الطعن , وفي العامية قطعة خشب توثق بها افواه القرب او الحمل إلى الحبال . واغلب الظن انها تعني في روايتنا 
السهم المارق . وهو ما يؤكده مشهد ذياب وسعد اللبيب والسلوقية عندما يصيبها سهم الأول (انظر الرواية لاحقاً) . 
- الزوا » من زوي ؛ وهو الحشرجة الحادة عند الموت (يلاحظ في كامل هذا المقطع ‏ أي انتجاع ذياب بالإبل ‏ تعدد استعمال كلمات تشتمل على حرف الزاي : زرارة ؛ مغزل ٠‏ زوزيرة » زوا , 
زقل , زواد ‏ كانزة , إلخ ..) 

4- «الزقل» , جمع زقلة (عامية) , وهي عقال الدابة , والبدو يميزون بين العقال وهو الحبل البسيط , والزقلة من شعر أو وبر الدابة , كذلك فإن العقال يش طرفاه بزر من خشب , اما الزقلة 
فتثئى ويشد طرفاها بعقدة . 

«تقطع بينهم الشبح .. مشى»  :‏ «الشبح» : ما بدا لك شخصه من الناس وغيرهم من الخلق , وهنا : ابتعدت ناجعة ذياب عن منازل هلال فانقطع بينهما التواصل البصري . وواضبح ان 
هذه الناجعة كانت كبيرة العدد والعدة إذ استمر الإعداد لها أسبوعاً كاملا . 

9- «ايا نشرعو معاهم حرب : الزئاتة يقررون المبادرة بمحاربة هلال إثر رحيل ذياب . 

5 خليفة الزناتة : ينطقها الراوي بالفتحة الممدودة . لا بالكسر (الزناتي) . 

1ه «يعيش خمسين سردوك , تعيش ميتين دجاجة:» : مثل تونسي » صيغته الشائعة : «نعيش نهار سردوك ولا ميات نهار دجاجة؛ , ومغزاه : الحياة القصيرة مع السلطة على الفير افضل من 
الخضوع له مهما طالت الحياة معه . تعكس هذه الاستعارة الأيديولوجية المكرسة لعدم المساواة بين الرجل والمراة . 


5 «المزونة» : من المواقع المعروفة النادرة التي جاء ذكرها في هذه الرواية على لسان راو من أقصى الجنوب التونسي ؛ ولم يكن ذكرها عرضًا فهي هنا الموقع 
الرئيس للأحداث . وسيأتي بعدها ذكر قصر المحروقة ؛ وشو موضيع يببعد عنها قرابة الستين كلم . والمزونة قرية تقع في السباسب الشرقية من الوسط 
التونسي (ولاية سيدي يوزيد) . كانت سابقًا سوقًا أسبوعية لبدو رحل (قبيلة المهاذبة نسية إلى سيدي مهذب) . تؤكد رواية جرية أهمية منطقة المهاذية 
في السيرة الهلالية . ويبدو أنها -حسب الذاكرة الجماعية لسكانها -كانت من منازل الهلالية , منها : «مندية الهلالية, وشجر «الطليح» الذي يقال إن 
الهلاليين جلبوه معهم » و «وادي ودران» الذي يبدو حسب أنيتا بيكر أن ابن خلدون يعينه عندما ساق أشعارًا بدوية لهلال . 


ايا سائلي عن قبي الزناتي خليفة خذ النعت مني لا تكون هبيل 
تراه يعالي| ‏ وادي | ران وقوفه من الربط عيساوي بناه طوييل 
أراه يميل النور من شارع النقا به اللواد شرقا والسيراع دليل 


(ابن خلدون : المقدمة الجزء الثاني , السدار التونسية للنشر , ١984‏ , ص : 9ه/) راجع أيضًا أنيتا بيكس 
00 .1 .2 .عذوط ,1983 لأدان) دوأطقء/م4 مأ (لموامع مة نه برععا :لظت طام لل 


ليس المجال هنا مناسيًا لمناقشة معنى هذه الأبيات فنتركها لفرصة قادمة , غمير أننا 
نشير فقط إلى أن الطبعات التي رجعنا إلبها لا تتفق ف نقل هذه الأبيات ؛ منها طبعة الفرنسي كواترمير 01121/6/718/6) بباريس سنة 1868 , وهي 


التي اعتمدتها بيكر : 
يا سائل عن قبر الزناتي خليفة خذا النعت منى لا تكون هبيل 
أراه يعالي واد ران وقوفه من الريط ‏ عيساوي بشاه طويل 
أراه يبميل الغور من شارعم النقا به الواد شرقا والبراع دلسيل 


نلاحظ باقتضاب : أن التونسية أقرب إلى الفصحى في نقل بعض الكلمات (وادي) والتراكيب (أيا سائلي) . ثم «النور» مقابل «الفورء في طبعة كواترمير 
والثانية أصح (من غور الماء) . 
وأما طبعة بيروت (بدون تاريخ) : 


أيا سائلي عن قير الزناتي خليفة خذ النعت مني لا تكون هبيل 


الحدد الحادى عشي . يوليو ١9/8/‏ 


ثراه العالي 2 الواردات ١‏ وقوفه من الربط عيساوي بناه طويل 
وله يميل الفور من سائس النقا به | الواد ‏ ششيرقا ‏ والبراع ‏ دليل 


وتجمع الروايات الشفوية على مقتل خليفة الزناتي بالمنطقة المجاورة لقرية مزونة , وتعرف إلى اليوم «مشهد خليفة الزناتي» ٠‏ 
أما عين مزونة فهي منبع ماء عذب في منطقة شبه قاحلة . وهي الآن مكان مقدس به مقام «أمينة العين» حذو القرية على سفح الجبل ‏ وهو مزار قبيلة 
نقات المجاورة . وكانت «عين الماء. مشاعة بين الناس من ناحية الملكية القانونية ؛ ولكنها للغالب من ناحية التمتع المادي , فلا حق فيها للمغلوب ‏ 
وهو الموضوع الرئيس لرواية الحاج سعد . بيد أن أحد رواة السيرة ممن شاركوا في ندوة قابس حول الهلالية ‏ وهو السيد الأخضر بوزيان والقاطن 
بالمزونة - أكد لنا بأن عين المزونة لم تكن مسرحاً للأحداث التي تسوقها روايتنا . بل لعل المقصود هو «عين القطار» قرب قرية «المكناسي» حيث مشهد 
خليفة الزناتي ؛ على بعد 0" كلم من المزونة . 
وف منطقة المهاذبة تنتشر روايات مشابهة للسيرة الهلالية ؛ وهي تتسم بتحيزها الواضح للهلاليين . وهناك ميل عند رواتها إلى سرد التغريبة كاملة 
لا قصصاً منفردة على نحو راويذا الحاج سعد . والرواية المهذبة غالبها نثر مسترسل تعوزه حماسة الشعر والملحمة , وفيها يحتل أبو زيد الهلالي دور 
البطل . والمعروف عن قبيلة المهاذية موقعها المسالم والتوفيقي بين قبيلتين محاربتين . الهمامة وبني يزيد , وينعت أهلها ب «أهل زاوية» نسبة إلى 
مقاة سيدي مهذت + 
ومن رواة السيرة نذكر على وجه الخصوص : 
- رواية المرحوم إبراهيم بن ونيس (مدونة , البوع ؛ المزُونة ‏ 1951 ٠ع‏ ؛ل) 
رواية الحاج عبد السلام المهذبي , واحد من كبار الشعراء (تسجيل يوم )1977/1١17/7‏ البوع , المزونة . نسخة من مجموعة أنيتا بيكر - وهي 
الرواية المعتمدة في اطروحتها : 
(1978 .يلالملا قتلوأءص1ا) طخيامة موأقاصب! عط ماعووة الهائط ع1 
- رواية مفتاح غضابنة (المزونة 1577/17/١‏ ؛ نسخة من مجموعة أنيتا بيكر) 
- رواية الأخضر بوزيان (المزونة , ربيع 1185 , جمع وتدوين مريم خير الدين ؛ المعهد الأعلى للتنشيط الثقافي ‏ تونس) . 
«الخبي» : فصيحها الخباء , وهو نوع من البناء (لسان العرب) . وهو القيطون (انظر هذه الكلمة في الهامش 19) . 


6 «المي المخطر» : الماء الفاسد . 


4 «ايا الهلالية بدوا يطفوا ف هاك المي الصّرد, ‏ «يطُّقُواء : العامية تخّف الفعل الفصيح : طقف الماء أي ازاح أعلاه ومنه الطفافة (لسان العرب) . 
- «الصّردء : فصيحة أيضا , وهو ماء الشرب القليل , والمعنى : على الهلالية الذين حرمهم خليفة الزناتي من الماء الصالح للشرب أن بستهلكوا المياه 
المستعملة بإزاحة الأوساخ الطافية . يلاحظ استعمال الكلمات بدقة في روايتنا . 


6- «سعد اللبيب : من عبيد هلال , وهو ذكي بالفطرة والغريزة ‏ ففي شخصه تتكلم السليقة وقوى الطبيعة الأصلية ؛ وريما لأنه «عبد أسود» (رمز 
الغريرة) فهو إلى الطبيعة أقرب » بل وكأنه جزء منها إذ في شخصه يعبر الجسد قبل أن ينطلق اللسان : مضحك سعد اللبيب والبرق سيان : الإنسان 
متحد مع الطبيعة ولكنه يسعى في ذات الوقت إلى تجاوز حواجزها , فابتسامة سعد علامة تواصل و إبراق . وكان العرب كغيرهم من الشعوب يرومون 
ولو حلماً كسب وسائل التقريب بين المسافات , وهو ما يفسر جرْئيًا ظهور أيطوبيات الأسفار في آدابهم (بساط الرياح مثلاً أو العفريت المتنقل في خطف 
البصر , أو رحلات السندباد أو مهرة الشاطر حسن) . 


5ه «جابت له .. ناس رسم غوفته (أي شعره الأجعد الكثيف) تكوش (أي تنتفخ) حتى لطاح كبوسه؛ (أي إلى أن سقط الطريوش) ‏ معروف أن الجازية 
أمام إحجام سعد اللبيب عن الالتحافي بذياب أثارت أحاسيسه بإطرائه و إعلاء شسأنه بين أقرانه من العبيد فأذعن لها . هذا المشهد يؤكد ما ذهينا إليه 
أعلاه في شأن سعد ١‏ 


- «كل نص يصيح لنصه؛ (حرفيًا : كل فرد ينزع إلى جنسه) : تجاوب سعد مع العبيد هو من اتساق الأشياء (كالعصافير على آمثالها تقع) . وتضيف 
الجازية وهي ترى انشراح العبد : .وما يعيش كان عقله خصّه, أي ضعيف العقل في الحياة ينعم . تخفي الجازية هنا موقفها الدرامي , فهي تسخر 
من العيد المغتبط ولات ساعة غبطة (انهزام الهلالية أمام الزناتة وحرمانهم من الماء) . 

ا «يذري ليلك نهارك؛ : أي يسير سير (لسان العرب) ليل نهار . 
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/آأكت 


كه 


كك 


«الفراسة فن اشتهر به البدو من العرب : هنا . بعد أن قطع المسافر (سعد) مسافة كبيرة صاد زرزورة ؛ وهي طائر , وفتح حوصلتها فوجد بداخلها 

حصى (رشاد) فقدّر أن المسافة بينه وبين ذياب لا تزال كبيرة , ثم صاد ثانية فعثر في داخلها على شيء من القراد (دويبة تعض الإبل ؛ عن لسان العرب) » 

فاستنتج اقتراب الغاية , ثم صاد ثالثة فوجد في حوصلتها قرادًا وأعشابًا فادرك أنه لم يبق بينه وبين ذياب إلا القدر القليل (القراد علامة الإبل 

والأعشاب علامة الكلا والمرعى) . 

«انت غراب واناي غراب (سعد أسود) في الولي متخالفين» أي كلانا يقصد وجهة مختلفة . 

«حديث سعد مع نفسه يتسم بالعفوية ويلعب أيضًا دوراً ترويحيًا لقطع المسافة الطويلة وللتخفيف من القلق والخوف من مقابلة ذياب الذي أنذر 

من يلتحق به بالقتل . ويحلم سعد بمكافأة الجازية له عساها تكون حصائنًا كالذي يمتطيه الفرسان . 

«وقت ال ضحك لعج البرق ‏ مغرب من مضحكه؛ : بريق أسنان سعد كومض البرق سرعة وإشعاعًا . والصيغة هنا ليست تشبيهاً بل استعارة 

وتورية في نفس الوقت . 1 

«الحجيرة» : المأوى البسيط المنفرد , وهو أيضًا حظيرة الإبل (لسان العرب) . 

معلوم أن البرق يؤدي مجارًا في أقاصيص العرب وأشعارهم دور الرسول والبشير . لقد تفطن ذياب إلى الإشعاع بيد أن حدسه تردد بين أن يكون ذلك 

علامة المطر (فالوقت وقت غروب) أو أن يكون علامة قدوم سعد المبتسم . ذياب هو أيضًا خبير بفن الفراسة . 

«من غدويكه؛ : أي ومن الغد . 

«السراح» : فصيحة , وهم الرعاة . 

- «المنجورء : نوع من الكلأ للخيل . 

«يا سعد خبرئي 

ويا سعد قول لي 

وخبر وجهك منقشط ما أشناه» 

المفردات والتركيب فصيحة لولا الإخلال بالإعراب : 

- «قشيطه , أي نزع وكشف وتؤدي أيضًا معنى التحول والتغير . 

- أما «المشنا» , فهو قبيح الوجه (عن لسان العرب) ٠‏ 

فيكون معنى كلام ذياب : أخبرني ما لوجهك حائلاً كالحًًا قبيحاً ؟ 

وتعترضنا هذه الأبيات في روايات أخرى مع بعض الفروق : 

«يا سعد قولي 

ويا سعد خبرني 

وأخبار وجهك منقشط مشناه» (غالييه وأيوب ؛ مصدر مذكورص :١؟1)‏ . 

- وفي مدونة الحاج عبد السلام المهذبي (بيكر , مذكور سابقًا ص : 48) نقرأ : 

«يا سعد خبرني ويا سعد قول لي 

علام وجهك منقشط مشناك 

انها المنايا ساقياتك من كاسات مرارة» 

- ورواية الحاج عبد السلام قريبة من الرواية الشرقية المطبوعة إن نقرأ في «التغريبة .., (مطبوعات محمد على صبيح ؛ القاهرة » ص : )11١‏ : 

«علامك يا سعد الدعي مغير / كان المنايا ساقياتك كأس مرارهاء . 

«كانك على يميني 

مشي في السلوقية ..» 

من خصال البطل الهلالي الوفاء بالعهد حتى ولو لجأ فْ ذلك إلى التحايل فيقال «فتي الكلمة» , أي أفتاها , ومثل ذلك أن ذيابًا قتل السلوقية وهي أول 
من التحق به من هلال وفاز سعد اللبيب بالنجاة من الموت . 

وقفي قصة أخرى تعاهد الجازية الشريف بن هاشم على الرجوع إلى بيت الزوجية بعد زبارة أهلها . فلجات إلى ترك مشطها الثمين وخرجت من البيت 

0 لأخذه قيل الزيارة ؛ وهكذا وفت بعهدها مع نفسها . واستذكر الشريف منها ذلك قائلاً : «خنتي يا جازية» ؛ فأجابت في رياء : «يرجعة إذا كذا 

«اشتباه في نسب صبرة ابن أبي زيد , فظاهر الكلام هنا ينسبه إلى ذياب : خبرني على صبرة وليدي , وقد تكون هذه الصيفة من باب التوسيع ولا 

تفيد الأبوة . 

«الهاربات» : كناية عن الخيل عند الفر لا عند الكر . 


العدد الحادي عشر ؛ يوليو ١544‏ 


«القضيم» : فصيحة ؛ وهي القطعة أو السير من الجلد أو الشعر . وفي تحقيق غالييه وايوب (مصدر مذكور ص : ١78‏ وص : 1794) : «شقصة من 
قطايطه؛ (والأصح من قطايته) , بمعنى خصلة شعر (الترجمة الفرنسية ص : 189) . 


» فيكون المعنى : المعركة بين هلال والزناتة دامت سبعة ايام تأرجح في أثنائها ولد الخواجة عامر بين الصفين‎ ٠ «الرشاء» : هو الحبل (لسان العرب)‎ ١ 
يومًا مع الزناتة ويومًا مع هلال : إلى أن قتل بينهما . وتمزق شر تمزيق , وعثر هلال على ضفيرة من شعره كأنها الحبل فتل ثلانًا . والمقصود إبراز قوة‎ 
. البطل الصريع . بيد أنه أيضًا من العادات القديمة حلق الرأس سوى خصلة تضفر على أمّ الرأس‎ 
وكان الراوي في البداية قد قدم ولد الخواجة عامر وكانه شخصية هلالية . ويتبين من هذا المقطع الموزون : «قعد سبعة أيام بيئنا وبينهم / هم ما‎ 
. دالوه وحناي ما دلناه  إن هذه الشخصية لم تكن هلالية النسب ؛ فهي قد سعت إلى المسالمة بين الخصمين ووقفت , في الآخير . موقف الحياد بينهما‎ 


؟/- «سجر, : في الفصحيى السير الحثيث , ويبقى المعنى غامضًا في روايتنا . على أن الاحتمالات أن يكون : كيف أقبلت ؟ وكيف ستكون العودة ؟ هل أنت 
مترجل أم حصائك سريع ؛ ذلك أن ذيابًا أخذ الخبر مأخذ الجد وقرر العودة سريعًا إلى منازل هلال . 


+“ سوقوا الركايب أي الرّواحل . 
يعطيه (الضمير يعود على خليفة الزناتي الذي سياتي ذكره) هفوة وإلا بعض الحوافر كابات غزاه» . 
- الهفوة : الشر المعنوي 
«الكابات» : جمع كبوة , وهي الشر الجسماني (كبوة الحصان مثلا) . 
«يا ربي تلاقي بيني وبين خليفة الزناتة 
حتى بشيح العين نراه 
نيقم بئاته ما يتم بنات خوي 
نلبسهم الجديد غير رماه» 
- «الجديد, : هذه المفردة من النقائض . إن يرمز إلى الفرح و إلى الحزن على السواء . وهي هنا ثياب الحزن التي سترتديها بنات خليفة الزناتي الذي 
يعد ذياب بقتله ثأراً ليتيمات هلال . 


4 «جت البل تغرب, : البل هي الإبل , وغربت : أي سارت نحو الغرب . يلاحظ الاقتضاب والدقة والإفادة في هذا الاستعمال . والأمثلة على ذلك عديدة 
في هذه الرواية . 

ها «الذيب .. جي يخن» : أقدم الذئب يعدو عدوًا معتدلاً .والذئب دور مستلطف في السيرة الهلالية (فيما نعرفه من روايات توئنسية؛ فعواؤه الذي يسمع 
من بعيد قد يكون في بعض الحالات دليلاً على المعاطن ومجاري المياه . وبقدرما هو عدو الرعاة فإئه يكاد يكون رفيقًا أليفًا لذياب بن غائم اللّفعية : 
الأفعى . 

5 شبعة ليلة ما قدمت هزيلة : أي لا تغني من جوع . 

/الاس «ناقة خميلة» , كنيت الناقة باسم صاحبتها . ف روابية محمد تشين من مدنين : ناقة يقولوا لها «الدويرة» (غالييه وأيوب , مصدر مذكور . ص ل 
- «ناقة شايل» , فصيحتها ناقة شائل ؛ الشائل من الإبل هي التي أتى على حملها أو وضعها سبعة أشهر فخف لبنها فلم يبق في ضروعها إلا شسول من 
اللبن , أي بقية (لسان العرب) ‏ يقول البدو في تونس «شولء» «حليب» و «شول لبن» للتعبير عن قلته . 


ا «السماط هو هى «الشكوة» (من جلد الخرفان المدبوغ) : وعاء شبيه بالقرية (من جلد ال ماعز الذي لا يجز شعره) 5 «الشكوة» لحفظ اللبن 3 «القربة, 
لحفظ الماع . 

ةا «اليك» : لفظ أجنيي الأصل (لاتيني) ؛ وهو وعاء كيير للشراب أو غيره . وهو الكلمة الأجنبية الثانية (مع فيشطة) ) التي استعملها الحاج سعد في هذه 
الرواية . 


«ترقب على مشهدهاء (الضمير يعود على الناقة) , «المشهد, : هنا المكان الذي به فتك «الغولء بالناقة . ونعتقد أن استعمال هذه الكلمة في غير مقامه , 
إن عادة ما ينعت بها المكان الذي يقتل به البشر حصيرًا . ولكن هل يفسر هذا الاستعمال بما لهذه الناقة من شان في عين ذياب ؟ 

. «ثم يقص (أي ذياب) في حجزتها» (الضمير يعود علي الناقة) : أخذ ذياب في اقتفاء أثر الناقة‎ ١ 

5- «الحسي» : مفردة فصيحة : سهل من الأرض يستنقع فيه الماء أو يجتمع (لسان العرب) , وهو البئر وأطراف الوادي أيضًا . 

“4 «تشبعو قوء : نأكل يما فيه الكفاية . 


4 «ملاهاء : أي ملأ بطنه . شبع . 

..١ 5‏ ها هو هناي في الشير هذاء ‏ تلفظ الراوي بهذه العبارة مشيرًا بيده إلى الأرض في حركة دائرية , والشبر هذا ما يقارب نصف المتر , 

5 «خاربين جهر للصرة؛ : بمعنى أن عمق الحفرة يقارب المتر . والتعبير لا يخلو هنا من حسية (انظر أسفله الهامش 18) . 

7 «افلى لي قطايتي» : القطاية هي ناصية الشعر (انظر أعلاه هامش )١١‏ , وفلى الشعر أخذ القمل منه (لسان العرب) . ويتبين من كلام ذياب أن الفلي 
مخصوص على النساء . والنساء يقال لهن الفوالي والفاليات (عن لسان العرب) . واللافت للانتباه هو أن هذه الامرأة , واسمها غلا , تفلي شعر ذياب 
وكأن بينهما صلة حميمة , ولكن واضح أنها خفية ومحتشمة . كذلك سقطت دمعتها حرّى على أم رأسه فاستيقظ من غفوته لتنيئة بخبر الغول الداهم ٠‏ 
ف بعض الروايات مثل روايتنا تتكرر العلاقة الخفية والمكبوتة بين ذياب والنساء كما سنرى لاحقًا مع الجازية ؛ ثم إن الغول هنا يؤكد هذه العلاقة 
ولو بأسلوب سلبي ساخر عندما يخاطب ذيابًا قائلا : «يا ذويب الغلم» ؛ أي «يا ذئيب الغنم» . وواضح أن صيغة التصغير كما في التعبير الفصيح 
- استعملت من أجل التحقير . وفي كلمة غنم تورية ترمز إلى النساء . أما كامل الصورة فاستعارة تتضمن موققًا ايديولوجيًا ينزل المرأة في منزله الكائن 
الطبيعي والتابع . ونقرا في رواية بيكر المذكورة , على لسان الشريف بن هاشم مخاطبًا الجازية , بعد فرارها من بيته ؛ هذه العبارة الممائلة : «ذييك 
ذيب غنم موش ذيب رجال» . 

4 «بري ولي غادي لّ نتاخذوا في جرتك» : أي ارجعي من حيث أتيت فبدون ذلك نهلك بسيبك 
- وف لغة البدو «الشاة تقصع الجرة» (العبارة فصيحة , لسان العرب) بمعنى تجتر , ويقال أيضًا : «يقص الجرة» بمعنى يقتفي أثر غيره . 

4 «لوحت (أي الامرأة) ‏ هاك الميعاد ثمكيتي ‏ لوحت لهم الراس يكشخ . ماتوا أربعين . (ضحك) .. من الرهبة , من الخوف, : قتل ذياب الغول وقدم 
رأسه للامرأة ؛ فعادت به إلى قومها ورمت به أمام جمع منهم فمات أربعون شخصًا بمجرد رؤية الرأس المقصوص . هذا المشهد برهان على مذلة عشيرة 
أولاد غنيم في روايتنا , كما يفمر ولاءهم لشيخ جبان مثلهم وخضوعهم لقوة الغول المستبد والطاغية . والغول هنا يرمز إلى الاستبداد الاقتصادي 
(احتكار الماء) والاجتماعي (التسلط على الصبايا وامتلاكهن بدون حق) والسياسي (تقدير حق الناس في الحياة والموت) . وتكتسب القوة الغاشمة 
صورة خرافية خارقة سواء بسبب عجز الناس عن مقاومتها على أرض الواقع الصلبة أو لأن آراء العامة تستهل التبريرات اللامعقولة التي لا تشترط 
على خلاف العقلانية ؛ تدليلاً وبراهين عقلية وتبرر تدخل البطل / العناية ف سير الأحداث وتغييره لصالحها . 

إبدال في بناء الكلمة : «نفص محكمتي؛ ؛ أي نصف السلطان . والإبدال شائع في العامية . 

1 «يعطيك الله حبة» في العبارة شتم وذم , والحبة هنا هي الرصاصة , 

هناك حذف ف بناء اسم الإشارة : «ما صار هاء . أي ما صار هذا . وعندما يتقدم اسم الإشارة فإن العامية لا تحتاج إلى التخفيف فتقول : «هذا ما 
بيصي . 


4 «الهوش» : معنى هذه الكلمة دقيق في روايتنا كما في الفصحى : الإبل السارحة (لسان العرب) . 


14 «يقولوا بنية ذياب الهميل» : عندما سأل ذياب البنية عن نسبها أجابت دون التفطن إلى أبوته : يقال لي بنية ذياب الهامل (أو الهمّال للتأكيد) . 
وتستعمل هذه الكلمة في الفصحى لنعت الإبل التي تسرح سدى دون راعيها . فيقال إبل هوامل وهمّل وبعير هامل وهمّال (عن لسان العرب) . نرى في 
محاورة ذياب وابنته أنّ البطل بعد أن انتصر على الغول في بلاد الأغوال والاهوال يُُستفز من جديد , وعليه أن يثبت تفوّقه أمام القبيلة , وأما من 
ناحية فنية فإن المحاورة لا تخلو من أسلوب تشويقي . 
65 «يا سويدي حذناي الهلالية ما نعاودوش» (بمعنى لسنا أصحاب ثرثرة) . 
«حناي راذا طبابة الكورة 
ونشتهوا طيانهاء (المعنى النصي : نحبذ التقابل حول الكرة وضريها بالحصي عبار وجل المقايلة , أما المعنى المجازي : الهلالية لا ينعمون 
بمكسب ما ِل بعد كفاح حقيقي) 
«اللي عندها رجال شربت وصدرت 
واللي ما عندهاش رجال على الفرم تشيد أكبادها» . 
«صدرت الإبل» (أو غيرها) : أي تركت الماء بعد الارتواء . وهي نقيض الورد ؛ من ورد الماء أي قصده (عن لسان العرب) . 
«الغرم» : فصيحها الغرن (قلبت العامية الذون ميمًا) ؛ وهو الماء الفاسسد في قاع الخدير أو الجب (عن لسان العرب) . 
التعبير في البيتين الأخيرين مجازي أيضًا ؛ وفيه استعارة معناها النصي : الأنعام التي يرعاها رجال أقوياء ترتوي من ينابيع الماء الصافي : وأما التي 
فقدت رعاتها فلا حق لها إل في المياه المتعفنة . أما الصورة المجازية هنا فتؤكد مرة أخرى أن : الرجال قوامون على الأمااك وعلى النساء . 
5 «عمِّي لها القران» : أي املئي لها القربتين ماء . والقران هو أن يجمع بين تمرتين أو بعيرين أو قربتين , وهي فصيحة (لسبان العرب) . 
7 «يا بئت الكلب» , بهذه العبارة شتمت ابنة خليفة الزئاتي ابنة ذياب . كبت ذياب غضبه الذي سيتجلى بعضه عندما يتنفس في قدح الماء فيهشمه . 
- «شرب ذياب من القدح ثلاث مرات , وف الأخير تنفس فهشمه .وق ذلك برهان قوته الخارقة وإيحاء بننيجة المعركة القادمة بينه وبين خليفة الزئاتي . 


العدد الحادي عشر , يوليو ١98/8‏ 


4 «القيطون» : المخدع , وقيل بلغة أهل مصر والبربر ؛ وهو بيت في بيت (لسان العرب) . 

-٠‏ «جاني فارس أحمر نمص 
عيونه تقول سلوقي في مربس 
- «نمص» : رجل أنمص . رقيق الشعر دقيقه في الحاجب (لسان العرب) . 
«الموس» : حبل الكلب (لسان العرب) . 
والمعنى : (ذياب) عيناه بارزتان محملقتان وهو يتوثب كالسلوقي المشدود ؛ أي أنه يكتم سر ويكبّت غيظًا ووعيدًا . 

١‏ واركابه فايتين لبة الفريس 
- «اركابه» , أي ركبتاه , مثنى ركبة 
- «لمة الفريبس» : وسط صدرها ومذحرها (لسان العرب) . 
والمعنى : هذا الفارس (ذياب) شديد البنية عظيم الركبتين فهما يجاو زان لبة الفرس . 

5 «وقص قصتي قص 
وما يتقمصوا كان لليتمة 
واعطاني حنظلة وإبرة وخيط وليمة» 

ف هذا المقطع خمسسة رمونء أولها أدركت معناه بنت خليفة الزناتي (قص خصلة الشعر علامة اليتم) , والأخرى سيفكها والدها بيسر كبير : 
الحنظلة : مرارة الموت والفراق , والإبرة والخيط : كفن خليفة الزناتي , والليمة (من الليمون) علامة التعاشى . 

-١١‏ «الزازية حلت المي لقت ريحة ذياب» : من فوهة القربة اشتمت الجازية رائحة الرجل البطل الذي كان قد شرب منه . الصورة حسية تزداد إثارتها 
مع قهقهة الراوي وحلقة المنصتين إليه , وهي قهقهة مبهمة وموحية في الآن نفسه . كما تعبر الصورة عن التواصل المكتوم والمكبوت بين ذياب 
والجازية والذي أشرنا إليه سابقًا . 

04 «المراح» : حيث تاوي الإبل والغنم بالليل (لسان العرب) . 

6- «فيشطة, : لفظ إيطالي الأصل (؟) ويعني الحفل والعيد . 

- الن كان : لآنه كان . ١‏ 

7 «الرواق» : هو أيضًا الروق : مقدم البيت (لسان العرب) . تستعمل روايتنا هذه المفردة استعمالاً دقيقًا : على ذياب أن يجلس في مقدم البيت ليبادر 
بنت خليفة الزئاتي بتحية الصباح . 

«الرتعة؛ : لفظ فصيح , يعني حيث ترعى الماشية وتسرح (لسان العرب) , لقد خرجت فرس ذياب مع الأنعام إلى الرتعة 

4-- «امس لهدهاء : الضمير يعود على فرس ذياب , ولهد الفرس أي ركضها , وليس لهذا الفعل المعنى نفسه فْ الفصحى 3 الدابة أي أجهدها في 
الحرث أو الحمل أو غيرها . 

«ذريرية» : ثلّة من الأطفال , وأصلها الفصيح الذرية . 

. «الدنية» : كناية الدواب العاديّة , وفي استعمالها لنعت فرس ذياب وتقليل شأنها وتحقيرها وتجاهل خصالها الشهيرة‎ -١ 

57 من خصال البدوي الكرم حتى مع الخصم والعدو ' إذ استجاب ذياب لطلب خليفة الزناتي فأعاره فرسه الممتاز ليركبه يوم المعركة معه , بيد أن 
الجازية استعملت كالمعتاد دهاءها فغرست إبرة في حافر الفرس وحالت هكذا دون تحقق مارب خليفة الزناتي وأخفت أنانيتها وخوفها من هزيمة 
ذياب إن لم يدخل المعركة على فرسه . 

١١7‏ «الركاب» : معروف , وأما «الدير» فهو القلادة أو الإكليل على لبّة الجواد أو مقدمته . والدير والركاب فن من فنون الفروسية والحرب . الركاب هو 
أن يحتمي المحارب بأحد جذبي الجواد بأن يضع أحد القدمين في واحد من الركابين ويحرر القدم الثانية من الركاب الثاني ثم يبسط كامل جسمه على 
جنب الجواد . وأما الدير فهو أن يثب المحارب إلى مقدمة الفرس وينزل إلى أسفل نحرها وقد يشد جسمه إلى فرسه بأن يضم الك بوكو مادم 
السرج أو حول لبة الجواد .. إلخ . وقد ينتقل المحارب من هيئة إلى أخرى كما في روايتنا . 

4 «ما هانش عليه باش يقتله» : عظم شان خليفة في عين ذياب فاحجم عن قتله . 

6 «ذاح» : تقدم شرح هذه المفردة , وهي هذا توجيه الضربة السريعة والمفاجئة والصائية إلى قلب المرمى 


5 «ذباب مخاطنا ابنته التي نصحته بضرب خليفة حين يكون في وضع «الركاب, : سيلحقه من كلامك مكروه وهو الذي جوعك وعطشك : 


-١١7‏ «بروا ال تلقوا فرسه مظللة هاك راهو حي وال تلقوا فرسه شامسة راهو ميت» : من استقبلت فرسه الظل فإنه لا يزال حمًا . ومن استقبلت فرسه 
الشمس فإنه الميت . تأني فراسة الجازية في هذه الرواية بعد فراسة سعد اللبيب وفراسة خليفة الزناتي المذكورتين سابقًا . ونلاحظ في هذا المشهد 
أن الطبيعة (الفرس والشمس والظل) تشارك الآبطال كبار الأحداث : انتصار ذياب انتصار لفرسه وهزيمة خليفة هزيمة لقرسه . وييدو أن الفرس 
في هذه المعركة كان حاسمًا منذ البداية لتساوي البطلين (وهو ما يفسر مسعى خليفة الزناتي إلى الحصول على فرس ذياب) . زد على ذلك إشارة ابنة 
ذياب لأبيها بالخديعة . الفرس ونصيحة البنت يكوّنان عاملين خارجين ساعدا ذياب عنى الانتصار على خصمه البطل . 

«وصيف حق قرابة قطران» : قيمة العبد الأسود تعادل ثمن قربة قطران . وهو عصير شجر أسود تطلى به الإبل . وتستعمل العبارة ذاتها في روايات 
أخرى (انظر أنيتا بيكر . مصدر مذكور) . أدب السيرة الهلالية حافل بقيم النبل والشجاعة والشرف والمساواة والحرية والحنين إلى صفاء الحياة 
القبليّة . ولكنه يبرر تجارة العبيد والسبي واستعباد المغلوبين . 

64 «يززء , فصيحها يجز : قلبت الجيم زايا للتخفيف , والجز هنا قطع الرؤوس . 

١‏ «قصر المحروقة:؛ : بين حسب روايتنا أن هذا الموضع زناتي مربري . والمحروقة مكان في منطقة صفاقس , حذو الطريق الرايطة بين مدينتي عقارب 
والمحرس . وكانت القصور البربرية عديدة في الجنوب التونسي . وهي قرى سهلية وجبلية ؛ منها نمطان : القرى / الملجأ وهي ذات حصون 
دفاعية . وقرى الكهوف (أو القرى الكهفية) التي تستخدم استخدامًا جماعيًا في النجارة خاصة . ومن القصور التاريخية المعروفة «قصر أولاد 
سلطانء , و «قصر بوزيري» , و«قصر التوازين» قرب مدنين , و «قصر الزناتة» ف الجنوب الشرقي أيضًا ويسمى «قصر قديم» ولم يتبق منه اليوم إلا 
الآثار والأنقاض . ولقد تبين أن بعض أجزاء هذا القصر شيدت عام ٠١9/5‏ و ١ ٠١953 1١51‏ أي بعد دخول بني هلال . 

. «طويل عالي بنسية الدلال» : ومعنى ذلك أن قصر المحروقة يتكون من عدة طوابق وهو شهير لدى الدلالين والنخاسين‎ -0١ 

2 «ماذا مشت منْي من ناقة مهجورة» : الناقة المهجورة فصيحها الناقة المهجر وهي الفائقة الشحم والسير فيتنازعها الناس ويذكرون مزاياها (عن لسان 
العرب) . بلاحظدقة استعمال هذا اللفظ في روايتنا من حيث المعنى . بيد أن ذكر الإبل ونسبتها , حسب ما يبدو , إلى الزناتة أمر لا يخلو من مفارقة . 
وكما قال لنا أحد رواة السيرة ناقدًا مصدرنا (الحاج سعد بن عبد الله) فإن الزعم بأن قصر المحروقة سوق تباع فيه الإبل ليس على وجه الصحة ‏ 
ذلك أن البربر لم يكوئنوا قطامن أصحاب الإبل . 

١‏ «ناي ينقال لي قصر المحروقة 
طويل عالي بنسبه الدلال 
وبا مالاه من الزناتة 
خذوهم أولاد هلال» 


كأننا ‏ في كامل هذا المقطع الذي به تذتهي رواية الحاج سعد بن عبد الله بالراوي يغيّر نبرته وأسلوبه , إذ يبدو لذا أنه يقدم هزيمة الزناتة كالفاجعة 
التي ذهبت بأسلوب من العيش عزيز . فهل ممكن اعتبار هذا المقطع الشعري رثاء لهم ؟ 

مهما تكن الإجابة على السؤال فإن البين هو النهاية الكوارثية التي بها يتوقف السرد القصصي : اندحار نمط عيش الزناتة أمام نمط عيش هلال الذي 
سبق وصفه . وكان السّرد قد انطلق في هذه الرواية بالإشارة إلى «زمان» الهلالية . كانت البداية مشوقة ثم جاء السرد إنشائيًا ليعود ف النهاية إلى 
الزمن : الزمن المخفي وراء انقاض القصور القديمة . إن الطابع التشيّئي للزمن في المقطع الشعري المذكور يؤكد ما ذكرناه في بداية هذه الشروح : 
ليس الوعي بالزمن في أدب الجماعات البسيطة أو البدائية وعيًا ذاتيًا داخليًا ومستقلاً (كما في بعض الديانات مثلاً أو في حلقات الصوفية , الشعبية 
منها أيضًا) بل صفة «طبيعية» تحمل على المكان أو على دورة الحياة لدى الكائن البيولوجي الحي , من مظاهرها الجلية الولادة والموت . ولعل 
«المكائية, الثي تنسم بها السيرة الهلالية وتطفى عليها تجد تفسيرها , في أهمية الفتوحات العسكرية وغزو الأراضي واحتلالها وحيازتها من حيث 
هي مقوم رئيس من مقومات أسلوب الحياة القدلية ؛ فضلاً عن بساطة المجتمع القبلي والبدوي وضعف حضور التاريخ في حركته . 


ا 
1 
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العدد الحادي عشر . يولير 1١5484‏ 


ا اها منبع القص فر وغزير يمتد إلى أغوار النفس البشرية , وعريق يتوغل إلى أقصى جذور الإنسان . والرغية في القص وسرد 
الحكايات وصياغتها لدى الإنسان إنما هي رغبة متأصلة , بل إنها تعبير وتجسيد لحاجات إنسانية ملحة وأساسية لازمت وجود 


الإنسان ؛ وعبرت عن طبيهعة مسيرته الداذية في مراحل تطوره كافة . 


وما الأنماط القصصية كلها وبضمنها فن الرواية المعاصرة ‏ إلا امتداد لذلك التراث القصصي الإنساني . ولم تخف هذه الحقيقة 
على نقاد فن الرواية المعاصرة فالفن الروائي المعاصر مهما حاول أن يبتعد عن عنصر الحكاية الموغل في القدم فإن نواته الأساسية 


ترتكز إلى الحكاية بشكل أو بآخر «إن الحكاية لا بد أن تكون العمود الفقري في الرواية»(0 . 


ويتفق الفن الرواني الحديث مع أقدم إبداع للإنسان ‏ واعني به الأسطورة التي هي علم الإنسان الأول وفنه وصلب فلسفته ‏ في 
آنهما يبدوان استجابةً للنوازع الداخلية التي يعيشها الإنسان نتيجة إحساسه بالقلق والخوف . ورغبته في التعرف على الحقيقة 


المؤكدة”) . 8 8 


ولى تقصينا طبيعة البطل في القصص الشعبي عامة لرأينا أن هذا البطل يرهص بالبطل الروائي الحديث منذ صورته الأولى المتمثلة بالبطل 
الأسطوري . إن في بطل الرواية المعاصرة قدرًا كبيرا من أبطال القصص الشعبي عامة , إلا أن البطل الروائي يظل صيغة متطورة من أولئك 
الأبطال الذين صورهم القصص الشعبي ؛ فالبطل الروائي يعتمد إلى حد كبير على جهده الإنساني في صراعه مع واقعه ومجتمعه , ومع عوامل 
القهر فيه ؛ في حين استمد البطل الأسطوري كما صورته الحكاية الأسطورية ‏ وهي التي تشكل الجزء النظري أو القولي من الأسطورة ‏ قدرته 
على الصراع من كونه إِلَها أى ابن إِلْهِ أى شبه إِلّه «فالبطل الأسطوري يحكي نزوع الإنسان إلى المعرفة والكشف عن المجهول واسكناس المتوحش 
والتسكم ري المناضي والتفلت على الزمان وغل المكان ,1 . 


ويبدى بطل الحكاية الخرافية أقرب إلى صورة الإنسان من البطل الأسطوري ؛ بمعنى أن في البطل الخرافي سمات إنسائية أوضع , وإن اعتمد 
ذلك البطل في معظم صراعه مع واقعه على الأدوات السحرية ٠‏ وتظل في البطل طاقة رمزية كبيرة وقدرة على التعبير عن طبيعة الإنسان , وللاستد لال 
على هذا نذكر أن صورة الشيء المحرم الذي لا يحق للبطل الخرافي أن يقترب منه إنما هو رمز للإنسان سود 
الواقعية تاركًا الفوص في العالم المجهول فإنه يسعى جاهدً! لأن يكتشف الغامض وإن كان حتفه في هذا الاكتشاف؛) 


ويبحث البطل الروائي المعاصر في شعاب معتمة من النفس الإنسانية محاولاً إضاءتها مهما كان بحثه شاكا عسيرًا , ومهما اصطدم بالأعراف 
والسعلاة . إن الحكاية الخرافية التي ورثت عن الأسطورة كثيراً من رموزها وقدرتها على الإيحاء تجسد طموح بطلها من أجل أن يقتحم ويصل 


إلى الحبيبة » والاقتران بها في خاتمة المطاف . 1 


ن كان "فرت إل بطل القصنة اللقصحرة منه إى بطل الرواية: الطويلة تسيدًا فإنه سيل تقلة حضارية من خلال اقتراية من الإتسان وف يواحهة 
ا إنسانية بحتة قد تعتمد على جهده الجسدي أو الفكري وريما اعتمدت عليهما معًا : 


ويكاد البطل الروائي المعاصر يلتصق بالنموذج الإنساني الحي » ويعكس صورة مقاربة منه , وذلك من خلال النماذج الروائية الفنية , 
يبدو البطل الروائي المعاصر أكثر واقعية وتماسًّا مع هموم الإنسان الحديث ؛ ولكن البطل الروائي في كل الأحوال يظل متسمًا بسمات منتقاة من 
الإنسان اليهي. .“لان البطل الروائي لا يمكن أن يتطابق في سماته الفنية وملامحه مع سمات الإنسان الحي وملامحه تمامًا 0 
هذا لكان بطله الروائي ياعدًا على السأم والملل حقًا , فالحياة تشتمل على تفاصيل وجزئيات لا يمكن رضدها جميعًا ٠‏ وفي هذه الحالة فإن البطل 
الروائي يظل صورة فنية يخلقها الروائي كي يغني رؤيتنا للإنسان والأفكار والأشياء » ولكن هذا البطل يظل يحمل من سمات أسلافه وملامحهم 
الشيء الكثير : واعني بأسلافه أبطال القصص الشعبي بمختلف اثماطه . 


ينطبق ما ذكرتاه على الرواية العراقية » حيث تحاول هذه الدراسة أن تتقصى جذور هذه الظاهرة وملامحها ؛ وقد لا يرقى تأثر الروائي العراقي 
بالقصص الشعبي إلى مستوى التوظيف الفني في المحاولات الروائية الأولى في أوائل العشرينيات من هذا القرن , إذ لم يكن الروائي العراقي 
آنذاك يعي دور التراث عامة ولم يقصد توظيفه , وإنما جارى أنماطًا قصصية شعبية وذلك لحداثة عهده بالشكل الرواتي السكيد , 'ولأنة لد 
يستوعب هذا الشكل بعد . يضاف إلى هذا طبيعة الجمهور المتلقي الذي يمكن أن يستجيب لأنماط قصصية قريبة من الأنماط القصصية الشعبية 
الثى اعتاد عليها , ويثحقق هذا فى مكاولة رؤاشة لراك القضنة العراقية محموى أحمد السيد هي «في سبيل الزواج» كما ينطبق هذا على رواية 
أخرى نهجت نهج السير الشعبية . وحاولت أن تنسج على منوالها وهي «يزد اندوخت الشريفة الأربيلية» لكاتبها سليمان الصائغ . وتختلف 
رواية «في قرى الجن» التي كتبها القاص جعفر الخليلي في الأربعينيات عن التجربتين السالقتين » فهي تعد أول محاولة في توظيف القصص 
الشعبي لا سيما أن كاتبها استعار شكلاٌ قصصيًا شعبيًا حاول أن يصور من خلاله عصره , مستفيدًا من دلالات القصص الشعبي ورموزه 
وقدرته على الإيحاء . 

وقد كانت تجربة داود سليمان العبيدي في روايته «جيل التوبة» تجربة جديرة بالدراسة , لأنه نحا صوب القصص الديني ذي الطابع 
الشعبي ٠‏ وخرج برواية مؤطرة بإطار قدسي تشع بإيحاء دافء من الأحاسيس والمشاعر الإنسانية العميقة . 


وفي رواية القاص خضير عيد الأمير «ليس ثمة أمل لجلجامش» طابع خاص لا سيما أن القاص نهج صوب التراث ث الأسطوري واستمد من 
اسبطورة حلهامن ماذقه الرواقية + عاهسًا من خلالها فيضا من الرسو5 ذاك الطائغ العضرى:: 


ومن خلال النماذج الروائية المذكورة لم ينهج الروائي العراقي صوب محور واحد أو أسلوب معين يوظف من خلاله القصص الشعبي ؛ وإنما 
قد يستمد من ذلك القصص معظم عناصر شكله ومضمونه » وربما يقتصر على شكل تراثي دون المضمون ؛ كأن يستل شخصية من صميم تراثنا 
الشعبي القصصي » أو يقتصر على حدث ينتمي إلى التراث القصصي ؛ أو أن عمله الروائي ينحاز إلى جانب المضمون الشعبي ولكنه يختار إطارًا 
روائئًا حديكًا لهذا المضمون , 


وريما يبدو دور القصص الشعبي في.بعض الروايات المعاصرة من خلال لمسات فنية مركزة وواعية قد تي من خلال السرد القصصي أو الحوار 
فتظهر مثل وشي جميل في نسيج الرواية . 
عدلت 


«قي سبيل الزواج0»2) ٠»‏ وشي محاولة رائدة صدرت عام ام ٠.‏ 


أشعية العدد الحادي عشر . يوليو ١544‏ 
مودس سح سس سم و و د 


إن بصمات القصص الشعبي واضحة في هذه المحاولة » فشخصية (جينارام) مثلاً هي صورة لشخصية البطل في الحكاية الخرافية » فهو 
شان شزيف7الشني: : كريع الاكلاق ند مؤملات حسدية كثيرة «:يصات. إلى :هذا آنه غام مق لجل الحصول عل حيزيةة +«واخترق الاباك 
وتعرض للفهود والأسود في غابات جيل (مايتران) حيث يختبىء اللص , وينجح أخيرًا في القضاء على القوى الشريرة المتمثلة باللص . وأما 
(كستور) بطلة هذه المحاولة الروائية فهي تجسد كذلك سمات بطلة الحكاية الخرافية التي يخاطر من أجلها البطل ؛ وهي تمتلك من الصفات ما 
يؤكد هذا فقد «خصها الخالق جل شأنه من جهة بحسن وجمال بديع , ومن جهة بأخلاق عالية ومزايا سامية كريمة » وكانت ذات عقل 
راجح ٠‏ وذكاء مفرط كادا يجعلائها آيةَ في الكمال ؛ ونموذجًا لكل فتيات المدينة»(0 . 


وكما يقف الآب حائائً - في بعض الحكايات - دون تحقيق رغبة البطل في الاقتران بالبطلة فإن والد (كستور) يقف عقبة دون اقترانها 

ب (جينارام) لآن الأب كان متورطًا مع لص الجبل في علاقة قديمة كانت قائمة بينهما » ولم يكن والد (كستور) إلا أحد أعوان اللص كما تبين 
هذا فيما بعد , وحرضًا من الأب على سمعته ودفعًا لأذى اللص يعده بالزواج من ابنته (كستور) ؛ فكان طريق الوصول إلى الفتاة لا يتم إلا عبر 
القضاء على لص الجبل . وقد استطاع (جينارام) بعد مخاطرات كبيرة أن يقضي على الشخصية الشريرة كما يفعل بطل الحكاية الخرافية حين 
يقضي على قوى الشر . ولو أن المؤلف أنهى أحداثه بزواج الحبيبين لما اختلفت هذه الأحداث عن أحداث الحكاية الخرافية » وليدت هذه المحاولة 
الزوائية وكأنها حكادة خرافنة مصوغة يلغة 'جديدة غير اللهحة المحلية التي يصوغ القاص الشعبي حكايته وفقها ؛ ولكن القاص الرائد آراد أن ٠‏ 
يميز عمله عن .الحكاية فعمد إلى أمرين ؛ أولهما : أنه تصرف في النهاية السعيدة التي تنتهي بها الحكاية الخرافية . فجعل نهاية أحداثه موت 

اليطلة , والآخر : أنه طرح مضمونًا جديدًا لا تطرحه الحكاية الخرافية . وهو قضية المرأة وحريتها ٠‏ وضرورة التعامل معها على أنها إنسان , وألا 
تقسر على الاقتران بمن لا ترغب به . وقد أمات القاص البطلة من أجل أن يدين المجتمع ويهزه » فمن خلال مأساتها يمكنه أن يصم ذلك المجتمع 
بما شاء من الصفات كالظلم والقسوة والتحجر . 


وتلعب شخصية (بطل الجبل) دور الشخصية الشريرة في الرواية » فهو قاطع الطريق الذي أخاف أهل مدينة بومبي كلها » وبمجرد أن تذكر 
(كستور) م ال ا :لآن اسمه كان مرتيطًا ىكل ذهن بالقئل وسفك الدماء والفيك والنهت والسات :: 
ويحاول اللص جاهدًا أن يستولي على (كستور) وأن يقتل (جينارام) ولكنه يفشل في كل هذا بفضل جهود (جينارام) وشجاعته حتى يستطيع 
أخيرًا القضاء على اللص . ويشارك والد (كسقور) بطل الجبل دوره الشرير ؛ فهو أحد أعوانه » وقد تسبب في موت ابنته بعد أن تحكم في مصيرها , 
وحرمها من حبيبها » وصادر حريتها » وكأنما أراد المؤلف من خلال ربطه بين شخصية الأب والشخصية الشريرة أن يدين كل أب يحول بين ابنته 
وحقها ف أن تقترن بمن تحب . وتمتزج شخصية اللص بشخصية أخرى ترد أحيانًا في الحكاية الخرافية » هي شخصية (البطل المزيف) , 
فاللص كان يطلق على نفسه اسم بطل الجبل , إنه يدعي البطولة » وهدفه أن يفوز بالبطلة لولا تصدي البطل الحقيقي (جينارام) له وقضاؤه 
عليه . ويبدى دور شخصيتي (صوناتي وجنجي) - وهما مرافقا (جينارام) - أقرب إلى دور الشخصية المساعدة في الحكاية الخرافية » فهما 
يرافقان البطل في رحلته الشاقة من أجل القضاء على الشخصية الشريرة » ويساعد ان البطل كثيرًا في هذا الشأن ٠‏ ويتحملان ما يتحمل من أهوال 
ومشاق حتى تنتهي جهود البطل إلى الظفر والفوز . هذه الملامح الواضحة في شخصيات «في سبيل الزواج» تؤكد الصلة بينها وبين الحكاية 
الخرافية من حيث شخصيات كل منهما ؛ بل إن هذه الصلة تمتد إلى شكل هذه المحاولة الروائية كلها وأو طيق التحليل الورنولوجي الذي ينتظم 
بناء الحكايات الخرافية على روايتنا هذه لما شدِّت عنه » فوحدات (بروب) الوظيفية يمكن أن نلمحها من خلال بناء هذه المحاولة الروائية 


وف الرواية مواقف أخرى تذكرنا بالقصص الشعبي عامة ٠‏ منها أسلوب انتقال القاص من شخصية إلى أخرى أو من حدث إلى آخر » وقد 
يتدخل القاص أثناء السرد » وقد انتبه الدكتور علي جواد الطاهر إلى هذا فأورد مواضع كثيرة تتجلى فيها لوازم الحكاية الشفهية يذكر منها (نترك 
جينارام ... ونرجع إلى كستور»9) ؛ (أيعرف القارىء ما الباعث لكل هذه الجلبة والانقلاب 1)!4 , (هنا لا بد أن يسألنا القارىء فيما 
إذا كان أبو الفتاة قد علم باتصال ابنته)2 . 


١1‏ الشعبي 


وما التضمين الشعري إلا نوع من تدخل الكاتب في السرد وفرض الشعر عليه , فمثلاً تتمثل (كستور) بالبيت الشعري المعروف وهي تصف 
حبها ل (جينارام) أمام صديقتها شاه نان : 


لا يعرفُ الشوق إلا من يكابِدُهُ | ولا الصبابة إلا من يعانيهاة" 


ويورد اللص بيثّا شعريًا في وصيته التي تركها بعد انتحاره مشيرًا إلى غروره بنفسه : 
وسالمئك الليالي ‏ فافتريْتَ بها وعندَ | صفو الليالي يحَدُثُ الكَدَرُ00 
ولا تندرج هذه المحاولة الروائية تحت مفهوم التوظيف الفني للقصص الشعبي , لأنها تمثل مرحلة التأثر الأولى التي يمليها واقع الرواية 
آنذاك » فالشكل الجديد لم يكن قد استقر في الأذهان بعد , ولم بتخلص القاص من التأثير المحلي الذي يتمثل بالقصص الشعبي المعروف ' 
فجاءت المحاولات الروائية ية الأولى عوشي اها انار - خليطًا من الشكل الجديد الذي لم يستوعبه الروائي العراقي بعد ٠‏ ومن الأشكال 
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بدت أحداث رواية «يزداندوخت الشريقة الأربيلية» لكاتبها سليمان الصائغ ‏ وقد صدرت عام ١1974‏ - وكأنها صورة أخرى لأحداث 
القصص الشعبي عامة والسيرة الشعبية خاصة ٠‏ فهي تزخر بالبطولات والتضحيات والخوارق » ويلعب عنصر الحب دورًا كبيرا في الرواية » حيث 
يستفيد منه القاص في شد أجزاء الرواية : ولمّ أطرافها . ويلجا الصائغ إلى عنصر المصادفة غير المعقولة أحيانًا ؛ كي يربط بين أحداثه » ومن 
هذا أن القائد (ساسان) حين يؤسر في مدينة نصيبين يتبين أن الممرضة التي تعتني به إثر إصابته بجراح بليغة هي أم حبيبته (يزداندوخت) 
ولعل تعرّف أم (يزداندوخت) على أخيها القائد الروماني (تأوفيل) تبدى آكثر غرابة , لأنها تعثر عن طريق الصدفة على أوراق تثبت شخصيته 
وكانت تغسل ثياب الجند . وآخيرًا تتأكد ‏ من علامة في جسمه ‏ أنه أخوها . 


وحينما يلتقي ساسان باليهودي (منسي) الذي يحاول خداع البطل من خلال إيصال أخبار كاذبة إليه لم يتعرف ساسان على منسي على الرغم 
من أن الأخير يتعرف عليه بسهولة , ولا يتحقق ساسان من الأخبار التي يوصلها منسي حين التقيا مصادفة بل يسمعها حقائق لا جدال فيها » 
ويتصرف على هذا الأساس حيث تمرر عليه مؤامرات منسي وحيله دون أن ينتبه القاص إلى أنه جار على شخصية بطله كثيرًاً حين رسمه مغفلا على 
هذا النحى . وينطبق هذا على لقاء ساسان ب (يزِداندوخت) فمن عجيب المصادفات أن اليطل يمر من أمام الدير الذي أقامت فيه حبيبته وكان 
ملثمًا من البرد فلم تتعرف عليه » ولو أنها نزلت إليه وطلبت منه أن يرفع لثامه لعرفته , إنه حبيبها بعينه ولكنها لم تنزل . وفي فصول لاحقة من 
الرواية يلتقي الحبيبان في السجن فلا يتعارفبان » ويدافع الكاتب عن فكرته هذه وكأنه أحس بأنها متهاوية «فلم يكن من السهل على 
(يزداندوخت) أن تعرف ساسان ... وكيف لها أن تعرفه في أغلاله وثيابه الرثة وهزاله»" . إن مثل هذه الأحداث والمصادفات ترد في 
القصص الشعبي دؤن أن يعترض عليها أحد أو يناقشها من حيث منطقية حدوثها » غير أنها مما يناقش في رواية حديثة » وما من شك في أنها 
واقعة تحت سطوة القصص الشعبي وتأثيره في تلك المرحلة . وينطبق ما ذكرناه على شخصيات الرواية » فالقاص قد رسم بطلته (يزد اندوخت) 
رمرًا للخير المطلق » فكأنها ملاك في سلوكها وأفكارها » إنها تحس بالإنسانية المعذبة » وتستجيب للمظلوم » وتصر على الدفاع عن المسيحية » 
وتنصرف إليها بكل كيانها . وكما أن البطل في السيرة ترافقه شخصية أخرى تشاركه البطولة فإن (بهمان) يشارك (يزِد اندوخت) البطولة » فهو 
بما يمتلك من مؤهلات جسدية هائلة يستطيع حمايتها من مؤامرات منسي المتكررة ذات النمط الواحد . وهو يساعدها على بلوغ أهدافها » ويبدي 
بطولات نادرة حين يظهر في الوقت المناسب كي ينقذها من محاولات خطفها الكثيرة , تذكرنا هذه البطولة المزدوجة بشيبوب الذي هو رمز لبطولة 
أخرى تختلف عن بطولة عنترة القائمة على المهارة في استخدام السيف ٠‏ فمهارة شيبوب تتجلى في الاعتماد على الذكاء وخفة الحركة والجرأة » 
«وقد قلد كاتبو باقي السير هذه البطولة المزدوجة , حتى ليخيل إليك أنها قد غدت تقليدًا ثابنًا من تقاليد رسم البطل في السير الشعبية , 
فالصحاح بن جندبة يرافقه عبده نجاح , وذات الهمة يتبعها مرزوق أخوها في الرضاعة , والظاهر بيبرس يشاركه في البطولة عثمان بن 


العرد الحادى عشر . يوليو ١394828‏ 


الحبلى مرة وجمال الدين شيحة مرة أخرى . والأمير عبدالوهاب يؤيده يذكائه وخفته أبو محمد البطال , أما حمزة البهلوان فرفيقه عمر 
العيان,09 . 


وتقف شخصية منسي اليهودي على الطرف النقيض من شخصية (يزد اندوخت) فهو يبدو وكأن كل النقائص والرذائل التي عرفتها البشرية 
منصبة عليه ومتجسدة فيه , وما من مؤامرة أو شر يلحق الشخصيات الخيرة في الرواية إلا ولنسي يد فيه , وهو دام التفكير بطرق الإساءة والتأمر , 
ويجيد التنكر , إذ يظهر عدة مرات أمام شخص واحد غير أن يميزه » وتنطلي حيله دائمًا » وما أقرب الشبه بين شخصية مسي وشخصية عقبة في 
سيرة الأميرة ذات الهمة ؛ لا سيما أن مؤامرات عقبة وأساليب تنكره وخداعه تتكرر بصيغ مختلفة » ويقف على طرف النقيض منه أبو محمد اليطال 
الذي يشبه شخصية بهمان على الرغم من اختلاف أسلوبهما في الصراع ؛ فاليطال يبطل الحيلة بالحيلة ؛ في حين أن بهمان يبطل حيل منسي بقوة 
جسده الجبارة , ويلاحظ القارىء أن بهمان لم يقتل (منسيًا) ويخلص البطلة من شروره » على الرغم من أن (منسيًا) قد يقع في يده » والسبب 
في هذا هو أن الصائغ أراد أن يؤكد إيمان بهمان بمسيحيته وأنه لم يكن يؤمن بالإساءة إلى أعدائه » بل كان على العكس من هذا تمامًا » فهى 
كثيرًاً ما أنقذ عدوه منسمًا من.الموت المحقق . وربما كان هذا شبيهًا بما ورب في سيرة الأميرة ذات الهمة , فالأبطال يترددون في القضاء على عقبة 
رأس الشر والخداع وذلك لكي تتحقق رؤيا عبد الوهاب التي حذره فيها النبي من قتل عقبة والتريث حتى تفتتح أبواب القسطنطينية » وعند ذلك 
ايتحتم عليهم صلبه على باب الذهب . ويكتفي القاص الشعبي في سيرة الظاهر بيبرس بأن يبرر العفو عن جوان الشرير في السيرة ‏ وهى يشبه 
منسيًا في هذه الرواية ‏ واصفا إياه بأنه من المنظرين!*') . وقد حرك جوان أحداث سيرة الظاهر بيبرس بمؤامراته التي لا تنتهي » تمامًا كما فعل 
منسي » ولكن بيبرس يكتشف مؤامراته . ويحبط جهوده ١‏ ويتكرر مثل هذا في هذه الرواية حيث ما إن يبدأ منسي بمؤامرة حتى تحبط يجهود 
بهمان » لقد كان منسي يعمل لحساب الموبدان موبيد طمعًا ببدرات الذهب التي وعده رَعيم المجوس بها ؛ وقد ظل الأخير دون منسي حيوية في 
الرواية »وقد ربط المؤلف بين الشخصيتين واعيًا كي ينسب الشر والقصور لديانتين معاديتين سبقتا الديانة المسيحية وهما اليهودية والمجوبسية . 

وكما يتدخل القاص الشعبي من خلال سرده الشفهي لأحداث حكاياته فإن كاتب هذه الرواية يتدخل في عملية سرده لروايته بشكل واضح » 
وقد أحصينا له خمسة وعشرين موضمًا في الرواية تدخل فيها أثناء عملية السرد ٠‏ وقطع سياق الرواية » كي يعظ أو يشرح أو ينبه القارىء إلى 
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شيء لم يستطع إيراده ٠‏ أو ينتقل من حادثة إلى أخرى ؛ أومن شخصية إلى أخرى ؛ أو يشير إلى غرابة الأحداث وقسوة المشاهد أو روعتها ‏ ومن 
هذه المواضع «ولا بد لنا أن نعرف القارىء بأردشير ٠.‏ وقبل أن نذكر ما جرى بينهما من الحديث (يقصد بين يزداندوخت ومنسي المتنكر في زي 
عراف) نكشف قناع التنكر عن وجه العراف ليعرفه القارىء , إنه منسي المانوي خادم الموبيد ... من اطلع على المجازر البشرية التي حدثت في أيام 
هذه الدولة عرف قساوة الشعب الساساني وقاس درجة رغبته في الاستمتاع بالمشاهد الدموية .. نترك منسيًا يقطع القفار ويجتاز الحدود بدهائه 
وحيله ؛ ونعود إلى يزد اندوخت .. نعود إلى ضيوف قصر ابرسام,077 . 


0 

وتعد رواية «في قرى الجن» للقاص جعفر الخليلي محاولة مبكرة لتوظيف التراث الشعبي عامة والقصص الشعبي في آلف ليلة وليلة خاصة , 

وكأن القاص يهدف من هذا التوظيف تقديم رواية ذات دلالة معاصرة على الرغم من أنها مؤطرة بإطار من الموروث القصصي الممتزج بالمعتقدات 

والأفكار والتقاليد الشعبية . وقد كتب الخليلي هذه الرواية على شكل فصول قصيرة نشرها في جريدة الهاتف التي كان يرأس تحريرها ؛ ثم جمع 

فصولها . ونشر الجزء الأول منها عام 1145 ؛ وقد صدرت الطبعة الثاني منها وهي التي اشتملت على الجزء الأول والثاني عام 1548م » وقد 
استندت هذه الدراسة على الطبعة الثانية المذكورة . 


إن عالم الجن كما صورته حكاية الجن هو كون حافل بالخوارق صوره الخيال الشعبي في أشكال مختلفة متباينة » وتناقل الأجيال عبر التاريخ 
الإنساني صور هذا العالم على شكل قصص تزخر بغرائب الأحداث , ولا يجد الباحث صعوية في أن يجد كثيرًا من حكايات الجن في ألف ليلة 
وليلة ٠‏ بل إننا لا نبالغ حين نقول إن كل أنماط هذا التوع من الحكايات استوعيته ألف ليلة وليلة . ولم يكن عالم الجن منفصلاً عن عالم الإنس , 
حيث تصور الإنسان الشعبي أن العلاقة قائمة بين هذين العالمين » وتقوم حكايات الجن أساسًا على هذه العلاقة بين الجن والإنس . وقد أحصى 
الدكتور / عبد الحميد يونس من خلال حكاية الجن أنماطا ستة لعلاقة الإنسان بالجن لخصها بما يلي : 
١‏ «الجن يعين البشر . 
؟ - الجن يلحق الأذى بالبشى . 
'؟"- الجن يخطف آحادًا من البشر لأغراض خاصة . 
- استبدال الجنى يواحد من البشر . 
4 - زيارة أفراد من البشر أرض الجان . 
1 عشيقة من الجن لواحد من البشر "7 , 

وترتكز رواية في قرى الجن على النمطين الأخيرين من الأنماط الستة المذكورة » فهي تقوم على علاقة حب بين جنية وطاهر الساعي حيث يعز 
على الجنية أن ترى حبيبها الإنسي طاهرًا يزف إلى امرأة إنسية فتختطفه ليلة زقافه . 

أما النمط السادس القائم على حب يدور بين الإنس والجن فيرد ما يماثله في حكايات ألف ليلة وليلة وفي غيرها من الحكايات ومن هذا «قصصة 
الصعلوك الثاني في حكاية الحمال والثلاث بنات . وكذلك في قصة أبي محمد الكسلان , وقصة الحسن البصري وزوجته الجنية صاحبة 
الثوب الريشي . وقصة بدر باسم وزوجته جنية البحر , وقصة السندل وغيرها كثير”')» إلا أن هذه الظاهرة تبدى في الليالي بوصفها حدثًا 
عاتيرًا مهد | لاحداف اساسية "ليه ل الاجم الاغلن ؛«يضناف :إلى هذا أن اكثر صو هذا الحب هي حب عفزيف من 'الين لصبية من الاننين 
واختطافه إياها كما فعل العفريت الذي اختطف صبية في الثانية عشرة وهي بنت ملك أقصى الهند التي اهتدى إليها الصعلوك الثاني مصادفة 
وتبين أنها قضت خمسًا وعشرين سنة تحت سطوة هذا العفريت , ويقتلها العفريت أخيرًا بسبب شكه فيها واعتقاده يأنها خانته مع الصعلوك . 
سكي مقا بد أن يمسخ الصعلوك قردً! فلا يشكل ذلك الحب إلا حدئًا عارضًا يضفي الغرابة ويجسد الصراع بين الصعلوك الثاني بطل 
الحكاية وبين قدره وخاتمة جهده وهى يشق طريقه في عالم مليء بالصعاب والغرائب التي تصوّرها الخيال الشعبي الخصب") . 

ومما يؤكد ظاهرة كون هذا الحب ممهدًا لأحداث أخرى اكار افد في العكانة حك كدو الردان ابن ل و 0 
تعشق قمر الزمان كما يعشق العفريت دهنش بدور » ويكون دور الجنيين مقتصرًا على الجمع بين الحبيبين ؛ وذلك بنقل أحدهما إلى مكان 
الآخرل""؟) . 


العدد الحادى عشر . يوليو 1١9/88‏ 


وأما النمط الآخر القائم على زيارة أفراد من البشر أرض الجن , فهو يتمثل في رواية (في قرى الجن) بالاختطاف الذي كان نتيجة لهذا الحب : 
فقد يلجأ الجني العاشق إلى الاختطاف , كما لجأت الجنية التي أحبت (طاهر الساعي) إليه في رواية الخليلي ؛ وكان اختطافها له مصحوبًا بهجوم 
عنيف بالحجارة والصخور المدببة , كما أن الأضواء انطفات فأمسى البيت في ظلام دامس » ولم يصب أحد من جراء هذا الهجوم العنيف «اللهم 
إلا خا خفيقًا وكدمة بسيطة في رأس طفلة صغيرة أصابتها شظية من تلك الحجارة»!") . وهذه الكدمة التي أصابت رأس الطفلة ما هي إلا 
إضافة واقعية ذكية للخليلي القاص ؛ وقد كررها في مواضع أخرى من روايته فكانت وشيّا فنيًا في نسيج الرواية . وأما الضجة المصاحبة لعملية 
الاختطاف التي أثارها الخليلي في روايته إثر اختطاف طاهر الساعي فهي تذكرنا بتلك الضجة التي صاحبت اختطاف امارد لابنة الشريف في 
حكاية أبي محمد الكسلان , وقد عانى المارد في سبيل الوصول للفتاة مدة ستة أعوام حتى استخدم آخيراً آبا محمد الكسلان أداة للوصول 
إليها . ثم استطاع أن يختطفها بعد أن طلب من الكسلان أن يفتح الخزانة السحرية وأن يذبح الديك ويرمي الرايات ويقلب الصندوق ويتبين أن 
هذه الخزانة هي التي كانت تحول بين المارد والفتاة ‏ ولم يكن الكسلان يعرف ذلك ؛ وبعد جهود كبيرة ومخاطرات يقوم بها يستعيد زوجه التي 
اختطفت منه ليلة زقافها إليه . وأما الكدمة التي أصابت رأس الطفلة فهي أشبه بالشرارة التي لحقت فك الملك ففقد أضراسه ؛ أى الشرارة التي 
أصابت عين الصعلوك الثاني فأتلفتها في الحكاية نفسها , وكانت هاتان الشرارتان نتيجة للصراع الحاد بين ابنة الملك الساحرة ؛ وعفريت كان قد 
مسخ الصعلوك الثانى قردًا('") وتتكرر صور الاختطاف هذه والمصحوبة أحيانًا بضجة والمقترنة في الغالب بالحب الذي قد يكون من طرف واحد » 
قتنتهي بتخليص الفتاة من العفريت الغاصب ؛ أو من الطرفين فتنتهي بالاقتران والثبات والنبات » ويخلفون أولادًا وبنات لا يختلفون عن الناس 
الآخرين في شيء . 
وهناك حكاية قد تكون أكثر قربا من رواية الخليلي حيث تحب فيها إحدى الجنيات إنسيًا فتظهر له على شكل جارية فقيرة تطلب الإحسان , 
وتعرض على الإنسي أن يتزوجها ويأخذها إلى بلاده ٠‏ فيكرمها الإنسي ويحبها : وعندما يحسده إخوته على هذا الحب ويحاولون قتله ويسلب ماله » 
تنقذه زوجته الجنية وتمسخ أخويه كلبتين!؛! . 


وبعد اختطاف طاهر الساعي تبرز أمامنا شخصية رئيسة أخرى هي شخصية الملا مهدي المنجم ؛ وهي التي تقابل شخصية الساحر أو 
الساحرة في آلف ليلة وليلة ‏ وما أكثر ورودها ‏ وكما تسم صورة الساحر أو الساحرة بالغموض , وتحاط بالرهبة والخوف في آلف ليلة وليلة . 
يرسم الخليلي صورة مخيفة لشخصية المنجم الملا مهدي ؛ فهو يسكن في غرفة تعاقب على سكناها حواة ومنجمون ودراويش ٠‏ وقد بقيت هذه الغرفة 
على قدسيتها وجلالها الروحي . وشخصية المنجم تلعب دور الشخصية المساعدة . حيث يكشف الملا مهدي لوالدة طاهر عن حقيقة اختفاء 
الساعي ٠‏ ويبدأ بإيراد طلباته , وهي إحضار «عظم الفخذ من الهدهد , والمنقار الأسفل من الدجاجة السوداء الخالصة السواد , وأصغر 
مفتاح حديدي تعثرون عليه» . وهذه الطلبات مما يرد في القصص الشعبي ؛ فالتصور الشعبي أحاط بعض الطيور أى الحيوانات أو الأشياء 
بهالة من المعتقدات , ومنها قدرتها على السحر أو الشفاء ؛ وربما كانت هذه المعتقدات من بقايا (الفنيشية) » حيث تحاط أشياء معينة بهالة من 
القداسة والاحترام «مثل أظافر بعض الوحوش أو أسنانها . وبعض قطع الأخشاب والعصي التي تقطع , وتشكل في أشكال خاصة ثم 
يحملونها معهم ويعاملونها بنفس ذلك الاحترام وتلك الرهية.!) . 


والملا مهدي المنجم لا يستطيع الاتصال المباشر بعالم الجن » إلا أنه يعرف وسيلة تسخير الجن الذي يتم بوساطته الوصول إلى طاهر الساعي . 
وتسخير الجن لا يتم إلا بترديد دعاء سحري خاص «شاخمودا شغالا ٠لا‏ لالا . خرشميدي شفيتي ٠‏ ني تي تي ..إلح1(2") . ويصاحب هذا 
الترديد تبخير كمية من العقاقير ثلاث مرات بعد منتصف الليل لمدة أربعين ليلة على أن يتم ذلك في مكان لا يدخل إليه أحد , ووسط دائرة لا يزيد 
قطرها على ثلاثة أذرع » ويتحمل من يقوم بهذه العملية أهوالاً يبالغ المؤلف في وصفها ٠‏ حتى إنه تعب من إيراد أنواع من الصور المفزعة التي 
تتراءى لمن يقوم بعملية التسخير هذه . 


وبطلانه » أما الدائرة موضع السحر » فقد وردت في آلف ليلة وليلة على أنها الموضع الذي اختارته الساحرة ابنة الملك حيث خطت دائرة في وسط 
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قصر أبيها » وكتبت فيها أسماء وطلاسم ؛ وعرّمت بكلام ٠‏ وقرأت كلامًا لا يفهم . لعله شبيه بذلك الدعاء السحرىي آتف الذكر , ويعد ساعة من " 
هذا الترديد تظلم جهات القصرء وإذا بعفريت يتدلى ؛ لقد كانت الساحرة تريد تخليص الصعلوك الثانى من هيئة القرد . بعد أن مسخه 
العفريت”" . والصراع المفزع الذي تفنن في تصويره القاص الشعبي في الليالي بين الساحرة والعفريت يشبه الصور المخيفة التي تراءت لأم طاهر 
لأنها نسيت فأخرجت قدمها من الدائرة وإذا بها تفقد وعيها » وكانت النتيجة أن أصبحت سلاميات قدمها فحمة سوداء ؛ كذلك فإن الساحرة - 


ابنة الملك ‏ في الحكاية السابقة تحترق لأنها نسيت أن تلتقط الحبة التي فيها روح الجنى . 


الرحمن الرحيم ؛ وأنه لا فائدة مطلقًا لعملها هذا . ما دامت تخاف وتستنجد باسم الل المنقذ العظيم . 


وتفشل أم طاهر الساعي في أن تتم أكثر من ليلتين ‏ فيقوم بالمهمة أحد أصدقاء طاهر ‏ وهو كريم الغرباوي ‏ حيث يحصل في آخر ليلة على 
الأداة السحرية الرئيسة وهي خاتمٌ شاء الخليلي أن يجعله حديديًا , هذا الخاتم يخدم حامله عقريت اسمه مزدان , وهى «ضخم الجثة ؛ كبير 
الحجم , يتوج جبينه قرن (معكوف) أشسبه ما يكون بقرن الكركدن .. وقد وقف مكتف اليدين محنيّ الرأس قائلاً : لبيك يا مولاي 
لبيك" . 5 


والأداة السحرية هذا هي الأداة التقليدية المعروفة , فالخاتم هى خاتم سليمان عليه السلام الذي يرد كثيرًا في القصص الشعبي ؛ إلا أن 
الخليلي تفنن في إيراد الأدوات السحرية ؛ فأورد أربع أدوات أخرى هي القلنسوة السحرية والنظارة السحرية والدجاجة والقلم . أما القلنسوة 
فهي «الطاقية التي بحصل عليها حسن البصري , فلا تقدز إلا على إخفاء لابسها عن أعين الناس»(*" , وهذه ميرتها الوحيدة ؛ فقدرتها 
محدودة غير مطلقة . والمؤلف يشير إلى أن طاهرًا كتب إلى صديقه الغرباوي واعدًا إياه بواحدة منها حيث يوجد منها كثير وبأحجام مختلفة . ولكن 
الساعي يستطيع أن يبعث إليه الدجاجة السحرية بيد العفريت مردان ؛ ولهذه الدجاجة ميزتان : 


الأيق 7 انها كنيدن واكل ساعة بيهفة والفافنة + انوايقتية سن الخرف والترقيع عل الات طوة كفنة عو جركية رمه السام شر 
مع القلنسوة في أنها ذات قدرة محدوبة غير مطلقة تذكرنا بالفرس الأبنوبس أو بجراب جوبر الذي يخرج منه ما شاء من طعام في آلف ليلة وليلة(3) 5 


ولا يكتفي الكاتب بهذه الأدوات السحرية بل يضيف إليها أداتين أخريين من بنات أفكاره إحداهما : النظارة السحرية التي تمتاز بأنها ذات 
زجاجتين إحداهما بيضاء والأخرى خضراء «فالزجاجة البيضاء برى بها الرائي ما يحمل الشخص من مال في حيويه وبين طيات ثيابه , 
وبالزجاجة الخضراء يرى الرائي ما يخفي الشخص دن الال في الصناديق والجحور والزوايا9»2) . 


وقد أورد الخليلي هذه الأداة من أجل أن يكتب لنا مقالاً عن الأموال التي يمتلكها المتسولون الذين يتظاهرون بالتسول وهم أغنياء في حقيقة 
الأمر . والأداة السحرية الأخرى هي القلم السحري الذي جعله الخليلي ذهبيًا .وله خاصية معينة هي أنه إذا كتب كلمة نقلها الأثير إلى الشخص 
المطلوب نقل الكلمة إليه دون رسول أو وساطة . وقد أورد هذه الأداة رغبة منه في الإغراب من جانب والإطالة من الجانب الآخر , وقد منح 
الشخصية المانحة في الرواية (مردان) إجازة أمدها شهر . والقلم هنا يعوض عن وجود مردان الذي كان يقوم بدور الوسيط بين الساعي 
والغرباوي , فتستمر المراسلة بينهما ؛ ويغتنم المؤلف انتقال الغرباوي إلى عالم الجن من أجل أن يجاري صورة مماثلة وردت في ألف ليلة وليلة 
وهي الغرائب والعجائب التي يراها أبو محمد الكسلان في أثناء انتقاله إلى عالم الجن ؛ ومن أجل أن يبحث عن حبيبته التي اختطفها العفريت , 
فيرى النجوم كالجبال الرواسي » ويسمع تسبيح الملائكة , كما أنه يرى شخصًا عليه لباس أخضر , وله ذوائب شعر , وفي يده حرية يطير منها 
الشرر("") أما الغرباوي فيرى ما هو أغرب ٠‏ فبعد أن يبطل مفعول الخاتم السحري يموت خادمه مردان » ويعد احتراق النظارة السحرية ينتقل 
الغرباوئ على جناع احد العفاريت إلى عالم: الجن . وخلال انتقاله يصف المؤلف صنورا ايْة'ق الغرابة تستهرق اكش من ضفخة تدور حول :نا 
رآه الغرباوي «غابات ذات أشجار تنوء برؤوس الحمير الناهقة ضمن صفير أشبه ما يكون بالوشوشة,© . 


العدد الحادي عشر . يوثير 1١544‏ 


وهناك في عالم الجن يتعرض الغرباوي بطل رواية الخليلي لعملية التطهير لأنه ينتقل إلى عالم الجن بعادات وبقايا حملها معه من بيئته الإنسية » 
والغرض من هذا التطهير هو أن يتخلص من هذه البقايا والتطهير عامة هو إحدى الممارسات الشعبية ٠‏ وهناك شعائر اقترنت بالتطهير كتلك التي 
تمارس على الرجل بعد عودته من الجنازة «إلا أنها كلها تستخدم الاء في الأغلب , وقد تستخدم الخار احيائًا في التطهير . كما أنها ترمي إلى 
نفس الهدف وهو تخليص الإنسان من الدناسة التي تعلق به وتنظيفه كما لو كان ذلك الدنس شيئًا ماديا يلتصق بجسمه بالفعل»*" . 

وهنا يتصرف الخليلي بهذه الجزئية الشعبية ؛ التطهير عنده لا يهدف إلى التخلص من الدنس بل من العيوب الخلقية التي تحول دون رقي 
الإنسان في العالم الأرضي ؛ ومن ثم فإن وسيلة التطهير تختلف عنده عن الممارسات الشعبية » فهو يستلزم بالضرورة أن يمسخ الإنسان إلى أشكال 
حيوانية يتصف كل منها بصفات اجتماعية حميدة : ويذلك يكتسب الإنسان مجموعة من الخصال الاجتماعية البناءة » ولهذا فقد مسخ البطل 

عنده في أول الأمر إلى نملة وذلك كي يتخلص من عادة الفضول التي حملها معه من عالم الإنس ؛ فسمة النمل هي الدآب والجهد المتواصل . 
وحين يحاول الغرباوي التمرب والغش واستخدام الوساطة من أجل أن يفلت من هذا المصير يقال إن فيه روح الغش , وعليه أن يعالج ؛ وذلك بأن 
يمسخ كلبًا أميذا حتى يشفى . وبهذا يكون القاص قد وظف عملية المسخ على نحو يخالف وظيفته في اللياليي وفي القصص الشعبي بصفة عامة , 
فالمسخ في الليالي يهدف إلى شل حركة الإنسان وشل وظليفته . وأما عند القاص فهو يؤدي إلى اكتساب عادات إيجابية والتخلص من عادات سلبية . 
وصورة المسخ ترد كثيرًا في الليالي » حيث ترد في الليلة الأولى حين يجتمع ثلاثة شيوخ يصطحب أحدهم غزالة والثاني كلبتين ؛ والثالث بغلة , 
ويتبين أن الغزالة في امرأة ممسوخة , فهي ابنة عم الشيخ الأول ٠‏ وأن الكلبتين هما أخوا الشيخ الثاني » وأما البغلة فإنها زوجة الشيخ الثالث 
وقد مسجوا جميعًا عقابًا لهم على ذنوب ا3 قترفوهال'") . 

ولم يكتف الخليلي بهذا الحشد الكبير من العناصر والجزئيات الشعبية التي استند فيها على حكايات ألف ليلة وليلة خاصة والتراث الشعبي 
غمامة » بل إننا تلمح عنصرًا أساسيًا أقام عليه روايته » وهو عنصر الخوارق ٠‏ وإضفاء الغرابة » وخلق العوالم الخيالية غير المألوفة » وهى عنصر 
كبير ترتكز عليه الليالي عامة » وحكايات الجن على وجه الخصوص . فقد أغرب الخليلي إلى حد الإغراق في المبالغة . ساعده في هذا خيال واسع » 
ومن صور هذه المبالغة صورة الأفعى التي ظهرت لأم طاهر فهي «ذات ستة قرون وأربعة عيون , وهي في سمك قد يزيد على سمك الشجرة 
الكبيرة من أشجار التوت . ولها فحيح مرعب . وقد اندلعت النار من فيها»"" . ونلمح سمة أخرى من سمات ألف ليلة وليلة في الرواية وهي 
سمة التكرار الذي يعد من أكبر مميزات الليالي «بل أكبر مميرّات الفن العربي والمصري على السواءء»!”) . تتكرر هذه السمة في رواية الخليلي » 
فقد كرر الصور المفزعة التي رأتها أم طاهر الساعي في محاولتها تسخير الجن » كما كرر المشاهد التي تراءت للغرباوي وهو ينتقل من عالم الإنس 

إلى غالم الجن » يضاف إلى هذا ان مخ الفرباوي يتكرى فهو يمشنغ تملة آول الأفرثم ينسخ كليًا . 

ويمكن القول إن أبرز سمات الخليلي في استعانته بألف ليلة وليلة هي التصرف بالجزئية الشعبية المنتقاة » فهو يوردها لزوائد وإضافات , 

فالجتي: مدان مفلا كان يعمل ند انا في قرئ الجن ٠‏ آى أنه يتعب ويطلب إجَازة امذها شهر مق الغريازي ٠‏ ولقي) ينوت فنيطل مشهول النقاتم 
السحري الذي كان يخدمه الجني » أى ا ن الدجاجة السحرية شوهدت وهي تهز رقبتها «ويهتز ردفاها على نفمات الموسيقى كما تفعل 
الراقصات على خشبة المسارح»7 . بل إن هذا التصرف يبدو أساسًا في زيارة عالم الجن » فمن يرّر عالم الجن في القصص الشعبي يحن عادة 
إلى أهله ووطنه : ويعود آخر الأمر إلى المكان الذي بدأ منه رحلته العجيبة ليجد أن دقائق معدودات مضت مند أن غادر ذلك المكان » وقد يتبين 
أنه قضى قرونًا عدة . أما الساعي والغرباوي فإنهما اتتقلا إلى عالم الجن ولم يعودا , وهو تصرف للخليلي في العنصر الشعبي الذي أخذه ؛ كما 
أن الخليلي تصرف في هدف حكاية الجن وغايتها التقليدية «فلن تكون طلبة البطل طلبة مجردة كالسعادة أو الحب بل ستكون على العكس 
شيئًا ماديا ملموسًا , فهي امرأة مثلي أو هي الحصان البديع أو الطائر الجميل .. أو سيف الضوء أو لعلها حل للغن. 7" في حين أن غاية 
الرواية معنوية , فالبطل يهدف فيها إلى مجتمع أفضل بعد أن يمل واقعه ويدين مجتمعه . 


ك5 
أجواء طريفة تلك التي يرتادها داود سليمان العبيدي في روايته «جبل التوبة» . و (مونولوج) طويل يدور في أعماق ذلك الرجل الغريب الذي 


قتل تسعة وتسعين شخصًا » وحين اعترف أمام راهب متعبد منفرد في صومعته بذنوبه أملاً في التوبة » طرده الراهب وأقفل أمامه باب التوبة : 


م عه 


١‏ الالسعمصض الضعمي 


فأكمل بطل الرواية عدد ضحاياه بأن قتل الراهب نفسه فصاروا مائة ضحية . ولكن باب التوبة هل يقفل أمامه إلى الأبد ؟ هذا ما أجاب القاص 
عنه من خلال هذه الرواية . 


استند داود سليمان العبيدي على عناصر وجزئيات شعبية كبيرة تُطالعنا منها تلك الرؤيا التي انتظمت جبل التوبة والتي رآها بطل الرواية 
حين كان نائمًا أمام باب الدار التي أوته » يرى الرجل أمه وهي تدعوه إليها » وفي طريقه إليها يحول بينهما السيل : «ثم رأيتها .. كانت أمي . 
أمي تناديني , فاندفعت إليها كالطفل , ولكن سيلا جارفًا انحدر من الجبال وابعدني عنها ' فهتفت بكل جوارحي : يا ربي ؛ وإذا بي 
أصبح قريبًا من أمي ؛ فأسرعت تمد يدها , فلما لامست يدي تشبثت بها كما كنت أفعل عندما كنت صغيرا . وقبل أن تنتشلني استيقظت 
على صوت الطفل يبكي»!!؛) . وفي خاتمة الرواية تد تتحقق الرؤيا حين تلوح له أمه مرة أخرى تدعوه إليها » ويستطيع هذه المرة أن يصل إليها لأنه 
بذل جهدًا مخلصًا . وقبلت توبته التي كان صادأنا فيها . وقد أدت الرؤيا هنا دور التمهيد لأحداث لاحقة » حيث إِنّ أم بطل الرواية إنما هي رمز 
الخير في ذاته » وكان الرجل يعيش صراعًا مريرًا بين إحساسه بالذنب وأمله بالتوبة » مجاهدً! في أن يتخلص من آلامه النفسية ؛ وعندما حاول 
كي أمله في قبول التوبة حال بينه وبينها السيل ؛والسديل مودنويه الكتيية ‏ ولكن الرؤيا تحفقت يخاتية الرواية مين 
دك ختفى السيل بعد أن كفر الرجل عن خطاياه بصدقه , واستطاع أن يصل إلى رحاب أمه التي كانت تقف على أرض خضراء معشبة . إذن فقد 
قامث الرؤيا في جبل التوبة بوظيقتين , إحداهما : أنها تحققت حقًا , وفي هذا تأكيد للمعتقد الشعبي بوجوب تحقق الرؤيا . والأخرى أنها مدت 
لأحداث لاحقة » وهاتان السمتان تعطيان للرؤيا شكلها الشعبي الذي رسمه الكاتب . وفي موضع آخر من جبل التوبة تخاطب العجوز بطل الرواية 
وهي تشير إلى الطيور وتقول : «هذه هي الطيور القدسية تنادي كل صباح : يا قدوس يا قدوس»3') . وف ذلك انعكاس للاعتقاد الشعبي بلغة 
الطير ‏ وأنها تتكلم كما يتكلم الإنسان في القصص الشعبي عامة . وحين يضعف الرجل يسمع إلى جانبه حركة وصونًا . فيظن أنه ذئب يتربص 
به ويتبين أن الحركة والصوت مبعثهما كلب يقترب منه «ورأي في عيني الكلب أكثر من سؤال ؛ بل قرأ في عينيه سطور العطف عليه»”) . إن 
هذا التعاطف الذي يبديه الحيوان إزاء.الإنسان مما .يرد في القصص الشعبي حيث يضفي الخيال الشعبي على بعض الحيوانات سمات معينة , 


العدد الحادي عشر , يوليو 1928/8 


وما أكثر الحكايات التى يرددها الإانسان الشعبى مدلل على وفاء الكلب أى غدر الذئب أى شجاعة الأسد أو غباء الحمار 5-5 وما هذه السمات إلا 
نسيج شعبي لا نزال تنظر إلى الحيوانات من خلاله . 


وأما الشخصيات في جبل التوبة فإنها لا تختلف كثيرا عن شخصيات القصص الشعبي ٠‏ فالبطل المجرم الذي قتل تسمًا وتسعين نفسًا وأكملها 
مائة نفس إنما هو شخصية يرد ما يماثلها في القتصص الديني المتوارث ؛ فكأن الكاتب أراد أن يرسم نموذجًا أدبيًا من خلال صورة هذا المذنب 
يورائمة 3001 كي يتعزوعلينا تصديع نويه ل النداية واحتتال تبول هذء الثرية + فيفط ذلك قرم للكانت كن يستوزر سا ع يلاع 013 + 
ومعاناته , ممهدًا لتعاطفنا معه على الرغم من صورته الأولى التي لا تد تثير مثل هذا التعاطف ؛ ولم يشا الكاتب أن يسمي بطله كي يعطيه بعدًا 
مطلقًا لقد طمح إلى أن يجعله رمرًا لا إنسانًا محددًا باسم . وشخصية الرجل العالم الذي يسكن في قرية بعيدة ويلجأ إليه بطل روايتنا كي يدله 
على طريق التوبة هي شخصية ذات طابع يشبه طابع شخصيات القصص الديني , لا سيما أن هذا الرجل العالم كان أعلم أهل الأرض ؛ يخاطبه 
بطل الرواية «لقد سألت عن أعلم أهل الآرض فدلوني عليك فأخيرني ؛ أخبرني الله عليك : هل لي من توية ؟ وهز الرجل العالم رأسه , 
وقال بثقة واطمئنان : نعم . ومن يحول بينك وبين التوبة ؟! ثم نظر إليه نظرة نفذت إلى أعماقه وقال : انطلق إلى قرية تقع وراء هذا 
الجبل , فإن بها أناسًا يعبدون الل فاعبد اله معهم , ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء»0؛*) . هذه الصورة المبالغ بها لعلم الرجل - قهى 
أعلم أهل الأرض - يكررها القاص الشعبي حين يصف شخصياته , فبطله غالبا ما يكون أشجع أهل زمانه ٠‏ ويطلته أجمل من في الأرض من 
نساء ؛ ويصح هذا على الشخصيات الشريرة التي يصفها القاص الشعبي على أنها شر خلق الله . 


وينطبق على الأحداث ما ينطبق على الشخصيات من تأثرها بأحداث القصص الشعبي ٠‏ ومن هذا المصادفة التي دفعت بطل الرواية إلى أن 
ينقذ شخصًا ما هاجمه دب ؛ فيظهر البطل في الوقت المناسب كي ينقذ هذا الشخص , وبالمقابل يظهر فتىّ شجاع كي ينقذ بطل روايتنا من ذئب 
أراد أن يهاجمه بعد أن ضعف وشاخ إلى حد الانهيار . إن مصادفات كهذه يرد ما يشبهها في القصص الشعبي . ويمهد داود سليمان العبيدي 
لهذين الحدثين بمثل كانت تردده أم بطل الرواية وهى «أحسن إلى الناس يحسن الله إليك» وما أكثر الأمثال الشعبية التي تحمل المعنى نفسه . 


شخصية مطلقة , وبدا عالمه أقرب إلى التجريد منه إلى عالم الحس . لذلك فهو لم يكن يعيش في الزمن ‏ بمعنى أنه يهرم ‏ ويعيش في الماضي 
والمستقبل!*») . وينطبق هذا القول على عنصر المكان الذي تبدو صورته من خلال القرى التي وصفها المؤلف ؛ وأرض السوء التي تركها البطل , 
وجبل الشيطان الذي يأوي إليه الأشرار من الناس ٠‏ والغابة التي أنقذ فيها بطلنا شخصًا ما من دب هاجمه , والوادي الذي هوى إليه الدب . 
هذه الأمكنة التي وردت في الرواية اتسمت يسمات حاسمة حادة وهى تشيه ما يرد في حكايات الزهاد والمتصوفة 1 


وأما المضمون الذي عالجته الرواية » فهى أن الله جل شأنه يمكن أن يقبل التوبة من أكثر الناس ذنويًا وأشدهم إجرامًا » على أن تكون التوبة 
حقيقة , هذا هو المضمون الذي يتراءى للقارىء لأول وهلة » إلا أن القارىء الناقد قد يستشف من خلال الرواية مضموبًا أعمق وهو ضرورة آلا 
تغلق السيل أمام الإنسان المجرم ٠‏ بل ينبغي أن يترك له باب التوبة مفتوحًا ما دامت فرصة إصلاحه قائمة . وما دام عنصر الخير كامنًا فذاته . 
لقد عمد بطل الرواية إلى أن يقتل الراهب ٠‏ لأن الراهب أحكم إغلاق باب التوبة أمامه حينما طرده ؛ وقد دفعه اليأس إلى أن يرتكب جرمًا أكبر 
انتقامًا لصراعه مع ذاته وآلامه النفسية , ولكن طفلة بريئة يك اير ادام و الثرة لتوشعبااي لحب ردان #لقدكاتت اطقلا رين اللنضرة الية ٠‏ 
وقد أنست الرجل المذنب آلامه النفسية ‏ ولو إلى حين ‏ كما رأى فيها بصيص أمل . 


في الصفحة الأولى من رواية خضير عبد الأمير «ليس ثمة أمل لجلجامش» تطالعنا كلمات سدوري صاحبة الحانة التي نصحت بها جلجامش 


توظيف القصص الشعبي 


وخر : 00 مشيرة إلى 0 وهو ألفتاء المحقق فى » ولكن هامدق ا جاء ف لفك وار اع يثنه شيء عن 
0 0 «وأن مجعله يودي لذا بدا بيني يحل الأنيطورة مق ايحا بالقوة وال رار مق انال الوضيؤل .. 


ولا يخفى أن الأجواء التي رسمها القاص هي أجواء تمتزج بها عناصر الحكاية الخرافية بعناصر الأسطورة » وربما غلبت عناصر الأسطورة 
على ما سواها فهل استطاع الكاتتهقا ان مكل كلدل مممل سكونات خضي ساحا سن ٠‏ ثلك المكونات التي جعلت منه تجسيدًا لطموح 
الإنسان في كل زمان ومكان ؟ 


بدأ كل من جلجامش وخليل مغامراته وهى كبير . فتحن لا نعرف شينًا عن طفولة خليل من خلال الرواية » ولا طفولة جلجامش من خلال 
الأسطورة , لذلك لم يرافق طفولتهما ما يرافق ولادة البطل في بعض القصص الشعبي من أمارات البطولة , غير أن جلجامش كان قويًا جبارًا منذ 
اللحظة الأولى التي يطالعنا فيها في الملحمة , وهو حين يرحل بحا عن مغامرات جديدة أو عوالم طريفة لم يخضها , إنما يتمشى هذا مع ما وهب 
من بطولة فذة وقوة هائلة «بعد أن خلق جلجامش وأحسن الإله العظيم خلقه . حباه شمش السماوي بالحسن , وخصه أدد بالبطولة , 
جعل الآلهة العظام صورة جلجامش كاملة تامة»(؛) . وأما خليل فإنه يصور على أنه بدأ حياته ضعيفًا مدلل غارقًا في ضياعه وغربته الروحية , 
وقد فرضت عليه إرادة أبيه واقع المغامرة . وكان خليل في الوقت نفسه قد «كره رتابة الحياة , المال ٠‏ الجنس ., المتعة , البطالة المغلفة 
بالعطف»"') , فلما بدأ مغامراته كانت حياته الأولى لا تزال تشده , ولكنه انتهى إلى أن يكون مغامرًا يرود عوالم جديدة . وربما أحس القارىء 
بالفجوة بين ضعف خليل وتهافته في بداياته من ناحية , واندفاعه في مغامراته واستكشافاته من ناحية أخرى 


وقد استحال الجنس عند خليل إلى شيء رتيب مقترن بالملل والبطالة «وذلك لأنه ابتدا ينشد الدفء في أحضان النساء , وينتقل كل ليلة 
من واحدة إلى أخرى ؛ وهن كثيرات كوفرة امال عند أبيه”») أما الجنس عند جلجامش فقد كان من مظاهر القوة والسطوة . إن جلجامش 
لم يترك عذراء لحبيبها , ولا ابنة المقاتل . ولا خطيبة البطل»7“ . لذلك فإن مسآلة الجنس لم تشكل حاقرًا لدى البطلين أوهدفًا من أهداف 
الريادة والاستكشاف لتوافره في شكل من الأشكال7'”) . ويحتى الاميرة ابنة الأمير في الزواية التي اثقذها خليل من الوحش »لم ترض طموح خليل 
وأمانيه غير المحدوبة , تلك التي يقف عندها بطل القصص الشعبي بوصفها هدقًا آخيرًاً لرحلاته ومغامراته . وقد استوحى القاص خضير عبن 
الأمير هذا من رفض جلجامش لعشتار » وسخريته منها , وتعداده لمساوئها : «أي خير ساناله لو اخذتك زوجة ؟! أنت ما أنت إلا الموقد الذي 
تخمد ناره في البرد , أنت كالباب الخلفي لا يحفظ من ريح ولا عاصفة»7*) . وهنا تختلف صورة خليل عن صورة بطل الأسطورة , فهولم 
برف الزواج من الاميزة +والاميرة في الرواية توخي بالتقاء:والحي. .“وهو غيما توحي يه كتانف اللإحمة من إنيحاء بالشديفة واللن يعواطلف 
اليجال والإيقاع ا ٠‏ وقداء غلبت خليل الخمرة فأفشى سره حينما اداه ه القاضي ٠‏ مائدة عامرة بالخمرة “ولع يرفضٍ خليل | ليلة وعية ناا الفتاة 


إلى الإنسان العادي ا وتأسره لاد بطل لاط سلجا اود ا اد يقبا ال لعي التي قد 


تمتري ل ل الأولى : قضاها في حياة لاهية 
عابثة » والأخرى : كانت حياة جادة بحث من خلالها عن المغامرة والتجربة الزاخرة » كان يبحث عن معنىٌ لوجوده » عن قيم جديدة للإنسان , 
وهى في هذا ينسجم مع الأسطورة » حيث عاش جلجامش أول الأمر حياة لاهية ؛ يغامر من أجل المغامرة » حتى رأى رفيقه الحميم انكيدى أمامه 
لا حراك فيه » عند ذاك اندفع صوب مغامرة من نوع آخر » لقد بدأ يبحث عن الخلوب خوفا من مصير انكيدو المحتوم الذي يتهدد وجوده » وبذلك 
تيذة! اللرحلة الثاني من حداكه مسد ةق إحسائمه بالسكوارة كما احس مها غلبيل متتجاررا نان :رمقة ا لا يتكسي وحده وإيكاد مع لرجروة 
هو فحسب وإنما بمصير الإنسان في كل مكان ٠‏ وبذلك يضيف ال مؤلف بعدً! إنسانيًا إلى روايته ؛ مستوحيًا الملحمة في ذلك : فلم يكن جلجامش إلا 
رمرًا للإنسان في كل مكان . وكانت شخصية مبرقان تقابل شخصية انكيدى في الأسطورة : فقد لعب مبرقان دور الشخصية المساعدة للبطل في 
الرواية على نحوما كان دور انكيدى في الأسطورة , ولم يكن مبرقان مجرد آلة في يد من يمتلكه ‏ بل يعصي أمر مالكه حين يتعرض هذا الأمر لخليل » 
وكثيرًا ما كان خليل يخاطب مترقان بوصفه صديقًا له » يضاف إلى هذا أن مبرقان لم يكن يرى في خليل مجرد سيد يلقي عليه الأوامر كي ينفذها » 
بل إنه يتعاطف مع خليل حتى إنه يقارن بين وجودهما وتطلعاتهما المشتركة ؛ فيرى أن هناك ما ينطبق عليهما معًا . وقبل ختام الرواية يسلم مبرقان 


العدد الحادي عشر . يوليي ١9484‏ 


خليلاً عقدً! لعله يشبه النبات الذي يعيد الشيخ إلى صباه في الأسطورة , وهو الذي حصل عليه جلجامش قبل نهاية رحلته الشاقة » إنهما يجسدان 

: بصيصًا من الأمل لخليل وجلجامش معًا » وحين يحاول خليل أن يمسك ذلك العقد وأن يطبق عليه بكلتا يديه يفلت منه ويهوي في هوة عميقة , 

القد ابتلعه الفراغ المعتم » واختفى مبرقان إلى الأبد كما اختفى انكيدى ومعه حلم الخلود » وحتى النبات الذي يعيد الشيخ إلى صباه التهمته 
الأفعى ؛ وهكذا خيا بصيص الأمل في حياة البطلين . 


إن هذه العينات الروائية التي اختارها الباحث كي يقيم عليها هذه الدراسة تمثل خطًا بيانيًا يؤشر بدء ظاهرة التوظيف الفني للقصص الشعبي 
في أعمال روائية معاصرة , وتطورها عبر ما يقارب خمسة عقود من الزمان » ابتداءً بمحاولة محمود أحمد السيد الروائية «في سبيل الزواج» في 
أوائل العشرينيات من هذا القرن ؛ وانتهاءً برواية خضير عبد الأمير «ليس ثمة أمل لجلجامش» وقد صدرت في السبعينيات من هذا القرن . 
وريما أتيح لكاتب هذه الدراسة أن يستكمل جهده في أعمال روائية لاحقة لا سيما أن الروائي المعاصر في هذه المرحلة بدأ يعي دور تراثه المحلي , 
وين إحنساتا لامغطى يان :طريقة إلى العالية والقري يمر عبن اسقعاب ثراثه وقهنة وتنظه ٠‏ وى هذه الحالة يقي له صوجة | أجمين وبلاسده 
الخامة :إن قضتهها القكرى الغزين المشسل على تراكنا الخصاري:الواشوهر فرصة الرواكى اللعاهر ع يختار منه مايناضي تفزيقة الزوائة 

الجديدة ؛ ويرفدها بالأصيل والموحي والعميق . 1 : 
قدمت هذه الورقة لندوة التراث الشعبي والذات العربية 
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-١ 7“‏ شيهو الل حاسسك , واللي داسك ؛ وحط عداتك فوق راسك . 
شيهو و و3 بانك شوى را 


[النوم] . 
١‏ - أكبر ما فيه حلجه , ولده في بطنه , وإذا صرخ ما حد يرحمه 
[الهاون ويده] . 


"' - أربعة مع أربعة ؛ تطابقوا بالمزرعة . معهم غلام هيزعى ؛ يلعب عليهم يصرقعة . 


[اليربوع] . 
؛ - تاكل منها وتبيع .في الشتا والربيع » ركها وبولها جميع . 
[الدجاجة] . 


أربعة يمشون وأربعة يبكون . والتاسع مجنون . 
[البقرة - أرجلها وضروعها وذيلها] . 

"- أسود ليل ولا هو ليل , ياكل شعير ولا هو بعير . يقض الدار ولا هو فار . 
[النمل أو اليعبو] . 


- شي ولا هو شي , لا هو صخيل ولا هو طلي » وإن حركته لا هو ميت . وان خلّيته لا هو حي . 


[القنفذ] . 
/ - قطو قطو .. فار قطو ؛ لا هو فار ؛ ولا هو قطو . 
[الأرئب] . 
4 - هيش هيش .. يطير مالو ريش . 
[الخفاش] . 
-٠‏ أسود من الليل , أبيض من اللبن . أخف من الريش , أثقل من الجبل . 
[القران الكريم] . ش 


. شطيطا بطيطا .. تعير الشط مخيطة‎ ١ 
. [السمك]‎ 


غطاوي الألغاز الكويتية 


. هاون على هاون .. في البحر تعاون‎ -١١ 
. [البحر]‎ 

1١ . “‏ عالم بلا كتاب . ومسجد يلا محراب , وبيت بلا باب . 
[الكعبة] . 

14 أمك , ومرة أبوك , وآأخت خالتك , وأم أخوك , كم أذنا لهم ؟ 
[أذنان ٠‏ لأن الجميع شخص واحد] : 


6 شجرتنا هلت , ثلاثين قطف تدلت . البيضاء والسوداء حلت . 
[رمضان] . 


5 بيت كبير , وذر كثير . وديك يصاقع . 


[مسجد] . 
1١7‏ داخله مفقود .. طالعه مولود . 
[البحر] . 
أربعة مع أربعة , تهاوشوا بالمزرعة . جاهم شيخ دوسري ؛ يلعب بسيفه وخنجره . 
[البرق] . 
6 عكوز, بكوز , بكل ديرة مركوز . 
[القمر] . 


. باكل كل شي , ويموت من الماي‎ -٠ 
. [النارم‎ 


١‏ اثنين في السماء , وأربعة في الأرض , إصخله يا بقرة شنهي ؟ 
[إصخله] . 

"١‏ ثلاث نملات ماشيات في خط مستقيم . قالت الأولى : ورائي نملتان ؛ وقالت الوسطى : أمامي نملة وورائي 
نملة ؛ وقالت الأخيرة أمامي نملة وورائي نملة .. فكيف ؟ 
[النمله الثالثة كاذية ؛ وهذا كل ما في الأمر] . 


عسحب الجراجمرة 


العدد الحادي عشر , يوليو 15848 


8 الا مؤلفة الكتاب الأديبة السورية المعروفة «آلفة الإدلبي» . ويقع الكتاب في نحو ١6١‏ صفحة من القطع الصغير . وهو من 


منشورات اتحاد الكتاب العرب في دمشق بسوريا . وتعالج المؤلفة في كتابها , الذي نحن بصدده , بالدراسة والبحث والعرض 


والتحليل كتابين من أشهر كتب المأثورات الشعبية العربية من ناحية , وأكثرها أهمية وتأثيرًا في وجدان الشعب العربي , والأشيع 


تداولاً بين جمهوره , وهما : كتاب الف ليلة وليلة ؛ وكتاب سيرة الملك سيف بن ذي يزن . وتقف المؤلفة عند كل من الكتابين وقفة 


طويلة على الوجه التالي : 8 9 


أولا : كتاب ألف ليلة وليلة : 


تقول المؤلفة (ص: )١‏ إن أهمية أي أش أدبي تقيّم بمدى قدرته 
على الصمود أمام الزمن » ويسعة انتشاره على الصعيد العالمي ؛ ثم 
بمددى تأثيره على الآداب الأخرى ٠‏ ولذا يمكن اعتبار كتاب «ألف ليلة 
وليلة» من أكثر كتب تراثنا الأدبي الشعبي قيمة وأهمية . فقد ترجم 
هذا الكتاب إلى أكثر لغات العالم . واستطاع أن يصمد ‏ دون أن 
تبلى جِدٌّنه - ستة قرون ونيف ؛ هذا إذ! اعتبرنا مر جع 
بينما عمر بعض حكاياته يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير جد . ولعله 
باق على الدهر . وقد ظل هذا الكتاب الأدبى العجيب خلال هذه المدة 
الطويلة يلهم ؛ ويعلم ؛ ويظفر بإعجاب نوابغ الأدباء والفنانين في 
الشرق والغرب إلى يومنا هذا . وكلما أوغل في دراسته , واستنباط 
كنوزه ظهرت فيه إمكانات لا تعد ولا تحصى . فهو ينطوي على فن 
قصصي جميل , وخيال مجنح جامح , متناولاً الطبع الإنساني بما 
فيه من خير وشر , ممأ جعله مادة خصبة للاستلهام . فقد استلهمت 
منه قطع رائعة للمسرح ٠‏ والباليه ؛ والموسيقا » وقصص للسينما » 
ولوحات ؛ وتماثيل ؛ وحكايات للأطفال . كما استنبطت من حكاياته 
قصص اتخذت أبطالها رمودًا لآراء فلسفية , فإذا ما كنا تلمسه في 
الكتاب من سطحية وهزل ٠‏ يتقلب عمقًا وجدًّا . 


أصل الكتاب : 


تقول المؤلفة (ص: )١١‏ إن آراء غالبية دارسي كتاب ألف ليلة 
وليلة من شرقيين وغربيين قد اتفقت على أن أصل حكاياته هندية » ثم 


ترجمت إلى اللغة الفارسية , وأضيفت إليها حكايات فارسية جمعت 
مع الأصل الهندي في كتاب أطلق عليه اسم (هزار افسانه) أي : 

آلف خرافة . ثم ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية ؛ وأضيفت إليه 
أيضًا ‏ على توالي الأيام - قصص عربية ألفها قصاصون عرب من 
بغداد ومصر والشام , كما نقلت إليه بعض النوادر والقصص من 
كتب الأدب العربي » وبخاصة أدب الرحلات . حتى استوى الكتاب 
بالشكل الذي بين أيدينا الآن بعد آ: ن طرا عليه كثير من التحوير 


الفاريسي رهزا ساقم مما أدى إلى بلبلة” ا الكتاب . 


ولكن المؤلفة تعوب للقول (ص : )١5‏ إن الأديب العراقي المعروف 
هلال ناجي في دراسة له حول الكتاب يشير اعتمادًا على مخطوط 
عثر عليه أن مترجم الكتاب هو الكاتب المشهور عبدالله بن المقفع . 
وتشير المؤلفة إلى أن الشاعر الأديب شفيق معلوف في كتابه (حبات 
زصرد) في دراسة عن آلف ليلة وليلة كان قد كتبها مقدمةٌ لترجمة 
برتغالية للكتاب , قام بها الأخوان البرازيليان (سيسيلى وجورج 
كانيرو) يقول : 


إن مؤلف ألف ليلة وليلة هووالد حزين , وبحارمن أهل البصرة , 
عاش في السنة الألف للميلاد , وإنه السندباد نفسه ٠‏ وقد عاش 
رحلاته وزخرفها تحت تأثير الحشيش ؛ ورواها للبحارة في مختلفة 
البلدان والشعوب ودونوها في محر . وفارس ؛ وتركستان . وكان هذا 
داعيًا لاختلاف الأساليب في تدوينها . 


جمع حكايات الكتاب : 


يقول الأستاذ أحمد حسن الزيات في دراسة له عن آلف ليلة 
وليلة : إن حكايات الكتاب جمعت ما بين عامي ١611/‏ 1515م . 
وحجته في ذلك أنه ورد في الكتاب ذكر القهوة ؛ والباب العالي » وبعض 
النظم العثمانية مما لم يعرف قيل تلك السنة , ولا القهوة انتشرت في 
الشرق قبل ذلك التاريخ . 


مترجنه :آذ متوجدرة إل اللقة العربية عل الوضومن الدراسات الققرة 
التي قام بها محققون شرقيون وغربيون حول الكتاب . وليس هذا 
بمستغرب ٠‏ إنه شأن أكشر مؤلفى الآداب والفنون الشعبية التي 
تصادف هوي فقي تفوس العامة فيشتلون بها عن مؤلفيها + ونطل 
فؤلاه جنوةا مجهولين وتيا الأذب:. 


موقف الأدساع والمؤلفسن العسرب القسدامى والمصدتقن من 
الكتاب وقد ى استلهامهم لمادكه : 


لم يحل الأدباء العرب القدامى بهذا الكتاب » فلم يرد ذكره في 
كتب الأدب العربي القديم إلا لمامًا . وكان أول من أشار إليه 
المسعودي المتوق سنة 17١5م‏ في كتابه «مروج الذهب» . كما جاء 
ذكره في موضعين من كتاب الفهرست لابن النديم المتوق عام 1565م , 
حيث قال عنه : أول من صنف الخرافات , وجعل لها كتبًا » وأودعها 
خزائن الفرس الأول , ثم أغرق في ذلك ملوك الأشفانة » وهم الطبقة 
الثالثة من ملوك الفرس ٠‏ ونقلته العرب إلى اللغة العربية , وتناوله 
الفصحاء والبلفاء فهذبوه : ونمقوه » وصنفوا في معناه ما يشبهه » 
فآول كتاب عمل في هذا المعنى كتاب (هزان افسانه) ومعناه الف 
خرافة . وكان السبب في ذلك أن ملكاً من ملوكهم كان إذا تزوج امرأة 
وبات معها ليلة قتلها في الغد . فتزوج بجارية من أولاد الملوك لها عقل 


العدد الحادي عشر . يوليو 1١954848‏ 


ودراية يقال لها (شهرزاد) فلما حصلت معه بدأت تخرّقه » وتصل 
الحديث عند انقضاء الليل بما يحمل الملك على استبقائها , ويسألها 
في الليلة الثانية عن تمام الحديث إلى أن أتى عليها آلف ليلة رزقت في 
أثنائها منه ولدًا . أظهرته , وأوقفت الملك على حياتها عليه , 
فاستعقلها ٠‏ ومال إليها » واستبقاها . وكان للملك قهرمانة يقال لها 
(دنيا زاد) فكانت موافقة لها على ذلك . 


كذلك ذُكر كتاب «ألف ليلة وليلة» في كتاب (الخطط) للمقريزي 
القرطي : (حتى صارت رواياتهم في هذا الشأن كأحاديث أيطال ألف 
ليلة وليلة وما أشيه ذلك) . 


فالقرطي هذا كان أول من اطلق على الكتاب اسم (ألف ليلة وليلة) 


وقبله كاه يسمى (ألف النة) قط وذكر أيضًا ألف ليلة وليلة 0 
الممزيي القرطي .. 


عدا هذه المصادن الآنفة لم يعثر دارمو الكثاب على ذكر له في 
ثراغنا الأدبي: القديم .وق الواقع'لم يحظ كتاب «الف ليلة وليلةء 
بالدراسات. الوافية وبالتمحيص والبحث والتنقيب من قبل النقاد 
العزب., ولا بالاستلهام والاقتباس من قبل أدبائهم كمأ هى جدير به 
أن يحظي + أو كما حظي غند الغربيين على الأقل : 


يقول الأديب .الكبير أحمد حسن الزيات في دراسية له عن «ألف 
ليلة وليلة» : 

«إن هذا الكتاب يصور الزهد بالدنيا » والتعفق , والاعتدال , 
كما يصبؤو الجري وراء'اللذات الخسيسة ؛ والمكاسب. الذتيثة 
يعنى بالملوك والأمراء وغلية القوم من الحكام.. والطبقة البرجوازية , 
كما يعنى بالصعاليك »والفقراء , والخدم» . تقول المؤلفة (ص: 9) : 
وقد أعجبني مقطع صُغير منه يصور النقمة الأزلية في نفوس الفقراء 
والكادحين على واقعهم المر : أورده الأستان الزيات هكذا : 

وينهك الحملٌ الحمّالَ فيلقي به على مصطبة أمام بيت من 
بيوت التجار . يتردد إليه النسيم الرطيب : وتضوع منه روائح 
العظر والطيب , ثم يرى الحمال عظمة ذلك التاجر من كثرة 


خدمه وغلمانه . ويسمع البلايل والفواخت تغرّد ف بستائه : ::!١‏ 


ويصغي إلى رنين أوتاره » وغناء قيانه , وينشق أفاويه الطعام 
الشهي من صحافة والوانه . فيرفع طرفه الحائر إلى السماء 
ويقول : 

- سبحائك يارب ٠‏ لا اعتراض على حكمك ‏ ولا معقب على امرك , ٠‏ 
أين حالي من حال هذا التاجر ؟! 

أنا مثله وهو مثلي , ولكن حمله غير حملي : 


وهكذا نرى الكتاب كما يضف الفقر يصف الغنى: . ولعل أروع 
ما فيه هى هذا الشمول العجيب ؛ فهو يسبسر غور النفس. الإنسانية 
بيسر . ويصف ما فيها من خير وثس » وتتمثل فيه جميع. المبادىء 
والنحل ؛ ولذا يجد فيه كل قارزىء غايته . 


الدب الرمزي يستلهم كتاب ألف ليلة وليلة : 


تقول المؤلفة (ص: 8) ولعل أرؤع ما كتب :في :أديئا الرمزي 
الحديث هو ما استلهم من كتاب «الف'ليلة وليلةء ككتاب :«أخلام 
شهرزاب» للدكتون طه حسين : ويعتير هذا الكتاب من طلائع أدبنا 
الرمزي بالنسبة للفترة الثي ظهر فيها . ومسرحية «شهرزاد» لتوفيق 
الحكيم التي ترجمت إلى غدة لغات أجنبية . ومثلت على عدة مسارح 
في أودويا » وسرحية ,شهرزاد» للإستنان علي احمد باكقيرو 
«المذينية المسحورة» للامنتان سيد قطن .و «القضر المسحون 
للدكتور طه حسين والأستاذ توفيق الحكيم؛ و «رحلات السندياد» - 
للشاعر خليل حاوي , وسرحية «شهريان» للدكتور عمر اله 
ولكثيرين غير هؤلاء : 


عناية الآروبيين والشعوب الأخرى بألف ليلة وليلة : 


يلمس الباحث مدى افتثان الأوروبيين بهذا الكتاب من آزاء - 
أدبائهم فيه : فلقد تمنى الأديب الفرثني «ستئدال» أن يمحو الله من 
ذاكرته حكايات: اللياي + كني 'يغيد قراءتها فيستهيد لدته .اميا 
«أنا تول فرائس» فقد وضغه ضنمن أوائل الكتبُ الأدبية التى تتلمق: 
عليها قبل أن يكتب الأدب . وقال عنه «فولتين. إنه لم يزاول كتابة 
القصص الأدبية إلا بعد أن قرأ «ألف ليلة وليلة» أربع عشرة مرة ٠.‏ ” 


وترى الدكتورة سهير القلماوي في كتابها «ألفف ليلة.وليلة» الذي. 
يعتيز من أهم الدراسات في اللغة العربية عن هذا الآشر النفيسٌ : 
لسنا نبالغ إذ! قلنا إن كتاب «ألف ليلة وليلة» كان الكافز الآهم 


نضارة 3 في أدبنا الشعبي 


لعناية الغرب بالشرق , عنايةٌ تتعدى النواحي الاستعمارية , 
والتجارية ؛ والسياسية , بل لسنا نفالي إذا أرجعنا كثيرًا من قوة 
حركة الاستشراق وانتشارها إلى ما ترك هذا الأثر قليلاً ومن بعده 
كثيرًا إلى زيارة هذه البلاد الشرقية , 


ترجمة الكتاب إلى اللفات الأجنبية : 


كان أول من ترجم كتاب ألف ليلة وليلة إلى لغة أجنبية هو العالم 
الفرنسي المستشرق «أنطوان غالان» . بدا عام 5 ١١‏ بترجمة سبع 
قصص أهداها إلى المركيزة «دى» الوصيفة في قصر دوقة «بورفونيا» 
ونالت هذه القصص نجاحًا مرموقًا في القصر مما شجع «غالان» على 
ترجمة الكتاب كله . فجلبه من سورية ٠‏ ونقله إلى الفرنسية بأسلوب 
أدبي جميل ٠‏ بعد أن نقحه من البذاءة , والتكرار الممل:: والقضائد 
التي لا محل لها كما حذف وأضاف وغَيّر في كثيرمن الحكايات ,مما 
جعل بعض النقاد يعيبون على «غالان» تصرفه هذا . وغدم أماتته في 
الترجمة , وبعضهم ينسب إليه نجاح الكتاب. العظيم. وشهرته 
الواسعة في الغرب » لأن «غالان» كان أديبًا موهويًا بفن القص 2 
فصاغ الحكايات بأسلوب قصصي يبارع يلائم ذوق أهل عصره . ثم 
يأتي مستشرقون من انكلترا ٠‏ والمانيا , والدانمرك ٠‏ وإيطاليا » 
يعودون إلى أصول الكتاب العربية » ويتبارون في الحصول. على 
النسخ , ويترجمونها إلى لغاتهم .. وكانت التسخ تختلف عن بعضها 
كثيرًا حتى جاء المستشرق الفرنسي «زوتبرغ» وأقر نسخة من آلف 
ليلة وليلة طبعت في بولاق عام ١١75‏ ؛ وقد وافقه عليها اكثر محققي 
الكتاب . ثم جاء الدكتور «ماردروس» المولود في سورية وترجم نسخة 
بولاق هذه إلى اللغة القرنسية بحذافيرها , بما فيها من بذاءة وفحش 
وتكرار وحشى وشفر ..وعن هذه الترجمة نقل الكتاب إلى أكشن لغات 
العالم :وقد وضع المستشرق «نيكيتا اليسييف» دراسة استغرقت 
مجلدًا كاملاً يدل الباحثين على عناوين الطبعات ؛ والترجمات التي. 
صدرت حول الكتاب والاقتباسات منذ قرنين ونيف., أي منذ 
ترجمة «غالان» حتى الخمسينيات .من هذا القرن . فأين اهتمامنا 
نحن أصحاب الكتاب.؛ من اهتمام الغربيين به ؟! 


محاسن الكتاب 7 والإبداع 4 الخلق : 


ترى المؤلقة (ص: )7١‏ أنة. لا يكفي أن يخلق الأديب عملا أدبيًا 
لم يسيقه إليهٍ أحد , المهم .هو درجة إبداعه في هذا العمل :فالإبداع 
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في الخلق هو مقياس العبقريات الأدبية » ولذا كان أهم ما يميزكتاب 
ألف ليلة وليلة هى الإابداع في خلق قصصه , الإبداع في خلق 
الأجواء , وتنوهها ٠‏ وزخرفتها بما يبهرنا , ويجعلنا نتساءل : أي 
عبقرية خلاقة تلك التي ابدعت قصة شهريار وآخيه شاه زمان , 
وشخصية شهرزاد الرائعة » وقصة الصياد والعفريت وما فيها من 
عوالم السحصر والجان ٠‏ وسفرات السندباد وما حوته من غرائب 
وعجائب البراري والبحار؛ وقصة قمر الزمان ابن الملك شهره 
ووى ؟!! ولعل أكثر ما يتجلى هذا الإبداع ؛ يتجلى في مقدمات بعض 
القصسص , أي عند مايمهد القاص للقصة فيأتى هذا التمهيد أروع 
من القصة ذاتها , وتجد أنه بعد المقدمات الخيالية الرائعة تأتي 
القصص واقعية ؛ معبرة أصدق تعبير عن الطبع الإنساني بما فيه 
من خير وشر . مما يجمل القصة بكاملها متعة للأذهان » وعبرة 
للنقين :إن هذا :| لإبداع 3 الخاق يمن امعقواج كول معتول وجل 
لألف ليلة وليلة هذه القيمة الأدبية الكبيرة ؛ والشهرة الواسعة ؛ حتى 
عد بين العشرة الكتب الأولى في عالم الأدب . 


قيمة الكتاب الوتائقية 


يقول الأستاذ الألماني «فريدريش فون درلان» في كتابه (الحكاية 
الخرافية) : كلما توفل الإنسان في قراءة (ألف ليلة وليلة) ازداد 
إحساسًا بأنفاس الروح العربي . فالطبيعة العربية تأسرنا حينئذ 
إلى درجة أذنا نستسلم راغبين إليها وحدها عن طواعية , ونفضل ألا 
نشعر بغيرها فهي صورة واضحة للحياة العربية خلال ستة قرون . 
فالكتاب إذن قد تأقلم بالأجواء العربية الصرف . وأول ما ترجم إلى 
اللفة الإنكليزية ترجم باسنم (ليال عربية) . وهناك كتاب باسم 
(المنتخب من آلف ليلة وليلة) وضعه المستشرقان الفرنسيان «هنري 
بريس» وكان أستادًا في كلية الآداب في جامعة الجزائر والأستان 
«بول مانجيون» وكان أيضًّا أستادًا في المدرسة الثانوية في الجزاشر . 


وقد جمع هذان الأستاذان لطلابهما نصوصًا للترجمة اختاراها من 
كتاب ألف ليلة وليلة . ولم يختاراها كيقما اتفق » وإنما حرصا على 
أن تمشل هذه المقاطع من الكتاب الحياة الاجتماعية العربية في 
العصور التي جمع فيها الكتاب . وقد أخذ المؤلفات من آلف ليلة 
وليلة كل ما يصور الأزياء والأثاث والعادات , والتقاليد ؛ والمراسم في 
الولائم والأعراس » والمآتم , والأسواق , والمحاكم . 


إن من يقرأ هذه النصوص وحدها يأخذ فكرة واضحة عن الحياة 
الاجتماعية العربية في القرون الوسيطة ؛ ويدرك إلى أي مدي تعمر 
التقاليد وتتحكم بالمجتمع . وترى المؤلفة (ص: ١؟)‏ أن ما نفتقده في 
كتبنا التاريخية الرصينة من اهتمام بحياة عامة الشعب , نجده في 
كتاب ألف ليلة وليلة صورًا موارة بالحياة . ولذا كانت للكتاب قيمة 
وثائقية كبرى في تاريخنا الاجتماعي . 


أهمية الحكاية ني الف ليلة وليلة تعادل الحياة : 

يرى الباحث المتفحص أن للحكاية في كتاب ألف ليلة وليلة 
وقصصها أهمية تعادل الحياة : فالحياة تشترى وتفتدى في المواقف 
الحرجة بقصة أو حكاية . وعدم القدرة على سرد القصة أو الحكاية 
يعني الموت ٠‏ وإلى هذه الناحية يشير الناقد «تزيفتان أودوروف» في 
دراسة حديثة له عن كتاب ألف ليلة وليلة نشرت ترجمتها في مجلة 
مواقف ‏ العدد 1971/١7‏ فيقول : إن جميع شخصيات هذا 
الكتاب لا تنفك عن القص » فهذا يعني تقديسًا ساميًا لهذا الفعل . 
فأن تقصّ , مساو لأن تعيش !! والمثل الأكثر صددنا على ذلك هومثل 
شهرزاد التى سيحكم غليها بالوت حين لعتس تججد قصضًا ثرويها 
لشهريار . فالحكاية هذا الكتاب وسار االجيأة ووقنانها بحارم 
الموت . حقًا إن للحكاية أهمية كبرى في كتاب ألف ليلة وليلة ترقى إلى 
درجة التقديس ؛ فحكمها دائمًا هى الحكم الفصل . وكم من أبطال 
القصص تعرضوا للهلاك ثم اشتروا حياتهم بحكايات طريفة رووها 
للعفريت أو الملك على سبيل الإقناع أو التسلية . 


التعطش للمعرفة والسعي إليها في ألف ليلة وليلة : 


إن أكثر شخصيات قصص الليالي قد فطرت على حب الاطلاع , 
والسعي وراء المعرفة » لا يهمها في سبيل ذلك ما تعر شن إليه مخ 
مشقات ومخاطرات قد توّدي بها إلى الهلاك . فلو كان هناك أربعون 
مقصورة مباحة للبطل ؛ وواحدة فقط محرمة عليه , لا بد له من 
افتسام ظلك الممبومة .مهما عدر مق :افتمامها العرفة ماديا" ا 
السبب في تحريمها ولو كان وراء ذلك تعاسة أبدية . أما السندباد 
- بطل المغامرات الشائقة ‏ فعلي الرغم من الصعاب التى كانت 
تواجهه في سفراته كلها , كان لا بد له أن يعاود السفر . سعيًا وراء 
المكاسب ٠‏ ولتروي له الحياة أشياء جديدة لن تشبع نهمه إلى المعرفة 
أبدّا » فيظل باحدًا عنها عمره كله . 


وفي كل مرة كان السندباد يعود من سفرته ساًا قانمًا . على الرغم 
من الأهوال والمخاطر التى كانت تصادفه . أليس هذا مما يحفز على 
الشجاعة والإقدام » وحب المغامرة في سبيل اكتشاف المجهول ؛ مما 
يجعل لقصص السندياد قيمة تربوية كبيرة 15 


عصر التفاؤل في القصص : 


لعل أحلى ميزات كتاب ألف ليلة وليلة هي التفاول ؛ والنهايات 
السعيدة التى تطالعنا في آخر القصص . فمهما يكابد بطل القصة 
من مصساعب ومشقات 3 ومهما يتعرض للمخاطر والهلاك ٠:‏ لا 
يستسلم إلى اليأس أبدًا » بل يظل يكافح حتى يأتيه الفرج » وتذول 
عنه الشدة ؛ ويفوز بالنصر . فالذين يحبسون في غياهب السجون 
ويوثقون بالحبال ؛ والذين يغرقون في البحار » أو يتوهون في الجبال 
والوديان ٠‏ أو يقعون بين آيدي السحرة والجان ‏ لا بد أن ييسر الله 
لهم من ينقذهم , فيعوب الغيّاب إلى أهلهم » ويجتمع شمل العشاق » 
وتبتسم الحياة من جديد , وتأخذ سيرها الطبيعي . 


القيمة الأخلاقية لألف ليلة وليلة : 


تقول المؤلفة (ص :7؟) إن أكثر قصص الليالي ترمي إلى غايات 
أخلاقية نبيلة » ولا يضير- في رأينا مؤلفي هذه القصص إذا أمعنوا 
في تصوير الجرائم ؛ والفسق , والفجور , والمكر والخداع » 
واللصوصية والشعونة ؛ والكذب والخيانة » ما داموا آخر الأمر 
سينصرون الفضيلة على الرذيلة فيمجدون الشرف والوفاء , والكرم 
والشجاعة ؛ والصدق والإخلاص . ويحضون الإنسان على مجابهة 
مسؤولياته مهما يكن وراءها من تضحيات قد تؤدي إلى بذل النفس . 


ونجد في الكتاب (ص: 47) أن الإنسان مهما كان دينه أوملته » 
جذوة خيرء قد تخبو ولكنها لا تنطفىء أبدّا . ويختارمبدع القصضص 
الوثني واليهودي والنصراني والمسلم » ويصورهم لنا على مستوئ 
واحد من يقظة الضمير والتفاني المطلق في سبيل الواجب ؛ ولى كان 
وراء ذلك إزهاق الروح . ويروي القاص هذه الحكاية بأسلوب واقعي 
بسيط فَكهِ » ويجعلنا نستخلص مغزاها الإنساني النبيل دون أن 
يشير ؛ أو يلمح إليه من قريب أى بعيد كما يقضي بذلك الفن القصحصي 
الرفيع . ونجد في كتاب ألف ليلة وليلة حكايات كثيرة ذات مغزئ 
اخلاقي كهذ» النمكاية + ينكن استلهامها وتطويرها : وفي. لاافنك 
معين كن الينابيع نستطيع أن نغرف منه , فيجد فيه كل غايته . 


نظرة في أدبنا الشعبي 


سيكات آلف ليلة ولطلة : 


إن لم نقل إنه قد تربى السيئات على الحسنات . ونجد كتاب ألف ليلة 
وليلة يسرف في بعض حكاياته في وصف الفجور والقسق والشذوذ » 
مما كان يمكن الاستغناء عنه دون أن تتأثر الحكايات » وريما تصبح 
أكثر جمالاً لو حذف منها الوصف الفاجر الذي أقحم عليها للإثارة 
الرخيصة . ونجد قصاصي الليالي لا يتورعون في بعض قصصهم عن 
فلى حذف من حكاية (البنات والجمال) مثلاً الوصف البذيء الذي 
ورد في أولها لما تأثرت الحكاية أبدًا : بل على العكس لوهذبت ألفاظها 
لبدت أكثر جمالاً . وهناك مآخن أخرى على الكتاب منها : كثرة 
التكران : فقوصف البذخ 0 والأماكن 2 والأشخاص 2 يكاد يكرن 
متشابهًا إلى حل بعيد , فأكثر الجميلات لهن وجه كالبدر؛ أو 
كالشمس المضيئة , وفم كذاتم سليمان ؛ وشفتان كالعقيق ؛ وكل 
نظرة من جميلة تعقبها ألف حسرة , كذلك كل عقريت له رأس 
كالقية 6 ويدان كالمداري 3 ورجلان كالصواري 3 وفم كالمغارة 2 
وأسنان كالحجارة . هذا مع كثرة الحشى لتطويل القصة , وإقحام 
الشعر فيها . وأكثره شعر ركيك نظمه القصاصون مما يؤدي إلى 
الملل . 


وفي الكتاب الكثير من المغالطات التاريخية , كما أن فيه تلك 
المغالاة التي لا حدود لها في وصف البذخ ؛ والكرم » والشجاعة , 
والعواطف الجياشة ؛ فقلما تخلى منها قصة , وقد تدعو أحيانًا إلى 
عكس ما رمى إليه القاص ؛ فربما جعلتنا نتهم هوّلاء المسرفين في 
غلوهم بالهسترة أو الجنون عوضًا من أن نجلّهم » أو نشفق عليهم . 


موقف ألف ليلة وليلة من المرأة : 


هي موقفه من المرأة .وف هذا المنجى يقول الأديب الأستان أحمد 
حسن الزيات في دراسته عن آلف ليلة وليلة : إن أسواأ ما سجله آلف 
اله وليل من طلغ الافيان . وجور اقلم فى الفسوة الجائرة عن 
المرأة » فإن حظها فيه منكودب » وصورتها بشعة . وترى المؤلفة (ص : 
5؟) أنه كان لهذا الكتاب بالذات تأثير هجيب على المرأة في المجتمع 
الشرقي ٠‏ وبخاصة العربي منه » ومن سوء حظها أن الكتاب شائق 
جِدًا . يجذب العامة ببساطته وصراحته » وبما فيه من عجائب 


العدد الحادي عش , يوليو 15848 


وغرائب » ووصف فاجر ء وكلام بذيء فاحش يتملق شهواتهم » 
ويدغدغ غرائزهم » ويجذب الخاصة بما فيه من خيال مجنح جامح , 
وفن قصصي أصيل ؛ وبما في طياته من رموز وحكم مستقاة من واقع 
الحياة . وقد شاع في عصور كان فيها السمز وقص الحكايات أكثر 
نالل الترفية من التقون شيوعا : 


كانت حكايات الليالي تواكب الطفل منذ تفتحه حتى شيخوخته , 
كانت تقصها عليه أمه أو جدته قبل أن ينام » وهي لا تعي ما ترسم 
في مخيلة وليدها من صور. شنيعة لبنات جنسها , فإذا كبر الطفل 
قليلاً سمع هذه الحكايات يُتداولها السمار في السهرات » فإذا خرج 
إلى المقاهي سمع القصاصين أي الحكواتية ‏ يقصونها على 
جماهيرهم التي لا تشبع من تردادها أبدًا » وقلما تخلى من الطعن 
بالمرأة » فترسخ في ذهن الطفل من وراء الشعور : ومن كثرة التكرار 


صورة مخيفة للمرأة 0 


إذ أ رآها عجودًا تمثلت في مخيلته عجائن ألف ليلة وليلة » اللواتى 
لا عمل لهن سوى أن يوقدن نار الفتن في كل مكان وجدن فيه . يدخلن 
البيوت الآمنة المطمئنة بحجة أن الصلاة أدركتهن ؛ فإذا توضان 
وصلين وسبحن ؛ وأنست يهن ربة البيت » ووثقت بطيبتهن » رحن 
يفسدنها ء ويقدنها إلى الخطيئة . ولا أحب إلى نفوسهن من أن 
يصلن المنكر بين النساء والرجال.: وما أكثر نماذجهن في حكايات 
الكتاب . 


وإذا رآها كهلة تتمثل في جياله لصةً شريرة » مخادعة » كدليلة 
المحتلة , وبنتها زينب النصابة ؛ اللتين وقفتا أمام الخليفة وراحتا 
حين استدعاهما . تتباهيان , وتتباريان في ابتكارهما للحيل ؛ 
وقدرتهما على الخداع واللصوصية ؛ حتى فاقتا أمثالهما من الرجال 
في هذا المضمار .ولا يسع الخليفة إلا أن يجري لهما راتيًا ليكف 
أذاهما عن الناس . أو يتصورها. الطفل سليطة .اللسان ؛ لئيمة » 
مشاكسة لزوجها . ٠‏ 


أما المراة الصبية الجميلة في حكايات آلف ليلة وليلة فهي الخيانة 
بعينها » لا ترعى عهدًا , ولا ذمامًا لزوجها , أو أبيها » أى آخيها , 
حتى ولا لدينها ». مخلصة فقظ لعشيقها , ترتكب في سبيل الوصول 
إليه أفظع الجرائم . وتسلك أقذر الطرق , تجيد السحر وتلجاً إليه 


لتحقيق أغراضها , فتمسخ الآدميين من أعدائها كلابًا وقروبً! أى 
أحجارًا ضصماء . وقصارى القول ال ب رمد 
المرأة , أن ينصف المرأة ؟ ؟ كذلك فهو ينظر إلى المرأة غلى أنها: : , 


لا بد مته» . 
- كتاب سيرة الملك سيف بن ذي يزن أصل الكتاب: 


تنسم غالبية كتب. الأدب الشعبي بأنها: كتب ومؤافات. مجهولة 
المؤاف الأول الإصبي:. وق يتضافر د كمأ “نيدو - عدب من المؤلفين 
لتأليفها . فأضاف كل منهم شيئًا ينسجم مع الأصل . وتعتبر سيرة 
الملك سيف بن ذي يزن :من الكتب المجهولة المؤلف الأصلي الأول : 
ويقع ما وصلنا من السيرة في أربعة أجزاء يضل عدد صبفحاتها إلى 
نحو ألف صفحة وأكثر . 


يتفق دارسى هذه السيرة على أنها دونت “في :مصر- وق القاهرة 
بالذات - في أواخس القرن:الرابخ عر , وأوائل القرن الخامش عشر 
الميلادي » من دلائل تاريخية وجغرافية , كذلك فإن اللغة. التي كتبت 
نوها الستية قل عن ذلك الفضر قد كحت عاخة فشك متمق 
مسجعة , تسف أحيانًا فلا تراعى قواعد اللغة الصحيحة , وتتخللها 
العامية المصرية الممكنة السائدة في ذلك العصر: والمطعمة بكثير من 
الكلمات الأعجمية . ويقال إن الأسطورة حلم جماغي , بينما الحلم 
اطورة ذاتية ٠‏ والأسطورة حافلة (وإمطة):تصل بين العقل الوا 
والعقل اللاواعي أو الباطن . فالأسطورة والحكايات الخرافية خلم 
الجماعات : ولذا يمكن القول إن سيرة سيف بن ذي ين قد بدأت 
أسطورة يتداولها الشعب ؛ ثم تنبه لهذه الأسطورة والحكاية 
الخيالية قاص ذِكيْ ماهز» فوجدها صلح نؤاة لتبنئ عليها سيزة : 
وهكذا فعل هذا المؤلف الأوّلي الأصلي المجهول , ثم جاء بعده 
مؤلفون آخرون » أضافوا إليها ما أضافوا ؛ حتى عن وأصبحت ' 
تلك السيرة الضخمة . وكان لا بد من إعطاء بطلها اسم شخصية 
ذات مكانة سامية في التاريخ لتكون هذه السيرة أقرب إلى الواقع , 
وأكثر أهمية .. وهناك سيرتان للملك سيف .بن ذي يزن ٠‏ الأولى روتها 
كتب التاريخ والأدب :مال الطبري واين الاثير وان هشبام', ونهاية 
الأرب وغيرفا : وهناك السيرة الشعبية المعروفة المتداولة . 


95 سيرة سيف بن ذي يزن وأسطورة أؤددب ا 


تحاول الموّلفة أن تقارن بين :سسيرة الملك سيف بن ذي يزن 


الشعبية العربية وأسطورة أوديب اليونانية المشهورة , فتجد كثيرً 
من معالم التشابه في سياق القصتين ؛ وفي سلوك بطلي القصتين 
وسيرتهما , ولكنها تجد أن اختلافًا واضمًا في نهاية كل من السيرة 
وأوديب . 


الاهتمام المصاصر بالسيرة : 


لقد حفل دارسى الأدب الشعبي بالآونة الأخيرة بهذه السيرة , 
فأخرجها الأديب عمر أبو النصر بأسلوب جديد ؛ مع المحاقظة 
التامة على الأصل . وأطلق عليها اسم (سيف بن ذي يزن - الملك 
العربي السوبرمان) ولخصها الأديب فاروق خورشيد في جزئين . 
وقسدمت عنها أطروحات للجامعات . وكتبت قصصًا للأطفال » 
وأخرجت في مسلسلات إذاعية . وكٌتب عنها دراسات كثيرة في الكتب 
التي تعنى بالأدب الشعبي : 


5 الخمال والحفالاة 4 مساوق املك سدفى 


إن ما يذهل حقًا في هذه السيرة هو شطحات الخيال الجامحة , 
والمغالاة التي لا حدود لها . فأي مخيلة خصبة هذه التي أبدعت 
وصف جزر الواق الواق ٠‏ والبستان المطلسم , والمعارك الضارية بين 
الفرسان ٠‏ والأعمال الخارقة التي يقوم بها الكهان والسحرة والجان . 
وأي غلو هذا الذي يصف لنا عملاقهًا من بني البشى يبلغ طوله ستين 
ذراعًا . وفارسًا يقتل في جولة واحدة ستين فارسًا مغوارًا فيرمي 
رؤوسهم كالأكر , وكفوفهم كأوراق الشجرء كما يرد دائمًا في 
السيرة , والكهان الذين يطيرون على أسرتهم فيقطعون في ساعات 
معدودات ما يقطعه غيرهم في أربع وثلاثين سنة . 


- المرأة في السيرة 


تصور السيرة المرأة على أحد حالين : 

1١‏ فهي إما امرأة أو ملكة عتيدة ‏ تجيد الفرويسية والطعن والنزال 
وفنُون الحرب وتديير الملك » فهي فارسة لا يشق لها غبار . 
؟ ‏ وإما كاهنة رهيبة تجيد السحر والحكمة ٠‏ قهى عاقلة وساحرة 

السحرة وطلاسمهم . 
أما المرأة العادية فلا دور لها في هزه القصة ؛ وإن وجدت , 
فهي تمر عرضا دون أن نشعر بها . 


ولعل الملاحظة الجديرة بالتسجيل والإشارة هي تماسك السيرة 
وترابطها في أحداثها وأبطالها » وتناميها » حيث نجد ‏ على الرغم من 
ضخامة السيرة وتشعب أحداثها ‏ ترايطًا مدهشًا بين هذه 
الأحداث » وتركيرًا على الشخصيات الرئيسة فنتابع نموها وتطورها 
الطبيعي من أول السيرة إلى آخرها . كذلك الشخصيات التي تثير 
الفضول , وتهيئة الأجواء » وتصوير الأماكن ؛ والجزئيات » حتى 
لكأنهم يعيشون فيها ويرونها رأي العين , كما سنرى في وصف حمام 
بناه كاهن في أربعة أيام . 


والدراسة مزودة بقائمتين للمراجع والمصادر الأولى » خاصة 
بمراجع دراسة آلف ليلة وليلة ومصادرها ٠‏ والثانية خاصة بدراسة 
كتاب سيرة الملك سيف بن ذي يزن . وقصارى القول فإن الكتاب » 
والدراسة التي يحتويها جدير بالقراءة . 


الصادق عمد سليمان 


المهرجان الوطي الرابع للتراث والشقافة 
اا لمملكةالعرييبة السعودية 
الجنادربية-ابرييل 9488ام 


العدد الحادي عشر . يوليو 1948/4 


18 0 في سنوات قليلة أصبح اسم الجنادرية معروقًا للمثقفين والمهتمين بالثقافة في أرجاء الوطن العربي , كما ارتبط في أذهان 


المسواطنين بالمملكة العصريية السعودية ‏ محل إقامته ‏ يذكريات الماضي . والحذين لحياة اليساطة الذي كانوا يعيشونها . 


والجنادرية هي البقعة التي تشهد سنويًا المهرجان الوطني للتراث والثقافة الذي تنظمه وتشرف عليه قيادة الحرس الوطني , 


ولقد استطاع المهرجان أن يجمع بين أشياء كثيرة . وملامح لم تتوفر في المهرجانات العربية التي سبقته في التنظيم . وهي في 


معظمها مهرجانات سياحية ذات موضوع محدد . فنجح في أن يخرج من هذا القائب السياحي , و في الوقت نفسه فإنه استطاع من 


خلال منهجه الذي حدده أن يربط بين جوانب الثقافة والإبداع المختلفة , في قالب اتخذ الصفة الأكاديمية , وبذلك أصبح ذا نتاج 


فكري يتبادله كل من له اهتمام بالموضوعات التي تطرق في كل عام . وقد استطاع المهرجان أن يثيت توجهات أساسية من خلال 


الندوات الفكرية » وأن يجعل من التراث شينًا له قيمته بعد أن كاد يفقدها بفعل غزو التكنولوجيا وأدواتها للحياة العصرية . 
كه تاوف 1ك 3 كرج 11 انو اس 1ك ارد .100101 اليا الراك ورا لا 113 لا 10111جو1رزغر . يللاه د 101 


فالجنادرية إلى جانب إبداعاته الفكرية له مساهماته العملية الثي تتمثل في العروض الحية للحرف الشعبية . من صناعات وأعمال 
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تتم باستخدام الأدوات التقليدية . وعرض منتجات هذه الحرف . 8 2 


اشتمل المهرجان الوطني الرابع للتراث والثقافة هذا العام على 
ندوة ثقافية كبرى بعنوان : «الموروث الشعبي في العالم العربي , 
وعلاقته بالإبداع الفني والفكري» وقد خصص هذا العام للفن 
القصصي (سيرة شعبية ‏ رواية - قصة قصيرة) كما شملت ليالي 
المهرجان أمسبيات شعرية ؛ قدم فيها نخبة من الشعراء الشعبيين 
روما لبعض ألوان الشعر الشنعبي مثل الرد أو المحاورة ووغيرها , 
كما كانت هناك محاضرات عن هذا الموضوع اشترك فيها عدد من 
المهتمين بمجالات المأثور الشعبى المختلفة . نعوب للندوة الثقافية 
الكبرى التي قلنا إن محورها هذا العام كان الفن القصصي ؛ وقد 
قدمت الأوراق التالية فيها : 

السيرة الشعبية العربية للأستاد فاروق خورشيد . 

- المؤشرات الشعبية والقومية في الفن القصصي الروائي في 

السودان للدكتور محمد إبراهيم الشوش . 


لغة المعيش اليومي في لغة الرواية (دراسة للأصداء الشعبية: 


في روابة الوسمية) للأستاد معجب الزهرائى . 


- البيئة المحلية في قصة أحمد السباعي للدكتور منصور 
الحازمي 
- الفن القصصي في التراث العربي للدكتور أحمد كمال زكي . 
وقد جاء في الكلمة التي ألقاها الدكتور منصور الحازمي في 
افتتاح الندوة الثقافية الكبرى : أن الموروث الشعبي وعلاقته بالفن 
القصصي أول موضوع متخصص تناقشه الندوة يدخل ضمن 
الموضوع الكبير الذي بدىء به في العام الماضي » وأن ندوة العام 
الماضي تعرضت خافية الموروث وطبيفتة :, والفرق بنته .وبين التراث 
غلى إطلاقه , ولماذا يتميز الموروث بعلاقة خاصة بالفكر والإبداع دون 
غيره ؟ وكان هناك الكثير من القضنايا التي احتاجت لتوضيع ؛ في 
مقدمتها علاقة الموروث بالعقيدة ٠‏ وعلاقة الموروث بالفصحى , 
وعلاقة الموروث بالتراث ؛ وعلاقة الموروث بالنزعات القومية المحلية , 
وكان الاتفاق في بيان الجنادرية على عدد من الثوابت هي : 
١ب‏ أن بحت هذا المحون وراستته يجب الا يتعتارض مع قبنة 
العقيدة الإسلامية . 


 "‏ أن مناقشته لا يد 
الفصحى . 

- يجب ألا ينحرف الاهتمام بالموروث الشعبي بحدًا وإبداعًا إلى 
الفرقة بين الشعب العربى ١‏ 

- بحث هذا المحور يبتعد عن التخصيص الجغفرافي ؛ فالهدف هو 
المؤروث الشعبي في العالم العربي بأجمعه . ومن الثوابت الثي 
أكد عليها بيان العام الماضي ‏ كما جاء في خطاب الدكتور 
الحازمي ‏ أن المقصود بكلمة «الشعبي» هنا هو ما ورثته 
الأمة العرننة من واي فصيحة وعامية لها وظيفة 
جماعية , وفنون متنوعة مثل العمارة والزخرف والخط 
والموسيقيٍ والرسم » ومن قيم وعادات وتقاليد شعبية تبرز 
هويتها وتميز شخصيتها . 

وحيث إن المهرجان كان مزدحماً بأنشطة متعددة ليس من الممكن 
التعرض لها بالتفصيل , نكتفي بما أوردناه من إشارة لها . وسيكون 
محور عرضنا الرئيس هنا هو الأوراق التي قدمت في الندوة الكبرى » 


أن تبتعد كلية عما يسىء إلى اللغة العربية 


آملين أن ذلقي الضوء على الجوانب التي تناولتها هذه الأوراق من 
خلال موضوع الندوة الرئيس ف الموروث الشعبي وعلاقته 
بالإبداع الفني والفكري (الفن القصصي) . 


السيرة الشعبية العربية , وهي مقدمة من الأستاذ فاروق 
خورشيد . تعرضت الورقة في بدايتها لمصطلح الأدب الشعبي 
والفولكلور ‏ رغم أن المقارنة ليست واردة ؛ إذ أن الأدب الشعبي 
عنصر من عناصر الفولكلور ‏ ثم تعرضت إلى القرق بين ما أسماه 
الأستان خورشيد «الأدب. الفردي» و «الأدب الشحبي» الذي يعبر 
عن الذات الجمعية . والواقع أن مصطلح الأدب الفردي مصطلح غير 
مناسب : وكان الأسلم أن تكون 00 بين الأدب المكتوب والأدب 
الشفاهي . ويرى الأستاد خورشيد أن السير الشعيية تعتبر من 
أبرز عناصر الأدب الشعبي وأكثرها تكاملاً . 


العدد الحادي عشر . يوليو 1344 


تتحدث النقطة الرابعة في الورقة عن صعوبة البحث لمؤلف فردي 
للنص الشعبي » وذلك بسبب التراكمات من الإضافات والتحويرات 
التي تحدث للنص الشعبي ؛ لذلك فإن رواة السير الشعبية والأدب 
الشعبى الذين يحترفون هذا الفن عمومًا يعتبر كل منهم نسخة 
سكعل النص. الذي يروي 

ويتناول الأستاد خورشيد عملية التأليف التي صاحبت سيرة 
عنترة بن شداد فيقول ؛ إن التقليد العربي في نسبة القول إلى قائله 
مطبق كما في كتب الأخبار والأنساب والأدب » وإن كان هناك تقليد 
آخر داخل التقليد الأول وهو عملية الانتحال ‏ أي انتحال القول 
ونسبته إلى ثقه » رغم أنه خبر أو قول أى نص شعري موضوع - 
فالمسألة تتم بلا حرج علمي , والتأليف هذا أصيل , ثم يشير إلى أنه 
توجد ثلاث مستويات لمصادر المعلومات هي : المؤلف . وممثلو 
الرقابة السياسية , ثم الراوي » وأصحاب الرقابة السياسية هم 
ممثلو السلطة ؛ وواضعى المادة التاريخية التي أدخلت عنى السيرة 
لتخدم عصر تدوينها كما يقول ٠‏ حيث تستغل السيرة لتثبيت أو 
توصيل عناصر أيدلوجية في العصر الذي دونت فيه , كما هو الحال 
في سيرة الظاهر بيبرس » حيث اشتملت على وجهة النظر الرسمية 
للدولة الخديوية تجاه ثورة عرابي الوطنية . ش 


يرى الأستاد خورشيد أن الدعوة لتحقيق النص الشعبي تحقيقًا 
علميًا- كما جرت العادة في النصدومن_ الترائية ب عج منظفية .وير 
علمية » ويرى أن السير الشعبية العربية المعروفة مثل سيرة عنترة 
وأبي زيد الهلالي وغيرهما سير نثرية تأخذ الطابع الروائي » ويتناول 
الاستاذ خورشيد البعد السياسي الي » وير آنه ضروري 
لانتشارها على نطاق واسع , وأن هذا البعد يأخذ اتجاهين أحدهما 
قومي والآخر ديني » وأن امتزاج هذين البعدين يودي إلى ذيوعها في 
مسياحة جدرافية واسعة “كم يتمرضس _للفرق بين السيرة وا لملسمة .: 
قيرى أن الملحمة عمل شعري ؛ في حين أن السيرة عمل نثري » 
والملحمة عمل قومي ؛ لكن يغيب فيها عنصر العقيدة ؛ بينما هو في 
السبنرة شدييد الحشبوى» وله يشيع :نا الأستاك .كورشي: أ 
الملاحم يقصد , هل هي ملاحم الإغريق ؛ أم ملاحم أخرى » ويرى 
أن التحول الذي تم في الفكر الإنساني وانتقاله من مرحلة الأسطورة 
إلى مرحلة التعبيز الملحمي لم يشمل الآدب العربي . وأن السيرة 
الشعبية العربيّة كفن قولي ظهرت استجابةٌ لوجود شكل إسلامي 
للتعبير الأدبي ليبعده عن مظان الارتباط بالأشكال الأدبية المنحدرة 


من الأسطورة الوثنية القديمة ؛ والسيرة الشعبية في رأيه هي عطاء 
مرحلة الإبداع في دنيا الرواية العربية ذات الطابع. الخاص الذي 
حددته الرؤية الإسلامية » وإن هذه المرحلة سيقتها مرحلتان مهدتا 
لها . وهما : مرحلة التجميع » حيث عكف رواة حافظون على تجميع 
ما لديهم من حكايات وأخبار تمس الحياة العربية » مثل حياة الملوك 
والأيطال والحروب وحكايات الأمم السالفة , ثم تلت ذلك مرحلة 
'الإبداع ذاتها . وإن ما عرف عن أصحاب المرحلة الأولى تم عن 
طريق أصحاب المرحلة الثانية الذين قدموا أعمال المرحلة الأولى 
تقديمًا يتوافق مع متطلبات عصرهم ؛ مثل تقديم ابن هشام للسيرة 
النبوية لابن اسحق . ويقوم جهد التأليف على التصنيف والتبويب 
ثم إعادة الصياغة , وقد أدي كل ذلك لإثراء الخيال العربى 
غل الظنية العريهنة مق الوروك والقمسن الشعني الإخبازي 
والتاريخي » وعلى تصور إسلامي واضح لشخصية البطل في 
السيرة : 


الورقة الثانية قدمها الدكتور محمد إبراهيم الشوش يعنئوان : 
«المؤثرات الشعبية والقومية في الفن القصصي الروائي في 
السودان» حيث بدأ بتحديد منابع العمل الفني الإبداعي وهي : 

. المؤثرات الثقافية الخارجية‎ -١ 
الرزوثاكالقؤدية والنعسية '»والويطية.‎ 5 
. الملكة الإبداعية القادرة على هضم هذه المؤثرات والموروثات‎  " 


ويرى الدكتور الشوش أن تأثير هذه المنابع يختلف باختلاف 
الكتّاب ونوع العمل واختلاف العصور ؛ وأن العمل الكامل الناضج 
هو الذي تنصهر فيه كل هذه المؤثرات ؛ وغير الناضج هو الذي 
يفضح ويكشف وجه أحد هذه المنابع بصورة سافرة وفير مهضومة . 
ثم يتناول بالتحليل اتجاهات مؤلفي الرواية العربية الحديثة , 
والمؤثرات التي وجهت أعمالهم ٠‏ أمثال مارون النقاش ؛ وجرجي 
زيدان والمنفلوطي وأحمد هيكل الذي برز عنده المؤثر القومي . 


ثم تتناول الورقة الاتجاه القومي للأدب في السودان , موضحة أن 
غؤلة السيؤداق فق الفشراك القاريخية المنقسة .رساعوت و عياب 


يتخ هذا الاتجاء متعهد الثربية المعروف اب [بخت الرضنا) وه 
منطقة ريفية » وقد خرج من هذا المعهد أعلام الأدب السوداني . 
وعن طريقه ومجلة الصبيان ‏ وهي مجلة للأطفال ‏ تشربت أجيال 
عديدة بالثقافة المحلية , كما برزت ملامح ذلك الاتجاه القومى في 
الستودان 3ق شمن الكاء والدويية واللذ له والقيسن الشعبي. .ف 
البوادي والقرض #رركذلك'ق اعمال سعراء الفصحي:ق العقارينيات 
والثلاثينيات من هذا القرن 

وول سا القن القصنطي الروافي أن السود ان وزع الدكقون 
الشوش أنه نشأ وتطور خارج التيار المحلي : فهو بحكم احتياجه 
لمنابر مدنية عصرية كالطباعة والصحافة والإذاعة » وبحكم ارتباطه 
بنماذج من خارج نطاق الأدب الموروث ؛ نشأ في المدينة نبنًا غريبًا 
يقطله إل تجاد ع من خاو الحديه. ويك :انقتاع السودان عل 
العالم العربي ‏ بعد الحرب العالمية الثانية ‏ واتساع مجال النشر 
والاتصبال” كالسيتما والروايات الترجفة؛ :جرفت الغارات النقافية 
القن القميصي التاق لع ترسية حدون فق الأرضى 'السوواتيية , 
دا سسطاية لوديا وازيج جذالل طن الخد ان ابصوو لني 


الارتباط بالقرية : 


يخصص الدكتور الشوش الجزء الثاني من الورقة للحديث عن 
موضوع الارتباط بالقرية . ويتعرض لأعمال الأديب الطيب صالح 
كخير مثال على ذلك فيقول : «الطيب صالح كان قرويًا . ولكنه ليس 
ككل القرويين الذين تسلخ المدينة جلودهم وعقولهم » فرغم أستيعايه 
لثقافة مخالفة حتى لثقافة حواضر وطنه , إلا أن القرية بكل ما فيها 
ظلت في (ذهنه) وهذا ما جعل صورة القرية بكل تفاصيلها تبدو 
واضحة في كل أعماله : الحكايات ؛ الأساطير » جلسات عجائزها , 
مكر أهلها ‏ آفراحها , أحزانها ؛ وعادات الزواج ٠‏ الختان ..إلخ مما 


تذخر به الحياة القروية . وإضافة إلى ذلك نجد كل عناصر الماثور 
الشعبي الأخرى مثل الشعر الشعبي ٠‏ الأغاني » الطب الشعبي , 
الغادات.: الطقوين ‏ الممارسات إلع» وق اقلم الدكتور الوص في 
أن يطرم لنا من خلال ورقته مدي تأثر الفن القصصي الروائي في 
ن بالمأثور الشعبي ؛ والمراحل التي مر بها , والأعمال التي 


السودا 


وهي بعنوان : البيئة المحلية في قصة أحمد السباعي . وقدمها 


الموروث و علاقته بالإبحاع 


الدكتور منصور الحازمي , متناولاٌ فيها قصة لأحد الرواد من كتاب 
القصة السعوديين وهو أحمد السباعي . والبيئة التي يتحدث عنها 
الدكتور الحازمي بيئة تشمل كل ما يتعلق بالإنسان من مأكل ومشرب 
وعلاقات اجتماعية , وباختصار : كل البيكة الاجتماعية . 


الكاتب . ويحاول أن يسجل تفاصيله ؛ ومن خلال هذه التفاصيل 
تلسين عتامشر الأدى لحمو مق طواثق الحنياة النلن بوفان انهه 
وملبسهم ولغتهم وما إليه . 


ويرى الدكتور الحازمي أن السباعي يعتبر فتمًا في القصة 
المحلية في السعودية , ويتساءل عن كيفية توظيفه للبيئة المحلية هل 
وظفها كما فعل جرجي زيدان وغيره من كتاب الراوية التاريخية » 
وطريقتهم في حشى الفصول بمظاهر العادات والتقاليد ومظاهر الحياة 
الأخرى التي لا علاقة لها بالحادثة أو الشخصية كما يقول » آم أنه 
وظفها على طريقة نجيب محفوظ وباكثير وغيرهم حيث تنكشف البيئة 
تدريجيًا مع تطور الحدث والشخصية ؟ ويجيب على ذلك بإيراد ثلاث 
ملاحظات نلمس من خلالها أسلوب السباعي في توظيفه للبيئة . وهي 
أن بيئة السباعي في قصصه هي بيئة طفولته وصباه » ومعرفته بها 
معرفة شخصية مباشرة ؛ وليست معرفة نظرية يستعين فيها الكاتب 
بالوثائق والكتب , ومن ثم فإنه يعتمد على ذاكرته في الاسترجاع . 


والملاحظة الثانية أن الرواية ‏ بحكم اتساع رقعتها الزمانية 
والمكانية ‏ هي الأكثر تمثلاً للبيئة من غيرها من الأشكال القصصية 
الأخرى , لذلك فين توظيف البيئة يتأثر بطبيعة النوع القصصي . 


والملاحظة الثالثة التي أوردها الدكتور الحازمي هي أن توظيف 
البيئة يعتمد على مفهوم الفن القصصي لدى الكاتب ؛ وعلى مدى 
إدراكه للحدود التي تفصل بين عالم الإبداع وعالم الحقيقة . 


تؤكد الورقة على أن السباعي في محاولته الأولى استطاع أن 
يدخل إلى القصة السعودية شيثًا من الألوان المحلية التي لم تكن 
معروفة من قبل في المحاولات الأخرى ؛ ونلمس من خلال عرض 
الدكتور الحازمي أن السنباعي استخدم الشعر الشعبي ؛ وقدم 
ضورًا شعبية للحياة » اشبتملت عل ها يقولة.الناس بلهجتهم :من 
نكات وعبارات : كفا أن شخصيات قصصه أبرزت شخصيات 
ومؤسسات لها دورها في الحياة الشعبية والاجتماعية بصفة عامة في 
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ذلك الوقت , مثل الجدة التى تحكى الحكايات لأحفادها , والكتّاب 
كمؤسسة تربوية تقليدية » وأسلوب التربية فيه . أما عن عناصر 
المأثور الشعبى ‏ إضافة إلى التى ذكرها من شعر شعبى ومعتقدات 
وعادات وتقاليد فإنه أشار إلى الحكايات والقصص المليئة بالخرافات 
والعتقدات > التي تنوم الصددة عسوا .كما اكات قصطن 
السماعي عل بور تائيرة عن الحياة الكنة فق يده ككفي معطنها 
الآن » مثل مواقع الأماكن والمؤسسات التقليدية التي كان لها دور في 
الحياة الاجتماعية في ذلك الوقت . ١‏ 
الورقة الرابعة : . 

وكانت بعنوان «لغة المعيش في لغة الرواية؛ قدمها الأستان 
معجب الزهراني , الذي تناول ‏ من خلال قراءة نقدية لرواية 
سعودية بعنوان «الوسمية» مؤلفها من الكتاب السعوديين الشبان ‏ 
تناول ظاهرة استخدام لفة غير الفصحى في كتابة الرواية . وسماها 
بلفة المعيش ؛ وحاول من خلال ذلك أن يبرن ما تختزنه الثقافة 
الشعبية من أشكال وأساليب لغوية إنشائية ؛ كما حاول كشف 
الترابط بين تجربة الكتابة الحديثة عند مؤلف الرواية ؛ وتلك 
التحولات التي طرأت على علاقات «المعيش» ؛ وكذا على اللغة والثقافة 
في المملكة العربية السعودية . 

يشير الاستان الزهراني إلى أهمية إعادة الباحثين النظر في التميز 
بين لفة المعيش اليومي وبين لغة الكتابة العربية الفصحى » ويرى 
أن هذ التدييذ الذي كفي مايئهد شكل التقابل أى التضك والتناقر 
بين لغتين وثقافتين لا تسنده النظرة العلمية أو النظرية اللغوية ‏ بقدر 


ما تبرره المواقع والمواقف الأيديولوجية , ذلك أن كل المقاربات التي 
تنطلق من مثل هذه الرؤية تنسى أو تتناسى أن العلاقات بين لغة 
المعيش ولغة الكتابة الفصيحة هي علاقة بين مستويين لغويين 
ثقافيين لا ينقطع التفاعل بينهما . كما تنسى هذه المقاربات أن 
التفاعل والتأثير المتبادل بينهما هو مصدر تعددية وثروة لغوية غير 
محدودة : وأن انتشار التعليم ووسائل الاتصال من العوامل الدافعة 
إلى مزيد من التقارب بينهما . 

ويرى الأستان الزهراني أن اللهجات العامية الموجودة في الجزيرة 
العربية ‏ على كثرتها ‏ في جوهرها فصيحة ؛ وتقترب كثيرا حين تكتب 
بالفصيح , وعليه فإنه لا معنى مطلقًا لاعتبارها تمثل خطرًا مهددًا 
للفصحى ؛ بل أنها تدعم وتثري وتغني الفصيح من داخل الحقل 
اللفوي العربي + وتفعل من اللغة الحربية لغة قادرة بطل محابهة 
اللفات.الأجفبنة الدعومة بانساق فهافية حضازية ثقفية كبيرة وقادرة 
على تهديد اللغات الأخرى ومن بينها اللغة العربية . 


وهي بعنوان «الفن القصصي في التراث العربي» ومقدمة من 

الدكتور أحمد كمال زكي الذي قسم فيها القصص إلى المجموعات 

والأنواع التالية : 

؟- الحكنايات القن تتكربالاهمال الكلولنة وجل قدي منها في 
أخبار اليمن عبيد بن شرية , ويسمى هذا النوع عند الغربيين 
(5398 ) ومنها آيام العرب التي كانت تحكى في مجالس السمر . 

" - حكايات الخوارق » وتقتصر على شخصيات بعينها ريما كانوا في 
الأضيل مق صلالة الوق المزلهاى:#«زياسناء يحقدهم انميت 
أصنام كيعوق ويغوث ونسر , إلخ . ويقول الدكتور زكي : إن 
تلك الحكايات بهذا الصنف من الأبطال هي قطع متطورة عن 
الاساطير . تسلل كشير منها إلى أيام العرب حتى حجبها 
الإسلام , وظلت عالقة بالوجدان الشعبي . 

" - الفابولات «الخرافات» التي يزجى بعضها في الأمثال ؛ وبعضها 
في إطار الوعظ , وهي تدور حول الحيوانات . 

- الوقائع الحربية أى المغامرات التي شكلت أيام العرب ؛ وهى من 
هذه الزاوية تشبه ملاحم الإغريق . والدليل على ذلك أن 
اصطلاح «يوم» نظير مناسب على وجه التقريب لاصطلاح 
ملحمة ؛ لأن المدلول واحد كما يقول ؛ وكذلك من حيث 
اشتراكهما في موضوع واحد لم يقتصر على المعركة فحسب ٠‏ بل 
تعداه للحياة اليومية . وف العضر الإسلامي يتحول الاصطلاح 


إلى (مغاز) وهي وقائع غزوات الرسول وَلْةُ وأخباره ومن سبقوه 
من الأنبياء 8 

2ل قصص الريحلات 0 ويصفه الدكتور زكىي بأنه أكثر إثارة 
وتنوعًا ٠‏ ويرى أنه أهم ما أبدعه العريي الجاهلي »ثم ما لبث 
أن تطور في العصور الإسلامية ؛ ومن أشهر رحلات العصر 
الجاهلي تنقلات القبائل كالازد وقريشس وقضاعة : 


وفي المصادر الدينية رحلات هامة وعظيمة وهمنها رحلة نوح عليه 


السلام التي ارتبطت بالطوفان ٠‏ ويرى أن هناك تعديلات كثيرة. 


أدخلت عليها حيث تظهر فيها الأساطير والخرافات . 

ويشير الدكثور زكي إلى أن القصص الجاهي الذي يصعب 
تصنيفه في الطور الإسلامي لحياة العرب استمر » وأن القصص 
الجاهلي والاسلامي رغم خلوهما من الصياغة الآسرة المحكمة , إلا 
أنهما كانا يفيان بالأغراض الجماهيرية . ويورد الدكتور زكي نقطة 
هامة ؛ وهي أن بعض مفكري الإسلام رفضوا مثل هذه القصص - 
ومنهم الجاحظ ‏ ولكن مع ذلك عنوا به باعتباره يحوى عادات 
وطقوسًا زمعلومات تعتير من الأمور الأساسية لثقافة الأديب . 

أما المفازي ‏ وهي الشكل الثاني الذي اتخذته الايام في 
الإسلام . والتي يفترض أن تحتوي على الحقائق التاريخية فقط - 
فقد تصدى لها قصاصى العامة فأقحموا فيها روايات أسطورية 
وحكايات ؛ وخوارق .وما إلى ذلك من الصور التي تستهوي العامة . 

أما الشكل الثالث فهو السير الشعبية ‏ التي ربما كانت بدايتها 
مطلع القسرن الثالث عندما شرع الأصمعي في تدوين ما جمع من 
أخبار عنترة , والسير الشعبية حتى المتأخرة فيها الوجه الآخر للأيام 
من ناحية الصياغة وطريقة البناء واستعارة الوجوه المقدسة 
والغرافية الخارقة من التاريخ الاسطوري الشتعيق : 

وتنتهي الورقة بدعوة الكاتب إلى العودة إلى تراثنا القتصصي 
موضحًا أننا إذا لم نستطع جمعه وترتيبه وتنسيقه وعمل الفهارس له 
فليس أقل من أن نقرأه مبعثرًا بوعي أكبر ثم توظيفه فيما بعد . 


التوصيات : 


وقد توصلت الندوة إلى التوصيات التالية : 


أولاً : تأكيد أهمية الأهداف والتوصيات التى حددها بيان . 


الندوة 5 العام الماضي 2 وحث الجهات المختصة على تعميم هذه 


. الندوة أسوة بغبرها من نشاطات المهريجان الأخرى 


الموروث و علاقته بالإبداع 


ثائيًا : التنويه بوحدة أصل المأتورات الشعبية في الوطن 
العربى . وحث الباحثين والكتاب على إبراز فذه الوحدة بدراسة أوجه 
الشيه القائمة بين مختلف مظاهر هذه الموروثات الشعبية . 

ثالكا : دراسة علاقة المأشور الشعبى العربى بالموروثات 
الشعبية في مختلف انحاء العالم , وإبراز دور المأثور الشعبي 
العربي ياغتيازة حلقة من :حلقات:الوضيل المهنة ف الموروث الشعبي 
العالمى . ش ١‏ 

رابغا : دراسة المأثور الشعبي , وعلاقته بالإبداع الفني 
والنعري درا متيعنة يي إل تاصيل اتنا الجريما جامد - 

خامتنا * الكل عل جيم مادة المأكررات الشسية وتيسيرها 
للعيؤهية والناقيتة 1لا فيها من قيم:اضيلة : 

سادسا : الفن القصصي فن عربي أصيل ؛ لذا فإن استيحاء 
المبدعين العرب لاشكله المأثورة يفتح أمامهم آفأكًا جديدة في الإبداع 
القصصي تتجاوز الأشياء الغريبة عن واقعنا وثقافتنا . 

سابعا : المحلية في القصة هي خطوة أولى في طريق العالمية ؛ ولن 
يتأتى للقصة العربية آن تحقق هذا الهدف مالم تتبع من البيئة التي 
تكضيها الصندق الاتساتى:: ١‏ 

قامنا: أن الفن القصصي يقوم في اسناسة فل مقاط العميؤر 
مكايدهو إلى حت البدعين المعاضرين عل الأقماء يقشبية التوصيل 
واعطائها العناية التى تستحق . 

تاسغا : لا تزال الحاجة قائمة إلى بحث أثر الفن القصصي 
العربي في الآداب الأخرى شرقية وغربية » ويتمثى المنتدون أن تقوم 
الجامعات ومراكز البحوث يهذه المهمة . 

عاشيرا : اتفق المنتدون على أن تكون الحلقة الكالثة في موضوع 
الشاوة الكبر للعام القادم عن امسر من احية ملت يمدو القدوة 
وق المؤوو الشتعبى وكلاقتة بالايذ اح القتى والفكري .. 

حادي عشر : يوصي المنتدون بأن يتولى مدير الندوة الدكتور 
منصور الحازمي رفع برقية شكر إلى خادم الحرمين الشريفين على 
اللحتارة والتكريم اللدية لقنهما 'الحديخ وعل:الناخ: الملاكر للكيازر 
الفكري المسؤول , ويرقية أخرى إلى صاحب السمو الملكي الأمير 
تسد اذ ين حبك المحواول العين وكات رثن معلين. الوزراء 
درون الحرسن الوط لرعانته تشاطات هذا المهرجان , وللاهتمام 
الذي أولاه للمفكرين والمثقفين الضيوف ٠‏ وبرقية أخرى إلى صاحب 
السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز نائب رئيس الحرس الوطني 
ورئيس اللجنة العليا للمهرجان على متابعته المستمرة نسير أعمال هذه 
وباك 
التوفيق . 
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العدد الحادي عشير . يوليو 1544 


5-0 متسك ١‏ لمسكلسيمةه 


عقدت في الفثرة من ؟ ‏ ل أبسريل 1188 دورة التكشيف 
والاستخلاص لمصادر المعلومات والتي نظمها مركز التراث الشعبي 
للعاملين به في مجال التوثيق والفهرسة وقد شارك من خارج المركز 
متدربون عن الديوان الأميري , التوثيق التربوي » دار الكتب 
القطرية ‏ وقد اشتمل برنامج الدورة على عدد من الموضوعات مثل 
مصادر المعلومات والتحليل الموضوعي والكشافات , المكانن إلخ . 


* وصل في مارس الماضي الذكتور علي جهاد راسي الاستان بقسم الموسيقى , جامعه لوس اسجدوس بكاليفورنيا , وذلك لبداية العمل في مشروع 
جمع التراث الموسيقي بدولة قطر , وهو ضمن مشروعات المركز لهذا العام )١1584(‏ » وقد قام خلال شهر مارس بعمل مكثف مع الفرق الفنية 
بعدينة الددوجة واجرى جد ة1امن التدبهيلات والقايلات. »ديد المح الأول لقتون هذه القرق استفن الراي إن يكم التركية عل فن الطميورة 
ودراسة هذا الفن دراسة دقيقة , هذا وقد واصل الدكتور جهاد راسي عمله وسافر لتكملة هذا العمل في دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة 
عُمان في شهر يونيو الماضي . هذا وتستغرق زيارة الدكتور راسي للمركز ثلاثة شهور . 


*# بدعوة من مركن التراث الشعبي لدة ثلاثة أسابيع وصل ف مارس الماضي الدكتور عصام الملادح من قسم الموسيقى جامعة ميونخ بألمانيا 
الفنية بالدوهة لدراستها + ش ْ 


* يتواصل العمل في مشروع جمع الحكاية الشعبية بدولة الامارات العربية المتحدة ؛ والذي بدأ في فبراير الماضي , وقد قامت الأستاذة آمنة راشد 
الحمدان رئيس قسم البحوث بزيارة لدولة الامارت لمتابعة العمل في هذا المشروع الذي يقوم بالعمل فيه جامعين من أبناء دولة الامارت العربية . 
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قامت لجنة الخبراء المكونة من سعادة الشيخ عيسى بن راشد 
وكيل وزارة الاعلام بدولة البحمرين . وسعادة الأستان محمد 
عبد الرحمن الخليفي وكيل وزارة الاعلام بدولة قطر , وسعادة 
الأستان علي بن أحمد الأنصاري وكيل وزارة الاعلام للشئون المالية 
بسلطنة عُمان » بزيارة تفقدية لمركز التراث الشعبي للوقوف على سير 
العمل فيه واجتمعت بالأستاذ عبد الرحمن المناعي المدير العام 
للمركز ؛ والجدير بالذكر أن هذه اللجنة انبثقت عن اجتماع أصحاب 
المعالي وزراء الأعلام للدول الخليجية الذي انعقد بالبحرين العام 
الماخ 


© ©» هجة 
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تصوير شوقي عثمان 
صالح غريب 
مركز التراث الشهيي. 


فخا يصنع الاواني بواسطة 
«الطريقة القديمة, 


العدد الحادي عشير , يوليق ١944‏ 


عملية إعداد وتحضير الطين قبل التخمير 


ترتيب الطين على راس 
الدولاب قبل الصصئع 


٠ 


' الأمشاظ المينتخدمة في زخرفة الفخار'' في عملية التوليف والتشطيب 


ن المستخدمة بأحجامها الكييرة والصغفيرة ١‏ 


٠.‏ المزهزية وعليها الزخارف (الهُندسية والنباتية) 


العدد الجادي 


15/84 يوليو‎ ٠ 


يستقصى الباحث الدكتور إبراهيم يارى يحيى الأستاذ بجامعة 
بايرى - بكانى جذور المعتقدات والممارسات الشعبية التي تقوم إلى 
جانبي الأصولية الإسلامية » ويرجع الباحث أصول تلك المعتقدات 
والممارسات إلى أساطير وخرافات قديمة ظلت عالقة بوجدان كثير من 
البعوي الإسلافية من مرخلة ما قرطل لخو هذه الشغرب إلى 
الإسلام ٠‏ حتى صارت بالتدريج ذات كيان ثابت لمفهوم ديني شعبي 
لا يقره الدين الإسلامي الخالص . 


وتسخيرهم لخدمة البشر ء وما يصنع من أحجبة وتعاويذ وغيرها من 


كما يركز على استقصاء أسباب التشابه الكبير في المماريسات شبه 
الإسلامية التي يستدل عليها من المأثورات الشعبية لدى الهوسا في 
شمال نيجيريا ولدى شعوب منصطقة الشرق الأدنى . 


ويشير الباحث إلى زعم بعض الأساطير إلى أن أصول قبيلة 
الهوسا تعوب إلى هجرات متتالية من مناطق الجزيرة العربية عبر 
شمال أفريقيا » تمانجت مع عناصر عرقية أخرى . ويورد بعض 
القصص الشعبية ف موزوكات الهوسا تؤيد ما ذهب إليه : 


أما من حيث العقيدة وما تؤكده ضروب المأثورات الشفاهية فإن 
الإسلام هو الرابطة الحقيقية التي تجمع ما بين الهوسا وشعوب 
الشرق الأدنى . 
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أ لمقأع'عع08675صنا عط ,اأأأعانطكاداةم صذدوؤقاع0 
300 ,08181 01 51216 ,نه له مطرمكصا أه بحأساد ألا معطا 
هط أ0 ننه 1ع 566 ع معطلا ,أمقعمظ-اخ لع ملظ طنط ألم ؟ 
هط ,5أة]861 لوأعمهماع :10 مهتتو ممرهكم! أه بمتعتصامط 
0 أأ5ألا 0110 6م105 30 20م ,رمقمط© أه 3088 ]اناك 
مأع8]أنا 15 طلأنةا أمممط صق منأمع© عرواكلامع عط 

كقصصوا/ا-الى مقطحطهق اقلطم" ,لمرعمع 6 


5 لم1 


01 8ه أعحة وكام كمأ ره ع15لا0ه ولملصتة1 م 
لطعم غ10 عأمع0 عط اها 010830150 5010685 0316 
]517 وداءاعلطا مضق حمللهأمعصصباء00 115 01 5نهط 

. 1988 امم 7 - 2 لومعم هط ودكباك لاعط مهلا 


أقده أ لأمعبال»ة فط رمقلالم تطخ عط مم مععولة 1 
اقصمأغولط /2غ3© لمح تمع مشضومعل ملعو أمعماناه 00 
3 1560م لامك طعتلطنما ععانامت عط 3820060 بصقعطلنا 
-06[66 ,16865لا50 0318 35 تاعناة قعأم10 أ0 تعطلاتاط 

, 6 رقكامقط 2 ,وصأكاعطا ,5 أك/ال30 ع6/ال1 


لما ! 


امببتامال | 


60 كوم 


8 ,لؤابالك ,11 .ولة 


ول . طعيةا/ا أهعدها قطوط صا معلااسهة طقالة/ا-لم ١لا‏ 
ه؟ [7206613م /لطقة65ع6م عط لأمعة 10 03080680 
120065 أ8أ5لال 8705لا ما طعقع85] ذأ 


امه عط نه أموزمم قطا مه ععناصاكخصمه مقط عازمللا 
معط عقط طعاطين عفنا قط ما 5عاة1 عاامع آه صمأاععا| 
صق -ام لتطفق8 همصخ 1/5 . الثامم 2516| 51260 
هط لم أأوأا رموائععة طععهعوع: قط 1ه مققط ,رحق0 
5 طعاطين كموزمعم عط مه عاءمن من ولاه 1 عملا 
لاأزو نه الطب هلا أه عط تنا 2 لإط أناه عع أليقت ورأوم 
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عن مومع عع تممه مطخكه صم عو مجع لمعم 158 حصرممنا 
سطج8 مز لاط موأتقمطضهاصا كه متعأكتصام طوعظة أانا 
-مرمه قأروماهة 07 هه أأمرلامه 3 قوعلا 1351 مأج؟ 
مط ودةا" طاتعطة : موأعمهاامع<ع ه15 آه 0580م 
س٠صاكه‏ بصأساطاً لا عطخكه بصقاع 08256 صلا عط رلمتطاقة8 
عطقت معمصسقطه/ا ,متهعط8 أه 51858 ,رمه 34 لمه] 


5 3511م 


مأ أمعزمط عصصقة فط متطاين 5عفأوبؤة طعروهوم 
0150 07 30216 اناك عط ممع عمنا طامط 


عط لامعا رطقالهاا-لم صقو ا" ,ا لممأزيام] مؤامم0 مم 
-لع ,لاأتذاعناتصنا اعتصناا أه غعمعصضومعك عأويام 
1أ5ألا امع للا 1118 2 101 ,66201301 أو عأاطناممم أورة 
01 805اطامام عط نه عارمينا طاعبههومه؟ أناه لمق 10 

. لوأ لهأمم عأؤنام أآنا6 لمج طورم 


مأاصضه عاط مره وعععمعن كلما احممأأحل١!‏ لمق عاامم .2 
-لةط تطأطةئطا لععصمصقطهل/81 0 لإط صولنا5 
ا لوك زوك 


1" 01 عو قباوضقا عط دأ ه10 موانامه5 .3 
© ص[ كأمعمعاتع ععواءاامتم 6ه للب55 ق4) 
أمقعطدح-ام طوتنا/ا /زط (اعيرولة 

5'أقطنك-امق لعصطمق درأ أمعصرمه لامع اهعما .4 
أمطعة ا -اث ناموصقا/ :0 لإط ودت ءالا 

لعمناخ نإ عوهأتهاط! طوعق عطا دز مملاءزط .5 
.أكلة2 أقلصة>ا 


ين 
0 


7016 لأ ذاه 85ت 


-06 عأقنات عط غ3 165507م52 رأقق8 لقطال ألم ,م 
02150118 ,لأأمرهناتمنا عمعاعوومم ذه! أه أمعصايوم 
0 قلأ أمعصمعامصمأ عط ه51 مغ وطم5 مز ماله 
عط مه ,1988 10 5أموزمعط ونم أمة0 هط أن عوره 
01 512916 عط صا عومأفعط لمعأونام أه ممقعملامه 
-6] علاأقمع]<© أناه مع لوه ققط 838١‏ )0 .0هأ0 
2018 دأ 65مناممة اهم أذبام لهعه! طأأبرا عارميلا طعرووه 
-8؟ أن “تعطلابام عاطمع510مهه ه 0506م قوط حضة 
1 0801060 معط 725 1 كلاه لمع امأ لصة دوصطأل رمه 
-36 31-1 ]0 لإقبائة عطة 0 عه أمعمعوموه 15 رلموط 

. 1010 وأقنامم طورقط 
7اأمنأة أناه للقت م1 عطيال 51ها قطوط أه| زموه نر 


١! 5 


0 


الوب م | 


8 الإانال ,11 .ولة 
68740 ليمع 


5ش لة ا اثة ع 5 


سرع اع 10 أونالتقعة! لهده لعولا طك4ك عطا مه خرممع: قط 
ه26١‏ عط لاط لعوذأصضوونه رعأناأان© لمح 2064 
-090مق ل-اث 31 ماعط ,رلصقططددمه© عممرع :مناة 3:05نا6 
0661 3 085أو ,1988 اأنمم مأ وأطقىمْ أ0لنا5 ,طن 
-26 عصة ذ5أمعناة 5 انلقع عط 0ه وملام مم06 
أهناأاناهء 3 5هللا 45 ]ألالاع عطا وممصم .5ع ]ةيالا 
-©! 15 300 عارزلا طلخ عط©ة مزعنهلكاام؟ مه و صتأرقع 
.لا الالكهعن0 منمأوللاة لمق أقبئعماأعامأ مغ مأطدصملها 
باتع ده 360 أمععومه عوعلز علطا نمواوة عط 

.5065 ألهلاة عصة 5اع/امم بعلالتو صوص علاه؟ لاأمتهما 


5 ”م 11/68 ال0618 50206 رأ 5585نا015 أزممع: © 
قلأسةة ع5 ]2 لمم امعو م 


ل أطة ناكا ونم3ط زط مباأأوعروالة عااهم طويةق 1 


- قلا مط عنوم مرمت 10 كأم ضع 0ج معط ,مطاناةق 16 
-1310 عط طأابنا صععهةل7 أط٠ط‏ صنط )ع5 وصتكا آه متا 
أمع رع أل مأأمدهة2 .5لم 060 +0 لمهوه| عاعع:6 ذناه 
01621 38 عنعطا أقطا ولزامطدك هط 5‏ ,كوصالمة 
عااممظم .ععازمنا بيط عط مععبلاعط هم 1 | لماك 
أطم صاط ؟أع5 /ل18مم 10 06هم 15 كزه5 3م60 
05 5202156 ,3 لااعملناة ومكا طقََم 56 35 مجنلا 
5 1 اأطهمة ذلط أه مو1أة 6250906 ه6لاأو6<065 ه116 
مأصاط هش معأ ط ماج دلمعع0 21121 07معمناة هط 300 

.6/األة قم عطا 


لاع 1 .لعذأء أيه ذأ معووملةا أه لولمق انهم عط ملووم 
الاأتع/لاهم لصقة وقتغاطو؟ غخوع:و 35 0م161م06 عمج 
:50/815 (730163م تأأأللا 2185165565م 01 ر5دععنا0 

.06 أصقء !ا أمولة مم علط معمم ةا قد 0:0 


طقنةزرةل- اث 15553" زط لع بلع أنا8] 5أ عامط ه18 


6515م 


قم زط0 5ع :(5اأطنعن ,كاصة ,رمعكاءاطه ,00215 
-88008 بقطه"3)! لإاها عط ,قنك بزامط عط .وه) 
60 ملو معطم أ018 578 350 (7030106م هط ,مقطلل 

اأضغطوذا لمق هع5 عط ,ممص فط رع 5ه طعناة 


للا الاع 8 80016 


الات غ31 3266[ ق كاممط نعط مأ رأطوان|-ام طعةانا 
015 2051 هط أه ولط 5ه 5لإاهصة رعرو|كاامع 
© 320 3000 كنامط؟ قل نزعءوأءااه؟ طُْوثَم مز مكاممط 
أطاط مط أزع5 ومتكا آه عباأأق هلم عط1 ممح ,رعتطوألا 
0 أعةصمممأ خهع01 2 مقط طعأطيلا أو طغمط ,قروججلا 
له 5565نء15ل امطاناج عط] .ولاطنم طورخم عطةا 
رقطأواءه 5]أ :القأعل مأ مخطوألط! عم0 لصح لدردك نهم 
-8؟ قطة ,5100185 01 ومملئهاأممممك لمق صملقعوزلامه 
-600 عمق لاه كاه أمقلأع فط 300 وممصة عورممة 
لاا لللامطة أمعععاما عط بعكاتاه 5ع أن بمصوعمممة] 
8 05هلالاما 5نعمنعأدولا/ا تعطأه 3800 ذموموممانع 
061 مغخصا ده ألو اقطة1 61005 الام 15 0طخق عكاممط 
5 18 أآناه 15أصأهم و5له 556 :2065ناوصمقا 
01 ألق عط طأ 5مناوأمطعع1 علالتهعن مه لإاعنامم 
-03118 118 أه عمصقهحرم ]أ عطة عصة ,وصااة-لامرواع 
5 506 عصقط أعطأه عط م0 ,ذم اعد معط 5منازا 
-قأطا رلقتهم 5'كام0ط عط أناه أمأمم 10 عت اقوط أمم 
-1هم القآطنا كأ لمق رخععلم0 /صقرع زا ممه أوء أنه 


. له/ص18‎ 101١ 


1 !اه 017 هولا هداز ١‏ 


تزه نتم ل" أبههنا بره هم كقات 6011 دأ 


07 1201110 010 صق أه انهم وواعط رمماخعة؟ معوواا 
-مهت 01 عصذا ه أعممذع؟ ولط ما قمه]1 ,روصلائعا- ممع 
110 1] ماعوة رهط أ0 /إأأناماا 


و5 أن لاط اولقن تنهمذوأموممرهت لهأعمعن هط 
حاعلطننا روصنااع]-بصمذة أتقطا 5لوامطة أمحصوتا لوأأوناا 
-0أمه ,لمكن معممم أه عممهطاعوط قط عمكره؟ 
-165م»* لقأ آه لطتنه؟ أقعلل0 عط طغايهى هلاه 
0 6056 2 ع3 105 طأهط كق بطالام فط - ممع 
ثانا معطا كه نهع؟ لاط معأصكمأ لإالقعأكهط الوه “ممصأ صة 
انالا عأناام5طق عط رهما 10 عرزقم0 ج لصح طاؤاه مكا 


2570119 ع1 2 ,50 01 5لوعلا /1110 أق3م عطة ومأاناط 
01 عالاأة ع1 عدن 10 كملة 5ذذ5أاعناهم أقذقَما عمرمة 
05 ع5قعط أه لعطصايام ثم .5ل0مهوع! لقصه11 30 
5 6 ىمع الفط مأ الكعععععبة براطواط عدوبن 
طلطكانط 5هباوأتصطعع مملكوة عااه؟ ووؤزالان 0+ 

الراك 20 قاتانا* ليت زياف» 


1 ه10 لاط 0ع55ناءذأل مكازمننا 0هقثمهواة9 
-مواع/اة0 300 5وصتمصلوعط لايدة عط أمعقمعممم 
نع 0نااعصا طاعلطنها آه معامصععدهة ,ممع تطغ كه غمهم 
لتناصطةل/ا أذأاعنامم عععصمام عط لاط (3ه2-ام زاممة 5 
-الم ,35 * ةل لا األدلة قن 5 ,لعلاررد5-ام معممجام 
أالآطم"-امم مقمأعان؟ امهم لاط 13635 ام امول ,| األحطكا 
اعلطم الا2كناطكا لاط (أوارموزاقل ١‏ ]13م 153:13 3ذرها ممح 

امم 


1اذ/ثلاناكا 1لما30ا8 5022155 )امع 


-6ا5 586 اأخطافظ ام كلم متقااا لم80 هالا 

0 للطمرمت 00165 لقة وهاججنام عااه) 22 5غموع 
ا 05 8096 ع0أللا ج عع ئمعة [زطناة متعط1 .أوينان>»ا 
رلأوا؟ ,345ط رقعامم ,001/5 ,قأأططة؟ .وه) 5لوما 


عأطوم عنام عدن أالأه ماأبلالع88 قزمم معاممء 
560لا 35 017أ1855م<«© 01 5لطنه؟ عطق ممأل ,ةزملا 
حضقا لةأناو60!!0 عط 5515185داء | .5لا2 0أه عطة دأ 
عضوت لاعتطيةا قمنه؟ :ق16مو216ه مللا مامأ 306ئان 
دياع أعطنأة 316 طاعاطانةا مم1 0مة ,لعذناا عط 10 قناماا 

١1ل‏ مااع 10 نزولا أعطا مه نه أعدرلة 


ألا عاطوام0 عععطغ امعألبلاة قعقط معطعروهعو5عم) هط 
حصا طعاطللا ,وأذاصنا! طععطايامة سم كععر/التة يوم 
عطق «أ0ناالة)! ١//8/‏ 01130 قا الوأتقل-ام ,«اةا/أ1| 0ةالنة 18 أ20313-ام» :6 نا 
60ج قم ععع/نا طعاط/ها 01 اله ,«تتلطوةل دا اتبهلة اونا اوأا الام 
عضقاةأ طمقطيعل أه طعاااحطقء صلط 53050 ز43 -الم برط 
30خ 6 (3أة210-ام» أ قط 1151 عط أه0 أناع1 أانة عط[ 
0طة لقمأوأنه أ5مم عط 35 0ع0 هوم 15 ططعأطناا ,«اقاانا 
01 31/65 مقط تأقاأةاانا عط أه ممأوعهنا عأمع أباماع امم 
-مطمك لمطة التقاع0 ذأ معنلا أ/ا 15 ب9أ5أطنا 1 متزاعطةآنام5 

مم1 لقع أقهقاء طااين بإالهء ]5 أنوصذا 260هم 


لوسرم 
أوبننوال 0 


لامع الاوع 


8 ,بلزابال ,11 .نلا 


1 ق! عنطا؟ صا مضع ه61 أوع نمم ها 


عأمع أواةاانا 5م 


-181ع0 110ناه 03160 كق للا أمع ممع مأأوأناوم ]ام 
ماعط لانامه مممأءها اهم أ5ك35اء خ اناأعقن لنامط عزامر 
-8201 أهنه 5ه قمملك1 لوأنوماامه عط وصاطتواماهة 

1105. 


تزه للع نهع65] ؤأط 560هط طآطه | دأحف أومطف .رم 
-مم ممق صخ 5 عأطوة لوم أوكقاه أهطأ 5أقعطامملاط 
5 1005ل لوأناوهالهه وصأمتقام»ع مأعممعع1م عاو 
لوهعأقققاء مممع] لاالومأوانه مرعؤة لإاعطا 35 وصها 

ش لوانت 


رعاأهطلنا عط مه رتهطأ غأناه فأطلمم طعنوهوعء عط 


2 5 


أ لاعباأة عصة صمأأعع امن عط ومأمععدمن تام 1355 
لإاللأة عط أه ضمااعع5 لوممعوة ه15 .مم 01] عاأه] 
لاط طع ليطا 5عأع لمق ,لقلة0-ة غةاقلة50 طأأ/ما 5أهع0 
عط وميك الااقععمطت-لذ متطقئعطا مطا ععممحطم 
-صواة+لذ دأ 5560 أاطرام لصة كلم 1318-1401 6100م 
كاموط طأ ناه عطقن 5عأء ام ع5ه11 .ولأجمققة د أهطا 

.أقطوقاكنا/!-ام مقالكا 1111 معط تع لصن نوعلا غ155 ممنه] 


-35 1015لا ونأل /معع؟ نه طوقعا عقنلا قوم ك-ام 
.|10 360 005 أ5نات ,130111005 علأه؟ 01 5اعق6م 
-أكمع5 لإلنواناء 3م ك5قثلا عط رمقممة لقعا ج وصلععم 
-ضها عأطو/م ع٠طأ‏ مأ 0205لها مروأع:10 أ0 عذن عط 10 عنالا 
عط مغ لعسعقم عط معطنلا ,رععصضقأاوما ,10 ,ع0و3نان 
ام ؟ه عذ5نا معطا نه أذ5أؤصأ لاناهنها عط «عىره|ءاا0؟» صصعا 
ع ,عنواااه1 :10 ملعا مولةتاصرا! عط 5أ طعاطية أنانهاا 
06 اأةأنا00!١ا0©‏ ]0 لإلناأة عطا مه ومعععا 5دلا 
ا .ؤطأوانه أ355162اكء 15 مأ عاعوط ]أ ووماعة ا مه للج 
5 اعلاع| طوتط عصصةة عطاحه بوحأعمم لإقطهلا عط 1265م 
06م 10 2150105 ممرمع لإطهقمم 5اعكاق م عمق الال مقط 
.امم 5أط 

معطا مه مععكا 2150 15 مطنها ,الولةجعوط6-ام :105 عم 
0 5605111076 15 3200 ,0306ناو30| أوأناوماامن أه لإلناة 
3030| عأتطولم علطا مأ قطم أل موأعءه1 ]0 عذن عطةا 
-0150© ,017838 -لم أة/30208 1116 عط معنا ركوط أخاتريهن ذلط 
200 51015ناك ,©01كاا0؟ 01 5أع 6م85 أصمعة] ]أل عورم 
5لا .عام ,كأتهعالصقط ,ومتطاماكء عااه؟ رعصهلة 130 
لانط! 15اع/ك 200 قعممقنة أه ممأكمأنهوه06 لهمالما06 
20 5ععذام عطا آه قكناأعام لالاألا ج علاأو م]ذا بإانهل 
8 العلا قتع طهضممع؟ ممق مأ معناأا عط بإكعأومة معطا 
لقان عقة نعط عط 5م101ة عط رمع نزام مط ععمطون 
ما ,لم مع 2 مط مقثانها مط ,10م؟ عمرويي بإهط1 
8 ل68مقو صا .ماع رعتع بإعط 1000 عط رعرميم بزوطا 
.68م 00ق علم ذا أه عناامام توعاء جح 5ع/اأن 


-لم أه ععندمامصما عط 5تعوقع؟ طعرومدم وم 
ا عوالمعة واطقباقلا معطا 300 ممأعووهم أقطدوقر 
-80/1] ااه أه مترمم<هة لمق معواصطعة عم معرعلمة 

اإقافك 


0161م مأ 016 :230 2 هقط معحممللا خوط عامط 
'01615م-لتنقطقباط أأقطة معنن د5علاأبنا زوم كلهم 
2131 35 لأولا5 ,31685 6(زمة صا .قأم35515]8 طلقم 
0111م تفاع 01 0085م هأه5 عط عنة معمام نلا 

مامنتواء 


0111م 0 55أ|ا 3 وداألااو لام دعل باعمهه لإلناأهة عط" 
ر5 16 3105لا طاانةا متعطاعو10 صقمه0 مأ كمجاموه 
لاا05م 05 5ع5نا 30 كأتعترع]لاقة506 رقعموطة 
-185-]3 ,]78(718-/3 ,انا8!-|ة ,31-001 :ع ءنااعصا طعاطيها رماع وماج 
-3 11/1031 ,180811-/3 31/8[ ,08/811 رالاأقز ,10128170 رالاطفق)!.732!801(/8/1-/2 ,531311 

.0 ,1181115 31[ ,01ا8011]-/3 ,1113/1]نانا ,113/1|30 ,113/311 ,زاناا-/ة ,]13 


الالاظتة "ا 6- اله هلذ8 58181 8(1-اه 
7 لا 11030 اطشظ 1 60116 طلكام 
686 ملفا لل4الةا-اق» اهناهم5ة 
متطوطاعلطة" لعممطم 02 لزط ووم لإلبلاة عط 
01 71151 156 ,52611055 هللاا 01 560مممممه 15 مولا 
معطا لاط لعلإقام 6١م‏ عطا صه 5م285 أ مععودمه طعأطاينا 


أتقعصك-امة 5نال0نواعلطم*" عاناو؟ بمورعا ألنلوك 
ما ععطة أ اطهن5ع عط غوطا عماحدوةل/ا أعطمهاناا- لذ 0مة: 


دم 
60 


-6: 3 01 عذبامط 156 م[ 0 ,ع/ا7050 ق 10 )زول 602160 
(ةالقاناا!-0) ممطعهة1 5نامأن ذا 


عط أه ده لألقهم أوأعمة عطة معص]ااناه اع نوقوع مطل 
صق 85أ0 | .لإ ألما مططامك عطة ما متعطعوع1 5بامأوذاع 
طاقنقط عط عطق ,05 0طاعم وطتاطعوعخ عا 01 1م3600 
لاط 510061115 ولناملا عطغا دنه مععمممرأ عصتاماءةال0 
عصة كم أع5م0 وصلأمع ع امأ طاأنا معطتعوم ,أونواراا عط 
مضع ذ5لاه0ا 10 ماعط قده 2 طعاع» لهون طمن عط 1ه 
8 بطق انان 16 أمنوع! مقط لاهطة مفطينا ذامأو0 
مأ ممع عمصط ثح ,نقشن)ا عط غج لامط عنة عصم لخم رطواةه 

.000 ناه ططوأعص عقطا 


1ت و0 دأ بصككبيعص!ا بدهمخاوممط 


,531 01 85 1أ5 عط مأ 5ع أرع/امع 15ل اوعأوهامممططامم 
سكل /01161م 1024 للإمطاة 3م535 أعق الا ممع وهم 
-طاوبامعطة مع0115هام كوه لقده1 1301 0١0‏ صق 5أ وذأ 
معطة ءاه غ١‏ .ل13زم تمع طضصما عنملا ععصوأة مهم © آناه 
.50 للناتصصعأااتمه طتك عط ومءياك بصكصيامه عطا دأ 
0ض 1500 :15 5615أ13مم0 35 580لا 5هللا لعاامط 
أه 5أهناأ” 5نامأوااع؟ مأ ر5ع/ل029 مأ كوماءع لله عامامينق 

.65 لأا أمعأعمة 


10 80 5واع؟ كأععمقة أه ذالةغ06 ذمناأو طععقو5ع) ه11 
لاعناة رمطق0 مأ بكأكبنصا لإلعكامم نلول أمع5ع/م مقطا 
ااا ره له ومعام /لوأكء ركمهطاة»ا8/0ا /01161م 35 
850 | .عنة ,قماكا روصتطؤتدة؟ ممه وصأمهقطة ,روصا 
-01م 2 ]0 5مضأاعع5 3105لا أ0 أننام3600 3 5ع/اأو 
-كا0/ةا عطاة 01 05 أ أعطنا؟ أصعرع]011 عط ,لالم 1301 برها 
لاهاء 0 5قعطلة ,لأامأعة1 عطا صا عضو5لة مضه 5ه 
ما عع أامصصع 6005طائأع ,5ام10 ,لصأذبالما معطا مأ 580لا 

6 ,ل طأكأ؟ رموأتهةمعع0 ,ومكاهم بصعخلامم 


«طلة 6 عطاصه غطوذا عدرمة 5لعطة هذا طاعنقع65١‏ 116 
متطااية ممع طأاوط ,05م وصناملا 10 0م0116 ودا 
هذ ومتأاقعععتما 5أ | .مع أالصة؟ '5ع011م 06أ5أناه 300 


لمانا ! 


لمنبةمال 1 


6 كاين 


8 ,لإابال ,11 ,ول 


كنذه أن أل أو أعهمرحوا أهعياان0 هط 
مانأ ناعم | مملأق 506 بمهمادع دواع 
بجاعأ50 أأبات) دأ (نتاماة)ا-اة) 


عأمنقاةا رحة ناك عط وماصقها 10 ع0 5طاقاةا 16 
250 3:6 كأصضع0نالة ع1 .مه أ130 عمة 5وطللأاعدة1 
مضة عأأعصطأقة م5006 ,ومتألننا ,وصامهع؟ ألاوناة1 
0 للمأقاط قط مأ عممعرق ع2 ذأ مقط .لقتطلطة 9 
طأأنطا ,05م0معم عأصوقاذا ذ5ناوأيةنلا وملرباك ومأواتكا 
-لا60 01 00أ7 350 تاناأنات نات عط 1ه قعأام لامعا 
-5! :50105665 6أق 8ط عع نط1 مه لزاع ومالقاة)ا 6ط ] .ماله 
لمة عوقفأضعط طوعخ أحمه 8201 ,ممأوأتام؛ علدا 
ع1 معنع نادمه ذأ مع أاممة وصتصههةا أه عل0مطاعم 
2أكلا5 مأ معلاأو عه طعتطيةا غه ك5مامططقكاة ركع مم 
عط معع نعط 7206 326 311505م00© .أملاوع للج 
هصق وطلاك مأ كعأبللاعما بمقأمعمهعاة عألصواوا-عم 
-©؟ عط[ .قأطقة لمق 5أأك مأ ع5مط1 0مة أملزوع 
مقط ذطاأقاة)| عط تقطة أعه؟ عط فعطةأأطها5ع م562 
طغمط ,10 صوأغئوع00ة أه عمانامة 8516 عط مقعط 
قوم ,انهلا طقلم عط أنا0اونامغط 15:أو 300 5لزامط 
-ه! لإالهناقنا ع3 55أهاأة)ا .حرمأوع؟ انا عطا مأ لإأتقانات|] 


0" 
لت" 


25 
15م أمأأطوعمق عطأ 1م ١‏ 


ماع اللقصممط علانه5 


2 ؟ه وومقااه© لصة طالزاه6 ,مأوأء0 أه لإلنط5 2 نوانوأنزد5ة عط معءدنا مونه8-معمعفكل» .لا ,الهكالة . 


.(1978) 23015 ,ناطق رذأقعط 1 طبطط ,«/إأعه لاما 


.(1970) م2 ,1-2 ما ,أمصاانااا قل مقهط رمألدل! ,أزصمل8 . 
أ 00 ,مومع أو لإلللة5 أقع 61 5 :1970 .وه 5ش 1800 .قن لمع مدعلا ةلا وذناة!ل» ,لخ ,رهطصقوصة03 . 


.(1980) لنمعدهم ا ,5085 ,.5املا 2 ,وأععط1 نط ,«عالاات 800 06تلاوناضة ا 


.(1908-36) ممما ,.ذامنا 4 رتصقاكا آه وألع6همهاعلاءصط ه11 ,اع . 
رحموأوأالعظ 50030656 حَ دنه لصقاذا كه ععتعنااكما قعط]؟ .ا .ل روتعطصعع:9 . 


.(1946) 10 طمووممهل/ا .5.ع .م 


.(1910) رصقا بإاملط عط آه عنهلكلاه! ,.ع .ل تعنهصةل . 
آ0 أودتاول صمزا«قرواكااه؟ صا قععتعناائصا عتلصقأاذا عصة أوعاءوذه!» ,./طا بتأعكاةاك . 


.(1967) 2/3 .0لا ,لاا .املا رعأنناتاكعما ععهاكااه8 معطا 


.(1953) مهمه ا! رعطهقعق عط 01 بزرهأذاالط هعط1؟ , .كا متاتطط ,تقلط . 

.(1960) ممما ,عع لاأاعع مكدع لنولمعو1لة ,ا .1 ,متكاول0هك . 

.(1966) ممصم ا رواععوألظا مععط هملظ 01 دع أة(أتحظ عطك .لا .ل ل رعصعع ا )كا 300 .1 .5 رمعطوهك . 
.(1966) 01010 ,510165 59ن تلط 01 لرولأاعه58/1 ق ,5 علق .لا رممأاقصطمل . 

.(1968) 23115 ,1015101215© 180159" ,015615 عطة أعنن03ةل/ا رمتطقعطا . 

.(1957) 23013 ,أفقانظ قلك:18 ,مأمكاه5 ماءاجقلالا ,|3 انال ٠.‏ 

.(1959) 2315 ,63:1 0300 13 0نق)ا ,رمأماجهلالا ,رمصككا . 

لماعلا ,1-2 .اول ركترعنجع ٠.‏ مضق نزو هامطاتزاة رعءهلكااه2 1ه ال 582020 1156 .له روانة/ا رطاعوع ا . 


.(1949) ارملا 


.(1954) معبيحح ل علط ركصممه51ن© صق ككع أاع8 مؤزومعظ ,ردهلا ,1/3556 . 
.(1969) 2ل1ا0 ,59أ25ةلا .ل 0مة ق3صطعط1 ./ا .| ,لاصبيولا .5 وله رمعأءكق لحعأامه؟] مأصوضمنوألك هط . 
,. ذا .00 عصة 0355 عاصقظ ,(1925 طه 6011 151) .5ام/ا 2 بوأمعوألظ أن ممهطما وععطاترولة قط1 ,كا .0 باععللة . 


(1971) هلما 


-85 :صما للاعلا) (1967) .ذا .00 0ق 0355 عامقع؟ رعمه صزأ .ذامل 3 ركزأمجمهق14] موعجق0ن5 ,8 لا عملوط , 


.(مماة 


.(1965) كرولا لزاعلا ,لطاع أ 50 عن نأمط درأ حرم اطع دراط 300 ع انلع نم5 ,8 ,ىث ,دوو رق-م]ززو0ج8 , 

(1969) 0010 ,.5ا0ل 2 رعنه لاله وذناقاط .5 .8 ,لهه8341 . 

.(1978) 21/0015 23 ,لاقم رؤأ5ع 1 قالط ,«قدناة! أطة40 30) 301أل 5ةا/! :01731/8لا0نا6» .8 ,53970 . 

.(1968) مأعممعذ اللا ركودأله2ع85 معبو ا" ,انهلا رعصمكاة . 

.(1913) 007005 ا ,05101115 © 310 51111005 61هنا5 وذنلوقاط .لاا .ل عَم بعمق مومه . 

86م ,(1973) 1 .ولط 1 .املا ر0185ناة5 مصهكا مأ «معناأ/ال[-0© دد5نواا وموطة وصطلامةظ :لاقلل» ,لا ١‏ بولإقطو/ . 


اكوا 


-8أأأما 01 المع مم2 عأنه ااه -50610 ى زو5قععم5 50012/15311600 لمق لظ /072» ,(1979) .لا ٠١‏ ب6/لةط3/ . 


26 ,لاقم ,.ؤاما 2 ,5أ1585 ططط ,«عأنا لإاتطصباصتصوت وذنول! ألم مغمز لوطل [تطه مم مول 
.(1903) عارول/ لاعلا باعلالا مسأاددال قط .لطا .5 متعصطمع وج 
كاك0/ لزاع ل! ,20 .املا ره ا لصوألم8 وألعومماء برممع 


31 
32 


دمن !هاا ! 
500 ] 


تلعنالانة ابشية نا 


8 ,لإانال ,11 .ولا 


319-20 .مم ,رعصفا نزاها! عط 5ه عىهلكالاه2 ,أفباقطةت 

م.واطا 

.9 .م ,051]0115© 320 كنأك أ صنا5 و5ديولط! ,بعمنوعممطة 1 

.2 .م ,24 .الا رلأعهلالا تمعاوه8! قعط] مز «ممهاها تؤانامهة مأقع نات عأوة/أ» رممؤوطمه 

.0 .م ,5101215لا© مصخ ككف ذأاع8 موزويعظ رعو5ة/١‏ 

505 0قكا مأ «دع“ أ/الا-00) و5نةاط وممصصة وصلاعةط تأطستكل» يه/اقطة/ا 

24 .م ,2 .املا هادا آه وتلعممهاعبرممع 

.486 .م ,1 .املا .لطأ 

.لاطا 

لم تمع تطتمهمع8 3 5أ زقاأالك آه تلأصمص عط أه 101 غطاحه ,قلززةا راقصاصة (معأمعاعة) ج غ0 وماءعءتطونواة هط 
عط عقت الأللا معن أاونلقاة 50 اللطاصة عط أهقطا أعذاعط عط أبا8 .صسواذ! صز (قلاناة) ألم 5نم مم أامعم 
1٠‏ لم-م]ناة 3 لإأأداع081م3 ذأ أمعلمع وعنل أه /ه03] علط نه أ0قة عط 55مئعة ععنعتأطويقاة 

2 2 تطزه؟ 16 0أ2ا 00/لا5 2 أ0 55مطمنقطة عط مطة أأقط 3 أه طأعهق 0ط عط ووأنتقط رطثهم 5 15 (00أة» 
5 ططأة .5280156 امع قوع عط ع1مآعط 9355م أقنامط لإلمطنوضعناع طعأط يي رعناه بعر إامهط ذأ طعتطيب معنا 
١‏ ,أزطاظ بقتلحل .4 لزط أعصسسيعان لا 03 02هطا ع5 .مطذاذا مأعبض 5ه معز أاطهأ5ع 5 أنامع32 ذلط 1 «. از لأ ألج؟ 
9 

حزم ر«ق 0ه طعاع0 نوعلا باع لاا مأ 8560أ5ن||! 35 0صقاة5ن 3 مأع ىلا6 طوعم أه عمعمعناائما قط1!» بو/زقطة/ا 
.2-4 

15 صوأمم256 ,1/3556 عه5 رنقع/ /زاع لكا عا ومنل (ع/ا0طق أنا<ا) قمع أأعمام مولورعط 10 قعم مع رقع زوع 
24 3850 153 ,140 ,138 حرم ,1 .أم/ا ,015101025 ترق 

.5 .م .1 .اهلا ,تنواكا ؟ه وألع ممه املزعمظ ععده رذالواع0 أعطمنتموع 

.(1971) /ا! ,معموم لعذة أاطنامصنا) وأعق أ5ع للا دز مموأوتاعظ عوانمهظ ,ممذلا 5050م 

175 .م ,(1965) لالطأ ,لاع أ 50 عنال لووط مأحره أ أعصيظ لعج ع اناطع بم 5 ,8 م رمبندمر8-م 6 أزاوموهم 

.م ,12 )7 .5 رلقعه؟! براهلا معطا ,أأق/ .م ,ززم“ 


81811064 811/ 


-مأصمراظ أه لإأأونع/اأمنا ,ذأكعط1 ناءطم ,«نصوئؤواك ممعالكم أوعلالا ما ءمغعة] وذنقل! قط1» ,أعطملا ,لاصومق8 . 


.(1974) سهحاو 


.(1974) متطنقكا ,للأأماع/اأصنا ماعللد8 ,1973/74 هلل هذبق!ط رهق 8/1 مأ «16ةوناةا! لاأقمف» .لا .ى ,بالاأاك . 
.(1968) اطق طعا ,/[311 601111116111 350 130151211011 رأعاة 1 رقن بزلماط مط؟ ,أأؤبالا .لق ألم" . 
(1971) لمقططونه ا ,أعطاللام0 .لط لصة أنزو زث .م ,ع .ل .لع رقم أ ك8 أ5ع للا آه بدصمؤأواطظ . 


38 
39 
40 
4 
42, 
43 
44 
45. 
46. 
47. 


48. 


49 


50 
51 
.52 
اعرد 


.ع 


اق - 


.7 .م ,(1903) إلإسرولالا لسمعاوهوا/! مط ,تممعللاك . 

0 ذتط متوكازع ناسحكم عنما طأأبةا نعم م وتطأ مه موأذذناءة أل (061503 3 50 أ نا 0 عوط مهما لمعطاطامك 5أط1 ٠‏ 
.7 .م رواعةوتلط ممعطترهل8 ؟ن مغو عأصوط هط بوصعم 6- لكا مص معطوه0ك . 

.3 .م رصموأوذاع8 ع03065ا5 همه جصقاذا كه ععدضعبااكها عط .ل روتعطمعة6 . 

.17 مص مأك .مه رثك رطالطلة ٠.‏ 

.م مأك .مه ,روةطوعع67 . 

224 .م ,لاءأسصبا .© .ل) رهعاءثظ غخدع للا أه رصرو أذ ألا م فع نام أعوخممه نوو ككلم أمع/لا لمة طرمل! 566 . 
206 .م بقطوعمق هط كه له أسالط ,لالط . 

صع/الا عطة أه مع اناعم مهدو 5د أا/! لطة 5مأو :0 عطا مه ماء أصمغطت لصباخمع6 طتمعنع5 شه رك .آلا ,أزه "الم . 


.8 .م ,50165 ملرقكا مأ ه1/8ة 081 


: م ,3 ءأملا .أأه .مه تعصلةط . 
بع أن ألما عرهاكااهة مقطا له اودعتامل دأ جع ها امع دكنلا مز مع عصعداأكصاء أمعاذا لمح لهع ه15 ل!» رتأع !15 . 


.147 .م ,(1967) 2/3 .هلط ,/اا .املا 


.67 .م ,20 .املا رمع أممماء8 وألعهمهاءلاممط . 

...م .4 .اه/ا رمقاذا أه وألعهمماع/ا526 . 

981 .م ,15 أأيمنر .5 رصقثره>ا براهلا هعط؟ ,؟أؤدالا .ة ,ألم . 

47-48 .مم رصقا ززم عط عه عمهاكااه؟ ,تعنهصوط . 

.235-248 .م ركوصألهع8 دذياوا" ,لةطلاأكاة 566 . 

.25 .م راطا . 

552 ,2 .اللا رلصعوهم ا اد نزوه ا وطامراها رععه المع أه بصهصم ع1 56380030 راعوع ١‏ . 
,1045-46 .مم ,1 .املا رتصقاكا آه دألعهمماءعلاعدظ . 

,5402© صق ككف أاع8 صوأىنعظ ,1/3556 566 ,قتا عط أ0 أمقعممه مؤأوروط 01 . 


55 .مم 


19 .مم ,6105101515 مدق كده5!111 زعم 5 53ناقأ" ,مقع مع 1 56 ,كلاز عط آه أمعمعممت ووتنةا! ,0ط . 
.53 .م ,510505لا© عضخ ككلم ذاع8 صوزوىهة5 ,1/3556 . 


عانااعه! عأاطيام هج صتاغوطة مقط ناه وماغصامم طترملنا 5أ | .86-87 .مم ,00520105 وكتلواط .أ أ أ6اة1/30 . 


واا56 650200 .لطا ,1973 ,طعئوقالا 1316 ده ,مصقكا ,رعظم غه ممالا ونيد ومءباك (ععطذأاطيام هط 10 أع/) 
معترءاتطة أمعلاعم 10 معبوأصطعة1 أماصمه متحكممهت 5أمذأاعط 5ناهأ615!1مناة 13058 أ0 702051 5قطا1؟ عع5 11601 
-0001 همأ وصاغأأة رعامموهنلاء عهغا .15 أنا30 10 ععنعأصع/1001 ولأؤللق 0 5ع /ااعة معط ومأئعوصة0مع محم 
منمم؟ مععلاتطه قاأطاطممم تهطة أمذاعط ذباه ]أ أ15عصناة عط 10 ممم .5ع طأه ,10 ععمهتامع عط ككاعماط بزدينا 
16 5لوة 610800 ,كلمتال لاط معاأطقطما 308 لاعطا ع5ذبلوعهط 5قعع] ممق عه طقطمطط ععلتانا ورألاهام 
أناكمشقطعه؟ عاطزققمم أ علقم نلقمد طعتطنا 5ق18 15856 0 عانلكةم لإل0هطة اعقة ع512 ولط قط مز5أ ممق3ع١‏ 

.خط 0غ .عأ ,1055م5601 ,3565لا ,ر5718()65 25 أعلا5 1865نا 016 


11 .م ,(1930) لأعولالا سمعلذهالةا عط مز «مصوزعععط عط وممصة قصال مأ أعذاع8» رم00531050] 
50-51 .مم ,1 .املا رعنهكااهمع أه لأنقحدهلاء1ط لنقلمق 5 ,راعوع ا 
243 .م ,2 .ام/ا رتصقاكا آه 5ألعهممإعباعمط 


35 
36 
37 


8 ,لاانال ,11 .ولا 
ممع المع 


5 5 17 © ذا 


أصعترع ولع ابازه ماعق ' .1 
1وةق 0" لاط 6160نالمت بعنوااامع صوأاكم نه توقاطع5 5 غ3 مع أمع5ع]2م لإالهدأوانهة 35لا /عمهم قلط 
-562768 وتاألامة عطةا ذأ ,لاأأقاع/اأصنا وطقألصا ,عاب أاذصا عه ءالمع عط أه (مأععأ0 أصوأ5أومقم ,ركمو0ق3 أرعطهم8 
القطاصطع5 عط 01 قنع ط ممم 156 00ة 5لطق0م )مودعم أمظ طامط 10 0065 70661605655 لاله 300 ,1972 07 16 
عالا 10 انالع 231و حقة | .مهذأناع قععط فنلقط زعم2م عط 01 3015م رمعغطة ععماة .قأمع صمحم ابأماعط عأعط؟ 10 
مطق لقا ,730المقطباا/! .0 ع0 ,أعصق30 61 .اط كا .ا عن ,لقان فطق" .0 عنا باتع ناحلم ءذا ,20/65 ا مطامل 
قمع تطصطه انأماعط ماعط 10 أقها .آلا ,معمعاوجظ صة طخاتمرة .6 .لا بمدمع ممص ,رمطاصوومجط .ة 1ل روااه8 .6 

ش .لوأذأباع؟ عط 01 519065 5با0 ١/3١‏ 21 5100006511015 310 
]الاوة |63/ا5 رأ لثاناه؟ 3/8 عطعوعه)! ذلطة أه كدمأو:8/ا (2 .2 
132-37 .مم ,3 .املا ,73015ع54 50033656 .8 ١ل‏ تعمملوط (أ 
.88-90 .مم ركذوصالقع85 وكباقاط .لطأ متعممكاك (أ 
.111-13 .صم ,65 ه51 53لاقاط .5 عق أ رممأكصطمل (أأأ 
.47-60 .هرم ,(1966) 1 .هلظ ,أأنا .املا ,سمغ ستلط محعتءكظة آه اهمكبياول .8 .كا .لأا رموالونا (ناأ 
-145 .مم روصضعوألظ ممعطاعءهل! أن مم أقعأطاظ هعط1 .لأ .اه .لم ربعمععة- كلكا لمة معطوهلا (لا 
.149 
.(1960) صومهما .541 .هم روعلاأأععمورع2 لمومعوألة ,ا .1 ,رمكاوه0لا (ألا 
.17-19 .مم ,(1959) 2329 ,أقو1© مطقط 18 20ه؟ك! ,حأراجحهللا ,مموكا (أألا 
.أقضقابظ؟ صتطضصق؟1 ,مأمكام5 متاجه/الا ,نالتلوصتال (أأألا 


.50141665 1656 أ0 5016 5أ أن 85ألان 8000 116 2156 1الاناة 10 15م ماع21 306 لاع /اأو كوم أ28ع/ا 156 (ط 


146-147 .حم رممعوللة معمعطضهلة! أه عم أهطأع م15 ,ممعم كا ممه مقطوهك .3 

113 0ق نأا .درم ,5101165 وك5نا3ة! رمماةمطمل .4 

“لذ أهعأصه؟1 دمأ موأرههأاط عط1؟ مز «1000-1500 حام بإأ50©[6 13052" 07 5وصأمصضأوعة ه15 » ,.6 .لا رطخاصة .5 
339-357 .صم ,اق أ قماكصةل/ا .0ع رهمأ 

.ل ,1 .اهلا رقعتكة أمعلالا ثه بصماؤذاط صا «ضقلن5 أوتتصعت عط آه 58165 لزأبدع عط1» ,أطقا بلطف" ,طلامة .6 
158-11 .مم ع0 لاه ممه ألزةزم 

6 .ص ,1 .املا روققعوذ!ظ آه ععطترا؟ معط غىه1ل8 156 ,كا .0 اهعلخ .7 

2-34 .مم ,1 .املا بعملكااه هذنيقكك ,/83133 .8 

.لاطا .9 

.9 .م رعطقعق عط 01 بوممغذواط ,لكازانا .10 

.159 .م ,لاطا .11 


كماع ااقهمم علزمه 


-ةنااا عط ثه ع1[ أوأعه5 لمق لومهقمهم قط ومتموه 
.2766ل أناق نامأو أامء مطع مواناععة مطتط ومألاأو ,ما 


16/5أهط أثالقهم عط مه نم أ5ذناع015 لزع ,عناع يرلا 
ما صقلا طثأنها 1556أ2550 عند تهطا قمعم زاعه1م عله 


هط أنامطة 5أمذاقط .2أ/ا - كوم أصنامه لملاوراا ممع 
-6181 081111055همناة عط عطق قأعاننصة عط ,قل 
5 معاء لتأقاممه - مقعلا بولز عط وميك معملهة 
مأ 2160م لصأ 5 ,عمق قطه مأ عأصقاكا أمم عق أوطا 
؟0 5أعلالمام ع3 نإمعط؟ .معلا طعههة ودأذذناء5أ0 
-© 851110145 أعصلاة 0م38 قطالام لع 2 زلهعن| عه اوهها 
ع مم26 لإاأهنا0هىو لاعطا مطق رععض ل أعه1م ممق ماع زا 


رمأ صضع اق ,ولع ذاعط 5ناوأوذاع؟ أقأ018-ممم أ0 دع اناأق16 
2/5 أتلوعووم لقاذ| لاط 021260طغأناة انا مم 
لاعناة ,5تأأأونا/ا 6و5 05 5لمام عطة صز تهط؟ 
55000 ملرمعهعط ذ5أمعمرواة قنامأ ]5 هعمناة 
01 لقم أ0م عق لإعطة طاونامطة عمأءاعمك عأصقاذ! مكاي 
8 ,0160161 روعنطعةطه0 علا .الة غ2 ومحرومك عط1 
لع لتنا 056ط1 لاالوأععم5ع ,عاممعم تامهم 0000 
حأ[ ممه لإصمقم 0000 8 أه عأطومةقت 3:6 روصتكاصتطا صا 


.طلم تأهطة صأ 5أوذاعم بمماوأالقناممه صق وصأ 
-08 صوأوناع؟ غأقط أناه قأمامم 7#مبررورقععئ ززومو8 
0 .ع0مع650م06 05 5656 3 قلقم دأ ومماعلا 
0165 0صة قعممهطه 15 ممه 6غأا م136 لانامء 
عت عمع15 تهقط 5لازمصا عط معطيب ععمع ممه طلتبنا 
.لاا صقه عط طاء أطلقا ده قأمع/اع 2110 101665 ,5ع /لا0م 


-أ/اقا قصصباط ه18 ع0 هندعم تقطا ععع ه10 منج ثنثززاز 6 
لق أه ١16‏ قط .لقنوة1 ع0 لاناوطاة نلقط1 .أمعصصهمم 
56 2 8ل أن 5أعالاطة قط .كمأ معو نا 07 اانا 5أ 
-8 15 عالاأنا 18 .ضمولاعع]00م لمة لإأأزنامعة أه0 
.0018116 15 أ16016م قنعو355010 هط1 .لموممزمنا 
رللقأ5ا أ0 وصاطعوع1 عط أسدتلهو3 36 عدهط1 ععوع لا 
ذأ قأع16م2م هلط .لعروع1 عط لانامطة 600 لإامه ءه؟ 
.006 10 5أ أقلالذا 5لنامصعا عا لزامه 300 ,رمماعممن 
-كانا أل “ع0انا طهااخ مه ععصؤلاة ده علوزومأ مقاذا 

تقوو ةك مردهراء واطوء10]656 


ا 1 


وتوا 1 


8 الاأبال .11 .هلم 0 
120معا_ يمع 


-110أ5 .... 6801150136111 معطا عبصعةط0 مغ 02062 
«.66111©11لام صق عا /لاوااه؟ باهز صق ونأ 


5. 2011-5101 


121 55هقووناة وممعلاناء أوعأرمأواط 'لضة لمعوع] 
11617 50176 مأ عامم6م وذننوط 5ه وأوءه عط 


م10 عام 60م 01 21055و تأضطصمط أ ؟0 اناقع؟ 2 35 02106 
لعطة ,رقع نكم طنملةا طونمغطة لإلأعمص أموع عدولا عط1ا 
.5م لمان عأصطاع أمع 156 أل درعع امعط 13065 كماما 
00 130111065 /018 01 060185 50506 25 151 35 أراظ 
180107 003[01 عط ,0006660 306 5للقأذلاة أوأاهط 
! عطق أمةع نوعلا قط أه دعاممعم عط ومتكاصنا 

.للقاذا 5أا لصوا 


-168 عمة بعاصدرأة لإالقءأقةط ١5‏ ممأوأاع؟ 5 35 ححذاذ! 
أعلا0ت 10 معط أاأناه عاق /ل»اه 0 هطاكه عتمقاذ! 07 5عالا1آ 
:دمو ماط معرط 


:عخمع مرعاء 1/6 15 مأ (ممأوةتصطناة) موادا .1: 


لمع طؤالخ غه بأتمب عط وستأفععم ]أيه :5030803 (2 
60 اطق طه اا أه متطئأعطممءم عط 


(615/اةام لإانهل 06 1)) متطةىملنا :/ة923 (6 
.-01مم :238 (6 
لفطو أو طتصمط عطا مأ ومتاكة؟ :0ةة (0 


وطننا ع5هط1 لاط 1/16 0+ موقممترواام :زا (© 
8 ماسنات قاعم 


مصة تصملأوذاع» عط متطاتة؟ [5أ10 :1831 .2 


نأه0-أطوا؟ :101530 .3 


6 قأمم مع !أباوع؟ عتصقاذا عأقةط عكهط1 01 15ل6]ع0] 
مه قكاه0وط ,لو ممق طنأأن جلا عط رمة "0 عط مأ معنأو 
-010ج 1615كممط طلأنلا لهعل غكهطا لإووامعط؟ علصقادا 


فط بط مع نهطة ناهد 3 تاعاطلا أباط رنق 68160 50131 
.20103511805 علة 5165اط5ة 


للعلا ماعط وممنان ب3أ65© لوط مأرمممةر “ووووا/ا 
:7811طه6امق0 عدولا 


مقعء ,ومصاصقعاه لقأعمعن معلاأو 306 5و5رنا0ل! (0) 

300 ,05انا0م لهت علطأ مأ أناه 18800م5 306 كلقا 

لعنمعةة ع3 10005 وواأدااهممة عصة /انام/اة5 
]68 3010 


5ل علنق/لامعطايقة الت ر5عأاتصة؟ عمروك5 صا ([1) 
-58 20 اناه مللامططا 6ج عدعلا م15 ونال 0ع5لنا 
.181امم بلاعم طأأنها معع3ام 


300 8ط ع1ممعم ,لممقطعءه5ع5 كابامط بلاع1 ثم (زز) 
أتقط لأهطة عنلقط معحم عط ! .مع طامأن نلامم مه انام 
.65 /٠أ‏ 1/65 30010 طع لاملا 15 300 ألاه 


مع اطع مغ مم8أن عنموولا بولا عنازو عامم8م 010 (0) 

5 لمعن هط مقط .5مأئة1ما عط علة 

ومننك لووصقطععهة 306 5أأؤأ/ا 300 ,مأوعط 
.031/5 قنااع/ة 01 6100م 


- 


للاعم هط أعادعة م1 صباة عط 10 وصاكتقنا عاأطللا (/) 
١630 7©!-‏ 6505م 5لامأم 07 رأناوع ع5طأ) لاوأة 


.61 /ةام |00005100 0١‏ طق ناه عطا لنمم] 565 


ونلا مقطا عتمم 5عصقمة وصكا قط ههلا طعوع (آ/0 
ملق أمأوم 16 (لإعصمم مولعى6) 03605 70ة5 ناما 
مطلط وعم ذلزقلكالة عن وحانلا ,3550109615 5أط 
5نا0 ]ممم عمعزععل 10 351013665 أأعطا اننا 
110 هط ومألمععم ومامعنهة قط .ممما 
لوأء01 عط /زط وصأصاممعغمق0 أه0 أقطا عط 16 560لا 
1]» تأهلاة تعصصق 3ج لإط 2150م عدأ ر5 :351010906 
عط 10 0ن 351010965 هطأ .... لعن 7انامطة 5أ 
معام عط أه «ولمعلاون عط 10 غ0 ععهأهم أهلإه! 
مأ ,كال رألاوع عط عرمأعط و5انامط مل/زأ /0 ع0 


كا الفص مم عليانةه 


منا ووعرل عاممهم لصة عوموواء عاق 5و5نامط ع1 
-6م مه ذالقه بمقتمفمأامممء أه لطنام 3 لإهم عع 
سروم ,0155م رو لمنوم حنمت عط ما .قرع اق عة كاأمع) 
طاتيب 5الومقكن فامطعؤروط هط الق عصضة 205هم ,5لة1 
*ه معمره عضط قط 1651 ,امعرع باصأ 31 115نا0 مم0 

بقكخطوام كه معط غم عنهم عدع/ بولح ع1 


ممما عطتغه (معمم معصعوها) تتقاقى أ عه أ/الاه0ة 18 
وروا .أمعروغمأ #وانعلعهم أه قنج عقة بعلا ع1 01 
سرون هط مععراعط لاؤأباوصأة5 أل م10 أمقتممما 15 ]أ 
مأ عاططول وطينا معطاه صق ماقم أمصنك كاممط1 
5 الاطلاك مط1 .عع لمهم عله صق /إو251010 
لضع مق “بيك عدا مأ كلء511 مطنةا مصعم ععمموع! عط 6ج 
أعطموء5 هط أه 5عم 31م 0م30 5ععطة6 انا معطا 
8 11656 ,لهط 10 وصامن عئمئ88 .معمصسوجزه/ا 
أو/لمة صقناك عط ودأموة: 5علااعق معط لإؤوباط 
1030ل لمة /لإاتصمط كه ككامم6 عتلصوقاذا تعطاه 
آه «قطوته ذلطة 5قعاط 0» 0505م عطا مأ باعمم 

0 


-85 مأ لعطعقع| عع معطلا قاهقاة5 رلصقط تعطته معطأ مرف 
؟ه غطوتم عط وميك تعطأة ععوطاعوم1 غأعن /زومام] 
-0585 قكاههط 20م 0طة وطأحائمتا ماهم لإاعتوة زه ةلاق 
روصاعط الأبما عدع/ا بولا عط أهطلةا آناه مما 10 لاوه1اه] 


به بقطعوعل أصضقاكصمه عط الت معط معطتعطيها .ه16 


-مواوء عه بذترعمعمم وصلعط الأبنا نجعلا قط رع طاعجاينا 
21 50 17050065 06 أق5أناه 011660 ع3 5نع لظ ./أأ 
5 لإصق أه 5لؤخاواط فط صعغه5 ااانا 6060 
600 غهط1 50 0للة روصائط نحلم عجة/ بزعلا قط طاع طانم 
/6711م5مهم فط لإل هط معن 10 عاطوات/اج علقم ١أأبنا‏ 
-3200010 306 كطللاها عط أه 5أعأطه عط1 موعلا هط 01 
55 عط أ0 5ولأمصة عط أه ممأ أأأمص /إاوصما 
علاأو عطة 5اةتطاصة معأطويلواة 16 لمعاو ع2 لطة 
رقع / للعلا عط 01 65 ان :510أممط قط 36218 10 5لالج 


0اباه؟ 35 كه لأعهام لطة 5أعأاعط أعالهضهم ودلكااناك 
عط ومأنال وأمرع5 طأ رأة29 ,رقع مم3 300 |1315 دأ 
طعتطانلا رتناملقة ,لول مقعلا علطا مأعط أه ممأكورطواعه6 
عط كن ععمهنترعة6ه0 عتصوأاذا«عم مرو لممتهضأواءره 


قةنا وط6ةكا هط أه نومك هط بوعوو/ة ما (1) 
-ام عه طتكمصمط عط مزأ 5ثم]أأؤأ/ا +10 0عمعم0 
لاق 0 ,طق طاناالا 


0ك ل اتات لليافات مطةغه نالهك 158 15 قانااقة” (11أ) 
أاذ" صتط صتد5ن أ -ثم طعأطيب مذ زم 680/م مزأت 60) 
طصلاةت هط أقصتهوة وصاغطوة؟ ااعا طزلة] أظطم صلط 
0 6م166 أوعمة ,قلألااقناالا مط 0أ2ه/ا 
بكجهوة و "أت مط غ10 ومأمعنامم أ لإهل 


سورطعاع» لاط مع اروم 15 قلناناقة ,له )علا نثاقط 5 كم 
سمط م أصمخ|اذ!ا أوأء أ ؟0طن أه قمناه؟ متأقمعه عقة 5ؤدمأ 
صا .كه طباه ملللذنالا قصوة مأ ععم اعم مصة 5ع ذا 
ام تن طتصمط عط بعامصونعاهة 10 ,مصقلق5نةل 
ومتصوعط لاالديع ]زا ,لماه مقلة» لعالهه ذأ ممه اناالا 
ع/الأمأرععهل عط .«لإااعط فط وصلالة) أه طتصمص عطة» 
عكاة1 أهطأا 15أع163 أهعن عط أه علالكون ألما 5أ عمق 
عم ةل أقطا تقتلااقة عط أه ومامعنع عط مأ معهام 
راط عط 15 1000 معنومعام غأ5هط عط أوع أذنالدر 
الأنن ]أ ,لإأاعط قلط مأاععهم58 غ و5عنلدع| عط ]أ ع5 أ ومع طا0 
أطموممع ل0نال أه /033 عط ده ع2 ااقط طغايم م1116 عط 
أن وائج؟ عط منمعنة: 5لا 0لاعؤ5باوط أن 56805 50116 
مط 10 1هم مم عط 10 معط 20 عطة 5 صصاصة قتزةا تعدا 
ةا 2 أقطة 53(0 15 | .قنااقة أن علا 6ط نه لمقكامم0 
ألقة معطا 5وممعج ععنعقطونداة 5ئأ بحنق الأننا اقمرامة 
10 160ع6م»6 15 لأعاطلةا بامعصعولنال أه بزو0ططا معطا مره 

مأطوام سواه ه ده أل 


-الطه بقنااقة كه عناع عط مه ذم ز[ااعط عتعطة وطالالة معام 
5ااعنلا معلاعة 0 طعوع لهك متها 116]أ! ج طعتع؟ معن 
6ط 10 ذأ /67غقلا ذلط1 .6313688168 0صضة 5غأماعناط مأ 
5 أعأاعط عط1 .معئغه/ا طتقط مأ معمممل مص عاصبءق 
نملا عط نأ أنامطة لوه هطننا 5اعوصة مط أتهط1 
015 6م50 عمعممم20ل عنلقط أطوام خطوتم قلط ومأرباك 
01 50776 لمأ رع5 2801 أن عنقا 65560اط عط ,ماه نذا 
ننه ككلطاقل عطين لال وطلاصح صق رذااعنةا معلاعة ع5ذعط1 
أ عع6] عط |أألنا نهنا قناة0/! كالما بزل 00 مأعطة دممطمقنلا 

555 


10 انعط 011/0660م ,كمنتقطء طاونمغطا ملخءأنا 

هنون ومكامءك ه 0مم10 مأ كلام عم 
مهاه 1ه 01 0صضةأة5 عط عع13 م1 واطة معوط أمم فيلو | 
000 فطاع مأ أموعناة ر5أعاناهق أه عذ5ن عطا مه مرواذا 
لاأاكنالا» ركهطة 512160 ذأ ]ا طعتطيلا مآ مقاذا 9 608ةمما 
6 1016231685 بعمءه5 5أاأطاطمعم طعأطين لإومامهط) 
لاج 0ق /ئازن؟ أنام 601 ناوج عط] 4«. مغو انام أه عون 
101 615 اناتقلة 56لا /[ة( ا عه تكقطأ 5أ قمر أاوب/ا معصعدهةا 
-1أ أع الاق عط 1181 0ق ,لاامه 5ع05مانام ع/اأأع 1016م 
أناط رثلهمدنا لماع 6ط أم7 لابامطة غأه6عزهه ررق 385 ]561 
ليرول .1 مل معغتامنا مسوم عصة 2565ع/ ممأل عط 
معأمعبالهة عولهةاللامما لاحم كه أقعط عط 10 رأعنة 
مقطا ععطثة؟ 5معلا2ام عذنا قططأاو©ا/ا لعصيوعا مضه 
أ01580 3 أ0 عامل 15 /6/ل18م 3 8230156 ر5طنوطان 
.565 ألا 0065 101 500 10 لأ2هعمم3 [065013 


الاعالا اعنام 5ع ما 1تع8قطط ؤللمق 5 #علناع8 .4 
5 0 ققعلا ‏ 


-5ةا آه 02565 عط©ة معماطنعاعل عولصعاهه نذصناا 156 
1151 عط 15 لسمقتنقطنا/ة-لم 0مة ,5نل02أأمط عتلمصذا 
0 عطة طأ9 معطأ م0 دعلا ممتادبلآ عطا كه متصمم 
0 19251-03(5 ناولا ولا رطاممم عط أو 
ع .لمعنصعدهه عق لإأعنااأعهمدىهم6 قلنالاقة ممه 6ناذةا 
-أو10ه0 ولذتاعل ع5آ 10 وضمواعط 10 5310 3:6 5/إ03-]135 
لااهاعا عط لاط موادا مغأصا معأمره320 عنعننا ممة ,لإالهم 
مأ لعلاأكية 155 قط معطيل مع ه10 أعطمممصط 
6 أه0 هلأ /دع065 06ممر ع ةا ملنذاذا .مامهلا 
نك لإامط 3 25 أمع )ا 5أ ةاناااقة أناط ,لم0 1251-08(/5 
عط ,لإالهوممنه تاه ,©0أرمي لتاذبالا أنامنامك قط برط 
أصقع ا أطوأة عمرهة ل0هع55هوصأأن كقهط قنااكة أه نل 

تاريثات 


كالث عط عا عبنوط 10 5910 15 طقهلظ ,لا غ124 م0 () 
لعمتهمع: عاءخ ع1 .لعل أؤطناة وها عط :3116 
300 معطط ,أ ؟ه أناه عمقء عصملطعناع 300 211081 
ملاع قط مأخأقدعة1 3 نر عطق 1985160 ,566515 
.طقالة 10 وكاصوطا 021/8 300 ولأ 


88 ,لإاناك ,11 .هلم 
6خ القع امم 


10 طاذانةا لإال انهم (مأمعلام) تصتقاقم عط ه10 ركاه مهأل 
0اهة ممق معغاترن مقاب معطأ أن قع5 زعا وأا للاوطناة 
636 الهمدة مأ ن0عمصو ةا 0مق رؤع لاع عمسوط باط 
/لا03 300 ,لإالعوط قط تع/ا0 كلزه/لا 316 15656 .02565 
0161 صق ذعذ5نمط 0 5[أ13 أه عع مقط عط 10 1160 هم 
56نا عطاعط 0850 10 5علاضااصههن معط علا «.5|لاصة 
01 ,قأع|الاط 551أة36 5وملاأع0168م 35 قمنقطه أه 
-أ5ألاما تعنوع/ل مطا ومأكتقطط رع؟ا! ودأناوك بطمتطلااطع 

.]ع ر5ع: ]لطم هنياو| 5ق عالط 


5 0565صآنام أألاع 10 5أع انالطة أ0 ع 5لا عا ,نعلاو يناه 
0+ ,1262655 5أطة 01 9515ط غطا م0 .عرهة:؟ 
0 (ممقطء) عأققص عد5ن 10 عأطأةومم 5زأ ]أ ؟|» ,00165 
لإحم مز أكد موط مخز عدب مكةاطأودمم مذاق 15 أ ,اهمعط 
56نا 156 01 6210156 لتقم عط ذأ بطلولالن رممكة/معوطه 
6 م,لقاناءأ وم ذا .5قع5ممانام أألاع 101 مميوط أه 
اعطأه عطق 5نأقانالطة 10 و5إنامعع؟ عوط معمرميةا 
0106110 نأ لألعع و5 مه وعلط طاعتطنها مع نالع 1060م 

.]انا -0© 3 ,0 أقلاأ 2 01 ععمعنااكما عط أأهو مروينا 


01 ©5320 ذأطة 01 عامصقكاع له لطلاه. عوط ١‏ 
| عطة1 لصطة 265505 قطة وموططة كتعاناطة 


600-68 2 أققاممناة 15 عله صا :قصؤأاعموم 
-6] 3 131/6آ بإ 8/0731 3 رعمه ذأ معطا معانلا 
علقم ااأأننا مطننا (معععع02ة) لقاالام 3 10 ع5انامه 
الهط عتروة لصة عصوط ع ععط أأع5 بأعانامة لخ مهنا 
-:6م قعل 3 لمعا معاماة مقع علقط طعاطينا 
6 117915 لممعفطا بلاط مأ نعط قلعن علق ررمة 

عام ممه لاه مو متغطوام 


ل 501) 01318075 10 0ن 0117لا 50106 :53 بلقلا 
طأأينا مل مشأ غتصقننا بزأعط كقطية متوامناة ممق زوع 
موه :50 عط[ .لاأطع-معغة5 2 عه ع ]اننا أو/ال؟ 2 
ل مأ مضق لتقم عط م1 ذأ تقطازلا 6531965 
0 رقخطعح5 ,5أ0 ططااصة رقعطاماك ,لإعمصمم - لحننه] 
كرولا معنم :50 عأ ,0أ3م ومأفط قلط! .ذانلاه1] 
مع ع معاما معطا وصتطع ]عط أه مننه؟ معط معكلة1 


كع لافهمم ع امه 


اله ع؟ناز0ة | رهط ذأطا مأ مع ارا واقهء5 0صة 
#الاممطأ ,ر5أمامة أألاع ر,5رعللامم أمهصوألهم 
131 360065ام 01 05مكا أله عطة 5نعنلامم 
لإقلللة 503160 عط 10 ذوطاأعط مق0اناط 101681 
بأعإناطة ذأطة أه تعنوعلا عط نوع1 طق ,نم1 
تفط لامصصة مأ نمم عط طاعومطصمة 160 1مر عمة 
رأطوأم لاط عه بلول لاط تعطااع ,تعمصهم لاضع صما 
مقع ذأ عطة معطين زه عال0/2ة 15 عاك تلعلانلا 
ااه 0ه عاناهء أع6216م 2 لاأقغاطه0 علة نزول/آ .ونا 
رازملا عط ماععة طعاطانلا عمعفقع5 أل أمقدوألهدم 
بقنة »|35 ,0505أ5الالامم0ك ,لإقمع|أمة مم1 350 
رعطلم ملعمل ناماععط 2 ,عطعه0ق768 ر5أذلإاهم 
بأمقعط عط 01 صملكقأأماهم 0طة ومأة865ممه 
بأو عطع ينا محة عو2 0 صهط الج حرم 2100 
-16أ<6 ,رومأامقاه ,وطااطصع ,رممللقناع/ا 0ج 
-58أ قلأ أألاء رطمرملا عط أه م5995 أل بأصعم 
5اأعل عفاقمع؟ عه 2316 ,ؤمملأوألا عطة كصه11 
1ع6016م 8 .... ققناط أله عقة 5ممصمعل مضه 
األاة اله هم لاعأطة عضخ ععصقعنازاق0 رعانه 
طارم/عءمفط لاملا فط مل وملأدأكاع 015968565 

05 اعللاهم عط بلط عمم ,زع باع102 3170 


,5915765 ع( انأل روعهرع/) 
5 أ0 5ع20هط 60<امم 
(501131865 01 5عناوطأ؟ 01 


العام 


قأأانامة صمغارين 5و0أقهط غوطة مماوم “لرورومولا 
لاع رطم ا همأل أنه علا مزم6؟ ععتواومق] عمه عط عأذا 
لقعلا 10 0116018|15 270110 /[0115101081© 115 ,3501/6 
ر50 ,1355و ,اهاعم 05 2506م 5أعوزطه أمععة ]ال 
© ]01 عقنلا مضق كأأنامة أألاء لإولللج مععكا 10 ,.عاة 
رمقلوذنة! صأ وذاأبلعانا .علاهة أأياةء عط ]0 غأمعزهة 
-ه0 لققاع امعطم مصة 5معقطه مع وين أو دم أغأم مح 
79أانانا .580لا 816 6/اأأع1016م 35 602060 قانع[ 
تم مومع ,1900 دز لمقلوعنولا مأ طعبهووم 
لوآلا عطا ما 0ع5نا ع3 عمضقط0» ,رمعامم 


قافتا وطا بزط) ل66/اكم3 لمق 10أذ5 /زأقناه! هط 
مكذنمطا عط مغخمأ “عاصة مقن ناملا 1ع (1أ5أ/ا ناملا 
بط ووأ لصهاة تدوز عط منقلةا 10 5[ كلط1 .0زمه؟ 601 
بع طأ0 ,لقنلا عط أن أناه علامم 10 /إوث/لز 000 هلا 
ومقنط عمق معط ععلاه م516 لإقمط ناملا ع5آللا 

“لماوعل ناملا أنا0ط8 


بممذللومهظ لاط م1 لعمعاع؟ ماع16 ودع هام 156 
عوط لإمطة عذباوععط كصؤأعروط عطة بلط أأومماز ععالهه6 
- ألا علاأو» عطة كمال هط وطامهطالاناة أه /عللاهم هط 
2 ؟0 أوقنانة؟ عط نممنا ممعمعقع1م أأفطا أه عمرعل 
ممه 0 فعطنال0 عام أه 5م562 3 مقط أقط؟ /ااأحطة؟ 
بمععلائطه أه 5كها ,ققهعدذهمعالالطء روعهصااا لعباداةا 
لاطاناةا 113130181 طأ وك5ن3! صأ 2:2/1615م وبروط ممع 
(أ6 ,«وامأه00» ,5أ65 1م ر5اع]ع5070 رقموأءأوة) 
16 ذا ,كامصعمكقع1 لاز ودألاأو 56510685 ,عانقا 

امه اهم لالم ر5أعانامطة 


5غ انااللم 78 0107ظ8 5ت اراع8 (60) .3 
6ط ضوه طعاطنةا ,القة! 5تعاناصة اله قطهعم 156 
خخ .5أعالامطة 01 5ققمط5أل13 ,كمتنقطه 35 0ع أقاكصة1 
2 35 6 :امام" أ0 01011011319 0 عط مأ لعمائمك 15 ممقطة 
رعأطقناق 0طة عاطقةهمم لإاأأقناكنا ,رأعوزطه 61219[1 هما 
56 ة لأ معع3ام رممققم عطا مه مع لقت نه لمنلا 
- 0101866 3 35 لوأأعلانا؟ 10 0556551005ه وتنولطة 601 
5 05اتقطء ]0 عذنا عط 1 .عع ألاعل قلالأمعناعزم 01 علالا 
اله 320000 لصناه؟ عن لإعطةا عصة بعل أنورطوارمننا 
,#دوواممهم 
©5نا 116 1366 0غ 5 امهم 5أطامأ مععممك طلقم لإارا 
5 أالالطة عنعطنالا رصقاذا أو 5عصها عط©ا ما 5مطنوحاه أ0 
ر615/لام تاأعأطنلا مه مهم 0 5مأخأة نه صع ملا عه 
-اعلا رةأ30606 أ0 5دعطزقط عوأناأن رذع انان 0ضة 5موأة 
-أ1 ,ةا 0طلطلاة لأو32515010016 رللة انا عط لم8 وعه 
5 575206 300 علط عطة 5لةتلتامة 01 5عزبان 
لإالهناقنا 5 معقطء عط أه عروين مط ."لمم مين منج 
اعناة 05 عاصطة»؟<ه انا ؟أأناهعط قم .]أ مأ ععصدهتأأامعما 
:كلاه | 0 35 © 0جقا رادا قطائه ع واامم قطا صأ معنن ذأ عارمينا 
5 ممم لإزأمط عط اله أه ععلزامم عط لاط للخ .... 


8 الإأبال ,11 .ولا 
معن كلامم 


- 26 عط سعط 01 21210 طق عوماج ذأ غمه معطللا .6 
| اأبلا صة © عط مم1 دع5ره/ متجاامء أو نوللاه 
.الاق معطا 502016 


,(وصأطالاصة مغما ومأومهطء 7ه عاطقصقه ع8 لإ118 .7 
-ناط مقباع 350 5ع 7أصناء 0م ,23:05]! ,511/65 .60 
.66م القلتاناط 06151810 انا لاع عمم .5 قلا 


-وأ ه60 عنلوة لز 160أ60 316 2565علا لأا .8 
-ورهت وأصأا “مامه صق لطعطا 3156ونازطناة 10 65 
معط طكايطا مملكلوعأصناما 


ووذاممة هه 5همأمتضقناة 36 ومأبتولام 156 
لعصضأو مع مة قلواز عط أنامطق 5أمذأاعط 65]1105طلاة 
ةلا عطةا لصة عصوأمرعظ5 عط باط 


6517 لاناهطاة 3 ناملا 3 [5نا0 كم :مؤوأويع2 (8) .1 
عط لأنامطة 8م09 .... وؤنامط ععط مأ مها قط غطوذ! 
-مأ 05لا عطآ مصاناط م1 501 ابأععهوه لإاأاواععمو6 
معع/لا5 7501 لأنامطة 006 5ناطة عطق ,/إ1أةأصنااملا 
8... وام اج 


58 ]انا 5أ م0001-51:6 156 00 وللكأأ5 :و5 نولا (ط) 
-أأة عط معط نلوك عمردة |أأنها نملا عط ع5باوعع6 
6 10 50أ386600) .... ,مواأ؟ عطا مه مقط 16 
عط طه وصطألإنتصعطأ قلطا ر0عو0 6١‏ .زا 5/لة5 ,ر5أم ذاعم 
ولأصع6/ا5 .لوإعةطلطءضتاط 01 091056 عط 15 11001 
/إ78 6م5166 16 56631056 ,18600 5 أاوأد 31 

,از هممة أه عذنامط عط إعلاه موهلا 


-صها اله ل0صمهذة معنا تناز عط ععماة تموزقع5 (3) .2 


5 50 0:05/نا 0565 216لا أقنالط 006 ,01013065 
0101 طلطاأ 016ص جرعلا 5 | .ماعطا عكهاتسأ 10 أمط 
ناملا 101 بأطواط غ3 لإالوأع6م685 ,عأامأوأطيها 16 0م 
انعط مغصا وصلالة؟ عاو قصة ماعط كويد ناملا 

ت*مروأوة 0556م 


أقبار (ناملا مه عط ععههم) كذاذة 18 :وذبنقاط (ط) 


05 سأمعمعاع ععهاكااه؟ عط طعتطتةا ماقم عوووه! 
ممصاتطهك عطة علرمعع/ا0 22085 أمعرع] ]أل علطا 
وممقعممة كعأنامة عط1 .عتعطموممتة مطلاؤنالا 
للق ملاوع ,مقع ككلم طكملة عزمم 306 معطا مأ 
0 منوأطةم3 مقط لوتكاتنا 1 مقة موأقرع25 ,رمؤوأكلاكة 
انام 0م علطا ع3 عاع5أ ,قلطا 5651065 ١‏ راونالا 
مأ كلالال طغأأنلا 3550613160 55965لا ممه 5ع أاعط 
الها 0001361 01 كأمامم عق معط طعلطبنا 

0ط )١(‏ ب601600 


3851| عط طاأيلا 15 “عمهم ذلطا مضأ ممععممه صطتهم لاا 
125010311 لقعممة 8نهط! .تقو قط أ0 (ولامط3 (11) 
05 ععأباط ناا عاألواءرهاكااه؟ عط هأ 5اعالقنقم ودكااناه 
هط مصخ ألمموأمرعط هاه بزط لعلاأعع موت 35 لاز عط 

توو رجلا 


ا عط عل/اأو 59ن3!! اعصة كصؤقلة26 116 .1 
م ,لقال ,06/5 ,65/أ0 مصمهفطة الوه وموأومةط :معطود 
.اها رامقا م30[ مطعطة ألهه د5ن 3لا 0قة 
-مرا عط 15 عناك عومقطعععامأ 325065ل 5لاأوأكةلا 
.6ط عكععطة أه 8أأانط أأمعمهم 


عط التق مصة عع طننتائوعنعة لإؤباط 356 1005[ 156 .2 
1 


الك صقطة خطواط 21 5نامع وم3ل 016 26 نإ6ط] .3 
.لال ع1 وما 


ر031!26855 316 66لئق2ع]16م أ 5قععذام أأعط1 .4 
ر5ااعلا رععصائكها مأ 701 ليام 366 لاعطة 5ناطا 
350 /[8 1 .1585كط عأاطنام رةمأناء رقع صمت غ031 
ر3665ام /256/اا 0ضتة 66685 أوصعبامع؟ 
.65615 156 300 5لاعطء عا ,238[/205 01 


ولننك عممأكعاصقم طكأننا مجع تصمعام] تعلاعم /[116 .5 
وء55ةاط 2 15 غا .مقلمقصوظ أه طتممم هط 
طأصممم 


ماع لافصم0ط 501/8 


5لالزال 7 8007م 885 الا88 (3) .3 


018/1 6103م لا5 ,كناونالأطصطة ,3 أأناعقم ع3 ذثماز 6ط[ 
-ألة] عاام؟ معطا مأ مقعممق لإا أمعباومع؟ غقط1 5وماعط 
10 116 .قعامممم 0ع2أصقأذا مصة طوثَمْ آه كره1] 
1:81 عأطقهم ما تقبط معط مع ملعك عرماكام؟ أه قدماامانا 
ااام أوعرن طتاأنةا ممومعل 2ه أألاعل 3 ,مما 
,5181181 ,لاز للق[ :لماز +0 كلمعا عنال؟ منج عنعط 1 .نع نلا0م 
طأ لقطةأباوط أ أذأل مهلاعة عه عدععط1 أباط ,لاتق مضه 

#“مهنخواقمة؟ 


سواه “ةا أ 0003603 0ع عط ,اممقط عقطته عط م0 
:معطأ قلواز عط أه مملامم عطا عم 1؟زه 


حصمه قطوءعم عط تقطينا تقتطهيخ عتصقاوا-ع:م صل () 
5 30 قتأطمالام عقطأا جاعلا 005[ 35 01 1/60أ06 , 
-طناوصن االأع عالاكقط آه 5106 أقطأ بقوع 156 01 
أعطووطط عط معطلائا .مهد عأأأقوط ممة معنن 
عط مق لطواذا وداع اماما كققلما لمعصامصوجأهل/ا 
-015ا0111© عاعلما تموعع1//6 عطأا ,300 همه أه 5عل1 
-00 انقلا ونام ه10 ,600 05 أمععمومن عطةا وطا 
مأطقصاكا 2 2550 ,0005 65013|1م مأ أ قمه1] 
.الا©) 0005 3016 15856 عصة لوقاام ممع ب ضحاعط 
طوائم 601 5عصاهم معط علوم ,(158 | و0 
آلا .نا©) عط 10 5 وطاقع]01 206ص ,(100 آلا .ناه) . 
.(6 لكا .انا) لفط 01 لأج أطوناه5 50 (128 


؟0 ععدعأذاكاة عط قع5أمرومع8] لإالواعأه حصقاذا (1) 

5570585 أ آناه لعأهعا» 5وصاعط 85 ذثماز عط 

,200165 لإاأق 01 وذاعط مث .(14 /ظ| .©) «عمطع]؟ 

-011786 06انا ومنهعممة أه عاطومقن عنة لاعطا 

0 رلزلعط 10 أمعة5 5ق/ا أعطموغط قط1 ,قمتاه] أمعمر 
.عصأكامهم 16 ممق 5اعوصة عفطا 


5 لونأوال/األ ذأطا تعره لءااه؟ مز ووز هط (1) 
ذومأع0 عاط نامعن 6م مر أ عط 01 عذ5نا عط 
107 ,5107185 36 انام هم صا .ع أو ظضممط صأ ثتاااز 6 25 0+ 
لإقاص قللال عط رعتطوألط مواطوعم عط عامصوعرة 


ومكلا أوملتقهة عطتط معطنهننا أعطأه ع1 .مهام 
عاطؤأاع صن لصخ علدهلها 5 ١1‏ 56لا 6ط ضذام 0771355 ثلا 
وما اأصمهت مأ لعنلام/اما عه غعن بزاعكاً! اأأبنا عت 

«اعق اهصتصاته ع ذأ وصتطا وصانااج االكا 10 :م؟ بعصمصته 


موط ناولا قع30 أ» ,لأو5 مقطكتواباك أطممءظ مقط 
للاوص أناط رناونا |اتكا 0؟ عع 0صضعام] | .515عناق أطق ممما 
لمق ةأطو أاعاصنا 15 قهقام 5*تقماملالا .00 صقن ناملا 
ااعا غ200 .1051 أعن أأأنلا ]أ 5للامااه؟ مطنها عمملامة 

«. 30 .5أطا أنامطة بإ وطالاضج 


عط راللاه عط 0عو22طه15ل مقمتعاباك أعطممءط عام 
«عطنه عط أأعآ همق هو م1 لإل0ط50006 لمم أووماع0 
ألقاهن عط أع ,لإونلاج الاع ا بزعط 1 .لهات 0ق 10 5ل0رأط 
أ ومأكاقة كودأننا ؟أعطا طأانه ]أ ووأكو56 513:60 0د 
عط لم3 أ معع تنعط 5560م كهطلنا 231586ة5ط 10 
ونال لإوللاح كعل0أط اناه عط بلاطلا 15 1121 .أعطممعط 
-اه؟ ااأللا خطوأا/ل 0 صاغا 5665 غخهط1 ل؟أط لام .لهك قط1 

.505لا 115 طأأانلا أ وطأكهعط ,1 عزنا 


عط مضق لمقمطلقابا5 أعطممعة أه /حمذة عط طتامط صا 
6 عمق مقمطتقان5 أه /قرمأة عط 300 ,ذضمع وام ملناا 
5م( عطأأنا8 .معمممنلا 10 لقاعم عع معط عط ,اللاه 
عط عله عط صا .مع1أن معلاامئاما 5ل(أط عط مضه 
5 عطة ,201615 هقان لمنادعه عطاعنع ا 06005أم ملناا 
أ0 607065لا0ع5م00 عطا صتوام)اع 1 5علمعة ممرعطا 
اللاه عط رقع ها عط ماع اتطنلا رمعملا 16 65 | ودلااة] 
-6 3 05 مملأمعلامأ ولط عقة أعأاعهنهقطه لومم قط 5أ 
مامأ 5 'أعطموءظ عط 10 عل0ناااق 10 عآنام5أل 0160م 
3 آأه ععالامج عط ده 5ل0ئأط عط وصلااتكا آه مم 

77018 عط كه قع م0 ,003 /لا 


6 .ولءناوامه أوعما ذه 85مل3] ومع ممع 156 
عط صق ,غنناه:وكاعقط صوعائم ذأ أناط لمعطعتلوط1 
5 15676 .0320لا5 مأ متاناه؟ لالمتهمم ع3 0عأته 5ل لط 
5 اط لإط/لا ومأصتهام,»ع أه0 ]مم أدعأوماملنع عط 2150 

بتكم مو زيول غق ابنزه مح ممما 


88 الاابال 


6خ لمعب راوع 


5غ اافطمم5 501/5 


] ؤلطا مأ ومامعماة عط ه10 مع معممهط (مقلوتذانا5) 
071 115 01 مم1 عطأ مه أوع؟ 10 علق أنززه صمح لتعطلقا 
أه لاعتقطة قط أو 55قنن عط ومتكاعام لعاموأه مج 
عط لعقعط عأانلا 5نتقطممء2 عط أبا8 .ممم علطا 
-©5007 15 188 رلصقطوتباط ط0» ,لأو5 صق عذ5أمم 
ر© 116101 .طازمه؟ قلط أه ممغ عطةا مه ومألامم وصلطة 
-77اناة 230 ناملا روطأااابها 600 ,ومأمزمم بلامتتمره1 
101 0ه 2 معلقتط عصة معط الأما رقلمأط عطة اله ممم 

«,ة 188161 اأعطا ااانه ممم 


عط الأبنا أاأننو هعط1 لإأهطلالا» ,مأهة مفملواب5 غمطممرص 
«.ل11© 10 هر 10 لاللهوعط 100 


6 101 و5نامط 8 لأأباط أ5ناثا ناملا» ,160هعم6 عط 
«. 615 طأهع1 رأعطة لكايب 


-ع؛ 56 غ3 طلالا 00 10 001587160 مقلطتلوان5 أعطمممرص 
-اكاناة 56 /إا02 وقلالالاهلاه0؟ عط1 ذه 300 ,لمع أودعنان 
الله0 0 ,قلقم اعم ,ذااأط-550016 تذلئأط اله لعدمممه 
-أنالا ,001/65 رقع] | »اع واط رق كاللاوط ,5]805ناط ,05 لط 
لع ااعط-عالطايما ,اللاه]جوعرأنان ,5قطء8ه8ه ر5عانة 
الل .10ئهلةا هط كه 5لغأط عطاه عط اله 0قة رمعاءماه 
2510| 116 35/لا لأعالانةا رأللاه عط أمعمكاة 60ل0م6 1ج 

00. 


هصة الناه 16 طاأأينا لانوطة 5هللا مومستذان5 أتعطمممم 
| اأأضب عدص مأعرهه بام مأك بزإطلاا» مقط م1 ملوه 
531 اللاه عط «فعصصلة علطا عط غ10 ناملا ,10 أررقع 
اع5ناقعهط 12886 5هللا | .لإخعع 1/2 ناملا ,عم عازن 0» 
-015 3 ع/83! 10 لعلمم مقط وطابنا كأقعنان 6لره5 لوهلا 
-15| 10 لع/إ]5 ١‏ 300-50 رأطوا؟ 0آنامنا بزعط ؟| 85 عآنام 

ش «صعطة مأ مع 


اانه لإعطة ماعنلا أ طلالا» ,للدة5 أعطممعط مم 
«#آنامطة 


]0 006 ,لنقتمتوابا5 أعطاممم5 ط0» رللجة ابززه مم 
0000 2 تعلط ملهو عكآأينز ولط غقطة 0له5 كأمقايامذأل 


-ماناة لإلكاعأبان و75 أوآناة .عأناصمام 8 طا ,8168م 
ع/اأو 0غ مطلط 3560 ممق نههوأم عاأقم عط معممم 
,ع ]أن قلط 10 ع1 | 3 طاعباة هامأ عط اننا ممههم عط 
لع انلا عم عناأق 10 أأأللا بأ 1/365 اناملا» ,5910 خام06أم 
/لاه كا ناولا .ع أقممع؟ 3 10 ومكالة؟ قا قط متوام<ه ١‏ 
-اأء لاعناة صا وصلئاقهمط ماعط ؛مصصقه ممه 
-285| 35 لطلط 5560 أمرةأك وصاعا عط[] «رقععطة]1ك5ماناهت 

.عاطأكصمم 


ضع ولالما بع ]ألا قاط مغ كاعقط أمع/لا حرمووأم عط معط 
]56 عامذعطط .تعلط معالهه وصتكا هط بإطبن 10 25 مع أنا0 
ها وللااعا كهللا عط أوطالنا ندع طعع/ا0 ومأكا عط لوطا 
ؤلطآ .لأ30 1 00 م1 أمم ولط 0غغأوى|أمصناة 0مصة 
5 أ أهطة باع طعا مضق لقع لومتذابا5 ودتكا حمألة30 
علق |امصباة 601 10أل عط عذبلقعه6ط ١16,‏ أوده1 30011 دبع 
مقاط 5560 أمرذ أل أناطظ ووأأ85هط ممأة5 10 ممقوزم عط 
0 0560ممنا5 7201 كقلا لمعوأم قط بعرم معطضرط 
ع طأأبنا ومتاععمم ذاط 01 عدرمعآناه عط ع ]ألا 5أط ااه1ا 
لاا20600150 عقنلا 5ممعوام ونلا عط1 50 .وملا 
10 أ70 قمعت 10 وصماطهقن/ا 5 35 عدم1أه مغوا عصان 

11 1306نا0 5ع 70110 لاعتملا 10 3800 رأقو0ط 


ولالكا أ0 06م 673121 طناك عط أه عوأرواه طونة 
5 0 علتناوصةا عط لصقوأعع0انا م1 مووولوانا5ة 
18511 ,180111005 16ا0؟ 52ن جل عطا مز 0ناه؟ قن 
عط أه 85ألقأمعصرمرمه 10 ومتصةأذذا طونهعط 0م16 
0 5601185 ,نقابهأئتهم ما .مأعطمم/م قط أه بممغواط 
رل1ه200 38:6 فولعم نمضا عأرم غ850 لجح 5ماعة اما 
8 'إا©117 300 رومأءنامامه لصح عموطة أهعها ومأكاة] 
/االقناأع3 0915لا أ0 015نا0 200 هلانا 35 60510660 
عط 05 18016ةلا 3 5أ ودأبروااه؟ عط1 .لعمومموط 

ل مز 1010 مه ,لم5 عنامطج 


01/1 156 350 30ت أنآنا5 أعطموعط أن بحرن51 عط 


لم060 0 طوأع؟ مط أه هع عطا وز ,396 وما 
عط عانء؛ 10 لعنعللاممماع 600 عمطلا ,رموووتوانهك 
© ر5أماتلصة عط لم كل0علط عط رقصصاز عط رسأأرأمة 


-6ةئام عصة 5أعأاعط ه5ن قا متقائقت ض[ قلق ركتعاباطة 
.نامعن عوة/ لزاعلا ودأءبال 11065 


-علام6هط ق1ض11لطالا 5560 5علااتمطهملة .2 
5ا نظ الا 110 


-اع0 6000160 600 1هط1 5/ا59 طة نا بزامك ع1 
ذه عقللاهم لاقم أل30)اة عط طلألا مأعطممام صلهآ 
.اط طتقاعه 5ه مولع أالدامما “نه 5وطاطا وصامة 
-56 ع1 35ثا وكاللا رحممرها50 ومتكا آه بحماة عط 
لاله 101 وطاصوأعة؟ رادها معأأصب هط أه ومتكما ممه 
ومتوتممه ,8025 934 أباوطج نمأل عطنا ممة ,عندعلا 
لزعت مأ عول هق الثام ما /012 3ق طناة 5أط! 01 2600101015 
لإا مومع ذأ عل .ع تائم يع ]|| عأطوعة أه ععدههَاه دأة1 
2 065190581560 5 صق صة اناك عطة مأ معهصمأامعممر 
مضق “عوقضعققعط عوالاأل 3 رطوالقة آه علأوومقم عبا 
لم5 ؛ثمعمموطهلا تمطممء5 هط أه ,هساناععام 
-36 5قلاا مضق مومع الزلامضا 6501626 قط تامكتزه 
-أصة لصة ذ5لأأط أه طعقمم5 هطة طأأنلا 7160أ2نا0 

,تكواومم 


ضة (مصمممهاه5) مقمتوايا5 آه0 بحمأة عط أه 5تصوائة/ا 
صق عنقعلا عط مأ لإاع0 ألا ع5ن مأ كدبام ع3 5معأط هط1آ 
8ط رع احرصق<هة نوع .كمه 30 عااه؟ مععةغأت دع 1/0016 
«لررهم»ا علط أه ألنامعمج مق معنأو ##ردمؤة ودابيرهلاه؟ 

:5ط آه 6وقناوصقا هط أه عولمعم1 


5681 ععقاهم ذلتط مأ معصواع مطأكلقاا-اة مومرتأواناك 
160رتقناوعة أاأعلنا كهننا عا .كاع80 عط أو عمرهنا عط 
.15قام 300 5ل!2أط 01 مو تلاوصق| عط طكأيها 


6 لأنامت لاممام/اا أ0 مأنقعط عط هقط معنله أاعط رمالا 
لتك 006 .ثزه 051601911 لقع ووأأقههط ع©ط لإامه حملا 
فط 0 لام صابن عط نم06 ولتلكاأة 5هللا طوماتلةاباك 


5م ولا أ0 عالة]-عناه| ع1 10 وصماصةؤو ذا ععوام: 


منقعطزقنا0 لإأمعلقناة ع1 .,مم1]-عقبامط علطا نمصنا 
رع ]آأنلا ولط مغ لإاانكأكوهط ومكااها ممهواأم علقم عط 
0 5و7 ألاأناط عط الح /إهأ065 اناهن عط أقط1 وداالاج5 
عط وصأفباعما ,مقطلةابن5 آه رجرملومكا عط1 


مام 


نانول / 


8 ,لإابال ,11 .ولا 58 
140 معن ينوع . 


ر(كاعع:6) عأمدعااع") لإلمتهم أبط رمقلاك ممق موأكروم 
عأطقعم مغما وممأتواقصق] لاط 5731!60 35/ا 0م 
.«.... كأ ©6176 300 2 أكلا5 ,امكاقص53 ,رموتؤعوط رنامر] 


أ 31110760 10/2ت 31 ومة للا مط معطننا كقطة 0امأعمح عثلا 
حضقت طا4 1 عط ماع ماع50 ع0 ع ]لياق مأمصة»ا 
-م3 ,0115 لقأ عتصطقاذا لمع أمقاممأ بإعط؟ ,حالم لزنا 
101 5070015 105060 300 ,ؤألة0 0ضق ثللةما نمع أمامم 
مداق معماوم ,“مم ألرة عتأمواذا أه وماطعوة1 هط 
© (1452-1463) 1م51 'ناطناكاة/ م|» تتهطا 05 ممع 
ومتأومتط بعااعلا مم ممقلدكبول؟ 6غ علصقه أموانظ 
روط .لإوه ام سناع لمح لإاتمأنائط ره عكاموط معطا ماكابي 
رمق كا عط 10 2001600 مأ هقط 5اماء00 اناه /زأرعما 

أتدعصه0111 ه12 0مة انها عط أه كعاموط لزأمه 


-35 0# قممأأماقعع06 عمتنتطقمة 5لعمعع معخ ]الا 
عط عم .مه غود أاألاأه لمج عاناأاناه 52ل13] )0 5أ66©م 
-ل06 ع لاتوت ]| عأطولة ,أطقاذا لععةإطدرة دذبلةلا 
لعننه!؟ 5نقأتهم نواناععة أعصة كناوأولاة؟ طكأيم وما 
هط لاط 2830 عنعلنا مم50 عقة ,عصولوكنة" '0أدأ 
-80 رصق اناو عط ومتأتواقصة؟! ,(55ةلةه) ممعم ععميوعا 
عط مضق عطمألق© ,قأتعطموءط عطأ أ0 5ع رم أواط رقده |1 
عط لاإلأمعلالاء 5[ ؤلط1 .لوعمع9 مأ وطمقم 
-1أل عطق ماخ ألصعصقع] لو أنلأاناه عط 0 ع5 لها 
-طه أأمعكاذ أل .كلقا 53ناق13"! 10 طقعخ عط زم م أذناا 
وكنةلا 5ععتعنائما لإالهع؛ صؤقاذا كهط1 5ملصعع 
عط عم مغ أمعمماة القطة عبلى طعاطيها مأ عرماكااه؟ 
دو أل عاصلطة | بامعصصرهت مقمرط ع طاعباة بر 2# دمهرن» 
,5ا©850 للهثاعه 01 582085 أقطا قطوع27 أعكا 
مق © عط مأ 0ع ده لمعم .عأة ,5وصكا ركأعطاممم 

.184/65 كااه؟ 12052 ©5016 مأ هنا ممت 06 
8 بلاطأ أه 5اعمصهطه عقعطأ أو 5أقةط عطا مه 5ز | 
الهطة ا قط (قم 3 ]أ معصمترم» ,ده أكواقصة؟] رومامهع)) 
-5ا ضأ 5اعالةهم 05 5عامصقعرة م أأأععم5 أواممصام 
80 5ثلال ر5مأعةأمص علأعطممم 6ه 5ها18 عألصقا 


كع اامهقمم علامه 


-80) عط ما 518 151 عطة1 5هللا لامرو8 ذللوة عمعنوهم| 
-نا00 أو516أ5آاط عقصضوة عطق رصقاذا أمعوعة مأ مهأ 
8 01 قطه قهط باصرمظ» :ولط طغأيما 30/866 كأمهما 
ولأ كصهقأة بامعه8 بطملطا عط مأ 65 1م أقاط أقعلأه 
راأام5 عطة أقهة مععزفاعط ممأأعصباز مولاهيوه عط©ا 
-أأألااء عط نرم 5ألة8 أهنناكاباه أه أومط عط مروعهط 
غ0 هط ممه طامطوولة قط طامط أه كمملئهج 
1180م أ ع معط بامرمظ حرو كايهمم 15 غأقعا موادا 

“'«5]2468 و5ناوا! عط 


أطقاانمطمت ,"ا ومعوطموعي6 بإأمموم رقععنامة نم61 
م1 ميقع غ85 ناذا خط لمعتممه ,عه ,5 طكزمرة 
- 3 مر لوم 50 لط هقط 1 » نامع نا قط حصمئ] عمو |52ن3 1 
لاط مقعباة عط معطاعوع.: 25١‏ 1؟ كذاذا غجطة الامطة 5ا15؟ 
مأنامه 3 ؤ5زأ قلط ."أ«قأناه؟ لعأوعننا ممع ده عط 
6م ,وععمنهل/1ا) وعأكام طتولةا سم قطنا أهطا 
لمع أقطوصه5) دعأكثم جمعاوع/لا 10 نيززه00 (5أ5انا 1 
م16 مصة طأ15 عط صا زعته ,513165 و5نول" عنام 

أأمهع نامع 


5 رمو 5 5ك 62060 لطقاذ! عأناه ملعمو طبن برع 
نك لناك 001ل 8 أناوطة أطاورامعط ممع لق )م2066 
60 ة ]لاله ممفاموع عوولخ أو وماه؟ 255001060 
-أناء 1ه 6615م85 تعطاه ممق 5ع زاهط ,مومه مما - 
© مأ مهل 2م20 16 علالامعمة.: ذأ أاعةأةأ صواذا .مان 
لكألا أ20 أدهت طأ فصق أ قمعأ أمأ50 عط أه مع اناه 
لاأمه ع انأاناه طقنم معان أ أكممت ]أ رموأأمعمما 5أز غم 
هم *'لغازل! رموأقصوم»ه 5از أن هيه عط مز تمتها أناط 
8ط 05 و5عانالآناهت قط 8580 اأملوقة أ أهوطة كثرمم 
أه ماهوالا عط1» :ناة؟ 15 مامأ عمق غوط عأممعم 
-طم عط وميك لأطمه8 -اج ,... ممصن قصلج مزاومل! 
© 61/ا0 لمعه 965 عط أه لإأمقميزاك اقوط 
كقانام0م لمعم ذأطة 06م .... لإمتعمة عملتمججبرع 
5 770551 156 065560 ]ألا 1 .... بممكواط مأ 
بلقا5!| 5ه مقاط عطاصأ ومامع للح أوبخممزاماما 
-5أحا عأمطالةا عط مأ أخصوع]] أصدوأة أقمد عط أه عه ممح 
2 7أ6نال 35لا 5أ1 .... عتاناكاناهت لمة أاونامطة أه بره 
-800! لإلأكهم ركعهمعنالامأ مواعه) ماع اناقوعم عن :دا 


نط مأ وصتصقعم أقعارم ةلط عصلمة عط نهم ععوط ل 
لضقلققنة! أه نهلكةذأصقاذا عط أ0 أمبوعع3 أوهنه 
10 0أو5 5 اننا رطق غ2 كا ملط مهنا" طامالة© عط 
حأهط لعموأع؟ ,لاصرحظ 10 أمخ ملط نظ" أمو5 منلوط 
نط عامممهم2 ناز ومع ,9زم 644 ومح 634 روعننا 
.... 15أ6131م0 5هللا 5م100 مقأطة/84 أه طصاناامه 5» 
عط وصتوصلط بأقعنر عط هأ متاح مطأ عمرك" رعمصنا 
ومع 56 عط لمة وأاألظ! عط أه لإعاله/ا عط 5ه عاممعم 
501 0065 ألانامع20 ذأطة ونام طاخم «.وع كلثم طترملا 01 
عام أدهلاا ممطعوت. أعِظ مطأ مك" قط مغو ألما 
ثم مأ لطلقاذا أن مقعنجة عط غلهطا 05 ممع مدع بلاك 
175011 صق 1050 مرعع ع6 زنام 638 مأ صهوعط 5م1١‏ 
معطا عطة نمأوع: 535215 غ15 رمعومءو/ا 10 501630 
01 5183605 عع لاط عزقنزا عقط! .نقلناك منواوعا 
أملاوع 100 :6515 لا0ده» عطق حله ك3 روأصمأ ممتأوناا 
عط لم1 8050 ,مقط عالقا 35 :13 35 690 م5 لزعطا 
عكاة ا 10 نللاه00 عصقه لإعطا وعألثم أه0 امع بلاحط مط 
5 هاا ,2 غ8 ,#أممأوم: بعوثلا عط ومة لوط 
لا8» تألنامع36 اأهنه ذأطا ده مملغه/ضع65طه0 صق ععقما 
طك/ عط صا كهلةا علطلا رططاأله0 غمرة عط غأه عمل عط 
© 5هللا طعاطنلا رمحمعومكا ناصروظ معنا ,لأاباكموه 
701 35لا رطقلنا5 لوتأمعه عطا مأ مووصككا أقع0اه 
0 وصأممه 5الإملامع عط ععمولا .1051860امكممة 

,2 دزاع عا امن لالهو ارم قاط 5أ ناصبهم8 


ألانا0 300 ل018 خلطا متاقع ةمأ اناه ,لإرمأةاط قعلمأوع8 
181 عط مأ قعأ| ممولوذنيةوا! أه حهلقأةىاصقاودا عض 1ه 
عأصقاذا طقم مح 5 أمخمتط ريف" أه أولاح عط عوط 
مله ع0 0100065 075 أطقم ممت ذلط طاكأينا لإملاصمة 
عا مأ لاقل قلطا مأاع0561ة كهطاة ع انلأاناء أه قأمممرعاة 
6 05 دوأوزذاع؟ 9 35 حنواذا :قم هرامع ود5ن ولا 
© ,506215 1176 ,805 انا عا ,05مللاة 16 رواممهم 
01 قم متلقمعء عكفقط! .دع؟ لإاوملنا عط مصة 5لأعاطة 
قط أعأاع5 ./مة100 ع6 1ه أهلإه؟ أه فأطعلمنتناقصأ مط 
5 أع#طممعظ فط©ة أ0 مأضولمعومعم0ل عند وأتوطة أوهءو! 
-18 300 أنام هط لإمزمع وأشقطة طعباة عصة برطعع]8 اناه 
© غقط1 5 أمأمم أمقممصمطا ععطامممة .أعممة 


الامصعط 0ط عع معطاططمام لعصلو9 لقة ,لعم 0 
مطاط ععأم وم مامعع3 معطا عطومكخ عط©طا وحمطة صمكط 
-58 لك مغ لع نلصناط ععنطا أمعة مرت" ,بأصوم8 هخ 
مأ كمأ أعننأقما معط عاممعم عط عياأو 16 0مدا 
مغ أصعنه لإاوم36000:01 لاعط1! .لصقاذا أه ووزأوزاع 
-13058! دأ 101/175 3606| أعطأه عطق ووأئتة>ا ,ممقكا 
أنامطاوباملط1 مطقاذا 0موعاصة 5باطةا ومابحجلا .لصوا 
طصالة0 عط 10 معصننااع) أوظ ماط حم" ,لمصواذ5ن5لا 
بأملاوع أه عهاله 06هم عغها ك5قننا 0م وأطقم مأ 
-26 عقط وطننا عطقم أ0 اانه زط عط ,تعبرع رولا 
معطأ نعصاومع؟ عمقلت5ن 3لا مغ علط ععأموم رمه 
«ضعهقمقل أأعطا بوذبنواا فطلا طكالنا ممه مطمعاما عه 
أ 5أصقلصععدع0) 5أمقطة لعأالوه نثامط 316 06015 

“للع امممه مط 


مانو ! 


الا | 


عن ه1امعن كنوع 


8 .لااإبال 11 .ولر 


طكاه ,0 وععمعلةا ططتابنا ععطالع صملأععصممه لهمهما 
50ةططم عط أه دعم عا مأأهع5 عط ,030 طههة8 
انا هط ما كأصطامم لنتأصعود5ه ع١‏ ..... مأتجامالوه 
عط أه 0815 ناه عط تقطا ع2 كمه ]30 
-66 21 350 ,6851 عط مرمع] 5ع دواعه1 عرعلها 513165 
-رعأع؛ ع5] .... كاعمةأة (36[8) عطيوة عط 10 0عومها 
عملا مط أه مذعع صة عط نلق 30ك9طو83 15 قموة 
عط طتالقا لمعأععمممه ك5ق/لا وعلثمة طقضملظ مهطبنا 
كاعع/ا ,(74 .2ه) 10010016 3 ما «.لقم0طو88 أه قامألة 0 
'0) 81/3(08 رمععط نلمقلصعوعا 055 عط©ا كمعم]ا 
قط لمقلمعوه| معزمم عط 10 ,(نالأجهةلإناطم 
عط ,(2210لإناطم عملةة عط لإاطوطمم) 82/0 
,505903 ,06000 مأ معمط هوه املاع نوأذامن 
عط©طا أسصأ30 أامنيعء عطيع8 عأأليهطكا ه ١60‏ ملنلا 

لام لطملا 1ه لأملتهع 


مملغواع؟ لهعأءمأقاط عط غ3 ومكاهه! أه بلهلنا بعطتمصم 
-مم» 5 أكمدط نقعلطا عط عطق 1355لا عط معع رامعم 
.0م3أ3ك5نة!! مأ مؤاأذا أه 20عممة عطأ طأأبنا معاعهم 
مصأ عع 21 لاع رمعم قاذ ا أهطأ واهط 525ن 3 متعم :ةع ا 
5 ]أ لمعطانلا عأ 2 غ2 بامعه5 اوبامنطا ممق ا52نة لا 
وطننا ,(1098-1150) عمصصنا مط٠طا‏ مومهم لاط عانم 
317 طناطم طم أأوت 15 ,310زنا© ,506556706 56013 
عه( 00 أمعلا تمومعدههم فط .أوأطقىم مأ عإزل510 
وهطلا بطاصالوتن عط لاط لعلاأععع) ع6 10 معطا 0م310 
نقكاةطناطم طمألة0 ,تعنعع ناه .كعق/نا طأأ/ما لإأقناط 25 /نا 
-قعلطاعط1 20ع3 كانامه عط عروآع5 0160 (632-634) 
-634) عاط لععوامعء مطينا بنقمصنا" طمالة0 .ععوممة 
أححظ" ,لزإملاصة لق لعطاعتقم5أل لإاعؤةأ0عصامما ,(644 
معنلا مة "© عط أه كأم أل عقناصهم طكابي رأوظ حاط 
الا رطمالة © وصاتصواعة: عط أه صوة ,تطهاانقطم" برط 
طة 2ع؟ لإأوصكا 3 ,5116105 ,6215هم58 ,518/00 3 ,68205 
ةقانا عط مغ طامألةن عط مع فأتمعدع)م 35 3165ام 
-مأ أوكظ ملط عمركف" ,ننمعه8 مز عأاأطللا .نامعم8 أن 
عأصواذا عط صا عاممعم لمة عقابت عط لعأمناناة 


كماع لافطمم غ50 


كه أأعنم أمعاعمع عط خهط؟ لعغمم ,لإالهمه50 60م 8ناة0] 
ممق مقطا لعنطووق:م 15 لصعوها ول أزة/اة8 106 
5 مايوه [اه؟ مط حاء تطم ذنه عبا وام ع2ممطط 2 5نهع5 

اط كما 


26001019 راع أطننا غ3 أأعننا هطا 15 قأطآ » 
01 505 ,قل أزة/اة8 ,وقوه أمعاعصة 16 
ةلاع فط بناعاة ,امقعطوة8 أه وحتكا ع1 
15 ,5 35 "ملزامكا 5173[6 
601 تععنل© وملتمواعء عط لمعأسهم 
6ط لهوهط ,ملل رنم0ك أأعط أ .030018 
5 55 ا3 ١‏ معباع5 18 01 5أعأنا؟ 1151 
5ن3ل! عط©أ أه 5مأواتره هط عتعبلا اننا 

تعر 


حكاهه! 01 نإقثلا عه فأصععع:م عمعوع!ا وماموع:ه6 ع1 
-015 15 1أ تاأونامطا بقونة" عط آه صأوته عط 1ج وما 
-للاه!! .قأع18 لقع أرم ةلط طاتنا ]أ ألومصناة م1 اداه 
ع6 قط أقطة موأمامه عط أه ذأ ممأعمطمل ,معية 
لمع تك ااه0؟ معطا صا مه لوهذ 1الة أذ /ضدء» ه لإأطوطاه:م ذأ 
0/61 58 ه) 5نعطر86 عط أن وأامنا الأععوعم عطت كه 
عه 1115 معطا معنم صق0نا5 عط ممه (حءأكة طارولم 

,“سو امهم قعن وا عط معم هرم طعأطاينا ,لصاناط 


6امممم وذنوك قط©أ غهط دميو اط أطغامة .6 ١لا‏ 
5 أصقوأمطلمأ أه حماتصب مط صما عتومأواره 
(هناه:9 قأأهة/ا-3ل0]زة/820 عط لاط لع أمودعرمة) 
اناة0 عط لاط 2160ة5قزمع)) ععاممهم 081/6 مضق 
-الامطق” .ول أزه/ية8 أو أوتعح فط 10 عملم (عامموم 
© ك5ألامم وذهطة أوطا 5وبروبج أطتلمة أطها 
5 ,5أ588 ل5168أة5اط أنامط انلا لمح عناأتعاناع6م5 
156 مادا مملأه امهم طمة8 محم كقننا عنفط1 
لالا 06111 1511 ع م6610 ود5 بق ل عط بط مو أمناع06 


2 عط أقطأ ولتأقعووناة لمحهوها عط )ه15 عم 
,512165 "كأعع ا ,قل طو8 درم موتو مزواءه واممهم 
أ 10 1م3660 عطا مه اأقنيل غأمم لمعم عللاك» 
لعدأمواذا هط الث .30غطوة8 ططاأأينا 20 لإناطم 
-8]301 2 ل5أاطقاعه م1 عاعع5 مولن5 عط غأه ذمطن 


لقا 


,أاقننا قط 8550م 6016م 35 روصاصمم عطا مأ لإيوع 
مضع ملودة عط أه لإلمط مومعل عط 0قم امم لإقط؟ 
سمط مطلقا ,031013503 ,231013 أن ترع6 0 عط 0111160 
خط لعنواعمل 0صة عمعنة قط 0غ عملقن /إأعتهة الهم 
عكلوطة عط أه موقط عط مععنلم2م مطانها لإلكوطالامية 
لاصوا .عأناء 50 مناه قط أه أأهط مهنازو عط لأنامنلا 
ملغبط بعكلودة عط لم لألكا عبنهط 10 0معمملهقات 16امرمعم 
.لهعط عط ععن200م أمن اناهن نزعطا قذباق 5866 لتحا 
300 6 لطقه لنقماملةا 010 156 ,1351 وصها 1م 
منلت كل عهقط وذانلا أقعباون “قط أه ]5 عط 
خطوام كنوأنعرم فط ااعبن 0ع0وقك فعطةا رمع 
طق معع 00 8ط1 50 أعع ج1570 تاناة معطا قيقلا 521/8108 
.عكلقمة عط آه لعقعفعط عط 0ع0000م أ5عناوع؟ حره 
300 ,ل0ع5ناقلع: عط ملام عط أه أاهط لمعنه ]زه معلاللا 
مأ معون عط عه مقط فط لمع أ5عناوة؟ ممقأكما 
سوقم قنعينا نعط 1 .لع أمعذمهت عطة عطق موه ألتما 

.لااتممفط معناا! ممق 0م 


وحالنا ب0لللق8 رده5 ج عقط بإعطا عممأة أه ع5الامه قطا ما 
مط وبللو8 امصخ .طتوعك أعطة (ع]]ة منلاها عط معان 
-أنام عطق 0875 نا0؟ مقطأ متلقع6ط غع35! عطلنا 5005 6زأة 
0 ,طق ءأ8) 512165 1358| معللءة ع5 01 <أ5 01 65 
أ عابر عمة ع0 طناه؟ وصتعط ومأهةا/ا بط 821/2(102 01 

:(5131]6 و5نوا طتمعناعة قط 


ونق 2 8 1ز8/ه8 هأوة/ا 
1 | 
| 


لل 
(ملفام مها أمم ععنزأبيا/و]أينا أن قملقم) ‏ وببلد8 ١١‏ 
لل | 
للا الا 
١‏ : نانيك 
281118-68 00 لاقلا ةا 0003او7نا قالاة 82 83980008 
(مم85) وأمم6) (ومأقأهقك)  )23/8(‏ (وبوم) (مصفكا) تطنضوة) 
ز(ققطة6 


1 2 3 4 5 6 7 


2 56 10 عاممعم 355لا فط اط وامط 5أ مصعوعا قلط 
صأونه عط 300 عممعوزممع عأعط 05 أنام800 علاكا 
10 مولن طبن ب“أعمعه6- ا »ا .51165 معلاوع أأعطا أه 


0 “#هطتة؟ فط ,تطقاابلطف" معطين ,موج ودما 
اماما مع ,رعق لطود8 أه ومتكا عط كهننا ,0أ2ملزناطم 
.580 ١ه‏ كاعة 311 0 506 10/8ة 210 35 مالزام كا 
مما أثامة لإمقة ألقمطو5ظ8 عط بندنن قط وماءباط 


,5منامان لإأمعللط مها 0أ2هلإناطم 200 5منام و 10 


360101 300660/ا 350 8351 عطا دأ مطامط قلط كما 
معطا ضأ باصعه8 لمطعوعء بزعطة؟ الأصبا لإمممق 5لط طكايب 
عقماقط مضق مع/لغأة فط عتعطننا بوأعوللةا أه طارمم 
061670 10 5لقللا ارمع ]أ0 مأ ناصعه8 أو مقكاباة قعطا 
8/6 لطأط الهه 10 صهوعط عاممع5 .نامرع 5ط 
200 ,1/2618 ,ناطنه8 أ0 5و5دععلام عط معوأهيومم علا 
16١0م‏ عطق لاتاأاهع/لا ,1800105 عنصوعهقط (االلاماة 
-ز0ك اعطق ذلط أ نه؟ تلط ععألامع باصعوظ أه محذكان5 56[ 
ر56655أام عطآ بع ]ابلا قاط أنا8 .ع][| وأط أقصلهوخة معرأمة 
ملاوع 0310 أزة/اة8 !10 0 صق هام ذأط ]0 ع نق/لا3 5هللا 
بقعا لصة لعاعهم ناقط !ا ./إأع52371 16 ضنار 0ضج لاللاه] 
انمق مقطاعقع: لاعطة اأأصنا 0قللاوعل/ىا ووأمهعط 
هطة مما عملمة تعكلم .513(/60 لاعطأا عععرابلا 85ط6 0 
101 اأطع هج ععلاأاع0 16 600625 لانارة6 مأ 8أ1/130 لعا 
ا6) 10 060ع6ع206م عط عطة تطلط 

-اق© طقمطاهناا قح لاط عانم صعط) 3015 لمعطعوة.: علا 
مة 01 عذنامط عط مأ 0ع/[513 رأطواص 31 (ونلصقنق0] ١160‏ 
101 قط 0عاةق3 عصة ب,وصعئلث ماله تنولامنا ناه 
3 5هللا عنعطأ معتزماطا كور علا .كامقلن 16 تعكدنلا 
لأكه كوللا عنأعطة معذ5باوعهةط /316/ىا 01 /إأأع 501 
عوناط ج لاط لعأأطقطما ,صبلاه عامطبن عطة صا ااعيب 
لال0طمم عصة رقأصة تأعلطة) عايو5 معاالوه علومةه 
لاع 031 5 غ3 لهم الأطباأ صم تعتهلها لوال لأنامج 
53/62 أنا8 الإأأنامصمه عإصطيلن عطة 01 وصأ 
للاع الا راأعننا عط م أضعلنا رأعكاعتط 2 كامه1 لإلعنيهرط 
لم5 عط اننا لع كه ثانا نا 1ل مضق غآ مخامأ أعكاعباط عط 
علاط عط آه معالممقطا عط مشأ مم11 عجره عطآ وذام8ة01 
ألاكت ,5173166 01156 متعط عط 5ه 0امط أطونيةه ةل .اما 
لإاعهط عط 01 أذع؟ معطا لاع نط1 ,كاع 59 قلط نأ أ ألام ,كه ]أ 
أعأعباط عط 01 أناه عقنلا علوة عإضوقك رأاعنةا عط باط 
نأه قط 5ف أقمط قلط 1 قل متهمطع؟ عط عامه1 عصة 
الم .لااع/اة 0ط ذلط لاط 71560تاناة 5هللا طلقا رلقحامنلا 
51 134 دام 6ل00؟ قأمعناق 10656 


8 ,ادال ,11 .ولخ 
ع6م1اقعب امع 


اف انك" بلليا 


لنقاذا ,رقط01ةلا عط صا مضق حة © بزامت هط ما 
رطقالم مأ علاعأاةط هخ 5ص أاوبام] 5ع 2أباوه نزالهه 6601م 
لام أل50 عوألاأطط عط ,رؤاعوصطم ع5 رسعتعطمممه هطا 
عط تنه 1856 .أمعمعول0نل أه زط عطةا مضه 
-16م 25 ر5أعذاعط لوأءألأه عأصواذا أه كلهم عمزقم 
165 3001110010 ما ,ممع يرول .لصقاذا بط لمطتمع 
,5ل أا5نا/ا 5015016 0000م “اقعممة ه6اعط1 ر5أعزاهم 
ر1685أعةام ممع ذل ذأاقط لوأت !]مانا أه قمطام]؟ علرمة 
25500360 أناط ,18لأة0 لطأ كناهأألأعرممناة بإامتقدم 
5660110 665 8011م عصة 5أعزاع0 عععط! .مصوقاذا طازبب 
قاة! 01 لاملا عطا مأ عصعم] عوالمأة مأ عأرلكوع؟ 
-أأآهصب طعباة مأ 5ا312/16م 50156 2665 تعموم ؤأطة 
دأ عضق وذ5نلوا! عط مأ مقعممة زقطة؟ 35 هلو زاعط أوأن 
00 ,مقع صا .قصه680161 علاه؟ ممفاموع مهولا قط 
لقع ترم3 16 1191 6705 ممت نعموم عط رأع5 اناه قط 
0ضناه؟ 5أعذلاعط عتلصقاذا لوأء مص نواتمرأة أه قعصعة 
6 0صتق أقوع موعلذ عط أه عاممهم عط ومموطة 
5 لطا أه 15ئهم ممعطضمم عط أه عاممعم و5نل5لا 
05 غأأناةة؟ 3 15 أ أعطتد5 .لمامع 0 أع مامه نزاعتاصع امم 
لمعلاةأاطة 5ع هه أمرأة5ة عق ومألرمىرهط لد 0:20 
عطة كقمه هنولم لقعلمماواط أه ذةأاناصعه طونامرط؟ 
2 ! 300 طولخم معع لاع ماع 2 امت أوأع زعم امن 
اهعأهأةاط ممه 'كقمعوعا| طامط 5[ عرهط1 .0005| 

1 أطا امم 0غ ععومعلأياة 


157160117 للم ملاعظط ا .1 

-قع0 طوعك أه لإالحصأوأنه عط 10 طلقا و5بةقط 56[ 
القن عطا صطأ أقع/أطصطقمط ذأ مالقاكء قلط عقة بامعهة 
معط لاق 0 مع و6 اأهط 0 أللامه26 عطتكه “كمه أقاع/ا 
07 معمصاام 8 عط م1 5310 5قلها علطلا ,تل أزه/لة8 
,201 ةلإناطم 5 علوم أ0ق0طو55 ؤ5ألا .30عطوهة8 
ولط مم15 صولأأمة عط لاط معلاأو ممهقدع؟ ع1 لكيه 
:ناآ 05لا 3)153/620 1 10 ولا أتلامن 


وبنقطو/ معة/ مااطقمط| نظا باط 
١‏ 1[ اذ ااا 


نقا1011(لنا !ذا 641-151-5ظ8ه 50105 
65851 طهشقعالطا !ذا 825 الا88 6الللة !وا 
171015 اطق" 20112 58ئاقظط طاقق 


571 011 اتهقاة 1 الاقالذة 1 


5 :18 35 ,لاله طقبالإتطعهط5-اث غهالطانها/!-ال 
-لق ذأ اعتطنةا ممعاذيزة هأ شوم امت 8 رواطتوو0م 
أه وأمومهواء ممت هط أن غهطا مذ امعأتمعلا 081 
5160 أاعنة موأعيزة وطا أن مع انتدة1؟ صتقط ها ,نطواها 
يام مهاج م1 ونمهر6 16 أممةأمة دمت 101 ناماع ط 
كانتت طوتاومع معط ما مهطعذا! 


9 3 : 
1 ف 001 
9 اق م1 
5 ك 1 
١‏ ل 0 
لق 3 6 ا 
5 ن 0 
5 ه 0. 
/ا و و 
لا ىِ 2 
5 قذّمة قصبرة 8 
ل ضممة مدودة 37 
3 فتحة فصيرة 5 
8 فتحة مدودة . 
0 0 ا 
ار كمره مدودة 2 
6860اواطيه0) ١‏ 2 7 الكنة ٠‏ : 


6 


8 سف هش عفيفن 


0085 


05 007 6 6 6 


لت د او ا لوو لاا را ل ا ا د ةس ا سا دكا ا عدي ل ال ا سن لي ل لح تت 


آذ 233570 


000 


اللا ل 50 


0 


566111 كا5الاةللعة 


وإقطةلا معولا لااطاقنطا! . ,نا 
اام وذ5نه ا عصة متعاممع ندعملا مز وتم أاق8 عأمطقازذا أوأءماممنا مزةاوالقكط عدرمة 


ماع56 عأطولخ عط أ فامه نوطام 


« 


« 


567101 عاتامتام 


مرأققل ورلا 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ 1[ ا 0 


أطوداه8 -ام 5870 موسا سقها/ا 


ك5 للم 0813 مصأ بصتوباوما بمعكهمم 


عهقلطة منتطد8 أووطقء لومرطم . ,0 


 .............‏ ©98أ3982/ة تلقطمقا/! ألنلهة مطا مأ ممت ألمت عززه؟ مه اقععدط6-ام لمة القوصم-ام 


طاطها عرعف© أولطفة . ا 


ممعم ممم موه لومعم ممم ملعمل لمع طهلاألقالك هط اه عوونومقا عط مز متمهمرعاع أه 6155© 


ألقصقاا مطأاةبالط! أرطج؟ . ءذا 


مممم مم ممه ممه عتمم و ممم عتممو لعل وم وعم الوأتملط أهقا مق نمم مفاصه6© مزععاة1 عاامع أه هونا هط 


5لاة عاامع 


عم ممم ممم ممم ممم وم لوم لوم ممم م6 أ للاناكا 1 5100185 : لون ه8-لخ عاعفة أعع طخ مممصسقجاهل 


:لاع ابا 8 عامنق8 


معو ممم م م تومته ممت ومو ووه ململ ل 18لا 1618| عإلهة! اناه غ3 ععصوقا6 ى , طهنازة:ل-ام هوو|© 


: 56111315 
لازروللا قرم 8 مأ موقأرع ا عزامع ده تمصأصوة ,مقدطتوان5 ععددممؤمل/! وألقم-ام 


.ممم أولالتمعع طولزر0ةمول-ام - لإأألانة 06 عأأوأكهم مجه دباعم اامتما 10 متطكمه هاه 8 كاز 


مممهه ممم و سمه ووم ممم مهتمل لله عملم و مل. ‏ 85© ل ]الالعم 5 'ع ص0 عط مه مم8 : من« نزو لمع 


|0007 [1 1 [1 


* 


«* 


600 طوأاومة مط اه وام معطم * 


1 مع 001 
لا 5ناطلةا ‏ لاع" ثهم 
-0ا0 عن7 ع0 علرن كم 
5عممه كلامت [(ودع 
1 إذ الزل لف اق 

١‏ اها 
مقمظأ0 أولدط5 :مأمطم 
رصعت عرواكاام6 5ثم 
,1987 


2 طع/ا 060 
اناا 0005 للع داوو/لا 
- 28060 تاج تقكشفاط تلراع 

ا/اوقم وللماكمم 

8 5مملكته مم08 ععفأووام 
:00 لع 1/00 080/60 
هط مأ ص1 مق لقمه 0111م 
وأو 

خروع أتكا-ام 15 ععمفالع) 
03180 -8طه00] - 

بالقمصطظ 0 أومتقط5 :مأمطط 
.1288 


000/3 

لاتاعااع لماعل اهم 

-8 1م0310 18أنام/0ة1 م 
وظا مأ ممممم ند أابات أه مملأا 
ألة ٠/8‏ أة06 3 300 3515م 
عق و6 قلاط طأ متكره1 
بللقصط 0 أوللقط5 :مأامطط 
187 


004 

05 قاءو5ع2/ لامع روم 
»ع 5عممده 5رامالملا 
5ع مدنا 

بمقصط 01 أوتقط5 :مكمطزم 
,12867 


0" 
ل" 


١5 5 لا‎ ] 


01151١5101055 
10 1! ]5 


0 16ت الا 
متقعطقظة معامة6 1 


أطونااة8-لم 52610 لع ترتمحطزه11 8 


01 ,10085 رعأمع0 عرو|اكااه؟ ثم قمطعروهةه865 


135 ماأطع8 أمفطقء ل6 مرجم . :م ا 
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ريع سين يلين الاوارة 
عيدى غائ م الكواركقي 


*# تسعى المجلة إلى إشاعة المعرفة المنهجية بمادة 

المأثورات الشعبية العربية, مع اهتمام خاص بمنطقة 

الخليج والجزيرة العربية, وإلى بسط المعرفة بالقضايا 

النظرية والميدانية في مجال درسها وصونها وإتاحتها. 

كما تعمل المجلة على أن تُشيع تَفَهُماً اعمق للماثورات 

الشعبية , وتقويمها تقويماً متوازناً. الأمر الذي يوسّع 
من مجال النظر إليها, فيودق صلتها بالمجالات المعرفية 
الأخرى, ويضعها في مكانها الصحيح في البنية 
الثقافية العربية المعاصرة, وتشكيل ملامح المستقبل 

الأفضل. 

* المقالات المنشورة بالمجلة, والآراء الواردة بهاء تعبّر عن 
آراء الكاتبين انفسهم, ولا تعبر ‏ بالضرورة ‏ عن رأي 
هيثة تحرير المجلة, ولا عن سياسة مركز التراث 
الشعبي لدول الخليج العربية . 

* المجلة مُحَكّمة, ويراعى في البحوث والمقالات المقدمة 
إفيها: 
-١‏ أن تتوافر فيها عناصر الجدّة والعمق والرصانة, وأن 
تعتمد الأصول العلمية المتعارف عليها من حيث 
طريقة التناول والإسناد, وان يتراوح حجمها ما بين 


للدي الفساء لين ارين 
عبد اليحمن المنتاعي 


داق ٠‏ كلمة, مكتوية على الآلة الكاتية من 
أصل ون ختين. 


١‏ - أن يصحب المقال المكتوب المادة المُوَئّقة له. من صور 


وا 


-5 


فوتوغرافية. وتدوينات موسيقية؛ ورسوم بيانية, 
ونحوها من وسائل التوضيح والتوثيق, مع ملخص 
موضوع المقال في صفحة واحدة: وأن يرفق الكاتب 
تعريفا بنفسه وبنشاطه المي وابتقاي فق حدود 
صفحة واحدة. 

- لا تنشر المجلة أي مادة سبق نشرها, أو لا قزال قيد 
النظر للنشر, في مطبوعة أخرى, ويجوز لصاحب 
المقال المنشور بالمجلة إعادة نشر بحثه بعد مرور ستة 
أشهر على الأقل؛ على أن يشار إلى المأثورات الشعبية 
بوصفها مصدر النشر الأصلي . 

يحتفظ تحرير المجلة بحقه في تحديد أولويات نشى 
المقالات, الذي يخضع لاعتبارات فنية لا علاقة لها 
بجودة المادة ‏ في ذاتها ‏ ولا بمكانة الكاتب. 


- المواد التي تعتذر المجلة عن عدم نشرها لا تعاد إلى 


أصحابهاء ويجري إبلاغ مقدمي المواد براي المجلة 
بعد التحكيم. 


مركزٌ الشراث الشسعبي 
لدولالخليج العحريية 


الدوحصة : قض نز 


برقيمًا 8 فولكلود 
تلكس : 6 460 فولكلور د.ر 


صصهد وق البرييد: ٠/997‏ 
هاد سمشل : 51١9949‏ 
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عزيز ي القاريىء 


أولت كثير من دول العالم عناية بموروثها الشعبي من الحرف والمهن الفنية اليدوية , 
واتبعت في ذلك أساليب متعددة , ونجح بعضها في أن تظل هذه الحرف حية ومستمرة , وسبب 
ذلك النجاح يكمن في الأسلوب الذي اعتمدت عليه , والذي يهدف ويصورة أساسية إلى 
استمرار استخدام منتجات هذه الحرف وبالتالي الحفاظ عليها ٠‏ فما دامت هناك حاجة لهذه 
المنتجات فمعنى ذلك أن الصانع لا بد وأن ينتج لتلبية هذه الحاجة وهذا معناه بقاء الحرفة 
واستمرارها . وليس ذلك فحسب بل إن وجود حاجة لمنتجات هذه الحرف يشعر الصائغ بالرضى 
ويحقق له الإشباع النفسي » لأنه يشعر بفائدة عمله والحاجة له مما يجعله لا يهجر المهنة . 


وتحضرنا هنا تجريتان في منطقة الخليج إحد اهما حكومية رسمية وهي تجربة سلطنة عُمان 
التى قطعت شوطًا بعيدًا في هذا المجال . وقد أشرنا إليها من قبل في هذا المكان ٠‏ أما الثانية 
فهى تجرية رائدة في هذا المجال تستحق الوقوف عندها ٠‏ تلك هي تجربة «بيت السدى في 
الكويت ؛ هذه المؤسسة الأهلية الطوعية التي تضم عددًا من مواطني الكويت , تأسست منذ 
عشر سنوات لترعى تراث البدى التقليدي من حرفة السدى , وهى «نسيج الصوف» الذي يعتبر 
من الأعمال الأساسية للمرأة البدوية في الكويت ومنطقة الخليج عمومًا . وقد استطاعت هذه 
المؤسسة من خلال رعايتها للمهارات العاملة في هذه الحرفة والاهتمام بما ينتج » أن تظل 
تحفظها حية ؛ وأصبح السدو بفضل هذا الجهد من المعالم البارزة في الكويت ؛ ولا تقف 
طموحات هذه المؤسسة عند هذا الحد , فهناك خطط تهدف إلى التغلفل داخل المجتمع 
الكويتي , منها إقامة متحف للنسيج «السدى» وإدخال جماليات السدى في المناهج التربوية 
العملية ؛ والتوسّع في تسويق منتجات هذه الحرفة إلى غيرها من الخطط الطموحة التي تهدف 
إلى استمرارية هذه الحرفة : ١‏ 


إننا في مركز التراث الشعبي نحيي هذا الجهد ونشد على أيدي القائمين عليه » ونأمل أن 
تحذو حذوه دول المنطقة التى توجد بها حرف مماثلة ليس السدى وحده إنما أي حرقة توجد 
المقومات لاستمرارها والاستفادة من إنتاجها في حياتنا العصرية واستنباط استخدامات جديدة ١١‏ 
لهذا الإنتاج , ليس من الناحية الجمالية بل للإغراض العملية الأخرى في الحياة اليومية ٠‏ 


المحرر 


دولة الامارات العربية المتحدة عشرة دراهم © الاشتراكات بما فدها أجرة البريد . 
دولة البحرين دينار واحد «سئويا (4) أعدادء 

المملكة العربية السعودية عشرة ريالات 

الجمهورية العراقية دينار واحد دول الخليج والبلاد العربية 

سلطنة مان ريال واحد * للافراد 1٠‏ ريال قطري أوما يعادلها 

دولة قطر عشرة ريالات » للجهات الرسمية والمؤسيسات 5١‏ ريال قطري او 
دولة الكريت دينار واحد ما يعادلها 

توس دينار توئسي وأحد هر في بقية الدول الأخرى 

المغرب عشرة دراهم معردية * للأفراد ٠‏ دولار أمريكي 
امكببجر ٠‏ قرش » للجهات الرسمية والمؤسسات ١؛‏ دولار أمريكي 


الغلاف رقم )١(‏ 

أنواع مختلفة من أغطية الوجه 
(البرقع) تستخدمها المراة لي 
مناطق مختلفة من المملكة 
العربية السعودية . عن كتاب 
(00510506© مواطوعة أه 3 88) 
الخلفية تخطيطات من الزخارف 
التسي يطرز بها ثوب المراأة 
الفلسطيئية (عن كتاب موسوعة 


التراث الفلسطيني )١-‏ . 


(الغلاف رقم (1) 


السيد هاشم السيد عبدالل 
اليوسف , تاجر وصانع اليشوت 
في سوق الياكر (قطر) له الام 
واسع بصناعة اليشوت . 

تصوير : شوقي عثمان -. مركز 


التراث الشعبي: 1444. 


(الغلاف رقم (7) 


تجارة اللؤلؤٌ لم يبق منها إلا 
الاسم في الخليج (الصورة لتجار 
يقرمون بعملية فرز ووزن اللؤلوٌ. 
صورة من أرشيف المركز. 


(الغلاف رقم (4) 


البطولة ‏ غطاء للوجه معروف في 
منطقة الخليج (قحطر , الإمارات , 


6 2 لحرا و ا ع 0 
ات اك 
دصي ل “هيه 


إبراهيم إسحق إبراهيم 


روائي ‏ باحث في الفولكلور . 


الدكتورة نجلة العزي 
مركز التراث الشعبي ؛ الدوحة ‏ قطن . 


د . الدكتور صلاح الدين العبيدي 


كلية الآداب ؛ جامعة بغداد ‏ العراق . 


دوار ١‏ لأسبو, لخ 


عضو اتحاد الكتاب ‏ سوريا 0 


الدكتور سليمان محمود حسن 
الكلية المتوسطة ‏ جيزان ‏ المملكة العربية السعودية . 


لبنى محمد بن حمد آل ثاني - ثور عبدالل المالكي 


مركز الوثائق والدراسات الإنسانية ‏ جامعة قطر . 


معهد الدراسات الافريقية والاسيوية جامعة الخرطوم . 


مروف 


© أبحاث ودراسات 
ه إبراهيم إسحق إبراهيم : الرواية الشفهية بين التراثيين الشفهيين والمؤرخين التقليديين 0010 
0 د. نجلة العزي : البطولة نشأتها وتطورها 000 
ه عوض سعود عوض : الزخارف والنقوش في ثوب المرأة الفلسطينية 0 
ه د . صلاح الدين العبيدي : العطور وأنيتها في العصور الإسلامية من بعض المصادر الأثرية والتاريخية ا 
0 نزار الآسسود : خيال الظل في سوريا ام ا ات اوسا او ل 0 
ه د . سليمان محمود حسن : الأجزاء الخشبية المكملة للبيوت الحجرية في المملكة العربية السعودية 00 
© مرويات شعبية 
60 مواويل من الخليج اج مم مالس وس ا الضوة كنا جاده الس امم اا ا ل 107 
© براجعان الكذب 
ه الصادق محمد سليمان : صناعة السفن الشراعية في الكويت ا[ 1 0 
© تفارير 
0 + /الجلقة التقاشةة تخول قري معرون جع رتضيكيفب الناذات 

والتقاليد المتعلقة بدورة الحياة قي قطن (مرطلة الميلاد) ا 
© متابعات 
0 نشاط المركز العلمي ا 
0 و كال للمهول 0 
# ملخص القسم الإنجليزي : و اه الاو 11 
» القسم الإتجليزي 
0 لبنى محمد بن حمد آل ثاني : الوصفات الشعبية المتعلقة بعلاج الأمراض في البحرين (مقال مترجم) 00000 
© ونور عبد الله المالكي : 
© د . الأمين ابو منجة : الكلمات العربية المستهارة في اللغات الأفريقية من منظور دلالي 3 


# ملخص القسم الحم ١‏ 
ني : ا الا انر الم اس الو قح لوطم وا رق م شوو لم حت او ا 37 


للك 


فده 


7 


العدد الثالث عشر . يناير 1594 


0 مما يناسب دارس التاريخ العامل في ميدان التراث الشفهي التأكيد على راي «يان فانسينا - ٠*8‏ - مدهلا صمل » يقول : «ما التاريخ 


إلااحساب لمجموعة الاحتمالات . وهذا حقيقي ليس فقط فيما يهم تفسير الوثائق ق » ولكن في كل العمليات الخاصة بالمنهج 


التاريخي . وفوق كل شيء فيما يخص اهمها . كيف يقرر الفرد ما إذا كانت أية عبارة خاطئة أم كاذبة أم صادقة ؟ كل واحد من هذه 


الافتراضات الثلاثة له درجة احتمال مغايرة , وعلى دارس التاريخ أن يختار اكثرها احتمالاء" . 


لتكن المسألة المعروضة للنقاش في هذا المقال : إلى اي حد يمكننا الاستفادة من المفاهيم العربية الدائرة حول الرواية والراوي 


لأجل تمكين استيعات أثيت لمجهودات المنظرين المحدثين لحدثين بشان إدرار ز خصائص و إمكانات التراث الشفهي كمصندن من مصادر 


التاريخ ؟ وهذا يُلزمنا بتدقيق النظر في طبيعة المادة التاريخية بوطرق استكلاتها من مصغادرف . واعتمادها كاحتمالات مقبولة 


وموثوق بها . وهنا قد يصدق استعمال دجان فانسينا, لمصطلحي رثقافة قارئكة» و «ثقافة شفهية» لنفرق بهما دبن سيل ترسيب 


ا الثار يخ للجماعات ف لبن مختلفن) . ندف مدملاحظات قائلة للنقاش , مثلاً كو ن الحساسبة بالفارق دين 2 
وعي الناريخي للجما في محمولين ٍِ ثم نردف د : شٍ كون به بالقارق بين وسي 


الثقافتين القارتة والشفهية ف توصيل معارفهما هو في حد ذاته استشعار معاصر , فوثائق الآداب الكلاسيكية الاوربية وكثير من 


حم د سج 0 


وفرز ما ياخذون وما يهملون . ثم إن النقاش الحديث حول «علمية» المعرفة التاريخية دفعت بالنعرة الوثائقية تاريخيًا للهيمنة 


على ما عداها من المصادر , الشيء الذي ارجع التراث الشفهي وغيره من المصادر غير الوثائقية إلى المقاعد الخلفية . 18 8 


يرى المؤرخ الإنجليزي كار (627 .4 ) أن القرن التاسع عشر في سعيه وراء الحقائق ؛ تردى في تقديس الوثائق «التي أصبحت تابوت 
العهد ف معبد الحقائق!): وف تعبير مواصل لهذا المؤرخ أن رجال التاريخ صاروا يقتربون من الوثائق بهامات خفيضة ويتكلمون عنها بإكبار 

.. ورأيهم عنها دائماً هى : «إذا وجد شيء في الوثائق فهو كذلك» ويخلص كار إلى رأي داحض «للعلمية» المطلقة في هذه النعرة الوثائقية بقوله : 
«ليست من وثيقة تخيرنا بأكثر مما يفتكر مؤلفها . ما يفتكر أنه قد حصل ؛ ما يفتكر أنه كان يجب أن يحصل أو الذي كان سيحصل » 
أو ربما ما يرغب هو من الآخرين أن يفتكروا . أنه يفتكر أو حتى مجرد ما يفتكر في ذاته أنه يفتكر.") . 


وإذا كان «يان فانسيناء 0 من ذلك الانحيان الخاطىء ف أدب التاريخ الأمدبي ضد التراك الشفهي ا عداة لصالح الوثائقية ئقية 10 0 فإن 


الرواية الشفهية 


أ مس 0غ 


أدب التاريخ العربي لايزال يعاني من عقائدية راكزة على إهمال تام للتراث الشفهي كمصدر من مصادر التاريخ!) , فالمنامج السائدة في كثير من 
دراسات التاريخ العربي تشير إلى أن الحصول على الوثائق هو نقطة البداية لدى المؤرخ!!) ؛ فكان أن أنتجت هذه المنهجية تقسيمات في المصادر 
تجعل بعضها مراجع أولية وغيرها مراجع ثانوية » وهذه التدرجات تعطي للمواد المنتقاة من المصادر المتفاوتة أهميات متفاوتة . 


لنأخذ مثالين من مؤلفين معتبرين في أدب التاريخ السوداني ٠‏ يعترف موسى المبارك رحمه الله في «تاريخ دارفور السياسي» , بأن الروايات 
الشفهية قد أفادته , وأنها تعتبر مصدرًا مؤتمنًا ‏ إلا أنه يعود فيقول : «لكني لم الجأ إليها إلا في سد الثغرات التي لا تسعفني فيها الوثائق 
أو المراجع الثانوية» ولا كان موسى قد قسم محفوظات دار الوثائق المركزية السودانية إلى : «وثائق المهدية» , - وهي مصادره الأولية 
ثم المحفوظات الإدارية الخاصة بإعادة فتح السودان وما يتلو ذلك من الحكم الإنجليزي ‏ المصري ؛ وهي مصادره الثانوية » لكل ذلك فإن 
تدرجات أهمية مصادره ودورها في تصحيح وتقويم بعضها بعضًا تجعل المراجع الثانوية محكومة بمصادره الأولية والمراجع الثانوية حاكمة على 
الروايات الشفهية , ولنر ماذا يمكن أن يحدث في هذه الهيكلية السلطوية للمصادر التاريخية . 


الخطأ الذي نراه في هذه التدرجات الاعتبارية للمصادر أنها قد تعطي بعض تلك المصادر طابع الحقيقية المطلقة , نبًا من طبيعتها لا من 
محتواها وظروف جمعها وتوكيدها , وهذا الطابع الزائف بدوره قد يرمي بالدارسين في الزلق نتيجةٌ لإيراد معلومة من هذه المصادر التي اعتبرت 
موثوقة , وهي في الأساس مغلوطة . ف «عصمت حسن زلفو» . صاحب «كرري» ؛ يضم ما أسماه «الأقوال السماعية» إلى محفوظات د ار الوثائق 
المركزية السودانية . ومعها كتب أخرى تحت بند المصادر الثانوية . ومن تلك المحفوظات بدار الوثائق المركزية اخذ الباحث معلومة بأن الأمير جاد 
الته عيسى ؛ أمير «الزيد اب» كان من المقتولين في موقعة كرري7١)‏ , لكن رواية شفهية جمعت في د ارفور بعد ثمانين عامًا من ذلك التسجيل الوثاتقي 
أثبتت أن الأمير جاد الله عيسى , أمير «الزيادية» (وليس الزيداب) قد بقى جريحًا في ساحة معركة كررى لأيام » ثم إن بعضهم أنقذه 
وعالجه7" , وقد تزوج الأمير جاد الله عيسى هذا بعد علاجه وأقام في قرى النيل الأزرق وأنجب الراوي الشفهي الذي روى ذلك الخبر الوثائقي » 
ثم عاد الأمير إلى دارفور بغربي السودان بعد سبع سنين من دخول الحكم الثتائي هناك (أي عام ؟5١)‏ ولم يمت إلا عام 1114م ؛ أي بعد 
ست وستين سنة من التاريخ الوثائقي لموته المزعوم"" . 


تمكنت النعرة الوثائقية من أن تحدث فجوة بين البدايات التاريخية المؤصلة في التراث الشفهي في الشرق والغرب ٠‏ وبين المجهودات المعاصرة 
لتضمن تلك الينابيع الشفهية في المصادر لتجميع الطاقات البحث عن أسس منهجية تجعل التراث الشفهي عبر تمتين وسائل جمعه وتمحيصه 


يشير «يان فانسيناء في لمحة عابرة إلى وسيلة الإسناد في الأحاديث النبوية . ويجعلها حكرًا على نقل التراث الشفهي الخاص بالقرآن الكريم 
والأحاديث النبوية الشريفة . بينما يقوم فهم «فانسيناء لطبيعة السند ذاته على ساس مقبول » إلا أنه لم يتوسع في تحرّيه لهذه الوسيلة » ولا 
يبدي التفهم, الشامل لاستعمالات الأسانيد في العربية » ليس في علوم الدين فحسب , ولكن ‏ وبالانتشار الثقافي والمنهجي ‏ في فروع التراث 
العربي أدبا وتاريخًا ولغة وما عداها(؟'! ؛ فبينما هيمنت الرواية الشفهية للأحاديث النبوية الشريفة وجوازها دون المدونات في القرن الهجري 
الأول , إلا أن القرن الثاني للهجرى منح فرصة للتوسع في استعمال الرواية بشقيها الشفهي والمدون ؛ وذلك بإجارة المرويات المكتوبة السندة ٠‏ 
وقوي الطلب خلال القرن الوجري الثانى وما بعده وراء فروع المعارف التراثية والمستحدثة لتدوينها » فتعددت مصادر الروايات الشفهية في 
مجالات اللغة . والأخبار وأوصاف البلدان , والغرائب والنوادر الأدبية » وذهبت مرويات بعض الشعر الجاهلي الشفهي إلى قرن كامل قبل 
الإسلام( . في هذا التزاحم على الإحاطة بأكبر كمية من المعارف القديمة والمستجلبة أصاب العلوم الناشئة من لغة وأخبار وبلد انيات وغرائب » 
شيء من التراخي في الإشارة إلى المصادر , مما جعل الإخباريّين الأوائل أمثال أبي عبيدة والأصمعي يجمعون الأخبار من رواة شتى دون اكتراث 
كبير إلى مناهج ناقدة وهادية07١)‏ وبالعكس اتجهت علوم الدين إلى التشدد في مناهج النقل والأداء . درءً! للوضاعين والمدلسين ؛ وذلك بالتركيز على 
تمحيص السند والمتن مما , ثم سرعان ما وجدت العلوم الأخرى , وخاصة التاريخ » نفسها مرغمةٌ على سلوك سبل مناهج العلوم الدينية » واعتبار 
السند جزءًا من مادة البحث7"" , وهنا في حقل التاريخ , يقوم عمل الطبري خير دليل على تداخل منهجي علماء الحديث والتاريخ واستوائهما 
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لهذه الحقية حيث يندرج في تاريخ الرسل والملوك كموسوعة تاريخية منهجية التجميع لتراث تنقحت مروياته الشفهية والكتابية بالارتكاز إلى 
ستد متصل الحلقات ومجتهد في توثيق الرواة(*" . 


لأي حدٌّ - إذن - يمكن مناهج المعاصرين من الترائيين الشفهبين أن تستفيد تستفيد من الهيكل العلمي الذي تمت صياغته في ذلك العصر الباكر المزهر 
من العلمية العربية الإسلامية؟ لنراجع لأجل ذلك مراحل توثيق الرواية حسب المقاييس العربية الإسلامية في ضحى الإسلام وظهره ؛ قهنا يبدأ 
ناقل الأنباء أو الآراء عادة بالتحمل , وهو : «جمع الراوي للمرويات من مصادرها المختلفة» يتلوه مقابلة الراوي تلك المرويات ببعضها » 
وتصحيحها على شيخه او أقرانه للتاكد من وعيه واستيعايه لما أخذ , وضبطه لمادته » وتقاس مراتب الرواة بقدراتهم على الضبط وإبعاد الخلل 
عن الدخول في مروياتهم مع الاحتفاظ بالأسانيد مسوقة مع المتون . وتأتي مرحلة الأداء لتعطي الراوي الفرصة للدخول بنفسه في فاصل من 
حلقات الرواية والإسانيد وذلك عند نقله للمادة من محفوظاته إلى سواه . ولا يختلف النقل الشفهي في كل مراحله عن هيكل هذا النقل الكتابي » 
طالما يراعى الراوي العربي الإسلامي جانبي صحة النقل في (الإسناد) وصحة المنقول (في المتن) كذلك لم تخرج علوم الأحاديث والشعر واللغة 
والتاريخ عن التمسك أولاً بصحة النقل قبل الالتفات إلى صحة المنقول!"" . 


جمهرة من العلماء العرب كانوا يتمسكون بضرورة إحالة العهدة في الصدق والكذب والخطأ على المصدر الذي تؤخذ عنه الرواية(”") » الشيء 
الذي يجعل عدم إيراد السند الكامل للمصادر مخلا بعلمية المادة المقدمة(!؟) . ولا يغرب عن البال أن التراث الشفهي العربي الذي ينتسب إلى 
«العامة» لم يكن يتمسك دائماً بمثل هذه القيوب ٠‏ وهنا قد يستوي في أغلب المجتمعات الشفهية انعدام الازدواج في النقل بين المادة ذاتها 
وأسانيدها”” , إلا أن ذلك الوضع يجب آلا يجرم منهج التراث الشفهي المعاصر من الترغيب في أن يبحث الدارسون الجامعون للتراث عن 
معلومات يمكن استقاؤها من الرواة عن حلقات وفواصل نقل المادة التى يرووتها من جيل إلى جيل . ويرى «فانسيناء أن على الدارس الجامع 
للتراث الشفهي التأكد من الراوي الذي يجمع مادته إن كان في وفن د له بالاستماع إلى المصدر الذي يدّعي التحمّل عنه"") . وهذا هى 
عين المطلب لعلم الإسائيد في مناهج العلماء العرب . 


ولنوفر مثالا للتطبيق في التراث الشفهي ؛ هذه الدراسة تستند تستند إلى استقصاء تجريبي لتوفر المطلب السالف في مادة شفهية تراثية جمعت من 
إقليم دارفور بغربي السودان!؛") ؛ لكن هذه المادة «الدارفورية» لا يتعدى عمقها الزمني أريعة أجيال » وهي : جيل الباحث . فالراوي ؛ فأبيه » 
فجده , وهذا لا يتعدى المائة والعشرين عامًا » ونحن لا نملك أن نتجاوز في محاولات الاستيثاق ق هذا البعد الزمني في الحقل الشفهي » فمن طبيعة 
التراث الشفهي المتواتر في دارفور مثلاً أن رواياتها هي مادة تراكمية تضاف مواد الرواة فيها إلى بعضها في محفوظات المتلقين راسيًّا وافقيًا , 
ودون أكتراث للأسانيد أى التمييز بينها وبين موادها ؛ ولهذا فإن مجرب محاولات الجامع للتراث استقصاء الأسانيد من الرواة في تجريتنا على 
جب اقاوة ب تعتين حالة طارئة غريبة على الرواة ؛ وبالتالي غير عملية » وهناك سوء إدراك من جانب الرواة للغرض من الأسئلة عن الأسانيد » إذ 
يتضمن السؤال التوهم بأن جامع الروايات الشفهية في هذه الحالة يتشكك في استيثاق الرواة من مادتهم ؛ ولأجل كل هذه الظروف فإن تقصي 
مبحة الأسائيد لاايستطيع فق تجريتنا هذه الذهاب ابقد من الاجيال الاريعة المذكورة , وييقى'التقضي عن بسمة الثن لتشفنم للعقارات التي 
حقققتها مناهج العلماء العرب والتراثيين الشفهيين بتمائل كبير . 


أهمية محاولة الاستيثاق من الأسانيد في هذه المدة الوجيزة التي لا تتعدى المائة والعشرين عامًا هي أنها قد تمنحنا سائحة لإجراء بعض 
المقارنات بين ما تذهب إليه الرواية الشفهية حاليًا وما كانت قد أفادت به روايات شفهية غيرها سجلت في الطرف الثاني من هذا المدى الزمني » 
بواسطة الرحالة والإداريين الاستعماريين . والمفيد من هذا الأمر هى أن 0 ارتباط جمع الرحالة والإداريين الاستعماريين لمادتهم بمحاولة جادة 
.تسجيل أو تأكيد الأسانيد السليمة يجعل المقارنة بين المواد المجموعة حاليًا يا والمواد المجموعة قبل مائة عام ؛ على مستوى الاستيثاق أمرًا شبه 
متكافء . ويبقى أن يدرس الجامع اختلافات كل روايتين متماثلتين متباعدتين لينظر حجم التعديل الذي جرى في إعادة بنية كل خبر . 
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إن الإشارة إلى تركيز العلماء العرب على صحة النقل يجب ألا ترمي بنا في انطباع مغلوط عن عدم اكتراثهم التام لصحة المنقول وخاصة في 
التاريخ ٠‏ فالمنهج المتقدم عن تجميع العلوم العربية والإسلامية لا يعطي الباحث فرصة التحفظ الناقد لما يروى له أو الممائعة في تحمل مسئولية ما 
يروى له!*" » ويبدى أن مهمة المؤرخ كانت في أن يتحمل قدراً معيناً من المرويات , ثم يستبعد منها ما لا يوافق الحقائق التاريخية والعقلية التي 
يعيها حسب موازناته 77 , كما يتحفظ التراثيون الشفهيون عند الأخذ من فئات مغينة من الرواة تؤّخذ عليها قابلية ظاهرة للتزييف في المادة المروية 
(كرجال السلطان) 7" , فإن منهج الحديث النبوي الشريف ظل يمنح المؤرخين ‏ من خلال الإسناد ‏ فرصة للحكم على الرواة وتقييمهم بالقدح 
والجرح والتوثيق والتعديل ‏ فيشترط مثلاً للاحتجاج بالرواية في علم الحديث أن تؤخذ من مسلم بالغ عاقل سالم من الفسق ومن خوارم المروءة » 
غير غافل » ضابط لمتحَمّله(*') ‏ لكن متطلبات الرواية في العلوم الدنيوية كاللغة والتاريخ والآداب قد لا تعب من هذه الاشتراطات إلا للعقل وانعدام 
الغفلة . 


قإذا سلم السند واستقام بقى للمؤرخ النظر في صحة المنقول ؛ وهذا يتم بإخضاع المتن إلى النقد الخارجي والداخلي » ويضع ابن خلدون 
حلا لكل من هذين الوضعين : 
فاولاً : يجب اختيار المنقول حتى تبعد عنه الشبهات كالتشيع للآراء والمذاهب القافلة للبصائر والذهول والوهم والتصنع وما شاكلهال'"! . 
ثائيًا : النظر لطبائع الأشياء وأمتحان المنقول على ضوئها » فالشيء الذي لا يوافق المعتاد من الطبائع الدنيوية لا يلزم له ضياع الوقت في مراجعة 
صحة الإسناد والتعديل والتجريح في رواته7”' ٠‏ وهذه الناحية من مناهج المؤرخين التقليديين تتوافق تمامًا مع متطلبات التراثيين 
الشفهيين لسبب عقلاني بحت . 


من طبيعة المادة التاريخية خاصية تجعل مشكلة التحقق من صحة المنقول , الشفوي أو الكتابي ٠‏ في أغلب الأحيان : أشد صعوية من علوم 
كثيرة . ومرد تلك الصعوبة التي تحول التاريخ إلى علم احتمالات ؛ هو أن لحظة الواقع التاريخي المدروس تصبعح غائبة للأيد » فلا يمكن 
استرجاعها أو استعادتها بحذافيرها لأجل اخضاعها للاختيار أو المراقبة كما في العلوم الطبيعية , هذا إلى جانب أن شاهد العيان نفسه في بشريته 
لا يمكن أن يعطي صورة عن الواقع التاريخي الذي يفيد عنه . الا كتفسير شخصي لما كان ؛ حدثًا أو رايا(" ؛ وهذا الوضع يحرم حتى شاهد 
العيان كبشر من ادعاء التجرد المطلق , ولعل واحدًا من أوضح التصورات العلمية العالمية نصاعة لهذه المشكلة هو الذي يقدمه أبو عثمان 
الجاحظ في رسالة «المعاد والمعاش» حيث يقول : 


واعلم أن كل علم بغائب -كائنًا ما كان إنما يصاب من وجوه ثلاثة لا رابع لها . ولا سبيل لك 

ولا لغيرك إلى غاية الإحاطات لاستئثار الله بها , ولن تهنا بعيش مع شدة التحرن , ولن يتسق 

لك أمر التضييع , فاعرف أقدار ذلك : 

أ فما غاب عنك مما قد رآه غيرك مما يدرك بالعيان فسبيل العلم به هو الاخبار المتواترة التي 
يحملها الولي والعدو , والصالح والطالح ؛ المستفيضة في الناس , فتلك لها كلفة على 
سامعها من العلم بتقديمها ‏ فهذا الوجه يستوي فيه العالم والجاهل . 

ب - وقد يجيء خبر أخص من هذا إلا أنه لا يعرف إلا بالسؤال والمفاجاة لاهله , كقوم نقلوا 
خبراً . ومثلك يحيط علمه أن مثلهم في تفاوت أحوالهم وتباعدهم من التعاون لا يمكن في 
مثله التواطؤ , وإن جهل ذلك أكثر الناس , وفي مثل هذا الخبر يمتنع الكذب ؛ ولا يتهيا 
الاتفاق فيه على الباطل . 

ج - وقد يجيء خبر أخص من هذا يحمله الرجل والرجلان ممن يجوز أن يصدق ويجوز أن 
يكذب , فصدق هذا الخبر من قلبك إنما هو بحسن الظن بالمخبر والثقة بعدالته , ولن يقوم 
هذا الخبر من قلبك ولا قلب غيرك مقام الخبرين الأولين . ولو كان ذلك كذلك بطل التصنع 
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بالدين , واستوى الظاهر والباطن في العالمين , وأول العلم بكل غائب الظنون , والظنون 
إنما تقع في القلوب بالدلائل , فكلما زاد الدليل قوي الظن حتى ينتهي إلى غاية تزول معها 
الشكوك عن القلوب , وذلك لكثرة الدلائل وترادفهاء9” . 


يسمي «فانسيناء استحالة الإحاطات هذه التي يفسرها الجاحظ . يسميها عدم قدرة المؤرخ على الاستيعاب غير المحدود بالمعرفة 
التاريخية!" » وتبقى عندئذ لجميع أنواع المؤرخين الظنون التي يراها الجاحظ , تزيد أو تنقص , وهي مطابقة لعين حسابات الاحتمالات التي 
أشار إليها «فانسيناء في المقتبس الذي بدأنا به , كما أنها تطابق سلاسل الافتكارات التي يرى «كار» صاحب الوثيقة وقد تاه فيها . ويظهر أن 
مناهج التراث الشفهي تؤمن ‏ كما يفعل الجاحظ في النقطة الثانية من أوجه إدراك العلم الغائب الذي اختطه ‏ بأن كل إفادة يجتمع فيها راي 
الجماعة تمثل أقل ما عليه يتفقون في ذلك الشأن ؛ فإذا أضيف إلى ذلك الاتفاق على مستوى الأداء الشفهي الدور التصحيحي والتكميلي الذي 
يقوم به الحاضرون في جلسة سرد الروايات , لقويت دلائلنا على امتناع الجماعة عن الاتفاق على الباطل .. ويمثل هذا رأي «فانسيناء عن رأي 
الرواة الجماعة9") . 


يستهدي الجمع الميداني للتراث الشعبي عامة بكثير من الخصال والاعتبارات السالفة في تقييم مرويات التراث الشفهي ؛ كذلك يستعين 
بتوزيع «فانسيناء للمادة التاريخية الموجودة في الروايات الشفهية لشعبتين هما : التاريخ الرسمي ؛ والتاريخ الخصوصي , وضمن هذا الحقل 
الآخير ؛ أي التاريخ الخصوصي . نبوب تراث المجموعات السكانية المتعددة كرؤيات تميز وعي أولئك الناس بذواتهم وبما يدور من حولهم , كذلك 
نتفق مع علماء التراث الشفهي في رأيهم عن ميل التاريخ الرسمي للتشويه أكثر من التاريخ الخصوصي*» . 


يقودنا النقاش المتقدم إلى أهمية ملاحظة روح العصر وجلاء مفعوله في التراث الشفهي الذي نجمعه ٠‏ ويبدى واقعيًا أن يتربسب في التراث 
الشفهي للمجموعات السكانية طابع المصالح الملحة والمثل الثقافية والضغوط التي يتعرضون لها خلال الحقبة التي تعيشها الجماعة"" . ولا 
يمنع شيء أن نبين في المادة الشفهية المجموعة لأية دراسة ذلك المفعول التراكمي الذي يحول التراث الشفهي إلى محط لآثار المصالح والمقل الثقافية 
والضغوط على الجماعات خلال الحقب ٠‏ بهذا الفهم نرمي لقراءة المادة التي جمعها من قبلنا الرحالون والإداريون الاستعماريون وغيرهم , 
ولنقايس أيضًا بين ما رسبته المجموعات السكانية على المادة التي رواها أسلافهم في عهودهم الأولى » وبين ما نحصله بينهم في الحاضر من 
مرويات . 


ولنطمع أن نخرج من هذه المقابلة بين منهجي الرواية في التراث التاريخي العربي والرواية في التراث الشفهي المعاصر بمستخلصات نافعة . 
من هذه : أن الاتفاق قائم بين المنظرين عر 1 الرواية الشفهية وتقسيمها إلى نص ثابت كالشعر , ونثر حر كما في السرد القصصي 
والتاريخي ٠‏ فالكلمات ذاتها في النص الثابت هي جزء من التراث » وذلك يملي على الرواة ضضرورة النقل الحرفي لمادتهم ؛ بينما في السرد الحر لا يعد 
من التراث إلا الخطوط العامة للموضوع . والتي تقيد مجرى الحبكة ؛ والخلفيات , والمعنى الواصل في الوقت الذي يحتفظ فيه الرواة بحق تصنع 
التعبير الشخصي عما يروون )"7‏ والعلماء العرب يرون أن الروايات اهيا الي فاون مد الذاكرة ليتوا متها 1 تحتري عل اوم العم 
التي وردت في الأصل إلا في حالة الأحاديث النبوية ٠‏ وأن لهذه الروايات الدنيوية أن تختلف في العبارة على شريطة أن تحتفظ بالمعنى المقصود بد 
وأمانة9) . 


وهكذا فالأجدر بنا إن يكون عملنا في أبحاث التراث الشفهي اطرادًا على سبيل محاسن منهجي المؤرخين العرب وعلماء التراث الشفهي 
لحار 1 وبذلك نرى 0 العربية المناسبة لحقلنا اللي تعمل والمقابلة والاداء وفواصل ‏ إل والستعع ويد 
( /ا198)58! ) والإفادة (ل1851173001 ) والموضوع (8616:601 ) وما يجرى مجراها ؛ وقد يفيدنا هذا الدمج لمصطلحات وأساليب المنهجين 
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,التاريخيين حيثما نجعل كلا منهما يستفيد من عطاء الآخر ء اقد كان الراوية المعتبر في المناهج العلمية العربية أمثال أبي عبيدة معمر بن المثنى » 
والأصمعي , والمدائني . وأبي عمرو بن العلاء , والأخفش , وحماد الراوية وخلف الأحمر يماثلون تمامًا ذلك المختص القبلي الذي يسميه 
«فانسينا» مكتبة متحركة . وهذا «العارف» القبلي لا يتمكن من تجميع تلك المعارف إلا عن طريقة التحمس للسؤال المستمر في مرحلتي التحمل 
والمقابلة » وضبط ما يجمع ؛ ثم تركيمه ومقارنته على الدوام ؛ وهو ما يعترف به «فانسيناء ويجعله نموذجًا متفردأ في الرواة , غير أن «فانسينا» 
ينظر إلى هذا «العارف» القبي كمجتهد متعدد المصادر , غير مميز بينها » فمعرفته تعد وجهة نظر خاصة في الوعي التاريخي للجماعة!:') , ونفضل 
تفن الا متتس ديعل ين" الجامة) اللترات نقد ماتفضع مرويائه التنقهم - ١‏ 1 


يتسبب تحمسنا لمادة هذا الراوية المجتهد من حقيقة أن النمط السائد للراوية المعروف في المجتمعات التقليدية هو أن يبدأ أحد أبناء الجيل 
الجديد في الاستماع من «ثقات» متعددين في الجماعة السكانية ومن خارجهم ومقابلة إفادتهم ونخلها في حلقات السماع والأداء حيث يستطيع 
أن يحصل على التصحيح المستمر لما يتراكم عنده من محفوظات ٠‏ فإذا قضى حوالي ربع القرن على ذلك الاشتغال يبدأ نجمه الخاص يلمع في أوساط 
مواطنيه كأحد «الثقات» ٠‏ وحينما ترغب مجموعته السكانية في أن تقدم لأحد الزوار أى في إحدى المحافل وجهة نظرها عن أصلها وحقوقها ومآثرها 
وفي تاريخ المنطقة تشير إلى أحد هؤّلاء «العارفين» أو على أكثرهم اعتمادًا أى اعتدالَاً وحكمة . 


أما ما لم يكن معترفًا به في علم الرواية العربية الإسلامية مما يجيزه علم التراث الشفهي فهو اجتماع العصبة الوفيرة من الرواة على تقديم 
إفادة جماعية تصحح فيها لذاتها وتحمل مسئولية الإفادة سويًااا؛» . ويمنحنا الرواة الشعبيون في دارفور الحالية بعض النماذج المتكررة لهذا 
القرب من الرواية الجماعية التي تقدم رأياً موحدًا في المعارف التاريخية للعشيرة والقبيلة!'*» ؛ ولعل لتأصل المنهج العربي الإسلامي للراوية في 
علم الحديث : بقدسيته » وبضرورة مسئولية كل فرد عما يدلي به , لعل لذلك اليد الطولي في قلة وجوب هذا النمط في الجهود العلمية التي يقدمها 
الإسهام التاريخي العربي لمعارفنا اليوم . 
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1 8 لعل أول ما يلفت النظر إلى المرأة العربية المسلمة ف منطقة الخليج هو مظهرها العام وهي متلفّعة بحجابها الذي غاليًا ما 


يكون عباءة سوداء . فقد ذكر الرحالة الأوربيون والبرتفاليون بصفة خاصة ‏ إلى بلاد الشرق ‏ وبخاصة منطقة الخليج العربي 


- منذ القرن السابع عشى حجاب المرأة الشرقية وذلك في كتبهم التي ألفوها عن المناطق التي زاروها . 


كان الحجاب معروفًا عند الأمم السابقة على الإسلام . ولعل أقدم إشارة تاريخية له جاءت في العهد القديم عند العبرانين!) زمن 


سيدنا إبراهيم عليه السلام . وذلك في القرن التاسع عشر قبل الميلاد عندما ارتدت السيدة رفقة برقعًا يوم زواجها من نبي الله 


إسحاق عليه السلام . كذلك فقد وضع الأشوريون!) سنة ١٠٠١‏ قبل الميلاد نصوصًا ف القانون تمنع ظهور السيدات الأشوريات 


في الأماكن العامة بدون حجاب ؛ كما وضعوا عقوباتٍ على النساء من طبقة الخدم والعبيد إذا تحجّبن متشبهات بالنبيلات . أما 


الفرس فقد عرفوا الحجاب الثقيل ‏ وهو عزل وحجب النساء في بيوتٍ وقصور خاصة - وكان يسمى «الأنديرون»7( وهو الحريم . 
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كذلك عرف الحجابٌ كل من الآراميين والحيثيين والرومان والبيزنطيين وغيرهم من شعوب العالم القديم . 88 ا 


عه عه جم 


الموغلة في القدم بالتاريخ الإنساني , ولم يكن قاصرًا على المرأة فقط 
وإنما لبسه الرجال للدلالة على المكانة المقدسة ؛ أو علامةٌ للتبجيل 
وقسيرهما . هذا وقد عرفت شيه الجزيرة العربية ومنطقة الحجان 
للدلالة على شرف المكائة والمنزلة » وكان من عادة قريش - سيدة 
القبائل العربية في الجاهلية ‏ أن تطوف فتياتها الأبكار في الكعبة 
بدون حجاب .وحال زواج الفتاة تبرقع وتحجب*) . هذا وقد تعددت 
الجاهلي!') أوصافًا وتسميات لحجاب المرأة العربية لا حصر لها . كما 
أمدتنا الوثائق التاريخية بأخبار ملكات وأميرات منذ القرن السابع 
ق.م. كذلك أمدتنا المنحوتات الأثرية بأشكال لسيدات عربيات 
نبيلات من مدينتي الحضر وتدمرا) وآثار اليمن وهن بألبسة رأس 
ويراقع وعباءات مختلفة متعددة 7 في زينة وتبرج مغالىّ فيهما للدلالة 


الجاهلية الأولى!" الذي نهى عنه الدين الإسلامي عند ظهوره في 
متكسفك القرى السادس 'اليلادي : والذى جمل للعراء معاد متسيرة 
مشرفة » وخصص لها نصوصًا في تعاليمه الحنيفة تشرقها على عكس 
ما كانت عليه في عصور ما قبل الإسلام . أما الحجاب!" فقد عدله 
الإسلام وجعله بسيطًا يكفل للمرأة المسلمة حرية الحركة والمساهمة 


في الحياة العامة . فقد حدده بالجلباب الذي هو العباءة الخارجية 
والكسان الكاى فى لبان الرااس لطومهكا مسشاطة وا حتشبام كي 
نصح المؤمنين!'') باتباع بعض التصرفات التي ترفع من شأن المرأة . 
هذا ولا تزال المرأة المسلمة متمسكةٌ بالحجاب الذي بلغ ذروته في 
أواخر الدولة العباسية , والدويلات الإسلامية التي نشأت بعدها , 


وكذلك في عصر الإمبراطورية العثمانية . فقد اعتبرت هذه الدول 
الحجاب رمرًا للفضيلة والشرف فتمسك الناس به لمقاومة انتشار 
الفساد , بعد أن تداخلت الأمم والشعوب في عصور الاتحطاط مما 
دفع الحكام وعلماء الدين للوقوف بوجه تيار الفساد والانحلال 
بإصدار أحكام تحدّ من تلك المظاهر المخالقة لقواعد الشريعة . 


البتطولة 


0غ 


أما المرأة العربية في الصحراء فقد تأثرت بأغطية الرأس ؛ لأن الطبيعية القاسية في الصحراء كلفح الرمال اللاهبة ولسع الشمس 
البيئة الصحراوية قد فرضت على أهلها حماية أنفسهم من الظواهر الحارقة . كما أن بعض الرمال تسيب العمى ما لم يعمد الإنسان إلى 
اتقائها بتغطية الرأس والوجه جيدً! . وهكذا صار شكل لباس الرأس 
عند بدو الصحراء مفروضًا بسبب الطبيعة القاسية , إضافة إلى 
التعاليم الدينية . ولم يقتصر الحجاب على المرأة ؛ بل شمل كل أهل 
البادية رجالاً ونساء , هذا ولا يزال بعض رجال القبائل ‏ كرجال 
الطوارق!'') في شمالي أفريقيا بين ليبيا والجزائر - يغطون وجوههم 
دون النساء , بالرغم مما عرف عنهم بأنهم رجالٌ أشداء يجويون 
الصحراء ليل نهار , والنساء في المضارب والخيام بانتظار عودتهم 
حيث يستقبلنهم بالدفوف والطبول بعد غياب قد يطول ويبلغ 
الأشهر . وقد صار ذلك تقليدٌا عندهم حتى بعد أن استقروا اليوم في 
مدن على مشارف البادية » يفطون وجوههم بينما ظلت نساؤهم , 
كاشفات الوجوه . 


لقد تعددت أشكال الحجاب وتنوعت أغطية الرأس منذ القدم إلى 
يومنا هذا . ولا تزال التأثيرات التاريخية قوية فيه حتى وإن اختلفت 
من منطقة إلى أخرى حسب البيئة » إلا آن شكلا عامًا واحدًّا طغى 
عليها مع بعض الفروق البسيطة من عصر إلى عصر ومن منطقة إلى 
لخر 


أما منطقة الخليج فقد توزع أهلها حسب التقسيمات الجغرافية 
كأاهل الصحراء - البدو ‏ وأهل المدن الداخلية والمدن الساحلية » 
وأهل الريف والواحات ؛ وتحكمت في لباسهم العادات والتقاليد 
الإقليمية مع التمسك بالخط العام السائد ألا وهى تعاليم الدين 
الإسلامي الحنيف . لذلك نجد أن الفروق والاختلافات بينها بسيطة 
غير أساسية في الشكل العام ؛ وتتعلق بالمادة الخام أو باللون أى 
التطزيق:. 


يتكون الحجاب في منطقة الخليج من قطعتين أو ثلاث من 
الملابس . فغطاء الرأس الذي ذكره القرآن الكريم باسم الخمارا"١)‏ 
يتكون من قطع بسيطة من قماش ناعم يغطي الرأس والشعر جيدًا 
ويسمى البرقع والشيلة والغدفة وغيرها , أضيف له أغطية للوجه 
كالبكرة والبطولة , إضافة إلى ذلك البخنق الذي تلبسه البنات قبل 
الزواج . أما لباس الحجاب الخارجي الذي سماه القرآن الكريم 
بالجلباب7'') ؛ فهو العباءة التي تلف الجسم وتلبس للتستر فوق كل 
الملايس عند الخروج والذهاب إلى الأماكن العامة وقد تنوع 
وتعدد ٠‏ وصار له أسماء كالعباءة والدفة وغيرها . 


العدد الثالث عشر . يناير 15/43 


ونستهل دراستنا هذه بانتخاب إحدى قطع الحجاب المنتشرة في 
الخليج وهي البطولة ‏ في محاولة لإيجاد أصلها وتطورها . 

للبطولة شكل خاص جذب أنظار الوافدين والأجانب من باحثين 
وغيرهم إلى منطقة الخليج . وقد لوحظ أن أكثر انتشار لها في مدن 
قطر , والإمارات العربية » وأجزاء من عُمان , وفي جزيرة فَيْلَكَا في 
الكويت!4') . كما لوحظ أن ساكنات البادية من نفس المناطق ومناطق 
أخرى لا يلبسون البطولة » وإنما يلبسون البرقع » كما لوحظ أن لفظ 
«البرقع» هى الاسم الذي يطلقه الأهالي على «البطولة» , كما يطلق 
عليها اسم «القناع» . ويطلق الأهالي اسم «البولة» أيضًا على البرقع 
البدوي . 


هنالك لفز شعبي يتناقله الأهالي عن البطولة يقول : يكعد كعدة 
ريايل ويليس لبس المرأاة » يصف هذا اللغز الصقر الذي يجلس 
على قاعدة خاصة به في مجلس الرجال وتغطى عيناه ببرقع بشكل 
قناع يشبه البطولة . ويقصد به برقع الطير الذي يشبه البطولة » 
فالبطولة قناع تلبسه المرأة . يغطي وجهها وينزل إلى أسفل فمها , 
وله قتحتان للعينين ؛ ويكون لونه عادة بنيًّا غامقًا أو أسود . 


تعمل البطولة من قماش غليظ لامع يسمى بالمصطلح الش ري 
«خرجه نيل» بلون بني غامق أي أسود ذي لمعان ذهبي أصفر أى 
ذهبي أحمر . ويجلب هذا القماش من الهند , وتقوم المرأة بتفصيلها 
وخياطتها . والمشهور بين أهالي المنطقة أن أهل لنجة ويندر عباس هم 
المعروفون بعملها . أما قماشها فهى من الشيت الخام » وهو قطن 
خشن مصبوغ بمادة النيلة » وهي مادة معدنية تستخدم في ألوان 
الطباعة النيلية » لذلك تترك صبغة بنفسجية على الوجه . 
تفصيل وخياطة البطولة : 

تفصل البطولة بشكل مستطيل طوله ١١‏ سم وعرضه 8 سم . 
تطوى من الوسط بعرض " سم وتخيط الطية , ثم تخيط الحواشي » 
وتطوى حافاتها إلى الداخل . 

أما المرحلة الثالثة فتقص فيها فتحتان عند العينين وتطوى حواشي 
الفتحتين وتخيط إلى الداخل ؛ كما تطوى الحافات » وتخيط إلى 
الداخل » وتوضع بطانة (شاش) من قماش قطني مخلخل النسيج في 
الداخل , لكي تمنع احتكاك البطولة بالوجه مباشرة فلا تترك صبغة 
أى خدشًا من أشر القماش الخشن . وفي النهاية تثبت وتقوّى من 
الخارج بخياطة الحافات والحواشي . كما يخيط وسط شريط الجبهة : 
ويسحب قليلاً لكي يصبح طوله بنفس عرض الجبهة ويثبت في 
حافتيه قيطان مبروم مثبت عند طرفي الجبهة يشد من الخلف على 
الرأس . أما طريقة اللبس فيثبت الملفع أولاً على الرأس ؛ ثم تلبس 
البطولة من الأمام » وتشد على الرأس من الخلف فوق الملفع . كذلك 
تضاف لها قطعة خشبية تدخل عند الطيّة الوسطية ‏ وهي إما من 
خشب البامبى أو من جريد النخل - لكي ترفع البطولة عن الأنف 
اتسمح يمجال, للتنفس . وقطع الخشب هذه تميز البطّولة الحضرية 
عن البطولة البدوية » فتسمى بطولة خزامية للحضر وبطولة بدون 
خزامية للبدو وتسمى البقرة أو البكرة وهي البرقع البدوي , ولكل 
عين منهما فتحة للعين تسمى «قرضة» وهي قرضة واسعة وقرضة 
ضيقة وذلك حسب فتحتها . وهنالك بطولة تزين بقطع الذهب على 
الجبهة ؛ وتسمى البرقع الرياسي أو الريس . وتلبسها السيدات 
الغنيات في المناسبات كالأفراح . 

أما البطولة الشائعة اليوم في الإمارات وفي أجزاء من عُمان فهي 
صغيرة ومختصرة . ْ 

هذا وينتشر في المنطقة الشرقية البرقع البدوي الذي يختلف عن 
البطولة في شكله ومادته , إلا أن أهل الإمارات وقطر يطلقون عليه 
اسم البطولة البدوية" . وننقل ها هنا ما ترويه مراجعنا 


الإخبارية التراثية من فضليات السيدات المسنات في قطر عن 
البطولة . 


فعن أصلها : 


تقول السيدة / مريم حسين صالح (5 سنة) وتلقب بأم عبد 
الله ؛ إن أصل البطولة غير خليجي ٠‏ وإنها من لنجة من بلاد فارس , 
حاهت الدمفيلقة الخليع تعن طرق السفر والتجارة ,آنا السيدة / 
عائكشة محمد (4 5 سنة) فتذكر أن أصلها من الهند » وهجاءت عن 
طريق سفر التجار للتجارة هناك . أما الوالدة م. السلمان (7 5 سنة) 
فتذكر أن عمر البطولة «من عمر أمهاتناء أي قد يصل ما بين ١‏ - 
8٠‏ سنة «والله أعلم» . 


أما الوالدة ع. عبد الله فتقول : 


أصلها من الهند , وناس اتقول أصلها من البلوش . والعلم عند الله 
سيحانه وتعالى . 


أأية ها بي |1 ١‏ 
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البيطولة 


آما عن شكل البطولة 

فتذكر السيدات المذكورات أنها : 

مقاسات البطولة ليست واحدة حيث تختلف حسب مقاس وجه 
المرأة وبالذات في منطقة الجبين . كذلك تختلف فتحة العين 
(القرضة) ففي قطر والبحرين تكون بشكل شبه مستطيل مع وجود 
حنية «كفسه» بالطرف » وتكون طويلة إلى ما تحت الفم . أما بيطاطيل 
أهل الإمارات وعُمان فتكون فتحة العين «القرضة» صغيرة وطول 
البطولة يصل إلى حد أن تنزل على الوجه » حيث تغطي أسفل الفم 
كما ينزل بعضها إلى أسفل الذقن . 


آما عن طريقة عمل البطولة 


فتقول السيدة / أم عبد الله مريم حسن صالح (4 0 سنة) : 

«نقوم أولاٌ بقطع (الخرجة) وهي قطعة القماش ؛ حسب مقاس 
الوجه , ثم نقوم بتثبيت الجوانب للد اخل . وبعد ذلك نفتح فتحتين 
للعين حسب القرضة المطلوبة ‏ ونضع وسط الخرقة عودً! عريضًا أى 
قطعة خيش عريضة , حتى ترتفع البطولة عند «الخشم» . ثم نضصم 
في الطرفين اعوادًا من الجريد «البمبو سابقًاء ومن اعواد الآيس كريم 
الصغيرة . ثم نقوم بعملية شد, الخيط المطرز أو الشلش حول الراس 
لريط البطولة» . 

وتذكر السيدة / عاكشة محمد أنها «تعلمت عمل البطولة منذ 
زمن طويل لأنها تعمل خياطة : وعمل البطولة عبارة عن خياطة 
وتفصيل بسيط .. وهي ما تاخذ وقت طويل ؛ ويستغرق عمل البطولة 
الواحدة عشرين دقيقة وأحيانًا أقل» . 


أما قماش البطولة فتتفق المصادر المذكورة آنفا على أنه كان 
رخيصًا ويجلب من الهند . وتذكر السيدة / حصة جاسم من مدينة 
القماش ؛ فمنها القرمزي , ومنها النوع الحمراوي . والبطولة 
«الطيبة» أي الجيدة والجميلة ‏ هي التي فيها اللمعة الخفيفة 0 
ونوع قماشها يابس» . 


هذا وتزين البطولة بوضع قطع من الذهب على الجبين ويسمى 
البرقع الرياسي(7) 5 وقطع الذهب نوعان : نوع على شكل حلقات 
دائرية ؛ وهى البرقع الرياسي . ونوع على شكل نجمة ويسمى 
«منجم» . كذلك تزين «دحواف» البطولة بمشبك ذهبى يسمى 
«اللحاق» وله أشكال متنوعة . 


العدد الثالث عشر ؛ يناير ١445‏ 


أما عن العناية بالبطولة فتقول السيدة / حصة جاسم : «أيام 
زمان كانوا يضعون قطعة من الخلك (القماش) الأسود في البطولة من 
الداخل . أما هذه الأيام فيضعون شريط الشاش الأبيض العريض 
(التيب) . كذلك تضاف لها قطعة أخرى من القماش الأسود لتبطين 
شريط الجبهة , أما عن تنظيفها فتذكر الوالدة مريم حسين صالح : 
«يجب قبل كل شيء آلا يصيب البطولة أي قطرة ماء » ويعدها توضع 
قطعة من التيب الأبيض العريض من الداخل ؛ حتى لا يصيغ الوجه 
بالصبغة النيلية» . 


هذا وتغير الأعواد الداخلية عند الكسر , كما تعاد خياطتها من 
قثرة إلى أخرى . كما تذكر السيدة / م . المسلماني أنه لا وقت معيئًا 
لشراء البطولة «إذا اختربت البطولة نشتري واحدة ثانية» » وهي 
تعمل لها البطانة الداخلية بنقسها . وهذا يعني أن البطولة لا يمكن 
صيائتها أو تجديدها ؛ فإذا تلفت لأي سبب من الأسباب كأن تتبلل 
بالماء أى غيره وجب تبديلها . 


وعن كلفة صنع البطولة تقول السيدة / عائشة محمد : 


كانت البطاطيل ‏ جمع بطولة في السابق أرخص منها اليوم » إلى 
درجة كبيرة ٠‏ فقد كانوا يشترون ثمانية بطاطيل بريال واحد . أما 
اليوم فإنها تدقع من ٠١‏ إلى ١‏ ريالا للبطولة الواحدة . وتعزو 
السيدة / عائشة محمد السبب في ارتقاع سعرها لارتفاع سعر 
«ال مرود» وهو لفة القماش الذي تعمل منه البطولة ؛ وأن المرود 
الواحد يكفي إلى وجوب الخيط المطرز من الطرفين من الشلش والخيط 
الفضي أو الذهبي : 


أما عن العادات والتقاليد في لبس البطولة فتقول السيدة / ع ٠‏ 
عبد الله : «يا يبه : البطولة ستر للبنت وأهلها . والوحدة لين صارت 
عضرف] ١8‏ شئة اهلها يتصتيودها غلشان طبن اليطؤلة واللفع 
والدفة» . كذلك تؤكد السيدة / م . المسلمائي بأن بنات «أمس» كن 
يلبسن البطاطيل وأعمارهن لا تزيد على ١"*‏ سنة , أما بنات اليوم 
فنجدهن لا يلبسن البطاطيل أبدًا أما السيدة / مريم حسين 
صالح فتذكر أن «العياين» ‏ أي العجائز المسنات فقط_هن اللواتي 
يلبسن البطولة اليوم . وتستطرب قائلة : ولكن بعض البنات 
الصغيات يلبسنها اليوم «علشان يتدلعون فيهاء , آما بالنسبة 


إليها شخصنيًا فإنها تفضل لبس البطولة على لبس الشيلة والغشوة » 
كذلك تذكر السيدة / مريم بأن النساء لا يخلعن البطولة إلا عند 
النوم . أو الصلاة ٠‏ وعند الأكل بشرط ألا يوجد «غريب» ويقصد 

بالغريب هو الشخص الأجنبي عن النساء في الشريعة الإسلامية . 


امنا الأخخلاف في شكل البطولة فيتيع الزمان والمكان > وتذكن 
السيدة / عاكشة محمد : «كاتت البطاطيل تختلف من يلاد إلى 
بلاد » ومن منطقة إلى أخرى , فقرضة أهل قطر (فتحة العين) 
والبحرين متشابهة . كذلك طول البطولة حيث إنها طويلة عند قطر 
والبحرين ٠‏ أما أهل الإمارات وعمان فتكون قرضة العين عندهن 
صغيرة ومثنية إلى أسفل ؛ وحجمها صغير . 


أما الفرق بين بطولة الأمس وبطولة اليوم فتذكر السيدة / م . 
المسلماني أن البطاطيل بالأمس كانت نوعين الحمراء والسوداء ؛ أما 
اليوم فكل البطاطيل سود . وكان خيطها أحمر مبرومًا أيام زمان ؛ أما 
اليوم فخيوط البطاطيل متعددة وجميلة منها الشلش والخيط الذهبي 
والفضي . 


كذلك تختلف البطولة الخاصة بالبنات عن البطولة الخاصة 
بالنساء . والإقبال على شراء البطولة السابق , كان يتم في أيام 
الزواج خاصة ٠‏ أما اليوم فإن النساء المسنات هن اللواتي يقبلن على 
شرائها . 


البكلولة 


سعد عد سه د سس ان ا 01د 


ونختم وصفنا للبطولة بحديث للوالدة ع . عبد الله التي تقول : والبحث في المعاجم وكتب اللفات غير العربية قادنا إلى أن كلمة 

«بطاطيل أول كانت كلها نوع واحد , ما في شيء طويل أو قصير أو | الباطولو (مفرد) وجمعها «الباطولا» يتكرر ذكرها مع مصطلحات 

عريض . وكلها كانت من النوع الطويل , والقرضة العادية والعيون | المنسوجات في اللفة السنسكرتية ٠‏ وكذلك في اللفات الهندية 

متوسطي :"اما الوم فتشيوف العجب + اذا اول هرة اشوف بطولة لين الأخرى . وقد استخدم هذا التعبير في تلك المصادر ليعني المنسوجات 

تحت الخشم ؛ وأنا أعتقد يتدلعون فيها» . | والأردية والأقمشة عامة منذ القرن الرابع الميلادي!؟» في شمال غربي 
الهند من الكوجارات ٠‏ ووسط وجنوبي الهند أيضًا . 


هذا وإن كلمة «بطاء» تعني القماشى المنسرج والملحفة والرداء 
والغطاء وكذلك تعنى الستارة والحاجز والحجاب(") . 


أصل البطولة 


اتفقت المراجع الإخبارية المذكورة آنقًا على أن أصل البطولة غير 
خليجي . كما اتفقت الإخباريات المسنات على أنها من زمن 
أمهاتهن ٠‏ وهذا يعني ما يساوي قرنًا من الزمان على الأقل , فمن أين 
جاءت البطولة ؟ 


والباطولا صفة تطلق على منسوجات المنطقة الجبلية من منتجات 
إقليم الكوجارات شمال غربي الهند » وقماش الباطولا اليوم هو 
قماش حريري له زخرفة تشبه زخرفة الأقمشة الهندية المتميزة » تنفذ 
بطريقة تكنيكية تدعى إيقات!"! » حيث تطوى قطعة النسيج في 
مناطق معينة ؛ ثم تطبع وتفئح بعدها فتبقى طبعة على شكل نقوش 
تتكرر على القماش , وتكرر هذه العملية عدة مرات إلى أن يتم نقش 


النسيج كله . 


لم نجد في المعاجم العربية ذكرًا لكلمة البطولة ؛ وإنما جاء في 
قاموس المنجد : بطل : جعل الشيء محددًا وؤورد في معجم الألفاظ 
الفارسية المعربة(04 ما يلي : 


البت : هو مشط النساج الكبير الذي تدخل فيه خيوط السدى . هذا وتتفق المصادر التاريخية على وجود مصانع الباطولا الحرير 
بتى : هو حرام أوغطاء من الصوف يلتحفه المرء عوضًا عن اللحاف . في جنوبي الكوجارات منذ القرنين الرابع والخامس الميلادي ٠‏ وقد 
توش يوط ديوت : بعتن حجاب آوثقاب او درع . تكرر ظهور هذا المصطلح في الأدب الهندي لمنطقة الكوجارات منذ 
أما الفوط - أو البوط : فهي ثياب قصار غلاظ تتخذ مآزر تجلب من القرن العاشر الميلادي . 
السند , أى هي مآزر مخططة يشتريها الجمّالون والأعراب والخدم ومنذ القرن الثامن عشر صارت هذه الكلمة تطلق على الحرير 
وسفلة الناس بالكوفة فياتزرون بها . المطبوع بصورة وأضحة » ولا تطلق على أي نوع آخر من 
المنسوجات . 


وقد اختلف في مركز مصانع الباطولا فمنها من يتسبها إلى 
الباتان ؛ ومنها انتشرت إلى إقليم الكوجارات ٠‏ ورأي آخر يرجع 
أصلها إلى إقليم راجستان في سامبهار ومراورا . ورأي ثالث يذكر 
أنها كانت في الجنوب من مهار ششرا » ثم انتقلت إلى الكوجارات ٠‏ 


كذلك تؤكد المصادر التاريخية أن المسلمين هم الذين قاموا بتطوير 
صناعة نسيج الباطولا الحريرية ؛ ولربما كانت لهم علاقة غير مؤكدة 
مع صناعة الإيقات القديمة في اليمن . 


من خلال تحليلنا تبين أن اسم البطولة مشتق من الباطولا 
كذلك وجدنا أن انتشارها في منطقة معينة من الخليج في الأقسام 


الساحلية من الإمارات وعجمان ‏ خاصة القسم القريب من إيران - 
كذلك تتبعناها فوجدنا أنها معروفة في أجزاء من الساحل الإيراني””) 
في منطقة بندر طاهري ‏ سيراف قديمًا - حيث يذكر غلام رضا 
معصومي مؤلف كتاب سيراف «بندر طاهري»"") أن مدينة سيراف 
3 مديتة على الخليج العربي . ظهرت في القرن الحادي عشر, 
ختفت في القرن الثالث عشر واسمها الحديث يندر طاهري » 
يتحدث المؤلف عن الاكتشافات الأثرية فيها ويعتبر كتابه هذا مرجعًا 
للمنطقة . ويدخل في أمور تفصيلية دقيقة يصف فيها مظاهر الحياة 
والموت والأزياء المحلية » ويذكر الكاتب : «البتولا أى البتولة لبس 
البلوش , وهي نقاب تلبسه المرأة في سيراف (بندر طاهري) وبندر 
عباس ولنجة ٠‏ ومنتشرة بين البلوش 
وكذلك يؤكد مؤلف إيراني آخر عن الأزياء الشعبية الإيرانية!؛") 
وجوب البطولة التي يسميها «النقاب» في ملابس الثساء في منطقة 
الساحل الإيراني من الخليج 
أما كيف وصلت إلى الخليج فتذكر المصادر التاريخية أن مدينة 
سيراف التي تقع :على الساحل الشرقي للخليج كانت المركز الدولي 
للتجارة البحرية في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة (1- 5م) 
وكان التجار العرب من البصرة يصلون إليها بتجارتهم » ثم يبحرون 
إلى بلاد الهند والصين , وفي كثيرمن الأحيان يبحرون إلى عمان أولاً 
ثم يواصلون إبحارهم إلى الهند والصين!*") 
بعد أن فقدت سيراف جرءًا كبيرا من أهميتها التجارية في القرن 
لراببع الهجري (١١م)‏ ؛ انتقل مركز الثقل التجاري من الساحل 
الشرقي للخليج إلى جزيرة قيس ؛ فكانوا يقصدونها 
اللي والشراء » ومقايضة ضروب السلع ؛ كالحرير والحنطة 
والشعير والكتان والقطن والقدْب . وأغلب سكان الجزيرة 
دلالون ووسطاء , وهي مركز مراكب الهند التي كانت تأتي 
محملة بالتوابل والعطور واللؤلؤء وتذكر دائمًا مرتبطة بهرمز"") 
وأغلب سكانها من البلوش الذين انتقلوا من سيراف ومن مركز 
مقاطعة بلوشستان ؛ ومدينة جوادر في ساحل مكران ؛ وإلى 
جزيرتي قيس وهرمز اللتين كانتا تابعتين لسلطان عصان" 
وكانت صادراتها من الصوف وشعر الماعز والجلوب والقطن 
وتنتج الأصواف الخشنة , كما تتم تجارتها مع الداخل بواسطة 
قوافل يديرها البلوشيون ٠.‏ ولما كان البلوشيون من الأقوام 
الفارسية ؛ ولغتهم خليط من الإيرانية والهندية!) 


ومقاطعتهم فقيرة في الثروة الزراعية , لذلك 


فقد اتجهوا للحمل بالموانىء على الساحل الشرقي للخليج ؛ ومنها 
انتقلوا إلى لنجة وجزيرة قيس وهرمز ومسقط ودبي ؛ ويكوّنون نسبة 
ومن الفدة والعمنال هذه المناطق:: كما أن لعتهم يفي 
البلوشية » وهي خليط من الإيرانية والهندية » وقد صار البلوشيون 
في فترة من الفترات من أتباع سلطان عمان التي كان أهلها خليمًا 
من الميد والكور (الملاحين) والهندوس والخوجا (اللوتيا) ٠‏ إلا أن 
البلزشن كارا :الغالبية متهم + واشتفلوا عند الوا لي العرتن جدوه! 
وحراسًا , كما عملوا بتربية الماشية والزراعة والنقل . 


وهنا تت تتضح الصورة . ونمسك بطرف الخيط الذي هو أصل 
البطولة » وكيفية دخولها إلى منطقة الخليج منذ ما لا يزيد على قرنين 
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البطولة 


من الزمان في رأينا . وكان ذلك مرافقًا لهجرة البلوش وتوافدهم إلى 
جزيرة قيس وهرمز , واتجاههم نحو المناطق الساحلية في كل من عمان 


ودولة الإمارات العربية المتحدة . ولا كانوا يشتغلون في البيوت وف 
الأمور الحياتية اليومية الهامة ويختلطون بالسكان بحكم عملهم 


هذا . فمن المحتمل جدّا أنهم أدخلوا معهم لبس البطولة التي كاتث 
كيف انتشرت بين أهالي المنطقة ؟ 


من خلال تتبعنا لهجرة غالبية البلوش من سيراف «يتدر 
طاأهري» 5 ودراستنا لحالتهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية 
نجد أنهم يكوّنون نسبة كبيرة من الطبقة العاملة في المنطقة ‏ سواء 


العدد الثالث عشر , يناير 1945 


.داخل الدور أى في مناطق تجمعاتهم . والاحتمال الكبير بأنهم مارسوا 
كل عادتهم وتقاليدهم داخل تجمعاتهم تلك . كما أنهم نقلوا تلك 
العادات والتقاليد إلى أهل المنطقة بحكم عملهم في القصور والدور 
والبيوت وبحكم اعتماد شريحة كبيرة من مجتمع المنطقة عليهم يبدو 
في أن البطولة كانت تعمل من شعر الخيل أى من صوف المواشي 
الخشن الذي كان نسجه حرقتهم الرئيسة عند أفول مدينة سيراف » 
ثم تطورت لتصبح من قماش خشن لامع . وهى قماش الشيت الخام 
من القطن الخشن وتصبغ بالنيلة » وبمادة رخيصة لامعة تجلب من 
الهند ٠‏ حيث إن صناعة المواد المعدنية الصفراء اللامعة الشبيهة 
بالذهب والمعروفة «بالشبه» خاصة في الحلي . وفي خيوط الزري 
الذهبية التي تطرز بها الملابس النوع التقليدي الرخيص لها سوق 
رائج » وإنتاجها وفير في الهند . فليس من المستبعد إذن أن يكون 
قماش البطولة اللامع شيئًا من هذا القبيل حيث إنه يشبه الذهب . 
وبإمكان الطبقات الفقيرة اقتناؤها . وبعقلية تجارية تطور هذا 
القماش ؛ وصار يعمل من قماش صناعي مصبوغ بلون لامع . وهذا 
القماش الذي يشبه الورق هو الذي حدد شكل البطولة ؛ حيث لا 
يمكن أن ينزل متهدلاً . لذلك صار يشبه القناع بسيب جفاف 
وخشونة القماش . 


ويحكم الاحتكاك اليومي الدائم بسبب العمل أو التزاوج بين 
طبقة البلوش العاملة وبين طيقة العبيد داخل الدور والقصور وفي 
مناطق سكناهم ؛ فمن الجائز جدًا أن تكون طبقة العبيد هي الأولى 
التي تأثرت بهم وأخذت تلبس البطولة ٠‏ باعتبارها «ظاهرة» وموديلاً 


جديدًا . وهكذا فقد أدخلوها معهم إلى الدور وبمرور الزمن انتشر 
لبسها بين عامة الناس في المناطق الساحلية . كذلك ويحكم التنقل 
والسفر بدواعي التجارة بين أهالي المنطقة فقد أدى ذلك إلى انتشارها 
بين مختلف الناس خلال القرن الماضي . وعلى الرغم من أن البطولة 
آخذة في التطور إلا أنها في طريقها إلى الانقراض لأن شكلها غير 
عملي » وليست فيها قيمة جمالية تذكر . ويتفق على هذا الرأي بعض 
الفتيات القطريات من محيط الجامعة اللواتي تمسّكن بقطع الحجاب 
الأخرى التزامًا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف . والرأي هذا غير 
مقتصر على جيل اليوم وإنما من جيل الأمس تذكر السيدة / آمنة 
محمود الجيدة!"') رائدة التعليم في قطر وأول مدرربسة قطرية وقد 
تجاوزت اليوم الستين من عمرها : إنها تلبس البطولة بحكم العادت 
والتقاليد لكنها تجد العباءة كحجاب أنسب لباسًا » ومقبولة آكثر 
ومتماشية مع تعاليم ديننا الحنيف . كما تشير السيدة آمنة بأنها 
رفضت لبس البطولة في صغرها , ولم تلبسها إلا حينما بلغت 
السابعة عشرة من العمر ؛ وهى عمر كبير بالقياس إلى ما كانت عليه 
النساء قبل ثلاثين عامًا » حينما كان يتوجب على الفتاة أن تلبس 
البطولة عندما تصل إلى سن البلوغ . وموقف السيدة / آمنة هذا 
كان:ضق البطولة وليس غنبد: التحخب:. 


ولهذا نرى فتيات اليوم لم ينزعن قطع الحجاب الأخرى كالشيلة 
والملفع والدفة والغشوة والبرقع البدوي وغيره من الأشكال الأصيلة 
العريقة الجميلة بل طورت هذه الأشكال لتصبح أكثر جمالاً وعملية , 
وعزفن عن لبس البطولة التي اقتصرت على شريحة قليلة من النساء » 
غالبيتهن من الأمهات والجدات المسنات اللواتي يرفضن خلعها بحكم 
التعود . 


. الهعهد القديم , سفر التكوين 14 : 75 ؛ زواج رفقة من إسحاق : «ورفعت رفقة عينيها فرات إسحاق فاخذت البرقع وتغطت»‎ -١ 
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. )19175( بغداد‎ 7١ : قبل الميلاد . انظر : عامر سليمان ؛ العراق في التاريخ , ص‎ !١ 6٠ بلغت اوج عظمتها ف القرون ه‎ 
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البطولة 


4 ذكر ابن إسحاق ان السيدة خديجة رضي الله عنها كانت تلبس خمارًا على عادة شريفات الحجاز في الجاهلية , انظر : سيرة ابن إسحاق ‏ الرباط 
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عوصضصض سعحود 
النضارف والنتوش 


عون 
ون 
في 


العدد الثالث عشر , يناير 1545 


جذور الي الشعبي : 

.- . ا 5 7 1 . 355 ٠.‏ 5 5 5 مم من 
8# التطريز فن شعبي . يمثل مسيرة الإنسان منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا . بدليل وجود بعض الرموز الوثنية في التطريز . 
والتطريز الفلسطيني يمثل جزءًا من بيئة شرقي المتوسط , لوجود رموز بدوية وزراعية وأخرى دينية ؛ وإذا حاولنا معرفة عمر 


التطريز والازياء : فالبحث سيطول وسيوصلنا بأجدادنا الكنعانيين . 


سيوصلنا إلى اثنا ورثة الفن الكنعاني , ليس بشكله الذي كان يؤدى تمامًا . بل لعب الزمن والعوامل الاقتصادية والاجتماعية 


دورهما : 


استخدم الكنعانيون في نقوشهم وتزييناتهم بعض الأشكال الهندسية والرموز التي لا تزال تظهر في الثوب الفلسطيني , من ذلك 
على سبيل المثال الدوائر والمثلثات باشكال مختلفة , إضافة إلى اشكال تمثل الطيور وبعض الحيوانات » ورموز الخصب كفصن 
شجرة , كما استخدموا النجمة الثمانية والخطوط العرضية والمتطاولة وكذلك التقاطع والخطوط المتعرجة والزوايا والخطوط 
المنحنية والأشكال الرباعية ‏ خاصة المعين كما يلاحظ تزيين اسفل الثوب والقبة في بعض المنحوتات والآثار المتبقية من الحضارة 
الكنعانية , وعرف الزي الطويل للفتاة الكنعانية . وهو الز المرسوم لفتاة كنعانية من مجدو , تظهر فيه الخطوط المتطاولة 
وقلادةٌ أو تزيين حول الرقبة , يعود إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد , وازياء تظهر على الرسوم الجدارية , ومنها الزي القصير 


الذي يصل إلى الركبة تظهر فيه ربطة الخصر , كما في لباس بعل المزين ببعض التطريزات7) . 


نستدل على الزخارف والتطريز على الأزياء من خلال اللوحات 
الجدارية المرسومة بعناية فائقة على جدران منازل قليلات غسول 
الواقعة بالقرب من البحر الميت ٠‏ وتاريخها يعود إلى حوالي 65٠١‏ 
سنة قبل الميلاد كما يقول المصدرا(" , الذي يؤكد على أن الملابس 
المطرزة معروفة في بلادنا منذ أوائل الحضارة الإنسانية . فقد كان 
الكنعانيون الرجال والنساء والأطفال والشيوخ يرتدون الملابس 
المطرزة » ونستدل على ذلك من خلال النقوش التي سجلت على 
جدران المقابر المصرية للوفود الكنعانية » التي كانت تزور مصر خلال 
فترات عصر البرونز المبكر والمتوسط والمتأخر . كما عثر على نقوش 


منها نقش على قطعة عاج يعود تاريخها إلى ٠‏ سسننة قيل الميلاد , 
وهي تظهر أحد الأفراد الكنعانيين بملابس القتال » وتتكون ملابسه 
من متزر بحواش ؛ ليصل إلى قرب الركبتين . 


والمعروف أن بعض أنواع التطريزات كانت خاصة برجال الدين 
منذ أيام الكنعانيين ‏ كانت الخيوط المستخدمة في مثل تلك التطريزات 
خيوطًا مذهبة ؛ وفي كتاب اللآلىء من النصوص الكنعانية نص 
يوضح ذلك , كما يلاحظ وجود تطريزات على ثوب الإلهة الأم (أشيرة) 
وعلى قبعتها وكذلك على بعض النقوش والنصب الأثرية . 


ثر المكان في التطرين 


التطريز يظهر البيئة » إذ تحمل التطريزات رمودًا مرتبطة بالأرض 
والبيئة والزمان » ويمكن تبيان ب 
فيهاء فهناك تطريزة ووشم شبيهة بغصن الزيتون أى السنبلة » 
الخير والشر سابق للإسلام » وتقول الأغنية التي تخاطب «دقاق 
الماني» : 4 
يا دقاق المائني دروب دروب 
عن عشرتكم والله ما أتوب 


وبما أن هذه التطريزة تدل على السنبلة أو غصن الزيتون ؛ فهي 
مآخرذة من البيئة الزراعية الفلسطينية , هناك تطريزات الخطوط 
المستقيمة والمتقاطعة والمتعرجة , فما تأثير البيئة في ذلك ؟ المعروف 
أن من العقائد القديمة في العالم روح الخير وروح الشر ء وهاتان 
الروحان متصارعتان دوماً , يرمز الخط الأفقي إلى الشر , بينما الخط 


بعض أنواع التطريزات وآثر المكان 


الزخارف والنقوش 


العامودي إلى روح الخير , وهو عادة أطول من الخط الأفقي , فالخط 
العامودي النازل على الخط الأفقي » يقضي على الفساد والشر . 


أما المثلث فيرمز إلى السماء ٠‏ إذا كان راسه إلى الأعلى ؛ فإذا كان 
عكس ذلك فهو يمثل الأرض » واجتماعهما يعني الخصب . يلاحظ 
وجوب مثلثات على تماثيل ونماذج من الخزف الكنعاني » ويقال إن 
اجتماع مثلثين على شكل معين يمثل الخصب ٠‏ وهذا ما رمز به إلى 
منطقة الفرج في تمثال الإلهة عشتار ؛ وعلى هذا يمكننا أن نفسر ماذا 
أخذ الحجاب شكل مثلث , كما أن أبجدية أوغاريت تعتمد على 


تحمل التطريزات رمورًا مرتبطة بالأرض والبيئة » ولها دلالات 
يقود بعضها إلى أيام أجدادنا الكنعانيين ؛ كما يبدى أثر البيئة جليًا 
في الأقواس التي ترمز إلى السماء والخطوط المتعرجة إلى الماء » والمربع 
والدائرة لحصر الشر , وقد رسمت تطريزات عيون الحجل على شكل 
معين مفتوح من الأعلى بداخله نقطة ؛ وذلك لوجوب هذا الطائر في 
هضاب وسفوح جبال فلسطين ؛ وكما في الطبيعة مناظر وتعاريج 
فكذلك في التطريز ؛ وهناك خطوط متناسقة وتناظر وأشكال تمثل 
بعض الأشجار , كما في النخيل والزيتون والكرمة والبرتقال وآحيانًا 
شجرة السرو , 7 تمثل بعض الأزهار وخاصة شقائق النعمان 
«الدوبحان» لما لها من تأثير ولارتباطها بأسطورة الإله «ادون» . 


تظهر على منطقة الصدسر ‏ وخاصة في أزياء منطقة القدس - 
أشكال بعض الحيوانات لارتباطها بالبيئة والفروسية ‏ كشكل حيوان 
يشبه الأسد , وأحيانًا شكل حيوان يشبه الفرس ؛ وهناك بعض 
التطريزات على شكل ثمانيات يسميها بعضهم «جمال مقوطرة» أي 
إبل عائدة من السفر ء وتطريزة (الحمام المكتف) في شمالي 
فلسطين . ولهذه التطريزة علاقة بالمكان والتراث ؛ لأن الإلهة مناة 
كان يرمز لها بالحمامة » وهي «إلهة الحب والحرب لدى أجدادنا 
الكنعانيين» ؛ وهناك أشكال بعض الطيور تظهر في التطريزات 
وخاصة الديك المطرز على العرجة لعلاقة ذلك بالخور والشمس .كما 
أن هناك شكل إنسان يطرز على الثوب أو يدق في مكان مأ في جسد 
المرأة , لتحصينها . وعلى ذكر التحصين ء فالمرأة كانت تغطي 
الفتحات خوفًا من تسلل روح الشر إليها ؛ كأن تغطي فتحات الأنف 
والفم , لتحمي ذاتها من الرجل . 


كما حملت بعض التطريزات أشكال بعض الورود وبعض أوراق 
الشجر ؛ وهذا ينم عن ارتباط بالبيئة الزراعية » وذوق فني شاعري . 


الزخارف والنقوش 


تعبيرات الوب الفلسطيدي 


الرسومات والزخارف المنقوشة والمشغولة صورة عن وعي ثقافي 
وحس فني ٠‏ والمرأة الفلسطينية التي قامت بكل ما يلزم الثوهب من 
خياطة وتطريز , أثبتت أنها مرهفة الإحساس قادرة على اكتشاف 
ذاتها ومحيطها ؛ وعلى خلق نماذج لها علاقة بمسيرتها وبالتطور 
المضاري الإنساني . ومن هذه الزاوية , ننظر إلى الزي 
الفلسطيني ٠‏ الذي لا ينفصل عن محيطه وعن ثقافته المتوارثة ؛ 
فالزي تعبير عن ارتباط الإنسان بأرضه وثقافته . ولدراسة ثوب ما , 
لا بد من معرفة الحيز المكاني , الذي دقع المرأة إلى تصوير ورسم 
موتيفات معينة دون غيرها . فالمرأة البدوية التي ترى الصحراء 
واسعة ؛ تصنع ثويها واسمًا فضفاضًا , مقلدة الطبيعة التي تعيش 
وسطها ؛ وهي عندما تطرزه ترسم ما تراه أو تتخيله ؛ لهذا نجد أن 
ثوبها عريض وطويل جدًٌا » وكانت تجرّه خلفها , لذا تضطر إلى حزمه 
بالشويحية . أما المرأة الريفية , فقد زرعت على ثويها كل ما حولها 
من أشجار وخضار وزهون ٠‏ وحاولت أن يكون الثوب متناسيًا مع 
جسدها . اقل عرضًا وطولاً من الثوب البدوي , والمرأة الريفية شجرة 
مورقة مزمرة وه مرتدية ثويها المطرن + آما المراة في ألمدينة فتفيش 
داخل بيتها , لاتغادره إلا إلى الأسواق التجارية والشوارع المكتظة , 
هذه المرأة التي ترى الأمكنة مشغولة : تصنع ثويها متناسيًا مع 
جسدها دون زيادة ؛ بل العكس من ذلك فإنها تترك ساقيها 
ظاهرتين , وهذا ربما كان بسبب التأثر بالغرب ‏ أى أنه استمرار 
لأزياء كنعانية ومنها زي بعل الذي يصل إلى الركبتين . 


نرى في بعض الأحيان أن زي المدينة هو زي ريفي أى متآثر 
بالريف , ومرّد ذلك نابع إلى أن بعض العائلات في المديثة ذات منشة 
ريفي » وعلاقة المدينة بالريف , يضاف إلى ذلك بطء التطور 
الحضاري ؛ الذي يؤدي إلى أن تكون المحمولات من حالة البداوة إلى 
الريف كبيرة , ثم من البداوة والريف تكون كبيرة في المدينة , لذا قد 
نجد الريف في المدينة . 


ولدراسة ثوب ما لا بد من معرفة جغرافيا المكان » وزمان صنع 
الثوب أو خياطتة ومعرفة مدى ثقافة صانعته » التي هي رمز وجزء 
من الثقافة الشعبية السائدة , لأن المرأة الفلسطينية تمتلك ثقافة 
متوارثة منذ مئات السنين , تنقلها الأم لابنتها وهكذا . فالمرأة التي 
ترسم وتصور على ثوبها » تنقل ما يتناسب مع وعيها وثقافتها 
وتقاليدها . وإذا استعرضنا الأزياء الموجودة في فلسطين , نجد الذي 


بينهماء وذلك لاختلاف المكانين وبعدهماء ولاختلاف الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي؛ وثقافة كل منهما وموروثاتهما الحضارية. 


الزي الريفي مرقبط بالزراعة ٠‏ وهو الزي السائد في فلسطين , 
وتختلف تزييناته ما بين منطقة وآخرى لاختلاف البيئة ما بين سهل 


| : العدد الثالث عشر ء يناير 5م9١‏ 


اورجبل أو ساكل" ولتفاية ولو حسيظ بالكفافة الستاكدة :وهده 
الازياء تتميز بتكرار الاشكال الهندسية , ويغنى الثوب بالتطريز 
وتنوعه » وبعض هذه التطريزات تدل على ما في الطبيعة غير المعزولة 
عن البيئة كالنجمة والزهرة والشجرة , لأن الفولكظور السائد في 
فلسطين هو فولكلور زراعي مرتبط بحياة الاستقرار : وهذا ناتج عن 


طبيعة المجتمع الفلسطيني والطيقة التي كانت تتحكم بالإنتاج . 


إن مناطق تزيين الثوب هي أسفله وجانباه وأكمامه وقبته » وهذا 
تابع من اعتقاد شعبي بأن الأرواح الشريرة يمكن أن تتسلل من 
الفتحات الموجودة في جسم الإنسان , لذا تضطر المرأة إلى تطريز 
فتحات ونهايات الثوب, وتطريز الثياب لغةٌ تحكي علاقة الزمان 
والمكان وذهنية المراة التي خلقت تعبيراتها المتصلة بتلوينات البيئة 
وتضاريسها. 


في البداية أقول إن التطريز هونوع من الجمال »٠‏ فالفتاة تقلد ثوي 
أمها أى ثوب امرأة أخرى . أى تقص الزينات وتخيطها على الثوب » 
لأن التطرين عمل شاق » إذ قد يستمر عملها في ثوب واحد أشهرًا 
عدة ٠‏ والتطريز عمل نسوي ٠‏ لأن المرأة تحتاج إلى التطريز أكثر من 
الرجل : ولعلاقته بالجمال والذوق وحياتها الاجتماعية . 


الزي الشعبي الفلسطيني ليس واحداً » حتى داخل المنطقة 
الواحدة + وهذا طبيعي لغنى الشوب بالتطريزات » ولحفظ المرأة 
ونقلها تطريزات جديدة تتلائم مع تطويرها الذهني والحضاري » 
ولهذا علاقة أيضًا بالتميز الجغرافي . ففي منطقة رام الله وحدها 
توحد أسماء لأثواب عدة ٠»‏ وكل ثوب يختلف تطريزه عن الآخر, 
كثوب الخلق و الملك و الرهباني . 7 

وإذا كانت المرأة لا تعرف مدلولات ما تطرز أحيانًا » فإننا ندرك 
مقلدة أو مبتكرة » هي خارج المكان والزمان » لهذا فهي تعبيرحي عن 
واقع قائم , مرتبط بثقافة المنطقة التي قام فيها . 


الرد على الصهيونية : 


تحاول الصهيونية سرقة فولكلورنا ؛ وهي تقدم على هذه السرقة 
لأنها لا تمتلك تراكًا شعبيًا ٠‏ وهي عندما تعتمد على التراث اليهودي , 
فإنها تغفل أن اليهودية دين جماعات عديدة في دول العالم » حتى 
القبائل اليهودية التي كانت مرتحلة , فإنها لم تخلق حضارة خاصة 


بها ولا تراكًا » لهذا اعتمدوا التراث البابلي والكنعائي والسومري , 
عند تدوين التوراة ؛ قاليهود لا يملكون الحيز المكاني ؛ لأنهم لو كانوا 
كذلك لما وعدوا بما سمي أرض الميعاد ومن لا يملك الأرض وثقافتها 


الشعبية لا يملك الفولكلور . 
إذا حاولنا استقراء بعض التطريزات ومدلولاتها سنجد أثنها 


طلم كين تق م وكواكب ٠‏ إضافة لبفض المعتقدات . ففي عليه 
مسح محدودة في قطاع غزة ٠‏ جرت على أكثر من ثلاثين ثويًا متميزاً 3 
اشتملت على خمس عشرة غرزة متميزة ومرتبطة بجغرافيا المكان وهي 
«الفرزة الفلاحية , ورجل الغراب المتقاربة . ورجل الغراب 
المتباعدة , وغرزة التحريرة . وغرزة اللف المتقارب » وغرزة 
الحشو , وغرزة قضامة وزبيب . وغرزة المناجل , وغررة 
العقيدة . وغرزة رأس السهم , وغرزة الدرج ؛ وغرزة الشلالة , 
وغرزة التنبية والترقيع والإبليك”, . 


ومن المصدر نفسه نجد أن الوحدات الزخرفية في الثياب : 
- الزهر (زهر الورد ٠‏ اللوز , البرتقال , المنثور , القرنفل) . 
- أغصان الأشجار (أغصان الليمون , الزيتون والسرو) . 
- الثمار (قطوف العنب والستابل) . 
- بعض الآدوات (المشط , المفتاح , السلسلة والقنديل) . 
- الطيور (العصافير والبط ..) . 
- الأشكال الهندسية (القوس , المثلث , الدائرة , المستطيل 
المربع والمعين) . 


الزخار ف والنقوش 


مم00 


فالوحمدات الزخرفية التي تظهر في التطريز والأعمال اليدوية , 
وحدات تمتد جذورها إلى ينابيع الحضارات في بلادنا , ففي هذه 
الزخارف رموز وجدت على تماثيل وآثار كنعانية » كبعض الرسوم على 
العملة في مدينة صور ؛ وبعض الخطوط المتطاولة التي وجدت على 
الحلي والأطواق وكذلك إشارات التصالب والزوايا والمثلثات والدوائر 
والمربعات وبعض النجوم والخطوط المتعرجة في الآثار الكنعانية . 


تحمل تطريزات الثوب الفلسطيني رمودًا مرتبطة بالأرض والبيئة : 
كالسنيلة وغصن الزيتون وأوراق الشجر وبعض الثمار ؛ كما ني 
معظم الأزياء الشعبية الفلسطينية ‏ ويكاد لا يخلى زي من هذه 
التطريزات . 


تختار المرأة بعض تطريزات بمحاكاتها للطبيعة وما فيها من 
تجوم , كواكب ؛ هلال , تنظر إلى السماء فتراها على شكل قوس » 
فترسم أحيانًا سبعة أقواس ؛ تنظر أمامها فترسم الخيرات وتحاول 
القضاء على الشر بالخط العامودي النازل من الأعلى » وأيضًا 
الأشكال الهندسية , وكما قلت علاقة الخصب بالمثلث أى المعين 
وعلاقة أبجدية أوغاريت بالأشكال الثلاثية . 


وأخيرًا فإن الثوب الفلسطيني عريق عراقة فلسطين , فقد عرفت 
الأزياء المطرزة منذ الكنعانيين , وعرفت الأصباغ ‏ وخاصة اللون 
الأرجواني ‏ ويشير كتاب اللآلىء في النصوص الكنعائية مؤلفه 
مفيد عرنوق إلى وجود ثياب تحمل أحجارًا كريمة ومطرزة بخيوط 
ذهبية ؛ زرقاء وأرجوانية وقرمزية . 


الهوامش 


: يمكنك الاطلاع على الصور الكنعانية ف بعض الكتب ومنها‎ - ١ 


- ذا النون . عبد الحكيم ‏ تاريخ فلسطين القديم والخلفية الزائفة للصهيونية دار النفائس . 


- عرنوق ؛ مفيد ‏ اللآلىء من النصوص الكنعانية ‏ منشورات مجلة فكر . 
القيم , علي المراة قْ حضارات بلاد الشام القديمة دار الأهالي . 


بف 


؟ - دراسات في تاريخ وآثار فلسطين ؛ وقائع الندوة العامية الأولى للآثار الفلسطينية , المجلد الأول إصدار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : 


جامعة حلب ومركز الآثار الفلسطيني . 


- عن مجلة المعلم الطالب , عدد أيار 15817 , وهو عدد خاص بالفن الشعبي الفلسطيني : إصدار الائروا ‏ اليونسكو . 


الذكتور رصاح حسين العبميدي 


من بعض المصادر الأشرية والتاريخبي 


العدد الثالث عشي ؛ يناير 1444 


ا 8# قبل الكلام عن آنية العطور يحسن بنا أن نذكر شينًا عن المادة التي من أجلها صنعت تلك الأواني ؛ ونعني بها العطر , 


ا اسح جامع للطيب ‏ وا )١(‏ والطيب كل ما نتطيب يه() . 
و9 سح جافع لنطعب ١‏ واه را"؟ والطيب ننصيت 0 


ولقد ولع العرب قبل الإسلام بالطيب والتطيب , حتى اصبح من مظاهر حياتهم اليومية ؛ وتفيد بعض الدراسات بان للطيب دور 


كبيرا في حياة المجتمع العربي الإسلامي , فاستهملوه في شتى المناسبات سواء في أفراحهم واحزانهم , وبلغ من أهمية الطيب 
جح احا وسو ل را وان لماع ااتر و ٠‏ صر يدت ا نك فت 311 0 06 1 سر لات الع ااا 11 111 01 


عندهم أنهم كانوا يقدمونه نذورًا لتطييب المعابد والأصنام . 


أما في العصر الإسلامي فقد ازداد اهتمام العرب بالطيب ٠‏ فكان الرسول يَْهَ بحث أهل بيته على الإكثار منه واستعماله , حتى 


أمر أن يجعل في جهاز فاطمة عند زواجها من علي رضي الله عنهما في ثيابها , ويذكر ابن قتيبة عن النبي كه أنه قال : «خير طيب 


الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه . وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه»() . وحث النبي يله على الطيب عند صلاة الجمعة : 
لكر ا 11ت 111 الات ا زا 3133 ال عل 11 11 131901711311111 وك اك 1 ا 11 1 2 


وقد حافظ المسلمون على التطيب حرصًا على طاعة التعاليم النبوية . 18 8 


وني العصر العباسي ازداد الإقبال على 
الروائح والعطور . وبشكل خاص عند 
الخلفاء ورجال البلاطوالحاشية » وانعكس 
هذا الاهتمام على الصناعة والفنون , فكان 
لا يد من قيام المصائع لإنتاج هذه الروائح 
والعطور ؛ واستخراجها من مصادر 
مختلفة . وبشكل أدق من مصدرين : 
الحيوانية والنباتية » فمن العطور التي 
تستخرج من المصدر الأول المسك والعنير 
والزياد) . 

أما العطور من النبات فتستخلص 
بصفة عامة من بعض النياتات >الأزهار 
والأوراق والثمار والقشور والبذور . وكانت 
الزيوت العطرية تتخذ من البنفسج 
والنرجس والسوبسن والزنبق والمرسين 
والمرز نجوش والبادرنك والنارنج!" . 


وقد قامت هذه الصناعة في العراق » 
فاستحدثت الكوفة دهان الخيري وتفوقت 
فيه وني البنفسج على إقليم سابور الذي 
كان له شهرة واسعة في هذا الميدان(0 . 

فمن الطيب العود , وهى العطر , وقال 
بعضهم العطر العود المطرّى والمندل 
والمندلي والهندي » والعود عطر يتطيب به 
وكان يسمى الْألُوّة » فقالوا آلوة ولّوة ولية , 
قال الراجن : 

إلا بعود لبة ومجمرا" 


ويقال لنقس العود : المجمسر . ومنه 
الخبر في أهل الجنة : «إن مجامرهم 
الألوة,0 . 

ويقال لكسر العود الوقص . وأنشد ابن 
السكيت 


له تصطلي الثار مجمرا 
قد كسرت من يلنجوج له وقصًا(') 


ومن أنواع العطور المسك . ويقال له 
الإتاب ؛ وكان الرسول كَيُِ يفضل من 
الطيب النوع المعروف بالمسك ٠»‏ ويذكر عنه 
كل قوله : «أطيب الطيب المسك» . 


كما عرفت أنواع أخر من العطور يقال 
لها العنبر والذكي والند(") . 

وإلى جانب الأنواع المتقدمة فقد وصل 
إلينا نوع آخر من الطيب يقال له الغالية , 
والغالية مسك وعنبر يعجنان بالبان' . 

وقد أجمع القوم على أن الغالية من 
أمهات الطيب ٠؛‏ وكانت خزائن الطيب في 


دور الخلفاء والملوك والأمراء والسلاطين 
وأماثل الناس وأعيائهم ببغداد عامرة 
بحباب الغالية!؟© . 


وهناك الكافور وقالوا له القفورا"© . 
ولقد كان للنساء نصيب من العطور ء لذا 
ققد أقبلن إقبالاً واسعًا على استعمالها من 
باب التطيب والتجمل ؛ وريما لمآرب 


أخرى . 


وقد أشار الشعراء في أشعارهم إلى 
اهتمام المرأة بالطيب . فيقول أحدهم؛") : 
فجاءت بكافور وعود الوَّةٍ 

شآمية تذكئ عليها المجامرٌ 


ويذكر الوشاء أن الظريفات من النساء 
كن يستعملن العود المعنبر ؛ بماء القرنفل 
المخمر"6 . 


وكان استعمال العود في مجالس الخلفاء 
من الأمور المألوفة . وبشكل عام فإن 
استخدام العطور كان شائعًا في المجتمع 
الإسلامي , الأمر الذي دعا إلى التفكير في 
تنويع هذه العطور, كما أدى إلى البحث 
عن وسائل كفيلة بحفظها وانتقالها 
بسهولة ؛ وقد انعكس ذلك على الصناعة 
والفنون , فكان لا بد من العناية بالأوعية 
التي تحمل الطيوب » فاتخذ القوم في 
العصر العباسي آنية العطور من مواد 
مختلفة مثل الزجاج والخزف والنحاس » 
إلا أن أفضل الأنواع وأكثرها انتشادًا 
الأواني المصنوعة من الزجاج ٠‏ لكونه أكثر 
ملائمة في الحفاظ على الطيوب ونظافتها 
ورونقها ونقائها » ثم إن الزجاج يمكن 
جعله في أشكال تتناسب وأذواق الناس . 

وقد استهوت الأواني الزنجاجيسة 
الصناع برونقها ونقائها ‏ ويكفي أن نثبت 


العدى الثالث عشر , يناير 1١5415‏ 


هنا للتدليل على ذلك ما قاله الغزوني 
عندما ذكر أن الشراب فيه أي في إتاء 
الزنجاج - أحسن منه في كل جوهر : لا يفقد 
معه وجه النديم , ولا يثقل في اليد ولا 
يتخللها وسخ . وإن اتسخت فالماء وحده 
لها جلاء . ومتى غسلت بالماء عادت 
جديدة ؛ ومن كرع فيه بشرب فإنما يكرع في 
إناء من ماءٍ وهواء وضمياء("') . 


وإزاء ذلك فقد نشطت مصائع الزجاج 


في مختلف أنحاء العالم الإسلامي لتلبية 
حاجة مصانع العطور من الآنية المطلوبة . 
ويعتبر العراق في مقدمة أقاليم العالم 
الإسلامي التي ازدهرت فيها صناعة أواني 
العطون . 

وقد توخى صانعى آنية العطور عند 
صنعها أن تكون موافقة لحياتهم العملية » 
فبعض هذه الأواني تصنع لكي تبقى في 
مكانها » وطبيعي أن تكون آكبر حجمًا » 


قياسًا إلى الأواني الصفيرة التي كان 
ليسهل استعمالها وقت الحاجة إليها سواء 
في المسجد أو الحمّام , أى استعمالها في 
مجموعة من أنية العطور تتميز بتنوع 
أشكالها تنوعاً ملحوظًا يشهد بالذوق 
الرفيع , لما فيها من جمال وصدق في 
التعبير 0 وقد تطورت صناعة آنية الفطور 


النجاجية حتى يلغ هذا التطور قمته في 
العصر العباسي . 


ويلاحظ في هذه المجمومة من آنية 
العطور أنها زينت بزخارف مختلفة تجمع 
بين النباتية والكتابية والهندسية . فضلاً 
عن اليسوم الحيوانية ورسوم الطيور . 
الأواني النجاجية مارسها الإنسان9) . 


والطريقة الثانية هي الضغط على 
القالب ؛ وتتم هذه الطريقة بوضع العجينة 
الزجاجية على القالب أو داخله ثم يضغط 
على جوانبه المختلفة في سبيل الحصول على 
الشكل المطلوب الذي صنع القالب من أجل 
الحصول عليه48) . 


والطريقة الثالثئة هي النفخ داخل 
القالب , وذلك بنفغ العجينة الزجاجية 
بواسطة قصبة أو أنبوب معدني داخل 
القوالب المعدة إعدادًا خاصًالا© .. 


والطريقة الرابعة هي النفخ الحر, 
وتتم في العادة باستخدام قصبة أو أنبوب 
معدني تلتقط بنهايته عجينة الزجاج من 
الأتون . وينفخ في الأنبوب في نهايته 
المفتوحة الثانية : فيندفع الهواء في وسط 
العجينة لتتحول إلى ما يشبه البالون 
الصغفير . ويتحريك الأنبوب بسرعة إلى 
اليمين واليسار بمقادير معلومة يتخذ 
«بالّون الزجاج» الشكل المطلوي(”) . 


كما حاول رجال الصناعة والفنانون أن 
يشكلوا نماذج من آنية العطور على هيئة 


والبطة والغزال . | 
< ويمكن تقسيم آنية العطور من حيث 
أشكالها وجمال زخارفها إلى نوعين , 
الأول : البسيط الخالي من النخرفة 
المصنوع للاستعمال الاعتيادي ؛ وهى 
بشكل عام غير منتظم الشكل تمامًا ؛ ومن 
عجينة غير نقية ؛ ومصنوع بطلريقة النفخ 
الحر ؛ والعطور التي تحفظ بداخلها لا بد 
أن تكون من النوع العادي . ' 
وأما النوع الثاني فالأواني التي كانت 
تصنع بشكل خاص للطبقة المترفة من 
المجتمع ولا بد أن العطر الذي بداخلها 
كان من النوع الفاخر , وتتميز هذه 
الزجاجيات بالعناية الكبيرة في الصناعة 
والتكوين والزخرفة , كما أنها تتميز عن 
النوع الأول بانتظام أشكالها » وينقاوة 
ولأواني العطور أسماء ذكرها 
المؤرخون ٠‏ فكان يقال للتي فيها الطيب : 
القسيمة والجونة . وأنشد'") : 


إذا هن نازلن اقرانهن 
وكان المصاع بمافي الجون 

كما كان يقال لها العتيدة , والعتيدة 
وعاء الطيب وتحوو؟" . 

وإلى جانب القسيمة والجونة والعتيدة » 
هناك نوع آخر من أوعية العطور دعي 
اللطيمة . واللطيمة وعاء المسك ؛ ولطائم 
اللسك أوعيته7” ؛ ويقال اللطيمة سوق 
فيها أوعية من العطر ونحوه من البياعات 


و#أنشد : 
يطوف بها وّسشط اللطيمة بائعغ9) 
وقال في قول ذي الرمة : 


«لطائم المسك يحويها وتُنْتَهَبُ» 
يعني أوعية المسك") . 


أواني العطر 


سس سس سمسسسس اساسا الما ا ل لال اا ا ا ل 0غ 


وكان القوم ببغداد يحفظون العطور 
والدهون في آنية متنوعة الاشكال منها : 
النافج أو النافجة ؛ وهى وعاء يجعل فيه 
السك كما كاثوا يحقظون ماء الورد في 
قوارير البأور . قال أحدهم في وصفها : 
مهئدٍ مات كالعذارى الحور 

مهئدات القٌّمْص كالبلوراة» 
ومن مكملات آنية العطور الآنية الزجاجية 
المعروفة بالمكاييل التي كانت تكال بها 
الزيوت والمواد الأخرى التي تدخل في 
تركيب العطور . 


وهناك نوع آخر يعتبر من مكملات آنية 
العطور داخل الآنية . 

وآكنة العناون العريية: الاسالؤمية: القن 
وصلت إلينا من العصر العباسي كشيرة 
يفرعا اسن ين النععير تحزيدها تعديةا 
جامعًا مانعًا . فهى مختلفة الأشكال 
والأحجام والأنواع . كما انها تختلف في 
النرفة . إلا أننا سنكتفي بالإشارة إلى 
تماد من :كك القظع ليطلع القاريء كل 


.الصورة التي كانت عليها تلك الآنية : 


من أمثلة الأواني الزجاجية الخاصة 
بالعطور إناء محفوظ في المتحف العراقي 
من صناعة العراق في القرن السادس 
الهجري (الثاني عشر الميلادي) ارتفاعه 
(11) سم ؛ وقطره (11/0) سم . وهودى 
رقبة طويلة تتدرج بالاتساع كلما اتجهنا 
إلى الأسفل ؛ مزخرف بالخيوط الزجاجية 
المضغوطة على الرقبة » أما البدن فكروي 
الشكل ؛ مزخرف في وسطه بالخيوط 
المضغوطة في شكل حلزونات غير منتظمة 
تدور حول البدن من جوانبه المختلفة , 
ويحدد المنطقة الزخرفية من جهتها العلوية 
والسفلية خيطان يلتصقان على بدن 


العدد الثالث عشر , يناير ١145‏ 


الإناء , والإناء مصنوع بطريقة النفخ 
للزرقة 7) 1 


لقد حرص صانعو العطور على إِنْتاج 
أنواع صغيرة من الأواني الزجاجية . 
ويحتفظ مكحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
بمجموعة منها يعوب تاريخها إلى ما بين 
القرنين السادس والثامن الهجريين 
(الثاني عشر والرايع عشر الميلاديين) 
والأواني المذكورة ببدن - بدون قاعدة أو 
رقبة - وفوهة مفلطحة " ' ويبدو أن الغرض 


من إنتاج هذا النوع من الأواني كان . 


لتسهيل حفظها بين طيات العمامة أو 
الحزام الذي يثبت على وسط الجسه" . 


ووصل إلينا نوع من آنية العطور يغاير 
شكله الاشكال التي رايناها , منها نوع 
يوضع فوق حامل صغير ؛ أى يثبت في حامل 
من الزجاج على هيئة حيوان ٠‏ ويحفظ على 
أرفف ؛ ومن بين الأمشظة التى وصلت إلينا 


لهذا النوع من القتاني قتينة عطر من ٠:‏ 


النجاج بحامل ؛ محفوظة في متحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة على هيئة حيوان يبدو 
أنه جمل!؟") . 

وفي متحف برلين قنينة من الزنجاج 


صقيرة الحجم مركبة فوق حامل تصور 
تمثالاً لحيوان . والقنينة خالية من الزخرفة 


. 587/14 ابن منظور , جمال الدين محمد بن مكرم . لسان العرب .دار صادر  بيروت (4/ا7اهم)‎ -1١ 


"- ابن منظور , المصدر السابق 556/١‏ . 


١ : ابن قتيية , أبو محمد عمد الله بن مسلم الدينوري . عيون الأخبار ج‎  '“ 


ولكنّ الخيوط المتعرجة المضافة إلى بدنها 
تبدوكأنها تضمه إلى الحيوان المذكورا"") . 

وبالإضافة إلى القناني التي مر ذكرها 
فقد صنع القنانون قناني للعطور من 
البلور . ففي متحف فكتوريا وألبرت 


: بلندن إبريق من البلور الصخري يعود 


تاريخه إلى القرن الخامس الهجري 
(الحادي عشي الميلادي) قوام الزخرفة فيه 
رسع جارح ينقض على غزالر محاولا 
اقتناصه , وقد ثبت مخالبه بظهر الغزال 
بينما انتصب جناحاه . 


وهناك إناء آخر محفوظ ضمن كنون 
كاتدرائية سان ماركو بالبندقية » ويلاحظ 
على بدنه ريسوم محفورة حفراً عميقاً 
لأسسدين قابعين بينهما شجرة » وبين رقبة 
الإبريق وبدنه شريط كتابي نصه «بركة من 


. الله للإمام العزين بالله»‎ ٠ 


وبالإضافة إلى القناني المصنوعة من 
البلور الصخري ؛ فقد اتخذ صانعو 
الطيب نوعاً من الاواني النجاجية المموهة 
بالميناء اعتزارًا منهم بالعطور ء فكانوا 


أ 1 
يزينونها بمختلف الرسوم والنقوش » ومن 


مزينة بالمينا من صناعة دمشق حوالي 


ص :3117 , 


الإسلامي ببرلين تزينها رسوم آدمية 
لاثني عشر فارسًا يلعتّبون الكرة 
والصولجان ؛ ويمتطي كل منهم صهوة 
جواده9" . 

ومن العراق وصلت إلينا قنينة من 
النجاج المموه بالمينا يعود تاريخها إلى 
القرن السابع الهجري (الثالث عشر 
الميلادي) يزين بدنها ثلاث دوائر محدودة 
بشريط من المينا الزرقاء وتضصم رسومًا 
آدمية في مشاهد الطرب : وبين الأشكال 
الهندسية رسوم طيور وزخارف نباتية9" . 

وهناك نوع آخر من قناني العطور اتخذ 
من الزنجاج السميك . ويحتفظ متحف 
الفن الإسلامي بالقاهرة بنماذج له نذكر 
منها قنينة ذات بدن مضلع أو منشوري 5 
بقاعدة تنتهي بأربعة أطراف على هيئة 
أرجل ٠‏ أى بقاعدة مسطحة ولها رقبة 
طويلة!:" . 

ومن الأنواع الأخرى لآنية العطور نوع 
على هيئة أسماك أو على هيئة طيور. 
ويحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
بنماذج منه(* . 

وهكذا نخرج من هذه الرحلة في عالم 
الحرف والصناعات والفنون بصورة 
واضحة المعالم » بينة القسمات عن صناعة 
العطور وأوانيها ٠‏ عبر مرحلة مزدهرة من 
عصورنا الذهبية حيث كان العالم 
الإسلامي مركز إشعاع لجميع العالم . 


أواني العطر 
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العدد الثالث عشر ‏ يتاير ١546‏ 


ا ا يتالف خيال الظل من ستارة بيضاء من الشاش الابيض ؛ تعلق ف ركن من أركان المقهى خلال دقائق . ويقوم قصاص 
الزمن القديم (المخايل) بتمثيل قصصه الهزلية المضحكة على هذه الشاشة ؛ مستخدمًا صورً! لاشخاص أو حيوانات . رسمت على 


قطع صغيرة من الورق المقوى , المدهون بالوان قاتمة لئلا ينفذ النور منها » أو انها ترسم على جلود الجمل , التي ينفذ منها النور 


ويحمل معه ألوانها الأخازة . 


ولكل صورة عود يتمكن به المخايل من تحريكها بسهولة . ثم يوقد سراجاً من الزيت خلف الشاشة فتتساقط اشعته على هذه 


القطع فيرى خيالها المتفرجون . 


وفي حلب يبدا المخليل قصته , ويبدأ حواره بين «قرقوز؛ و «عيواظه . فيسال قرقوز زميله عن حوادث اليوم , فيجيبه عيواظ 


عما شاهده وحدث معه . 


والمخايل بارع في تقليد الاصوات وتنويعها من رجل إلى ولد إلى امراة . بمهارة صوتية وقدرة تمثيلية تثير الإعجاب . 


وأمام الفنان خشبة يضع عليها لعبته ‏ يتراوح حجم اللعب من ٠١‏ إلى ٠١‏ سم تقريباً ‏ ويحرك الفنان الصور بالعصي ؛ فإذا 


كان عدد الأشخاص كبيراً أسند بعضها على صدره . وحرك الصور بيديه الطليقتين . 18 8 


وكان يراقق العرض في حلب جوقة موسيقية صغيرة من ثلاثة عازفين : 
ضارب على «الدريكة» ؛ وعازف على العود , وعازف على الناي . وقد 
يرافق الفنان بالموسيقى التصويرية ؛ ويكون للجوقة أثرها الحسن . 
وفي دمشق كان المخايل في باب سريجة بحي الميدان , يبدأ عرضه 
فيقول : 
رايت خيان الظل اكب عبرة 
لمن هو في عالم الحقائق راق 
شخوص واشباح تمر وتنقضي ْ 
وتفنى جميعمًا والمحرك باق 
وف حمص كانت تقام حفلات المصارعة , بين «قبضايات» 
الحارات قبل بدء العرض .. ويجلس المشاهدون على حصير من القش 


أو على كراسي خشبية ٠‏ وفي مقهي البلطجية في باب سريجة بحي 
الميدان بمدينة دمشق ؛ وفي مقهى الزبيبة في حي الصالحية » 
كانت تقام حفلات المصارعة ؛ وبخاصة في الاعياد . 


وفي استنبول , وفي حفل زفاف السلطانة أمائة الله بنت أحمد 
الثالث ١7٠١ ١7١+‏ إلى السلطان عثمان باشا . قدمت العرويض 
على أربع شاشات ؛ وذلك لتعدد المواضيع » وطول مدة عرضها , 
ويبلغ طول الشاشة مترين وعرضها مترين ٠‏ 


الشخصيات : 


02 


لعل أهم الشخصيات هي شخصية كركونز , وعيواظ , وقد 


تطورت هاتان الشخصيتان منذ عصر أورخان 11577 1599م » 

وهذه.صورة لتطورهما : 

كركوز : 

-١‏ كركوز في استنبول 1١808‏ 1875 أيام السلطان محمود 
الثاني . رجل غير مثقف , وهو غبي أمام عيواظ ؛ وكثيرا ما 
ينجح في ثورته على عيواظ وهو مندفع ٠‏ يمزج الواقع بالخيال . 

؟" ‏ كركوز في دمشق ١٠15م‏ يدخل من يسار النظارة » يمثتل دور 
الفيلسوف أو الشاعر , بلبس قبعة منقطة ؛ في قدميه بابوجان » 
وفي فمه غليون . 

» كركون في حلب ١٠11م ابن الشعب البسيط الطيب القلب‎  ' 
, يصدق كل ما يقول عيواظ ؛ ويتردد أحيانًا في تنفيذ طلباته‎ 
ويضع شروطًا لذلك . وغاليًا ما يقع في المقلب الذي أعده له‎ 
. عيواظ‎ 


وكان كركواز يمجد انتصارات سلاطين بني عثمان وقادتهم . 
واعتبر أدأة للدعاية بيد الفاطميين ؛ وفي صقلية . وفي الجزائر عمل 
عند الانهعمان الفرنسش'. 


عيواظ : 

١‏ - في استنبول هو ابن الشعب البريء الطيب ؛ يكبح جماح 
كركون . 

" - عيواظ في دمشق ١٠15م‏ كان يظهر من يمين الشاشة ويتكلم 
نثرًا فيه الفصاحة واللباقة . ويستنكر غباء زميله وتصرفاته 
الخشنة . 

 '‏ عيواظ في حلب ٠٠15م‏ هو ابن الشعب البسيط الذي يردد 
الأمثال السائرة » ويقص القصص ؛ ويقدم النصائح » ويدعي 
معرفة كل شيء . 


وواضح أن الشخصيات مع مرور الأيام قد أصبحت أكثر غنّى 
وآأكثرتنوعًا . 

ومن شخصيات المخايل «بكري مصطفى» وهو دائمًا سكران 
يحمل بيده خنجرًا . كان في البداية رجلا انكشاريًا شهيرًا بالعربدة 
والقسوة . يخافه الناس . وكان «الكركوزاتي» أبو عادل أشهر 
مخايل في دمشق في ذلك الوقت » وهى ذو صوت «درع» أي قوي 
وواضح ٠‏ كان أفو عادل يقلد هذا المترنم بلكنته التركية . ويغني 
أغنية على لسانه , أى على لسان فتاة , ومدة الأغنية عادة دقيقتان . 
وأبى عادل من قهوة البلطجية في حي باب سريجة في دمشق ومن 


خيال الظل 


ع 0غ 


شخصياته أيضًا : ابو اركيلة وهشو رجل يحمل أركيلة(١) ٠‏ ويتظاهر 
بالبله . 


ومن شخصياته أيضًا : أبى الفوارس عنترة ؛ ويظهر وهو 
يتصارع مع «عبد جنزير؛ وقريطم , وهو يشبه العفريت » 
والمدلل . ولأبي عادل قدرة عجيبة على تقليد الأصوات . فالمشاهد 
يستطيع معرفة الشخصية والتنبؤ بظهورها من صوتها » دون النظر 
إلى شاشة العرض . ولغة المخايل هي اللغة الدارجة في كل بلد . وهو 
يعدل في النص ؛ قيضيف أو يحذف , حسب ذوقه الفني . 


وقد عرفت شخصية المدلل وابي الفوارس عنترة وبكري 
مصطفى لدى الفنان أبي شاكر , وهو من امع المخايلين في دمشق . 


ومن د - شخصيات حلب : 


أم كركوز : زوجة كركوز وهي امرأة سليطة اللسان , متسلطة على 
زوجها . وبها صفات المراة الشرقية من الغيرة الشديدة ؛ ومحبة 
البهرجة ؛ والجهل بالمجتمع ومشكلاته . 


قشقو : رجل قاس بطاش , يعمل بيده دون عقله » وهى مغفل » 
جاهل بأبسط أمور الحياة . 


قريطم : 


رجل تركي شعبي بسيط ؛ قليل الذكاء والفطنة , تقترب 


وشيبوب . وصور نساء أجنبيات » وصور نساء عارياث » وصور 


المدلل وطرمان والعجمي والمشعلجي الذي يوقد الشموع ؛ وا مراة 
الرقاصة . 


قشقو : للمخايل أبي علي دمشق ١57١-191٠‏ 


كان قشقو رجلا أقرع ؛ واسمه على شكله . ملابسه قذرة 
وكان أضحوكة . وشكله أيضًا مضحك . كان كركوز وعيواظ 
يسخران منه ؛ فيه شيء من الغباء . وكان مثل مقداح 
الحجر : ويروح ويأتي كما يشاء كركوز وعيواظ . غير 
متعلم » وغغير متزوج . ونحن غالبًا لم نسمع عن زوجات 
وأولاد وأمهات د يات أبي علي ٠‏ 


العدد الثالث عشير , 


خيال الضال 


آل حبيب , وقد ورثا هذا الفن من عميد الأسرة ابي حسن كان أبو 
شاكر يعمل منجدًا . وأبو عادل صانع أحذية . ويعتبر فن خيال 
الظل لديهما هواية . 
نصوص خيال الظل ٠‏ 
-١‏ بابة (أجير الفران)!" . 
صورة العجان والفران 
ب صورة أجير الفران يحمل الخبز إلى البيوت ؛ الأجير قليل 
الأجرة . 
- صورة لأجير الفران المتعب يأكل رغيفًا من الخبز ‏ إنه جائع . 
- أحد الزبائن يشتكي إلى الفران لأن الخبز نقص رغيفًا . 
المعلم يضرب أجيره ؛ الأجير يعترف بأكل رغيف الخبز . 
المعلم يسجن الأجير في الفرن ٠‏ ويخصم ثمن رغيف الخيز من 
أجرته . 
؟ - يابة اين السلطان . 
- صورة ابن السلطان (إيحاء بالمجد والعز . 
- صورة بنت الحطاب الفقيرة قرب بحيرة ؛ تغسل وجهها . تسرح 
شعرها , تحلم . 
ل ينت الحطاب تشاهد ابن السلطان » اثها لا تحب ابن 
السلطان فهى بنت صغيرة فقيرة : لا تناسب ابن السلطان , 
البنت تحب شابًا فقير) مثلها . 
البنت تحكي قصتها لأمها , الأم تقول لبنتها : أنت ابنة 
حطاب ولا تصلحين لابن السلطان . 
ابن السلطان يحاول إغراء البنت , لقد أحيها . 
البنت شريفة . تصون شرفها أمام ابن السلطان : والشرف 
أغلى من كل شيء : 
الأمير يرسل عجورًا لبنت الحطاب ٠‏ لإقناعها بحبه وبالزواج 
مئكهة , 
العجوز تفشل في إقناع الفتاة , الأمير يزور الفتاة ومعه, 
الهدايا , بعض الناس يرافقون الأمير ويقتعون الاب , 1 
يوافق على زواج أبنته . 
- البنت تزف لاد اريتا عبار الحو 0/1 وقلبها 
لايزال معلقًا به . ١‏ 


(البابة الثالثة) الفقيرا" : 


اشتكي كركوز من الفقر والفاقة فقال له عيواظ : تعال , لدي فكرة 


مرة أموت أنا ومرة تموت أنت » والطيب يجمع المال للميث , لغسله 
وتكفينه ودفته » فوافق عيواظ ومات أولاً » فوقف كراكوز عليه وأخذ 
يبكي ؛ ويشحذ ٠‏ فمرت امرأة فأخذ منها مالا . ومرت ساعة وجاء 
دور كراكوز في التماوت . 


قفاوت ووقف غالية عيؤاطط #اقثر هتقو هو شنارط ترك واهذ 
يتكلم باللفة العربية ذات اللكنة التركية » قال عيواظ : هذا ميت 
مسكين لا أجد ما أنفق عليه لإيصاله إلى التربة (المقبرة) . قال 
قشقى : ولو ؟ ! أنا أساعدك , فأخذه إلى منزله ؛ وطلب من زوجته أن 
تفلي حلة ماء لتغسيله بها (وجاء مشهد هزلي لغسل كراكوز بحلة 
الماء) . ثم كفن كراكوز وأخذه إلى الترية . (مشهد هزلي لإنزال 
كراكوز حيًا في القبر) » وفجأة جاء لصوص ؛ فهرب قشقى وعيواظ 
زتركا كراكوخ في القير قال لصن ؛ أنا سيفي احد من .شيفك + فقال 
اللص الآخر بل سيقي أحد . قال اللص الثاني : فكرة , هنا ميت » 
فهيا نجرب سيودفنا فيه لنرى أي السيفين أحد ؟ (مشهد هزلي 
لإخراج كراكوز من القبر ليضرب بالسيف) ؛ رفع اللص سيفه على 
المت كراكوذ » وضربة شرية صاح منها كراكوز صيحة قوية . 


(البابة الرابعة) غباء ضابط تركي!" : 


أمسك الضابط التركي بلص وأخذ يضربه ؛ توسل اللص للضابط 
أن يعفى عنه ويتركه » رفض الضابط أن يترك اللص ؛ وقرر أن 
يعاقبه , قال الضابط : ما اسمك ؟ قال اللص اسمي ( ..... وهي 
كلمة نابية) ثم مشى اللص أمام الضابط وهرب . صاح الضابط 
بالحراس ليمسك باللص الذي يحاول الفرار ولفظ اسم اللص ؛ ظن 
الحارس أن الضابط يشتمه ونسي المجرم » واستطاع بتلك الحيلة أن 
يهرب ٠.‏ 1 
البابة الخامسة : بابة الحمار كروش : 

سافر كراكوز على حماره كروش إلى حمص . ولما وصل إلى جسر 
المطير رفض كروش المشي ٠‏ ووقف محتجًا على صاحبه ٠‏ فنزل عنه 
كراكوز وبسأله : ما بك ؟ أجاب الحمار كروش : وحثى متى تركبني ؟ 
أليس في الدنيا عدل ؟ أنا تعبت من المشي . يكفيني أن أحمل نفسي » 
فكيف أحملك أنت أيضًا ء قال كراكوز : لا بأس أنا سوف أمشي 
معك » فرفض كروش , وقال : بل يجب عليك أن تحملني أيضًا كما 

وأجبر كراكوز على حمله والسيربه , كراكوز يغني » ويروي قصته 
مع الحمار المعائد الشكس ٠‏ الثقيل الدم الذي ركبه . والحمار 
شخصية هامة في كثيرمن البابات » فعيواظ وكراكوز يتحدثان لكروش 
عن قضية أو مشكلة ما » فإذا لم تعجبه أدار ظهره وحرك ذتبه ! 


ومن بابات الاطفال : 


: بابة قشقو(ة‎ -١ 

كان عيواظ وكراكوز وقشقوى إخوة مات أبوهم » وخلف لهم طاحونة 
ويستانًا وحمامًا » اختار كراكوز - صاحب الشخصية المهزوزة - 
الحمام . ففيه النساء والربح الوفير . 


واختاو يراط صلعب العفل الكبين الطاخونة قالطاجزتة تقدم 
النفع العام للناس . وتمدهم بما يحتاجون إليه من طحين » أما 
البستان فقد اختاره قشقو ‏ هذه الشخصية المتقلبة المتسلطة ‏ 
فالبستان به الثمار ويصلح للنزهة » ولكن من السنة إلى السنة حتى 
وتثمر الأشجار , بينما للحمام وارد يومي وبه .... لذلك غيررايه 
ولكذ العيام © كم شير وايه:واخة اللطاحسونة فالطاسونة /افضل هن 
الحمكام.. قم الفجان السدان كر هن رايه إلى التعمام والطاكوية . 
وهكذا لم يتفق مع إخوته على شيء ؛ وكان يحاول أن يتسلط عليهم » 


ويقلد جحا ومسمار جحا في إقلاق راحتهم وأخيرًا قال له كراكوز : 
لفهم أي الطاحونة والبستان والحمام وأعطيهم لأبي اللحية 
المكنفشة ‏ أي لقشقو صاحب اللحية الكبيرة , وهذا هو الحل الوحيد 


ومن مواضيع البابات الحلبية النقد الاجتماعي ؛ وفي فصول 
الخشيات و الحمارو ابن الترك صورة المستعمر . وتشاهد في هذه 
الصورة القسوة والغباء ! وفي فصل غريب وبدّو تيمور تهكم على 
المستعمر الفرنسي . وفي فصل لبدي خرجية , نقد للتربية والتدليل 
الزائد للطفل . وفي فصل أجير الحلواني نقد لاذع لمعاملة الحلواني 
للزبائن . وفي فصل الحكيم نقد لعادة حب كل ما هو أجنبي . 

وكان من المخايلين في مصر ابن دائيال الموصلي 171 ه . 


ومواضيعه كانت صورة واقعية لمجتمع القرن الثالث عشسر 


الميلادي . وهي صورة ملونة بألوان اللهو والمنكر . 


والرسوم تساعد الفنان في التعبير عن فكرته , وعادة تظهر صفات 
الشخصية ف الصورة فتوحي بأخلاق صاحب الشخصية 
ويسلوكه . فأبو أركيلة لا يظهر إلا وأركيلته أمامه . والشخصية 


خيال الظل 


القانونية حجمها صغير » وعصا قشقو بحجم رأسه , وحذاه أكبر 
من رأسه . ورأس الملك أكبر من رأس بقية الناس ؛ ويظهر على 
الشاشة أعلى من الناس ؛ ويظهر فم المتحدث كبيًا . وقد اشتهر بفن 
اليسم الشعبي في دمشق الفنان المرحوم صبحي التبناوي . 


وعادة ما يقبل أولاد الأزقة على كراكوز . ولكل زقاق في دمشق 
عرضه الخاص به » ويحرص كل أهل الزقاق على وجود مخايل خاص 
بالحارة حتى لا يذهب أولادهم إلى حارة أخرى ؛ وكان العرض يوميًا 
وبخاصة في رمضان بعد الإفطار . ولعروض كراكوز متعتها الخاصة 
بها . وقدرت مقاهي العرض في دمشق وحدها بعشرين مقهىٌ في 
الأريعينيات » ووصل عدد مقاهي المخايلين إلى الثلاثين . 


وحدثني صديق مثقف من مدينة دمشق فقال : إن النقد والتهكم 
ل تمثيلينات كراكسوز كانا يدوران خول: العيبوي الاجتماغينة 
والشخصية , وهذه التمثيليات افضل من تمثيليات اليوم التي 
نشاهدها ؛ فكراكوز فن عريق فيه خبرة الأجيال الفنية عبر الزمن . 


الهوامش 


. الأركيلة : النارجيلة عند الشوام‎ - ١ 


؟ - يمتاز محترفو فن خيال الظل بالثقافة والذكاء والمقدرة الفكرية التي أهلتهم لحفظ النصوص لأكثر من خمسين عامًا , وهم احمد الرباط صاحب مقهى 
النوفرة , شرقي المسجد الأموي . و في هذا المقهى عمل الكراكوز والحكواتي منن 1٠١‏ عامًا , وقد ورث أحمد المقهى عن أبيه ومن قرية المليحة في غوطة 
دمشق كامل دغمش 87١‏ عامًا ويتمتع بحافظة غريبة على كبر سنه , وقد أخذت منه ثلاثة نصوص للأطفال . 
كما التقيت بعدد من الرواة كانوا من مشاهدي الكراكوز في مقاهي دمشق القديمة , واخذت منهم بعض النصوص ؛ وسمات شخصياته الهامة . 
وف مدينة حلب التي تبعد عن دمشق 50" كم سجلت على أسطوانات محمد الشيخ ثلاث عشرة بابة ‏ أي تمثيلية ‏ لكراكوز حلب . وهناك لقاء مع 
المرحوم المخايل مرعي الدباغ 1885 -191/8م محفوظ في إذاعة حلب . وفي متحف حلب مئة صورة لهذا المخايل وهي بحالة جيدة . وفي تاريخ خيال 


الظل هناك كتاب مسرح خيال الظل للمؤرخ التركي صبري أسعد . 


' - الراوي رجل مثقف من بلدة قرعون اللبنانية من آل القادري 5١‏ سنة . 


؛ - الراوي رضا د عدع ١407‏ , العمارة , اتصاب . 
إن 35 الراوي رجل مثقف 1١‏ سنة ؛ حي العمارة . 
5 - الراوي الحاج كامل ؛ والمخايل ابو علي . 
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قي | لملحة العريية السعوديهكة 


حواربينالحرف والزخرف والرمر 


(؟) «بدَايّةء من الخشب ٠‏ وهي طاقة نافذة مؤلفة من ؛ «جبّاقة» إلى أعلى «عَنْبَّةَء من 
أسفل 0 «غابن» على كل جانب .وقد تم تجميع الأجزاء عن طريق نتوءات في أطراف 
الجباهة والعتبة ٠‏ يقابلها حفر على جوائب «العابر» ويعرف الجزء التاتيء ب 
«المشطء . 


العدد الثالث عشر . يناير 44ة١‏ 


ا © يمر الزمان . ويتغير المكان , وتنزوي شيئًا فشيئًا جوانب من الفنون الشعبية في الجزيرة العربية ؛ كثيرا ما ارتبطت بحياة 
الإنسان . حاملة فكر ووجدان المجتمع عبر أجيال لها تاريخ طويل . فخيام الشعر وبيوت الحجر واللبن , والعشش وغيرها ؛ بكل 
ما فيها من صنوف الزخرف . نراها الآن تترك مكانها لألوان أخرى من العمائر الوافدة , الغريبة عن الأرض والناس والعادات , 
ومن ثم تتزايد الحاجة إلى البحوث والدراسات التي تتناولها بالتسجيل والتصنيف والتحليل ؛ والإفصاح عن رموزها , وكشف 


الغيوم عن دلالاتها , ومدى ارتياطها بعادات أو تقاليد معينة , وذلك قبل أن تصبح هذه الفنون في خبر كان . 


وباختفاء الأنماط التقليدية من البيوت . يختفي معها أثاث البيت لا محالة . فالبيت الجديد يلزمه أثاث عصري ! ومن ثم يطا 


نق 


3 


بالقديم . وبهذا تختفي ملامح هامة من فكر ووجدان الشعب . وفي واقع الأمر ؛ فإن البيوت القديمة ‏ يما فيها من أثاث - كا 
خلاصة فكر الاجداد في الوصول إلى الحل الأمثل لمقابلة الظروف الحياتية في الجزيرة العربية في الماضي . ومع تغير صورة الحياة . 
كان لاابد أن يتغير شكل الفنون القديمة . وأمام هذا التغير , يقف الفنان الواعي حائرًا في مفترق الطرق ؛ فهو إما أن يتقبل الصيغ 


الفنية الوافدة , بخاماتها وأشكالها وقيمها . و في ذلك انقطاع صلته بالجذور الاصيلة الممتدة في الماضي ؛ وإما أن يكون لنا فنوننا 


المعاصرة التي تؤكد انتماءنا وارتباطنا بتراثنا التقليدي الغني بالمضامين الفنية . فنستلهم منه تلك السمة العربية الأصيلة 
والمتميزة . ويقف هذا البحث مع الاختيار الثاني , فيراه الحل الامثل للانتماء والحفاظ على هويتنا الثقافية من الغزو الوافد عبر 
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وسائل الاتصالات الحديثة , وهذا يتطلب مذا الغوص ف أثناء الجذور , والوصول إلى الينابيع العميقة التي يمكن أن تغذي 
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حاضرنا . 8 8 


المكملة للبييوت الحجرية , والتي تتضمن حقلاً غنيًا من الزخارف 
الشعبية التي سايرت «المشغولات» الخشبية في الجزيرة العربية 
بعامة ؛ وفي المملكة العربية السعودية بخاصة . والبيوت الحجرية 
التي نعنيها هنا تكثر في المناطق الجبلية حيث وفرة الأحجار الصلبة 
التي تصلح للبناء » وغالبًا ما تستخدم الأحجار بدون مواد رابطة 
كالأسمنت أو الجبس .. إلخ , بل يكون الاعتماد الرئيس في البناء على 


وتماسكها . وكل جدار في البناء يتألف من قاعدة من الأحجار الكبيرة 
التي يقام عليها . وتعرف هذه القاعدة باسم «قاطع» وهشى حجر 
الأساس - ويقام على القاطع الجدار الذي يتألف من : «ظفر 
خارجي» و «ظفر د اخلي» : أي وجهي الجدار من الخارج والداخل . 
ويراعى أن تكون الأحجار من الخارج متراصة بشكل جميل . 
ويوضع بين «الطفرين» حجارة صغيرة تعرف بال «دَمْك» , الذي 


يخلط بالطين . وتصل بين الظَفْر الداخلي والظفر الخارجي ‏ من أعلى 
حجارة كبيرة أخرى تشيه القاظع يقال لها «زاوية» فيكون الجدار 
أشيه بصندوق في داخله «الذّئك» . 


ويتألف البيت الحجري من حجرة أو أكثر مع خدماتها » وقد 
تتعدد الظوابق فيكون البيت من طابقين أو أكثر . بحسب المكانة 
الاجتماعية لصاحب البيت . ويتم عمل سقف الحجرة بوضع سيقان 
خشبية كبيرة متراصة تدعى : «جدن» فوق جدارين متقابلين . ومن 
فوق «الجَّيّْنِ تُرص - بشكل متعامد - فروع أشجار رفيعة نسبيًا 
يقال لها : «خريد» : ويكون وضعها فوق الجدارين الآخرين , 
ولهذا يكون جدار «الجَيْنِ أقل ارتفاعاً من جدار «الجّريد» » وفوق 
«الجّريد» توضع فروع أشجار متوازية من شجر يدعى «المضٌ» » 
ثم يوضع القَصّب (عيدان الذرة) في وضع متعامد مع «الجّريده » ثم 
يوضع التراب . فإذا كانت الحجرة متسعة وجب إقامة عامود 
«مرْرّح» أو أكثر في الوسط ليساهم في حمل «الجَيّنِ مع الجدران . 
وكل عاموب يتألف من قاعدة يقال لها «قاعدة المرْزّح» ثم «جسيم 
المؤرّح» ثم «خَلّق المرْرّح» وهولسان تثبت به «القلّكّة» أو «الكَرْبّة, 
- حيث تختلف المسميات ‏ وهي تاج العامود . وهذه الفلّككة هي التي 
تحمل الجَيِْرْ . ويتم تثبيت المرْرّح مع القَلّكة بحفر حفرة مربعة في 
الفلّكّة ليُوبّحٍِ بها حَلْق المرْرّح بإحكام . 


وللبيت باب خشبي أو أكثرقد يتألف من ضلفة واحدة أوضلفتين 
«صرفين» 2 وغاليا ما يكين الياب ل التي _- في مساحات 
عليها الواح عرضية تُرْيّن بالزخارف . وقد 2-7 في تثبيت يت الألواح 
العرضية على القوائم ؛ مسامير معدنية كبيرة تصف بشكل خاص » 
أى مسامير خشبية يقال لها «مسمار عُوده . ويرتبط بالباب من 
الداخل القفل الخشبي المعروف ب «الضّبة» . وللباب من أسفل 
«عَشَبَهَه , ومن أعلى «جبّاهة» ؛ وعلى الجانبين «عابرّان» وهي تؤلف 
جميعًا «حَلْق الباب» . : 


أما ثوافذ البيت ٠‏ فغاليًا ما تكون مؤلفة من ضلفتين . وللنافذة 
«عايران وحباقة وعَتَّيَّة» كما في الباب » وقد يكون هناك في الوسط 
«قاسم» ليفصل بين الضلفتين . ويتم تثبيت الغابر في الجبّاقة 
والعَتّئة عن طريق «التُفشيق» ٠‏ حيث تحفر حفر في العَتّبّة والجبّاقة 
والعَتبّة عن طريق الأجزاء الناتئة فيه , والتي تعرف بال «مشطء 
ويقال للنافذة «بدّايّة, مدا لها عن «الطاقة, التي هي حفرة غير 
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نافذة في الجدار تستخدم لوضع الأشياء , كما يوجد ما يعرف 
بال «خَلْفه وهي فتحةٌ نافذةٌ صغيرة لتناول الأشياء بين الجيران , 
وقد يكون للبيت جدار من الخشب يفصل بين حجرتين يقال له 
«قاسم» أو «فاصل» , وهو غالبًا ما يكون مزخرفًا (انظر الصور من 
١‏ إلى ه5). 


ومن خلال الزيارات الميدانية المتكررة للمناطق( التي لا تزال 
تحتفظ بصورتها القديمة ؛ رصدنا جوانب كثيرة ترتبط بالزخرف الذي 

لاحظنا وجوده على الأجزاء الخشبية في البيوت الحجرية ؛ وقد 
لاحظنا أنه يتكرر أحيانًا كمصطلح أو كرمز ؛ وحاولنا ترقب سيولة 
الدلالات المنبثقة عنه , تلك الدلالات التي ترتبط مع دائرة اكثر 
اتساعًا نحو القومية . غير غافلين عن تلك الدائرة الأكثر التصأهًا 
بالعلاقات القبلية ‏ حيث تتضح لنا وشائج وعلاقات وتقارب في المظهر 
وربما في الاسماء بين الكثير من هذه الرموز أو المصطلحات الزخرفية 
سواء ما كان منها في شبه الجزيرة العربية ‏ أوما كان في بعض أرجاء 
الوطن العربى الكبير . ومع علمنا بأن محاولات الدلالات الرمزية 
للفنون الشعبية ليست آمنة على الدوام ٠‏ بل هي كثيرا ما تكون 
محفوفة بالمخاطر . فقد حاولنا ‏ قدر الاستطاعة ‏ إظهار أوجه 
التشابه والتقارب بأمثلة وافية للمساهمة في التعرف على أصولها 
ومنابعها . ولا شك أن عمل الباحث في هذه الحالة يصبح أكثر 
انتشارًا , كالدائرة والهلال وشكل الصليب أو النجمة أو الزهرة 
الرباعية , والثلث والمربع والمريعين المتقاطعين , إلى غير ذلك من 


أشكال تتضمن مغزيٌ رمزيًا في الوقت الذي ترتدي فيه ثويًا زخرفيًا . 
خلقة كاريفية: 


لقد أضحت البقية الباقية من المشغولات الخشبية القديمة 
المرتبطة بالبيوت الحجرية في الجزيرة العربية , مادة نادرة تحمل في 
طياتها تقاليد وعادات الأجداد . وهي توضع لنا بصورة عملية مدي 
سمو ورفعة ذوقهم نحو بناء الأشكال التي تتكامل وتتواءم مع البيئة » 
واختيار ما عليها.من زخرف يسبغ على حياتهم في الصحراء الكثير من 
البهجة ؛ بالإضافة إلى أنها توضح مدى ما بلغه أجدادنا من أساليب 
تقنية ترتبط بمادة الخشب ؛ وتدل على فهم كامل لمتطلبات وظائف 
الأشياء المنتجة عندما تخضع للاستخدام ؛ كما تدلنا على الأدوات 
التي استخدمت في إنجازها ؛ والتي ريما لم يعد للكثير منها وجود في 
الوقت الراهن ؛ بينما ظلت آدوات أخرى تمارس وظيفتها . وهذه 
المشغولات الخشبية المرتبطة بالبيوت الحجرية قادرة إلى حد كبير على 
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للحصول على مدركات وافية نحو حياة أجد ادنا وأساليب معيشتهم 0 
وكفاحهم المشرف في رحلة الحياة . 


أن تبوح بأسرار الماضي بمحاولاتنا الدائبة 


وعلى مدى التاريخ » كان النجار ينجر الخشب أيّا ما كان » ويقوم 
بنشره وحفره وإصلاحه : ومن ثم عمله على النحو المطلوب » وحرفته 
هى النجارة" , وفي هذا المعنى : نجارة الخشب ؛ قال ابن 
خلدون" في «مقدمته» عن صناعة النجارة إنها «محتاجة إلى أصل 
كبير من الهندسة مع جميع أصنافها . لأن إخراج الصور من القوة 
إلى القعل على وجه الإحكام , محتاج إلى معرفة التناسب في المقادير 
إما عمومًا أى خصوصًا . ولهذا كان أئمة الهندسة اليونانيين كلهم 
أئمة في هذه الصناعة . فكان «أوقليدوس» صاحب كتاب (الأصول 
ن لولس ) كهاذا «ونها كا ويدف لكذلك داراو كين ماسب 
كتاب المخروطات ٠‏ وقيرهما . وفيما يقال إن معلم هذه الصناعة في 
الخليقة هو نوح عليه السلام , وبها أنشأ سفينة النجاة التي كانت 
معجزته عند الطوفان» . 


والخشب المزخرف الذي كان معروفًا منذ القدم في الجزيرة 
العربية بعامة والمملكة العربية السعودية بخاصة ٠‏ كان ولايزال يمثل 
أجزاء مكملة للعمائر كالنوافذ والأبواب ٠‏ إلى جانب قطع الأثاث 
والألواح المكتوبة . وتدل هذه المشغولات على أصالة هذه الصناعة في 
جزيرة العربٍ . وكان الخشب معرضًا على الدوام للتلف والهلاك أكثر 
من غيره من المواد التي استخدمها إنسان الجزيرة العربية » كالمعدن 
والحجر , فبينما أهلكت العوامل الطبيعية الكثيرمنه ؛ فقد تناولته يد 
الإنسان قبل الإسلام وبعده في أمور أخرى غير الأمور التي 
خصصها أصحاب تلك الأخشاب , مما حمل على ضياع معالم الكثير 
من النماذج القديمة ؛ حتى إن بعضه استخدم كوقوب) . ولحسن 
الحظ فإن بعض هذه النماذج القديمة قد كتب له النجاة من التلف 
والذوال ؛ ويقيت لنا بعض الأسرّة والمقاعد والصناديق .. إلخ . وهي 
تل د لآلة قاطعة عل قدم هذه الصسفاعة : وامتياتقا مفدون اسيل + 
وارتباطها بعادات وتقاليد عرب الجزيرة . 
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الشراب ٠‏ إلى غير ذلك . كما كان منهم من يجمع بين هذه 
التخصصات ؛ حيث يكون عانًا وعارفًا بأسرار حرفة النجارة 
بصورتها الشاملة . وقد أنجز النجار القديم الكثير من الأواني 
الخشبيية*) المتنوعة , وكان بعضها يستعمل في إطعام عدد كبير من 
الناس في المناسبات » وفي بيوت الملوك وبسادات القبائل والكرماء , كما 
كانت تستعمل في مناسبات الأفراح والمآتم » وأشهر هذه الأوانى 
وأعظمها ما عرف ب «الجِفْنَّة» , التي يبدى أنها كانت تمتاز بهيئة 
معمارية متميزة . ويقول عنها علماء اللغة إنها أعظم ما يكون من 
القصاع , حيث يوضع فيها الطعام ليتناوله عدد كبير من الناس . 
وكان حسان بن ثابت الشاعر المعروف يفتخر في أشعاره بالجفنات 
دلالة على الكرم والجود() . وكان يعضهم يختص بصنع الأشياء 
الدقيقة ٠‏ ومنها أوعية حفظ الطيب() : نذكر منها النوع المعروف 
ب «الحقّة, . وقام النجار بصنع ما يعرف بالأقداح الخشبية » وقد 

شتهرت بعضها بالقداح «المُضارء ٠‏ وكان هذا النوع يصنع من 
«خشب التُضار» الذي كان معروفًا في صدر الإسلام . حيث كان 
يكثر بغور الحجاز ٠‏ والذي سوف نتحدث عنه بعد قليل . وكانت 
الأقداح المنحوتة من الخشب يقال لها «الخشيب») . وقام النجار 
بعمل المهُراس , والمتُجار . ويدق به , كما قام كذلك بصنع 
«العنْيُلّة,1) وهي الخشبة التي يدق بها في المهرّاس . وقام النجار- 
ويخاصة من تخصص في صنع أثاث البيت ‏ بصنع العديد من 
المشغولات التى تدل على مهارته وحسن التصرف في صنعها وفي 
هندستها ؛ وقد ذكر القرآن الكريم أسماء بعض الأثاث مثل الأرائك 
والسرر التي تصنع عادة من الخشب ٠‏ فإذا نس وجنه الببوين: 
بالسعق قيل له : «مرمّل»! 000 


وساهم النجار الشعبي بتزويد أصحاب الحرف الأخرى 
بالأدوات التي تساعدهم في حرفتهم ٠سواء‏ أكانت بسيطة سهلة ؛ أو 
معقدة تحتاج إلى مهارة وحذق ومن هذه الأدوات «الرَّوْشُم أو 
«الرّوْسَم» وهو ختم من الخشب يختم به الطعام حتى لا يسرق منه » 
ويستخدم الرَوْشم الحناطون وأمثالهم » وقيل إن الروْشُم هو الطابع 
الذي يطبع به رأس الخابية ؛ وعلى ما يبدو فقد كان للرُوشم أكثر من 
استخدام . واللفظة معرية على رأي بعض العلماء(!') .و «الرّاشُوم» 
في السريانية هو لوح منقوش من الخشب تختم به البيادر : ومما يذكر 
أن لفظة «رَشُم» تعني «رَسُّم» في اللغة ذاتها"" . وقد أورد 
الثعالبي0"" بعض الأدوات التي يقوم بصناعتها النجار ليعين 
أصحاب الحرف الأخرى ؛ تذكر منها «المشطح» » للخباز و «الوّضم» 
للقصاب ٠و‏ «الحّيّاة» للحذاء ٠و‏ «القُرْرُوم» للإسكاف .و «الرائد» 


للندّاف , و «الحفٌء للنساج ,و «المطرقة» للحداد ,و «المدْرَوُس» 
الصيقل ؛ و «النُّهابَّة, للحمّال و الميّققة للقصّار :وهي التي يدق 
عليها الثياب , و «الوّبيلء : وهي التي يدق بهاءوى «المقوم» 
للحراث : وهي الخشبة ألتي يمسكها الحراث بيده »و «المخطُ, : 
الخشبة التي يُصقل بها الأديم ويُنقش ٠‏ ويستعملها الأساكفة 
والمجلدون . و«المخَّطُء : الخشبة التي يُخط بها النساج الثياب . 


وهناك خشبات من صنع النجار تستخدم في الحياة اليومية مثل : 
«المدحاة» : وهي الخشبة التي يدحو بها الصبي فيمر على وجه 
الأرض .وى «الطبطاب» : وهي الخشبة التي يلعب بها الكرة , 
و «القلّة, : وهي الخشبة التي يلعب بها الأولاد و «القفسّرى» : 
وهي الخشبة التي تدار بها رحى اليد »و «الشجاره : وهي الخشبة 
التي تشد على فم الفصيل لثلا يرضع أمه ٠و‏ د«النّؤْديّةُ : الخشبة 
التى تشد خلف الناقة لئلا يرضعها الفصيل . هذه هي مقدمة 
تاريخية أردنا بها أن نوضح مدى عمق وجود حرفة النجارة الشعبية 
في الجزيرة العربية ‏ ومدى اتساع مجال الحرفة . وقد تبدولنا بعض 
المنتتجات الخشبية بسيطة جدًا ؛ إلا أنها لا تكون كذلك إذا ما 
أضيف إليها عنصر الزخرق ؛ وهو الأمر الذي كان شائعًا في عصور 
ازدهار الحرف . 


ننتقل بعد ذلك إلى الفتان الشعبي'') الذي نتعامل مع منتجاته 
هنا ؛ وهى إنسان يملك الكثير من مقومات العمل والبناء والتركيب » 
فجوهر حرفته كان على الدرام : إعادة تشكيل بيئته » فهى يأخذ 
الأخشاب » ويخرجها من حالتها العضوية ؛ ويمنحها هيئة جديدة . 
إنه يتناول تصورات ورؤى وقيم جماعته أو قبيلته أى شعبه » 
يجسدها أو يعيد بناءها , لقد استطاع هذا الفنان ‏ بمقدرة ‏ أن 
يحول أدوات المائدة والأثاث والأقفال الخشبية وأعمدة المباني 
والأسقف والأبواب وغيرها إلى أعمال فريدة من أعمال الفن . 


ونظرًا لارتباط الفنان الشعبى بوحدات زخرفية خاصة , فهو لا 
يتقيد كثيرا بأسلوب العصر , والأسلوب عنده هو «الموروث» الذي آل 
إليه منذ بدء الخليقة » وما سيورثه هى إلى ما شاء الله . ففي أشد 
العصور تعصدًا لاتخاذ أسلوب معين ونبذ افاوي اح ٠‏ حي الفكان 
الشعبي غير ملتزم بهذه القواعد , بل وجدناه يتوق دائمًا إلى اتخاذ 
أشكال مميزة تيسكامته عا ورثه من اشكال :ورمو تعد عنداه الكثز 


الإجزاء الخشبية 


من مجرد مظهرها المرئي . وهذه الأشكال والرموز هي التي تؤلف 
«اجروميته الزخرفية» التي استطاع ان يستخلصها عبر السنين من 
خلال الميراث الانساني الضخم ؛ وبوساطتها » يقوم ببناء » وإعادة 
بناء أعماله الفنية . 


وأولاد هذا الفنان . وبعض أولاد جيرانه ؛ يشربون رحيق الحرفة 
ويشمون عبيرها » لأنهم يشاهدون العمل ؛ فيصبيحون قيما بعد 
فناني القرية وحرفبيها : قاطعي الاخشاب وصانعي الأبواب 
والطاقات والأعمدة والضباب والصناديق والصحاف والاقداح .. 
إلخ . وهم يمثلون الجيل التالي من الحرفة الشعبية ٠‏ ومن يكن من 
نصييبه الانخراط في الحرفة حل مينينا لسار » ثم تؤهله كفاءته 
إلى الترقي لكي يكون «مساعدّاء ثم «معلماء في النهاية . وفي القرن 
التاسع عشر ٠‏ كان يقام بهذه المناسبة احتفال مهيب يحضره أقطاب 
الحرفة وشيوخها ؛ حيث يتم الترخيص له بمزاولة فنونها , وكان ذلك 
في ظل نظام النقابات (الطوائف الحرفية) المعروف في الدول 
الإسلامية . 


وتتوافر شروط التربية السليمة ‏ عادة ‏ للجيل الناشىء داخل 
«ورشة الأسرة» أو القرية أى الحي ٠‏ فيتلقى الصبي أصول الحرفة 
بأسلوب قدير في التعليم ؛ يقوم على الملاحظة والممارسة . وتكون 
«القدوة» هنا هي الجامعة المانعة ‏ فمن خلالها يتعلم الصبي من 
معلمه الأصول التقنية » وأساليب استخداء*الأدوات » والتعبيرات 
الزخرفية بدلالاتها , ويتعلم من خلال هذا قيمًا محددة ترتبط 
بالأشياء ووظائفها , وهو في هذا يكتسب تدريجيًا ثقافة ذات إطار 
خاص ؛ فيتعلم الميتافيزيقيات ‏ من علوم ما وراء المادة - ويتعلم 
الحساب والهندسة والمعاملات الاجتماعية ؛ كما يستوعب عن ظهر 
قلب قاموس مصطلحات حرفته الشعبية التي يندرج فيها . 


وعنصر الإلهام الذي يولد المهارات ويرتفع بالكفاءات » يتعذر نقله 
هنا بوساطة التلقين ‏ إن ينبغي أن تسهم التجربة في بث بذوره 
وإنمائه , وتعد مشاركة المعلم والتلميذ في المشكلات المختلفة 
والخبرات المتباينة إسهامًا حقيقيًا في سبيل إثراء شخصية الصبي 
وتشكيلها . ولهذا كانت الورشة هي المدرسة الحقيقية للتعليم المرتبط 
بالحياة ؛ وبلا شك كانت هذه الورشة أقوى أثرًا واتصالا بالحياة من 
الكثير من مدارس اليوم . 

والمهارة الحرفية التي يتميز بها الفنان الشعبي » لم توجد لمجرب 
تحقيق أهداف استنساخية تد تتسم أكثر ما تد تتسم بالآلية والمضاهاة , 


العدد القالث عشر , يثاير ١945‏ 


بل إن المهارة في الفنون والحرف الشعبية تعد وسيلة للإبداع ٠‏ وهي 
في الوقت ذاته وثيقة الصلة بشكل ووظيفة الشيء المنتج الذي يجتمع 
فيه المصمم والمنفذ في شخص واحد ؛ وبالرغم من انتقال المهارة 
المسرفية مخ جيل إل .جيل »فلم يدم احسد توريثها كما تويك 
العقارات!'' ؛ بل كانت تكتسب بتوافر البيئة التربوية الصحيحة . 
وقد تفهم المهارة على أنها أحد ضروب الحذق في استخدام اليدين » 
الامر الذي يجعانا ندتومن مغهرم العمل اليدوي .فاخهارة في مجال 
الفن الشعبي والحرفي بعيدة كل البعد عن ذلك . فهي ترتبط بتثقيف 
الذهن وتهذيب العقل » وهي تدل على عملية متكاملة قوامها العواطف 
والذهن والبدن معًا ٠‏ وما ينشأ عن ذلك من إيقاع يهيئه التنسيق بين 
هذه المجالات جميعًا . ولأن المهارة التى وفرها للفنان الشعبى جهازه 
العضدي لم تكن بقادرة وحدها على مواجهة احتياجاته : فقد شرع 
الإنسان منذ وجوده على هذه الارض في إنجاز ادوات تعينه وتكون 
امتدادًا له . 


المادة الخام : 


كان في الجزيرة العربية ‏ ولا يزال - بعض الأشجار الخشبية 
بخاصة في المناطق الجبلية نمت وعرفت ب «شجر الجبال»(0٠)‏ , منها 
خشب «السراة» وقد استعملت أخشاب هذه الأشجار في البناء خلال 
التاريخ ؛ كما استعملت في الأثاث وآدوات المائدة . وقد داب الناس 
قديمًا على قطع هذه الأشجار لاستخد ام خشبها ‏ دون محاولة زراعة 
غيرها ‏ مما قخى على الكثير منها » وقل الخشب نتيجة لذلك . وعلى 
أي حال فقد كانت الأخشاب المحلية تسد احتياج إنسان الجزيرة 
العربية ومنها : خشب الأثل , وهو من الأخشاب التي استخدمت 
قديمًا في البناء وادوات المائدة والجفان الكبيرة . ويوؤْخذ هذا الخشب 
من شجر الأثل وهى شجر كثير الشبه بالطرفاء ؛ إلا أنه أعظم منه 
وأكرم وأجود عودًا وقد قيل إنه طوال في الشماء . مستطيل الخشب , 
خشبه جيد , يُحمل من القرى فتبنى عليه بيوت المدر"') . وجدير 
بالذكر أن هذا الخشب اتخذ منه منير الرسول يَِةِ . فقيل إنه كان 
من أثل الغابة , والغابة مكان ذو شجر كثيف يقع على مقربة تسعة 
أميال من المدينة المنورة ‏ ولسمو الأثلة واستوائها وحسن اعتدالها » 
شبّه الشعراء المرأة إذا تم قوامها واستوى خلقها بها . 


ويجانتب خشب الأثل »كان يستخدم الشيزى , الذي كانت 


أحد الشعراء" في عصر رسول الله يله حين قال : 


1 * هه 
إلسى ردح من الشيزى عليها 
لباب اليُرَّيُلُبَك بالشهاد 


ومن الأخشاب المحلية التي استخدمت منذ عهد طويل » خاصة 
في صناعة الأقداح الخشبية . خشب يقال له «المُضَان ‏ وكان 
معروفا في الحجاز في عهد ررسول الله يل حيث كان يجلب من غور 
الحجاز ؛ وهى خشب غليظ ينبت شجره أيضا في جنوبي الجزيرة 
العربية والمناطق الجبلية الأخرى . وقد اختص هذا الخشب بصنع 
أنواع رقيقة من الأقداح الخشبية منه : وذلك بسبب الاهتداء إلى 
خواص هذا الخشب الأكثر ملاءمة للحرفة من غيره من الأخشاب . 
أما عن تسميته بِالتُضار!*") , فيرجع ذلك إلى العادة القديمة » حيث 
كان يدفن مدة حتى يَنْضْر . ثم يقوم النجار بحفره وتشكيله فيكون 
أكثر قدرة على الترقيق . وخشب النضار وخشب الشيزى غير 
معروفين ولا يستخدمان. في الوقت الحالي » على العكس من خشب 
الأكل الذي يكن استخدامه .ومن الاحشاب المطلية المستكيعة 
بجانب خشب الأثل » خشب يقال له الأبراء » يوجد في أماكن كثيرة 
من العربية السعودية , وقد شاهدته في قطاع القنفذة وحولها , وفي 
أماكن اخرى مثل (الجوف وقَنُونا ويَبُّ) . ومن مميزات هذا الخشب 
أن المشغولات المصنوعة منه تكون خفيفة الوزن ؛ وأكثر تحملاً » 
وضد الكسر , ومما يذكر أن شجر الأبراء هو شجر الجميز . وآخر 
الأخشاب الشائعة الاستخدام في المشغولات الخشبية المحلية هى 
كشب القرب :ويفكنا جره :قل جبال السروات من مرا عبيد :إلى 
الطائف وفي أماكن أخرى ٠‏ ومن مميزات هذا الخشب أته يتحمل 
الرطوبة والمطر كما يتحمل حرارة الشمس ٠.‏ ولون هذا الخشب جميل 
إلا أنه سهل الكسر نسييًا . 


هذه هي الأخشاب التي استخدمت قديما في البناء وي أغراض 
اخرى بالجزيرة العربية »ولا يزال بعضها يستخدم كما أوضحنا , 
إلا أن الخشب الأكثر استخدامًا في البيوت الحجرية في الوقت الراهن 
هو خشب شجر السدر «شجر النيق» ٠‏ وقد ورد ذكر شجرة السدر 
في القرآن الكريم . ولحماية الخشب من الحشرات «الناقب» , يدهن 
عادة بالقطران الذي يعمل على حفظ الخشب ٠‏ فيبقى بحالة جيدة 
فترة طويلة قد تستمر لعدة أجيال . 


وكلمة (الخشب) في عربيتنا وردت في كتتابات المسند بلفظة 
(عضمم) ؛ (عض) » ويراد بها الخشب . وقد وجدت الكلمة في الوثائق 
الخاصة باليتاء ؛ إن كان من عادة أرباب الدور والأبتية أن يذكروا 
المواد التي استخدموها في البناء » كما وردت كلمة (عضم) في كتب 
اللغة بمعنى الخشبة ذات الأصابع يذرى بها الطعام . 


موقف الفنان الشعبي من الخامة : 


والخشب يتألف من مجموعة من الألياف تسير في اتجاه نمو 
الشجرة . ونظرًا لطبيعة بنائيته » فإن شقه في اتجاه النمو يكون أكثر 
سهوةة . كما أن الخشب يتميز بتجزيعات جميلة ؛ وبه ما يعرف 
ب «العٌقّدء(”") ,وهي أصول التفريعات الثانوية التي تنمومن الساق 
الرئيسة للشجرة , وهي قد تكون عيبا يجب تجنبه » كما أنها في 
بعض الحالات ربما استغلت كمصدر شكي يُسْبِعْ قيمة خاصة على 
السطع . وخلاصة القول أن الفنان الشعبي يراعي كل هذه 
الكجب انض وغخبيرق ع محالجة :قلا العاية 0:1 + واد ذا ها قز 
نجارًا شعبيًا أصيلاً حاول السير في غير اتجاه الخامة ؛ بل شاهدنا 
على الدوام احترامًا وتفهمًا من جانبه للخامة , والعمل بالقوانين التي 
تفرضها طبيعتها » وهي قوانين تماسك الخامة ذاتها . وهو يعلم أنه 
يملك بعض الحرية في ذلك ؛ ولكنه يقف تمامًا على النقطة التي لا 
يمكن السير بعدها قيد أنملة . قحُب الصانع لخامته يودي إلى أن 
تبوح له بكل أسرارها ؛ وتّقصح عن مكنوناتها وطاقاتها . ويقوده هذا 
النهج إلى الاتجاه السليم من الخامة . ولا يتأتى هذا إلا بالتواضع 
والحساسية . 


زو :ظلال في الفحان: الفتعص ووميئه العنيق بمادة "الشفنت 
دولك القهم الذي قلي من لمت +وخيرة تقسة من خلال الحمرة 
- تولدت عنده مهارات طليقة ترتبط بقوام الخشب وتماسكه ونسيجه 
وتجزيعاته الطبيعية ؛ وتولدت عن ذلك تعبيرات زخرفية متنوعة , 
انتقاها أو أعاد صياغتها » ففي هذا الجو المشحون بالعاطفة بين 
الفنان الشعبي والخامة , تفرض الأفكار الشكلية دائمًا حضورها في 
جسم الخسامة ٠‏ ف]ذ1 ما استيدلت القامة باخري + فإن الأشكال 
تلبس ثوب الخامة الجديدة . وبالرغم من أن الاشكال قد يبدو انها 
تتكرن رده ان أمئاسية التصميع :قلا يمكن ان تنتصون طبيقها 
عل الفندن يتفين: الأسلوت الذي خطيق نيه كل الكفتب أو اليناف 
الحصيرء هإن الشكل تاد ياهتة لياخذ السياق الملاثم » ويكون 
له في كل مرة حضور متميز تبوح به الخامة على الدوام . 


الإجزا: الخشبية 


)١(‏ باب خشبي لبيت حجري يتألف من ضلفة واحدة «صَرْفء ؛ والباب يتكون من" 
«جباقة وعَتَّبَه وعابرين» . غطت النقوش الزخرفية كل المساحات الظاهرة . وقد 
نجح الفنان الشعبي في إحداث التوافق والانسجام بين العديد من الوحدات 
الزخرفية والباب يحمل توقيع الفنان الشعبي «غرسان بن أحمد» . وللباب حلقة 
معدنية (مقبض) مثبتة على قاعدة مستديرة يقال لها مكْوْكب» “وله «ضَبّةء من 
الداخل ٠‏ وتظهر فتحة «مفتاح الضية» من الخارج أسفل الكوكب ٠‏ 


الأدوات والتقنيات : 


وكانت الأدوات والتقنيات على الدوام ؛ المعين على تحقيق الأفكان 
الفنية . وأدوات الفنان الشعبي تؤول إليه دائمًا مع ما يرثه عن 
أجداده ؛ وكثيرًا ما نرى بعض هؤلاء الفنانين الشعبيين يعمد إلى 
ابتداع أدوات خاصة : مطورًا بذلك الأدوات التقليدية . ومنذ أمد 
بعيد , كان النجار في الجزيرة العربية يستعين بجملة أدوات في 
صنعته , بعضها من صنع الحداد ‏ لأنها من الحديد ‏ مثل القدوم 
أو الفاس على اختلاف أنواعهما , والمنشار والمحقار والمثقار 
والمسحل والمثقب وغير ذلك من أدوات تستعمل في قطع الأخشاب 
وتنظيفها وصقلها وهندستها لتهيئتها للعمل . ونجد في كتب اللغة!") 


العدى الثالث عشر , يناير 15469 


من أهم أدوات الئجار الشسى الغدوم؛ و «المنجار» و «المتقاس ٠‏ .و «المبرد . و «الميقعة, أي الشاكوش , 
و«المثشار أبويد ى المنسار اب راسسين» .و »المثقاب أبو صئدة: و «القمطة ؛ 


ل و ل 01 ] 
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أسماء كثيرة تعنى بهذا الموضوع , ومن الأدوات التي كان يستعين 
بها النجارون في قياس تربيع الخشب «الكٌوس» وهي خشبة مثلثة . 
ويستعمل النجار أنواعًا من المناشير في قطع الأخشاب والأشجار . 
أما «المثقار» فهى حديدة كالفأس ينقر بها الخشب ‏ ولا سيما في 
نقشه وحفره ‏ و «المخفارء أيضًا حديدة كانت تستعمل في حفر 
الخشب لأغراض متعددة , مثل نقشه أو تطبيق زخارف كتابية 
عليه . وأما «المشحل» فهو المتّحت . وهي أداة ينحت بها 
الخشب”" ,2 0 ١‏ 


ونجد في الكتاب المقدس أسماء أدوات عديدة استعملها النجار في 
عمله منها ما استعمل لقطع الخشب وتهيئته للشكل المطلوب ؛ ومنها 
ما استعمل لنشره آو ثقبها؛"! . كما جاء في «القرآن الكريم» ذكر أنواع 
الخشب التى تستعمل في صنع السفن , و «الدّسّر وهي المسامير . 
والكثير من آلات النجارة المذكورة في التوراة والانجيل . كانت معروفة 
وشائعة الاستعمال في الجزيرة العربية قبل الإسلام . وجدير بالذكر 
أن اللحيانيين استعملوا لفظة «حفرء بالمعنى المفهوم من اللفظة في 
عربيتنا » فكان استعمالها لكل أنواع الحفر من حفر الأسس والآبار 
والعيون , إلى الحفر على الأحجار والأخشاب لغرض الزخرفة , إلى 


غير ذلك!*"٠‏ , 


وتكاد تتطابق الأدوات المستخدمة في الوقت الراهن مع أدوات 
الماضي السحيق , ويتضح لنا ذلك من إلقاء نظرة على أدوات نجار 
شعبي ؛ والتي تكاد تنحصر في القدوم والمنجار والمنقاش والمثقاب 
والمسحل «المبرد» والميقعة «الشاكوش» والمناشير ‏ ومنها ما يعرف 
بابي راسين إلخ (انظر أدوات النجار الشعبي) . 


وتدل البقايا التي كتب لها البقاء من الأدوات والمشغولات 
الخشبية على امتياز هذه المشغولات بأساليب تقنية متنوعة , تتعدل 
وتتكيف تبعًا للغرض المراد من الشيء المصنوع ٠‏ فعند عمل الأبواب 
والصناديق الكبيرة كان لا بد من استخدام الواح تصف بجوار 
بعضها بعضًا . ويتم تجميع وتثبيت هذه الألواح بوساطة «الدْسْر 
التي أشرنا إليها منذ قليل . أما عندما يكون الهدف هو عمل عامود 
«مزرح» . فإن الأمر يختلف . لأن أسلوب العمل الملائم هنا هو 
التحت أو الحفر في كتلة مستطيلة مُصمتة من الخشب , تُختار 
بحرص شديد لكي تتواءم مع المهمة التي ستقوم بأعبائها . 


سس سس سنس ا ةا ا ا 1غ 


تنبع من التجربة الشخصية » وحين يعاني الفنان من الملل في تطبيق 
المتوارثة ؛ ومن هنا كانت هناك د ائما فرصة للاضاقة من جيل لجيل » 
تلك الإضافة التي تصل في كثير من الأحيان إلى مستوى الإبداع . 
ونختم هذا الجزء الخاص بالعمليات التقنية , بما نجده في التراث 
العربي من مصطلحات متداولة7') تطلق على الفضلات المتخلفة عن 
العمليات التقنية وذلك أثناء العمل في الخشب , من هذه 
الملصطلجحات 7 «اليُرَابة, وشي ما بسقط من الفود 5 البري . 
و«الخراطة, وهي ما يسقط من الخشب عند الخرط .و«النُشارة» ل 
وهي ما يسقط من الخشب عند النشر . و «التّحاتة» وهي ما يسقط 
منه عند النحت . 


الزخارف على المشغولات الخشمية : 


ننتقل الآن للحديث عن الرخارف المطبقة على الأجزاء الخشبية 
المكملة للبيوت الحجرية ؛ وننوه في البداية إلى أننا قد لاحظنا وجود 
عناصر أخرى لم نوردها هنا بسبب ما نراه فيها من بعدها عن 
الأصالة ؛ مما يجعلنا لا نطمئن إليها . فقد لاحظنا أن القليل من 
الصناع يدخل آحيانًا بعض العناصر الزخرفية التي شاهدها على 
بعض المشغولات الواقدة , ويالبّا ما تكون مثل هذه المحاولات 
مرفوضة من قبل كبار الحرفيين ‏ ومن المجتمع الذي ألف العناصر 
الزخرفية التقليدية . ومن السهل على الباحث المتفحص ملاحظة هذه 
العناصر الدخيلة إذا كان متفهمًا للاجرومية الزخرفية الشعبية في 
الجزيرة العربية بشكل عام . وفي السطور التالية سنتناول موضوع 
الزخرفة من حيث أنواع الحليات المطبقة , ثم من حيث الأساليب 
الفنية المتبعة في التنفيذ ٠‏ ليتبين لنا مدى التنوع والثراء في كلا 
المجالين . 


أنواع الزخارف : 
وأنواع الوحدات الزخرفية الأكثر أصالة والأقوى ارتباطًا بمجال 
البحث يمكن تقسيمها إلى ثلاثة آأنواع أساسية : (انظر بعض 


الزخارف المختارة) . 


|) الموتيفات الزخرفية : 
تعرف كلمة «موتيف 8/0117 » بشكل عام بأنها الجزيء المتكرر 


العدد الثالث عشر ؛ يناير ١544‏ 


وامستمس ء الحامل لمعنيٌ أى قيمة ثقافية , والذي يدخل في تكوين 
الشكل أو المحتوى لمختلف أنواع «الإنتاج الثقافي»!' وقد عرف 
«كربسئتس» الموتيف بأنه عنصر ثُقافي في حالة حمل ؛ واعتبر 
«طومسونء» الموتيف الوسيلة الوحيدة التي تصلح للتطبيق على 
المأثورات الشعبية على نطاق عالمي . 

وقضية الزخرفة الشعبية تبدأ ب «الموتيف الزخرفي» » وقد 
استخدم هذا الموتيف كوحدة زخرفية قائمة بذاتها » أي كتهبير زخري 
مُْرَد . كما استخدم في صياغة تعتمد على التكرار في شكل شرائط 
زخرفية أو مساحات . والموتيف الواحد نراه مرة داخل دائرة » وثراه 
أخرى داخل مربع . والفنان الشعبي يملك قراره كاملاً عندما يكون 
نصذد تنشد ]ام موتيف وخرق: ق طاو ماهو ينظ إلى وطيفة هذا 
العنصر بالنسبة للتصميم » ومن ثم يقرر الحيّز الذي يلائمه ٠‏ ومثال 
ذلك ما نجده من وحدات زخرفية داخل دوائر في منتصف قواعد 
الأواني الخشبية , التي ترتبط كثيرًا من حيث زخارفها بالأجزاء 
الخشبية المكملة للبيوت الحجرية .» حيث نرى نفس هذه الوحدات 
تأخذ شكل المربع عند تطبيقها على النوافذ أى الأعمدة . ومن هذه 
الوحدات الزخرفية : الزهرة الرباعية أو السداسية . أو شكل 
الصليب , وأشكال المعينات والمربعات المتداخلة . وأشكال الأهلّة .. 
إل . 

ونصادف يعض المسميات لمثل هذه الوحدات الزخرفية عند 
القليل من القائمين على الحرفة الشعبية , بينما نرى بعضهم يطبقها 
دون معرفة مسمياتها , وكان منهم من يتذكر الأسماء التي كان 
يطلقها والده أو معلمه ٠‏ من هذه الأسماء الدائّرة الصغيرة ويقال لها 
«عين» ,و «كسؤكبة» إذا كانت في الوسط , والمعين الهندسي يطلق 
عليه : «المربع المستطيل» ؛ ومنه «المريع أبو خط؛ إذا كان محيطه 
مؤلقًا من خط واحد ؛ و «المرمع أب خطين» عندما يكون محيطه 
مؤلقًا من خطين متجاورين . وعندما يعمد القنان الشعبي إلى حذف 
أجزاء كاملة من الأرضية لكي يجعل الشكل باردًا , فإن هذا الأسلوي 
في العمل يقال له «قَطَايف, , وهناك «قطايف بدون نقش, , 
و «قطايف بتقش» بحسب الخطوط التي قد تطبق على السطح . 
وعملية النقش على سطح الخشب بالمنقاش يقال لها «خُبْطة» أو 
«مقْشّسة», ؛ وغالبًا ما يكون هذا التعبير مرتبطًا بالخطوط المتجاورة 
داخل الوحدة الزخرفية . فإذا كانت الخطوط عمودبية قيل لها «خبطة 
عذْلّة» . وإذا كانت الخطوط مائلة قيل لها «خبطه مايْلة, . 


ب ) الشرائط الزخرفية 


النوع الثاني من الزخارف المطبقة على الأجزاء الخشبية المكملة 
للبيوت الحجرية : ما يعرف بالشرائط الزخرفية - التي غائيًا ما تكون 
بسيطة التركيب - تعتمد على الخطوط المتوازية بين خطين , والزوايا 
المتوالية » وأشكال المثلثات المتداخلة والمتجاورة ؛ أو المثلثات التى 
بدأخلها مثقثات اصغر ء والأشكال المتداخلة على هيئة حرف +5 » , 
وأنصاف الدوائر : والأقواس , وأشكال الأهلّة ‏ والمعينات المتوالية , 
والدوائر المتداخلة أو المتجاورة التي تحصر بينها أشكال زهرية .. 
الع وقد سكي الشراقط فسا اهرنا دمن حاون والمرتفات» 
الزخرفية التي قد تصطف ف شرائط , وربما في مساحات تشبه 
الحشوات . والموتيف الزخرفي بحالته المفردة يختلف كثيرًا عن 
الموتيف عندما يصطف في شرائط أو مساحات , فإن المعطيات 
الشكلية الجديدة هي معطيات دائمة التجدد والتناغم ؛ بسبب ما 
ينشأ من علاقات ,شكلية نتيجة إحداث تقاطعات أو تقايلات الخطوط 
والأقواس ٠‏ وما يتولد عن ذلك من أشكال بينية جديدة تلعب دورًا 
أساسيًا في صياغة الشكل العام . 


وقد جرت العادة القديمة على تسمية الموتيفات والشرائط الزخرفية 
بمسسميات. حاضة':يالرعم من" آن. الجيل الراهن من الحرفيين يملك 
القليل منها . من هذه المسميات على سبيل المثال : الشريط الزخرفي 
المؤلف من مثلثات د اخلها مثلثات أصغر أو خطوط متوازية » ويدعى 
«نقش مَنْلُوت داخله نقشء . أما إذا كان الشريط الزخرفي مؤْلفًا من 
خطوط غير منتظمة الاتجاه أو العدد ؛ فيقال له «نقش مَدَمْلَخٌ2 . 
والشريط المؤلف من خط مزدوج مفرد يدعى «حَيّل» . أما الخط 
الممَوّجٍ المزدوج فقد يدعى «حَبْلِين» أو يقال له «مَبْرُوم» » حيث 
تتنوع المسميات بتعدد المراكز الحرفية . 


ج ) الزخرفة برؤوس المشامير : 


والنوع الثالث من الزخرفة على المشغولات الخشبية المكملة للبيوت 
الحجرية التقليدية , يختلف من حيث طبيعته عن النوعين 
السابقين . حيث يعتمد هذا النوع على إضافة مسامير حديدية كبيرة 
ذات رؤوس مُحَدّبة » ويُعرف النوع النحاسي الصغير منها باسم 
«مسمار بنجم, » والنجم هى الرأس المحدّب للمسمار » وهذا هو 
السبب في أن بعض أهل الحرفة يطلق على هذه الزخرفة «التنجيم» . 


ويوجد عدة أنواع من هذه المسامير الحديدي منها يختص بالأبواب . 
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بعض أنواع الزخارف على المشغولات الخشبية المرتبطة بالبيوت الحجرية . وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
رئيسة ؛ الموتيفات الزخرفية في هيئئة «المندالاء أو دأخل مربعات ؛ ثم [شكال العرائس المشتقة من المثلثات . 
يي ذلك الشرائط الزخرفية التي تتالف من دوائر متداخلة . وأشكال الأهلة , والمثلثات المتوالية , والمعينات 
الهندسية . ثم نرى مجموعة من أشكال النقاط المتراصة في هيئة دوائر صغيرة آى رؤوس مسامير , وآخيرا 


مجموعة من النقاط المتراصة المرتيطة بعلم الرمل . 


الإجزاء النشبية 


وهي تثبت تبعًا لنسق خاص » فلا يظهر منها سوى رؤوسها » كما 
أنها ‏ في تصفيفها ‏ إنما تعمل على تثبيت الألواح الطولية في واجهة 
الباب على عوارض في خلفيته ؛ فتظهر رؤوس المسامير من الواجهة 
وكأنها نقاط كبيرة مصفوفة . والنوع التحاسي من المسامير وهو 
الأصغر نسبيًا . يستخدم في زخرفة المشغولات الدقيقة داخل الدار 
مثل واجهاتً بعض دواليب الحائط وضّلّفها » وحوافٌ الصحاف 
الخشبية والمبالخر , كما تستخدم في زخرفة الصناديق الخشبية 
الأقدم عهدًا ' والتي كانت أهم شيء في جهاز العروس حتى وقت 
قريب . وهناك نوع صغير جدًّا يستخدم في تزيين الأجزاء الخشبية 
من البنادق ؛ وقد يضاف إليها بعض القطع المعدنية . «كحليات» 
مكملة للزخرفة . 


وترتبط هذه الزخرفة بيعض المصطلحات تبعًا لأسلوب تصفيف 


رؤوس المسامير . فإذا كان الشكل الزخرفي يتألف من أربعة رؤوس 
مسامير في هيئة مثلث يقال له «مَتْقُوتُ» . وإذا كانت رؤوس المسامير 
على خط واحد فإن الشكل الزخرفي يدعى «صَرَعُ» . وليست هناك 
أسماء للكثير من المصفوفات عند بعض الفنانين الشعبيين من الجيل 
الراهن في حدود زياراتي الميد انية للمراكز الحرفية . وجدير بالذكر أن 
زخرفة التنجيم »قد تتم شكلاً بدون استخدام المسامير ؛ فتراها كثيرا 
في هيئة نقاط ملونة متراصة ٠‏ وقد نراها مُنفّذة بأسلوب الحرق الذي 
يتم بأداة ساخنة مديبة الطرف على النحى الذي سنوضحه . 


الأساليب التقنية للزخرفة : 


والزخارف المُطّبّقة على الأجزاء الخشبية المكملة للبيوت الحجرية 
تنجز بعدة أساليب أساسية على النحو التالي : 


العدد الثالث عشر , يناير 19/6 


1) اسلوب الحفر 


أسلوب الحفر في الخشب 21000121170 هو الشكل السائد في 
معظم الأجزاء الخشبية المزخرفة ٠‏ وتتنوع تقنيات الزخرفة بهذه 
الطريقة بين عدة أساليب فرعية منها ما يعرف بالحفر العميق 
أنا© م1066 والحقر المائل 1018© 513171 والحفر النافر 586/184 
ويُعبّر عن النوع الأخير بالتركية بلفظة «أويماء» , ولا تزال هذه الكلمة 
مستعملة عند الكثير من النجارين في البلدان العربية في الوقت 
الراهن . 


ب) اسلوب الحفر مع التلوين : 


وهو نفس الأسلوب السايق مضافًا إليه عملية طلاء الخارف 
بالطلاءات الملونة . وتستخدم هذه الطريقة بندرة . 


ج ) أسلوب التفريغ أو التخريم : 


وهذا الأسلوب في الزخرفة يعتمد على إيجاد فراغات أو فتحات , 
وأسلوب التخريم 6أ01/الا - 0061© أو 57©6أ016)2 نراه يبشكل 
واضح في بعض الضلف الخشبية والأبواب » إلا أننا نراه أيضًا في 
تلك العمائر التقليدية التي ترتبط «بالرُوشان» , وهى تطوير لطرار 
عربي إسلامي من المشربيات التي كانت قائمة على خرط الخشب . 


د) أسلوب الزخرفة بالدهانات : 


يعتمد هذا الأسلوب في الزخرفة على التلوين فقط دون إحداث أية 
خدوش في سطح الخشب ؛ والألوان المستخدمة عادة هي الأندق 


ه) اسسلوب الحرق : 


الحجرية : حيث وجد على القليل من الأبواب الصغيرة )8‏ إلا أنه 
أسلوب شائع على أدوات الحياة اليومية كالصناديق والأوعية 


الخشبية الصغيرة المستخدمة في حفظ العطر . وتَطيّق الزخرفة بهذا 
الأسلوب على الخشب بوساطة أداة معدنية ذات طرف مديب يعمد إلى 
تسخينها على النار , 1 


سيرة الرموز الشعبية 


نصل حديثنا عن الزخرفة على الأجزاء الخشبية المكملة للبيوت 
الحجرية بمحاولة التعرض للعناصر الزخرفية باعتبارها رمورًا 
مترسبة متواشجة مع معتقدات أو تقاليد شعبية قديمة , أ ارتباطها 
بنظامر طبيغية أن أدوات معينة .-يستحاول التفاين خيوظ هده 
العلاقة من خلال ذكر بعض الأمثلة . فكل رمز من رموز الفن الشعبي 
له خلفية طويلة من الاستمرارية ٠‏ وله ميلاده الذي يحمل دلالاته . 
وكثيرًا ما يكون الرمز بسيطًا في مظهره الذي آل الينا . بينما هو في 
الحقيقة نتاج مسلسل طويل من التعديلات والتحويرات لأصل 
يختلف كثيرًا عن الرمز بصورته الراهنة . قفى بعض الحالات يكون 
الرمز الأقدم عهدًا قد بدآ أطواره الأولى شكلاً تمثيليًا . ثم اختزل 
بتوالي عمليات التقل والتطويع » وأخذت تختفي منه رويدًا رويدًا 
مظاهره التمثيلية ليرتدي تويًا هندسيًا مجردً! . وما من شك في أن مثل 
هذه الرمون لها دلالتها بالنسبة للزمان والمكان اللذين نشأت فيهما , 
بالرغم من غموض تلك الدلالة لنا في الوقت الراهن ‏ حيث غدت آداة 
طيّعة في يد الفنان الشعبي ٠‏ قابلة للانشقاق والتوالد ؛ لتُرْوٌدِ الفنان 
بعدد وفيرمن الوحدات الزخرفية . وفي أثناء عملية التحوير والتطوير 
واختفاء بعض الملامح الأولى لتحل محلها سمات مطورة ؛ قد تبقى 
أسماء تلك الوحدات مرتبطة بالرموز الجديدة ؛ بينما قد تسقط من 
الذاكرة الدلالات والمعانى القديمة المتواشجة معها . وقد تتحول 
الرموز الجديدة إلى مجرب زخارف صماء ؛ أوقد يُطلق عليها مسميات 
جديدة ربما تكون بعيدة كل البعد عن المسميات القديمة . 


والعلاقة الموصولة بين الفنان الشعبي والرمز هي التي تهب الرمز 
القدرة على البقاء والاستمرار , فالرموز القديمة قد تنتهى كأشياء لها 
دلالة اجتماعية . ولكنها كثيرًا ما تبقى كعناصر فنية لها مقاييسها 
ومقوماتها الجمالية ؛ ومن هنا فإن محاولات التعديل والتطوير التي 
مرت بها الرموز كانت إحياءً مستمرًا لها وهذا من شأنه أن يُحدث 
نوعًا من التوافق والمعايشة المستمرة للرمز . ولما كانت الفنون الشعبية 
لها رموزها الخاصة المتميزة بما تحمله في طياتها من بصمات الزمن 
والبيكئة . فقد كان لهذه الرموز أهمية كبيرة في التعرف على تلك 
الفنون » بل في التعرف على طبيعة الحياة الاجتماعية المرتبطة بها , 


مثلما كانت دراسة الحياة الاجتماعية على نفس القدر من الأهمية في 
التعرق على تلك الرموز . 


وبعض الزخارف المطبقة على المشغولات الخشبية نجد لها صدىٌ 
في بعض النقوش والحليات الشعبية على مختلف الخامات , فالفنان 
الشعبى قد يستمد منها رؤيته الفنية ‏ شأنه في ذلك شأن الفنان 
المسلم خلال الحضارة الإسلامية والذي كان يسجل على الاخشاب 
والعاج موضوعات فنه , وهى يستمد الرؤية لهذه الموضوعات من مواد 
مختلفة مثل زخارف المخطوطات ونقوش المنسوجات وغييها . ويمكن 
القول بأن مجموعة الرموز في حرفة من الحرف الشعبية قد تؤلف 
أجرومية خاصة بها ؛ ويصبح لهذه الحرفة النصيب الأوفر في 
الرموز ؛ وبالتالي تكون هي مصدر الإشعاع لباقي الحرف . ويبدو 
هذا جليًا عتد ازدهار بعض الحرف واستمراريتها . 


(4) الجنء الأسفل من «المرْرّح» مفطى بالوحدات الزخرفية المتنوعة من شرائط 
وموتيفات . ويلاحظ استخدام اشكال انعرائس التي ترتبط بمعتقدات سحرية 
قديمة وهي تذكرنا بحراس البيوث في أجزاء كثيرة من العالم , وغالبًا ما تستخدم 
للتفاؤل يكثرة الذرية . والجزء المدفون من قاعدة المرزح ٠١(‏ سم تقريبًا) يرتكز 
على حجر كبير حتى لا يغوص المرزح في الأرض ٠‏ 


ارتباط الرمز بظواهر طبيعية او آدوات وعناصر 


لنتابع حديثنا بأمثلة توضح الدلالات القديمة للرموز الراهنة , 
فقد كشفت البحوث في بعض الكهوف القديمة في فرنسا وأسبانيا 
عن نوع من الرسوم التخطيطية أطلق عليه ريسوم «التكتفورم» 
0 ,.وجدت في الحنيات الحالكة الظلام » وكانت على عدة 
أشكال تتألف من رسوم مضلعة ومستديرة ذات خطوط متوازية 
مستقيمة أو متعرجة وبها زوايا ونقط|؟") . وبعد دراسة هذه الرسوم 
وجد أن بعضها يشابه بعض الخفر التي يستعملها الصياد لاقتناص 
بعض الحيوانات ؛ وهي تشابه الحفر التي يستعملها الهنود في 
شمالي أمريكا . ومن ثم فإنه يرجح أن بعض هذه الرسوم تمثل بعض 
المصايد أو الأفخاخ التي كان يستعملها الإنسان القديم لصيد 
الحيوانات ؛ ومن المحتمل أن رسمها على تلك الصورة يعد من 
الوسائل السحرية القديمة ؛ حيث يسحر بها الصياد فريسته 
ويدفعها للوقوع في حبائله . ويلاحظ كاتب هذه السطور » علاقة 
مشابهة بين بعض الزخارف على الخشب ؛ والمصممة داخل دوائر » 
وبين بعض الأفخاخ التي شاعت فترة طويلة في شمالي أفريقيا(") . 
وتدل بعض الرسوم الجدارية التي وجدت في أكثر من موقع ؛ علي أن 
الإنسان عرف هذا النوع من الأفخاخ منذ فترة موغلة في القدم في 
الجزيرة العربية . وهذه النوعية من الزخارف كثيرة الشبه بالافخاخ 
القديمة ٠‏ ترتبط بالتصميم المعروف ب «المندالا» التي سنعرض لها 
بعد قليل . 


ومن ناحية أخرى ٠‏ فليس بمستبعد أن يكون الأصل المبكر 
لبعض الرموز أو العناصر الزخرفية التي بين أيدينا ؛ مرجعه بعض 
مظاهر الطبيعة , تلك التي اتسمت بالغموض ؛ ويعثت في نفس 
الإنسان الخوف والقلق منها مما جعله يبادر برسم صور ترمز إليها » 
وزين بهذه الصور كل ما له صلة بحياته من جدران كهفه وأدوات 
صيده أوآلات صراعه التى يستخدمها في الدفاع عن نفسه ٠‏ وبتوالي 
الزمن , نسي الإنسان أصل هذه الرموز » وأصبحت عناصر زخرفية 
يرسمها «حلّيات» . ومن الملاحظ أن بعض أنماط الزخارف الهندسية 
يمكن أن تُفسَّر بأنها تطورات وتحويرات لعناصر تقنية قديمة 
ومترسبة ؛ فاللفق والرتق'") ‏ على سبيل المثال - اللذان كان لا بد 
منهما عندما كان الإنسان يصنع أوعيته وخيمته من الجلد المخيط » 
نُسخا كتأثير زخرفي على المشغولات المختلفة فيما بعد ؛ ومن الممكن أن 
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ينطبق هذا الأمر على تلك الزخارف التي تمتاز بها الخيام في بوادي 
صحراء الجزيرة العربية . حيث نرى نفس التأثير في الزخارف 
الخشبية الأحدث عهدًا والمكملة للبيوت الحجرية : 


رمو ز مرتبطة بالتنجيم والسحر الشعبي 


ومن الرموز اللستخدمة , بخاصة تلك التى تعتمد على مصفوفات 
رؤوس المسامير أو النقاط الملونة » والتي يطلق عليها ‏ أحيائًا - 
«التنجيمه ما يمكن إرجاغه إلى بعض أنواع الأحراز التي ترتبط 
بالسحر الشعبي والتنجيم . وبينما زال الاعتقاد بمثل هذه الأنشطة 
الشعيية . فقد استطاعت رموزها المرتبطة بها البقاء بعدما ارتدت 
ثويًا زخرفيًا . ويستخدمها الفنانون الشعبيون كموروث شعبي دون 
أن يفطنوا إلى مدلولاتها القديمة . ويدعم هذه الفرضية ما نراه من 
أن هذه المصفوفات - القائمة على نقاط متراصة ‏ تكاد تتكرر بنفس 
الصورة في مجالات متنوعة من الأنشطة الشعبية . فنرى مثلاً أن 
الشكل المؤلف من أريع نقاط مرتبة على هيئة المعين الهندسي أو المربع 
وجد كوحدة أساسية في مصفوفات علم الرمل ‏ وهى علم عربي قديم 
كما نرى هذه الصورة مطابقة للتقليد الذي درج عليه أهل غربي 
السودان من كي جسم المريض كعلاج شعبي للإسهال » ويكون ذلك 
الكي حول السرة أربع كيات ‏ وتُمَدّل بنقطة على اليمين ونقطة جهة 
اليسار وثالثة إلى أعلى والرابعة إلى أسفل ٠‏ وقد وجدت هذه الوحدة 
على الكثير من المشغولات الحرفية في الجزيرة العربية كأعمال 
المخرمات ومشغولات الخرز والقواقع ومشغولات الفضة والجلودٍ مما 
يصعب حصره في هذا الموضع . 


ونلاحظ أن هذه المصفوفات المؤلقة من نقاط تكون أكثر أهمية إذا 
ما ارتبطت بشيء هام مثل «الباب» » ويرجع ذلك إلى الاعتقاد العام 
بأن عتبة باب الدار لها شأن خطير في حياة الإنسان ٠‏ حيث نرى مثل 
هذه المصفوفات أيضًّا بالأشكال التي تناولها علم الرمل , والتي هي 
في واقع أمرها نقاط متراصة ؛ وهو الأمر الذي نراه في خارف الأجزاء 
الخشبية المكملة للبيوت الحجرية بخاصة على أبوابها . وتجدر 
الإشارة هنا إلى التطابق بين المصطلح الشعبي لهذا التوع من 
النضرفة والمعروف ب «التنجيم» وبين علم الرمل كأحد علوم 
«التتجيم» ‏ أى محاولة قزامة:القيب : وهو الأمى الذي يرتيط 
بعلاتحطة جركة النجوم:+ ومتطاولة ريط ذلك باتعداثبمعينة .ومن كم 


استنباط أى توقع أحداث أخرى . وللتمثيل على ذلك نعرض بعض 
الأشكال التي تدوولت كثيرا في «علم الرمل» بحسب ما ورد منها في 
إغدى القطوظات 1 فما ان تتفم الشطر'في هيثه الأشكال أو 
المصفوفات المؤلفة من نقاط ؛ حتى يتبين لنا مدى ارتباطها بزخرفة 
«التنجيم» ؛ ومن خلال معرفتنا بارتباط المصفوفات الرملية يمعان 
محددة , يتبين لنا مدى أهمية مثل هذا النوع من الزخارف على 
أبواب الدور . فالشكل المؤّلف من أربع نقاط على خط واحد يقال له 
«الطزيق» » وهي علامة جيدة لمن أراد السفر , أولمن يسأل عن قدوم 
الغائب ؛ بيئما تدل عن الطريق للقبر لمن كان مريضًا . والشكل 
المكون من ثمان نقاط في صفين مستقيمين ومتوازيين هو رمز يقال له 
«الجماعة» , وهو شكل سعيد إلا في حالة المريض فإنه يدل على 
اجتماع الناس لجنازته . وهناك شكل يقال له «العتبة الداخلة» 
ويتألف من ثلاث نقاط في هيئة مثلث قاعدته إلى أعلى » مضافًا إليه 
من أسفل نقطتان عند رأس المثلث . والعتبة الداخلة شكل سعيد في 
جميع الأحوال ؛ فمن كان أول حظه هذا الشكل أو ثانيه » إن كان 
مغمومًا زال عنه الغم , وإن كان مترقيًا لمجيء غائب قدم عليه سريعًا , 
وإن كان معسرًا زال عسره . أما الشكل الذي يقال له «العتبة 
الخارجة» فهو شكل نحس يدل على موت المريض وتعطيل الحاجة 
واضطراب الأمور وطلاق الزوجة. وهناك الكثير من هذه الأمور التي 
تعتمد على نقاط متراصة في «علم الرمل» والتي نرى لها مثيلاً في 
الزخرفة على الأجزاء الخشبية؛ بل وغيرها من مجالات الفن الشعبي 
الأخرى كأشغال الفضة والتطريز والمشغولات الجلدية إلخ. 


أ) الدائرة والهلال : 


والدائرة من أهم العناصر الزخرفية التي وجدت على الأجزاء 
الخشبية المكملة للبيوت الحجرية ؛ كما وجدت في غيرها من المشغولات 
المرتبطة بالزينة وبالحياة اليومية . وهي الرمز الأكثر شيوعًا في العالم 
كله » ربما لسهولة توصل الإنسان إليها تلقائيًا في مرحلة مبكرة , 
وبصرف النظر عن انتقال الموروث الثقافي . وهناك العديد من الأمثلة 
اتخذت فيها الدائرة كرمز ؛ حيث كانت تعبيرًا عن الكمال والاكتمال . 
وفسر (كارل يونج) الدائرة أو الكرة كرمز للنفس أو الروح 
الإنسانية(””*" , كما ترتبط باللاشعور الجماعي للجنس البشري , 
ويرجع يونج التقسيم الرباعي للدائرة أو «المند الا 78/250218 » إلى 
مصر القديمة » حيث مثلت بالإله حورس وأبنائه الأربعة , والمندالا 


هى صورة متسلطة في العالم الشرقي على وجه الخصوص ٠‏ وغالبًا ما 
تكون في صورة حلقة ممزوجة بصليب . ولفظة «مندالا» في أصلها 
كلمة سنسكريتية معناها الدائرة أو الحلقة السحرية ٠‏ ورمزيتها 
تضم جميع الأشكال المرتية ترتيبًا متحد المركز » وجميع المحيطات 
الد ائرية أ المربعة التي لها مركز , وجميع الهيئات نصف القطرية 
أى الكروية . وكثيرًا ما تتخذ شكل زهرة أو صليب أو عجلة مع ميل 
واضع لاتخاذ تركيب رباعي . وقد ظهرت المندالا في أوروبا أثنا 

العمصور الوسطى , ومثلت في المسيحية بصورة المسيح في مركز 
تصميم دائري مع جعل الررسل الأريعة أو رموزهم بموضع الجهات 
الأصلية . والواقع أن أشكال المندالا مفرطة الكثرة بجميع ما ظهر في 
الفن النصراني المبكر , ويتجلى ذلك في شكل الأيقونات النصرانية 
التي احتوت على رسل أربعة . 


ويمدنا «يونج» بحالات أخرى تظهر فيها المندالا » مثل الرسوم 
الرملية المستخدمة في حفلات ومراسم قبيلة «البويبلق 
واطولاط ١»‏ ؛, وفي عجلة شمسية ترج إلى العصر الحجري 
القديم عثر عليها في روديسيا . ومن أجمل ما عرف من أنواع المندالا 
تلك الموجودة في الشرق وبخاصة التي تنسب إلى البوذيين في التبت . 
والمتدالا نراها أيضًا في التصوف الشرقي , ولا تزال صور منها 
متجسدة في حلقات الذكر التي تشتهر بها منتديات المتصوفة . 


والدائرة أوالمندالا , تستخدم كسمة مقدسة في التخطيط الدائري 
للمعابد في غانا . وهي تظهر في تصميم العمود المركزي للكرسيين 
الأصليين (للذكر والأنثى) اللذين يرمزان إلى روح المجتمع الغاني 
وخصوصًا بين قبائل الأشانتي . وعلى رجال الدين هناك (السحرة) 
أن يصنعوا دوائريمسحوق ابيض في أماكن اختفالاتهم الدينية لكي 
يُطهّروها قبل أن تبدأ رقصات الطقوس الدينية ؛ كما يجب أن يزين 
ظهر الكرسي الملكي بدائرة داخل مريع أو مستطيل وإلا عد غيرمتقن 
الصنما"؟! . 


والدائرة ترمز عادة إلى القمر والشمس في أجزاء كثيرة من العالم . 
وقد جرت العادة عند العرب على تسمية الشمس والقمر 
ب «القمرين» , ومرجع ذلك عبادات قديمة تعوب إلى عهوب وثنية . 
ويطلق العرب نعل الققر اسع دس يخ البوم الرابع في الشون الهلالي 
حتى آخره »تيتا يطاق اسم والهلال.من اول الشهر الهلإلي حت 
الثالث منه . والهلال ‏ وهى أحد أطوار المثئدالا ‏ هو عنصر زخرقي 
شاهدناه على الأجزاء الخشبية المكملة للبيوت الحجرية ؛ وقد ظهر 


الأجزاء الخشبية 


قديمًا على بعض النقود العربية كرمزله صلة بديانة العرب الجنوبيين 
قبل الإسلام!"" . والهلال وفي داخله أو في مقابله كوكب ذو رؤوس 
يلتقي بنقطة في الوسط ؛ وأحيانًا قرص دون رؤوس ٠‏ يمكن اعتبارها 
أساس الكوكب والهلال «النجمة والهلال» اللذين يشاهدان على قباب 
المساجد ومتاراتها . وقد توجا الرؤوس المعدنية لرايات الجهاد منذ 
سنوات الإسلام الأولى حتى الآن ؛ بالرغم من أثها في الأصل من 
الرموز الوثنية عند الجاهليين في جزيرة العرب ولكنها أصبحت رمزاً 
جديدًا بعد أن استبعدت ذيولها الوثنية من الأذهان . 


ب ) الدائرة ذات المركن : 


وقضية ظهور أنواع معينة من الزخارف على المشغولات 
الخشبية ؛ قد ترتبط بظهور «أدوات معينة» . فإذا تكرر ظهور هذه 
الأدوات تولدت عنها تلك الأنماط الزخرفية : ومثال ذلك وجود نوع من 
الأدوات بين المثقب والإزميل أدى إلى ظهور نوع من الزخرفة يعرف 
ب «الدائرة ذات المركز» التي تشاهد كثيرًا على سطوح الاخشاب 
والأحجار . فبينما يعمد الطرف المديب الأطول من حد الأداة إلى حفر 
مركز الدائرة ؛ يختص الطرف المدبب القصير بحز محيطها (مثل 
حركة الفرجار) وذلك مع حركة دوران الأداة حول محورها باليد مع 
الضغط الملائم . وهناك أنواع من الدائرة ذات المركز على صورة 
دائرتين أو أكثر ذات مركز مشترك » ويرجع ذلك إلى تطوير الأداة 
العسايقة كيه يوج لها طرفان ديبيان قميران أن أكر وظرف 
أطول ؛ فحين يعمد الطرف المدبب الأطول إلى حفر مركز الدائرة , 


يختص الطرفان المدببان الأقصر بحز د ائرتين متد اخلتين يشتركان في 
المركز . وترتبط الدائرة ذات المركز بالمندالا التي تعرضنا لها . ونحن 
لا نحاول إرجاع هذه الوحدة إلى حقبة تاريخية بذاتها » أى ننسبها 
إلى منطقة معينة » ذلك لأن هذا النوع من الزخرفة قديم جدٌ ا ومنتشر 
بشكل يدعو إلى الدهشة . فقد ظهرت هذه الزخرفة في عصور ما قبل 
التاريخ في حضارة ما بين النهرين وفلسطين ٠‏ بل إنها ترجع إلى 
العصر الحجري الحديث على أقل تقدير في حضارة مصر لاقديمة . 


كذلك نرى حضورًا لهذه الزخرفة في حضارة الهند القديمة وكذلك 
الصين , ويتكرر ظهورها حتى وكأنها تظهر في أغلب الحضارات 
القديمة , وفي الكثير من الحالات كان هذا الرمز يعبر عن «العين 
الواقية» . كما أنه من الملاحظ أن الدائرة ذات المركز ظهرت على 
الفطائر المرتبطة بمناسبات خاصة قديمًا وحديثًا ؛ حيث يُضغط على 
العجينة اللازبة ‏ المتخذة شكل الدائرة ‏ عند مركزها . 
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(1)_تفصيل للباب السابق تظهر فيه بعض الزخارف بوضوح كما توضع توقيع الفنان 
الشعبي وهو مسجل على النحى «شغل عرسان بن أحمد» . 


ج( الصليب أو النجمة الرباعية : 


ومن بين الأشكال الزخرفية الشائعة في المشغولات الخشبية 
ا مرتبطة بالبيوت » شكل «الصليب» أو «النجمة الرباعية» أو الزهرة 
الربناعية , وذ كان هذا الشكل يق عن يعض القناماء «إله 
الشمس»9 الذي يبعث بأشعته إلى جهات العالم الأريع . ومع 
مرور الزمن ؛ فقد معناه القديم وأصبح مجرد شكل زخرفي لا يمت 


إلى رمزه القديم يصلة ما . وكثيرًا ما نشاهد هذا الشكل على الطنافس 
العثمانية بخاصة في فن التطريز . ويخطىء مؤرخى الفن عندما 
يعتبرون وجوب هذا الشكل دليلاً على أن التحفة قد صنعت بأيدي 
النصارى , ذلك لأنه شكل زخرفي موروث عن الماضي السحيق » وهى 
أقدم بكثير من النصرانية . وقد كان الصليب من ناحية أخرى رمزاً 
للقوة الجنسية قبل استخد امه كرمز ديني وكان هذا يعني استمرار 
نجاح الحياة وانتصارها على الموت . كما كان يرمز إلى التجديد 
السنوي الذي يرتبط بالأرض . وجدير بالذكر أن الصصليب ؛ كان 
الشكل البنائي الأول لمحاولة تمثيل النجمة(*" . 


وفي غانا . يمثل الصليب المستقيم التدخل النقي المحقٌّ في 
الأرض ٠‏ كما يرمز إلى روح الطبيعة » ويستعمل هناك كنقش على ظهر 
الضفدع الذي يعض ., والثعبان الذي يرمز إلى الحياة والموت . وهذا 
الرمز يوجد عادة على أوزان الذهب المصنوعةٍ من النحاس ء ويتغير 
شكله قليلاً ليستعمل كرمز للحياة . ويظهر الصليب أيضًا في رمن 
السلطة المطلقة على الأتباع عند «الأكان» . حيث يرسم باللون 
الأصفر أو بالذهب على ورق الشجر ليوضع على مقاعد أهم القادة 
والرؤساء . وهو يستعمل غالبا رمرًا يحدد مكان حقيبة الثروة”») . 
ووجد الصليب كوحدة قديمة للوشم في النقوش الفرعونية التي تصور 
بعض الليبيين وقد وشمُوا بوحدات على شكل الصليب . ووجود 
الصليب (أى النجمة الرباعية) , مُعالج بأساليب زخرفية متنوعة على 
المشغولات الخشبية المرتبطة بالبيوت الحجرية يدل على استخدام 
هذا الرمز استخدامًا طويلاً » ومن المحتمل أنه كان يتواشج مع 
معتقدات سحرية قديمة . حيث لوحظ استخدامه على الكثير من 
أدوات الحياة اليومية في الجزيرة العربية » ووجد مكملاً للمند الا على 
قواعد الصحاف الخشبية . علمًا بأن شكل الصليب يُستخدم كثيرا 
في الممارسات السحرية الشعبية على نطاق واسع في الدول العربية 
والأفريقية . 


الرموز الواقية 


أ) رموزالعين: 


ومن بين الزخارف التي يتكرر وجودها على المشغولات. الخشبية 
المرتبطة بالبيوت الحجرية في المملكة العربية السعودية » بجانب 
الدائرة والهلال والصليب ؛ نجد المربع والمثلث والمربعين المتقاطعين 
اللذين يكونان نجمة تُمانيّة الأطراف .. إلخ . وقد ربط 


(وبسترمارك)) بين هذه الرموز التي وجدها عند البربر في شمالي 
أفريقيا ؛ وفسرها جميعًا بأنها إنما ترمز إلى «العين الواقية» . ويقول 
بأن الرمزيات الخاصة بشتى أنواع الحرف تتكيف وطبيعة الخامات 
المُطَيّقَة عليها . وقد اعتاد البربر في شمالي أفريقيا تطعيم بنادقهم 
بالمّاج بوحدات , منها وحدة تتألف من معينين يلتقيان في نقطة , 
وبداخل كل منهما دائرة كرمز للعين الواقية من الحسد , وهو دليل 
على أن الأشكال الطبيعية تتحول إلى أشكال مجردة . ويزداد 
تجريدها إلى الحد الذي يتعذر على المرء أن يدرك أصل تلك الرموز 
ومنشأها . فرمز العين الواقية اتخذ شكل الخطوط المنكسرة في عدد 
من حضارات البحر المتوسط , واستخدم في النسيج الشعبي 
والنجارة الشعبية وكذلك المصاغ . وهناك نقوش مرسومة على الآنية 
الفضية أو النحاسية تأخذ شكل المربعين المتدالحلين على هيئة 
النجمة الثمانية يتوسطها «جامة»"؛) دائرية مقسمة إلى ستة عشر 
فصا . ويلجأ الحرفي أحيانًا إلى نقش المربعين المتداخلين لتكون 
اضلع كل منهما أقواسًا مقعرة : مثل هذه الوحدات التي نراها على 
المشغولات الخشبية الشعبية , والمرتبطة بالبيوت الحجرية على وجه 
الخصوص . وفي فلسطين يقيم الأعراب واجهات بيوتهم وقد زينت 
بمريع أو بمريعين متقاطعين كناية عن العين . ويستخدم هذا الرمز 
في العديد من الأحجبة والأحراز المكتوبة على رقع الورق أو الجلد أو 
غيرهما . فإذا عدنا إلى الرموز الشعبية في شمالي أفريقيا , يتبين لنا 
أنه يرمز أحيانًا إلى العين الواقية بشكل المثلث ؛ وقد يكون هذا 
الإيجاز في التعبير راجعًا إلى ضرورة التكيف مع العمليات التقنية 
للنسيج مما يجعل الوحدات الزخرفية أقرب إلى الطابع الهندسي » غير 
أن رمز المثلث الذي يكثر في النسيج والحفر على الأخشاب والمعادن 
سريعان ما يحور ويصبح خطين متقابلين عند رأس مثلث ليس له 
قاعدة . الأمر الذي نشاهد له شبيهًا في الشرائط الزخرفية على 
المشفولات الخشبية في الجزيرة العربية . 


ب ) رموز اليد : 


وبجانب الأشكال الهندسية التي ترمز في حقيقتها إلى العين 
الواقية » نجد رمودًا أخرى ترتبط باليد الواقية , وهو الأمر الذي يؤكد 
لنا كيف أن الرموز التي تبدأ طبيعية المظهر تتحول تباعًا إلى رموز 
هندسية , حيث تتخذ شكل اليد الواقية هيئة خمسة خطوط رأسية 
متساوية بجوار بعضها , ويستمر الرمز في الاختزال والتجريد حتى 
يُعَبّر عنه بنقاط خمس مرسومة على مستوئ مستقيم » وهوما يتطابق 
مع الوحدة المعروفة في زخرفة «التنجيم» والمؤلفة من نقاط متراصة 


اإنجراء الخشبية 


52 


متجاورة ؛ والتي يطلق عليها «صّرَمْ» عند أهل الصناعة في المملكة 
العربية السعودية . والتطور الأخير في الرمز» والمعبّر عنه بخمس 
نقاط ؛ نراه كثيرًا عند الشعبيين في بعض البلدان العربية في صورة 
خرزات خمس منظومة في خيط . وكان شائعًا حتى وقت قريب في 
مصر ؛ وجوب قرص صغير من الزجاج الأزرق اللون عليه خمس نقاط 
بارزة أو غائرة أونافذة ٠‏ وهي مرتبة في إحدى صورتين : إما أن تلتف 
النقاط الخمس بمحاذاة محيط دائرة القرص ؛ أو تؤلف أربع منها' 
شكلاً مربعاً داخل الدائرة ؛ بينما تكون النقطة الخامسة في المركز , 


وهذا الترتيب يجعلها قريبة من المندالا . وقد لاحظت تعليق مثل هذه 


الوحدة على بعض النساء والأطفال , كما كانت تعلق على بعض 
الحيوانات . وفي أحوال أخرى تعلق على أشياء ثمينة بالبيت أى 
خارجه كما نرى اليوم على بعض السيارات . 


رموز الانتماء والتمميز 
أ) الوسم: 


ومواصلة لهذا العرض المقارن لأنواع الرموز , ومدى تطورها من 
الأصل التمثيلي إلى الرمز المجرد ؛ ندعم الحديث بأملة أخرى من 
حياة اليد التي تعتين في أنشطتها اليومية وفي فنونها وحرفها وفي 
عاد اتها وتقاليدها كلا لا يتجزا » ومن الطبيعي أن نجد من بين عادات 
وتقاليد' هؤلاء البدو وفنونهم , بل ومصطلحاتهم القائمة حاليًا ما قد 
يساعدنا في تفسيرما نحن بصدده . فدراسة فنون الوسم والوشم قد 
تساهم في كشف النقاب عن مداخل لإلقاء المزيد من الضوء على 
خارف المشغولات الخشبية., ذلك لأن الجزء الأكبر من ثقافة هؤلاء 
القوم . إنما ينتقل ويتوارث بين الأفراد عن طريق المشافهة تأرة » 
وأخرى عن طريق ذلك اللون من الأثاث البسيط الذي يصحيةه معه 
رجل البادية أينما ذهب أو ارتحل ؛ بخاصة في الزمن الماضي قبل أن 
تثبت أقدامه وتتسع قراه ومدنه بفعل المدنية الحالية 5 وسيتضح 
للقارىء أسباب اختيارنا بعض المجالات الحرفية دون غيرها ؛ وذلك 
للارتباط الأكثر التصأقا بأنواع الزخارف التي تميزت بها المشغولات 
الخشبية . وهذا لا يعني اختيارنا لأمثلة تراها أكثر وضوحًا . ففي 
فن «الوسم» وهق فن شعبي قديم لتمييز الحيوانات والأشجار 
والأحجار - نصادف نظائر منه أكثر تشابهًا مع زخارف المشغولات 
الخشبية التي بين أيدينا . فالعربي وسم إبله وأغنامه بوسم قبيلته 
ليتعرف عليها . ولتكون دليلاً على ملكيته لها ٠‏ وكان الرسول يه يسم 
إبل الصدقة9'*) بميسم خاص . ورموز الوسم قد تكون بسيطة أوقد 


العدى الثالث عشر , يثاير 1546 


تبدى معقدة بعض الشيء » وهي في كل الحالات تعمل على تسهيل 
وتحديد ملكية كل فرب داخل القبيلة » مثلما تعمل على تمييز ملكية كل 
قبيلة داخل مجتمع الجزيرة العربية . ولهذا يوضع وبسم الفرد بجوار 
وسم القبيلة . 


ومما يلاحظ أنه غالبًا ما تُدخل إحدى القبائل رمرًا إضافيًا إلى 
الرمز الأصلي لقبيلتها عندما تنفصل عنها , فيبقى الرمز العام الممثل 
للقبيلة ؛ ومعه رمز يعبر عن بطن من اليطون . وفي حالات قليلة تتخذ 
البطن رمرًا آخر مغايرًا لرمز القبيلة الأم . فالوسم قد يعبر عن شعار 
القبيلة أو أحد فروعها . وهناك بعض الأدلة التي تؤكد هذا الرأي » 
فكثيرًا ما يتخذ من تشابه رموز الوسم بين القبائل المختلفة المتباعدة 
الديار ؛ دليلاً على قرابتها وأصولها المشتركة . ومن ذلك أن قبيلة 


«الجراوين»!؛؛) من قبائل المشرق تعزز دعوى انتمائها إلى قبيلة «بني 
جر» بجزيرة العرب باشتراك رمز الوسم بينهما وهو علامة المثلث الذي 
يسمونه «الزناد» , فضلاً عن تقارب اسميهما . ونحن نرجح هنا أن 
بعض الزخارف التي تميزت بها المشغولات الخشبية في الجزيرة 
العربية ؛ كانت في مبدأ أمرها وسمًا يوضح ملكية صّاحبها » وقد 
يكون معه رمز العشيرة أو القبيلة ؛ مما يرجح خضوع كلا المجالين 
لأجرومية رمزية زخرفية تكاد تكون واحدة . فهناك الخطوط 
المستعرضة على عنق البعير , والتى تدعى : «العلاط»!*'؛) , وسمات 
السليب الى قد تسمى ياسخة آى يقال'لها «القواءء والسسمة على 
هيئة الرقم «4» وتدعى «شَعْبَّة . وهناك الكثير من السمات التي 
تؤلف جدولاً ثرنّا من الزخرف , لعل أبرز ما فيها الهلال والدائرة 
والمثلث والخطوط المتجاورة . 


ب( الوشم: 


وما قبل عن اليسم جمكق أن يقال عن :«الوقلم فيه كر تافرة 
النقاط المتراصة في أشكال معينة تذكرنا بالنخارف المعروفة 
5« العتحية > والقن: تصي عق زز وين المنساميز ل الققاطا اللوكة : 
وفك كلافرة خزاها ف الخارك الحشيية الرتيظة بالبيوت الجهر:: 
فشر دلق عل وجه الخصؤصن هل الأبواب. الح ترتيط بالانيوان 
والبيوت والقلاع . وقد تدخل النقاط المتراصة في الزخارف المحفورة 
على الخشب , والملونة بألوان زاهية . ونورد لذلك مثالا هو الباب 
الخشبي لقصر ابن الرشيد(©) الذي يمثل طران الصناعة التقليدية , 
حيث يرتبط بالباب قفل خشبي أو ما يعرف ب «الضّبة» . وتتقارب 
بعض زخارف هذا الباب مع الزخارف على العمائر الشعبية كالأشكال 
النجمية والخطوط المتقاطعة . وينتشر النمط الزخرفي القائم على نقاط 
متراصة في العمائر الشعبية في العراق ؛ وامثلة من هذا النوع تنتشر 
في «السمارة» على الأبواب بخاصة . 


وفي المختتم » نعرض لبعض الزخارف التي كانت منتشرة على 
المشغولات الحرفية في المغرب , وعلى امتداد الساحل الأفريقي قبل 
الإسلام » والتي كانت ترمز إلى بعض الأشكال الطبيعية حيث تحولت 
إلى أشكال هندسية مجردة . فيذكر «ريكارد»!"؛) من بين ما ذكره من 


زخارف محورة ؛ شكل الزهرة وأشكال مكونة من نقاط متراضة في 
شكل خطوط مستقيمة أو مموجة أو خطوط متكسرة أو الخطوط 
المتوازية الرأسية والأفقية والمائلة . والأشكال المؤلفة من معينات أو 
«زوايا متوالية» إلى جائب وحدات مثلثة الشكل وأخرى دائرية أو 
مربعة بداخلها أشكال هندسية , وتقسيمات تتقارب كثيرًا مع 
الزنخارف الخشبية المرتبطة بالعمائر الحجرية بالجزيرة العربية . 
وبالرفم من اتجاه هذه الوحدات إلى الناحية الهندسية : فإن 
أساسها يرتبط برموز شعبية ؛ منها ما يعتبر أساسًا لأشكال أدوات 
شعبية دارجة أو عناصر حية محورة . ولا شك أن الإشارة إلى تلك 
الأوا :من الزقارف الجردة يشاغدنا في إذاركمدى التقارب بيتها 
وبين الزخارف الخشبية التي بين أيدينا . كما يمكن الربط بين ما 
ذكره «وبستر مارك» وبين تحليلات «ريكارد» حتى إننا نجد بينهما 
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هذه هي صورة عامة لبعض الوثسائج التي تربط بين الحرفة 
والزخرف والرمن , وقد أشرنا إلى أن الرموز تصبح مع الزمن مجرد 
حليات 011121761115 ٠‏ نود أن نوضع أن تلك الرموز تمثل دائماً 
مفردات قليلة القيمة من الناحية القنية بالرغم من أهميتها 
السيكلوجية , وذلك إذا ما كانت غير مرتبطة بتصميم معين يهيمن 
عليها . بمعنى أن الرموز لا يشترط أن تكون صيغة من صيغ الفن » 
وحيث توضع الرموز ‏ تلك التي تحولت إلى حليات مفردة ‏ في شكل 
من أشكال التصميم ٠‏ أي وفق نسق فني خاص ٠‏ فعندئذ يمكن أن 
ننعتها بالفن . وهي في هذه الحالة تغدو رمورًا فنية بالرغم من 
معطياتها الرمزية الأخرى التي تمتد مع جذورها الأولى . ومن حسن 
الطالع ‏ على نحو ما نرى في الأعمال المنشورة ‏ أن الفنان الشعبي 
هنا قد نجح إلى حد كبير في صياغة وإعادة صياغة تلك المفردات 
الرمزية إلى حلول كثيرة تنتمي بحق إلى خيمة «الفن الشعبي» . 
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من عظم ما بالحشا هم يجر الوَّنْ ١‏ 


هل وين مَسْراي مَسْيعْ ما سرى بلوَنَ * 


5-5 


قَدَّروا يا حيف عمري ما قضى له أُمُنْ 


4 
الحادثات الذي منّك علينا تمره 
أثراك تسعى وقصدك يا خبيث الأممر > 


: #80 مه راس 
إخلاف ظَنْ تحيده في حشلي ألْوَنَ , 


0 هذه النصوص مأخوذة عن كتاب مواويل من الخليج جمع وتحقيق علي شبيب المناعي ومحمد الكواري . 


* رواية : سعيد سالم البديد المناعي . 
رواية أخرى : حارب راشد الحارب . 
١‏ بالون : بالأنين . 
؟" - مسراي : يقصد بها عمري . ما سرى بالون : لم يتمهل في سيره . 
#- قدروا : أكملوا أو أنهوا . يا حيف : يا للأسف . 
6 كملر تأتئ:.. 
أي إنك . قصدك : نيتك . خبيث الأمر : رديء الطبع . 
لآ ”إخلاف قن تحيده: قدركة جين . ." الون :كنت وتاكد ٠:‏ 


5 
3 
0 
كر 


مواويل من الخليح 


الراوي : حارب راشد الحارب ‏ قطر 


0س( 


لي صاحب كنت أودّه وَاجُعلة روحي ١‏ 
ما وَدُعه خَمْلتي خوفي على روحي " 
يمدح خياله ويجعل بالردي روحي " 
يا روح روحي لبحر النيل واغٌُطي 
وكم دوب أنَا امع حكايا النذل وانٌطي ه 
رابع صبِيٍّ مَردْ بالجودات متقطي ٠‏ 
عندي دوا الناس ما عندي دوا روحي “ 


حم 


* رواية : حارب راشد الحارب . 

. أجعله روحي : اعتبره في مقام الروح‎ - ١ 

؟ - خملتي :1 سري , انظر : لسان العرب -مادة (خمل) . 

يمدح خياله : يمدح نفسه . ويجعل بالردي روحي : يضعني في 
عرفت القمة 

؛ - يقصد بأني اصطبرت وعانيت وتكتمت على ما الاقيه منكم , بما يوازي 
من موضعى هذا إلى هن التيل ٠‏ وذلك للمبالغة في وصف المعاناة . 

ه ‏ كم دوب : كثيرما . النذل : سيىء الخلق . أغطي : اتجاهل سماعها . 

1 - مَردُ : صغير السن . بالجودات متغطي : مكتس بالجود والأخلاق 
الفاضلة . 


المدد الثالث عشر 1 


نوق الأودّة سَرَنْ بالليل واحُداها () 
مشتاحشة في ظلام الليل وَخداها () 
سبحان رَبٌّ كساها الحشن وَخداها () 
شقر الذوايب عَلَى الكثنين رَبَِنَةه () 


3 


والنهّد فنجال وسشْط الصذر رَبَِنَهُ رم 


سايلت رضوان : وين الزين ؟ ربشة ؟ () 
بجَنَّة الخلد . يس الحور وخُداها () 


ك 
2 


0# ارواية : عيسى الجاسم البوخميس - الكويت . 

*#- ارواية أخرى : حارب راشد الحارب ‏ قطر . 

١‏ الأوبة: الأحباب . أحداها :حاديها. 

" ب وحداها : وحدها . 

'"' ب وحداها: أفردهايه. 

4 الذوايب : الشعر . المتنين : الكتفان . رينه : اعتتين به . 
5 ريبنه : ريما هو. 


مواويل من الخليج 


الراوي : سلطان بن أمان الينعلي ‏ السعودية 


(0 


البارحَةُ بات جَفْني للنَّحِمْ راعي () 
من ريم وَحْشي أريته في الخلا راعي () 
ليتني كنت له طول الدّقزْراعي () 
أنَا بُحالتي يا مُهُجتي وازعَي (؛) 
شفت انا مثلَهَا ظَبْي الإنش واي ”) 
رآثني أخخايلٌ حَسْنبَا وَارْعَي () 
قالت :. تأمَّلُ وكَلْ هاملُ لَهَا راعي (" 


نف 


5 
ىت 
١‏ 
م 
2 


2 
7 


رواية : سلطان بن أمان . وينسبها للشاعر سلطان بن راشد البنعاي 
من دارين . 

راعي : مشاهد ومترقب . 

أريته : رأيته . راعي : يرعى . 

راعى : صاحب . 

ارعى : من المراعاة , أي : عليك أن تراعي حالتي . 

ارعى : الظباء البرية . 

ارعى : أشاهد , أتأمل . 


راعي 


اناهن ومالك 


والصاحب اللي تَوَدُّه في لسانك عود ”) 
عن عشرتة لا تدلٌ دزيه وَلاعَنّها () 
وحيف الصداقة بحكي لسن لكنّها () 
أرض الصبَّخ لا لها مَذْرى ولكنها () 


00 


عنّد الشدايئ يبِيِنٌ لَك صحيبك عود [(9 0 أل 


*# 0 رواية : حارب راشد الحارب . 

١‏ أبد : داثّمًا. عوب : نوع من الطيبء وقد أتى يها الشاعر للدلالة على 
حالف السام 

" - الزم : التزم. يا زي : يصير. ركيك : ضعيف. 

“" - تودبه : تحبه. فى لسانك عوب : لا تقل فيه إلا طيبا. 

تدل : تخبر. دربه : يقصد بها شئكونه أى ما يخصه من أمور. كنها 

مكنون هذه العشرة وأسرارها. 

حيف :يا للأسف. بحكى لسان : بمجرد القول. لكنها : لكأنها 

5 أرض الصبغ : هى الأرض ذات الملوحة الكثيرة. لا لها مذرئ : ليس 
بها شجرة لكنها : للاستدراك. ش 

+ا - عوب : غصن تمر. 


مواويل من الخليج 


مغ 


الراوي : عبداتش بن عجلان الكواري ‏ قطر 


(0 


آهين نفسي على الشدّة وَاعاليها () 
وانْ كنت بَارْض الخلا لا شكنْ بعاليها () 
مِنْ لايشَمَّرْ براس اليوش عاليها © 
مايزتقي بالذرى من لايحبٌ العَمَلٌ ؛) 
والخيل تحت الصيحح وشدّها بِالقَمَلٌ () 
مَا اهْبَئْك يا طالب الجَنَّة بَلآ ايَاعَمَلُ ( 


والنفس أمَارة بالسوٌ . عاليها ( 


رواية : سعيد بن سالم البديد المناعي» وينسبها للشاعر إبراهيم بن 
عبد الغفور السيد من البحرين. 

* _رواية أخرى : عيد الله بن عجلان الكواري. 

١‏ - أعاليها : أعالجهاء أي أجعلها تحتمل الشدة. 

“ - يشمر : يرسل أو يدفع. راس : طرف. اليوش : حبل من حبال أشرعة 
السفينة. يستعمل عند الرغبة فى التهجه نحو عرض البحر. 

6م تقول إن الره لا نسيل الها متففاة دوق ان يعمل يجني 

في السباح: افجدها الحرن؛ ش 

51 ها أهيلك :ما أتفه ظنك. 

7 - النفس يطبعها آمارة بالسوء, فعليك أن «تعالجهاء أي تكبح جماحها. 


العدد الثالث عشر . يتاير ١5485‏ 


الراوي : رأشد ين سعد الكواري 


* مساجلات 


)ع0( 


قال الشاعر المرحوم 
سعد بن راشد الكواري : 


بديت بسم الذي رافع غَلينا شَبِحٌ () 


0666660606600 002020066066066666066666666666666. أش شيوع (53) 
إنت الذي تفتهمم كودك تجي بالسَبِعٌ /) 


* وردت هذه الموالة ونقيضتها هكذا في مخطوط بيد الشاعر القطري 
راشد بن سعد الكواري. وقد تمت مراجعتها مع الشاعر ولكنه لم 
يتمكن من تذكرها. وينسبها كاتب المخطوط الى المرحوم الشاعر سعد بن 
راشد الكواري. 

١‏ سبع : السموات السيع. 

؟ - دحاها : مدها. سبع : الأرضون السبع. 

"ب صالح : المرحوم الشاعر صالح بن سلطان الكوارى. يا ويش : 


ل الأيق الستالة هاوق تفده حل نوا حون ”اقلق اسنى عع سباع 
هى١-‏ وردا بالنقص في أصل المخطوط. 
7 - كوبك : ربما أنت. تجى : تأتى. 


(0 


قرد عليه الشاعر 
صالح بن سلطان الكواري: 


بديت بسم الذي باني سمه سبع )١(‏ 
أيضا بسَط مِفْلِهِنْ بَارْضٍ الرواسي سَبِعْ ) 
ذكَرْت لي يا للخو عقب السبغ اشسبوع ؛) 
هذا العجاف التي تاكل سمان اشليوع (ه) 
أمشي في فكرتي وَاذْرَعٌْ بجلد سيوع (0) 
ياحيث الله قسَمْ للدل حامل سَبِعٌ ) 


- باني بستة سبع : باني السموات السبع في ستة أيام. 

مد الأراضي السبع أيضًا. 

نقص هذا الشطر ورد هكذا في أصل المخطوط. 

- ايا للخو : يا أخي. عقب السبع سبوع : سبعة بعد سبعة. 

ه- العجاف : الهزلى التي لا لحم عليها ولا شحم. سبوع : سبعة ؛ 
ويتضح من الإجابة أن السؤال كان حول حلم عزيز مصرء إذ رأى سبع 
بقرات جميلات طالعة من النهر ترتعي البقرات في روضة , ثم رآى سبع 
بقرات قبيحة المنظر عجافاً خرجت من النهر وآكلت الأولى السميتة 
(قصص الأنبياء دص .)١58:‏ ْ 

1 أدرع: ألبس. سيوع : سياع. 
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الصادق عمد سليمان 


العدى الثالث عشر , يناير 15/85 


المؤلف : الدكتور بعقوب يوسف الحجي . 

عدد الصفحات : ١9559‏ صفحة حجم متوسط . 
الناشى : مركز التراث الشعبي لدول الخيج العربية . 
سنة النقر: 0021544 


يتناول هذا الكتاب صناعة من الصناعات العريقة التي عرفتها 
منطقة الخليج العربي ٠‏ والمنطقة التي تمتد من شبه القارة الهندية 
حتى منطقة الساحل الأفريقي 0 حيث توجد أهم المراكزلهذه 
الصناعة , ألا وهفي صناعة السفن الشراعية . 


والواقع أن ازدهار هذه الصناعة في هذا الحزام العريض يرجع 
إلى عدد من الأسباب الجوهرية , ذلك أن هذه المناطق التي تشكل 
اضلاع هذا المثلث من القرن الأفريقي حتى جنوبي القارة الآسيوية 
الهند والصين وما حولها من الجزائر . ثم المناطق الغربية من القارة 
الآسيوية (منطقة الخليج العربي) يوجد بها آهم المراكز التجارية 
إشنافة: إل آحها سيتتوييع للحواف الام : 


الكتاب يشمل سبعة فصول ؛ إضافة إلى التمهيد والمقدمة في 


في المقدمة يعطي المؤلف لمحة تاريخية خاطفة عن ظهور الكويت 
كمنطقة تجمع سكاني لهجرات قبلية استقرت فيها , ولها صلة 
بالبحس ؛ حيث كانت تمارس تشاطًا بحريًا في المناطق التي كانت 
تقطنها قبل حضورها الكويت . وعملت هذه المجموعات بعد أن 
استقرت على استقدام صناع السفن من عمان والبحرين ؛ فازدهرت 
هزه الصناعة بدرجة كبيرة » ونشطت التجارة والأعمال البحرية 
الأخرى مثل صيد اللؤّلوُ وصيد السمك . 

الفصل الأول من الكتاب يتحدث فيه المؤلف عن أنواع السفن 
الشراعية والمواد المستخدمة في صناعتها ؛ فيحدد ست وظائف تطلبت 
بناء السفن وهي الغوص بحفًا عن اللؤلق والنقل البحري (السفر) 
والتجارة بين موانىء الخليج (القطاعة) » وصيد السمك ؛ والنقل 
الساحلي ؛ وأخيرًا نقل الماء العذب من شط العرب إلى الكويت . وقد 
جاء تصميم كل سفينة مختلقًا عن الأخرى تبعًا للوظيفة التي من 
أجلها صُنعت ٠‏ فسفن الغوص تميزت بصغر الحجم مقارنة مع سفن 
النقل ٠‏ كما أن التصميم في كل منهما جاء مختلفاً عن الأخرى » إذ 


تسير سفن الغوص مثلاً بواسطة الأشرعة والمجاديف في حين أن سفن 
النقل تستخدم الأشرعة فقط لكبر حجمها . 


ثم يرصد المؤلف أنواع السفن في كل قطاع من هذه القطاعات 
الرئيسة ٠‏ ويبدأ بسفن الغوص وهي ست منها 5 


موّخرة السنبوك 


١‏ - الجالبوت أو «الجالبوته» : وهي سفينة يتراوح طول قاعدتها 
من ٠١‏ إلى 4٠‏ ذراعًا وتتميز بعموب مقدمتها المرتكز على قاعدتها 
بزاوية شبه قائمة . وبمؤخرتها التي تنتهي بمقطع مستطيل 
الشكل ذي ات ازة اق زواياه ومستسن الزفحة وتحتري عل 
عدد كبير من المجاديف وتستخدم في التنقل من الأماكن 
القريبة , كما استخدمها الطواشون في تنقلاتهم بين سفن 
الغوص داخل البحر . 

"'- السنيوك : أحد سفن الغوص الرئيسة وتختلف مقدمته عن 
مقدمة الجالبوت ٠‏ فالعمود الأمامي فيه , عبارة عن قطعتين من 
الخشب متصلتين لتكّونا مقدمة ترتكز على القاعدة بزاوية 
معينة أما مؤخرة السذبوك فهي تنتهي برقعة مزينة بالنقوش 
المحفورة الجميلة . وقد استخدم السنبوك أيضًا في عمليات 
الطواشة (تجارة اللؤلئ) . 

الشوعي : وهى أصغر من السنبوك ٠‏ وكان يستعمل بكثرة في 
الكويت في عمليات الغوص ؛ له مقدمة تنتهي بطرف علوي يشبه 
طرف السيف وهو على درجة كبيرة من ا ٠‏ أما مؤخرته 
فتخلو من النقوش . وعموب المقدمة عبارة عن قطعتين على شكل 


دائري . 


؛ ‏ البقارة والبتيل : من سفن الغوص ,٠‏ وهما متشابهتان إلى حد 
كبير وتعتبران من أوائل السفن التي استخدمت للغوص , 
ويشتركان في طريقة صنع قاعدتهما والمؤخرة والدفة . والقاعدة 
في كليهما عبارة عن جزئّين احدهما في وضع افقي والآخر يميل 
إلى الأعلى عليه بزاوية حوالي ٠١‏ درجات . طول الجزء الأخير 
حوالي نصف الجزء الأول . وتنهى المؤخرة بشكل يشبه رأس 
الإنسان وتختلف مقدمة البتبل عن مقدمة البقارة » ففي حين 
تنهى مقدمة الأولى بقطعة خشب بيضاوية الشكل تسمى 
«الطبق» نجد مقدمة الأخيرة تخلو منها . والبتيل والبقارة من 
السفن السريعة . وقد استخدمها القراصنة في الخليج . 

- البوم : وهي أشهر أنواع السفن التي قام بتصميمها صناع 
السفن في الكويت واستخدمت في الغوص والنقل البحري مع 
اختلاقات بسيطة في التصميم اقتضاها الغرض المطلوب 
ضتعها :له 


سفن النقل البحري : 


وهذه السفن توخى في تصميمها أن تكون واسعة وقوية فهي سفن 
تستخدم للنقل ولا بد أن تكون واسعة حتى تتمكن من أن تحمل أكبر 
قدر من الحمولة , كما أنها لابد أن تكون قوية حيث المسافات التي 
تقطعها في عرض البحر ليست قريبة ومواجهة بالعواصف والامواج 
والزوابع » وصلت حمولة بعض هذه السفن إلى خمسمائة طن . 
ولسقن النقل البحري أكثر من سطح فهناك السطح السفلي الرئيس 
وسطح في المؤخرة يدعى «النيم» وتوجد تحته غرف لتخرين الأمتعة 
والموّن وأخرى للنوم ولسفن النقل البحري صاريان كبير وآخر 
صغير ؛ وهي تخلو تمامًا من المجاديف . وآهم الأنواع التي اشتهرت 
بالكويت نوعان هما : البغلة والبوم السقار . 


سفن النقل داخل الخليج (القطاعة) : 


القطاعة تعني نقل البضائع من ميناء لآخر داخل مياه الخليج 
ومن أشهر أنواعه البوم القطاعة الذي زوب يأسطح إضافية للحمولة 
ولا تتجاوز حمولته المائة طن وله صار كبير وآخر صغير وليس به أية 
مجاديف . 


؛ - سفن صيد الأسماك : 


الورجية : وتدعى «شاشة؛ في بعض مناطق الخليج مصنوعة من 
جريد النخل وقد يستخدم لها شراع صغير وتستخدم في 
مناطق الصيد القرئبة من الساحل . ولا تزال تستخدم 
يدن 'السواهل الخلييية : 
الشوعي : ويستخدم في الصيد في الأماكن البعيدة عن الساحل . 
البلم الفودري : اسم «البلم» اساسًا كان لسفن عراقية » وصنعت 
في الكويت شبيهاً لها مع بعض الاختلافات . أما كلمة 
«الفودري» فهي نسبة إلى صيادي الأسماك من فريق 
«الفوادرة» وهو حي من أحياء المدينة . 
اللنج : وهي السفينة التي لا تزال مستخدمة في الكويت حتى الآن 
وفي الوقت الحاضر فإنها تسير بواسطة محرك يستخدم 
الوقود . 
الهوري : ويستورد من الهند . وهى قارب صغير يسع شخصين 
مصنوع من جذع شجرة ويستخدم في نقل الأسماك من 
المصائد. إلى الساحل ؛ كما يستخدم في التنقل بين 
السفن . 
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مجموعة من «الشواعي» 


ه - سفن النقل الساحلي : 


وهى سفن صنعت في الكؤيت لأغراض محلية داخلية مثل نقل 
مواذ البناء والموان الفذائية من البواخن الكبيرة إلى الستاحل : وعرف 
في الكويت نوعان من هذه السفن وهما «النشالة» و«حمال باشى» أما 
الأول فاستخدم لنقل مواد البناء مثل الأحجار وغييها . وهي سفينة 
تفنبه البوخ ولهداً ضان: وشطدها مكشوف لسهولة التحميل 
والتفريغ . أما النوع الثاني فهى «حمال باشي» وقد صنع هذا النوع 
لنقل البضائع من البواخر إلى الساحل . وهي سفيتة لا شراع لها 
وتسحب بواسطة مركب بخاري يتبع للميناء . وتشبه البوم من 
المقدمة والمؤخرة . 


طريقة رفع السفينة عند استبدال قاعدتها 


وهذا النوع من السفن كما هو واضح كان مخصصًا لنقل الماء 
العذب ولم يصنع منها إلا نوع واحد منها هو «بوم الماء» وهي 
تختلف قليلاًٌ عن البوم العادي . ويتم نقل الماء عن طريق خزانات 
كبيرة من الخشب تسمى «فنطاس» ويحمل البوم عدد من هذه 
الخزانات . 

ثم يتعرض المؤلف في نفس الفصل للمواد المستخدمة في هذه 
الصناعة مثل الأخشاب وأنواعها . ويعدد سبعة أنواع منها . ثم 
يتناول بعض المواد العضوية التي تدخل في صناعة السفن مثل : 
الصصل وهى زيت يستخرج من سمك السردين وكبد القرش , 
ويستخدم لطلاء السفن من الداخل والخارج قبل إنزالها إلى الماء . 
وهو يحافظ على جسم السفينة من التآكل . 
الدامس.: وهى مادة صمغية تستخرج من الأشجار في الهند . 
ويستخدم مخلوطًا مع الصل لطلاء اجزاء السفينة التي تغطس في 
الماء لحمايتها من التعفن . 
الحل : وهو زيت يستخرج من جوز الهند وتشبع به فتائل القطن 
التي تستخدم في سد الفتحات بين الألواح الخشبية للسفينة لمنع 
تسرب الماع . 
الشونة : وهى مزيج من الجير المسحوق وشحوم الأغنام يخلط على 
النار ويستعمل لطلاء السفينة من أسفل لمنع التصاق بعض 
الحيوانات البحرية . 


الحبال : وتصنع من ألياف جوز الهند . 


الحومار : وهو مادة معدنية حمراء اللون تتستخدم في وضع العلاماث 
آثناء العمل ف 'ستداعة السفيئة من خطوط وتقاظ وختيها .. 


الشراع : وهو قماش سعيك من القطن يصنع في الهند . 

أما الأدوات اللستخدمة فهي الجدوم ؛ المجدح ؛ المنشار , 
المطرقة 3 المنقى, الرئده 2 الجويار : السكنيه 0 الهند اسة 2( البلد ف 
ميزان الماء , المترء الخيط والقلم . ومعظمها من أدوات النجارة 
المعروفة. 


: الفصل الثاني‎ - "١ 


خطوات صناعة سفينة شراعية (بوم) 

يصف المؤلف في هذا الفصل استنادً! إلى المعلومات التى جمعها 
من صناع السفن المعروفين الخطوات التي تتم بها صناعة السفينة 
ابتدءً! من الاتفاق الذي يبدأ بين أحد التجار أو النوخذة والصانع » 
حبث يحزد له مفاضتيل واوضاف:السفينة إل يريدها + كمكتراق 
الخطوات بالتتابع كما يلي : 
١‏ إعداد خشبة القاعدة (البيص) . 
" - تركيب المقدمة (ميل صدر) . 
 '"‏ إعداد القفل . 
؛ - تركيب خشبة المؤخرة (ميل تفر) . 
- تركيب لوح المالج (المالك) . 
١‏ تركيب لوح الخد والألواح الآخر . 


صناعة السفن 


. تركيب العقرب‎ - '٠ 
. تركيب لوح الجافتوه‎ - 8 
. تركيب الجزرات‎ - 4 
. تركيب الفرمات (أضلاع السفينة الداخلية)‎ - ٠ 
. تركيب القائم‎ ١ 
. تركيب السلبيس والدرميت‎ - 1 
. تركيب الصوارات‎ - ١٠١ 
. تركيب الفلس‎ - 
. تركيب العبيدار‎ - 6 
. تركيب الكشتيل‎ 6 
ثم القيام بالأعمال الضرورية الأخرى قبل الانتهاء من صنع السفينة‎ 
: وهي‎ 
. التريج والزبدرة‎ -١ 
. السديري‎ - " 
. الصيري‎ -' 
. الدريشة‎ 
. ه- الجالي‎ 
. السريدان‎ 1 
. الزولي‎ -٠ 
. الماشوه‎ - 4 
, خزان الماء‎ 5 
ويشرح المؤلف كل هذه الخطوات بالتفصيل الدقيق  وبوصف‎ 
العملية » وشرح ماهية الجزء ووضعه في السفينة مستعيئًا بالصور‎ 


الفصل الثالث : 


تجهديز السفينة و إعدادها للسفر 

وفي هذا الفصل يصف المؤلف إعداد السفينة والخطوات الأخيرة 
في اكتمال صنورتها تمامًا فيوضح كيفية إعداد بعض الأجزاء الرئيسة 
وتركنينا مقل :«المسازي» والفرامن + والعد :: والجنامفة : 
والقباقيب ٠‏ والقفافي . والدستور , والدفة , والسكان ٠‏ والكانه , 
والأشرعة » والحبال» ثم يصف كيفية تفصيل الشراع . 

وينمدك الؤلف عن أنراع الأشرفة لبعض السفق ومقابيستهاة” 
ويتشاول طريقة إنزال السفن إلى البحر ؛ حيث يذكر أن هناك 

يقتين : الأولى وهي عندما تكون السفينة قرب الساحل . اما 


العدد الثالث عشر , يتاير 14484 


الطريقة الثانية فتعرف بطريقة «العجام» وتستخدم عندما تكون 
السقينة بعيدة عن البحر , ولا تتم هذه العملية عندما يكون البحر في 
حالة الجزر , ثم في نهاية الفصل يتحدث المؤلف عن طريقة رفع 
الصاري في السفينة وتكاليف صناعة السفن في الكويت ؛ فيذكر أن 
تكاليف صناعة كل سفينة تختلف باختلاف نوعها وحجمها والوقت 
الذي تبنى فيه » فمثلاً سفن الغوص «الجالبوت والسنبوك» أقل تكلفة 
من سفن السفر مثل «البوم» و «البغلة» وقدرت تكاليف بناء سفينة 
من نوع «البوم» متوسطة الحجم في عام 1937 بحوالي ١14,1٠١‏ 
روبية في ذلك الوقت . 


ثم يتحدث عن إصلاح السفن وأعمال الصيانة التي من أهمها 
إصلاح القاعدة «البيص» أى استبد الها بأخرى , واستبدال عمودي 
المؤخرة والمقدمة وكذلك الألواح الجانبية التي أصابها الوهن إضافة 
إلى الأعمال الأخرى مثل سد الفجوات ودهن السفينة وما إليه . وقد 
تعمر السفينة نتيجة للصيانة المستمرة بين أربعين وخمسين سنة 
وربما أكثر . 


الفصل الرايع 
صناع السفن الكويتيون 


الحديث عن أي صناعة أو حرفة يدوية وإنتاج هذه الحرفة أو 
الصناعة لا بد وآن يكون للصائغ أو الحرفي نصيب فيه , فالصائع 
هى الذي يحفظ هذه الصناعة كخبرة في عقله , وهو الذي ينقل هذه 
الخبرة إلى غيره » فلا بد من الحديث عنه ؛ وهذا ما قام به المؤلف في 
هذا الفصل . حيث ذكر أنه يمكن تحديد ثلاثة أجيال من الصناع 


الأستاث حمود بن بدر الأستان محمد عبدالكه 
السفن في الكويت : جيل الرعيل الأول وهى أول السلسلة وهم 
الصناع الذين قدموا إلى الكويت من البحرين وغيرها من دول 
الخليج , ويذكر المؤلف أن المعلومات عن هذا الجيل قليلة . وحدد 
منتصف القرن التاسع عشر كنهاية لهذا الجيل . 


الاستاذ حسين الغضبان الاستاذ علي عبد اليسول 


أما الجيل الثاني فيمثله تلاميذ هؤلاء الصناع من الجيل الأول 
والجيل الثالث والأخيرهم الذين عرفت بفضلهم الكويت كبلد مشهور 
بصناعة سفن «البوم» الشراعية . وهذا الجيل كان له الفضل في 
ارتقاء وتطوير هذه الصناعة بالكويت . 


الفصل الخامس 
أشهر سفن الغوص والنقل الساحلي في الكويت 
هه" الفضيل استعرض المؤلف أسماء السفن التي عوك 3 


الكويت في أيام الغوص ؛ وتلك التي كانت تستخدم في النقل قبل 
ظهور النفط . وغالبًا ما يذكر المؤلف قصة بناء السفينة وصاحبها 


جذوع الأشجار المستخدمة في الصناعة 


صناعة السفن 


والصانع الذي قام بصنعها , وبلغت السفن التي شملها هذا الفصل 


'حوالي الخمسين سفينة من كل الأنواع . 


الفصل السادس 


السفن الشهيرة في تاريخ السفر البحري الكويتي 


وهذه السفن هي التي كانت تستخدم في النقل البحري ‏ التجارة 
- مع بلدان الخليج العربي ٠‏ وقد عملت هذه السفن بين موانىء 
الكويت وموانىء الهند وغيرها من بلدان الساحل المطلة على الخليج 
العربي وساحل أفريقيا . ومن أهم الأنواع التي كانت تستخدم في 
هذه الأغراض سفن من نوع «البغلة» والتي كان يصل حمولة 
بعضها إلى 5٠١‏ - 500 طن . ويذكر المؤلف أن المعلومات التي 
استقاها من صناع السفن كانت تشير إلى أن هذا النوع من السفن 
نقل الصناع الكويتيون تصميماته من عمان ومراكز صناعة السفن 
على الساحل الإيراني مثل «لنجة» و «الجسم, وريما من الصناع 
الهنود . 


والنوع الآخر المستخدم هو «اليوم» وهي سفن قام بتصميمها 


الصناع الكويتيون . ويعدد المؤلف السفن _من كلا النومين ‏ التي 
عرفها تاريخ الكويت والتي بلغ عددها حوالي التسعين سفينة . 


الفصل السابع 


صناعة السفن في الكويت بين الحاضر والمستقبل 


في هذا الفصل القصير والذي كان من المفترض أن يكون خاتمة 
أثار المؤلف نقطة في غاية الأهمية , وهي النقطة التي توضح أهمية 
كتاب مثل هذا الكتاب الذي نحن بصدده ل 
السفن في الكويت قامت نتيجة لحاجة ماسة في ذلك الوقت وهو تلبية 
مطالب البناء الاقتصادي المعتمد على البحر , سواء في الغوص أو 
صيد السمك أو النقل البحري ؛ ومن ثم ازدهرت هذه الصناعة وعند 
ظهور البترول وتغير النمط الاقتصادي السائد اختفت هذه 
الصناعة ارات كل الاندثار التام لولا قلة من الصناع لا يزالون 
يقومون بنشاط محدود انحصر في صنع بعض النماذج لهذه السفن , 
ويتساعل المؤلف : هل بالإمكان المحافظة على هذه الصناعة من 


العدد الثالث عشر . يناير 11414 


آلة الهنداسة 


الاتقتراشن.الكام + وهل هناك من وسسيلة خحفط يعض أريجة هذاه 
الصناعة للجيل القادم من الكويتيين ؟ ويجيب على ذلك بأن الوسائل 
تبدى محدودة وقليلة إن أنها لا تتعدى الاستمرار في صناعة النماذج 
الخشبية الصغيرة والكبيرة » ويرى المؤلف أن هذا وإن كان لا يحل 
محل صناعة السفن الأصلية , إلا انه محاولة للإبقاء على هذا 
التراث . والذين يقومون بهذا العمل هم أبناء صناع السفن حيث 
يقومون بنقل المعلومات عن هذه الصناعة لبعضهم في مكان يبدى أنه 
مخصص لهذا الغرض . ويتم التدريب للشباب الذين ينتمون لهذه 
المهنة . ويرى المؤلف أن هناك طريقة يمكن أن تحفظ بعض 
التصاميم وهي .طريقة خضيف التمودج .. 


ملاحظات : 
إذا كان هناك ما يمكن أن يقال عن الكتاب فالحق أنه زاخر 
بمعلومات كثيرة وبدقيقة عن هذه الصناعة خاصة الفصل الأول 


والثاني والثالث والرابع حيث كان التركيز على أنواع السفن وطرق 
الصناعة وخطواتها والمواد التي تستخدم والأدوات والصناع 


أنفسهم . وهذه المعلومات هي ما يهم في أي حرفة أى صناعة ؛ لذلك 
نقول إن المؤلف وفق في هذا الجائب وتميزت معلوماته بالثراء والدقة . 
وإذا كانت هناك ملاحظة في هذا الجزء فإنها تتعلق بجانب الحرفة , 
ذلك ان المؤلف لم يعط اهمية لبيان كيف يتم تعلم ألحرفة وكيف تنقل 
من شخص لآخر وطريقة التلمذة والفترة التي تيقضيها التلميذ في 
الصناعة , وهل تنحصر الحرفة في اسر معينة أم أنها مفتوحة لكل من 
يريد التعلم وما إلى ذلك . وهي أمور غاية في الاهمية بالنسبة لتوثيق 
ودراسة أي حرفة . 


أما الفصلان الخامس والسادس فالكتاب ليس في حاجة لهما إذ 
أن المعلومات التي وردت بهما عن السفن وأصحابها تناولتها كثير من 
الكتب الأخرى التي تناولت تاريخ الكويت مثل كتاب الشملان 
وغيره . 

الفصل السابع فصل صغير . وليت المؤلف توسع فيه لان النقاط 
والأسئلة التي أثارها في هذا الفصل هامة وتحتاج لمزيد من النقاش , 
وذلك من خلال ربط الموضوع بقضية المحافظة على الموروث بصفة 
عامة والاتجاهات في هذا الخصوص مع إبران الجهد الرسمي 
والشعبي في الكويت في هذا الاتجاه . ١‏ 


وكلمة أخيرة وهي ما يميز هذا الكتاب أنه اعتمد في معلوماته على 
عدد كبير من المصادر الأصلية إذ بلغ عدد الذين تمت مقابلتهم من 


' الصناع والنواخذة والتجار وغيرهم حوالي الخمسين شخصًا 


والحقيقة ‏ وإن كانت العبرة ليست بالكم ‏ أن عددًا مثل هذا من 


المصادر التي كان لها صلة مباشرة بهذا العمل يظهر مدى جدية هذا 


العمل وأهمية المعلومات التي وردت فيه . 


ولا ننسى أن المؤلف أورب قائمة ببعض الكلمات والاصطلاحات 
التي تتعلق بأجزاء السفينة والأدوات والمواد المتعلقة بهذه الصناعة 
بلغت حوالي. الماكة وخمسين اصطلاحًا .' 


كما جاءت المعلومات موثقة بالصور الملونة الجيدة والرسوم 
الإيضاحية مما أعطى العمل عمقًا علميًا . وفي النهاية لا نملك إلا أن 
نحيي هذا الجهد للدكتور يعقوب خاصة وأن اهتمامه بهذا المجال 
جاء نتيجة دوافع واهتمامات خاصة وهو موقف وجهد يستحق 
الإشادة به . والكتاب يسد جانبًا هاما في هذا المجال من الدراسات 
الفولكلورية ‏ (الثقافة المادية) في منطقة الخليج . 


- تصوير شوقي عثمان - مركز التراث الشعبي 


العدد الثالث عشر , يناير 15245 


بدأ مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية تنفيذ مشروع جمع العادات والتقاليد المتعلقة بدورة الحياة (الميلاد) » منذ 
عام 11417 . وذلك ف كل من دولة قطر ودولة الكويت ؛ على أن يستكمل تباعًا في بقية الدول الأعضاء . والمشروع يهدف إلى جمع 
كل الممارسات التي تصاحب عملية الميلاد . وهي المرحلة الأولى في دورة الحياة الإنسانية . سواء كانت معتقدات أو سلوكًا أو 
تصرفات تتعلق بالوقاية أو الحفاظ على الأم والجنين أو المولود ؛ أوأكانت علاجًا شعبيًا . أو كانت مجرد معرفة بالأمور المتعلقة 


بالحمل وأعراضه . وغيرها مثل الطعام الذي يقدم للحامل . أو الأم النفساء أو الطفل ... إلخ . 


كل ذلك يدخل ضمن العمل في هذه المرحلة , فالممارسات المتعلقة بهذه الفترة (فترة الميلاد) ‏ حسب ما ورد في التقرير. لا تبدأ بميلاد 


الطفل وخروجه إلى الحياة . لكنها تبدا قبل ذلك بكثير , فمنذ الأيام الآولى للحمل تبدأ هذه الممارسات وتستمر حتى يصل الطفل إلى 


مرحلة أخرى . 


موضوع الحلقة النقاشية كان التقرير النهائي لهذا المشروع , الذي انتهى فريق العمل الذي يتولى تنفيذه في دولة قطر من 


جمع المادة وإعداد هذا التقرير . 


وقد تكون فريق البحث المنفذ لهذا المشروع في دولة قطر من ؛: 
١‏ الاستاذ الدكتور محمود الكردي ‏ مشرفا . 
؟ - الاستاذ الدكتور فاروق إسماعيل ‏ مشرفا . 
" - باحثات من مركز الوثائق والدراسات الإنسانية ‏ جامعة قطر . 


وقد دعا مركز التراث الشعبي مختصين من جامعات وهيئات ومؤسسات علمية مختلفة لمناقشة هذا التقرير . إن الغرض من هذه الحلقة 
النقاشية لا ينحصر فقط في مناقشة ما توصل إليه التقرير من نتائج ٠‏ والوقوف على تلك النتائج » بل يشمل: أهدافًا أخرى مثل عرض سلبيات 
وإيجابيات هذه التجرية » حتى يمكن استفادة فرق البحث الأخرى منها » وتحقيق مزيد من التوثيق لعلاقة المركز مع الباحثين والمؤفسسات 
والهيئات العلمية والجامعية » والخروج بتوصيات من شأنها أن تدعم العمل البحثي والدراسات في مجال المأثور على النطاق الخليجي بصفة 
خاصة والعربي بصفة عامة . 


ويمكن القول إن هذه الحلقة حققت أهدافها المرجوة منها . فقد تضمن برنامجها مناقشة القضايا التالية : 
١‏ المادة المجموعة : أدوات ووسائل الجمع ‏ المنهج ‏ طرق التصنيف للمادة . 
؟ - مضمون التقرير ونتائجه . 
- صعوبات ومشكلات العمل المبداني . 


اللقة النقاشية 


سس 


في الكلمة الافتتاحية تحدث الأستاذ عبد الرحمن المذاعي المدير العام للمركز عن أهمية التعاون بين المركن والجامعات والمؤسسات العلمية 
الخليجية . 
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وأشار إلى أن هذا المشروع كان ثمرة لهذا التعاون وأن المركز يأمل أن تستمر العلاقة وتقوى . 


على مدى خمس حلقات نوقشت الموضوعات المشار إليها . حيث بدأت الجلسة الأولى بعرض تفصيلي لاستراتيجية البحث المنهجية قام به 
الأستاذ الدكتور محمود الكردي , ثم تلاه الاستاذ الدكتور فاروق إسماعيل حتى نهاية الجلسة الأولى حيث عرض محتويات التقرير . واستغرق 
ذلك جزءً! من الجلسة الثانية التي بدأ المشاركون فيها بإثارة النقاط المنهجية فيما يتعلق بالطرق والوسائل التي اتبعت في جمع المادة » كما امتدت 
المناقشات إلى قضايا نظرية أثارها المشروع تتصل بالمفاهيم ومنظورات التحليل وما إليه . ثم عقب مشرفا البحث على النقاط التي أثارها المشاركون 
موضحين وجهة نظرهم من كل نقطة . 


موضوع الجلسة الثالثة من هذه الحلقة خصص لصعوبات العمل الميداني ؛ والمشاكل التى تواجه جامعي المادة , وقد أثير عدد من النقاط 
الهامة في هذا المجال فيما يتعلق بالدليل المصمم لجمع المادة » وإلى أي حد استفاد من الأدلة السابقة في هذا المجال , وإلى أي مدئ نجح في تحقيق 
الغرض المطلوب منه ؛ وهل هناك صعويات قابلت الجامعين في تسجيل المادة » وإلى أي حد أمكن التغلب على هذه الصعوبات ان وجدت . 


الجلسة الرابعة تركزت المناقشات فيها حول بعض الظواهر الثقافية المرتبطة بموضوع البحث مثل : الختان والنذور ومدلولات الأسماء 
والتحولات الاجتماعية والاقتصادية ومدى تأثيرها على استمرارية التراث والبناء الثقافي في المجتمع الخليجي , وقد تميزت هذه الجلسة بجدل, أثاره 
تفسير هذه الظواهر وسبب وجودبها في بعض مجتمعات الخليج العربية واختفائها في بعضها الآخر . وقاد هذا النقاش إلى قضية أخرى هامة هي 
الوضع الحالي للمأثور من خلال التطورات والتحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي حدنت وتحدث في المجتمعات الخليجية التي لا تزال 
تحمل صفات المجتمعات التقليدية . ١‏ 


والعمل الميداني في الدراسات الفولكلورية له أهمية خاصة , إن يشكل العمودب الفقري في هذه الدراسات .٠‏ ذلك أنه دون المادة الأصيلة المنقولة 
عن المصادر الممارسة أو الحافظة للمأثور يبدو العمل قليل الأهمية . لذلك فإن الجلسة الخامسة كرست للعمل الميداني والمراحل التي تليه من 


عمليات التصنيف والتنظيم للمادة وما إليه . وكانت أهم النقاط التي أثيرت في 
هذه الجلسة ‏ والتي ركز عليها المشاركون وأكدوا أهميتها ‏ هي ضرورة أن 
يعتمد العمل الميداني على العناصر الوطنية في المنطقة , ففي هذا تحقيق 
لاعتبارات غديدة أهمها : أن الشخص الذي ينتمي إلى المجتمع أى المنطقة 
التي يجرى فيها العمل , إذا ما كان مزدًا بالمعرفة المنهجية ؛ أقدر على تفادي 
كثير من الصعوبات التي يواجهها الجامع من خارج المنطقة » حيث يتمتع 
بمزايا سهولة التواصل بينه وبين أفراد مجتمعه وفهمه للمادة , والحكم 
عليها ٠‏ لذلك كان هناك إجماع على اهمية تدريب الكوادر الوطنية لتقوم بهذا 
العمل ؛ وهذا بدوره يسهم في تكوين جيل من الباحثين من أبناء المنطقة 
يتحملون قضايا العمل في هذا المجال . 


العدد الكالث عشر , يناير 1545 


وفي الجلسة الختامية توصل المشاركون إلى عدد من 
التوصيات ضمنوها في التقرير الختامي للحلقة . 
والمشاركون هم : 
دولة الإمارات العريية المتحدة : 


. الدكتورة / موزة غباش  جامعة العين‎ ١ 

؟ - السيد / بلال محمد بلال ‏ جمعية الاجتماعيين . 
'- السيد / عبد الرحمن عيد الله جريدة الاتحاد . 
؛ - السيد / محمد كامل المعيني ‏ جمعية الاجتماعيين . 


دولة قطسر : 

. الدكتور / محمود الكردي  جامعة القاهرة  مشرف المشروع‎ - ١ 
. الدكتون / فاروق إسماعيل  جامعة قطر  مشرف المشووع‎  ؟‎ 
. الدكتور / عثمان سيد أحمد  جامعة قطر‎ - " 

- الدكتور / السيد محمد الحسيني ‏ جامعة قطر , 


الدكتور / أحمد عبد الله زايد جامعة قطر . 
5 الدكتور / علي محمود أبو ليلة ‏ جامعة قطر . 
-1٠‏ الدكتور / عبد العزيز كمال جامعة قطر . 
- الدكتور / عبد العزيز المغيصيب - جامعة قطر . 


دولة الكسويت : 


- الدكتور / محمود عودة ‏ جامعة الكويت . 

- السيدة / دلال فيصل الزبن ‏ جامعة الكويت . 
السيدة / فضال الموسو ي ‏ جامعة الكويت . 

. الدكتور / جليار كلاووس  جامعة 67601 بلجيكا‎ - ١ 


حلا جمد جا 


المشاركون من مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية 


. السيد / عبد الرحمن المناعي  المدير العام‎ ١ 
. الدكتور / أحمد عبد الرحيم نصر. المستشار الفتي‎ 1 
. السيد / محمد أحمد المسلماني . مراقب المعلومات والنشي‎  " 


- الدكتورة موزة قباش 
مشرف المشروع في دولة الإمارات 


الدكتور فاروق إسماعيل 
مشرف المشروع في قطر 


الدكتور محمود عودة 
مشرف المشروع في الكويت 


الحلقة النقاشية 


8 الآنسة / آمئة الحمدان ‏ رئيس قسم البحوث . 

. الدكتور / نبيل صبحي حنا  ياحث‎ ٠ 

5 السيد / الصادق محمد سليمان ‏ مدير تحرير مجلة المأثورات الشعبية . 
-٠‏ الدكتورة / نجلاء العزي ‏ باحثة . 

4- السيد / علي شبيب المناعي ‏ باحث . 

4 السيد / محمد علي الكواري ‏ باحث . 


' الأستاذ عيد الرحمن المناعي المدير العام . الأستاذهة آمنة الحمدان الأستاذن الصادق سليمان 
شرف على الحلقة رئيس الجلسات مقرر الحلقة 
التوصيات 


وفي الجلسة الختامية . عبر المشاركون عن تقديرهم للمجهود العلمي الذي بذل في إعداد التقرير موصوع النقاش وأقروا التوصيات التالية : 


اول : التأكيد على اهمية استكمال هذا المشروع الحيوي في باقي الدول الخليجية أسوة بما تم في دولة قطر ودولة الكويت ؛ على أن يكون 
الهدف هى جمع المادة الفولكلورية المتعلقة بالميلاد ورصدها وتصنيفها . 

ثانئًا : الاستفادة من تجربة دولة قطر ودولة الكويت في ضوء الخبرات المنهجية المكتسبة ودليل العمل الميداني وصولاً إلى توحيد المناهج 
والأدوات المستخدمة في جمع المادة ؛ وبصفة خاصة دليل العمل الميداني الموحد الذي يمكن استخدامه في جمع وتصنيف العادات 

«والتقالبد عل النتوي الخليجي : 

ثالكًا : ضرورة العمل على تكوين كوادر وطنية مدرية على جمع المادة الفولكلورية » حيث أكدت تجربة تنفيذ هذا المشروع خرورة الاعتماد على 
الباحثين والباحثات ا محليين تحقيقًا لفاعلية الاتصال ؛ ووصولاً إلى الفهم الأفضل للثقافات المحلية . 

رابعًا : العمل على تطوير نظام تصنيفي موحد يمكن الاعتماد عليه في تنظيم المادة وتيسير الرجوع إلى عناصرها المختلفة على الصعيد الخليجي ٠‏ 

خاميسًا : ضرورة أن يتبنى المركز في مرحلة لاحقة مشروعًا موسعًا لدراسة باقي مراحل دورة الحياة على التنطاق الخليجي (الزواج ‏ الوفاة) 
استكمالا للصورة العامة لنسق العادات والتقاليد بالمنطقة . 

سادسا : أهمية إجراء دراسات مقارنة بين الدول الخليجية المختلفة من أجل الوصول إلى تعيين أوجه التشابه والاختلاف . وتفسيرها » 
واستخلاص بعض التعميمات حول الثقافة الخليجية . 

سابعًا : الاهتمام بالدراسات التي تسعى إلى الكشف عن عناصر الاستمرارية والتغير في جواتب التراث المختلفة وبصفة خاصة ما يتعلق 
بالممارسات من ناحية والمعتقدات من ناحية أخرى , ومحاولة تفسير ذلك في ضوء عمليات التحديث والتغير السريع في المجتمعات 
الخليجية . 


عقدت في الفترة من 1" 55 من سبتمبر الماضي حلقة نقاشية حول التقرير النهائي لمشروع جمع وتصنية 
العادات والتقاليد المتعلقة بدورة الحياة (الميلاد) في دولة قطر , وقد شارك في الحلقة وفود من الإمارات والكويت 
ودولة قطر . وفي التقرير الختامي ألذي صدر عن الحلقة جاء عدد من التوصيات التي تؤكد على أهمية التعاون 
العلمي بين المركز والمؤسسات العلمية والجامعات في دول الخليج » وضرورة إعداد وتدريب الكوادر المحلية من أبتاء 
المنطقة . وعدد من التوصيات الهامة التي من شأنها دفع الدراسات والعمل في مجال جمع المأثور الشعبي وترقيته . 
الجدير بالذكر آن أعضاء الوفود المشاركة من الكويت ودولة الإمارات يمثلون فرق العمل في هذا المشروع » وقد أنهى 
وتميني 2 فريق الكويت عمله وتقدم بتقريره لإدارة المركز» أما فريق الإمارات فإنه في طريقه لبداية العمل . 


وسح وات 
*# في الفترة من  ""‏ 4 نوفمبر ١118/‏ » نظم قسم البحوث لقاءً لمشرفي مشروع جمع وتصنيف العادات والتقاليد 
المتعلقة بالمبلاد ‏ في دولة الإمارات العربية المتحدة ووجهت الدعوة في الوقت ذاته إلى كل من : 


الدكتور عبد العزيز العشبان . 


. الدكتورة سهام صويع . - من المملكة العربية السعودية‎ ١ 
الدكتور محمد حفيظ الذهب‎ 
. الدكتورة صالحة عيسان . - سلطنة عُمان‎ 
الدكتور باقر النجار‎ 
. الدكتورة منيرة فخرو - دولة البحرين‎ 


وذلك للتفاكر حول تنفيذ المشروع في بلدانهم . والجدير بالذكر أن المشروع في الإمارات يشرف عليه الدكتورة 
موزة غباش والأستاذ محمد بلال . 


زيارأاتك عمسسسمل 


قام الاستاذ عبد الرحمن المناعي ‏ المدير العام للمركز » رئيس 
التحرير في شهر نوفمبر الماضي بجولة خليجية شملت كلا من : 
دولة البحرين ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية 
المتحدة . 
تأتي هذه الاتصالات واللقاءات بالمسئولين في الدول الاعضاء 
لإطلاعهم على سير العمل بالمركز ومشروعاته التي يجرى تنفيذها 
وخططه للعام الجديد 1545م 


* بد1 العمل الميداني في مشروع جمع الطب الشعبي بدولة قطر , حيث يقوم الفريق المكلف بالعمل بزيارات ميد انية 
لجمع المادة ؛ ويشترك فيه عدد من الباحثين من المركز بإشراف الدكتور نبيل صبحي . 
ضمن مشروع رصد وتوثيق صناعة الفخار في منطقة الخليج ٠‏ قام فريق عمل من مراقبة الجمع الميداني والبحوث. 


بزيارة المملكة العربية السعودية وذلك بقصد التعرف على ما تبقى 


من مواقع هذه الصناعة والقائمين عليها وجمع كل 


ما له صلة بهذه الصناعة . هذا وأنجز الفريق جولات مماثئلة ؤ 50 الامارات العربية المتحدة ؛ وسلطنة 
بهد وأنج يق ج يي / بد 
عمان . وفي بداية عام 1585م ٠‏ ينفذ المركز هذا الرصد في دولة البحرين 


يهدف مشروع التقويم الزراعي إلى دراسة الظواهر الطبيعية 


وارتباطها بالأنشطة الزراعية والنظم الاقتصادية كمواعيد نزول 
المطر والأنواء والملاحة , وذلك بايجاد التفسيرات العلمية التى 
استخدمها المؤلفون الإسلاميون في تقاويمهم ٠‏ ويركز على توثيق 
المادة المستخلصة في مجالات المعارف الشعبية العلمية 


سينفذ المشروع في بعض الدول الخليجية بالتعاون مع مؤسسة 
فولبرايت للتبادل العلمي التي أوفدت الدكتور دانيال فاريسكو 


د فارسكق 


* صدر عن مركز التراث الشعبي كتاب صناعة السفن الشراعية في الكويت للدكتور يعقوب يوسف الحجي . وهو 


قع 3 أربعماكة صفحة من الحجم المتوسط . واشتمل على سبعة فصول , إضافة إلى معجم ألكلمات وثبت 

- يع قي حوالي رد 5 0 5 ١ ١‏ 
امداراك بالمصادر والمراجع . والكتاب من الكتب الهامة في هذا المجال حيث وثق لهذه الصناعة ليس في الكويت وحدها بل يمكن 
هن ايت 6 القول إن المعلومات التي وردت فيه غطت هذه الصناعة في معظم المراكز التي ازدهرت بها في دول الخليج العربية . 


وهو مرجع لا غنى عنه للمهتمين بصناعة السفن التقليدية والمهن البحرية على وجه العموم . 
اا لمم 0ك 
: 01000 500 
- شارك مركز التراث الشعبي بالمعرض السابع للكتاب الذي أقيم بالشارقة في الفترة من " ١7‏ نوفمير ومن 

أشرف على هذا المعرض الأستاذ إبراهيم السيد مسئول العلاقات الخارجية بالمركز . 


معسسا رقي شارك المركز في معرض الدوحة السابع للكتاب العربي الذي أقيم بالدوحة في الفترة من ١‏ إلى 
يي وذلك بالعديد من المطبوعات التي أصدرها المركز . والتي بلغت أكثر من ثلاثين مطبوعًا , إضافة إلى 
مجلة المأثورات الشعبية التي صدر منها حتى الآن اثنا عشر عددًا . 


اههتهاعحسات 


* اجتمع الاستاذ عبد الرحمن المناعي مدير عام مركز التراث المركز للتعرف على نشاط المركن ٠‏ . 
الشعبي بالشيخة الطاف سالم العلي الصباح المشرفة على بيت 
السدى في الكويت ٠‏ وتناول الاجتماع كيفية التعاون الثنائي مع 
المركز , لإقامة معرض للحرف والصناعات الشعبية ؛ ومشاركة 

الركز في بعض الدراسات التي تهدف إلى تطوير العمل في بيت 0 إوون. 
النندى .هذا وقامت الشيخة الطاف بجولة في إدارات وأقسام 2 


والمعروف أن بيت السدو مؤسسة طوعية تضم عدد من أبناء 
الكويت . تهدف إلى رعاية حرفة السدو في الكويت . وقد وصلت 
الشيخة الطاف الدوحة بدعوة من مركز التراث الشعبي لدول 
العربية لبحث التعاون المشترك بين المؤسسبدين .. 


1 
ييا 


الأستاذ الفاضل رئيس تحرير مجلة المأثورات الشعبية حفظه الله 
تحية وبعد 
بالسعادة الحقة تسلمت العدد ١١‏ من مجلتنا المأثورة «مجلة المأثورات الشعبية» ومعها تلك 


الرسالة والتي تودون بها معرفة رفبتي قِ الاستمرار بإرسال المجلة لي ومن ثم تودون أن أدلكم على 
مهتم من زملائى بالمأثورات الشعبية ؛ وأيضًا ترغبون في اقتراحات مفيدة خدمة لهذه المجلة 


يي 


تمت بنج 1 مسر مينسا المأتؤرةة د كبلة الأئرل د لعن 


العظيمة . حقيقة سأظل اقرأ مجلتكم حتى ولى بقيت قردً! واحدًا يقرؤها وذلك لأسباب . دمعها لع . السالة 0 معرفة ملم مرستزار موصال البلا 
-١‏ إن احياء تراثنا الشعبي سواء أكان شعرًا أم ندرًا ٠‏ قصة أم أغنية لعبة أم عادة هو ضرورة 2 هسه م هه رودم له 1 "دلق على ممنتير مير ميري جلمأ راي ليه 


71 ل 000000 1 7 5 تلز ع2 أيشا لويم مل ا مَرَاماتٌ مميدة مدمة هزه البلة العطرة . 
واجبة بل هدف قومي سام يجب أن نحققه وندونه لأبنائنا من بعدنا حتي يكون ذلك دافعا مميية لآ 00 ْله مى ولو ميت مرا واهرًا ممروصما مزج لوت 


لنا ولهم في هذا الزمن العاصف ينا ويمستقبلتا . 6 لم امياد اشنا الببي سوام ؟ لآم مش أم 2 )) مقّرة أم أعية 
لحبة +7 عاده 0 يلع أررابا 

1 + عاد ه ' قر صاررءة راجت ,ل طزمل كوي مسال يبب ألما 

إن مثل هذه المجلة ذات طعم جديد ولون جديد » ورائحة طيبة لايطاوله طعم آخر ولا هدف وري اا . ل م 1 وان 20 لم : لزه 


آخربعه هذ الكم الهائل من اأخلات والحن اصايتنا يما يسمى صدمة القراءةة: كلام الأظفم ...اماس يا سم تددء 
4 اد مكل صلزه جلك ذا طم عبر > رلويم جدير وساموط يبظ برريا, 


له وقصة لا هدف لها وآخبار لا طائل تحتها وشعر لا وزن له , ولا موسيقى في طياته » فجاءت 
0 0 2 ثل 00 وذن له ٠‏ ولا موسيقى في 2 5-56 بطب اسل رط كرك كمل در دا لق ا محاتل عم الجدرك ,الي 
مجلتنا لتملأ فراعًا في حياتنا » نهرب من واقعنا نستلهم ماضيذا العريق وتراث ابائنا حتى ؟ مساريا با ضع صرفة الارة ‏ . 
فينا الحماس ويقوى في أقئدتنا الصبر والكفاح يقول مثلنا الشعبي . كلدم برل لد ردصت ماص رت لها م أعبار امال حنا 
يبقى فب عي 1 فاح يقول د سلس م يزدم ل« عر مك0 اذ عليها يت م مهاودث مملسنا 
«تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها» دوذ ساسا ف مبيائيا ع مرب سم وامهذا نتدي ماهمل 
فلو تمسكنا بهذا المثل لما وصل بنا الحال إلى ما وصل إليه يقول المثل الشعبي في فلسطين لبعد مترادت يمنا ع ببق ملا الاسنق امع 
تاكيدًا للمثل الث مشلا السبم ملاع ديرك مندنا مسقي 
نت لشعبي . ا :ردغ الخرة رز ما كل تسل 
«اللي مالو كبير مالو صغير» “ جلنا هذا السثل .لا مرصملء عا الخال اف مارسصمل إليه 


٠‏ - الطباعة والتنظيم والألوان كلها بحمد الله ممتازة تدفع القارىء إلى متابعة القراءة والاستمرار 0 ا 


بها خاصة تلك الصور الرائعة لآبائنا بلبسهم ؛ وشكلهم , وأدواتهم . ما أروعه من منظر 0١!‏ #) الطباعة و التنطلى رالاترايم كلو ترائكم ماد 6 مدي الام 
لت منايمم العامة وابرسكرامر مه نا منت ندره المرر لماه 


07 جامنا دنا / 200 
ولكن لي بعض الايضاحات : ا يم تم بطر 
-١‏ أدت أشم لايمرموا بامله اكدناية لخريط الملتشسم 1ر ارش مانا 
1 5 : 5 5 عات فا + ل لمر لست ا يذ الزر «الزامارة !د أن لطر 
أرى انكم لم تقوموا بما فيه الكفاية لتعريف المثقفين أي الأشخاص العاديين بمأثوراتنا ١‏ سككربوا سر #ير هما الريمة م لب يمره درم دلا يدروم عل 


0 
الشعبية . ولقد لمست ذلك في الخور والذخير: يرة » إذ أن الكل استغربوا من وجودها في الدوحة وهم لا «الفل من /5 ام 
يعرفون ذلك ولا يدرون عنها والكل متحمس لها ٠‏ وقد اشترك من زملائي فورا بها وترسل إليه 
الأعداد من قبلكم , أما الباقون فقد كلفني بعضهم بالقيام بمهمة اشتراكهم بالمجلة وذكرت لكم 
احدهم ؛ في رسالتكم وهو سلمان علي الحسن / مدير مدرسة الذخيرة الإبتدائية , فهى حقيقة يود 
* متابعة تلك المجلة وشراء الأعداد السابقة منها 
لملافاة هذا أرى أن يقوم مندوب من طرفكم بجولة في هد ارس قطر يعرف المدرسين خاصة بهذه 


المأثورة ويرشدهم إلى أهميتها لنا ولأجيالنا على غرار ما فعله بعض المسئولين عن مجلات الأطفال 
في قطر . 

انني على استعداد بما لي من علاقة طيبة مع أغلب المدرسين بمنطقة الخور بالقيام بهذه المهمة 
إذا وكلت إلي من طرفكم وانتظر الاذن لي بذلك ء ثم ملاحظة أخرى لماذا لا يعلن عن مجلتنا في 
التلفزيون القطري بل في تلفزيونات الخليج بشكل عام ؟ والكتابة عن المجلة في الصحف لا يكفي . 
ولأعناد سر بال ؟ ما البا تيم يد ! هناك أخرى ؛ لم أشعر أن قام باحث بزيارة الخور أو الذخيرة طوال خمس سنوات عشت بهما 
ا بده ء إكرت تن أحط» لغ ساق قر سذاكرط #سد/بري يبحث عن المأثور ويدونه ويفهرسه وما اكثره في الخور وما اغرزه في الذخيرة ؟ 


مرحم الأعادة م اسبراقة عميئم دار سائمم سر اليد جزار 8 0 0 1 ١‏ 0 0 
الإعلاد الابت” مل . 3 1 004 كنت قد شاركت بمجلة حائطية «باسم مجلة التراث الشعبي» وأرسلناها إلى التربية الاجتماعية 
لدرئاة هذا ذاك ألم سس سردب عير طرئق بول “مر يمف بالدوحة ونالت الجائزة الأولى في قطر وكانت كل مواضيعها من التراث في الذخيرة 
المدكةم طايه لاه الألية ومس دك أصيت دنا ررجيلافنا عل ل : 5058 ا 
امد 007 ا 37 وملاحظة آخيرة » استغرب أن مجلة مثل مجلتنا لا تتواجد على طاولات المجلات في المكتبات العامة 

نش عم سياد با كاعم عهرتة ملب مم أدب امرسيم مِللمَم هزر الحكومية , ثم لا أراها ترسل إلى مكتبات المدارس أسوة بكثير من المجلات الأسبوعية أو الشهرية 
الوم يذه الممة ! ذا مكلت راف سم مل رق رأنئئار الإرزهم لك بزاظ) - 
لي ا او لايمطوم عير مجلسه]. اذ ١‏ لتلذ رميو العط ركع العربية والقطرية . 

تدطليونات للم مبعال عام و راكشَاب” سإجلة ا لمن أتمنى أن أكون من المساهمين الفاعلين في خدمة مجلتي المأثور: ة قارنًا وكاتبًا إن شاء الله . 

: رطفي . - 5 لكم.مني أحر التحياة 
اله أ فرى لم أ سشعر ألم مام باحك مام ا - 


لم 


ملو ال سه ساث نت جما يعة سم 000 د يروره زمر 


وناكلزه يج امور دنا دده 3 الاعرة . ةُ ' : 
201 قد عمدنا جل عانطلية رماس جلت راث لبي رأ داص فؤاد وك عبد ا معطي الستمان 
لك الذبية الإجثانت بالرروة و ثالث ١لامة‏ الأرفت 8 رلا مدرسة الخور الإبتدائية 
عل موامئعة ميمالعانك اللؤرة ٠.‏ ص .ب 1١١51١1:‏ 
ماعط أعيرة استهره أسجلة سل ببلتنا لما 71 15/1 /للكام 


المدرت + ط لمان العادة المتوميخ ع رار أراها عسل 
لماك ملا ت المباسست أسوة مكتر مر اللإرررس الأ يرشة من /١‏ حرر 
2 الرر يه الرببة رالعرية ٠١‏ 


1" 
1 03 مم امسا لنا علكيرم مة ره 8 5 0 كإزء. سا وع سم 
ا 0 مزمة جلي لأئر السيد الفاضل فؤّاد عبداث عبدالمعطي السلمان مدرسة الخور الابتدائية 


كم ميم أصر اليا بت . تحية 
00 تار ملس عاض لاير نشكر لك اهتمامك وحرصك على المجلة » ونتفق نتفق معك في معظم ما ورد في رسالتك » 
٠ 9‏ : موس ١‏ ترالاولة ونؤكد لك ان ملاحظاتك هذه ستجد منا كل اماه ذل ملاحقة لك كرت انه لم يقم 
4-00 04 م ” باحث بزيارة الخور أو الذخيرة , ونؤكد لك أنه في خلال السنتين الماذ 0 


عا .7 الكتراث الشعبي بثلاث بحوث في دولة قطرهي جمع الحكاية الشعبية ؛ وجمع العادات 
والتقاليد المتعلقة بالميلاد وآخيرًا الطب الشعبي وهو بحث يجرى تنفيذه الآن . وقد 
غطى العمل في هذه البحوث المناطق المذكورة . 
شاكرين لك تعاونك وحرصك مع خالص التقدير » عبد الرحمن المناعي 
المدين العام 


0 


0 


0 0 ١ 


تبد1آ الدراسة بنبذة مختصرة عن أصول الطب الشعبي ونشأته 
الأرلى على أثر اكتشاف الإنسان لخواص بعض النباتات والأعشاب 
البحرية في كل من وادي النيل وبلاد ما بين النهرين ٠‏ وتلقي شيئًا 
من الضوء على التطور الكيير الذي حدث في مجال التداوي بالأعشاب 
الطبية في العهد الإسلامي على أيدي كبار النطاسيين أمثال الأنطاكي 
وابن سينا والرازي . 


وقد قام الدكتور عبد الرحمن مصيقر . معد البحث » بإجراء 
دراسة ميدانية مكثفة , ركز فيها على فحص الوصقات الشعبية 
المستعملة في علاج عدد من الحالات المرضية » وشملت الدراسة 
عائلة اختيرت من مناطق جشرافية متنوقة في البحرين , 
واستفسرت السيدات وأمهات الأطفال ؛ عن أنجح الوسائل في 
رأبهن ٠‏ وبحكم التجربة , لعلاج حالات مرضية كالصداع واوجاع 
البنطن :والإسهال والامنساك ‏ وتصاتٍ المفاضل:.وتزلات الثرن 
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والإنفلونزا , والتهاب اللوزتين , والأذن ؛ وأوجاع الأسنان والتهاب 
اللثة » والدمل ٠‏ والحروق وأمراض العيون . 


وأكد البحث أن بعض الوصفات الشعبية أثبتت جدواها في علاج 
بعض الحالات المرضية , وأن بعضًا منها غير مجد ولكنه ليس 
بضار » وهناك وصفات ثبت أنها ضارة بالإنسان . ويذكر التقرير ان 
هناك عددًا من الوصفات الشعبية لم تختبر معميًابالقدر الكالي 
لإثبات جدواها . 

كما بين البحث أن هناك قطاعًا كبيرًا من الأمهات اللائي تم 
استجوابهن , لا يستعملن وسائل الطب الشعبي » ويفضلن التوجه 
نحو الطب الحديث لما توفره لهن خدماته المتطورة من علاج أكيد 
ومطمئن ومضمون العواقب . قام بترجمة المقال إلى الإنجليزية 
الاستاذتان لبنى محمد آل ثاني ونور عبد الله المالكي عن مركز 
البحوث والوثائق جامعة قطر . : 


الل 0 اا 


دراسية الكلمات العر دية المستعارة 
في اللغات الأفريقية من منظور الدلالات 
اللفظية 

تهدف الدراسة إلى القاء الضوء على التغيرات المعنوية المختلفة 
التى مرت بها الكلمات العربية المستعارة في اللغات الأفريقية كوسيلة 
للتأقلم في بيئاتها الثقافية الجديدة . واللغات التي أجريت عليها 
الدراسة تشمل لغة الهوسا ٠‏ والفولفولدية والسواحلية , وذلك حسب 
كونها أعظم اللغات الأفريقية انتشارًا وأكثرها اتصالاً باللغة 
العربية . 

وتوكد الدراسة أن حوالي 5؟ مليون شخصًا في شمالي نيجيريا 
وجنوب النيجر وبعض المناطق في غانا وتوجى وليبيا يتحدثون بلغة 
الههسا ؛ كما تغطي الفولفولدية متاطق شاسعة تمتد من السنغال 
غريًا » مرورًا بيلاد السودان الوسطى إلى هضبة الحبشة شرقًا , بينما 

ويرجع الباحث الدكتور الآمين أبو منجه اللغات المعنية بالدراسة 
إلى أصولها القديمة » موضمحًا بأن لغة الهوسا تشادية الأصل » 
إلى مجموعة اللغات التي تعرف بالنيجر كردفانية . والعربية كما هو 


جا/ 


9 02 
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ذلك بلدان تنزانيا وكينيا وأوغندا وزائير » ويتحدث بها ما لا يقل عن 
٠‏ مليون نسمة . 


معروف من أصل سامي ؛ ويوضح الباحث طبيعة وتطابق الاتصال 
التاريخي بين العربية ولغة الهوسا من جانب ٠‏ وبين اللغة العربية 
والفولفولدية من جائب آخر , ويبين الأهمية الكبرى لعنصر الحضارة 
العربية الإسلامية كعامل اتصال فعال لدى الناطقين بهاتين 
اللغتين ‏ واللتين ازدهرتا في الامبراطوريات الإسلامية التي نشأت 
على طول حوض نهر النيجر وذلك في مملكة ملّى في الفترة ما بين القرن 
الثالث عشر والقرن الخامس عشر الميلاديين » ولي مملكة سونفاي 
خلال الفترة ما بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين » 
وكذلك في شمالي نيجيريا .خلال فترة خلافة سوكونو ما بين -١14٠05‏ 
”١15١م‏ . وتشير الدراسة إلى أشر الدين والتجارة في التمازج 
الحضاري واللغوي . 


أما بالنسبة للغة السواحلية فتوضح الدراسة دور العمانيين 
الذين حلّوا مقام البرتغاليين على طول ساحل شرق أفريقيا وذلك منذ 
القرن السابع عشر الميلادي , وتوسعهم في كل من زنجبار وممباسا 
وكلوه : وربط تلك البلاد بسلطان مسقط ؛ كما توضح بداية تغلغل 
اللغة العربية ومقرداتها إلى داخل بلدان شرق أفريقيا , مما نتج عنه 
تكون اللغة السواحلية كلغة تخاطب بين السكان المحليين . 


ويشيرد . أبو منجه إلى وجود كلمات عربية مستعارة في كثير من 
لغات غرب أفريقيا ويبين ما حدث لها من تغير وتحول تدريجي إلى أن 
وصلت إلى منرحلة الاستيعاب والتبني التام , ولكن مع الاحتفاظ في 
أغلب الأحيان بخصائصها الأصلية , كما يشير إلى التشابه اللفظي 
الذى قد يحدث عن طريق الصدفة أحيانًا » وتطابق الدلالات اللفظية 
مع وجود اختلافات أى إضافات طفيفة على الأصل العربي : 

تعنى الدراسة بتحليل الكلمات المستعارة تحت أربع تصنيفات 
رئيسية هي : التوسع ٠‏ والتقلص , والتخفيض ٠‏ والتكثيف , كما 
تعنى بوجه خاص بما يجري للدلالات اللفظية من تحوير , 
وتستعرض الدراسة عددًا من الكلمات والعبارات اللغوية المستعارة 
تحت التصنيفات المشار إليها آنفًا , مع تقديم شرح واف لكل كلمة أى 
عبارة على حدة مع بيان التغيرات والإضافات أى الحذوفات التى 
أجريت عليها . 

وينبه الباحث في نهاية دراسته إلى انحسار مد الكلمات العربية 
المستعارة في اللغات المتحدث بها في نيجيريا وبلدان شرق أقريقيا على 


حدديهت 


أثر طغيان الكلمات الإنجليزية التي استجدت على تلك اللغات . 


م 


ممه ماهر 6ه 
لكال 81 ْ 


: شط لزع القت اذظنا1 انا 861810 


لإلناقة 10 قمالق أنه زمام 02/600317 أ2انا اناه وى 156 
-انات 20 0غ ممأغواعء “لط لمق 2 اع همع ام 8121 
لمعه صمو كع أ ألالاعة عأمروصهوعهة أمطأه عمة أواناا 
لاط 90و أ/لقط 200 510105 ,5835008 الوأمتة؟ انلا 
مط لإط عدن عمهأغومقامكاة والأتمعاءة عه وصافصاة؟ 
ع6 م/م عط .5قلطعاقه أأقطا مأ 015لأناة عأمقاذا 
هط آه وروأتهامةططناعمل عطةا نه 5ه أمع نم0 
مت 4 »ا ورا»ككان »مت “نيلات أتلفتاتافلا 
ملق ؟معمعأامصا عط مغ ذأ أعوزم2م هط1 . مولع 
عط طأأيلا مهأكه 6م000 ذأ 518165 أانات أه عتعطامانات 
بوصقطع»6 ع للأمعاء5 ,ه10 ممأنولصبوط كطوأعطانط 
-عمناة 10 مع5 ةط أعأمقط2 0 نعل طمع56 5ه طعاجانيا 

. أعهةز0ام عطآ و5ألا 


يلوس لاما ! 
نمال 1 


89 ,للقنامول ,13 ول 
عتف لاقع جوع 


١/1515‏ )ان /الا 


رمخمع أل لوعرع م6 تقمصصوا/!-اذث مقصطقئاحلطظ" .الا 
6 طصطع اولظ أهق! أابا6 عط آه ناآ 2 206 0510م 
ارام عط .ىنا عط مطة أتهق/ناناك! رمتقاط82 ولت أأذأا 
80 لمعع امن عط أطتوناوع2 10 5ة/لا أأوألا هط 01 056م 
عط طلابلا 51265 “عطمعط فط مأ هع أرمطاباة 
سق تمع ممع اطصطأ رصنا قأععزمام رقع ]ألاأا0ة هع مع 

.1889 نوعلا ومتصرهه عط 10 كمقام ضغ حرملا 


5م[ واعاع لصة طعروعمقم8 


:601 زمطم عط مم1 مع 51326 ققط 816/01/01 * 
أناه 60 مقت عأطأكممم5ع؟ نوع عأزم/لا عط1 .نقأة0 مأ 
لال7666558 أ0 ووااععماامه عط “ه10 5مكم1ا ماع 
100 قنقلطع:3هع5ع.؟ 05 اعطلرانام م .لقأاع وم 


اع لصن كاهلا 601 [20م عطا مأ معلاام نامأ عاج عنامع 0 و 


.أططناة اتطولا ,نما أه صمزةالضعمبة عط 


ممأاعهلامت ولمعأ؟ ممة اع نقعمع.) فط ممع نوع م * 
0 عطلع ناولا 1هها من عازهلا 2 >اهه1 ورملامعهع 
0116م عط طغانن مه أأععصممه مأ وأطقم 5301 
6ط لاط أناه عع ألعقه 5هئاا طأعاطننا تمع زمءم ومأكلومر 
.518165 اأعطتلطع مر أقمم مأ ع امع 


رلاكتاك!ت©ا طق اصنا/ا .نا لصة عقزْزا!- الم أ850 .)نا .4 
851 م[ 5 م5 ألااعمناة ]1066م 35 


لطأقاع/اأمنا لهع0! لممع؟ ععمتره1 عط الأبنا قوع كانه /ا/ا 
63017 أ 518171 


5م ألطياظ بعلم 


6601-وصأالة5 نمه كامه6 2 معراذتاطنام ععامة0 16 
أزز 1 -اث أناذقالا طناعكقلا .02 نإط راتة/ثانكا مأ وصتقاأنط 
©-017أ00 400 أناهط3 دآ قعررمه كامهم6 156 
30 لال010558 8 ,27801615 7 0 60515155 ]| .3065م 
-أأطنام غم زممممأ مق 15 عأهمط ذ5أط ١‏ .لإطاموروه اطاط 2 
-ال52 لإأع/اأقمع اعم مامه 5أاع ناعمل اأعتطيلا ممأكوه 
ألاط ,عمم|ة الهلثاناكا طأ غ50 ,ومألااناط 14ه0ط-وصا 
2 لاعناة عتعطللا 515165 :انا طولم عن الامذوناه 1 
زعقع: عاطوومعم015ما مة 5 ]| .معةواانه!؟ م30 
-1201 طأأنلا معمرعه ممت ع3 وللنا ع5هط اله 101 عموع 
مأاقع20] عمئقم عمة ومللاأناط خةه0-ورلالهة لهدمه11 

[أعت ات“ 


كمه] أطاطعط 


علوع كامه80 لثم عط لطأ 2160مأعلملوم مأموت هذا 
.88 أعطمصعناه0لة 2-13 معع نعط طوزمرقطة مأ واعط 
-عم موأع 10 5ع ع0 عط ,رمعنإرزت 5-اذ مراطق رط .ءارا 
.5 أأطاطعاع ونع أمع0 ع5 مع5 الازع مناة رباعم 011 ذاه لها 


طوخ طام7 عط دأ 0ع أ2مأعلقةم مذلح ع تمعن 156 
اعطاممعناولا 19 مععلاعط 002 مأ ماعط عتة عامم8م 
10أطأاطناةء عنامعن عط[ .1988 عطمعععة0 1 لطة 
طاابها تعطاعوم1 دمملكهع|اطيام 115 آه 30 صهطا عنممم 
وماعق وق فزز هزة-لم أقنةطاهام أه 5مه 6011 12 عطا 

.18 50 5080 1أاطنام 


0865 5 


3 لمة ,أودأبصعميا5 -القدةا وناميوء 6لا ,أوؤألا 
ممه طععوعهع8 معطا ممع 5عتعراوعروععع: أو تعطمماتات 
. باذع /ااصنا 0981 أه م نامعن 0ق رع مانا006] 


عط أرممع) 5نأعوزمرم عط أه ممأذوو5بءؤ5أل عطا رهط 
-أطن مصه؟ 55 ألو أاعممة 0 تعطوطناة 2 لع أأباضا عنامع 0 
1م501 كناو ةلا 0ط 0030152110055 ر5ة ]615 
0ع أأصاا 501 ههلا مهأوذناء5أل 116 .1005لا أأأدما 
عط مغمأ وصتكاهه! 0ع/اامل/امأ | .كوط أ لم؟ 5 ممع ه15 
معط مقطا أهطالما أه قاععم35 5010/6 عطة 0516م 
1 5منامق ذاأع/6569 عأقطاه (1 أهطةا 50 رعدمل 
طأأنها متطعدم نواعم ذ'ع تأمع0 عط (2 ,]أ لمم8 اأعمعط 
05 لصة ذم أأومع/اأطنا ,ك5أعلطاعلههقهع] 
0/6 1أ5مم (3 عمة رلعمعطتومع ]5 ععطور؟ عط أطوام 
طعاتطيلا لعقلناتهن؟ آنام عط أطوام كمضه لمع ممع 
؟آناة عط مأعاءهينا طاععوععع: عرو |أءاأاه0] زم طناك لأنام/لا 

. 313:06 لانهننا طحم عط مأ عقاناء هم لأ رممأوع 


ماعط عنامعن ع5 ,1988 أعطرعيلول 23-24 05 * 
عطا كه ومكامن/ا 5م5الاعمناة اله :10 وصتاععلم 
0 3001301105 1095ةله0 أ0 01289103100 200 0ولاه 0016 تامع زمم 
-015 ومأأععص عط1 .قاطقئم الناةة نقة 11أ8811 ,تاقلا 1001110116 
-0لاص عطة م1 مداع 6615م35 5لا310/ 005560 
© .5198165 عدمطا صأ مملتقامعممعامما ذأمعز 
6/55 ملا ومأنلامااه؟ عط 25519560 عامع 0 


60 لاصسقطه ما .عا 0وصهة لاكةقطهط6 21/02 0١١‏ .1 
.عاءث. نا عطا مز 5015ألاعمناة أع6ز0م 35 ,8131 


اق ملاة أعمقزمهم ,مقططعظ"-الم خآ2ج*اعلطم" .0 .2 
طم 531/0 مأ :وذألا 


.01 عصة طقطقطنا-ام اقوط ععمسمصهطهلة .0 .3 
مأ 5ه5الالعملاة أ10[66م 38 ,صوواع طهطالقه 
وات © 


3800 لإعمودوع2م 10 لع نواعم عولعاللاميا رعماءأ0ممم 
-5ع 780 أاوبامط أ6أل عط 0صضة ,قله ]اصمملاة لزارهع 5 
وطلالا لاملا عط رمقتطهم/ا قوعم عط ه10 لوه 

. عأع ,لإطقط عط رطاواط معنازو عهط 


6010 2ع 12611565م 1121 251565 7لأمماع أزممة: عط 
لطة ,رطقتطلاأطه عممتعط ااعبن هذاه لومعم طللتط عط 
5 بلإطقط©ط عوط لاإاللاقم فط اانا مه بوه 

. ©5180 اأقاأمطة 


5 [إ0م عط 35لالا 010 أ55ناء5 01 :15 عأمه10 متلقط ع1 
-ع: ه16 لاط 360مع(م 5قلذا طعاطلةا كتمممع؟ لوصا 
امع معامما 5أأ 10 عاطأؤمممعع؟ حنقع1] لاعروع5 
عط طضأ 0215 لم!اأناوع: عط آه وضمأاأعهاامك عط لمج 
حلأ عطنلا مناماو لاع85863 156 . 03131 01 513516 
5 09181 ]0 512166 ع5 مأأعع زمزم عط©ا مع امع معام 
-قصنا5 - األنكا-اع 0لامصطوا/ط ءا ,آه لمق5مممرمه 


حمل عاءه/ثا0اع7 0م ك5مألنبللة أه أمممممماع نم0 ممه 
8ع )ااه أه موتأاععاامه عطة هخ لعوواة 


5 عط©طأ خقطة ممتتصعم م1 لإطكزهللاعأمط 15 ]ا 
لقع عازهلا عط عه .عاءخ. نا عط مصة أل /ناناك! ممنه؟ 
اأعطة عمطكاتصة صوعخ أاته/ثالكا ع1 .أععزم2م 5أطا ره] 
عط عاأطلا ممم مأعطة معأامع5ع2م عصة أمع م2550 

5811 10 ألاه3 15 ع1 .8.5.لا 


8 


8 ,للقنامقل ,13 وز 


22005 
رأعوزممم عط مه غأنزممة ع1 5ذناء5أل 10 312 ع5 
مق كمنامأة© أو وممأغقه61358111 صق قمائمع1اه0 
3 لى الزنوات) تلع ضتز:ة ك) اعت تتم تياك “تكلا 
. 1988 نعطلرعام56 27-29 203181 !0 51916 


سصمأ عط 5195160 عمخمعن عرواكااهء 60م عط 1987 ما 
لصة صواعهة1!ل0© ,أععزم:م قطة أ0 ممأل أمممعام 
دعم عمو 1١90‏ عطة 5لمأونات 0 7رمأله 013551112 
.أن لالك>! لمة :45© ذأ (طاتزظ) عاءلاه عآنا 10 12160 
-امء 10 5(اأة غمةزم2م عط أناه انهه 10 5أ مهام 156 
طغلط عط مغ لعنواع؟ 5عمع امهم أموللواع: أله أعما 
مقصيط قطا صأ 58606 ]5 1؟ عط 15 طعأطاننا رووععمم 
ركام اعمط وعق4نااءماأ لع أأناوة؛ 028 ع1 عاعلزه 118 
عله هأ أعقامعم فط مغ 6/3560 مولاعج عه اناه للق طاعط 
>!ا0؟ ,لإطقط 07 كذلئع1 تعطامت هط ,ه15 عنوه 


هنا /ا/غ 0110م 
5 300 0315 ألاع5 


ر#طموامع5 27-29 مم1 لاقط ههلا ومأتععم م 
تامع زم0م عطا نه غمومع؟ أه5اة عط 55ناهء015 10 ,1988 
مانا عا طأزن لعاع 00006 كمملال0ة1ا 300 013 قبن أ0 قونأق و0135 800 0011661000 
عاءى.نا عط رمع 5م ند وعاعم] .]3ه أ0 عاقاة قلطأ ما إطارام) قامبزه 
8 .وملاععم عط 0م3600 03122 مله أله ثانا 
-8] 05 اعطلانات 3 عمل نااعصا ممعم لهصأة 5'ومتاععم 
أ0 عم مقمهممأا عط©ا وطأققععملاة 600261005 مامه 
ومة عأممةت قط مععبرطوط ممائة ع مم00 عاأتامع 50 
دا 6181165 امنا عطة كمه أنألاقصا عالاأمعاعة ععطاه 
مله مذ لمععم عط 5185560 55ا8ة ]| .5198165 أاناة ع1 
قم عط[ .صوأوة؟ عط©ا مأ 3غة أدعها /ية760655 16 
-مممما لاالقناوع عه أه تعطميام ج 0ع0نااعصا مم 
30/3 عط ه10 ومأالهه فده أ 2 لطع ممع امآ 


بايوع 


خوط انهة موعدا عط أه ومألاأنط عصة دمأ اعننراةمم0 
وممة 320065502165 عطأ طاأبنا 5أهع0 3 ع أم قلات .الال 
110لا0 00150 101 5ط 158 0 100 أ319م6م قط 
-060618 11866 ألامطة 18/15 /18صقطاه اناه .166 
5 /عأمةط0 .األقلثالكا مأ 5ععلأأناطتهوط 5ه ذرما] 
ممق وصاأناتن نهعم متحزهصعا-أاعنةا أه ععمهم3 عا 5ع/أ0 
8 0 للمأواط عط مأ 855هط ارمصةقمق] ([0035518 
أنا0ط3 5ال0618 عمرمة د5علاأو ]! .ألة/لاناكا دأ أعل/لة] 
-30 لأوأع ع تمت 0قة أطوأع] هع5 أ 560لا 50315 
مأ مممم ععطذه ضح كارزمح أأتقثانكا ترعع/تلاع6 1/1165 

© بوء الم 2251 ,3أنص! ,1165تالاوت آأنا طواثم 


لق أمع56ع:م 01 ألنام300 أزمطة 5 01/65 7 167ام08 
مأ 8206 ودأواأبط غهمط عط 10 5أععم5م1م عاللأن؟ 
0 قله ومأذأ عط دنه غطو ذا علره5 5للام نط | .أل نلاناكا 
بط اتطأة5هم 200 5قط68 3 25 ,و0 أل اأن6 غههط اعل0 
عط 0606181005 عاللأنا؟ عط 10 ومأبلموقع/م أ0 

.80 وماألال 5 غ0 ذاأألكاة 


عط أه 1-4 عمقأمقط© 5ععلأ5ممه مقطالوانا5ة الا 
-نا0ع3 ع/اأو لزإقطة 35 رع/اأكتقمطمهاما لاأطوتط 85 كاممط 
ر60815-|ل5 0 5همل 5نامأئة/ا 106 0 5ال8أ06 ١316‏ 
5و6 ,580نا 7316213515 ,1206 ووألاأنط غدمط قط1آ 
#وطتبات عط تقط 5م510 هت عط أناظ ,عرق لهت 300 
عط لاط جلك تلتق هاما طوناممع 01/6 501 0065 
- 060 006 رم 5560م ذأ أ لإامط '0 رأمعقهة! 5أ 1206 
هط غأقط1 قمع0أوممه هوا هلا 90000 اقاكاناتيت 
مانا كو طللا 50 5 6 مطة 5 5أعأم قلطت أه لمعأو 
05 'عطتانام 8 طأ 0ع3عممة كهط أ 35 ,/الة760655] 
لولمه قأط مأ ,7 عع أمقطت .قصهلغوء انام ؤبامأ/اع م 
قرو طة|؟ 6و5 5ه 0ععص مأ 5أ 300 5011 100 5أ 


- 20 اق 0 ممأ حمة 5أ كلههط عط روصأعصق قط ]أ لاهلا 
مع "انأأنه لوأمعثوم كلاه 01 لإلنأى عط صا مماغناطم 
لوأوع.2 آانات ه16 


5565م 


أناوع؟ 5691915هم بزنق عط كن ععطصابام 2 


6186م 3 ,1615م78آ؟ داع لاع5 01 5أ5 أكمون )كأوموط هط 
.لالاصهوىوهأاطأه ه 300 بصخكده1ن 2 ,موعن لم مأ مح 
8 01 0زمعم2 لهعأءمأولط أعلقط جح 5عناأن ؟وطتباج 6 
2 25 القللانكا أه ألرةصممواعناعل لصخ موأ03تاناه؟ 
./اأأ000101ه ومأنواحوعة5 مه ومتائوعم ,وصامة 
0 5©ملا 5نا0أ2ة/ا مطا طأأيةا دلهعل بع أمقطن غم عط 
+ ,ال8مق2-0300 ,511 بواناطمقة-/ة ,أناماةاة 25 اعناة رعكهوط-اأوهة 
-08 6م01 2 5هلأو 0صة رمتناة عمج طقاطوفطة رأقثة 
-116نا؟ 2010 110115هع]أأعع م5 رقع ملأ 024ط 0 متام أمعة 
05 ذائلةغع0 اانا 5علاأو 55ا2 أوطاناج عط1 .كصم1) 
-0516ل213 عصة وصمتلاأيط غهمط وز عقن ذأومعتهومم 
5061 01 5عم/ أمع 01112 عط 35 امياد بععصوم 
300 عطأأوأعالة5 رذعلاو ,15همع62/ا0 3010 قأطتهم أوع10| 

.6005 بمأمعمة60 


اتمخعل 5006 ل[ 5565نا0150 “عأمقطكء ل0ممعة5 116 
عط مز لعلزولاه؟ عبامععه00م مغ 1أك-لإط-مع51 ع1 


للاع الاعه 50016 


أأقينا ب > مأ ودألأأن8 أوههمط-|أج5 
أززها-الم طنان"ة/ .ما برط 
مقطاأعاباة لعمسصقطه/1 16أ530-لى .عالط لاط معنو الع 


-عهرم 5806 لوحمه 530161 3 طتأينا 5ل068 كلممط ذأط1 
-»© 3062 عط 0قق دوأوة؟ آأنا6 طوعم عط مأ امعذ1 
+6251 عط مخ أمع مأغخصمعطناة مقأمم!ا عط صسمءع؟ ومأممع1 
ولط كه 5ععنمعه عوزقم عتنعطلنا رجء ك4 01 06003051 
-لاأناط غهوط-الوة لإطننا موهوعء عط! .لم516 انزع 1206 
عق عط أوط ذأ أامط مو0ءط ذتطا مأ ععطذأناه!؟ ودأ 
كه مرهل! عط وصاعاصنا عاوصةة 3 5ه 5م510 عط 5قمطره] 
أصعمأغخمهك صوأكم عط 1ه 3015م طناع طةناهة عط روم 11م 
-5أ وصألصنامضنة عط مصة وصلتط© ,وأ0ما وذاتك ناعم 
كمه صؤاعم عط 01 عقوم لتعأوعننا معطا مصة ,0005 
وماق موزهم عنعطننا ,(ممأوعء أاناى طهءم عط) أمعم 
+0 مكاعوخة طغايها عطاعوم1 وصناه؟ 6ط 10 ع3 0601165 


مقصم متط موغابة زط 03228260 ,لقلقم طتبمع 156 
لإطعقظة صاط مؤءأنا5 أعمم عط 0غ 5ع 16ر38 8ط أعأطنط 
أ0 لإأناوهعط 18 5لاع/00101 250 ,ملق:03 أ ألث" مأط اع 

. أهمم قط ععناها بقط ]0 5هلزة عط مأ علاهالا0ها 2 


داع للطمق8 طأمقا لاط 09228160 ,اقننهم ط6ة هط 
ةمه واطواع: 156 أناوط3 63[6م5 ,رطقت 
0ع/امنم 15 اأعتطلا متطسلمعقض؟ أه طأومعئؤة عط مده 

.متطقلرضط اونوعطا 


داع مطللة5 صلط معع"52 لإ 0212260 ,اقننهم طتكازة عط 
أعمم عط 10 قعط ه35 عط طعاطنةا رأتصمول/ا-ام 82010 
مطو8 أو لمالإريدك-ام انامأقط6 املطم" ملط مناطةرطا 
-ام صوازظ" لالط طذااناغطم" لاط عمتومموص 155 ,مله 


581-651 01 عناأه/ا 156 1نا360 506215 ,21 /ثاناكا 
الا 3855 ,ركطأطة 88:0 01 1368 عط دأ ععممقنالقة 30 
لمق نمثلا مقط أنامط ]أ/الا ممعم لقن 5أ ومتأطام0 أهطأ وما 

10| . 


همأ لعتقام ع3 اانوودن طكخطواء ممه طتمعناعه 156 
50 ولط لأطعةظ8 أهمم نغ ع5 لاط أمأعةباصقم 
أعوم 1916 ءطا 10 مقط ه35 15 1151 ع1 .أنةلثاناكا- ام 


10 لجرم560 عط لمق ,أمة/لاناكا-لم لأطقق8 دأط 5270 
-6 676 /51أ/71 ولا 505 1 ,الت اناك |- اث قغآنا5 مأط طأأله5 
, 5ا06م 30016-11601060 مانا 16 العو نم0 001لا #م م0 10 0م 1ز0 


00 6 171 العا 0ك ]لةم8 أ مامه ذأ 08/180085 0081 18 0870م ]115 16 لمأ 
88780 16 01 0/6310 17ز00)اأاعبنا هذا 10 0/5أ16 طوأدابنا راتعلاهة الا 018 01 
-880 1118 ,لاطا رمجنا قم 08قم) أنا5ذنا/! أقطام 80 زط مزأ وأ لماعم زعام 5ة إل ءطبلا 


نينائ] 7 108 ,681/80( ازقلقة 116 78011000 ,لإأ8أ 3080 8800703 0861م 070 
(لمأطباا مزنة3]0 جا أ0 فقا[ 58/80 18 2:0 ,36702008 أ0 6815/[ 8808 118) ,88111 أ0 
0 6 0 مقعطة أأقلا 0ه بقلاقمة 168116 70أنزقة م 01080 ||10 لا ,/لا0||0ا 0 معنلا 

, أقوم 151 16 ا 10( مهاج المأ 718اأأنا 085 


ممم اا !| 
بادالا 


89 ,لإلقنامقل ,13 مولز 
نم06 عايممء 


“انا قافقام 01م" لمانا 


(ولل عممناو/ا) زلق)ا-لم مام نشبوا : كأموط عط روط 
ألخ” لاط 760مق/ا لمق 0هأع مامه 
ممه 5هصضصةلا-اعغ طاطقطة 
أنة/نا ناكا -اذ لع ماصخ ط0/! 


تطولع أه نملاععاامه 8 5أمع65:م 6588205 ذأ 
لاالهصه 180111 35 لقانقه طعوع .(قصقمم كملاة) انهم 
1151 هط رقع75ع/ا معلاع5 +0 00580 امت 5أ ملام دكا 
68 عط وملأذنا #عطاع و10 ممطلاط؟ تاعاطيةا أه قمعرطا 
هلطلا ركو طمتأمقعم أمععع]1أ0 معط طأأبةا اباط لوعملا 
مالاطر ع عط بنزوااه] ععدرعلا مع لممعع5 عط 
قط أ30 نملا أمعرع]01 ج طتكأنلا أناط منقالهم ودأ 
6156 ورأ5ماء عط1 ,5وصطتأصقعم أمعبع ]أل معطا ودا 
ميا 5306 1586 565نا ,القاأة0-اة ]0 غةطاداة ماله ذأ طعتطيط 

. 61568 86 1ط 51 أ] ©طأ1 تأ 560لا 


ممستلق5 ممع "53 زط 03278480 ذأ ماعتطلها ,اقلق 1151 16 
رطقل -اع لأطمقظ طأعمقك اعمه تدصصقل/ة-ام 85010 -ام 
-01553115 0قة أدأةاطدرمه 5ثاأعهم عط 5565ع:ملاة 
550 عط م3 ممطا آأه وصأوقهقم ع5 طثأننا مملاعة] 

. 16أ| طلاه 5أط 10 قوطااط )أ 5أمعلاع 


-الم وأطققظ طارقا لإط 7358160 ,اقلةه 0ممعةة5 هط]: 
موطا/ةا معام 2 36001 ,أمتقام لهك ق 2150 15 رطأموةلنا 
-أمأوممو5 أل ذاط 10 0اناه10 آناط 51680نانا أ6مم 16 
6 اعنام للامط علق ,لإطااه لا أو باصن 58 10 أمعمم 

. أ0068 1135 لمعا نم16 أناة غ206 


858" لإط عقوم ذأ طواطننا ,انهم لعلطا معطا ما 
طيقل 0ص0ق أنقلنانكا آأه دأصقكطكا 8-ام ترأقول 
5 0656م 156 ,031817 أه طأرقل-اع لأطمة8 
اط 06 (لواءئه626م لصة لإأللوءط أوءزأ5لاطام قط1 

. (كصأوذأ/ا لإأمعنتوعط مط) وأنامط قط 6غ عناهأ/ا0ة! 


اك نه رداك 


.56ل لاأم طمن عتما 


01 3506615 ممروة5 مه 5فلعناه؟ طمنومهعة: عط 
,0115 062031076 ,10015 رقع ناو أططعع1 عاعه ال و سينا 
-06 ,1605م عاله؟ طق ,روصطأخصتهم ومن ,ذلأو امتهم 
8 ع5ئإ|ا308 15 5أممة 26 ١١‏ .5امطملاة مص ذموأو 
اأقطا ععة8 16 مضق ,مع5نا مده ع1 أه 5أوطمالاع 
20 /او3512010 ,ومعصصمممقطم لؤأنكهم طازين ككامنا 

.وم عأأه؟ 


-30 ناملا أه وطتملق] عط مأ عصة ,5أعبا0مام ذلط 
أن وهلأعق8 هعم عط مزعذا واألكاة اهع؟ ؤاك .5ع6 لمعم 
مأ وصتمعععا عالطا ر5أأأمص مصة 5قعمهطة لهده2011] 

.72165 عط 5أ130ع]:3 01 ع5نا عأققط عطآ عطاما 


عط مأ عاطهائه/اح عط 15 ل0ع5ن 1206 عط 15 لون/لا 
| ,1ق0لا1)-|ة ,81128-/3 ر|طأة-/2 ,أه]لاة-/3 ,عام مرعكاع 10 ركطلق + طنامم 
85 أناط مأ قعكن عنعلنا طاعتاطيلا كه اله ,طقنقطوناة نمه 
5 8/000 :90 038/5 15656 .0565ط]نام عطاذه 106 لقح 


عط كاأه1 01 دطننه1 اعم لفاء أوممماة ذأاطا أه 5زم/األا 
,8 61للا اللا - 5ع 6100م 115656 01 غلة عط .3 الاك مأ 
- نام 300 6/5031015 ملأ ,58131015 عطأ1 رع6م0 21 
-أ18 صأ الماع عأعطة 00ناه:ة مع أمع0 كهلذا - 61166/5م 
ولتعهمماععمناة والطنلا رقة51021 وماأمتهشضعامعة ومذا 
5 القطناصة 300 لقلطناط رمعقعة عغأطللا ه مه 
5 لعقة 5101165 قهط1 .03805080 ]0 أناه لع نلو 
5 اانا قط - 5021015 عملأ قكعط؛ باط مع مانم ]رهم 
-أوأاع؟ 0 لهم اهم ,أ6أ 50 3 0 هط 5ق تاج - 15 أةانةأة! :0 

.ااع؟ 01110 5ناه 


6 05 اعطلاباط 3 7231565لاناة اعأتبلا ع5[ 
هط 1ه ع0روة لطابلا 5للاعالااع1أ ره ,عطق 5عأرم1أع 
بومصعام 320 ذناء2055قما مأاكة قلطأ 1ه ورعأقهمر لاه 
مط 652665 مهاه أعطة 0 هلره5ه د5عنوزعم 

016 


قرا “ترا آه هولا 116 


ونطوعق أ0 55 دأ وعونه ا ©5101 


من أهده 130181 ودألإك ج طثأييا داهعل طعنهقمع: 16 
عطا 10 وصوامعصع أاممرمق 3116م 08601311176 3 01 
01 3:63 5لا0أ3 انام عطة مأ ,لتصمقهم آه 1806 
مودعةلا لنامسطقلا مكدتوانا5 0 .وأطوعمْ ألنا53 
م368 قط مأ 65ألبلاة 16/0 عناأقمعاءا© 25206 585 
.306 روط ناه 15 أه عصصمة 5فنصعههق ام [ألثة طاعأطبلا 
أ0 و5عالائدهة1 076غة 06601 عط ولخامطة لإلللاة 158 
وطا 5او6/اة؟ 3150 | .5ع 5نامط 51006 أ زهان 00لا 
ناه ةق قط عصة أممم2قت أحده1 13011 عط أه 016 
65 رهط :605 35 لأعناة ,665لا00م قط 31619615 
نعم لقق 1000 زكولاط عطة 5أنقامط مع00م/ا زوععا50 
]أل نزط عع كنا كلمعا ,018 عطق ,601310815 16انا؟ 
لاومطوونمط ععطأه 0طة ,9031065 :12065 أدع 

615 


ق 1ا0) 3 قة أ أمعمعيقه قط 5أهعناع] لأعنوع5ع] 116 
متغصعل ألاع مأ طء نطبلا رصه أله 0 الاكطات1 5أ مطنها 1151 


1 
1 


١‏ بمسنصول ,13 وم التقه 
0 كع 1 


عأصواذ!ا أو «عطلاناة هج ده 80/60 1ن65 0118105م 116 
5 ع نموم 56أ5أنا0كاة عصة 065 6م3516 
5 ,15آلاة5لاا ع#طلوة مأ لاأكمعق6/م 306 1081 

.اننا مط أ0 علقم كناو ةلا دأ 5اأه01 66156 300 


خاقالا5 ذا لاا © 0 لقع /ل01 518 


ته نم1 “أؤاناممم لإأطواط 2 1/25 لإققاضة؟ 51130010 
معت س1 كم أأطنامه طوث مأ أمعصممتممعامع كلااه] 
طغأينا بمطاع و10 ,71801 أمأععمغطة؟ قط؟ 800 ,5ع ألا 
عل 163 أصمأاة5 2 18/35 815و020 لقع أمقطاعع م قاط 
ودأ ١630‏ عط رعطاصةزوم/م أتمماع كناة عط 
15 طلتقط عط مأ 5قأممة ودمعطتةو 200 قع5ناما 

0 ١ 
5لرمعة) مفنااقكق- ام قفمدالم .ظاا واعتكة لطا ما‎ 
-اناة ومأل63! عط أه 206هة آه قعمموهة أصتاصطعء عا‎ 


28525 


لااظلقع ذا 6011118505155 عأالةناءادعم 
7 1510 ا الالفضات! 


لمصة ومقوع/ة ,10 لعطنزاممع؟ عنعقننا قطوة 156 
0م 06060851055 أن لإأعأنة/ا 3 101 765]نا عم ولأةنا 
5 لامأكة طأاعصا متعط1 .صواذا مهماعط ؤدمأكه اماع06 
أقطمم5 عط لاط أمعم306الامعمة تعطاان؟ معلاأو 
ال 6م 101 ععدعتع5عم أعداأأة أن 205 ممصقطها/ا 
-أاصوعاه لومعمعن 10١‏ ع أأوانامع؟ 8 35 رعذصعهما مله 
أ0 علزع عط مأ كمللأاوبا/ا كه /5|اأطقآصع85م 300 ذ5عد 

06000. 


لأإشلمة5 .08 35 ,لملنعم لأكقططمة فط وواربانا 
لإلدالة قلط مز ومتوام<ه ‏ اماع08 -ام لااعود5لان 
أن اعيها طولط 2 لقطعوع؟! للأذنالطأ علمنمعم عط1 
رم عط مأ لإامتقم ,باتوع/األ لصة نمأكوء أأذأام50 
أه أمعصسوصواع امك قط طكأبن عطاقو 10 .0ت١!‏ أه ععدانا 
1 5ممالاأئعم ولأأع 3ه مأ 0ع5لا 5هلاوأطلاعة1 
-طناة لتلطلطة عصة ذاتأه أطضقام عمج عع ئناها؟ أن 5ل معاط 
مأ ع6معنااة كه موععمة عطا طأأينا 0م رقع51000 
0116 أ0 عومة ع0 ألا 3 ,/إأوأء50 عأمقاذا قمة طةم 
معطوأوقعل ععنى نع1أهط عطة ذاع55ع/ا رقاع5 0193م 
عطس أرعطه 0م3 لهقناله/ا عقعطاة لأالقه 10 2506م 00 

50615. 


)هم 05 5همل1 5لام ةلا عط 85لأطصقا6 لإاقناأة ©1156 
28 6015 مامت 6أأذأئة أأعطا لطة 165غغ0ط عتانا؟ 
أمرع مهمع ألامة لوطناءاناء 3800 [5أ506 علطأ أه حمتاععاأع 
مط 300 ,لع ذا عترق لع /اأعع هن عع با بإعطا طق أطلا ما 
م1 واطوالة/ت لإوهأمضطعهة 1‏ كممأانااعة ]ناموت 
-ة35أن عط مأ لإالواع6م85 ,عمطلا عط ك3 معدرة ه00 
روهقم عط معط رعقعل وداج ع1 .بمأةك مأ ومألاماط 
-قهلا عذهطا 300560 غقط1 5م16 هم غ315 أصوطاً 
6ه اجات ممق لونها؟ ,أقصامة عط لإاطقامط رواعة 
مه ععنةءوطواع صعطة عع ئااننا عط1 .كمه أ أمعد5عممع 


601 85 عط] .طافقع ولأأمعدعزمع؟ 205و اط 00 
ولطاأأطأمح-0ةثثامنا له معطلا أقطة 5قطلأواما6 
-مع؟ لإعط رعطه وطأكأمامم 0 ااهل ج طكاةا مأععمم 
66 عأ 01 ذ5نا 5لصتلصطع عط عع ذا .ب أاتامع] أمهعة 
60ع3ام 5أعاوصةكا ق عنع انلا رتقاطذا 0000655 عط أه 


تعطأه ولإعلالاة 3150 عط .0255م 056/اأام أقط ننه 
عط وملأامع5ع/مه؟: 5عذذًا 0علااناه 35 لأولاة 1115مما 
31لا وملأمع5عممع؟ 5عمأ! لإللدنلا رمعنلجعط أه عوروق 
10 0طة األاع0 عط عصنام'اناة 10 504315 0صة 5عاء اه 


3615م ل[1103 عصة قأصوام رقلاء أألاع عط عالاامة6 
,|0726 ,565 هط ركان || 35 تاعناة 5وصاعط وداأنانا ممه 
01 2051 ,ركىلطاعط لمقصصتط مصة 05طلط ععطاه ,رععنامل 
05ل و- ام عط دأ لعذ5نا لااممصصرهمك عنة طعاانلا 


,2610105م5 800 ع0آنلا رومها ع3 65 7الااقمت مأبلامه8 
-608 8985941م بأأطقطصا نإعطا معدعك عط ومتاعمائع» 
,00011160115 ودأكازهلةا 10 اطع ]آأناة ممم 3:6 5ع تالا 
أمطة أعطغهة: عط م1 لدعا 5عمابلومه مبلاه عأاأطينا 
عأ ع2 765ل60051 6581م 1156 .ومن ؟-ع5مات ممه 
ع3 عللة ,عصطاأأوعلج5 دنأ 0ع5نا لاإأممططملمه أقممطا قعمه 
مقتصلأوعلو5 هط 05 عنالأه أ معوع2مع أعمم عط 

ماع طمنلا 


و1 ومطلهاكء أةأمهأج2 ذخمأرقع2 ع«عطعيهقعهه2.6 عط ,لإالهماع 
حع] ]أ عط خقطة و2556 ,ر075ال 6005 طفاملاعوله5 
أحص0111 مم مقط ععطأنا طوألاعل وصتصوه؟ أمعم 
5 156 580نا أناط ,لاه أأعطأ 01 5قعاناا605 
-مقط لإعطة ععأرمألمع1 عووطناا صاآا ععطل تعطاه 01 


عط 0 كعطاناأة00 عط ,851 أدهت ما .عط 10 لعرقهم 
هط 5ن 5ر5 أأرعطصا هط عبة وطبنا ,وصقأصااهعواطم 
ماه عط 10 ممعم ]أنزا نقهط |أتأة رعوة أ عط 08101381165 
دصق عه ذوزاع عط مأ باه 701115ط عقة 5قنع61م 
سقرم ااعنةا عنهلنا طعاطلةا ممه ,ماوع فط 0 لإأأياو1؟ 

. 36©5 عط أنامطونامال1؟ 5611/60 


3 لا 
1 5 مال 


اغنام عد عني0ء 


9 ,للقناقول ,13 ولر 


انفالة!557 لهم ذا 258005848711011 
6057/5 50112 5للها/ا0 ثلا 


5 طقاملأوعلو5 طثكأنن 08815 تامع وة5م هط 
-008 07 ؤلأواته عطا قمء55ناه015 | .65صماللأومه كاأه1 
-لهعو! ]0 أعمومممأ عط لصة ندعل أهطلدع 156 رفع لطبا 
5 ,3116115م 060012116 300 01115 طنه أ 
موص وصااعع ع ممأقعع مزاع تلوماناطا 017 لزه 3 35 
عط 300 ,لإاأأمعل| لوانلذأانات 300 3050! أه أمعمدرمه 
-216511 أناه38560 5لألواء 19158 ]5م20 عأبائع: 10 680 
-8) عط .صأوته طواللاعل 01 25 5عماللأومه مقاط 
ومألاود نزإط 585 ,0ق نلق" 5300 ل ولنلظ" ,أعحاه 56 
عط أه 5م أعطصا عط عه 5صوأتملتهواوط عط أهقط1ا 
- أو 1ه عط رقع1أضهق م05 ع1 ,308 أأرقط 060360165 
5 80 5نا معطلا بعمتأامعاوط أ0 قأاصةأأطقطصا اهم 
ماغأعةما لمتصعدعمم |الأة 15أأممم ع/الكة م0860 200 
عط آه انهم 7780اهم1 ,خعطانائومه كاأه؟ موأملاعواوم 

.أصع صمو أبامع مقعصط 1/6082 امد 


عط غنامطة الةغ06 عمرمة مغما 065و طعنقعه5ع2 118 
قع5 طعأحالةا ركعمنأدمه طواملأهواوط لمعنعل زم طلرة 
.5 0ط لالاة 5نامأوأاع؟ نه اهنا أاناء |30 ,مأللامع8 معطا 
5 عط معط قط علامه 5م0 0660111 6 انا 05 
.وطأمعمه كاععم عط عمج 5ع/ا5166 عط ,07855 16 01 
-مناة 5أ ركم أاعط كاه لمعاعصة مه 10 ونأن:3060 رؤاط[ 
5 أ ومأققع/لا ممق5اعم عط 0نقناو 16 0560م 
05 ع انام 3 5لإعنطناة عقلناظ (اا .5أأمامة أأباع هط 
رأمقمحلة 35 لاعنة ,/لمعلاهنطمة مأ معدلا 15أأمما 
رتاعصةط علالاه مة 0 مامت أ هع مق 5للامطة لاع أطانقا 
,185 لم00 أقةالاأاناء 2و3 لاط 580لا 15 0ط 
؟0 292305 لطة ,قعطذًا ودأاععقعاما رقعم || أطولة 5 
أوهمععاة عط ومتأمودعزمحع؟ ,ملوئه 5نامأوذاع 8 
5 طق ,األاع 300 0000 روعلللاهةط 6لوونانأ5 
300 ,انلقع ولاأأمع5ع1مع؟ ,05 6قثلامنا وطتامامم 


1615م 


55 اننا للعحمهننا طعاطنة طغأ/ما ,نةما-اه 25 
«مقع موت أججا“-اث .2 .ع أاطنام مأعوعممة امعط معطانن 
-06 عصة صتوانه عطا ده طععوع5عم 5لطا ما 121668 
-للهت أكمم 5 طعلتط/ا ,كقاننائةم عط أه أمممممماع٠‏ 
,8668 أأماعا طولخم لع أأصنا قط ,023150 دأ 0ع5نا لزأحمما 
8 يقلقالطع 5ه عصواةا قط لمقة ,رصقصط© أه علوم 
-لإا0طة ,اأةانالأة5 قط أه مهلام معوعك وعالهغاع0 2 5ع/اأن 
-16لا7635 ,65 صل1 3150 65م3آ5 3205لا 115 ولأ 
- 216 أتصععع] 11ل عط مطة ,رععهم ذأ ]أ للامط رقاتصعم 

نأا وطأكة 0660 0ق ومأكلوص مأ مع5ن 5ا9؟ 


.“الآ رماةم؟ عصصوت لإالهمأوكه طقنالةة عط معطا 10 عم 
06م لأ لأوباموع ذأ نعط خوط د5ع1ه ألم 221 1؟-ام 
10 تلوأوع) أألات عط مغ عصقه لإالهمأوتنه أ غتهطا 
- 01560 56 ,13115 16 أ5أناوصذا ودأماوااه؟ با8 .هأمما 
58 عا ,3206لاوصقا أأأعقصوة5 عط مأ خهطة معنم 
60 ه55 .''اأعلا عه معيامه ,لمات“ وموعم نقاناةةم 
611 أ0 لماوع 70105 أ ]اناوتط قط مأ غخقط1 0داناه) 
10 صع/اأو ذأ القاناثة0 عصقص علا يقألما ممفا5ع طامط مأ 
0001١‏ 15856 دأ 2000660م 165<اة1 أه قعمللزة هط 
131 عمصضعل آنا لاأوناممع عط م1 قصطعوة وؤ5اج عرعط 
؟0 كلهم ك5هلاا ,مةوأماة ع3 مللامما وذاج ,0305 قط 
طقخا| 0 3:685 2025151 عط ذأ ومتطامات 5 معمممينا 
عط 152 عاطأومممةع.؟ 56 10 لعنلف أاقط فيج 5اع7130 
-8] 35 01 أو8 أأنا6 عط مأ خقاناةة0 عط أه مه أاع ب 00 اما 

.200 85 لامع ملل 25 لزأكمةن 


علا أقلالم كانات عط دأ لأوانائاة0 مط عقن م1 غ125 عط 
002518١‏ عط لمم أأطقطامأ عطيلا ,وأطعناه8 مط صههطم 
بلقزحها م1 صضقءم]ا لمع حمأتمء وتم مأعطا ,ع3 قوع10ة 
عع طلا ,أقطبانا 0قق أهع5نال/ةا رخكعمرعاط ,رلصواةا 5أع© 
0 5805 515)ة؟ رقع )لاوطا كامم 25 لعكازمنا لإهطا 
ر518/65 أقطآ عاطأ055م 8# ]ألاو 5 | .كأمةلااع5 عذلا0ط 
,255 أت وركاملا أكاعناه8 عط اتنا مهمه لإألهك بلط 
للاعى عأطقحه أطقة؟ 2 35 1305م عط ومفمع بن 1680م ه30 
-35ات /01176 اله مغ 20عزمة ]أ عنعطأ ممع من رعالااة 

انع أأنات عط أناهداوناماطة وعه 


#أعط أمععا عنلقط معمممنلا لمعاكهل/ا .(ودئعنامه مدمط 
.أصع5ع2م عط لأا صهاذا آه ذنلهل لزإانهع عط صمعة ذاأعلا 
-ع0طن/لا 0ع5قع0م]ةاننا 0ه0لعم لالاوعقططم 1516| 116 

.15أ6/ 00617'5ئالا 01 ©5506نا 501630 


ناه قأطامم ,أدج “-لىم واأزولا ,08 ,عطععه656/ 16 
(لامأاعع مام أه لننه1 أو الأًةط 3 25ثلا العلا عط 
]م0656 ن0] لاأتقاناء 31م ,عالا 09 01 1005 ]ألممت علا 
حثلمت لمأوة؟ آانا عطةا صا معذ5نا أأعنا عط! .معصلمم/لا 
اللا طكا 2150 ,ةلاطا عط نمعععام ععغطة 10 0/اا 01 5أ5أ5 
-زع/انن الالقطة 5011 3 15 ,1ل6م31-0130 ,0 30|أ16ة-اة "اناا -اة 25 
001/6100 1266 3 زالقط 0 صق عهعط 5' مق لمنلا قط ونأ 
0ع5ن معصصطاههء ص15 لوااقلاة-اج عه 5ة)اة0-اة 35 صبقاممعا 
© 0صة :50ع51طأ (وناطتاانااة عذب دارأو معأمقصسصن) 
مقاك! مزه لمعاعء علهماء غ0 ١انلا00‏ أعآناه هط ,033ل" 
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وباب 1479 
9 ,لزقدالقل ,13 .ملز 
+ 7 ممم غ2 عمم ]يمع نيوع 4 


وطاأنالو لاط 4مع7اناوئة 5أط 115مممناكة أعاماوع5ع! 
أناه عطقك 5ازملةا لانواوطاء5 5ه قعامصصوناة عررمة 
0ن5 أه بمماواط عطا مأ 5أةالوأعقمة لمع صامومم باط 
-اع 1/0538 .ما برط عن عوط 6ه بممخواك اوء6أزامط 
نالانا2 صقذهةل! تهمصةا"؟ لاط أمعسع>! 0مة كلونقطنا/ا 
3 الاوأنا 0 أرأمم عطلقة عط لم1 و5لإعبصنياة عل 
ؤطوأتم ةقاط ممتاوبا/ا باط ععازمي بإامدامطعة أه معتاصناط 
و .05ممع6م عأصةقاوا 5نا20ةنا عط أنامطونام ااا 
حقو علا رصوأأعة امه 08158 300 5ع !نا0ة5 قعل أرقا 

5 الات 00 300 110 


لقره طغوط تهطة ومائزدة لاط وع0ناعودمك منتطونط! .ءالا 
6اة لصح قععاناه5 لألقلا 36 53113100 لا8 ]ااا 30 
,نط0 طعهع 0غ ع لاأتمع زمه عصة لامع معام مم0 


؟اذع م6 اتاناع0 طاحم لؤ1 0816 
اأغناناكتمة 125 08 


عاعقط 03565 وأطومم مز5أأعنا ة'معمزملا أه وعمعل اك 
50 5قلذا اأعناعط1 .8.6 لطإاناخصعه طتمععأع طامط عط 10 
05 165م60م 0 /عطوانام 2 لاط ععذ5نا لمق 10 لامكا 
سروم عط ,ركصو لاك عط وصأناعما ,لأرمللا 010 عط 
عصوصرمظ عط©ا رمم لاك عط رذع تو مصعم عط ركطوأة 
ععنونا 5وماعناومه لوعلط .5عصأموجعلا8 هط1 عكة 
ماعن ذ5أأ6/ا 5 'معمطم/ا 06706 وده| أ5أعا 10 لزاه كا 
عط خوط أمعناع؟ مومألصقن أعمأاعء أموأاعمم .160م 2006 
60كنا 5ض3أ ملاوع أمعاعصة عط مصة 5صةأ06اناك 
صعص طغمط عزه) امطامطلاة 513205 3 35 505أ//601 680 
معممننا ,عقزتلك مأ لإاثهمم بوأطو/م ما .معمممنا ممه 


معطلقا .لعأمصوم معنن بزعطا ع3 لزامه ذائعلا عزمللا ١‏ 


-قناكت طقبزأاأطقل عط م1 مجع صق أآنام ]أ بعصوقه ناذا 
تنعط 5ه /إوامةأل ذاه ةأمة051 5 *معدممللا أه كلام 
5 عملم تمأ صواذا 0دعذكصا .لإأناقعط مقع لطأأادعننا 
لمعم أساوة حاعاطللا تعمممننا نن]1 أأعا أه حنه1 محرا 
متمطا عوم أمعمعلامم كه لمملقع] تغط معطتاعم 
-ضون اأعنا ءأصقاذا قعط] .ع]أا عتاطنام مأ مملكوماءلضهم 
عط ع3ما معطا مص ولهماه عط فقطك عط آه 0م 1ذ5أ5 


0١‏ 0 1105م 1/ة 711 :لا كممطمملد 
5ا5 قا 15175 اذ 1١61‏ أاطمسط1 
5115م لاذلا 17!0اطفط 1 


-73018 0 سأمععومه طوخم 0156105585 /إ8553 5أا1 
10 طذأاطقادعة 10 قأمماعة غ! .5321015 علة لم1 
مأ اللأع5نا 6ط قوه كأمعموممه عذقهطأا أمعااع أم ابلا 
-0875180 انا لقأأعط 3 ولأمعطكن؟ 300 وصتماكصمه 
5 أء 6 معطا /ة 01 ملاع ممه 01 هأرولاع عط 01 ومأ 
مضة قم لأس العامة قطه عط أمعوعام م1 لله طعاطبيا 
-قأط ]0 قعع!نامة لألة/ا 35 هأ 0ق أهنه أ0 أوأأمع]0م 

10 
عط معمأصوعه ل/ااتافمم8) همات اانزمهم| .الا 
100 06181560 15 ]1 بلاحط ,0316 [510122أط أن ع انلاقم 
36 ]م2666 35 22080وع.: 5 أ لإلالنا عقة 5ععنا50 
5 3150م هه شر .ممللأواع معام عأطوزذاع؟: ه 0ممة 
021101 300 ع اناأاناه عأ22ع | ممع اعمط ابلق 0 


-هج 10/680515 ون ألقه! 16305 56031256 ميلا 35 


-أ 506 2 01 كمع لع قلق اهحنم أ5اط ؟0 لام لتة انا لتاصضاناء 
.لاأ6 


معخاأمرن أ0 ععمحمممما قط وصأدأمقطممع واأطللا 
7051طاق كط كنا 5ل صتحمطع؟ ممتطقءط! .ابا رعتمعصبء00 
ع6 ]| مووم0ناط لأق6 013551 ]0 5أدع لطناء00 اله 
أه ل ممع مه عولعالنامم! أه ممأئرمم عونق 3 300 
5أطأهم 300 ,رطأوتءه لهنه مح أ0 36 85و38 10016/ا 16 
م8ئ8 ؟0 )0غأ0ة1 03(01 8 3:6 5ع نا50 |01 151 ألا0 
-ها ممة طهلإ اتطقل لزابقع عط ومءنك عولعالزامما 

.61م عامقا 


أله ؟ه ععصومومممأ مط 38[56أمتطة 10 ره 0065 ١18‏ 
ما معةتير عه لهنه ععطاعطيةا رهاطواتأة/!3 5عع]نام5ع] 
هط .مومع الارمطكا أو أرمأذأط غه ممللةاناماناعه6ة 156 
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جعميح وار 
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8 ٠. 
السااسواة‎ 


ونونلا مقما عبطوعم 


,]358 25 10 عم زو؟ع و5اق 3826 ولزاعل هط .قم ألم أمع/الا مأ بإأتصة أذ رط0 ععبا مامأ مغ 51م عط ههلنا مهم عأأطيلن عط[ 
50 36 قصطو نكم مقلأسارط0 عط عاتطيلا 


طالقعط نه 5نامأوأاع؟ :15 5 أ تعطغعطينا عأنا5 701 80 | .معطم أن0ظة للاعألا ومرهطمة 6'5اممقم عط©طا قاعم 1زع؟ قلط 
.83505 


مضة عطوم لاامتقص عنعن ع5هقهط1 .لألهع/ةا عثةابااناع 30 10 3:68 عط م[ أمرأ؟ قطة معلا واع20] عط أهطة وؤللاهلاة ذاط ل , 


6216901 506131 556لاو 015 3 قال 51ه0 10 عع كنا لإعطا رعصقأنصا 

.2 مأك .مه ,لاأعأتمصوموا8 

1م50 مقلطه طأأنها 5ع لو مناوصطذا تناع ةطئاع/ ودأ كيلا آه لطع ؤأدلا5 3181| عط ,ماد 10 مه لأأق8 مهمه صا 
ال طقلم ما لإااق أعمم5ع بوأنقو أل معطممم مأ قعطاتم] القمة لإصقم عقبااعما عقهط 1 


لإمقط لماعم أ أعةام /510131لك 3 عمرهعع5 قهط طهأ55 لطامت لاعناة 05 اأمعمرلوط .53145 لومطاصة مأ 2611580/م أوول/ا 
لناة وصتونااعما ريوع كم ما وععوام 


عاقلا 01156 عدن لاط 1615 5نا0 أو أاع؟ عأطولم مع ازا عط أو مهألقضوام<ع عط مغ مع أأم ًا لإاطقطمام 1151 1 5هللا ع5نا 15 
أقصةط] رععدعط ر065قلاوصة| ,3اناع3 


هط صلاعم1-ااع كت هخ عاطومع وابايا مط 15 5310 ع3 15ممة5 لاعباة عطة بعلاأأاععاع0 66 10 0أ53 5 0356 ذأطا مأ صولانااطم 
ا 


لا 158 )ع0 نا ععقنباط فصناه] لإاأقناقنا 36 5ع الاقةع1 13165 عطة 13665 عأطورخ ما 
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10 560لا أعطة أنقالةز 25 3053 !ا مأمأ 16م 200 ذأ طعاطنلا ,ملاع ,تعلناقمم) 30لاوز 0 املا عأطق/م ع1 5أ لأننا5 .56056 
5لاءط متطقصملئهاع: يها تطرأة .(اعععمة (ءأاطنام) جه ععلاأاعل ااأنو ممرع/امن عطأ) «أطقنةزارأة001112» طععهمة (0أاطنام) 8 
هداق 5أ قالقط روصتصوقط أهطأواءه 15 86510 .(طاأنض نه غخطواع) لوقا عتطوءخ عط لمق قلق( عن انائانظ مط ممع تنعط 2150 
هط الالح عمه طعأطيلا ه10 (عممعمرهة أ5مأق39) 06605 51لازطانا 10 ع0 مععأ16 مأ 5م0180 ممه كناوأوأاع: طأأننا 50لا 
566 نا لمأ متط عصهل مقط ناملا .6.أ بخطوء قلط معكلق ع نعط بهل .1أا) «ملقه ةا لادمطة» نرم مدعرع لا عط مأ ممصم لامع ناو 

.لاع موعرو! عط مأ معصه 5ع نان 66 10 عاناة 316 ناملا لأعأط/لا ,10 


نواعم معنأو ع2 5معامصصطة»<ع 36 |أمرأة عره//ا 


ونام اا ممم 


58 رمام : الاق اأة/أة ناه 0613:3110 ,عع ممع ألا ,روطاللدة عط : اناةااة 


(©5نا مزع 0 مص ) ركهم لقعأ امم : مزرتمهز عذمعة عط مأ نكمأ 50 رصم أنه أ 2550 : قرؤت ةر 
2م003 01 


أ5نا| 666556 370 065655101 ,06516 6٠أ8<26655‏ : 00803 ةع ,ل 10 : (ؤأة21[ 
(«ع10:5.و.ع) 


عن ع65ط1 أه ونلا .226001165 3601/6 6ط أ0 لإا مزغقغوم مل طعلطين معقق2 5لم6 مق |اعهة لمم عممة 8/8 16/6 
ملعك معطيى) قانتناة دذنوت! قط نكوصتأصقعم أقصأواته متعط؟ 5ألا-ف-وألا 56056 05116مم0 25051أة م38 (اكأننا 0ع5نا 
أمع صمعة 01550 5ه مهأ1655م<6 30 5أ ر(وطأةقعاط 18]) ةنق تطوعخ مرمع؟ روانقطلم .قلطنا أانطة/515 عط ممة (متهو:ة5 
5 طعالطاللا ,م605 معطت صم .«عموطعهم» ره 05مةةة ,(قمق76 أله لاط) ةا عنطوءم حرم ,003ها عاتطنلا رحتهو:ةط دأ 
ر«وص تلام رهط عع مصقاص» .6.آ روماأنناه مط مز مصعم برهم ح كأم 2616 ,(مكن صتص) طقوأوةل عتطق/كى مرمط! ,036 3053اط 158 
,«عأنامأص» 10 لصون أمم 0085 03/184 .80310 309113986 ا ةلا قط طوناوعطا 5لونئعهعاأعثمأ لإ معكلة06انا 
ره عدن بخ صذ ردأ 03/6 :تأمم لرمفا-مهها طدأاومة عط برط مهأمناع0ه 5 06صام 15أ 68081158 ,60أع6مكاة عط 02 
مط طغابلا لوأؤب؟م0» 01 ععصول2101 مز لوانكناه مهنا ,لقلاقةطا ,«لممععة» ]15 نملا وأطقرخ 168 .«56000» 

«لالاوح» قطهقممط طعاطيها 53018 رمااه؟ لمعأو هاعطمهم أقعتامة0ا 1210152 


5 وطة| ءلم ععنط؟ عط مأ 05م/لا-موه! أطوم نه ننه عط خوط مامه 0 لزإطتمملةا 5أ ]أ روص تكن اعممه صا 
قلط . (لانطه/ناة) وعتكم أموع دق (عكلاناأانك مضق وذنةل) ونع ولا م[ ؟1898 2 ,رماناخصع مهم وصأقه! 15 مع5ع6016 
رألنأك .لوتاومع بام معكاجمع/ا0 15 ,3/635 58هط1 مأ عأطقم لإ 80/[ام معمه هونا طعتطينا عام عط وونقع8ط 15" 
مأأموموعة عوالمأة بتمعاناة عمرهة 10 ,0ن67للنا 100 3065/او0ة! معط مز كل منا-موها طذأاومع فط أه لإصهلم 

65 ل قطن 


مل نوما عام 


160ه200 15 (امعصطبن00) 00وااأة/ا 010لا عأطوءم عط 1 .5م025 2صهَاأمأة أه تعطصنيط ةق نإقامذأل ااأطوللاة مصع علابذانم 
18167 قامصمأة 3 ذا أ ]أ معلاعء ,«إعااع|» مقط عتمم وصاطامم م1 عممعيعزع2 ما معدب 5ا 0مة 13564 35 30523! !ا مادأ 
6م طعلطنة ,زقامنه عتطوءم عط© مسرم منه؟ ععغهبااه/اع0 3 ذأ قطنا علاناناع عط ,لإايواتمسلة .عمعامط- أو 2 صم 
انآ 5ه حو الأضعقصا أونااع3 الام طكانةا وجامع لمعلا طاعباط» عددعة عط طغأنقا ععكن 5أ قطنا رع ارابك صا .س«خطوم] تجعن» 
نلا مأ علاع أاع 0 صم ك) أ 3طنا الالال :نامة 18> :3201161 عده طأأينا وصذااع 0035 ع3 عاممعم ملل معطلا 25 ,«تصعمرا؟ 
الطهللاة عط م1 عاطونهوحصطمه 850 ذأ قأط! .ناملا معغطوء] 0غ تعره طأ.ع.أ رومتصعتقعطة ممم 2 15 ]أ ز(و/لهه عط 
ةأنا 0ع 01 ©520ئنا ,لكام أذناء نه1 /إأمتطااة 5681505 اللناقة0 اأأططت/ةات نازحأ 0011511 رع أل 53 ) اللأقلال عأطو لل مطمط؟ ,انناقة0 

(3]1011ل0 [ل0 001 5أ 5أ10) «نناعلا االلأة06 أ5 ألاا» :ع 0611م 


06/10 ع اأضوماعة5 10 قع مط ق<ع 20011521 ع3 ومأنحره ااه عط 


مدلاملا 8651م 
طا) عأطناه ]01 ععصوطنناذة 01 : 11103 عع الاط ان نه باأمصواو0 : لوقلا 
(ع5معة غاوذا 
0م الاأأعهمذ5م )152ل مدعاع لموطة : لوز 7 )5لا انا ,85501 مم0 ,أمو كلأ : مز 


(501/8616|915 10 60 امم 


عنانلاعاناء 


000 رأ ©6]5م عانأة 3 6أ5ألا بأععق : 004أ ‏ ألم عه لإطتممالاة رممتاع ماع بمهطة : بالاازنازا 


لالط 10 ميقا وصأؤنل 01 ممع تره5 ومأخدعطاء: 200/3503 مأة : مهنال 
خطوك قلط آأه لاط ومأناومعن باط 
اا اتام لاك 
©3016 ام لق ماه أذنات ,015206 056ع5 عط مأ مصمؤ5بات : 01008ةا 5 أأقاناوة: 0لطة ذعانة : (.ام)لثقةنه0 
اام ,حامق و010ام ,513606 : بالتقاةة 100١‏ : 53037 
(ع نامع مروة) لامصصة : انا (©00 ع مزهة) ممع ]0 ,مقط م1 : لال إثالا 


له للق أىمعاما عأمهمدعه 


أطوذا طلتبلا 05جملها رمعت .ممأكقنااة/اع0 عل أطوممعة م1 18أ05مم0 106655م 2 5أ «لطم لتقت أقمعاما عتكمهقطلرمع5» 
16 5100068 3 طأأألقا ع30ناوصةا أع13:0 عطة مأ 0ع5نا ع3 5026ل1و25ةا ععننامة عطةا دأ عالقلا 5610116 


| 0 
0 


عو كتمع ايع 


9 ,لالقنامول ,13 لمر 


خصع 20010 : انقلها 
©*زاهنيام مزمعةه لع5ب) عطأما بزاأرممام ع : قانام! 
وك" انك 


طق 655 7 أوباط مأصوأذة حرم : 3306| 
"“مرونهم بموألة ممعغما عطا هخ لهم 


010 : 11/3ة210 
عط الاعالام 


تتويجزوممء : 516ةةا 


وم وما : وحووقاةا 


(51أ0لطضل) 2118010 طن أأع| مم5 3 : 56قمها 
كمون اطق ,386 


| ا الامبلاك 
“توووم : 03106 


ناملا كا م13 : 058016 


05 ,1م ومق0 : :013 
ع5 : لقاأمةن 
5 (أ لاعطهم : ]53 


6م ةمه كناك ,لطمذأوناه مط : طقلة اه 


ص60 : 2101 


لقع واء :0غ صتأوامناع 10 : أو5ها إلا 
عطاماعع0 


عاعكن نه وم : لقوقاة! 


(01جة) ومتأصاطة : 5ه 


0نا0 ل عط 06 طنا عع أاناط ذأ أع/اع21 ]نلا : 7أأه0 


عمم- أاعنذا ,اأعنن دمل عنلونا ناملا : 0153018 


0 لقنااة/اعنا عأأصة لمعه 


3م اعطامطة ذأ معط ,05 لم103 07 قعاءأه علأضصقمعة عط آه «ووأنلام نوط» مقة «وطأمعلأنلا» معل0أوع8 
6 ذأ 560ب ع3 قصقه| عذقعطآ ,0205لا تعطأه ما .عبالة/ا علأصقمعة اأعطا صا عققع ه06 5 مومع0من قموه| لإطعنع انلا 
27018 كأقطة لالقامءاة 10 .30901013086| قعتنامة عطا مأ صقطة أطواعنلا 0121/6 صومك ععأطاو ذا 2 طأالالا 5ع و3 لاوصة! أع13196 
4 1ه 031850016 ...ع :0181015 رمك قمع أه5 عق نم5 رذنامأمع5 طاألنا 355013160 36 05مللا قمروة ,لزإأنهعا© 
-8] 500011 300 053516 عط لإقمط 005/لا هللا عمعطة 101 عبالة/ا ع اأمقطاع5 معمموعرععل طكابنا ممع .لاد أاومع مآ قمررقزوةا 
58لا .لالعنلأة 5لطا صل «مه له نال/اع0 علأضوجوعة» لاط امهعم 5أ غهطالنا ع1186ذنا الأ معام مقناة ع5ع1!1! ,لإاع/الأم60م5 


5 للا مقما عأطويم 


الاأناه/لاه 
11 عع ,لإا لهحانةا رع أأباو مع طاع و ه21 ,لاارع اانا : تاها روط اا 01 عد5معة عط صا راعع55ع2م : وامها 
أأناأة اعنام 100 طغا/نا ,0001276 6.0.3 
رحاعاأ ة وذأق - وحأاصقعم لهصمأوتءه عط 5ع0زأقع5 : ازا 1206 : 'ازقا 


ت“موق6هم ونام )ع م5مام لمق لإطأادعننا 


وصلكاصصطة عتأصمومرعه 


)68 عأأطقاطعة 5ه أقطا م1 8 6أ5م0ممه 15 طأعاطللا مهلكهام200 05 55قععم]2م ععطامطة 5 «وصلكامئطة عأخصومرة5» 
أقطنه صا .قالطلا علأمقصعة أمععنعطما مأعطا مقطا عذمعة 03201 3 ذأ 560نا 316 205منلا-صضوو| بعروك .ووأة 
لاط ه10 لع ع2 5 55ع200م قأط1 .0055106760 3/6 5ع1ل 169 علأمقمطعة أأمطة أه قلقم عأأأعممة لزامره ,كلملا 
10 560لا لأعتطللا ,رلأتقعص) قأمم طداأومع 010 عط لا امع( أامدمعاع 0م ,«وصأل/لاه32ط» 35 (1935:26) لاع أمممما8 

بكتمووو» موعم 


أل عأطويم ممع أثها مها عط مأ ممعطأ آه همه بو5ن ةلا مأ وصكاصلقطة علأصومرعة أ0 0355 لزإمقم عع أطنامممع علا 
“1ق أل أممصما لاالهباكاعة» 10 ععصعرع ع2 مأ معقب لإالهه1]أعقم5 15 1 3152لا ما .(ههقصعة أقنومعن 15 مأ ركاوعين) 
عأتصقصة5 ماطقرع ل ددمت أمع تمع صب ,مك00 عتطوخ حرمع؟ رله)ءة00 نهنا ممع أمو0م-عل انكانك عط رعدوايع انا 
56 هأ لانتو ما أهر 05عع0 10 519005 1أ ع اناتقاع !| عتأصذاذا مأ زأهعمعن صأ ا موأكة/امصطا مقعم لؤؤلأ8 .وصتكاصقطة 
5 إنل)-ة لاط ألا .كه 13182 مع أةنامما عععنلا طعتطللا 05عع0 ٠.6.‏ تمع صم مقطناا تعطممعط عط باط لمع أمععه2 نه عدهل 
(ل6كاام) عطة وصتصصيءك ومألتاعصا رمعصصمللا مصة مصعم أه وصلاوصاصعام] أه ممكأم ودعلل مأ لعد5ن لإاعوامعم 
عط 10 2150 5قع1اممة 165م6<310 0/لا 6/ل250 عط أه عذبا أأعممة نقاتمأة م .موأأعة الأدأة 3 35 مع56 ,رومأءعصة0 
رأالطقلاه مأ زلهاع دعن صا «تمعط» 5أ لنمللاء أطوم عط أه ومتأصقعم عأقهط ع1 . أاتطهق/ةا5 مأ مقتقتق عترم /نا-صقه!| أطوم 
أمط 8 ) 1211328 لا1أ]» :اع جز ماعط أهط ,لإعمعنطع؟ ([ا) 0صق رع انامه ع مراع طواط .6.أ بتهعط بإمعوط () 10 0ع ارا 5أ 5لا 15أ 

.(00ةقم لمعم ممرة] 


:5 عع أ/امام ع3 وصكاصقطة ع اأمهمعة أه 5عاممصعكاه وىوال/ا 


ملام امهم 


31 أناع3 ماعلا ومأألءيلا أه ممعذأولاه لإأنوع : ألوزة ا انان 
تتام نوع وأطوءم طأأبها (علانقابط لمق ددن ول!) 2065 ناوصةا 


(.جغ6 ,كما اباط , للامتخ صة طغأينى) ممع مغ : وطتها 1تلالا 8 مأ (لامعمع صة) خطو 1 10 : زوامواةا 


ااأكاة 360 7655ع/اعان : 1350803 


0180065 .مر5ع ,لاألصة] ممحوعا عط اه أأبم] لامع : بارعا 
عاضا 508 11160هط 01 لمتكا باص 


50م 55مهماع1أ مضق وأأعومع مع : ألقااة ةنامر 
أط623 5301 رصا لإامط عط : مالقا 


أنا0 6ق لإممقط ونذاعع؟ رع ناةة16م ,تمع مرلاهزمع : القاذام 
إمماطاع مم5 


**(بإصعمة مع أسمتهوه) معهطة أأباع : نامااتقة 


ع طالاءنالاء 


مقط ةا ممه عععاتقم ذهقاء .انظ طخأيى) باحقرها يه 
تلقل نه أعانالمطة :(مأمق .آع0 


.1ع أناهط ]ألا أناط اع )2م 355اء .انا طغابه) قعوزة (ط 
طاعععمة ع أأم لام أعطأه لاصة ]0 طة' 01لا علطا مزه ]] ع6)5/ 3 :(.1ل 


27 20315515 أع6 01م عه كاعناا وقائط هأ 860 ]نا 


لألة .كع لممععع ا 3ط 5كقاء تعطتأعط طأأنه) قزة (6 
(ءع5ن لإأتقامطعة) ع5زع/ا عأصة' 0101 


27861 0 أ5أ1م ]ناك 3 ,راعملا 3 : وأقزة! 
أ“موعمم نع رصقم عأتطينا : (.ومأة) (مإنةاةوقم 


7لأضقعطم لقصأوتته عط 0غ 20011610 صأ- : ناذا 


“عوطم :و أطصة 6-ع ع5 مأ) مالاة 


مادا ١‏ 
اونما 0 


ادام 7ق ع مجع 


9 بلداارهل 13 وله 


25300 : 0 


مهلمع | : وناماةا 


عام : 013لا 
3 أوااةاا 


اأعمعن دأ ل ألاأأمة ,ددع م16 301: 135131 


50 مم ؛ لاا 


ع أطة ”1لا عط : القرة 3 


لقع ]1 أه 5]316 3 مأ : 311 

5 .م 6 .أ ,385 أأة قطن : (.ام) 13538 
طق عطنا 10 روصاأنااا آه عضهعم! : 0 
عمه معطننا 35 كاعباا 50اة - ق6 اعم 0م 


عوصق 65م65083 


50 امم : اه 


ملالا نوما أطوم 


,6178 1 معحوهننا (م اهم ) لاط لعذنا مع طلانا .أزقأة كه مده عط ماعل ابقابط مأمةاق 5أداناة 0مننا-صق0! عنامطق هط[ 
8 300 ,تلام صا عط نزقمم عم .(كاعوط ذأ لصقطاقبط عناه/) «لانة/1ة730 أزواف» :«50 طاكناط» 10 رأمط مقط معاله عتمم 
05 موطةوناط عأعطغ ععقان لإللأه أامكاة 01م 0ل 5ع /األالا رقع أ أ طن صمت مقع كم تعطأه لامهمة وموططة ققخ أاأعنلا 85 ,رتأمقانط 
خط مأ لإ زمة ومطاءواتم هأ لهم طولط عط طكأننا امه ]ممت مأ رأععمدع 0 جروأة 2 385 ععذ5نا 15 (اة ركناط 1 .032065 

م أآه الوم 


0 رأقألة! صوه| معطا بععمصفتقص اه .2165 0طنافط عأأصقوةة5 مم ممعتتزع نه ا أممأة طكأنلا قموه! 5للواصةأل 100 أاأطاجنلاك 
5 صرقناة عطغ) «أوااة أو أمق اناه » :لاققة عم غطق ذا قصهذعم 3155 (001165مطاصطمت طكأننا ععذنا لالممصصملمه رمههطاء) ذاكلة 
.(لا 635 01ل 


1ق مناة /23 10865 5016 ؟0 5ل 7اأصقع لط 02156ألوطناة الاعط عط ,علطأ 05 ع5أنامت عط مأ تفط لإطكره/لاعأامص 15 ]ا 
ع مطرهعطأ» طايه مم3 أ 3550 عنمدم كأ ,زةئةا مهم رأزة/ة1! 52لا!! عط رقناط [ .قعطه لهدأوتنه عط ععصة1زممممأ صاع580 
6ل أصقعط لقمأوأ0 15 ١.6.‏ ردعطها-ل0صه!» عط طكألةا مقط «6اع] 


نولا (لاع؟!) 006 .قلطنه]1 أمععع] !01 قعل ركوعه0م علالأعنا0ل20م 51م0م عط ذأ طأعاطلة رموأقوع اع عأأصودمع5ه 
!و 8565ئنام أن عمعطقطناط ق لاط مع5عقعزم<ع عد اللعطأه 5أ طعاطلا عع لأعهام عه للألالاع3 صق 10 05 طهأة ععلرااع ممه 
(0عماتمقطنا/ا +أعطممءعط عط أه دقعل نه م2000 عطا]) ةثائناة 00ك؟ ,13159 ا تأ 18قناة رعامص قاع عونعا .ممع مع امعه 
5 580لا معلاة 15 ]أ 8/5ة0ةللاه لا .«ؤةاامناة عط 10 و5أ 366010 3111306 20» 101 51300 10 عرلا متلهااعت 3 35 ععكنا كوللا 

.«ةالناة عط مآ وصألنمه36 مع لقم 5عاصنامه مععلأة6 ع5انامص18امأ أونالاع5» :10 لمنلا 8]أامم عه لاأصة 


]عر ع أققط الفط أ0 مع أباط أ اكة متجاعه أه ععذام مأ عطوه! 7ه عذ5نا عط 15 طهأقطع :2ع عأأصومطع5 آه معحعه] تعطامصمم 
لات 10 قماره؟ أومأن0 لام 0م عنلوهط أ0ل 005 30004506]! أعو:128 قط تعطتأاء وذ5ناوعهط 5لمقممقط قلط .60065 
لمعتعقائع؟: ذأ قلط ,لإا ع/اأامعة7اع عنزهمر 056طانام 5أطةا عللةة5 1/005 200160 عطا نه رقعآناط ااه عدعط ومأوعة:م 
.قالاة0 ,13153 مأ صوه! ومأعصضهمععمرمت عط صق تابه عتطوعم عط مععلطفط 5أذأكاة طعاطنلا مأطقمه لهاع قطة ما 
,© أطتاع ,لطهعوطكا راع/01م :)3 ©05مانام اناه 10 أمولاعاع؟ أقمصم عط رلذانه0 01 كوصطتطقعط كناه ةنا قط و ملم 
رع 66 لطناطة ,طألقعلةا أه عقمةة عطة طأأ/لا معذنا لالأصع5ع/م 15 529لول"ا دأ صون|! عط رعقعط1 8651065 .610 ,51016 
«قاناة0 ش31 ثانالا قاأقاناةلا» :(ة) و طأضقة م عأمهط عط 1ه مع لاط ع5ه مانا وطاعط عقع15 .ماع بأصعممالامزمع رععمعامع امن 
ععقمام ماع /وعة كمع لأا صروة /لوتنا علاط ]3 مق ,لإاعماعنامهن علم . (قع/ااع5اناه عع لام لمع ل0ع6علمأ عنلقط علا ب[002]) 
-© 20 انا0ع) 'قزنالاة ممع ,ققزنااة صهها قط طغأيها أأتطق/ا5 مأ 6260 7انامه0ة 15 0256 2 لاعباة زعممعرعع) 160 أأونان قطاأآه 

.«0 2ع ط» 701 0عذ5نا 3150 5أ ضهنا عطاعمم 1ل .(0105 


70 أننا|أ0؟ عط عق 5م ام مناه أمهناع اعم رهطا 
مولامام عاظمدم 


0117 01 عمال فط ,لاتقل ومتمعمم : اأداوووة اع/اقام عطا1: (ناأأةاةة-اة 
اع /لهام 80 الوم) 3030 
06 0ام<هة ,دعاك (ععازا) ععلهمم» : قوألما زلا 11 : لةلزرا 0م000 


839 ,للقدمول ,13 ولخ 


بقعم لعصة لطنه؟ نقاتمرأة أه عأطومخ عمو علأنأان© مأ 0005لا أ0 5القم 55أكاة عنعطأ رلمقط نعطأه عطا مه انق 
"أمردون ول اانه عطا عمج طعنا5 .ومأرام رهط أو عه «قء صوق اطجقعع عع مقع » أه اباقع ح عط 10 /زاععازامن عق طعأطنن 
ام .(لاعناة) -:55ا0- وأطقم ع1 300 (عأكاعناة) 13قناى ع 0اناأاناما مقطا عه ,(لعته/ى) ةا أطوم عط لمق (مع5 ,رع انم) 
,515 ألاوطأ! (مقعص0)ناع) 06نههة 101 ,ذأ علأناأاناط 0ق عأطوءعم مععنباعط مأطكمه لهاع اهعأوه|62م06 055 1065 عطا 
6.9) 515 أناوط اا ©1505 :10 2565ط عأطؤأنا 201/1080م عنلقط 0865 8601/86-01160 158 35 طاعناة 1865م6<80 ,لعاناناناه 
وأطوءظلة5ن 3" مممطصطامء أه 05 ملل بإموا] . " ماهم نمأي قلطا ممم تق مع غمع مطبب ‏ (ممكلخط بطم مج مرظأممومع 
مقع نالأع5 «أطقمه8اع؟ أهنأن 0606210 عط عمعنأ5 ,لاؤزع/081101ك اعنام ع5( أمم هل عهمقط1 .أوألاع 3|560 0015 
10 عنقوع؟ طاالما مع لطلوات ,13 50 حعقط عنلقط 20525165نه0ت لاعناة هلظ ,0ع أضومعة.؟ بلإاعوءة! 15آ 3965ناومة! ونلا عط 

عطقم لمق االطق لاك 


لقمأواته عأعطا مأهاع: 9001012065! مدع ككلم معط عط مأ 03م/ناحضق10 عأطوءث أو علاناط عط ,تعتائقعء لعمم امهعم حم 
لمات أأه؟ عط أ0 ممم زه 006 10 وومألمعع3 معأ ألمصص لإأطونام 2:6 أقع؟ عط رعذ ارضعط01 .عع أمهممم علتمومعع 
:0065565م لالقمط ولأ 


مواق ع8 عاأصوومة5 ( ) 
وملكأممطة علأمقمعة )1١(‏ 
ةن أة/مع0 عالمقومرة5 ([11أ) 
هنوع أفمعما عاأصهمعك (نا) 


موأقصع :ع واأصوورعة5 


عل أللاة - ومأصقعم لهوأواءره عطاعلأوعط - علنااعمأ مادم 1ق ل0ضنامط متأصممعة أأعط عونقاحع 05م/لا-مو0| 6ر50 
عن ,01لا 5نا0أ/ا1م 2 0| .«0أق مع أناة لامو تاع5» 35 لللام كا 0855م 8 أوناماط1 550065 ع لأصممرعة أه عومة١‏ 
8 أععام 5 01 5مأأص ذا عط لصملاعط لمعل ألا 15 0زم/ذا 2 0 عذ5لا عطآ طاعتطلةا ما 22565» 35 060855م 5أطا ممعم أوام)ا6© 
ات ممق ,8ددع راخد16 ع أأمصومرعة لونع معن عزممر غصة أقصه 20018 طكأينا وغ أ25506 كأ بإط ومتمقهحم غمعععطما 
علط وصباه/) 0/006 طدتاومع مالقألا عط عامصصقناة صة 35 5ع0أ/امام عط ز«وصاصعلأ/نا» 85 ]أ 10 5زقآع] (1935:27) 
عأكمعة عط ععلامه 10 0عل عه لإالهع أ أصوممعة لص 00 10 معأ تهج لإالهعزوهامطمعمم مععط هط حاعاطنا ,(ومأ 

لمكا 


8ط .ع.ا رحمرواأم) اله عأطوءخ عط لمع ,ازتقاة وذبهل عط بلط معأ 7أأممععه عنعط هط صهه للمأقم6 6 عأأمو لم5 
أضقعص أقطأوأنه 15 865106 .(53أ1/60 0صة قمعم 1/1 ,لمهأ لإامط عطة مأ (عوقمسءواتم) رقا لعمممهعم مطبرا عمه 
350 لاعحط55قع7 أقناط 10 نعأع؟ م1 لإامتقصصط لع أاممة 15 ]| .51305 لأوأ50 ولاأأعماأع: 11116 2 35 لم5 5/ا303/خام0 5 أزقااة 
5ن قلط1 .قوةطناءواتم مه صععط ملاعم عهط ممأأععنان مأ ممعم عط ]أ معلاء بوأععوألةا متعطممم أه 5م رح 1أصوأ0 
ةا ملاعم 16 3100 لأنامن عأممعم طعناة لإاأصمه معطلا كعمماآ معلاه عط لصمع؟ 60015 15 قعناأعل 0أمبنا 166 آ0 

للعع امع طواط 3 طاعباك طغالا 3550619160 5هللا إزْقأ معطينا 0ض 


5 ام// وها عأطقرم 


1[ .«أمو انمه عمقناوصةا أوتعطماءهم» 3 لاط معام[ عط مغصأ 0هللاأقعلطا 560ع ثانا 35/لا ©2006 ([602518 ع1 21 
اأطونلاة تصورمممعادم ثأه بمواناطوعم/ا عط مامأ 0م21 اوعامأ معنا 005لا عأطقلم 121 ولألا53 أبام لط ألا 0065 
.60 6*0 501 ,56 نام 01 ,316 065 ]نا0ة لاع ]انا بقع الامة لهنه /إأألة طانم لممم؟ 


معط ه أل أة0طاأق غناط رقعو3ناوصطةا! مدع كلق (أدع//ا) مأ 05منتا-مق0| عأطقء/م عطا نه قكازمللا لاقم عن ق8نهط] 
بللاممعا علا 35 1312 5م لمأ وما 0ت ننه 184م202 ,ومأننام تروط 0 5أعع6م385 أومأ00ا0لطاممما عقطا مه ذ5ناء10] 
عه 056 ,واأناوع3 5ل(منادضو0| عأطقة طعاطننا 5عللنوممام عتأمقمعة ع5 أنامطة 5210 صضععط كهقط 118 بزعلا 

65 ةا ع5عطا مخضأ مهلكو نوع]صأ اأعطة 01 55ع00م عط ووءناكن عوصهطه 


مق طن مقطا جه زاتمم لاع (ومتطة 3) أه عدن عطة نلاوااج نه علاأو 10> :«عدهة!» ملم طنامص 5 رسصوقه!» حرع1 قط[ 
أه ألاعاممهن عط دأ مع5ن لإأقنام8 5م60 معوط ملزة تلاج عوط 2 «لع دونع عط اأأنها أمعلقلاأناوة 5أزغه أأ قط ومألصقاة 
8 ]0 أطاع5 00ت ,0105نا لوأع10 ولتأذنا معطللا ,ةا .2011206ةا ملأو 3 دأ 005ئاا مواع:10 01 ععمعوع/م معطا 
لهمت 01ل 15 2|621/اأنا0» 5]أ 01 له أأدع نان طأ ملا عط ر/ا/00م0ع58 بأط500 701 15 2606 ناوصضذ! مضمل) مع نام50 
مأ و5860 اانا؟ 185 306لاو طق (أدع تطاعع2) 132061 عط ,لالأصة01م مأ اقم ع دالإقصط عطة ,لإألناطة بمعصبئع 6ط 10 
أاناأاناه عط مقت 501605 لمع أو0 تام مط 15 10 ود 260010 بأطع امت عطق نم1 دأ طامط ,منمنلا قاط مار أ 0 ممم 
عهمر وأطا طأ «ل رو اطق 0!» لمعه مط غ13 نان :3 أناو ألا 005 أ رعامأعهط1 .65ل62م5 15أ آأه أطة طاطم لامع 
6 5ن 10 160م0 عللقط علنا ]أ رعناع لزان أ .«ط أ م200» أه علوهعم5 ع3 /ا03 006 راعة1] مأ بع صمضةام ج 5أ 0310 
|انأت عاتطللا رمه أ أمعناصهك بقاع ]|| عطا طكانما وعصه أام صمت ما لااعنعم 50 0ل علذا رإعمهم قلطا مأ «لعمللادصق0|» حرق 

6ا6 1 8561م الا 101 أطأهم أ103 3 35 ع/ا360 أمع اناو ة عط ممتأص مأ ومامهعط 


و18 عط رمع عممعنائما أوعأوه امعطم مم قمة أقعأوهام ممم م1 عدمام عتمم ع3 205ملنا-صوه] ,0 160م 8600 
0600 طنا قصوه1! أه ناه لقم عط عاتطننا ركذا كقط1 .5أء6م35 علأ5أناوط ًا لوتتمعنائصا بعذاأه لاحة 16 125 3065 باوصقا 
لمعه زهم عط بقط٠ط‏ نهم مه 3 للتأصتامم نعلاعللامط ركه لم11 ألم لوعأوهإمطم مص عه/وصة أقعأوهاه مهام ع00ه5 
-مها مقو ركم عععطا معطا وممملم .5م للمعممم ع لأمقططعة لهطأواءه أعطأ متقاة؟ رعوعدا 0صة لاط رقصوها عقع15 أه0 
عع 0 لإعمع لمق نمم للامطة [الطقلقاة مأ قصقه] عأطق8 2ط 0ع 0011م 06 | أأ/نا أ ,لالنالة ذأطة مأ 0ع/اام/اطأ 0113065 
5ل صأكا أصععع أل عط 0ش ,قأاة/عانا رلعأباط اج ذأ ذأتطآ .علابقانع مضه 2055لا مأقضقه| مقطا 5ع وطقطه عأأصقتلةة أوأة 
-8] أعقادهت ووقناومة! أتعطممعم 300 غأ00136© عوقناومة| 01056 :63565 علا عط دأ أ0106م0 206ناومةا 61 

6 


5 ملااوطكا 15 أه طلا لاط 560نقأممه غمن لإأطأة05م /[702 عه 0366 علناك أنامطةأنةا ر05؟منتاحصقه| ودألاقناأة دمعحاللا 
مأ مقاتمأة مه طعلطانة رقعوقناومةا أمصعنع أل مزه 605م0/لا 0نن أ ععصةاطلمع88]) .م.أ ر«ععصواطلمعقع؟ ععصوحاة» 
طعناة أ0 5عع 820 1كم! .زع 215063 طننا معط معع نعط مأطفدهلواع؟ دباع ناه طأأننا أعلا رومتأطوعطم صق لمنه؟ طامط 
لاط اععلق أاعط معاأ0 ذأ وعمره؟ عط1 .83 رعأطقمق مأ أمعلو/اأباوعة 15 0مة (عكه/ط) 8 0نملها أاأطقلكات قط 216 602565 
مط عمق (عتهنن) قرام لمنلا عل اناأانظ عطة مشأ مع أاممة عصصةة عط1 .نع 36| عط مرمع] لعلو 50 عط 10 مقلطلاها عط 
عط ومأتهومة5 ع3 ما .#أمم مومه 35 (1972) /قكلةطناطمقَ .ث لاط 80 5أ0 ,(لتة؟ 5نامناصضائممه ١.ام)‏ تقر عأطقم 
عباوط عط أه كغأوهم) عط تقط ألاه عد عننا ,لإأعلالاع6م265 0ة- عطق -13 5نعكائقم ذهواء علاناكائظ عطة ااتطونلاك 

“تقال ممق 'قم عأطوعم عط طاينا مل م ومتطامم عوط لاالهعأوهامطمعهم طعتطية ,للم ممع أل ع3 05غمثلا 


00 ل 
لسطمال 1 


عه 1 معي »يمع 


9 ,لإلقنامقل ,13 ,ولغ 


علطا ومتضقعمص متعوصقطه 05 05 مأك 5نا3710/ا عطا دنه خطوأ! للامغط 10 نم1 10 5[ 36م ذأطاأ مأ ع05مانام لأا ]010 
10 صه 1م000 05 6825 3 35 ,3065ناو 30 مو 311 مثما 0ع لام مط عق لزعطة معانةا 0ن :06حانا ونون توأطقام 
ب“اتطورة ومح “مل اناكاناظ بتووبول 306 لزلناثة قلطأ مأ 3965ناوم8! 13061 عط .أمعصصمئأ/امع لقاناأاناه بباعط 106 

أطوم طكأرب غم تممه مأ لإاعو ها ععمه لضع معكم ذأ قعوقناوصةا معكاومة لزاع أنه أقهمم 156 وذأع0 1656 


8ة|  10١‏ 130034] قناوااا ذأ بلصوط عقطاه عط دنه ,59ن 3ل .ق8أمط لام ع"أنا0ة؟ 10 أمط لأوناهم6 للثامصها 5 عأطقم 
موأااأم 25 .3ه زط ؟(1983:105) والطقلة ممق الإقصطاات0وصبال 10 ومأل:مع20 ,معكاممة بولق أدعللا مأ 3066 
أن عأعكاع0م لمق معوصاء؟ طختين ربعوألا ممعطايهة ممه جع وتلا معط مم متتمفصتممل ذأ عوقناوقة! 5أ] .عاممعم 
-صق! 12206 3 38 كه أاناخطعه فطش ئناه 0عم061/6/10 1 ر5ناط1 .قلإطنا 300 1000 ربقمق!اة زناه 562116080 615)ا68م5 
-06609 106/ةا 8 5/ا0 زع عن لانت ,لإايهاتمأة ,وله ا/لاهم»ا عتصقاذ! أه موأقناة أل لهره 106 أ60غ 3 385 أأعللا 35 011296 
608 معة5 لمم6؟ ومألدعكاء 6 351 3 ولاه 50311660 3086 ,أمذانا عط .ع.أ رقرعكلقع0م5 15 2680مة5 أقع ألامة! 
ممح قط عن فل زع قطغه عط مه ,ااتطهق/ا5 .علمواطوتك مقلم وططاع عط م1 مب مهعن5-ل8 130( أنأمعه 6 20055 
بقأطة2م80 1 ما لالمتلهم طوناة 35 لع5نا ذأ | .قنع كلقعمة دو أااتم 30 .هع طثأينا ريوع أءكق أقوع :ه] قعدةأقناوها قطا 5أ بتأمعصلا 

.26 عقة ق0صضوولا رولامع كا 


صقا قصوة مط م1 وصماعط (ءأموطت) وكنة 0مة (عالأطة5) عأطوىم ,لنلوأنا أه أملمم لهمهأخوءأزأة25ه 8 مط 
ومصة (عأغصوائم غدع/لا) وان انع أنمطق لندة قط صقء وصقة عط .أ386 أو ملم هط ,لإاعصقم لزاتصة؟ عوذباو 
مق أصواه0 01> - فقوتلا عط ,لإلأعموصط بلالقصة] عجوم ناوصة| تمطتممع 16 وجماعط طعاطننا ,(ناخكمة8) اأأطع يدك 


اب عمق عأطقك/م 0لصة ,لصقط همه عط مه ,5ن لمق عأطوء/م معع يلاوط أعجاررمه أ0 ق انالوم عط ,لاالهع رم أواا 
60 001- م086 01 5/ع:563 318 13591039065 موء نكم طنوط غه ممع كلوعم5 .2ه اأ”طأة أق0صلطاة 5أ رتقطثه عطقا ده ,رعلانا؟ 
ص50 عطة (لإاناآصقه طغأ1315-15) ألكا/ا عطاغه معورة عط ومءناك معطوأءناها؟ مطعتطيلا رمه لغوع ا اأبااء عأطه/ظق عأطقاكا 
(1804-1903) ع خقطم اح © مغ1مكاه5 ه٠5‏ ممه لأقوظ8 )عوألا هط وصماج مع غأمممع مللتاكبال/| (لاانشمعه طغ6 1-طأ15) /08 
تدده 50696 أناط ,0001361 مكأمأ عرزمه عأطيلا قعودناوصضة! أمم 5 1أ» لإالقناكنا رتعناع لاما .وأنعوأل! عتمت لصأ 
روأ قط زعو كلوعمة عأعط أه /إاخمعممعمعلما ممه مغمأ عمرمه مععوطأ موه ١220113065‏ ,روم أكطة أكط ااهل 
؟«متممادهت ووقناوصها أونة طاماأئ6م» 35 ووطو/ا-ناطم لإط 10 لعرواع؟ موأ لهنالأة 2 ,رقمه 18111 قنع ؟أ| لأوناما10 
©1806 عصة ممأوأاع /إالهامععموة ,6|105 ع تأمومرةة كناو أت ,كه معأ لجع أناع| أطوم ,عملا قط عمرأة ر6:ه16:6]0. 
رلإاخع6 أل صاءه لامعال تعطأأة رومع قةاناطو00 مانت لصح ؤم بق عط مكمأ نلوننا رأعط؟ 0ط 10 0عناصلاممت مناه 

ناه |01 ةق طع انلا طثمط مام ] 


أ أعصة عط نز .ناه زوكاه 03 لمعم نواط كصعرة ]01 ج مقط (اتطق/ا5 عمج ع أطوءح عه نعط أعق رامن أ0 ع الاكقه 156 
-36 لةأ :007 01 7251615 25 658لالن 280 عط معم2 امع بإإعأع ام ممه قطه341 أصق05 ع1 ,لااناأمعه 171 عا 
أوص لال وتاتكا مطة وتفقطمصطوا/ا منوطأدصمة2 أ مع أمعه |10قو0ء أموم ممما ع1 .أققه التطهزاك عط مه 5ق ]ا/اأ 
لإاخطولة ممه 5رمماع 00 أمقط0ت زط لهانم عنملا اباط بععصومع2م طوعظ 6لاتممعكما لإأعلالئواع: 3 5ععص ]أبن /زأحره 
مع امعصعة؟ ققط طعتطنلا ر«أعواممن عوولاومة! موماء» عط بوناط7 ,؟أمقعذنا! مأ عع لاوم لقخمقن قط طكأبيا معكاص ةا 


دو ذاذ م - لاقم الال - اله .قاط 


ولوك بواجت بج عو جبنم سعد عستت" انتج عاب تجو ناته إتعا طوتا ار ه ممععس ا ‏ اا   001‏ ج ال 101 ا اج تك نا 371 نا لال اك ا تلا 1ن اط 1:0 اا ا 01 تنك تاماتلا 11 


25 االا- ٠6801‏ 6اقاشققاق 015 لاهانا 51 83 
©5711 1501/5 155 86نا6 الذ-ا الا6 اقاكاة لذا 
11/1 6 قاه معام 


مم لام لعقع5 اوم 


6و5أموععرمم باوط صنلا 


20.8 
14.4 


6.4 
4.8 
36 
460 


1000 
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بإطاموعوة1اطا8 


: لوطه 760 لقطملة 1١‏ 


. محمد الجوهري , الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية , دار الكاتب للتوزيع . القاهرة 1978م‎ -١ 


: مقتنقلالا 0آلاج22 .2 


" - ديفيد زارند كتاب من لم يحضر طبيب ‏ ترجمة د . مي حداد . مؤسسة الأبحاث العربية بيروت كمقام. 


: طهلااج الول الم دنم أ03 |2 ض0ط١ا‏ .3 


شسمس الدين ابن قيم الجوزية , الطب النيوي , دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


: (هلععوايل8) هرلة صطا .4 


؛ - ابن سينا , القانون في الطب , شروح وترتيب جبران جبور , مكتبة الطلاب , بيروت 17ا5ام . 


. ملامطق قود : ,ملعق/لا 0آلاق2 .5 


: أمق اانا الم ,86 


” - يوسف عمر الغساني التركماني , المعتمد في الادوية المفردة , دار المعرفة » بيروت ‏ 1987م . 


. 0303108 لعنطة .7 


. 1987 - أححمد قدامة , قاموس الغذاء والتداوي بالأعشاب دار النفائس , بيروت‎ -٠7 


, ولامطة هوهو : (ممعقلالا لآلاه0 .8 
. 6لأ360 قمع 5 - لأولزاع ينول الم تتروتأج4 أ8 نط| ,9 
: نكاه8 أعقطمة مرول21 .10 


. زيدان عبد الباقي ؛ الطب الشعبي في قرية مصرية , مجلة العلوم الاجتماعية , العدد الثاني ؛ يونيى 1587م‎ - ٠ 


: مععقعدة8 .11 


آآد- عبد الرحمن مصيقر ؛ واقع التغذية المدرسية في البحرين وزارة الصحة , البحرين , 1541م . 


14 - يوريش .ن . العلاج بعسل النحل , ترجمة محمد الحلوجي ؛ دار المعرفة , القاهرة . 
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5015 أمعع»856 .2656655 عط 10 0م امم مطة 
5 هط قط لععملواملاة عباتقط وطعقط مه 
عط مكمغلمز لانامه طعتطينا ذاته تتام متقاممه 
810 أقنام هط 2005 0003503 عواطم ."تمزياة 
مواق 5 غاأأء أعطاوعهمة أقءوا 5 35 560ل 5أ أأه 
-5 60296 000اط علامأاع؟ 10 1351م 3 35 0ع5نا 
أ0 عقن عطة لعمم لضعم األمقمانكاننا] -أم .ه11 
-5أك طأكاة 3101015 01] أمع لطاقع1 3 35 51310لاما 

كأوعوهة 


كمننا8 
56 للعماملا أه 28.890 أقطأا 5لزامطة 12 6أطة 1 


لوحك م سسحت ف :017700552707751 تف اتا وا لله 1170/00 لست رلا 06 د 2777 ل جب جد شا 1و6 8 1 ل هرا / 
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كلمو أكصاروومء25 وأامع 


عط) 003 اعصة ار 53160 بعمالاط 35 لاعناة 
|0801 3 35 560لا 3150 ,186 األاملة/لا 2 أ0 عدأم 
.(ؤمأاعه1 عن/إ0 


21101101 لتصمقائصا 


560ل تاعماملاا أن 1496 أقطة 5لازمطة 10 هام 
-08لمواآصأ وصاكقع مأ أمعم عتوصضموع0رمم 
وأ م1 اله معدن 1096 ع اأطلقا حصناو معطا أه فممل؟ 
1 .2167/لا 53180 560لا 7,69 350 56مم]نام 
ذا .طعة/اانامط علأمة15 30 اناأ56نا 2 15 مرقلنوا 
أقطة لعصه تامهم" امقصيعاءت -له ‏ ,مه20018 
6 ذأ 8أعذذااط عمم50 هنناه قاناهه ]له5 ودأذنا 
»اع طأ100 367 ووألععاط ممؤة مصخ طاكناممم 

لك كاعكا 


5 مم 


0 1078 قلام 01 لمعم امت ح 15 3656655 ذم 
كمع ]مأ لولمققعصةط 3 لاط مع5نلقه لإلمط عطة؟ 
-© ]1ع 0ت ع قرعت ل أكاصق؟؟ 0لاأ؟ معمامنلا 01 2590 
0 5أ قأط! .8ع3550855 108 امقصطلوع1 عبنا 
-6010 11885 لصمع؟ لمعماج1ه0 مأوع؟ عأتوململة 
8 منلأةأ6012 مأ عقمعمما 35 لعد5ن لإأصمم 
-لالقل-أق لمعلة-ا3 ضط©طا كامهط قلط صا .ابعل 
عمقم؟ ؟ه أممأأهة ومالفعط فط موعدم زو طولزاج 
-115 واأناطع” وماعط ]أ كهط قلادة ولا .عذدمعع ما 
98 ألو ولط 5أصضعناعم ل0مة 5هلاه 

ف اتحكاةءكت انقافينا 


عطق لاط عع لطع ممع أمع لوعن تعطاممم 
عل 15656 .5لععة ععلزاه !531 5 معدامنلا أملة! 
16 لعلاع 1اعط 300 الاهامه مأ>اعقاط قمة اأولرة 
8 عع 515310نام عأعواط عط أه 56605 عط 
85ت طاناة لإكأاه ]5 3 اأأطنا 10انا010 816 56605 
6م8م 3ه 30عزمة معطأ ع3 نزعط1 .لعومتوغاطه 


10 


1 


مج 0 


8 


8 


95م ع1 ومابصك لزط ورمأوعط عابامع0 
+1 .06/ا0م 6ص أ] لإاعلا 3 10 ]1 و0 مأو معط رامعم 
القصة 3 وصاكلةة لاط لإالهقصمعامآأ 0ع5نا مقطا 5آ 
لصن مأ موص عطا مه ععلل/لامم قط أه أمنمصة 
-ا3 لوم أت 3-0 صطا| .5اأعمم عرمة عطا مه ]أ ودنام 
-18 0760م أ عقن عطة لمعممائمعم ©أطم يزاج يول 
,05 ثانا! 0 ط8 0651 ,ركه هلط عا وماكقع؟1 :10 215 
مم6 عط آمهم طاعتطيا م0عأ)أمعمة تعناعم عط اباط 
5ل أنه لمقلا ومكاصمل ,ععلامع1/0 .0ع5نا 5قثلا 
لط 65 ]6 . معمممنةا أ0 10.490 نزط مقعم 
-1684 لود عط حصمره؟ أأمله8 اولطف” 21050 
عط عمطلا رعو3 ألا مواكملاوع مق مأ 0ع5نا أمصعمم 
مصخ ععطن صنقلا أ0 اناأمه0م5 3 5علد1 أمع ةم 

.5 أ االقطم1 أوع:] 10 1011/85 01 565لا 


.0 5 


-مروع6 5موألممع لملطلامه 0515م ملا 156 
(/13.69) أأه عناثاه 3686 قعلطعة ةع 10 لع لمعل 
36 عقطأأعة أه 5م020 نززع1 لثم .(1290) علطالاطا مط 
6 أمعتسطتوع م ينوع عتعممأ عط مخمأ 0م أاممة 
لالط 8 أ0 0ه ذأ أملاوع |2الر مأ 560ئنا ]أ 10 
)عممهم كاعواط لطنامو لعمة اله ,688510 ]0 
مكلة 8 عاطم ثبع هط م1 لإامقاتمأة لوذاممة 
اطع ]1ق 35 3701و عطة ومممع|ا رعع]1مه 5أذذا 

ل 10١‏ قأمعأة16 


. 0 


./إقع06 5 لتقم طأم10 ,10 83500 ملقم 156 
أمتقعطوظ مز معاطمعم ل0دعئم5ه08)اناا 5 15 5أط1 
ولط ##مورلاتطه ومدمصة لإالداعوم5ة إأعأءم50 
05161 1/016 أن 40.890 136 5001/5 لا0لاأة 
كع ذاعم عطاعه1؟ أمعمصهكوع2] عاطوزلاع: هج عط 16 عناما0 
010 مأ ممه لمعم وذاة ههلا ]| .قعطع10018 01 
هلا |6 لتقم ق 35 5كأههط5 له6أ760 ماع00 لة 
دكن 9 عاطة] بلفطضبع “أمةئذأاط ,10 عاناه 3 لله 
لط 0 0 فاصم م1832 أن تعطططناط 3 1615 


موا 


١ وهال‎ 


89 ,لمقناصةل ,13 ملل 0 


مز عط معيو عه قصواصه راأقةط 35 طاعناة 0001015 
-أجع 1 30/153516 3:6 غقوناة أقالاط أ0 و5ألهط 
مطا مه 58560 م801 5أمعلطتة8] عذعط! .كأمعمم 
ناك عه لامع 2 حرمءع]؟ وصارع؟آناة 6250م 5 ك8 1301 
عظ 5ع5ه! 3250 5056 لعاعماط 2 5هط لإأأهناذنا 
هقرط مأ لأ اناتأ أن 5ط ذناطأ عصة [أ©5 05 56556 
قط عنوعاهت 5160عووناة 5هم0ئلاعة1م 156 .وقاطا 
5م ملالا عط وطأ6»85 ذلاطا ,255396م [0858 
عمعنا كصواصم,لاالهمه 13018 .أو اع ومابااو 200 

#لومولنعه ثم ومدا ومتتدة1 مز 580ن ه5ا 


اهمعط عه5) 5ل أأاتقمصه؟ .7 


ومائقع مز معن لإأعلأننا 5أ اهعم عتوصةوعمصهط 
044 لاط لم لطع معهع؟ كقلها 300 5لأأاأقمه1] 
-معرم عط1 .7 عاط8! جممع؟ نههاأء 5أ 35 ,تاع07م/لا أ0 


0م أمعوورط مامح 


5 أأه طأأينا 3:2 الاآملوم عه 50:8 ع1 ودأوته5 
.(5 عاطة! عع5) طعمرمنلا أو 690 برط مره أصع ما 
عط نقع5ة. أه كو لأامصة عط مأ نقاتلمأة ذأ قلط 
ةا مولأملزوع مدامز #*أملم8 اعلطمء م203 
وملكاصء0 .معدن ذأ اأثه علاأاه عه مأههه عرعراننا 
أمامز عناوذاع؟ مخ عنام زاعط 2150 5 منامة همل 
لقمعع ىه عط أقط علاء أاعه عاممعم عتاه5 .5مل8م 
00 5وطعط 0م30 10005 01 5ه16أ5 نم31 هلاه 
,عام فته نوخا .عاناه حلقك لإعطا 85ع15855||أ أدلابنا 
عاناكت كأنامه 5نعلثلاه؟ للامااعلا عقط تاعاطلا أصهام 
8 35 ملاو صا ذأ قتط7 ,مره مع عمج ععبنع؟ بناوأاعلا 
أ0 كققممعناأاعة]]ع قط1 .16ل0911وأ5 01 عمتاعه0 
5 ,اأقءأو6اهتاءلاىم امم 15 قأمع م1631 اأعناة 
وعقط1 .كاموط ذلط مز عمتوامر رو مجنلا لوط 
-6<2310 3 أعمة متمتطو8 وأ ممطصرمت قح مام أاعط 
0 2105 ععأناز مخقططه1 وصاكاصاءل أهقطة 15 ١]‏ 1ه عام 
لإاطقصناقع»م ,5أاع0 0هولط أه وضوناع نمع عطا 
07810 أه 55م تعاعأاط1 300 اناوامه عط ععناه560 

,قوواط غم مقط م عذاتمأة ذأ عوأناز 


ونع ناكصا لمق 0105© . 


01 5اعة 3 وصأتناعة: م1 عصمام 15 ممو5اعم م 
.681لا 8 05766 صفطا هما 728عنااآمأ لمق 105١م‏ 
-162أ 0ه طلزامصكا مرععق ععط1 ع5وبلووهةط ذأ 5أط 1 
اوج عط لإمأقعل لإأمأاعام لمت قوت طعتط/ةا قمه1] 
10 عمط أاععع"م عع واأءأاعمم أل رع نه61 156 .5نا ألا 
عاطم قتعا اكاملهم لإالهلأمعودهع عق ب 11 0م 60105 
بعاعلات وقعصاءاة عط طونامعط تمع ائهم عط ماعط 
مط طعاطيلا عقت ,دلوك ع1 3 ودأةأ5ة! لإأأقنا5نا 
-6] 10 76مام ك5طلتقماع؟ أناط 0عاناكت 5 أمعأأةم 
أهطأ 5للامطة 6 غاطة 1 .5اع318 6160م 
01 15.696 لاط لع وضع مامرمعع 5هللا ععاناز 
8831 كقاناصمم لإاأطولط 8 غ١‏ وصكلهم ,معمممين 
ما © مأصةأأنا 1ه أصمعتدمه طولط مهط1 متمعص 
-قلإ5 ع (الالطلطأ عطآ منا قأأباط كماعط ععأنباز عوقه:ه 
ممع عاطقعء لمم ذأ ]ا رمعطصضبط .لزإمهط فط مأمرعة 
520110 ووأباقط عطعع 300 10005 أقطأ عاطق 1 ه15 


- 11681 لأ وتنك أقمص عط هط 5لتامطة 4 عاط3 1 
-اامط وألوا عط ومأكام فل ذأ مه لوم أأعمك 10 أمعمم 
اوناع /نان ا .أعع]]ع ع/أأ3<| 115 01 عذناقءعط اناا 
أأ ع5ناقععط ,لإعممع؟ ملعا كمطة ق لإلصه 15 قأط] 
-طمعام عط 1ه عهننلقه لهم عط©طأ عاكاع13 أمص 0065 
ومكاصقك علباعما 5أمع متهم ععطأه .١جرها‏ 
منامة 6اط06]8ع/ ,217/ا 5002160 رقن أناز ©0181106 


06 6.896 ,بعنهصممعطصنط .ععأباز مثومهة لصمة 


ومأتقع1 مأ لمأو لماةآ لععذنا لإعطة 5210 معمرمنلا 
لمق لإأمقع مأ حنحهمعا 15 أممأيةتصة 1 .موأكهم )مم0 
كتو 1107| 2 35 عنأه الهم معمممم 


ودأ25 أرلول . 
معاامللاة ,10 قعاأصعصتوع6 لأهمه 1301 ه15 01 
عطة ده 0885 آه 206 2516م 3 ولأكانام ,كأمامز 
للقعطة8 دمأ ممصاورهك أوعمم عط 5أ أممة الاأملةهم 
-35 1 لاع طامنالا أن 26.490 لاط 10760 مما هقثلا 11 


250 لاملا 01 /1عطتانام ل .عمطلاطا 85 25015ع! 
0 معصه لمعم لزأقناهألاع م 18 080 اعم نتصمعع] 
وصامقعاك 10 عع5نا 15 مأ عللوأاعط لإقط!' ,ع ابا اام 

.طلقم قط وصأقوة لط طعومرهؤة معطا 


3. 


ضعاطمعم عنالأقعوأل مومطحرمه 8 15 50625:ةأنا 
لإلأصعباوع ذأ غا .مععلواتطه وممصة لاإالواععمو6 
-أمصواممه أ0 تمأأممسناقصمه عط لاط 620560 
-مقم عأمفأولإططنا عط زه 'ع كنا ,0 1000 2160 
(3 عاطة1 8م5) معمرم/ا أه 2696 .011000 318160 
جوع مأ اناأعذنا 5أ تصقمقط ونأك63 أوطغ عناعأاع0 
مه لإلناأ5 5ناهألاعام 2 ,/018601/86/] .8211088 أل 00أ 
لق طنال صقا .عا بلط متقتطو8 مزعامه1 عموة 106 
و9 22 خوط م علتزوطة كع ناوقغ امه 5أط هصة 0وأطأ/ا 
لمر طعلطينا بأمعمكوع] ذأطا ععذ5نا لاعمام/ا 601 
مكاموط أوعأل0عم أمعأعصطة علرمة مأ ععمم لمعم 
تمومزة مطا مصة © أمقم نماي ,أكأمو داكا مانا 
هك طواط غقطة أو أاعط ع حطمع] لحعذة 85ع0 طعناه 
لازم عمق عاباطوم! عمة وممقصطط© عانا 1000 /إأأقم 
3 ل مل أقطلناة 15 ماعط طعتطلها 015 نم2511 
-مرمع6 عبج 10005 قهمهطا أقطا 15 1901 156 
.60 هع وله لإاأقةة 308 لاإعط 5868056 7600860 
عم فط أه أعمم كهطا ععنرعكمه لإاله/ع060 5 
ممعره؟ لأناو ذا ج دأ معكلةا عه كتمع متودع1 0م505 
اا ,«مغهيا *تقأناكاة عطق ععثهنا طع 53 رهع1 عا 
عصرمة بأح18 مأ .قمع مقط 26 كارع ه118 11656 
ذو عط عدنلهعه6ط الاأءع5نا م6غ8ه 306 معط 01 
بتمعام ومؤاممل ذأ وعمطصوأل ومتاهع] مأ مقاع 

.5 0أناا؟ 01 


568 5 


مهم كمه . 


م0 3 ومرمعفط /الأمععع: ققط ممأئ2م1 ]5م00 
معامه ؟! .لأواعمة أآبات مأغمتوام امه أمعنامع!! 01 
دع همأ بكم أل عط مز عرطأة كه كاع ةا عط كرمع] 5أاناقع 
.موأأمصطنودمه لأننونا أمعاء أ أبهما لمة اانا 


8 ,لالقداضول ,13 .ولة 


عنم 1ل8 48 لامع 


01 عنام 3 506 عأناه 8 35 5امهط أو16أ60 
8 35 ممالاط قعومممرم”'ومأة مطا .قمدهوماا 
وأط ما .قطلهقم حاأعولاه1ة5 صق ععناأا 10 خصعط 16 

-ناكا!ن2|1-1, المعتمد في الأدوية المفرده [3/ 73 
كع ذأاع: عط :10 عمطلاطا 05 تع صصمعع: وذاة أصهما 
-01985 6ط مأ 200 05615نا 51003617 300 085 01 
“أطوموله»ا لوطم .10005 بالاجعط أن ونلا 
62530103 1م 3 5ط ع ماللط 1521 5ط 10 2005 
10:2 0عذنا معع5 كقط 300 ,13516 منقلاة 3 أعلة 
-/200 صا .مملأععو ألما أه تم ذاع؟ ه 35 م0نأا ودمها 
208 56لا 0106لا أ0 11.690 برعططلاطا 16 حزمأ 
م1303 .05 ملام عطلوة عط 10 أعكق/لا لق 01[ 
مأ ملحوصعا 5[ | .لالأصمة؟ عمطلاطا عط مرمع] رهط جح ذأ 
أناط ركع مقط أصعنع] ]أل علطن وأكلز5 300 أملاوع 
لاقع صا مقأوع5 ممما عمقه ]أ لإااهدأوانرهة 
عموقة فط 101 ععذ5نا 5قئ/ا 80 0ق رعلأء 601 


قم كم رععقم6 بازمع 


اع طموعط عاممط ولط ضذ طهلاأ2ناهل 
مون لضع لوأخهم1أعد00 الطب النبوي ودرا انعا( 
مغ لمعنو أاعط هذل 3:6 55:065 أل ع نالأقهوأل له61 
طاعناة دأ رمق معطموة59 5ه 630565 نوزوم 06 
معكلة1 5أ *0نا عمالقه عن اكاامط لقطععط 8 ,60565 
مع أكزة علالأمه و أل عط متقعاء أن 618 3218| 115 
.متهم عطاق56مع لاالوناأمعناع 2110 

5 120115 


كدأةظ أوسأدمملطق . 


-طق 0 عع "انامة أعهقلاة عطأا عع8] 10 ]اناه 0171 15 ! 
أهمأمصمكطةق عط م56ناوععط 5 5أ] .طلقم أو تراححره0 
6 1656 .00305 أ0 أعططناطة 3 001805 2162 
مضق نعلاا ,35217635م ,ركعطلاقع]امأ رطامولاماأة عط 
مضق كذنهالقحتصسقااآصا رعمأعععط! .مع300اط-القو 
أ0 ملاع صنا لهم ص لزط أعع5للةت عط نوه 5اع015010 
5 101 35011ع! تقلط عط 1 .عط أ0 عه لاج 
لمعنل عط لأنامه فعصاغدع امأ عصة طعولرهغ5 عضا مأ 
لعخمع ماعومع 8ط نه وواكوع تدالاوعأ روذائههة 
5 7 ©81/لا 5002160 11831 7012165 2 عاطة1 .1000 
مشتقع1 عط مأ لإاعمممعء ععل اعم لمعم أعمم عط 
-عم ؤأط1 .(23.690) قطلوم أومامطه860 5ه أمعما 
ماك صطا صضآأ ععصضهلختمعم مععط عمط لمعم 
عط معطب ”أعمأءألة1] غه كعمموح© كاموط 
عضة ولأغأامطمن/ا مأ 3105 /ذوناة كهقط1 5185560 
-35 وصاتوع؟] 1ه مع10 ع1 .أمعمعلامم اعبلام 
01 2560ط 15 !اع21/لا 210 ونا طأأنئا متهم لوطاحمه0 
ناه أ0 حم أته أمعع مهمه طواط قط تهط1 1361 عط 
-علة ت3أمتضقه عط 7ه عقبوععط ومعأع 52 ذاأأتكا 
لإط ذأطا مره متصعصحمم #أععصيوللا وأ/نه .حملا 
56 طعلطنلا ك5ناعرط عصمط أهطةا وواملوامعاة 
5م أ0 الع كمع عطا صأ ععاضاءك معمعاعع لاع 
6160/6 عامط :15 ع3 جعهصط نأك لاط 0310560 
أوهعأمصعطه 35 5نام)/ع0850 35 أمص عصة ,رمهقطة 
0م80 ووذاق 15 عمطلاط] .كضه هملعم 
ه250 أه أع ذاعم عط 10 لاعمام نلا 01 17.290 باط 
ألعأ06ة صا معصةأأصعم كهقللا 100 ا .كطلوم 021 


لعأ 


عط .560نا ع3 لإعطا طعاطلما صأ 628565 هطغ أنامطهج 
-108أقع لاطأ طق 0ه منءه؟ عطةا قعكل13 اع وطاأعم؟ 566010 
.وصنك 6ه 5عمطاعم لهصه 0ت غط©ا مخكصأ ممل 
لمهت وصذذا تعلظ .لإلناأة اناه لطأ 560نا 25لا /116ه! 
لطع 0ع أمعنانع.2 علا بمتقعطوظ8 مز 79180165 ممم 
لصة وطتعط عط وطتع5ع:م مغ معممملةا آه عتعطصنام 
علا .5كأمعصئدع] عباتاعع17ع 35 مندذوع: /إعطا عمهةأأهم 
طعناة 5كمتةاصمامه 0ع5مصن3 0 لإاأة9ع ره 1000560 
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هط مأ الت أصوء ا أموزة 156 ,6653179065 عأمرهرمن6 
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عبن ذوأللزة عط رأعة؟ ما .معطاعوه!2 368000060 
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07 هم [601 مأ م3 05108160© 5أ مك80 8 رأ 5أ 1 
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لالأمععع مقط (0ط//) ممللدعامووق0 طالوعط لاءمل/ا 
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-مأرووع)م 1856 أ0 ع(لوة أ0 8ذلا عطأ أقطا 0163156 
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مقاطقءم أمعيخ ه]) عاهمط 
لهاع 156 .(1083نا 005 
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061 ع08 كلامم 578785 اناه ققهم عط برط معزوراملم 


ةق هطأ لثابة فمعدماعمة فط أقنامم لمأمعأهم عم 6ه أم) لاوكقعععة 116 - 2 


بعط©أه مة ممقطه ركم1له0 لقع أذنام ,ؤذامونومأوكم وماألبااعم!ا ,رواءلةا 
عقصه خ طاأبب عوطاقوه1 ,لهم أقجم ومالقامةمناء00 820 قعلتامهرو 
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